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براهيم حلمى عبد الرحمن 
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يتناول هذا الكتاب الرؤية الإستراتيجية للبحث العلمى التى ينبغى أن 
تقوم على أسس علم العلوم الذى تطور خلال القرن العشرين: وإلى 
أهمية التنسيق والتكامل بين الأنشطة العامية: وإرساء أسس بحوث 
العمليات. وتخليل النظم كمنهج فى معالجة المشبكلات: وربط البحك 
العلمى بالاقتصاد الوطنىء وإعادة النظر فى أسس الإنفاق على 
البحث العلمى؛ وتنوع مصادر الطاقة. والحاسب الآلى وتطبيقاته 
التى اشكلت إراة ها سبك الأ تقدات العلوما] والاتصالات. ومأ 
ترتب على ذلك من حدوث ثورة صناعية جديدة. كذلك أشار يرنال 
إلى التطورات التى حدثت فى العلوم البيولوجية» والاهتمام بالمنهج 
العلعى: وضرورة الاقتمام بالبحوت العلمية الأساش, لا بالتحوة 
التطبيقية فقط. ويؤكد برنال فى هذا الصدد أهمية الاتصال العلمى, 
وتوافر خدمات المعلومات المناسية. وتطوير تقنيات نشر الدوريات 
العلمية وضرورة استخدام التقنيات الإلكترونية فى النشر. وقد 
بشر برنال: ببساطة: بالثورة الرقمية التى نجنى ثمارها اليوم؛ وذلك 
فى النصف الثانى للعقد الخامس من القرن العشرين. 
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سبي امهم 
تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 


العربي وتعريفه بهاء والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في تقافاتهم. 
تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


خير ما نستهل به هذا التقديم» دعاء ماء زمزم المأثور "اللهم إني أعوذ 
بك من قلب لا يخشعء. ومن علم لا ينفع» ومن دعوة لا يستجاب لها". ففسي 
هذا الحديث الشريف ما يحض على الانتفاع بالعلم. ويميط كتابنا هذا اللشام 
عن سبل الانتفاع بالعلم لصالح البشرية. وفضلا عن ريادته؛ هناك من الأدلة 
والشواهد ما يضع "رسالة العلم الاجتماعية”. عن جدارة واستحقاق. في 
صدارة كل ما نشر في بابه» اجتماعيات النشاط العلمي. فقد نشرت الطبعة 
الإنجليزية الأصل لهذا الكتاب في العام :١474‏ ونوالت إصدارات هذه 
الطبعة نفسهاء ولا تزال» على جانبي المحيط الأطلسي. وفي العام ١159‏ 
الطبعة الأصل قد صدرت عشية الحرب العالمية الثانية» وكان المؤلف من 
المشاركين النشطين في هذه الحرب بكل مراحلهاء حرص السيرجون 
فيها أبرز ما طرأ على النشاط العلمي وتوظيف العلم من تغيراتء إيان 
المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية. وقد نشرت هذه المقالة في العام 555١ء‏ 


أي بعد مرور خمسة وعشرين عاما على صدور الطبعة الأصلء إذ نشرت 
بالتوازي في دورية "علم العلوم 06اءان5 07 عهندهأ5: التي تصدر في 
بريطانياء ودورية "المجتمع والعلم ع©7ع50 80د 25001619, التي تصدر في 
الولايات المتحدة الأمريكية. ويعاد نشر هذه المقالة فيما توالى من إصدارات 
الكتاب الأصلء تلك الإصدارات التي يتعهدها منذ العام ,١951‏ معهد ماسا 
شوستس للتقنية بإعوا0صطاعع1 01 غ1غنا]أ)5مآ 5أاع5ناناء:1455» وهو مؤسسة 
جامعية غنية عن التعريف. 

وليس أدل على حيوية هذا الكتاب. وتواصل قدرته على التأثير 
والعطاع.. من أن اضنداو اث .طيعتة الأضل: لذ تزال تر عد سيعين حايسا 
ونيف من نشرها. وبعد ستين عاما ونيف من صدور الترجمة العربية» وقع 
اختيار ”المركز القومي للترجمة“ على هذا الكتاب ليعاد نشر ترجمته في 
مشروع "ميراث الترجمة“» وهو اختيار موفقء لأننا الآن في الوطن العربي 
أحوج ما نكون إلى تدبر الرسالة الاجتماعية للعلم» عسى أن نهتدي إلى السبل 
المناسبة لتوظيف العلم في التصدي لما يواجهه مجتمعنا من مشكلات 
وتحديات؛ في عالم تتصادم فيه المصالح» وتتصارع القوىء والكل يجد في 
العلم والمعرفة الحصن والملاذ. 

لقد وضعني من كلفني بتقديم هذه الإصدارة الجديدة؛ ولا ندعي الطبعة 
الجديدة» من الترجمة العربية لهذا الكتاب» أمام قامتين شامختين جمعت بينهما 
قواسم مشتركة»؛ من النشأة في مجال العلوم الطبيعية» والاهتمام بالشأن العام: 
والحرص على توظيف العلم على نحو يحقق أهداف المجتمع. وهذا تكليف 


كل 


شرفت به حقا وسعدتء وأرجو أن أكون أهلا لهذه المسئولية. فمؤلف هذا 
الكتاب هو السير جون ديزموند برنال [34:ء8 0080زوء2 0امل 517» شخصية 
ثرية حقّاء جدلية أيضنًا كما يراها البعضء وغالبا ما يكون الثراء مرتبطا 
بالجدل في حياة البشر. وقد ورد ذكر برنال مدخلا في كثير من معاجم 
التراجم الوطنية والتخصصية؛ كما نشرت ترجمة له في ثلاثة كتب مستقلة؛ 
في العام ,)(١34‏ والعام :)7١9319‏ والعام )'!.7٠٠05‏ كذلك تم التعريف به 
في بعض فصول الكتب» وفي مقالات الدوريات» فضلاً عن مواقع العنكبوتية 
العالمية. ونحن هناء في الواقع إزاء فيضان من المعلومات الورقية 
والرقمية حول هذه الشخصية:ء الأمر الذي يتطلب منا ممارسة الانتقاء» وهذا 
أمر ليس بالسهل. 

جون ديزموند برنال أحد أشهر المشتغلين بالعلم» وأكثرهم إثارة للجدل 
في بريطانيا الحديثة. ولد في أيرلندا عام :110١‏ وتوفي في لندن عام 
١‏ . بعد إتمام مرحلة التعليم ما قبل الجامعي» التحق عام ١1١11‏ بكلية 
لانيو ل بجامعة كمبردج بإانم امنا عولتقطص© بعوع اام اعنامقسصط 
بمنحة لدراسة الرياضيات؛ إذ درس الرياضيات والعلوم؛ وحصل على 
البكالوريوس عام :١377‏ وأمضى عاما آخر في دراسة العلوم الطبيعية. وقد 
اشتهر برنال بين أقرانه بالحكيم 538 قبل بلوغ سن العشرين. ولبرنال 


.1980 .لوخقطاطع انلا ,صما .اصع حل.ل لوم م1زا ه بععدك .عع سذاح ملاعلاه () 

1999 ,مومء/ا .نء امم لتده ععمعهة ماع11 د تلفصع8 (1ل .ملصمرظ8 ,مه 00 

لأوت لملا © ,0100 ععمعك؟ ]0 ععلد عط - أحمعة8 صل سععلصق .مححمر8 أ 
لضافت اناا 


الريادة في عدد من المجالات العلمية» على رأسها بلورات الأشعة السينية -< 
/اتاطدع512110ه /ن:. وقد شق طريقه في البحث العلمي بدءا بمختبر ديفي 
فاراداي /1مختوطاهم] لإدلن:ظ لإناؤدء بالمعهد الملكي بلندنء ثم عاود نشاطه 
العلمي في جامعة كمبردج.ء في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين» وحقق 
لسهاماف بازرة ف اللوك واد وشاره الأحنادرو كان درول يوت العسميرلن 
على زمالة الجمعية الملكية 185 تقديرا! لتميزه العلمي. وفي العام ١3107‏ 
اميت السير جوت :قرز موكذ رفاك أسيكاذ ١‏ اللفزكواء.حكلية تووكيك سامقة لد 
لمآ 0 لإالواء لالصلا رعوع1| 001 طأععط311ا. 

ومع نشوب الحرب العالمية الثانية التحق برنال بوزارة الأمن الداخليء 
إذ شارك في إعداد تحليل مهم لما لقصف الطيران المعادي من آثار. ثم عمل 
بعد ذلك مستشارًا علميا للورد لويس مونتباتن "عالط اهناه1/1 5تلامآ لمك 
رئيس العمليات المشتركة. كذلك كان لبرنال دوره في التخطيط لساعة الصفر 
لغزو الحلفاء لنورماندى في بداية معركة تحرير فرنسا من الاحتلال النازي. 
كما كان أيضا ضمن القوات التي عبرت ساحل نورماندي في اليوم التالى 
لبدء الغزو. 

وللسيرجون ديزموند برنال عدة مؤلفات في العلوم واجتماعيات النشاط 
العلمي والسياسة. فقد صدر أول كتبه في الفلسفة عام 474١»؛‏ ثم تلاه كتاب 
عن المادية الجدلية عام 2١975‏ ثم كتابنا هذا في العام »١974‏ ثم تلته نشرة 
تغنوان "العلوح والتتاتيات ”فى الحام :+3144 «وكتاي دوقع كيه العسون أن 
الاضطرارء في العام 1594 ١ء‏ وكتاب ”الأساس الفيزيائي للحياة“ في العام 
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١‏ :؛ وكتاب "ماركس والعلوم” في العام .١537‏ وكتاب "العلم والصناعة 
في القرن التاسع عشر في العام »١457‏ وكتاب "العلم في التاريخ” في أربعة 
مجلدات؛ في العام .١5554‏ وقد ترجم هذا الكتاب الأخير إلى العربية» وكتاب 
"عالم بلا حروب” في العام 154١؛‏ وكتاب "مستقبل السلام” في العام 
:: ونشرة بعنوان "الحاجة لأن لا تكون هناك حاجة" في العام نفسه؛. ثم 
كتاب ”أصل الحياة" في العام 2١571‏ وكتاب ”نشأة العلم“ في العام ١117١‏ 
عام وفاته» وكتاب "تاريخ الفيزياء الكلاسيكية منذ أقدم العصور حتى الفيزياء 
الكمية”: في العام ١97/7‏ بعد وفاته بعام, فضلا عن بعض النشرات 
والمقالات وفصول الكتب في فلسفة التاريخ؛ و”أنجلز والعلم“ 
والسلام العالمي. 

وكان برنال» طوال خمسينيات القرن العشرين»ء يرى في الاتحاد 
السوفييتي أمله في قيام يوتوبيا علمية اشتراكية. وفي عام ١15‏ منح جائزة 
ستالين للسلام» وفي المدة من ١1659‏ إلى ١935©‏ شغل منصب رئيس مجلس 
السلام العالمي. ومن الجدير بالذكر أن السيرجون ديزموند برنال كان في 
طليعة العلماء البريطانيين الذين عارضوا اشتراك بريطانيا في العدوان 
الثلاثى على مصر في العام 2.١155‏ ذلك العدوان الذي سمي عندهم "أزمة 
السويس“. إلا أن هذه المعارضة: وإن كانت قد أدت إلى انقسام الرأي العام 
في بريطانياء لم تنجح في التصدي للاندفاع المحموم للسير أنطوني إيدن» 
لورد ايفون 81000 0:ن.! فيما بعدء أملا في الثأر من الرئيس جمال عبد 


لقد تأثر برنال سلبا ببعض تيارات السياسة التي بلغت حد العواصف 
والأعاصير في بعض الأحيان. ففضلا عن انتمائه للحزب الشيوعي 
البريطاني منذ عام »١377‏ وتخليه عن هذا الحزب عام ١١37”‏ وتعاطفه مع 
الاتحاد السوفييتي بوجه عام» وجوزيف ستالين على وجه الخصوصء تورط 
برنال في كثير من القضايا الجدلية. ولعل من أبرز هذه القضايا موقفه 
المساند للمهندس الزراعي السوفييتى تروفيم لا يسنكو مادعدلانآ 110103 
)١1975-1844(‏ الذي كان يعارض قوانين الوراثة كما وضع أساسها مندل؛ 
لصالح نظريات التهجين التي اقتنع بها. وقد حظيت بحوث لايسنكو التجريبية 
غير المنضبطة في محاولة تحسين إنتاج المحاصيل بمساندة ستالين» 
وخصوصا في أعقاب المجاعة» وتراجع الإنتاجية الزراعية نتيجة لاتباع 
نظام المزارع الجماعية القسري في بعض مناطق الاتحاد السوفييتي» في 
مطلع ثلاثينيات القرن العشرين. وفي عام ١15٠‏ أصبح لايسنكو مديرا لمعهد 
علم الوراثة؛ في الأكاديمية السوفييتية للعلوم. وفي عام ١1544‏ توافر من 
الأدلة والبراهين ما يؤكد بطلان نظريات لايسنكوء مما أدى إلى طرد مؤيديه 
من مواقعهم الوظيفية» وسجن كثير منهم. وفي عام ١155‏ أعلن رسميا في 
الاتحاد السوفييتي فقدان الثقة في أعمال لايسنكو... إلى آخر هذه القصة التي 
تقدم مثالا صارخا للنظريات المزيفة والتدخل السافر للسياسة ضيقة الأفق في 
النشاط العلمي. وظل برنال على موقفه المؤيد للايسنكو حتى نهاية المسدى. 
مما أدى إلى تجريده من عضوية الجمعية البريطانية لتقدم العلوم 8,155 
أ0 اللعلاعع ةلث عط ه10 دوتاوزء0وو4 في العام »١155‏ وفي العام 
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نفسه رفضت الولايات المتحدة منح برئال تأشيرة زيارة. وقبل ذلك بعام 
)١544(‏ قطعت الجمعية الملكية (البر يطائنية) علاقاتها مع الأكاديمية 
السوفييتية للعلوم. وفي موقف برنال من قضية لايسنكوء وما ترتب عليه؛. 
درس في ضرورة الحد من تأثير الانتماء السياسي أو الحزبي على الموقف 
من القضايا العلمية. وقد اعترف برنال ضمناء أن موقفه هذا كان من بين 
أخطائه: ولكن بعد فوات الأوان. فقد كان هذا الموقف إحدى زلاته؛» أو قل 


كيوة الحصان. 


وأيّا كان مدى اتفاقنا أو اختلافنا مع السيرجون ديزموند برنال» فإن 
رجلا هذا إسهامه؛ وعطاؤهء وهذه مواقفه» لا يمكن إلا أن يكون شخصية 
غير عادية؛ جديرة بكل التقدير والاحترام. 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمؤلف؛ فإن من تصدى لترجمة الكتاب 
إلى العربية رجل لا يقل تألقا وتميزاء هو الدكتور إيراهيم حلمي عبد 
الرحمنء أحد رموزهء إن لم تكن شموع التناغم بين العلم والسياسة؛ في فترة 
من أزهى فترات تاريخنا المعاصرء إذ عمل ضمن كوكبة من أبرز العلماء 
المصريين في مختلف المجالات؛ في خدمة أهداف التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية» في مرحلة كانت مصر فيهاء تحست حصار خانقء تعبئ 
مواردها للبناء وتحرير الأرض وصون العرضء وتسجل في الوقت نفسه 


ولد المغفور له بإذنه تعالى» الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن» في 
إحدى قرى مركز كفر شكرء بمحافظة القليوبية» عام ,١1115‏ وتوفي إلى 
رحمة الله تعالى في عام »١1517‏ بعد حياة حافلة بالنشاط والعطاء على 
الصعيدين الوطني والعالمي. وفي عام ١574‏ حصل على البكالوريوس في 
العلوم؛ من جامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن)» ثم حصل على الدكتوراه من 
جامعة إدنبرة بإسكتلنداء عام .١95١‏ وجامعة إدنبرة» للتذكرة من الجامعات 
البريطانية الفدرالية العريقة؛ الفدرالية بالمعنى البريطانيء إذ تضم عددا مسن 
الكليات 5دع»0011؛ وكل كلية من هذه الكليات بمثابة جامعة من جامعاتنا. 
كذلك حصل الدكتور إبراهيم حلمي على دراسات عليا في الفلك بجامعة 
كمبردج عام 21157 وجامعة لايدن بهولندا عام .١15١‏ وترجم كتابنا هذا 
بينما كان مدرسا بكلية العلوم» جامعة فؤاد الأول ثم غمل أستادًا مساعذا 
بمرصد حلوان القلكي» من عام ١457‏ حتى عام 1167. ثم شغله الشأن 
العام بعد قيام ثورة يوليو 1327. إذ ارتبط بدولابها ارتباطا وثيقًا إلى أبعد 
مدى. وشغل تزامنيا أكثر من موقع؛ وتحمل المسئولية على أحسن وجه. 
وكانت البداية بالعمل سكرتير! عامًا لمجلس الوزراء. من عام ١564‏ حتى 
عام 11517, ثم سكرتيرًا عامًا للجنة التخطيط القوميء من عام ١554‏ أيضنا 
حتى عام 9115١؛‏ وسكرتيرا عامًا وعضو لجنة الطاقة الذرية المصرية من 
العام ١455‏ حتى العام .١10/‏ وسكرتير! عامًا وعضو المجلس الأعلى 
للعلوم من عام ١155‏ حتى .١158‏ وعلى يديه تأسس المركز القومي 
للبحوث عام .١1517‏ وهو المدير المؤسس لمعهد التخطيط القومي من عام 


إلى عام 537 ١‏ . ثم تجاوز نشاطه الصعيد الوطني إلى الصعيد 
العالمي؛ إذ كان المدير المؤسس لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
”اليونيدو 111/11«0” من عام 7 حتى 2,1931754 وتتصدر صورته مدخل 
مقر هذه المنظمة فى فييناء اعترافا بفضله وتقديرا لمكانته. وقد كان له أيضنًا 
دور بارز في تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي العام ١915‏ أصبح 


ولك شرل المكمون لواش كلف غم ا لتر هين معنو عن المهحام 
الاستشارية للمنظمات العربية والدولية. ومن بين المنظمات العربية الصندوق 
العربي للإنماء. ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفطء ومن المنظمات 
الدولية اليونسكو . كذلك كان الدكتور عبد الرحمن يتمتع بعضوية المجلس 
الأعلى للطاقة في مصرء ومجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياء 
وصندوق التكامل بين مصر والسودانء والاتحاد العلمي المصريء والاتحاد 
العلمي العربيء والمجلس الاستشارى لمدير اليونسكو للعلوم والتكنولوجياء 
وفجلين :اذاه الاتكإذ) الجولي للدر اناك لكايه كذلك تعمل نقذ :قرا 
بيعض الجامعات الأمريكية. كما كان عضوًا بجماعة باجواش اك “ونا 
الدولية التي تهتم بالعلم في الشئون الدولية» وكان وراء تأسيسها كل من 
ألبرت أينشتاين وبرتراند راسلء وكانت تناقش في مؤتمراتهاء التي عقد أولها 
عاد 1481 :بقوية ياجؤافن في نوقادكوقيا بكنداء:فننضايا شرع التسلاخ 


والمسئولية الاجتماعية للعلماء. وللدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن أياد 
بيضاء على كثير من المشروعات الخدمية الخيرية في مسقط رأسه والققرى 


لمكاو 14 وذ لك الكنانا الصدقة الجارية إلى العلم الذي ينتفع به. ليضم' 
اثنتين من ثلاث على الأقل. 


وللدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن أربعة كتب في العلوم والتنمية 
الاقتصادية هي: 

.١955؟ التنمية الاقتصادية والحركة التعاونية في البلاد العربية»‎ ٠ 

« الرادار. 

وله بالإضافة إلى ذلك حوالي ١0‏ بحثا ودراسة ومحاضرة بالعربية 

منظمات الأمم المتحدة. وقد ترجم إلى العربية؛ بالإضافة إلى كتابنا هذاء 
كتابين هما: 

« الفلك العام» تأليف سيد هربرت جونز. القاهرة. وزارة المععارف 

.١ "١ العمومية؛‎ 

« السلام العالمي في العصر الذريء تأليف إسكندر هادوا. القاهرة:. دار 

النشر المتحدةق 5ه52١1.‏ 
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إذن» نحن هنا إزاء شخصية معطاءة» لا تقل تميزا عن شخصية 


هل يمكن أن يلتقي رجلان بهذا الوزن في عمل إلا إذا كان جديرا 
بهما؟ ولولا القواسم المشتركة بين المؤلف والمترجم,ء والبيئة الاجتماعية 
الإيجابية الحاضنة؛ ما كان لهذا الكتاب أن يترجم إلى العربية:؛ وبرعاية 
مؤسساتية أسبغتها وزارة المعارف العمومية» من خلال اللجنة العليا للتأليف 
والترجمة. ولا يمكن لأي حديث عن هذا الكتاب أن يوفيه حقه. فهو كتاب 
يتحدث عن نفسه؛ فهو أول كتاب في اجتماعيات العلم؛ ومن ثم فهو كتاب 
بذريء تترعرع أغصانه الآن في مجالات الاتصال العلميء وإدارة النشاط 
العلمي واقتصادياته. وقد روعي في نشر الترجمة العربية توافر المكونات 
الوظيفية الأساس للكتاب؛: وعلى رأسها كشاف نهاية الكتاب الذي يضفي 
الطابع المرجعي على العمل. ونعيد هنا نشر الترجمة الأصلية» ونضيف إليها 
ترجمة المقالة التي نشرت بعد صدور الكتاب الأصل بخمسة وعشرين عاما. 

لقد نشرت الطبعة الأصل عشية الحرب العالمية الثانية» وربما بعد بدء 
العمليات العسكرية فعلاً. وكما نعلم فإن العلم كان في طليعة أبطال هذه 
الحربء كما كان العلم والعلماء من غنائمها أيضا. فلم تكن الحرب العالمية 
الثانية مواجهات بين الأطراف المتحاربة برجالها وعتادها على جبهات القتال 
فحسبء وإنما كانت هناك أيضا جيوش من العلماء العاملين بالمختبرات 
ومراكز البحوثء لخدمة المجهود الحربي. ولم يكن الأمر يقتصر على 
التقنيات وتطوير الأسلحة والعتاد» وإنما شمل النشاط العلمي إيان الحرب 
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بحوث الطب والصيدلة؛ وعلم اللغة» وعلم النفسء والإدارة؛. والاققتصاد... 
إلى آخر ذلك من مناحي الحياة المرتبطة بتحديات وقت الحرب. وشارك 
السيرجون ديزموند برنال» شأنه في ذلك شأن الكثير من أقرانه. في هذا 
النشاط. الأمر الذي أتاح له فرصة رصد الأحداث والتطورات بالمشاركةء 
ومكنه من استخلاص دروس الحرب بوجه عام ودور العلم فيها على وجه 
الخصوص. وقد حرص برنال على تسجيل هذه الدروسء فضلا عما حدث 
بعد أنتهاء الحرب, وانقسام العالم إلى معسكرينء واشتعال ما عرف بالحرب 
الباردة. وانعكاس ذلك على رسالة العلم الاجتماعية. وجاء هذا التسجيل في 
المقالة التي سبقت الإشارة إليهاء التي نشرت عام »١575‏ بعنوان "بعد خمسة 
وعشرين عاما". ونقدم الترجمة العربية لها في صدارة هذا العمل. 

وقد رصد برنال في هذه المقالة أبرز التطورات التي طرأت على 
المشهد بعد عام .١175‏ فقد شهدت هذه الفترة الفاصلة. كما يرى برنالء» 
ثورة علمية جديدة» إذ تجلت قدرة العلم على التدميرء والحاجة الملحة إلى 
استثماره في التعمير. ومن أبرز الجوانب التي لفت برنال النظر إليها في هذه 
المقالة» الحاجة إلى تنظيم البحث العلمي اعتمادًا على أسس علم العلوم الذي 
تطور خلال تلك الحقبة» وإلى أهمية التنسيق والتكامل بين الأنشطة العلمية: 
و اوشاع لسن :كوه العمليات؛ وتحليل النظم كمنهج في معالجة المشكلات» 
وربط البحث العلمي بالاقتصاد الوطنيء» وإعادة النظر في أسس الإنفاق على 
البحث العلمي» وتنوع مصادر الطاقة؛ والحاسب الآلي وتطبيقاته التي شكلت 
نواة ما يسمى الآن تقنيات المعلومات والاتصالاتء. وما ترتب على ذلك من 
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حدوث ثورة صناعية جديدة. كذلك أشار برنال إلى التطورات التي حدثت في 
العلوم البيولوجية: والاهتمام بالمنهج العلمي.ء وضرورة الاهتمام بالبحوث 
العلمية الأساسء لا بالبحوث التطبيقية فقط. ويؤكد برنال في هذا الصدد على 
أهمية الاتصال العلميء وتوافر خدمات المعلومات المناسبة؛: وتطوير تقنيات 
نشر الدوريات العلمية»ء وضرورة استخدام التقنيات الإلكترونية في النشر. 
وقد بشر برنالء ببساطة:؛ بالثورة الرقمية التي نجني ثمارها اليوم؛» وذلك في 
النصف الثانى للعقد الخامس من القرن العشرين. 

وقصارى القول. فإن بين أيدينا كتابًا قِيماء بما حوى من دروس حول 
توظيف العلم لصالح المجتمع؛ في السلم والحرب على السواء. وقد أحسن 
الأستاذ المترجم صنعا أن استعمل كلمة "رسالة” مقابلا لكلمة 101100نا)؛ 
فشتان في المشلك و الأذاع روف :شاخت الؤسالة رودت يؤوي وطايفسة فا لول 
يعمل بقناعة ذاتية دون انتظار لمقابلء أما الثاني فلا يحركه إلا المقابل. 
والعلم في حد ذاته رسالة؛ وحمل العلم وتدارسه وتنميته واستثماره رسالة. 
أليس العلم وسيلة سخرها المولى سبحانه وتعالى لإعمار الكون! وأود أن 
أسجل هنا أن لا سبيل للخروج مما نحن فيه اليوم إلا الأخذ بأسباب العلم. 
ولو قدر لاستثمار دروس هذا الكتاب أن يستمر ويتواصلء منذ صدور 
ترجمته العربية» لأصبح الوطن العربيء بالعلم» في حال غير الحال. وإني إذ 
أكرر الشكر لمن منحوني شرف تقديم هذه الإصدارة. أناشد جميع المتقفين 
على اختلاف مشاربهم» وجميع الباحثين على اختلاف مجالاتهم التخصصية؛ 
ومن بيدهم مقاليد إدارة النشاط العلميء والمسئولين عن خدمات المعلومات. 


وجميع الغيورين على حاضر الوطن ومستقبله. مطالعة هذا الكتاب؛ فذاكرة 
الترجمة جزء من ذاكرة الأمة» وما أحوجنا اليوم إلى تنشيط الذاكرة. ونسأل 
الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب» وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


حشمت قاسم 
الفاهرة: ديسمبر ٠٠١‏ "م 


المحرم ؟“54١ه‏ 


14 


بعد 3 24 9 3 ين ل 
بقلم 
سير جون ديزموند ابر نال 


5 


ترجمه 
أد. حشمت قاسم 

بعد خمسة وعشرين عامًا من تأليف كتاب "رسالة العلم الاجتماعية". 
حري بنا إلقاء نظرة راجعة لنرى إلى أي حد كان لأطروحة هذا الكتاب ما 
يبررهاء وإلى أي مدى تم استيعاب أي من دروسه. وما إذا كان لا يزال 
يحمل رسالة للحاضر أو المستقبل. وبإمكاني الآن أن أخلص إلى أن الكتاب 
قد حقق إلى حد بعيد جذا هدفه الأساسء وهو جعل المجتمع على دراية 
بالرسالة التي كان العلم يعمل على اكتسابها حينئد؛ ويمكن أن يواصل 
اكتسابهاء في تشكيل ظروف حياة الإنسان» وكما تكشف الآن على نحو 
تراجيديء ظروف الإنسانية في جوهرها. لقد كان من شأن الأحداث التي 
سرعان ما تلت نشر هذا الكتاب» أن تبين ذلك للكل. 


(*) نشرت هذه المقالة في مجلة عدمداء5 آ0ن دءأدوك5 البريطانية؛ ومجلة 200 لإأعاء50 
5011 الأمريكية عام 2000 أي بعد خمسة وعشرين عاما من صدور كتابنا هذا 


في طبعته الأصل. 


لم نعد نحفل كما كان الحال حينئذ. بمجرد التأكي, على :قسيو افلكم 
والإفادة منه في الحضارة الحديثة؛ فالعلم قائم فعلاً الطالح كان ذلك أو 
للصالح؛ ومن ثم فإن الأمر يستلزم ما هو أكثر إلحاحًا من الإلمام به. وفي 
"الرسالة الاجتماعية" ما كنت أحاول أن أفعله فعلاً. ومع ذلك فإني لم أستطع 
التكهن بمدى السرعة التي كان من الممكن للاتجاهات التي لاحظتها أن تؤتي 
ثمارهاء وإلى أي مدى يمكن للنبوءة التي سجلتها في ذلك الوقت» أن تتحقق» 
وتتجاوز تقديراتنا في تحققها. 

لقد كانت الثورة العلمية والتقنية في زمانناء كما ورد في ”الرسالة 
الاجتماعية“ مجرد تنبؤات لا أكثرء وأصبح الآن بإمكان الكل إدراكها. وإلى 
هذا الحد فإن رسالة هذا الكتاب ما بين عاطل 050166 وتحصيل حاصل. 
إلا أن مهمة الإلمام بهذه الرسالة أو استيعابها لم تبدأ بعد وسوف تكون فعلاً 
مهمة شاقة جذاء نظرا لأن الموضوعات والعمليات التي نقوم بدراستها تتغير 
بسرعة؛ وعلى نحو أسرع بكثير من جهودنا في دراستها. ففي أثناء 
مراجعتي لكتابي الذي صدر فيما بعد "العلم في التاريخ بإرماذا1!! ما ععمءن5” 
منذ وقت قريب جذاء أدركت أنه بعد حمسن سنتوات أضبتكت الخطوط الرئيسة 
للنشاط العلمي الراهنء التي تم بسطها عام ,»١9451‏ قد أصبحت غير واضحة 
المعالم تقريبا في عام .١174‏ ويتعين فعلا إعادة كتابة الأقسام التي تضمنها 
الكتاب حول كل من العلوم الفيزيائية والعلوم البيولوجية. 

لقد دخلت الثورة العلمية نفسها مرحلة جديدة؛ فقد أصبحت واعية 
لنفسها. ولا يقتصر إدراك ذلك الآن على المشتغلين بالعلم وحدهم. أو 
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العاملين بالتعليم العام» وإنما يشمل أيضنا عالم القضاع الخاصء والقضاع 
الحكومي؛ فالبحث العلمي ذاته هو حقل الذهب الجديد. ومن بين الدروس 
التي بشرت بها في "الرسالة الاجتماعية“ وهو المربحية الضخمة للبحث 
العلميء الذي يحظى الآن بالقبول. وفي عصر التنافس التجاري 50 
يعني القبول من جانب فرد القبول من جانب الكل بدرجات متفاوتة في 
التأخير أو التأجيل. وحينما يرحل سدس العلماء المتميزين في بريطانيا إلى 
الولايات المتحدة» فإن الحكومة نفسها مضطرة للاعتراف بأنها لم تكن توفر 
لهؤلاء الرعاية الملائمة 

و"ثورة البحث العلمي“ الآن - أستعير عنوان دراسة السيد سلك- .0717 
51 الرائعة المرعبة7”)- ليست حقيقة واقعة فحسبء. وإنما هي من حقائق 
العصر التي لا يمكن إنكارها. فاقتصاديات الدول الحديثة لم يعد ينظر إليها 
بوصفها اقتصاديات التوازن المتقلب» وإنما اقتصاديات النمو. ومعدل نمو 
إجمالي الناتج الوطني يْتَخْد الآن مؤشرا لمدى سلامة الاقتصاد الوطنيء أو 
مؤشرا لمجرد القدرة على الصمود أو البقاء على قيد الحياة. بين الدول 
الصناعية المتقدمة. ولتحقيق مجرد معدل زيادة في الناتج الوطنيء؛ يمكن 
:قبوله على نحو ماء وليكن حوالي ؛ بالمئة» فإن الأمر لا يتوقف على مقدار 
ما تم إجراؤه من بحوث في الماضي يمكن تطبيقها في الوقت الراهن»ء في 
المقام الأول فحسبء بل إن معدل الزيادة في المستقبل أيضنا يتوقف على 
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مقدار البحوث العلمية التي يتم إجراؤها الآن. يضاف إلى ذلك إن الفاصل 
الزمني بين إجراء البحوث وتطبيق نتائجها قد تراجع كثيرًا؛ فمن الممكن الآن 
وضع الأفكار الجديدة في حيز التطبيق» وخصوصا في المجالات التي تتطور 
بأقصى درجات السرعة. كتلك المجالات الخاصة بآليات التحكم. في غضون 
عام واحد أو عامين من اكتشافها لأول مرة. 

وقد أدى إدراك ذلك في المجال العلمي العسكري أولأء إلى سباق في 
البحث العلمي لم يتوقفء امتد الآن إلى المجال المدني؛: لا في الصناعات 
الكهربائية والكيميائية فحسبء وإنما في علم الأحياء. والطبء والزراعة 
أيضنا. وفي غضون السنوات التي مضت على تأليف "الرسالة الاجتماعية” 
تضاعفت إنتاجية الفرد في الزراعة؛ ثلاث مراتء وفي مقابل ذلك انكقمش 
عدد الأشخاص المنخرطين مباشرة في الزراعة. ليصبح الآن 7,5 بالمئة 
فقط من سكان الولايات المتحدة الأمريكية» وه بالمئة فقط في بريطانيا. هذاء 
في الوقت الذي يعمل فيه أكثر من ٠١‏ بالمئة في الزراعة في المناطق الأكثر 
فقرا في العالم. ويكشف الفارق هنا عن إنجاز عملي حقيقي للثورة العلمية. 

إلا أن هذا النجاح بعينه يكشف أيضنا عن فشل ثورة البحث العلمي في 
الانتشار الفعال في ثلثي العالم» الذي لا يزال يناضل حتى الآن من أجل 
التخلص من نظم الحكم الاستعمارية القديمة. وتزداد الفجوة بين اقتتصادات 
الذول. الصناعية المتقدمة واقتضادات الذول :التامية :اتشاعًا يسرعة. ولا يفكن 
رد سوى جزء ضئيل من ذلك إلى زيادة عدد السكان في المناطق النامية في 
العالم. وحتى مع الزيادة كما هي الآنء بمعدل حوالي ؟ بالمئة سنويّاء وهذا 
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المعدل أقل بكثير من معدل الزيادة في القوة العلمية الكامنة التي تبلغ أكثر من 
حوالى ٠١‏ بالمئة سنوياء فإنه لا يمكن أن يكون هناك مجال للتفكير في 
اللحاق التلقائي المستقل من جانب الدول النامية. 

إلا أنه سواء تم سد الفجوة أو لم يتم» فإننا لا يمكن أن نتجاهل مخاطر 
الدمار التام الذي يدخره ذلك الجانب من الثورة العلمية للجنس البشري 
بأسرهء الدمار الذي تمه القنبلة الذرية في الماضي والقنبلة الهيدروجينية في 
الحاضر . لقد سيطرت هموم الحرب على الجهود العلمية الهائلة التي شهدتها 
الأعوام العشرون الماضية. لقد أثرت الحرب بلا أدنى شك في الثورة العلمية 
الجديدة التي حفزتها في البداية» ثم أعاقتها بعد ذلك بحاجتها إلى القوى 
البشرية والتجهيزات والعتاد. 

لقد حدقت تغيرات ضخمة بعد تأليف ”الرسالة الاجتماعية"» وذلك فى 
غضون سنوات قليلة نسبيا فقط؛ فقد تم تأليف هذا الكتاب عشية الحرب 
العالمية الثانية» بما أحدثته من دمار شاملء وما حققته من تحررء وخصوصا 
في أسيا وأفريقياء إلا أن ما هو أهم من الجوانب الإيجابية البناءةء كان 
اكتشاف الاتشطار النووي الذي بلغ ذروته في القنبلة الذرية» والمخاطر التي 
ينطوي عليها بالنسبة للحياة بأسرها!)؛ وفي التمكن من الذرة تجلى قدر مسن 


(*) ربما يبدو تجاهل أي إشارة إلى هذا التطور بجوانبه الإيجابية أو السلبية» مدعاة 
للاستغراب, الا أن التجاهل كان متعمذا؛ فقد كنت أعرف الكثير عن الانشطار 
النووي؛ إلا أن أصدقائي بمختير كافندش 0018© حذروني من أن أني إشارة إلى . 
التطبيقات العملية لهذا الانشطار يمكن أن تحول دون أخذ كتابي على محمل الجد من 
جانس كنا مين لماه الفيزياء: 


القدرة الكامنة للعلم؛ إلا أن ما لا يقل وضوحا هو أن القوى التي كانت تتحكم 
في البشرية في ذلك الوقت. السياسية منها والمالية على السواءء لم تكن قادرة 
على استثمار هذه الطاقات الكامنة للعلم. فقد كانت عاجزة فعلا عن مجرد 
الإلمام بهذه الطاقات: وها هي السنوات العشرون التي قضيناها في العصر 
الذري توضح الدرس الآن فقط. 

وإذا أمكننا الصمود في مواجهة مخاطر الحاضر الآني؛ فسوف تتاح 
لنا كل فرص تحقيق عالم مختلف تمام الاختلاف عن أي شيء شهدناه من 
قبل إذ التحول أقوئ من أي تحول حدث منذ فجر الإنسانية. ولدينا القدرات 
الكامنة لعصر الوفرة والترفء لولا واقع العالم المنقسم. بالفقرء والغباءء. 
والوحشية. على نحو يفوق كل ما عرفناه على الإطلاق. 

إلا أنه فيما بين ذلك العالم والحاضر الراهنء يتعين علينا ولا شك 
اجتياز مرحلة انتقالية»ء ستكون من المراحل كثيرة المخاطر؛ فالإمكانيات 
التقنية» فضلا عن التحكم المتكامل الذي يمكن تحقيقه بالاستخدام الملائم 
. للحاسبات الآلية» قد لا يكون من الممكن استيعابها في الإطار الاجتماعي 
المفتت للمصالح الخاصة والاستغلال. وتظل المشكلة المؤثرة المؤرقة. 
الخاصة بسبل تحقيق الانتقال بالحد الأدنى من التوتر والدمارء بلا حل. ولدى 
شعور بالثقة بأن النمط النهائي يمكن أن يفرض نفسه في اللحظة التي يحظى 
. فيها منطقه بالتقدير والقبولء إلا أنني لا أهون من مخاطر بعض العناصر 
على الأقل من مناهج البحث الجديدة» وخصوصا تلك الخاصة بالاتصال 
الجماهيري والتعلم» التي تستخدم لعرقلة مسيرة هذا التغير أو الانحراف به 


عن مسار ه. 


لقد ألفت ”الرسالة الاجتماعية" قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة. وفي 
هذه الحرب أمكن اختبار الأفكار التي طرحتها في ذلك الكتاب» التي كانت 
نظرية في طابعها في المقام الأول اختبانا عمليا شاملا. فقد كان من الممكن 
أثناء الخدمة في الحرب نتنفيذ كثير مما طرحت في الكتاب من مقترحات 
خاصة بالنشاط العلمي المنظم وتطبيقاته. وقد لخصت بعض هذه المقترحات 
في:بنحدي حول "دروس الحرب للعلماء“ (انظر ملعع1 ع1 ,لهددت8 .10.[) 
9 ,المآ ,لاا أووععع ل 01. 

"إن إطلاق المجال للتجريب وتقديم يد العون. درس لا يمكن أن يغيب 
عن العملاء الذين خبروه. وسوف يكون لهذا الدرس أهمية على وجه 
الخصوص في السنوات القليلة القادمة» ونحن مقبلون على معاناة القصور في 
الموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بالمهام المتزايدة بكثافة» التي ينبغي 
التعامل معها بالعلم؛ حيث يصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تحقيق 
الاستثمار الأمثل لما يتوافر لدينا من العاملين المقتدرين القليلين. وينبغي أن 
يكون المبدأ الذي أعلنه لأول مرة الأستاذ بلاكت )اماعنا8 «روووعاه:5: حول 
ضرورة تخصيص الأموال للنشاط العلمي بناء على ما يمكن للعالم المتمكن 
إنفاقه على نحو مفيدء وليس بناء على مجرد ما يمكن أن يقوم يه. هو 
الأساس بالنسبة لنشاطنا العلمي في مرحلة ما بعد الحرب. 

ويكاد يعادل ذلك أهمية؛ كأحد دروس الحرب: أهمية التكامل الوثيق 
الذي تحقق في الأعمال العلمية» من خلال التنظيم الواعي الرشيد من ناحية؛ 


وعن طريق ثوافر خدمات المعلومات الإيجابية الفعالة من ناحية أخرى". 
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لقد تكفل تنظيم النشاط العلمي إبان الحرب - 

"بما كانت تنهض به الجمعيات العلمية فيما مضىء من مهام ألا وهي 
المناقشات الواعية» وتبادل وجهات النظر العلمية؛ إلا أنه نهض أيضا بمهمة 
أكثر إيجابية من غيرها بكثيرء في تنسيق خطوط الهجوم؛ وتحديد الأواويات. 
وعلى هذا النحو أمكن إنجاز الأعمال العلمية نفسها في عدد كبير من المحطات 
التجريبية الفعلية» الحكومية والصناعية والجامعية؛ في الوقت الذي لم تفقد فيه 
كذ الأعمال شابقها أو ترحههًا الغا وفضيلة كن ظللفة*كاخ هذ التوجية متم 
بواسطة العلماء أنفسهم. وذلك في المراحل الأخيرة من الحرب على الأقل؛» ومن 
ثم فإنه كان جدير! فعلاء وبما فيه الكفاية» في مجمله» بالقبول من جانب الغالبية 
العظمى من المشتغلين بالعلم. ومن هذا التوجه انبتقت مفاهيم عامة لتنظيم النشاط 
العلميء كانت لها أهميتها الباقية". (290 .م) 

ومن بين النتائج البارزة للنشاط العلمي في الحربء إرساء أسس بحوث 


العمليات طعنوءوع 1أ2مه نهعم 0. 


"وبحوث العمليات“ كما أشرت ” لم تفض إلى المزيد من الإلمام 
بتفاصيل عمليات الحرب فحسبء وإنما إلى المزيد أيضا من التكامل الواضح 
الصريح بين مختلف فتات العمليات. ففي أثناء سير الحرب؛ أصبحت 
العمليات المشتركة؛. سواء بين القوات البرية والقوات البحرية» أو بين البرية 
والجوية» أو بين البرية والبحرية والجوية معاء هي القاعدة وليست الاستثناء. 
كما أن الجسر الواصل بين الأساليب شديدة التنوع لمختلف فئات القوات غالبا 
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ما كان ينشأ عن طريق بحوث العمليات. وعلى هذا النحو برزت عدة مبادئ 
عامة قابلة للتطبيق على نطاق أوسع من مجرد التطبيق على العمليات 
العسشكوية . 

"وتفرض المضامين الأساس لبحوث العمليات نفسها الآأن فعلا في 
الإدارة وقت السلم. فهي من حيث المبدأ تبلغ حد الإقرار بأن أي نشاط 
بشريء أو أي فرع من ذلك النشاط» موضوع مؤهل للدراسة العلمية» ومن ثم 
القابلية للتعديل في ضوء ما تسفر عنه مثل هذه الدراسة. وبمجرد أن يحظى 
هذا المبدأ بالقبول في التطبيق العمليء الأمر الذي يعني ضمنا حث الباحثين 
على إجراء هذه الدراساتء. يصبح الطريق منفتحا نحو مستوى جديد لتحكم 
الإنسان في بيئته؛ البيئة التي تصبح فيها الأنشطة الافتصادية والاجتماعية 
علمية في سداها ولحمتها. وهذا ما يحدت فعلا في الصناعات الإنتاجية. 
ونشهد الآن ما يمثل ثورة صناعية حقيقية جديدة» ثورة تنهض فيها المتابعة 
الإحصائية والعلمية» والتخطيط الرشيد. والتصميم الواعيء بالمهام التي كانت 
تنيكن:١‏ نها المخر كات البدائية والآليات البسيطة» في الثورة الصناعية الأولى. 
وينظر الأن إلى العمليات الصناعية بوصفها تمثل دورات النشاط التي تحدد 
فيها احتياجات المستهلك مواصفات الإنتاج» كما تعدل هذه المواصفات 
بدورها بناء على ما يحقق ذلك الإنتاج من نتائج» لتفضي تدريجيا إلى المزيد 
من الرضاءء بتكلفة اجتماعية تتناقص على نحو مطرد” (299 .0). 

ولا يزال التوجه الذي ألمحت إليه في الخلاصة الرئيسة التي انتهيت 
إليهاء قائما. 


لا 
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"كيف تقود أكثر خطط البحث العلمي توازنا ومرونة» التقدم التقني 
والبيولوجي والاجتماعيء الذي يتم اعتمادا على جميع موارد المجتمع. لقد 
أوضحت خبرة الحرب إمكان إنجاز مثل هذه المهام؛ بل إن الحرب أوضحت 
أيضا أن إنجازها ليس ممكنا فحسبء وإنما ضرورة حتمية من أجل ضمان 
القدرة على البقاء لمجتمع متقدم. والاقتصاد الوطنيء متكاملا عن طريق 
العلم» دائم التقدم اعتمادا على البحث العلمي والتطويرء. هو المطلب الأساس 
للحقبة الجديدة التي نقف الآن على عتباتها. ويعني هذا ضمنا إنفاق قسط من 
الجهد الاجتماعي والموارد الاجتماعية على النشاط العلميء أكبر بكثير مما 
كان يمكن تصوره من قبل. 

"لقد تحقق أولئك الذين نظروا في المزايا التي يمكن للعلم أن يعود بها 
على المجتمع» قبل الحربء أن الإنفاق على النشاط العلمسي من جانب 
المجتمع؛. كان ضئيلا إلى حد بعيد؛ إذ كان إجمالي الإنفاق في هذا البلد» في 
ذلك الوقتء حوالي عشر الواحد بالمئة من الدخل الوطني. وكان بإمكان 
هؤلاء أن يرواء كما حاولوا أن يبينواء كيف كان من الممكن لزيادة هذه 
النسبة أن تأتي بالمزيد من الرخاء السريع. إلا أنه في ظروف ما بعد 
الحرب؛ مع اتساع مدى الدمارء وفوضى إعادة البناء» فضلاً عن الوضع بالغ 
الضعفء المحفوف أيضا بالمخاطر لهذا البلد» فإن ما كان مرغوبًا قد أصبح 
ضرورة حتمية؛ وأن النسبة التي يمكن التطلع إليها ينبغي أن تكون نسبة 
أعلى مما كانت من قبل بكثير... وينبغي بالنظرة بعيدة المدى أن نتطلع إلى 
تحه ل سريع نسبياء يمكن فيه للمهام العلمية. وليس البحث العلمي والتطوير 
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بالضرورة فحسبء وإنما يمكن أيضا للإنتاج العلميء والإدارة العلمية أن 
يستوعباء تدريجيا المزيد والمزيد من نسبة السكان. ومن عشر الواحد بالمئة 
يمكن أن نتقدم لتخصيص واحد بالمئة» وربما في نهاية المطاف اثنين بالمئة. 
أما في المستقبل بعيد الأمد فإنه يمكن أن تصل إلى استيجاب حوالي عشرين 
بالمئة من السكان في مثل هذه الأنشطة. هذه من التداعيات المنطقية للدور 
المتنامي للذكاء الإنساني والوعي في إدارة مجتمعنا. إلا أنه قبل الوصول إلى 
مثل هذه المرحلة بوقت طويلء يمكن للفارق بين النشاط العلمي والنشاط غير 
العلمي أن يكون قد تلاشى إلى حد بعيد. إننا بحاجة الآن فعلاًء من أجل إدارة 
شئون مجتمعنا على نحو سليم؛ إلى درجة معينة من الإلمام بحقائق العلم.ء 
وربما كنا بحاجة أكثر إلى الوعي بالمنهج العلمي» من جانب كل مواطن. فلا 
يمكن للحكومة أن تتخذ القراراتء ولا يمكن للشعب أن ينفذ ما يتم التوصل 
إليه من قراراتء ما لم يكن هناك إلمام وتفهم أكمل مما هو عليه الآن: لما 
يقوم به جميع الأطراف. (0.308-9م) 

لقد كان كتاب "الرسالة الاجتماعية“ عملاً نظريا في المقام الأول 
خارج المجال التخصصي الأكاديمي الذي اكتسبت فيه خبرة كبيرة على 
الأقل. وبعض الدروس التي أشرنا إليها تواء كانت هي الدروس المشتركة 
للمجهود الحربيء إلا أنها تضمنت أيضا شيئا من خبراتي التي اكتسبتها 
بالانتقال من المجال الأكاديمي إلى المجال العملي أو التنفيذيء في كل من 
القطاعين الصناعي والعسكري. لقد أكدت هذه الدروسء إلى حد ماء ما كان 
لدي من آراء من قبلء إلا أنها كشفت أيضا ما وقعت فيه من أخطاء؛ فقد 


١ 
ل‎ 


بينت لي على وجه الخصوص أن البيانات العامة حول وحدة النظرية 
والتطبيق ينبغي أن تدرس قائمة بذاتهاء كجزء من إستراتيجية بحوث 
العمليات؛ فهي وحدة لا يمكن أن نتطلع لبلوغها إلا بتكريس الجهد الكافي 
والعدد الكافي من البشر لها. 

ولم تحظ هذه الأفكار بالمتابعة على النحو المناسب في الدول الغربية؛ 
على الرغم من أنها كانت تحظى بالمتابعة في الدول الاشتراكية. ومع ذلكء 
فإن التطور الذي يكاد يبلغ حد الانفجار في الاختراع العلمي» في السنوات 
التي تلت الحرب. قد أدى في جميع الدول الصناعية إلى التقدم التقني 
والاقتصادي السريعء إن لم يكن متزايد السرعة. وبالنشاط العلمي المنظم 
وحده استطاعت الدول الاشتراكية التي لم يكن لديها في المقام الأول سوى 
موارد ضئيلة» أصاب الدمار كثيرا منها إيان الحرب؛ وخصوصا الموارد 
البشرية الضخمة المتمثلة في الملايين التي لقيت حتفهاء استطاعت أن تسترد 
قوتهاء وأن تساير فيما بعدء التطورات الصناعية التى حققتها الدول 
الرأسمالية الأكثر ثراء» في فترة ما بعد الحرب (). 

وقد انفتحت» في فترة ما بعد الحرب هذه ثلاثة مجالات للتقدم» كان 
كل منها يحمل الوعد بأنه لا يزال هناك المزيد من الإنجاز. وكان المجال 


(*) إذا كان الأمر كذلك فعلا. إذ لم تكن هناك في أعقاب الحرب العالمية الثانية» فجوة 
تقنية أو صناعية بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية. فإن ذلك يعني أن 
الدكتاتورية وغياب الديمقراطية» ربما يكونان في مقدمة أسباب ما أصاب الفئة الثانية 
من تخلف على جميع المستويات تقريباء بالمقارنة بالأولى. (المترجم) 
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الأول هو توافر الطاقة بكميات غير محدودة, لا بالبدء بالانشطار الذري 
فحسبء وإنما بالتحقق أيضا من أن مصادر الوقود التقليديء وخصوصا 
النفط؛. كانت وفيرة في العالم بمقدار عشرة أمثال ما كان من المتصور 
توافره. وفي الوقت نفسهء أدى تطور الطرق الجديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية 
من الحرارة. كالتوليد الهيدروديناميكيى - المغناطيسي - 01287600 
أنه دزله:للاجاء على سبيل المثال» وهي ذاتها من نتائج هندسة الطاقة 
الذرية من ناحية ماء أدى إلى الارتفاع بكفاءة المحركات الحرارية إلى 
مستوى حوالي ٠١‏ بالمئة في مقابل ١‏ بالمئة» وبذلك تضاعفت كمية الطاقة 
المتاحة لكل وحدة من وحدات الوقود. وكان من الواضح أن تقدم العالم لا 
يمكن أن يعوقه الافتقار إلى الطاقة؛ وبعبارة أخرى فإن الطاقة يمكن أن تتاح 
للاستثمارء ومعها جميع المواد والعمليات التي يمكن أن تتكون اعتمادًا على 
طابع الطاقة القابلة للتبادل عالميّاء المسماة فعلا بالطاقة الكهربائية. فهذه 
الطاقة يمكن أن تستخدم في شكلها المبدئي بوصفها القوة الدافعة للصناعة؛ إلا 
أنها يمكن أن تستخدم أيضا لاستخلاص المعادن من خاماتها. فضلا عن 
استخدامها في تحليل وتركيب أو تخليق 12108و 1هلاة المواد الاصطناعية 
كالألياف واللدائن مثلاء واستخدامها أخيرا في توفير الاحتياجات الأساس 
للزراعة» المتمثلة في المخصباتء والماءء وخصوصنا مياه البحار المحلاة. 
وهكذا يمكن على نحو غير مباشرء تحويل الطاقة إلى غذاءء ولن يمر وفت 
طويل حتى تخرج هذه العملية من دائرة غير المباشر لتصبح تخليقا كيميائيا 
مباشرا. 


والاختراع الثاني. وربما كان الأقوى أثراء هو الاختراع المنطقي 
والرياضي الخالصء المصاحب لتطور الحاسب الآلي. وهذا الاختراع؛ مثال 
لعدم التناسب بين الخاصية العلمية الأساس للاختراع؛ وأوجه الانتفاع 
بالاختراع. فالنظريات الرياضية التي يقوم عليها الحاسب الآلي الحديث» 
ليست أكثر تعقدا من تلك الخاصة بالحاسب الآلي الذي صممه لأول مرة 
باسكال 1.نه050 في القرن السابع عشرء ونفذه جزئيا بابيج ععوططة8 في 
القرن التاسع عشر. وما أحيا الفكرة ثانية كانت هي الوسائل التي تستخدم في 
تنفيذهاء أي المكونات التي لم تعد تروس الدواليب الخشبية» أو حتى المعدنية: 
كما كان الحال في الآلات القديمة» وإنما الدوائر الكهربائية التي يتم تحويلها 
. بسرعة فائقة» بواسطة الصمامات والدارات المغناطيسية في البداية» وبواسطة 
أشباه الموصلات في النهاية. ولم تكن النتيجة اختراعا ينسب لأي شخص 
بعينه. إذ لم يتطلب عبقرية فذة. وإنما تطلب ببساطة تطبيق طرق معروفة 
لحل مشكلات معروفة. إلا أنه بمجرد أذ ود أحدث تأثيرات ضخمة:؛ لم نر 
منها بعد سوى البدايات لا أكثر. 

وتتجلى أبرز هذه التأثيرات في الصناعة؛ إذ أشعلت فتيل ثورة 
صناعية ضخمة» ثورة لا يتم فيها تزويد الالات بالقوة فحسبء وإنما بالمهارة 
أيضًا. وعلى هذا النحو أصبح بإمكانها وبسرعة فائقة وضع حد لواحدة مسن 
أسوأ خواص الثورة الصناعية الأولى؛ ألا وهي استخدام الإنسان كمنبه 
للآألات. وسوف يكون لهذه الثورة تداعيات اجتماعية ضخمة؛ فها هو العمل 
البدوى لم يعد هو الأساس بالنسبة للصناعة؛ والأعمال الكتابية لن يمر وقت 
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طويل حتى تصبح لا مبرر لها أيضًا. وسوف يتحول مفهوم العمل برمته من 
ذلك الخاص بالمهام الفردية المرهقة عضليّاء أو المثيرة للضجرء التي يعوض 
عنها البشر بالأجرء أو يساقون إليها بالعوزء ليصبح القبول الطوعي والواعي 
لدور محدد واضح المعالم يمكن الاستمتاع به في مجتمع منظم. 

إنها ليست الصناعة فقط التي تأثرت؛ وإنما الإدارة برمتهاء التجارية 
والحكومية أيضنا. فالكاتب الذي يجلس إلى مكتبه: يراوح بين أعمدة أرقامه. 
في سبيله الآن لأن يترك مكانه للحاسب الآلي بسرعة. وسوف تستخدم هذه 
الأجهزة في إدارة مدن كاملة» وأمم في المستقبل. وهناك بالفعل الكثير من 
الأمور التي يمكن إنجازها بواسطة الحاسبات» على نحو أفضل من إنجازها 
بواسطة البشر. ولما كانت الحاسبات الآلية في تطورء فسوف تزداد هذه 
الأمور إلى أن يصبح من الطبيعي أن يعهد بمعظم المهام للحاسبات» وادخار 
تلك المهام التي يتعذر على الحاسبات إنجازها الآن فقط للبشر. 

وهناك وجه آخر لاستخدام الحاسبات» وهو في النهاية أكثر أهمية من 
غيره في النشاط العلمي نفسهء ألا وهو إجراء العمليات التي يمكن التفكير 
فيها نظرياء ولا يمكن تنفيذها عملياء الأمر الذي يجعل التحليل العلمي الآلي؛ 
والتخليق في حيز الإمكان. وبإمكان الحاسبات أيضنا تنفيذ أكثر الإنجازات 
صعوبة في التعامل معهاء فضلا عن المساعدة على إحراز التقدم في 
الرياضيات البحت نفسها. وهذا بمثابة تهيئة للعقل يمكن أن تفضي في النهاية 
إلى نوع جديد من التكافل بين الإنسان والآلة. لقد كان الإنسان فيما مسضى 


يستخدم الآلاتء وها قد أصبح الإنسان والآلة وحدة واحدة؛ فبإمكانهماء كما 
ينبغي بالفعل التفكير معا في المستقبل. 

والخاصية الثالثة للتحول الجاري الآن» وهي خاصية على قدر كبير 
من الأهمية أيضناء وهي الإلمام على مستوى أكثر عمقا بالعمليات البيولوجية؛ 
فالاكتشافات الكبرى التي تحققت في منتصف القرن العشرينء في الكيمياء 
الحيوية, وفي تحولها إلى كيمياء حيوية فوق المجهرية -0اء أحم-ة] أن 
1061211517 للخلية من الداخل؛ وبلغت ذروتها في الكشف عن أسرار 
قوانين الوراثئة. والشفرة الورائية, ليست انتصارات ضخمة فحسب» وإنما 
تكشف لأول مرة عن احتمالات التحكم الواعي في العمليات البيولوجية. وقد 
بدأنا فعلا بالتحكم في الجوانب التي تؤثر فينا مباشرة إلى حد بعيد» كعلاج 
الأمراض على سبيل المثال. ومما لا شك فيه أننا يمكن أن ننطلق من هنا 
نحو هدف أكثر طموحا لإطالة معدل الأعمارء والارتقاء بمستوى حياة 
الإنسان . فالأهداف الأربعة الكبرى الأولى لبيكون :لم1 ممعد8 
وهي: 

«إطالة العمرء 

«إعادة الشباب يقدر ماء 

«إرجاء تقدم السن» 

في سبيلها الآن لأن تتحقق على أحسن وجه. 
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وكل هذه الإنجازات الضخمة» في الطاقة؛ وفي الصناعة؛ وفي الطبء 
وفي الزراعة» ما هي في حد ذاتها سوى جزء مما ينظر إليه الآن» وعلى 
نحو أكثر وعيّاء بوصفه التحول الجوهري لعصرنا؛ ثورة البحث العلمي 
بعينها. لقد بلغنا الآن المرحلة الثانية» مرحلة تطور المنهج العلمي. 

"ولكن ما هو أهم من كل ما عداهء إذا أمكن لعالم أن يحرز نجاحاء لا 
يتمتل في إنجاز اختراع ما بعينه» وإن كان نافعاء وإنما في نشر ضوء في 
الطبيعة» ضوء ينبغي أن يكون في أقصى إشراقه وبهائه. ليشمل بنوره جميع 
المناطق الحدودية المحيطة بدائرة معارفنا الحالية» ويتسع انتشاره بحيث بميط 
اللثام الآنء ويضع تحت البصر كل ما هو محتجب إلى أقصى حدء وسري 
في العالم - ذلك العالم (فيما أعتقد) يمكن أن يكون النافع فعلا للجنس 
البشري- مؤسس امبراطورية الإنسان التي تسود الكونء بطل الحرية؛ هازم 
صنوقف العوز وقاهرها". 

لقد كان بيكون يتحدث عن المنهج العلمي بعينه(). وما حدث مؤخرًا 
هو التحقق» لا من جانب العلماء الذين ألفوا المنهج لسنوات طويلة فحسب» 


(*) إنه لا يتحدث فقطء وإنما يتحدث بحماس دافق» حماس يستند إلى قناعة راسخة. 
وعلينا أن نتدبر ما وراء هذا الحماسء إذ يبدو فرائسيس بيكون منحاز! للبحث العلمي 
الكاشف أكثر من اهتمامه بالاختراع؛ لأن البحث الكاشف يقدم الحقائق التي يعتمد 
عليها المخترع وغيره. وبينما يمكن للاختراع أن يكون محدودا بزمان ومكان» فإن 
البحث العلمي لا شاطئ له ولا حدود. والمنهج العلمي سلاح الباحث العلميء؛ وبه 
يكون الباحث بطلا حقيقيا في استكشاف الآفاق» لينير للبشرية طريقهاء ويدعم قدرة 
الإنسان على إعمار الكون. (المترجم) 
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وإنما من جانب الشعوب والحكومات أيضتاء التحقق من أننا نجد هنا الطريقة 
التي يمكن الاعتماد عليهاء في حد ذاتهاء لتوليد المزيد والمزيد من هذه 
الإنجازات والتحولات الضخمة. وهذا هو أعمق معنى لثورة البحث العلمي. 
فتلك الثورة قد بدأت» وتسير بخطوات متسارعة. 

إلا أن ذلك يشكل نصف القصة فقط؛ إذ يمكن للبحث العلمي أن يتمء 
ويطبق بأكثر الطرق بعذا عن النظام والانضباطء و أقربها إلى التبديد. لقد كان 
تقديري لكفاءة البحث العلمي» في "الرسالة الاجتماعية” في حدود حوالي ؟ 
بالمقة»: أى إن ,هو ألى: اشنيق بالمكة همنا كا يمكن'الكشف عده فد شغ فضا 
اعتمادا على ما توافر من موارد مادية وبشرية. ولتحقيق زيادة:» ولو طفيفة: 
في الكفاءة» فإننا مما لا شك فيه بحاجة إلى شيء آخر. إلا أنه شيء مختلف 
اختلافا جوهزيا؛ فتكن بحاجة إلى إستراتيجية للبحث: العلمي» إستراتيجنة 
ينبغي أن تكون قائمة على أسس علم العلوم. ولا يمكن صياغة هذه 
الإستراتيجية بمجرد وضع تصور لما ينبغي أن يكون عليه المنهج العلمي 
بداهة» كما كان يحدث فيما مضى» وإنما باستنباط هذه الإستراتجية مما يحفقه 
المنهج من خلال أساليب تطبيقه. وتنطوى هذه الأساليب الآن على الآلات 
وكذلك البشر. وعلم العلوم؛ أو وعي العلم بذاته» كما عبرت عن ذلك في 
مكان ماء هو التقدم الحاسم الحقيقي الذي شهده الجزء الثاني من الفرن 
العشرين. وينبغي أن يكون علم العلوم هذا مترامي الأطرافء إذ ينبغي أن 
بشمل الظروف الاجتماعية والاقتصادية» وكذلك المادية والتقنية اللازمة 
للتقدم العلميء وللاستخدام المناسب لأدوات هذا التقدم. 
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0 ا 2 ا 
الموضوعات المختلفة التي ألمحت إليها في إسهامات هذا الكتاب؛ وكذلك 
حول بعض الموضوعات التي لم ترد به ولكنها كانت ضمن الأفكار الأولية 
لكتاب "رسالة العلم الاجتماعية“. ولن أركز إلا على تلك الموضوعات التى 
اكتسبت أهمية في السنوات الفاصلة؛» وعلى وجه الخصوص تلك التي اكتسبت 
فيها خبرة شخصية في تلك الفترة. 

وأنا هنا لست بصدد الإشارة إلى علوم بعينهاء وإنما إلى الأساليب 
الجديدة التي يتقدم بها العلم. ويعني ذلك على وجه التخصيص الاتصال 
العلميء بأوسع معانيه» الذي يشمل مكانة العلم في التعليم والموضوعات 
المتصلة به وتنظيم النشاط العلميء والتمويل. 

لقد أثار النمو السريع للنشاط العلميء كما بين برايس!) ءءنمطء ذلك 
النمو الذي يتجاوز سرعة تقدم أي مجال آخر من مجالات النشاط البشري 
بمراحلء أثار فعلاً في حد ذاته مشكلات أمكن التنبؤ بها وقت تأليف "الرسالة 
الاجتماعية". وتبدو المشكلة الأولى تقنية خالصةء وهي مشكلة التواصل بين 


(*) بأقصى درجات الوضوح في أحدث كتبه عدووءكن5 عاانا ,عمممك5 818 [ويضيف 
المترجم أن هذا الكتاب صدر عن دار نشر جامعة كولومبياء عام .١377‏ ودرك دي 
سولا برايس من اان5 عل 2:0 هو أشهر مؤرخي النشاط العلمي في النصف الثاني 
من القرن العشرين. ومن أشير كتبه «دالاطه8 مم51 منمءنن5 الذي نشر لأول مرة عام 


.]١910© وأعادت نشره دار نشر جامعة ييل عام‎ 0١ 
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العلماء وبعضهم البعضء وقد قدم لنا فيها كوبلائز 5هذااه12! إسهاما ثريا 
بالمعلومات. وقد حاولت في سنوات ما بعد الحرب؛ حيث منحنا دمار وسائل 
الاتصال فرصة رائعة لإعادة البناء» لإنجاز ذلك على نحو منظم على 
الصعيدين الوطني والدوليء ولكن بافتقار مدهش إلى النجاح. ولم يحدث 
سوى الآن فقط. وبينما أزمة الاتصال العلمي تهدد التقدم الفعال للعلم» ونتائحج 
البحوث العلمية تتكرر لتكتشف الأشياء نفسهاء نظرا للافتقار إلى الإلمام بما 
تم من قبل» أن بدأ ذلك يؤخذ على محمل الجد. 

ولحسن الحظء في الوقت نفسه. تجعل وسائل الاتصال الجديدة: 
واستخدام الحاسباتء بالإمكان التعامل لأول مرة على نحو رشيدء مع كم 
هائل من المعلومات. ويمكن للاتصال العلمي أن يكون مجالا مثاليا لتطبيق 
هندسة الاتصالاتء إلا أن ذلك يمكن أن يعني تغيرًا جوهريا في العرف 
السنافقم وقة واج ما اتتزينده في "الزمالة اللشاصة يح ل التفلي الام عن 
الدورية العلمية» معارضة شرسة عنيدة» بل أدين أيضًا في صحيفة التايمز 
و6 1»؛ بوصفه "اقتراحًا ماكراء يتسم بالعجرفة أو التعالي“» عندما قدم في 
مؤتمر الجمعية الملكية حول المعلومات العلمية عءمعء”ء1مه© بإاعاءه5 افلاهمكا 
0 ع ]ناموءء5 05ء الذي عقد عام .١1517‏ ولم يكن الخطأ الذي 
وقعت فيه في الاتجاه الذي يمكن أن يأتي منه التطورء وإنما في المبالغة في 
تقدير السهولة التي كان من الممكن أن يتحقق بها هذا التطورء وفي الاستهانة 
في تقدير مظاهر التحامل التي كانت تعوق مسيرته. 


(*) ومناطه» .11 ١‏ أحد علماء المعلومات البريطائيين» وينتمى إلى الجيل الأول من هذه 
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لقد لقيت الدورية العلمية حتفها نتيجة لسرعة نمو النشاط العلمي نفسه. 
فقد كان من المنتظر لوحدات المعلومات العلمية أن تجمَّم وتمخّصء وتختزن» 
إلكترونيا في المقام الأول قبل أن تقدم بشكل صالح لأولئك الذين يمكن أن 
تكون لديهم الرغبة في الإفادة منها. وينطبق ذلك في المقام الأول على 
المعلومات التي تدخل في صميم النشاط العلميء إذ إن هناك المجال الضخم 
الآخر الخاص بالمعلومات التي تتدفق من عالم النشاط العلمي إلى عالم 
الصناعة والتوعية الجماهيرية (). 


(*) مؤتمر الجمعية الملكية حول المعلومات العلمية» الذي عقد في لندن عام 1551.: أول تجمع 
علمي في مجال علم المعلومات. وقد شهد هذا المؤتمر تحولا جذريا في اتجاه الاهتمنام 
بقضايا تنظيم المعلومات؛ إذ ظهرت بوادر الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والمسلكية. 
للمعلومات؛ بعد أن كان الاهتمام يتركز على الجوانب التقنية والفنية. كما كان سيرجون 
ديزموند برنال من ألمع المشاركين في هذا المؤتمرء كما كان جريئا في التعبير عن رأيه 
بوضوح: كما كان ثاقب البصر فى نظرته إلى مستقبل الدوريات العلمية. وقد ظلت أراؤه 
يتردد صداها في مجال علم المعلومات. وخصوصنا في الجدل حول الدوريات التي ظلت 
تحت الحصارء إلى أن بدأت أزمتها تنفرج في مطلع تسعينيات القرن العشرين؛ بما وفرته 
العنكبوتية العالمية من مقومات النشر الإلكتروني. ولمزيد من المعلومات حول موقف 
الدوريات في نظام الاتصال العلمي» راجع: 
حشمت قاسم. مصادر المعلومات وتنمية مقتنيات المكتباتء ط ". القاهرة, دار 
غريب.» .١1152‏ 
٠‏ تينوبير: كارولء ودونالد كنج. في الطريق إلى الدوريات الإلكترونية» ترجمة: 
حشمت قاسم. القاهرة. المركز القومي للترجمة. .5١0١١‏ 
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وهناك حقيقة واضحة جداء اتسع مداها ولم يتناقص خلال الفترة 
الفاصلة؛ وهي الكم الضئيل نسبيا من الأموال التي تخصص للمعلومات 
العلمية والاتصالء بالمقارنة بتلك الأموال التي تخصص للبحث العلمي نفسه. 
ولا يمكن لبث المعلومات العلمية أن تستقيم أموره بالضرورة بتخصيص 
المزيد من الأموال؛ إلا أنه لا يمكن أن تنصلح أحواله على الإطلاق ما لم 
يحظ بالمزيد من الأموال. 

يأتي في المقام التالي بعد إيصال المعلومات» تدريب أولئك الذين يمكن 
أن يتلقوا المعلومات ممن قدر لهم تحمل مسئولية نقدم المعرفة والإفادة منها 
في عالم المستقبل. وهنا أيضنًا تكاد الانتقادات الحادة التى وجهتها لنظم التعليم 
العلمي القائمة» وقوبلت بالاستياء الشديد كما كان الحال في وقتهاء تكاد تبدو 
الآن من الأمور المألوفة» في ضوء الاحتياجات الجديدة والملحة إلى القفوى 
البشرية العلمية والتقنية» الاحتياجات التي يتم الإعراب عنهاء لا في الدول 
الصناعية فحسبء وإنما في الدول النامية أيضنًا (). 

ولا سبيل لإنكار وجود المشكلة» بل إن هذه المشكلة كانت من القضايا 
الجوهرية في الانتخابات العامة في بريطانياء كما أدت إلى تغير جذري في 
التركيز في التعليم» ليتخلى عن الأنموذج المثالي لعصر النهضة الذي ينتج 


(*) يشير برنال هنا إلى تدريب المستفيدين المحتملين من المعلوماتء أو التوعية 
المعلوماتية» أو محو الأمية المعلوماتية؛ لأنه لا قيمة للمعلومات ولا أثرء ما لم يكن 
هناك المستفيد الواعي. (المترجم) 
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صفوة منشأة تنشئة اصطناعية: إلى أنموذج يرمي إلى تكوين مديرين» وربما 
أيضا رجال دولة أو حكام؛ قادرين على فهم وتقدير احتياجات العلم في 
مجتمع صناعي نام. إلا أن المشكلة لم تحل؛ وهي كما يدل مظهرها فعلا 
يمكن أن تبدو غير قابلة للحل؛ فلا يمكن إطالة المدى الزمني المتاح للتعليم 
إلا فى حدود ضيقة جداء ع ا م للحت مانت إلى ست سنوات» 
إلا أنه مع تضاعف حجم مخرجات النشاط العلمي كل سبع سنواتء فإنه مما 
لا شك فيه يتعين تطوير طرق تعليم جديدة كل الجدة؛ للإفادة من المعارف 
المكتسبة فعلاًء وربما أيضا لضمان السرعة المتواصلة لاكتساب المعارف 
الجديدة وتكاملها. 

إلا أنه يمكن هنا للأساليب الجديدة لعصر الحاسبات أن تقدم يد العون؛ 
إذ يتم الآن فعلا تطوير آلات التدريس التي يمكن أن تتكيف ذاتيا مع سرعة 
الطلبة كأفراد في التعلم والاستيعاب؛ كذلك يمكن لأساليب التلفزة أن تدعم 
التعليم العملي إلى حد بعيد. إلا أنه هنا أيضا لا يمكن أن يتم شيء فعال ما لم 
يتم تكريس قدر كبير جدا من الجهد للبحث العلمي في طرق تدريس العلوم. 
وهناك قناعة لا تزال في بداياتهاء في بعض الدول الصناعية القديمة» بأن من 
يحتاج إلى مثل هذا التعليم ليس قطاعًا صغيرًا فقط من أرباب المهن» وإنما 
ينبغي أن يشمل أيضنا جميع قطاعات المجتمع. فالأجهزة الآلية الحديثئة تتطلب 
قوى بشرية على مستوى عال من التعليم لمراقبة تشغيلهاء واس تنباط مسن 
أدائها أفضل سبل تطويرها. وفي أي الأحوالء فإنه مما لا شك فيه أن الحاجة 
إلى موارد بشرية في البحث العلمي والتطوير. في الصناعة والزراعة؛. 
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والطب؛. سوف تشهد زيادة ضخمة؛ لتصل إلى ما يعادل: وربما يفوق فى 
بعض الحالات عدد العاملين المنخرطين في تشغيل الآلات؛ والنقل 
والمواصلات... وهكذاء يمكن لتطور الأتمتة 010172040(1ا4» بمنأى عن 
تراجع الحاجة إلى النشاط العلميء أن يؤدي فعلا إلى مضاعفة الحاجة إلى 
القوى العاملة في البحث العلمي والتطوير. 

ولم تعد مشكلات العلم والتعليم تقتصر في المقام الأول. كما كانت 
وفك تاليف "الاربالة الاجتماطية" على الدول الصناعية المتقدمة. بل ربما 
كانت المشكلة الأكتر صعوبة؛ فضلاً عن وجود قصور في وسائل التصدي 
لهاء هي مشكلة الدول النامية التي تحتاج إلى العلم من أجل مهمتها الجديدة 
التي لا غنى عنهاء وهي تنمية الدول لصالح شعوبهاء وليس كما كان الحال 
من قبل» لجعل استغلالها لخدمة المصالح الأجنبية أكثر كفاءة. وقد عولجت 
بعض هذه المشكلات في بحث الأستاذ بلاكت 6اءاءدا8 موون]ن:<1ء ولكن في 
الأساس كوسيلة فقط لدعم المدف الواقعي للارتفاع بمستوى الإنتاج 
والاستهلاك في تلك الدول ليصبح مساويا لما هو عليه في الدول الصناعية. 

إلا أن مشكلة العلماء أنفسهم في الدول النامية مختلفة فعلا؛ فغالبا ما 
يتم الحديث عنها من حيث المساعدات, كما أنه من الواضح فعلا. في الأمد 
القريب» أن قدرًا كبيرًا من تدريس العلوم في هذه الدول سيتم تنفيذه 
بالمساعدات المباشرة أو غير المباشرة التي تأتي من الخارج. ويمكن لذلك أن 
يكون حلا صعبًاء وحلا مدمرا للذات على أكثر من نحو؛ فالمدرسون الأجانب 
عادة ما يميلون للبقاء فى هذه الدول. ولا يحل محلهم مدرسون محليون. 
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ويرجع ذلكء إلى حد ماء إلى أن المتفوقين من تلاميذ هذه الدولء ممن تتاح 
لهم فرصة استكمال دراستهم في الدول المتقدمة. يميلون للاستقرار هناك؛ لا 
للعودة لاستثمار مهاراتهم التي اكتسبوها في ظل الظروف الأكثر صعوبة 
550 غير المجزية» السائدة فى دولهم. وهذا أحد أوجه ”استنزاف العقول 
نك دث” الذي يؤثر سلبا في جميع الدول تقريبًاء فيما عدا تلك التي تقف 
على الطرف المتلقي» وهي الولايات المتحدة عادة. 

وهناك ميل طبيعي لأن يكون نوع العلم الذي يتم تدريسه في الدول 
النامية هو نفسه نوع العلم المعروف في الدول الصناعية» ولهذا فإنه غالبا ما 
تنشأ هناك مشكلة بطالة فعلاً في الدول التي ينتمي إليها أمثال هؤلاء العلماء 
المدربين. إلا أن محاولة التصدي لذلك يمكن أن تؤدي إلى الوقوع في خطأ 
مقابل. وهو خطأ تدريب الدارسين في الدول التي تعتمد اقتصاديا في المقام 
الأول على إنتاج المواد الخام» في نوع مبسط من العلوم؛ ينظر إليه بوصفه 
مناسيًا لنوعيات المشكلات التي سيكون عليهم التصدي لها في تنمية دولهم. 
ومثل هذا الاتجاهء وإن كان يطبق بقصد حسنء ينظر إليه لا محالة بوصفه 
محاولة لكسب العملاء؛ ومن ثم فإنه يقابل بالاستياء. ومن شأن الطريق 
الصعب الخاص بالاعتماد على الذات» والنهوض بدون المدرسين الأجانب 
والنصائح الأجنبية» أن يؤدي إلى تجنب كل هذه المزالق» وقد طبق بنجاح 
باهر في الصين. 

وكمعيار مهم فعلا للحكم على الطرق المختلفة للتعامل مع تعليم العلوم؛ 
قضية اللغة؛ ففي المراحل المبكرة للاستعمار وشبه الاستعمارء. كانت اللغات 
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التي يتم بها تدريس العلوم هي لغات مختلف القوى الاستعمارية. وفي الدول 
التي تخضع للاستعمار كانت هناك ,لغة واحدة» أما فى المناطق شبه 
المستعمرة كالصين» حيث كانت تتنافس عدة قوىء كان هناك عدد من اللغات 
المختلفة» ولم يكن من بينها لغة الدولة الخاضعة للاستعمار. وقد استمر هذا : 
النهج بعد التحرر في غالب الأحيان» مما أدى إلى عزل الشباب المؤهلين 
علميا عن جذور شعوبهم؛ وزيادة فرص تقبلهم؛ على نحو أكثر سهولة في 
الدول الأجنبية. أما استعمال اللغة الوطنية» من ناحية أخرىء؛ حيثما أمكن 
ذلك. فكان يبدو على درجة عالية من الصعوبة في حالة وجود لغات كثيرة. 
كما كان يعني ضمنا بذل جهود ضخمة في الترجمة. وإعادة تدريب 
المدرسينء إلا أنه يكفل أساسا أفضل لربط العلم باحتياجات الشعوب. 
ويضيف في مقابل ذلك, لا محالة إلى التشتت اللغوي للنشاط العلمي العالمي. 
ومن الجدير بالاهتمام مقارنة ما تحقق من تقدم في غضون عشرين عاماء في 
الهند والصين اللتين اتبعتا طرقا مختلفة للتعامل مع القضية. 

ولفكرة اختصاص الدول النامية بنوع من العلوم المبسطة نتيجة سلبية 
أخرى؛ فهي تدعم لا محالة فكرة كون التعاون العلمي الدولي يسير فى اتجاه 
واحدء وليس عملية ثنائية الاتجاه؛ فالدول النامية بإمكانها أن تعطي العلم بقدر 
ما يمكن أن تجني منه. فهذه الفكرة تمحو فى الواقع معالم الأمل في أن يأتي 
الوقت الذي يصبح فيه نتيجة للزيادة الضخمة في النشاط العلمي والتفاهمء 
تسعة أعشار العالم» وليس حوالي الربع فقط. كما هو الآنء لديهم القدرة على 
الإسهام في تقدم العلم. 
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ومشكلة إقناع العالم بأن يضع الثورة العلمية في الحسبان من 
المشكلات الصعبة في كل مكان؛ وهي مشكلة تزداد صعوبة الآن بمرور 
الوقتء إلا أن هذه يمكن أن تكون مرحلة مؤقتة لا أكثر. فالمشكلة برمتهاء 
الاقتصادية» والعلمية» والسياسية» ينبغي النظر إليها بوصفها مشكلة عملية 
مخططة:؛ ترتب فيها المراحل المحددة سلفا في تتابع يتفق مع ضرب ما من 
التنسيق الدولي. وما إذا كان من الممكن تحقيق مثل هذا التنسيق في عسالم 
يسوده الانقسام بين النظم الاقتصادية الرأسمالية والنظم الاقتصادية 
الاشتراكية. هو المعضلة الكبرى لعصرنا. وإذا ما سادت النظرة السلبية؛ كما 
هو الحال في الصينء فإنه قد يبدو أن ضربين مختلفين تمام الاختلاف من 
النشاط العلمي؛ يمكن أن يسيرا متوازيين: يسيطر أحدهما تدريجيا وينكمش 
الآخر تمامًا. أما إذا سادتء من ناحية أخرىء إمكانية التعايش؛ مضافا إليه 
التعاونء فإنه قد يكون من الممكن التحول تدريجيا من التعاون الدولي في 
أضيق الحدود في النشاط العلمي القائم اليوم» إلى تعاون أكثر اتساعا في 
مجاله؛ من السهل بمكان أن يتحققء إذا ما تقاربت مستويات الإنتاج والتقفدم 
التقني؛ والنظم السياسية والاقتصادية من بعضها البعضء على نحو أكثر مما 
هي عليه الآن. والزمن وحده هو الكفيل بحل هذه المشكلة؛ إلا أنه يتعين على 
علماء العالم اليوم أن يدركوا أن بإمكانهم الآن إحراز دفعة قوية قدر طاقتهم 
لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من تنظيم دولي للنشاط العلمي. وقد أمكن 
إنجاز الكثير فعلاً. ولكن في التعامل مع مشكلات هامشية نوععا ماء 
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كالأرصاد الجوية» واستكشاف الفضاءء فضلا عن بعض مشكلات علوم 
الأرضء كالدراسة الدولية لأنتاكتكا! أمن12011م على سبيل المثال. 


وقد عولجت بعض هذه القضايا فى مقالة ألكساندر كنج “عل0نعهام 
8 >. ونتحرك منظمة كاليونسكو في هذا الاتجاه. وإن كان ذلك يتم ببطء شديدء 
نظرا للسياسة السلبية نوعًا ما التي تتبناها تلك الحكومات التي تسهم بأكبر قسط 
في تمويل هذه المنظمة. وبامكان الاتحادات العلمية الدولية التي تجمعت معا 
تحت لواء المجلس الدولي للاتحادات العلمية [1©51» أن تقدم مساعدات لها 
وزنها لنشر الأساليب والمعارف في مختلف مجالات العلوم والتقنية. 


ومنذ انتهيت من تأليف "الرسالة الاجتماعية" حققت اتحادات المجلس 
الدولي للاتحادات العلمية المزيد من القوة والاتساع. وقد اكتسبت أوثق خبرة في 
الاتحاد الخاص بموضوع تخصصيء الذي تأسس عام :١445‏ وهو اتحاد 
البلورات. وأعرف من + خلال الخبرة ة في هذا الاتحاد أنه من الممكن إيجاد همزة 
وصل بين أولئك المشتغلين في الموضوع العام نفسه؛ تتخطى جميع الحواجز 
الوطنية والعرقية والعقائدية والسياسية» همزة وصل تكفل لموضوع التخدصص 
التطور بطريقة منضبطة؛ وتدعو للعجب في الوقت نفسه. حيث يمكن الإحساس 
بالمكاسب المتبادلة للتعاون الوثيق» على أوسع نطاق. وصورة النشاط العلمي 
العالمي المنظم؛ كما أفنعتني هذه الخبرة» صورة قابلة للتحقق على أكمل وجه في 
غضون سنوات قليلة. وهي صورة لن يكون بالإمكان الاستغناء عنها إذا ما 
استطعنا الخروج من أسر الأزمة المستحكمة المحبطة. 


وفي "الرسالة الاجتماعية“ بعض فصول كانت مكرسة لتمويل النشاط 
العلمي في الظروف الفعلية للعصرء وفي هيكل مثالي للمجتمع. ونظرا لقلة 
أعداد العلماء النشطين في ذلك الوقت» :نشبياء جاعءث المتاقشة أقسوب إلى 
التمرين الأكاديمي إلى حد بعيد. أما الآن» وقد بلغ الإنفاق عشرات الملايين 
من الدولارات» فقد دخل النشاط العلمي في حقل ”الأموال الضخمة". فقد 
تبين» كما أشرتء أننا نفتقد معيارا حقيقيا لتقدير كم الأموال التي يمكن إنفاقها 
على النشاط العلمي؛ ومن ثم توفير نظام محاسبة مناسب. وقد كان من 
الواضح على نحو يدعو للأسىء أن هذه المشكلة كان لها في الثلاثينيات حل 
بسيط من حيث المبدأ؛ فالأموال التي كانت تنفق على النشاط العلمي لم تكن 
بلا شك كافية على الإجمال وفي كل قطاع. بالنسبة لما كان يمكن النظر إليه 
قف استثمارًا مربحا للنشاط العلمي. وناهيك عن أي عائد اجتماعي يمكن 
للتقدم العلمي أن يحققه. في الطب على سبيل المثال. 

لقد كان كتاب ”الرسالة الاجتماعية” متأثرًا بعمق. بصورة ما كان 
يعاني منه النشاط العلمي من إحباط ناشئ؛ في المقام الأول وإلى حد بعييد. 
عن قسوة الظروف المالية التي كانت تحيط به. وكان جانب كبير من كتابي 
موجها بالحجة والبرهان: للتصدي لهذا القصور. ويبدو الآن الموقف مختلفا؛ 
إنه موقف الإنفاق الضخم على النشاط العلميء لا الإنفاق المحدود الذي ينبغي 
وضعه في الحسبان. ففي أثناء الحرب» وعلى مدى السنوات العشر التي 
تلثهاء كان جانب كبير من الإنفاق على النشاط العلمي؛ الذي كان يغلب عليه 
الطابع العسكري. يخضع لأسس ومبادئ ملائمة جدا للتمويل العسكري؛ فقد 
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كانت جميع المبالغ التي تطلب تتوافر فعلاء وإذا ما أثيرت أي تساؤلات» كان 
من يتساءل يبلغ بأنه لدواعي الأمنء لا يمكن الإدلاء بمزيد من المعلومات. 
فكيف كانت الأموال.:تخصص::ولمن يتن تخصعيضتها؛ من ران الدولنة: 
وكان من المنتظر من المجالس النيابية إقرار الميزانيات. وفرض الضرائب 
الجديدة» دون نقاش. فقد كان ينظر إلى النشاط العلمي العسكرى بوصفه أمرًا 
مقدسًا إلى أبعد حد. 

ولم يعد لهذا الموقف وجود على الإطلاق؛ فالخطر المباشر يبدو قد' 
تراجعء إلا أن الميزانيات العسكرية في تزايد مستمر في الحقيقة. بيد أن 
بعض النواب الجسورين. وحتى في الولايات المتحدة؛ بدأوا الآن يتساءلون 
عما يحدث للأموال. وهناك اتجاه مؤكد لخفض الإنفاق على النشاط العلمي؛ 
أو لوقف نموه غير المحدود على الأقل. 

والسؤال الذي لم يجد إجابة على الإطلاق هو؛ ما الحد الأقصى 
المناسب للإنفاق على النشاط العلمي؛ وفق أسس اقتصادية؟ هل لدينا مجرد 
الأسس أو المبادئ التي يمكن بناء عليها تقدير كم ذلك الإنفاق؟ فليس هناك؛ 
في المقام الأول أي نظام للمحاسبة في الإنفاق على النشاط العلمي. ويتطلب 
الأمر أقصى درجات المثابرة في البحث في المطبوعات الحكومية للتحقق من 
النسبة التي تخصص للبحث العلمي» وتلك التي تخصص للتنمية العلمية:ء أو 
للإنتاج الفعلي للأسلحة. وهناك في "رسالة العلم الاجتماعية“ على سبيل 
المثال؛ التحليل الذي حاولت إجراءه للإنفاق العسكري الضئيل نسبياء في 
بداية الحرب العالمية الثانية. ويفتقر الإنفاق على النشاط العلمي إلى السوية 
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فعلء في جميع النظم الاقتصادية التقليدية. فهو ليس إنفاقا إنتاجياء بأكثر 
معاني الكلمة تحديذاء على الإطلاق. ولا يمكن بحال ربط مقدار ما ينفق من 
أموال على أحد العلماء أو أحد المختبرات بالإنتاجية السنوية للمختبرء 
حتى للمصنع الذي يمكن أن يكون مرتبطا به. وينبغي النظر إلى النشاط 
العلمي» كما سبق أن قلت في مكان آخرء بوصفه لمك الثاني للإنتاج. 
والإنتاج الفعلي هو المقياس الذي يمكن به الحكم على الإنفاق على النشاط 
العلمي. والتوسع في الإنتاج» أو الارتقاء بمستواه بالطرق التقنية المعيارية 
هو المشتق الأول لذلك؛ إذ يمثل معدل التغير فى العملية الإنتاجية. أما 
المشتق الثاني؛ معدل تغير معدل التغير هذاء فهو ما ينتجه البحث العلمي. 
ومن سلبيات هذا الموقف عدم قابليته للتنبؤ على الإطلاق في 
التفاصيل. فمشكلة الاختيار بالنسبة للتنمية» ما إذا كان الهدف تحقيق أي ربح 
مباشر أو غير مباشرء لا يمكن التنبؤ بها إلا بعد أن يتم إجراء البحث. ولقد 
كان ذلك. فيما مضىء سببًا رئيسا للنظر إلى الإنفاق على النشاط العلمي بقدر 
كبير من التوجس من جانب رجال الصناعة. كما كان هناك سبب آخر؛ فلم 
يكن هناك ما يدل على إمكان الحصول على شيء نافع من الأموال التي تنفق 
على النشاط العلمي: يمكن أن يعود على الشركة المعنية التي مولت البحث. 
ولم تكن هذه المناظرة نتم بالطبع في الدول الاشتراكية. إلا أنه كان هناك 
أيضا في هذه الدول عزوف عن التورط في مخاطر أو مجازفات غير 
مأمونة العواقب. وفيما عدا ما كان يحدث في المجالات ذات الطابع الخاصء» 
كالملاحة في الفضاءء ذلك المجال الذي يرتبط بشكل لا لبس فيه بإطلاق 


45 


الصواريخ. كان الاتحاد السوفييتي يتجنب الإنفاق الكثيف على نوعيات جديدة 
من الإنتاج. وكان معظم الإنفاق يتجه نحو الخطوط التي يمكن الاعتماد عليها 
كأفران صهر المعادن؛ والقاطرات البخارية» وأعمال الهندسة المدنية الكبرى: 
والطواحين الدوارة: والتوربينات. وكل ذلك يتغير الآن بسرعة. وكانت قوة 
الدفع الجديدة تتجه بكل قوة نحو الأتمتة» والحاسبات الآلية» في كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ولم يكن هناك استعداد للاستثمار في 
النشاط العلمي على نطاق واسع. إلا حيثما يمكن لذلك أن يحقق عائد مبيعات 
سريعاء مقابل الإنفاق الرأسمالي المحدود نسبياء كما هو الحال؛ على سبيل 
المثال» في مجالات الترانزستور أو التلفزيون. ومن الممكن أن نلاحظ حتى 
في أيامنا هذه أن الغالبية العظمى من علماء الصناعة يمكن أن نجدهم في 
المجالات الكهربائية» والمجالات الكيميائية الخفيفة. حيث تحقق العقاقير العائد 
السريع نفسه الذي بحققه الترانزستور. 

إل لقف حيتما يكون كانه الإثفاق طلافنية لماز عاك الأزدية في اقباط 
العلمي بالغ الضخامة» فإن إجمالي مربحيته ليس محل شك. ويصدق ذلك 
على وجه الخصوصء على الإنفاق على البحوث الأساس. فمن شأن الإلمسام 
تلك المولة وكواسها أن روكن جهن : كنا نين كنات لأ ف «صناغة واحدة 
بعينهاء أو في قطاع بإحدى الصناعات فحسبء وإنما في جميع الصناعات. 
وقد شهدنا في السنوات الأخيرة أولى ثمار تطوير مواد جديدة» تبين أنها 
بذاتها لا غنى عنها بالنسبة للآلات الحديثة. كالمحركات النفاثة على سبيل 
المثال. فقد كان من الممكن أن يكون من المستحيل إنتاج مثل هذه المواد دون 
توافر المعارف الأساس في فيزياء الجوامد. الموضوع الجديد نسبيا. 
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وفضلا عن ذلك أعطت الفيزياء الكمية دفعة لأكثر الاختراعات روعة 
فى زمانناء كالترانزستور الذي جعل إنتاج الحاسبات الآلية في حيز الإمكان» 
وكذلك الميزر »24:5 والليزر ووه ] اللذين أحدثا تحولا في الاتصالات 
البصرية والفضائية. والملاحة في الفضاء أيضا من ثمرات أساليب التحكم 
الدقيقة» التي تأتي من البحوث الأساس في المقام الأولء لا من احتراق 
المحركات الدافعة 15ه1اءمن: الجديدة» والديناميكا الهوائية الخاصة بتصميم 
الصواريخ. 

ويدل كل ذلك على ما للبحوث العلمية الأساس من أهمية. كيف يمكن 
إذزن قياس هذه الأهمية؟ فهذه البحوث تستأثر الآن بما يتراوح.بين © بالمئة 
و١٠‏ بالمئة من إجمالى الإنفاق على النشاط العلمي. لماذا هذا الرقم؟ لم لا 
يكون واحذا بالمئة أو ٠١‏ بالمئة؟ ومن بين أهم مهام علم العلوم التطبيقى 
الحصول على بعض التقديرات الخاصة بمثل هذه الأرقام» من أجل وضع 
إستراتيجية للبحث العلمي تستند إلى هذه التقديرات. ومما لا شك فيه أن 
الأمر هنا يتطلب مسارين للتفكير؛ المسار الأول هو الدراسة المتأنية» وتحليل 
الجوانب الاقتصادية الحقيقية للنشاط العلمي في الماضيء من أجل توفير 
البيانات الأساس التي يمكن بناء عليها وضع سياسة النشاط العلمي في 
المستقبل. أما المسار الثاني للتفكير فهو النظر في الجوانب الاقتصادية من 
الضرب الذى ينطوي في أساسه النظري على كل من طابع الإنفاق الذي يتم 
فى مجتمع سريع التغيرء واحتمالات نمط إنفاق معين على النشاط العلمي. 
وعلي أن أعترف بأن هذا المجال في الوقت الراهن. أقرب إلى الفن منه إلى 
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العلم؛ ويعني ضمنا الاستعداد لتحمل المخاطر غير المحسوبة في بعض 
الأحيان. بيد أننا ينبغي أن نواصل قدر طاقتنا حساب المخاطرء أي النظر في 
خطط بديلة لتمويل البحث العلمي باستخدام الحاسب الآلي؛ وأن نقرر على 
وجه التقريب على أي نحو يمكن أن نعمل. كذلك ينبغي أن نحرص على أن 
يكون هناك في أي نظام قدر كبير من التلقيم المرتد اعنالهء5. ولقد كان 
هذا دائما أحد عناصر الإستراتيجية الحقيقية في الشئون العسكرية: يتم التعبير 
عنه بإيجاز بمقولة "ضع حدا للخسائر وعزز النجاحات". 

ولدي إحساس في هذه اللحظة بأننا نستهين إجمالا بالإفادة من النشاط 
العلمي الأساس. فمن الممكن لأسرع., وكذلك أضمن عائدات أن تتحقفق 
بالمزيد من التعمق فى فهم الطبيعة. وكثير مما يسمى بالعلم التطبيقفي علم 
تطبيقى عاطل أو استنفد الغرض منه غ)6اه5»اه: بل إن طرق التطبيق أكثر 
تتطلد من العلم تلقام ريع فالصينية رجام كل نين الفقال» امراك 
الجميعه اح أككل عتاصمن الأبنالبي: ليده تكلد و لأننا [ا تفرك يا فننه 
الكفاية عن قوة المواد التي نستخدمها ما يزيد عنء أو ردود أفعال الإجهادات 
التي لا يمكن حسابها حتى الآنء فإننا نستخدم حوالي عشرة أمثال المواد التي 
نحتاجها لبناء مكان يمكن أن يكون مناسبًا. ويسمى ذلك بمعامل الأمان» وهو 
في الواقع معامل الجهل. ويمكن لمزيد من المعرفة أن يحقق مكاسب ضخمة: 
إلا أن مقدار ما ينفق على البحوث العلمية الأساسء في هذا المجال؛ لا يكاد 
يذكر في الواقع. وهناك بالطبع أسباب متعددة لذلك؛ فكل من وزن التعليم 
التقني» ومفهوم الممارسة السليمة» جنبا إلى جنب مع الاعتقاد بأن أرباح 
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صناعة البناء تتوقف على مقدار المواد المستخدمة» ومقدار البطء في تشييد 
المبنىء كل ذلك يصب في هذا المسار. فنحن لازلنا نستخدم قوالب الآأجر أو 
القرميد التي كانت صالحة بما فيه الكفاية بالنسبة لأسلافنا البابليين» إذ يتم 
وضع كل قالب يدويا بجهد ومشقة. فالتشييد ينبغي أن يتم بواسطة الآلات 
الميكانيكية» تمهيدا للاعتماد على الأتمتة» ليصبح في تناغم مع الصناعات 
الحديثة. ومن شأن التطورات التقنية التي أتوقعها أن تنطوي حتما على 
تغيرات اقتصادية ذات طابع أساس. وعصر العلم والحاسب الآألي عصر 
اشتراكي بالضرورة. 

والاتجاه العام الذي ينطوي عليه "الرسالة الاجتماعية“ اتجاه إنساني 
ونفعي في الأساس لا محالة. وغالبا ما كان هذا الاتجاه يُهاجمء وقد هوجم 
حينما ظهر لأول مرة بوصفه ببساطة "بيكونيا 8202130"» لأنه يعني ضمنا 
ما ذهب إليه يكن حول "إمكان الثأفين فئ كل #نيء"وأنا الآنء كنائ 
شخص آخرء أدرك مباهج العلم؛ ومباهج الاتجاه السائد في العلم الذي يمكن 
الأحعاس :نه أيضنا كن فاق التجنال؛ كما أذرك الحاحة إلى شالق إفزستك 1 
"لا لشيء إلا لأنها هناك“. إذ يمكن لكثير من الأشياء التي فعلتها في العلم أن 
تبدو بلا دافع آخر. إلا أنه حتى أولئك الذين يؤمنون بالعلم إيمانا مطلقا "من 
أخل «تحفيقن الذاك" فك امثاك سينج 786لا5» بإمكانهمء كما يتبين قن تحثة» أن 
يفترضوا سلفا أن بالإمكان الجمع بين العلم لتحقيق الذات والعلم من أجل 


(*) أعلى قمم جبال الألب. (المترجم) 
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رفاهية البشر. لقد كان سينج يدرس الطريقة التي تكون بها النباتات البروتين» 
وكيف تهضم الحيوانات المجترة النباتات وتكون المزيد من البروتينات بما 
في أمعائها من بكتريا. وباستمتاعها بفعل ذلكء فإنها أي الحيوانات المجترة: 
في الواقع تقدم مساعدة لا يمكن إنكارهاء في إنتاج الأغذية البروتينية» التي 
تدعو الحاجة إليها بإلحاح في الدول الاستوائية. وليس لدي شخصيا أدنى شك 
في أن العلم يمكن أن يكون لصلاح الروح ولصالح البشرية في الوقت نفسه. 
فالأعمال المادية والروحية الخاصة بالرأفة والرحمة ينبغي أن تتم مجتمعة. 

وربما كان أكبر تغير طرأ على موقف العلماء منذ خمسة وعشرين 
عامًا اليوم؛ يكمن في تزايد وعي العلم بذاته» وبمكانته في المجتمع» فضلا 
عن الإلمام المتزايد برسالته الاجتماعية. وقد ورد شيء من تاريخ ذلك في 
بحث بيرثوب «مو18ابا8. فقد انبثق هذا التغير من مصدرين؛ أقدمهما إدراك 
العالم لمكانته كعنصر عامل في المجتمع؛ إدراكه لحقوقه والتزاماته» المتمثلة 
في تنظيم نشاط العلماء» لا على أساس التخصص الموضوعيء كما في 
الاتحادات العلمية الدولية» وإنما على أساس نقابي أو مهني. وهذه هي 
الطريقة التي أدت إلى تكوين الاتحاد العالمي للمشتغلين بالعلم 14:ه/ا 
معا:ه/17 هن #تامع5 أه ووزاورعلع2» بقيادة أول رئيسين لهء وهما الأستاذ 
إف. جوليت - كوري 176©-ان[ا10 .5 :ووون]وم5؛ والأستاذ سي. إف. باول 
ااعصمط ,تلع نروووع]ن5. 

أما المصدر الثاني فهو سياسي أكثر منه اقتصادي؛ فبالنسبة للعلماء 


تطور. وخصوصا فى أعقاب الحرب الأخيرة, عدد من الميادرات الجديدة. 


30 


التي لا تستند إلى فكرة مكانة العالم في الإنتاج» بقدر ما تستند إلى مسئولية 
العالم عن التطورات العسكرية التي حدئت في زمانناء وعن رعب القنابل 
الذرية والهيدروجينية على وجه الخصوص. وقد أدى هذا إلى تنمية وعي 
زائد لدى العلماء: تمتل في حركات جماعة باجواش ع0716دمم© اكه ونا 
التي انبثقت عن خطاب أينشتاين وراسل الء5100516(0-155 في يوليو 
,: وعن الحركات الموازية» كتلك التي بدأها لينوس بولينج 5نادانا 
8 فى جمعية المسئولية الاجتماعية للعلماء إذأء50 عط ]ه لإاعأ500 
كاكتامع 5 0 /إ]ز[أحا تكمهمدع]]. ومننًا لآ شك قنه أته بعلن ازعم 000 
عضوية هذه الجماعات الآن محدودة» فإن آراء أعضائها تحظى بالقبول على 
نطاق أوسع بكثير من العضوية. إلا أن التخوف فقط أو الحذر وحده هو الذي 
يحول دون تعبير الغالبية العظمى من العلماء عن هذه الآراء. والأمر المهم 
في ذلك ليس موقف العلماء كأفرادء بقدر ما هو الجهد تلحنا الذي يسعى 
على الأقل لدعم السياسات المثالية 1:1 التي كان من الممكن أن تغير 
الاتجاه العام للنشاط العلمي نحو أهداف المحافظة على البشرية؛ لا العمل 
على دمارها. فكلما زادت الجهود العلمية الموجهة نحو غايات عسكرية» 
ازدادت المقاومة التي تنمو في أذهان العلماء. وإدراك الاستثمار الأمشل 
للنشاط العلمي في المجتمع ليس بالأمر الذي يمكن بلوغه بسهولة: ولا يزال 
من الأمور الأكثر صعوبة التوصل إلى اتفاق حوله» حتى فيما بين العلماء 
أنفسهم؛ فالعالم كمواطن ليس عالما في المقام الأول وإنما في المقام الثاني 
فقط. وفي سياق المناقشات حول هذه الحركات وغيرهاء يصبح العالم على 


درابة بأنه يتعين عليه تبني نظرة أحادية؛ لأنه لا يستطيع أن يتوزع 
بالتناقضات الناشئة بين علمه وواجبه. فهو يرى عالما أصبح فيه استثمار 
العلم هو العامل المسيطر؛ فلا يمكن للبشرية أن تتقدم؛ ولا يمكن لها حتى أن 
تصمد اليومء بدون العلم. بيد أنه عوضا عن متح العالم الإحساس بالقوة» فإن 
ذلك يؤكد إدراكه لضعفه وهوانه في الوقت الراهن. فقوى الجهل والجشع 
تشوه صورة العلم» وتنحرف به نحو الحرب والأهداف المدمرة. 

وعلى مدار تاريخ العلم كان على العالم كفردء أن يسمو فوق الشقاء 
والمعاناة؛ فقد كان يعمل لا محالة لعملاء جهلة» لا يستطيعون فهم ما يحاول 
عمله؛ وإن فهموا فإنهم لا يمكن أن تكون لديهم الرغبة في المزيد من عمله. 
والآنء ومع تزايد العلماء في الأعداد والأهمية, لم يعد هذا الاتجاه ضرورياء 
كما أنه سرعان ما يخرج عن حيز الإمكان. كذلك يدرك العلماء مظاهر 
ضعفهم. والافتقار إلى فرص التواصل لا مع مراكز القوة؛ بقدر ما هو مع 
من يمكن أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين من العلم. وعندما يتجدد ذلك 
التواصل وتتحسن ظروفه؛ وحينئذ يمكن أن نأمل في عالم يتوقف فيه العلم 
عن تهديد البشرية» ويصبح ضمانا لعالم أفضل. 

وأود أن أختتم هذا القسم باقتباس اثنتين من الفقرات الأخيرة في 
”الرسالة الاجتماعية": 

"لقد تعود العلماء»ء عن وعيء أن يلزموا أنفسهم بخدمة هدف مشترك؛ 
دون التضحية بالسمات الفردية لإنخاز له فل هرف أن عمله يتوقف على 


أعمال من سبقوه وأعمال زملائه» وأنه لا يمكن لعمله أن يؤتي ثماره إلا من 
خلال أعمال من يأتون بعده. وفي العلم تتضافر جه ود العلماء لا لأنهم 
مجبرون على ذلك من قبل سلطة علياء ولا لأنهم يسيرون على غير هدي 
خلف قائد وقع عليه اختيارهمء وإنما لأنهم يدركون أنه بهذا التعاون الطوعي 
يمكن لكل عالم أن يحقق هدفه. فليست الأوامرء وإنما النصائح هي التي 
توجه العمل. ويعرف كل عالم أنه بالنصيحة وحدهاء التي تقدم بإخلاص 
وتجردء يمكن لعمله أن يحقق النجاح؛ لأن مثل هذه النصيحة تعبر بصدق 
عما يمكن أن يكون المنطق الحاسم للعالم الماديء الحقيقة الجلية الناصعة. 
ولا يمكن إخضاع الحقائق لرغباتناء ولا تتحقق الحرية إلا بالاعتراف بهده 
الحقيقة المؤكدة؛ لا بادعاء تجاهلها". 

”هذه دروس أمكن اكتسابها واستيعابها بالعمل الشاق والمثابرة. وليس 
بمجرد السعي وراء العلم. ولا يمكن إلا بتلك المهام التي تسعى لخدمة 


البشرية بلا تفرقة» أن تسنثمر هذه الدروس على أحسن وجه“. 


ف 1 


«اقرأ باسرر بك الذى خلق . خلقالإنسان من علق . اقرأ 
وربك إلا كرم . الذى عل بالقلم . عل الإنسان مالم يعلم» . 


كلية اللبران 


من أخص عيزات الحضارة الغربية المعاصرة إعتمادها على العلم وتطبيةاته بدرجةلم 
تعرف من قبل فى أى حضارة إنسانية سابقة» ماجعل عصر نا يوصف حق بأنه عصر 
على . وتاريخ الحضارة الغريية لابرجع إلى أكثر من أربعة قرون: وقد ازدهرت 
تلك الحضارةفدول أوروبا الغريية» ثم انتقلت إلى مختلف أنحاء العالمى بوسائل شتى» 
منبأ التجارة والمبادلاات الإقتصادية ٠‏ ومئبأ الفتم والغزو والاستعار والاستغلال» 
ومنها المجرة والإستيطان ؛ ومنها وسائل الإتصال الثقافى والتغلغل الفكرى الى 
تقوم أبداً كلما تقابلت الحضارات المتبايئة وتصادمت الثقافات الختلفة . ونهضتنا 
الحديثة فى الشرق » تبدأ مرحلتها الأخيرة عندما إتصلنا بالحضارة الغربية إتصالا 
وثيقا منذ قرن ونصف أو أكثر » و بدأنا نتفاعل معبا فى ميادين السياسة والاقتصاد 
والاجتاع والع لم » » تفاعلا مررنا به فى أطوار شُتى من الضعف والقوة» والمود 
والاندفاعوالفوضىوالنظام» واعترتنا كنات رجي ندرا ف اق الحامة وأساليب 
الحماة وأفكار الاجبال المتعاقبة: منبا ما هو خير » فى رأى ذئة » ومنها ما هو شر فى 
رأى فئة أخرى . فلا غرو إذن أن يكون من واجبنا تفبم الجوانب ا#تلفةالحضارة 
الغربية » واستيعاب محاسنها والكشف عن نقائصبا وتبيان مواضع الضعف والقوة ى 
نائما ء حتى يتستى لنا أن نأخذ منها ما فيه لنافائدة بالقدر الذى يتفق وصالحناء وأن 
نترك منها ما فيه ضرر بنا وف قتقديرنا . 

ونصيب العم ف الكضارة الترية فون كين ل للد #اذكرنا اضا ام 


لابه لدم 


ما تمتاز بهءإذا قورنت بما سبقها من الحضارات الإنسانية . فقد حفلت القرون الأربعة 
الاخيرة بنتائح العم وكدوفه وغرائب الاختراع وتطبيقاته , فتغيرتوسائل الحضارة 
المادية : فكان للإنسان السيطرة على كثير من موارد الطبيعة : سخر قواها وذلل 
صعابها وإمتطى هواءها وأطلق صوته فى الفضاء وامتدت يده إلى كل ركن من أركان 
اليايبي والماء ‏ » فأصبح إنسان اليوم غير إنسان الآمس. ول يكن أثر الم قاصر أعلى 
متومات اللضارة المادرة: بل تأثرت به أفكار الناس ومثلبم ومعنوياتهموشاهدعلى 
ذلك الآثار الادبية والفنية والاجتماعبة التى مخضت عنها الحضارة الغر ببة بعدسلساة 

من الثورات الفكرية والاجتماعية» الى أصبحتذات أ ر عظم باق فى تاريخ البشرية . 
ولعلنا الو م أشهد سنظبر انينا دلائل تغيرات كثيرة هق ناء امجتمعالمعاصر و أفكاره, 
مما حسن بنا محاولة درسها وتفصيل العم امل الئ ثرة ذيها والدافعة لا . 

فرسالة العم الإجتماعية هى مبحث هذا الكتاب؛ الذى يسرنا أنتقدمداليوم إلى 
قراء العربية . والمقصود با ببأن وظيفة المم» باعتباره أحد مناحى النشاط الإنساى 
الفكرى والمادى فى المع الحديث . وكيف ,: تر العم فى امجتمع القائم فرق 
وكيف يتأثر العلل باجتمع لقا قرف 0 1 ْ 
يتقدم العم قدما م به الفائدة الاجتماعية ؤملة » وذقا لما يراه المؤلف . و من الواضح 
أن اعتبار الصالح أو الطالم فى كل مايتصل بالمسائل الاجتماعية يستازم مقياساً تقاسبه 
الحقائق ح ىتدمغ باباضاحة ا طاخة : رمز الواضح أيضا أنمقياس الخير والشر 
غير متفق عليه فى الجموعات البشرية الختلفة : وم يتفق عليه قط من قبل , ولذلك 
قد بدو للقارىء غريبا العبار الذى يقيس به المؤلف أحيان,صلاحية الثىء أو عدم 
صلاحبته . وللقارىء عندئذ أ نيتس سبيله بينالآراء'ويرجعالآمر إلى نفسه وينظر 
إليه فى ضوء مثله العليا. والمواضع من الكتاب الى يازم فيها هذا الحذر فى الاعتبار 
قليلة ومى أقرب إلى الآراء الاجتماعية منها إلى الحقائق العلمية » ولكن الإشارة إليبا 
فى هذا السياق من الاهمية بمكان . وفما خلا مذا ؛ يحتوى الكتاب على حقائق 
تاريخية وآراء علسة عار بوره حقا على التأمل وتثير فبه ثائرة 


التفكر والتدير 


لاله د 


يفي تعر يفن الع تعريفاً شاملا مائعاً . ولكن مكن دائماً تعريفه عن 
طريق وسائله ونتائّمه » شأنه فى ذلك شأن الكبرباء مثلا » التى لا يمكن تعر يفبا من 
حيث فى ١‏ إنما نعر فبا و ندرسبا بآثارها ونتانحها دون إعءتماد كبير على تحديد المراد 
0 لفظياً . فالعلم طر طريقة ووسائل ونتائج . فبو طريقة فى التفكير؛ تعرف 

سم الطربقه العلبية 6 بالخبرة الممئلة فى المشاهدات والارصاد التى محصل علبا 
00 حواسه بسبب اتصاله بالطبيعة » “م يع هذه المشاهدات وتبوب تبوياً 
موضوعياً يكشف عمافها من ترابط وإنبجام ؛ أوعما بين أجزاءها منتباإنوإختلاف 
ثم تبحثالاصول التي قد نكو نالسببف الترابط والانسجاء أوالتباين والاختلاف . 
وتذكر الاصول على أنها فروض تحتمل الصحة والخطأ وليست حقيقة لايأتها الباطل 
من بين يدها ولامن خلفبا . والفروض تذكر على أنها حاولات عقلية لتفسيرحقائق 
المشاهدات وطبيعة الأرصاد , ثم تعرض هذه الفروض أو النظريات للامتحان 
الواقعى والاختبار على حك المشاهدات التالية والخيرة المتجمعة » وبتوقف قبوها 
أو رفضبا على مدى نحاحبا فى التنبؤ بالمشاهدات أو تفسيرها . فإذا قبلت النظرية 
المفروضة كان بها واعتيرت أساماً للتقدم العلى حى تبين نقائصها ويظبر مجزهاء 
وإذا رفضت سرح العلماء سرحات فكرية أخرى بحثا عن فرض أو نظرية تجمع شثمل 
الخبرة المكتسبة وتنظم عقدها فى إطار فكرى يقبله المنطق وترتاح إليه العقول 
وتحققه التجر به والمشاهدة . 


هذه هى طر يقة العم فىتقدمه » فيها تقابلدائم بين الحس الخارجى عثلا فى المشاهدة 
والتجربة وبين إعمال الفكر وإتساع الخال مثلا فى الفرض والنظرية ‏ يكثل كل 
منهما الآخر حى تتأ كد المعرفة العلمية تأكداً يسمح بالارتكاز عليها فى القفز إلى 
معرفة جديدة تالة . ومن خصائص الطر يقةالعامية إنفصاها إلى حدما ع نالعراطف 
والآهواء الذاتية . ونقول إلى حدما . لآنما لاتمنع المشتغل بالعلم من كن تقطينه 
على بعض عبله » وقد تنحرف النفوس عن السبيل الموضوعى فتميل الى بعض 
هواهاء ولكن سرعان ماتنير شم الخيرة دياجير الظنون » فيظبر الحق أ بلج مشرقاً . 
فاجادلة بين الفكر واليرة والانتفصال عن الموى .والعاطفة دعما بناء الطريقة 
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العلمية تدعما عظما ٠‏ كتب طا بسببه النجاح الذى أصابتة فى ميادين شتى . 

أما وسائلالعل » فتتحدد بطريقته» إذ يلزم أولاالحصول على المشاهداتوتجميع 
الخبرة . ويتم : ذلك بواسطة 1 لات القياس وأجبزةالأرصاد: تللكالىأودعبا الخالق 
فى الانسان وتلك التى |بتدعبا العم فى تقدمه . فأعضاء الإبصاروالسمعو اللمس والشم 
والذوق من وسائل العم وأدواته الأول . وجاءت بعدها الآلات الضوئة من 
ميكروسكوبات وتلسكوبات ومطاييف وأجبزة إشعاع وغيرها ما تزيد العين قدرة 
على الإبصار وهكذا . وكثيرا ما كان استعال آلة مبتكرة وحده إيذاناً بفتم على 
عظيم . مثل ذلك استعال الميكر وسكوب ف الطبودراسة الجراثيم أواستعالالتلسكوب 
والمطياف فى دراسة الششمس والنجوم . فالآلة جزم لايتجرأ من كيان العلم ؛ وسلاح 
يستوى بدونه العالمو الجاهل . وئمة لات غير مادية » تلك هى الرياضيات ووسائل 
الحساب والاستنباط » فالرياضيات البحتة تعتبر حق وسيلةالعل فى المشاهدة وتصنيف 
الأرصاد وبيانخصائصها واستخلاص النتائح شأنها فى ذلك شأنالمكرو سكوب الذى 
بعين على الإبصار . ولكنها وسيلة عقلية منطقية غير مادية . فإذا كان هذا هو شأن 
الأجبزة والادوات العامية وتلك هى أهميتها الحيوية فى تقدم الع كيف إذن يطمع 
قوم فى بناء علم دون أدوات أو أجبزة| ما ترضع ف المعامل والختبرات . هذا خطأ 
كثيراً ما يتسكرر حدوثه فيظن أن العم فى الصدور وأن المعامل مجرد زيادة شأنها 
تنميق العلم وزخرفنه وأتها ليست ضرورية أو لازمة . ْ 

فالعلم طريقة فال:فسكير والمشاهدة تنبع فيها وسائل وأدوات معينة لإستخلاص 
نتائج محدودة . وأم ننيجة للعلم هى زيادة المعرفة بالعالم الطبيعى الذى يمثل للانسان 
عن طرق حواسه زيادة مطردة . والمعرفة تزداد عما يا تزداد اتساعاً . 

فازدياد المعرفة العلمية اتساعاً يفيد تعدد الميادين التى بجح فيها العم من الفلك 
إلى العلوم الطبيعية . ومن الكيمياء إلى العلوم البيولوجية » ومن الطب الى المندسة 
والزراعة ؛ ومن علوم النفس والسلوك الى ميادين الخدمة الاجتماعية » ومن الإقتصاد 
والتربية الوكل مظاهر النشاط التى تميز امجتمعات الحديثة . فرقعة العلم تزداد انساطاً 
وأساليبه تفبع فى جميع تلك الميادين بدرجات متفاوتة من الدقة والنجاح . فن جبة 
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نرى أن فى الفلك والعلوم الطبيعية والكيميائية والبيولوجيةليس ثمة من مارىفى أن 
الطريقة العلية وحدهاهىالواجبة » ومنجبة أخرى نرى أن ف الإقتصاد والإجتماع لم 
يكثل بعد تجخاح الطريقة العلمية » وقد يظن أنها لن تنجح قط تولك اللحيل 
وحده كفمل بدبان مدى نجاحبأ من عدمه .. 

وازدياد المعرفة العلمية عمقاً فى أى ميدان من تلك المياذين بفيد أولا الدقة 
والشمول ف المشاهدات والأرصاد» وثانآ وجود النظريات الصحيحة التى تفسر 
هذه الظواهر وتنىء ع نكيفية حدوثها فى المستقبل . فقوانين حركات الاجرامالسماوية 
ونظام التفاعلات الكيمسائية والتحليل بالاشعة السيئية أمثلة للمعرفة العلمية العميقة. 
وسلوك الشواذ وحكيفية تغير أسعار السلع وتفسير التاريخ ماديا أمثلة للمعرفة 
العلمية الآقل عمقاً . 


والمعرفة العلمية . مبما كان عمقبا أو إتساعما . لاتنتهبى عند مرحلة المصول 
عليها والتأمل فى جمالها وجلالباء بل ترجع ثانية الىامجدمع لتسكون قوة له فى تحقيق 
آماله والوصول الى أهدافه . فالمعرفة التى استمدت من امجتمع ترجع اليه ٠‏ على 
'ضورة تطبيقات فى الزراعة والصناعة والمواصلات والطب والبندسة والتربية 
.والثقافة والحرب والساسة واللبو والنسلية وغير ذلك . وتطبيقات العلم تؤدى الى 
تقوية بنائه للا نها تريد من مقدرته على الإتساع وتوثق عرى الروابط بين 6 
ويين الع الذى يوجد فيه ويه . : 

وأخيرا يوجد المشتغل بالعلء الذى يتبع الطريقة العلمية ؛ مف اتن 
البحث العلمى ويقدم النتائج العلمية خالصة الى امجتمع . ورجل العم عنص اناد 
فى بناء العم » ٠‏ لايد من مراعاته وأخذه بعين الاعتبار . فالتقدم العلمى ينشأ بذرة 
.ف عقله نم ينموبادرة فى معملهوعتبره ؛ م يورق عشبا فى مدرسته ثم بثمر شجرا 
فى المجتمع . ونشير هنا أيضا الى ظن خاطىء آخر بإمكان قيام علم دون علاء يعمالون 
فيه . إذ خيل لبعض غير أهل العل ؛ امكان محاكاة الغرب فى تقدمه العلمى ومتابعته 
فى ميادين الكشف والاختراع بقطف الثر ناضجاً من أشجاره الفارعة الغو هناك 
لخهاءت القار ذايلة جافة » ولم تنبت فى تربننا التى بقيت قاحلة جدباء . ولو عرفو 
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لجلبوا البذرة وهيئوا لها التربة وخضصوا لبا المشتغل الع الذى يسقيها ويرعاها 
ويتعبدها ويلاحظبا. فالعل ذو جذور تمد فى أعمق نواحى امجتمع وليس برد بناء 
سطحى ينقل من مكان إلى مكان . وقد أصبح العمل فيه مبئة| لها نظمبا وقوانينها 
وصناعة حترفبا من يصاح لما و تصاح له وحرفة سوقبا راتحة وتجارتماراحة فى مجتمع. 
برعاها ويعترف بوجودها, 
هذا هو (العلم) بطريقته ووسائله ونتائجه وتطبيقاته والمشتغلين به . ولنبحث. 
قاد فى مدى آرناطهوائر ه فى امجتمع الغرن الحدرث خاصة والمجتمع الانسافعامة.. 
فنحن إذا نظرنا إلى تاريخ الحضارة فى عمؤمه دون التقيد خاصةبالحضارة الغربة- 
فى القرون الاربعة الاخيرة تحد أن الانسان فى سعبه فى الحياة إنما يدف ف المقام 
الأول إلى البقاء كفرد أو جنس وف المقام الثانى إلى القوة بمعناها الواسع الأعو أ 
القوة المادية والفكرية . فالسعى إلىالبقاء يفسرتوفير الغذاء والخاية من تقلباتالطقس 
وعدوان الوحوش ومتابعة السلالة بالندل ورعاية الصذار بما يضمن تنشتتهم على. 
خير وجه وأكله . والسعى إلى القوة يفسراستئتاس الحيواناتواستنيات الحاصلات. 
واستغلال المعادن وتسخيرقوى الطببعة لتحقيق الاغراض الختلفة والرقالفكرى . 
ويصح القول تبعاً لهذا . بأن ( امجتمغ ) ذاته وسيلة من الوسائل التى تذرع بها 
الإفسان فى سعيه المزدوج إلى البقاء والقوة . فالآسرة , على أية صورةكانت» أصلاج 
للبقاء من الفرد . والقبلة قوة أصلح للبقاء وأقرب إلى المنعة من الآسرة : وهكذا 
الدولة الواحدة وجموعات الدول . فالتجمع فى ذاته وسيلة ناجحة للبقاء والقوة .. 
ولكن الفائدة من التجمع لا تتحقق إلا بتوزيع الاختصاص بين الاجزاء المكونة 
للجاعة أو لا ٠‏ وبوجودلانحةللتعاون وقانون للمعاملة فم| بينها ثانا . حتى يمكنالتوفيق. 
بين رغبات الفرد وآماله وبينصوا الجتمع وأهدافه . وحتى يمكن التنسيق بينحرية. 
الفرد فى اختيار سبيله فى الحياة وحق امجتمع فى الانتفاع بحبود أفراده . فنشأت. 
بذلك النظم الاخلاقية والدينية وأ كسيت العادات والتقاليد الاجتماعية قدسية من. 
شأنها أن تحفظ على امجتمع تماسكه , ثم وضعت الشرائع والقوانين لتكمل وتفصل. 


لت 
التعالم الدينية والخلقية وتدعم العادات والتقاليد الاجتماعية . 

وكذلك يصخ اعتبار ( العم ) أيضاً وسيلة من الوسائل التى تذرع ما الإنسان فى. 
سعه أن ببق وأن يقوى . تتضح صحة هذا الاعتبار مما سبق ذكره عنالعلالحديث 
فى الحضارة الغر بية المماصرة إذ أصبح مصدر قوة وجيروت ومسطوة وسلطان . 
وتتضم صتها أيضاً بالنظر إلى جميع مر احل العم واستعراض أثره فى مادءات الحياة 
الإنسانية ومعئوياتها. 

والعل ظاهرة اجتئاعة , بمعنى أنه لابوجد حصو راً فى المرء كفرد . إنما باعتباره. 
داخل الجموعة . ونشاط العم وتقدمه لا يكون إلا فى ببئة صالحة لفوه قابلة لنتايحه. 
عاملة على تشجيعه وتأيبده . ولا بد من درجة مقبولة من الملاءمة بين العم وامجتمع 
لانبما يتفاعلان معاً ويتبادلان المعونة » ويؤثر كل منهما فى الآخر ويتأثر به . فليس 
ة بجتمع ناهض وعلمه متأخر وليس ثمة عل بانع مزدهر فى مجتمع ضعيف غير منين 
البنيان . والملاءمة بين العم واجتمع لازمة لى بكو ن العلم متقدماً و الجتمع متوازنا. 
ويفقد.هذا التوازن الاجتماعى إذا كان التفكير العلى السائد يختلف تماماً ع نالشاط 
الاجتماعى . يحدث هذامثلا عندما يتدفق علمن الخارج إلى مجتمع ل يشترك فى إيحاد 
هذا العم وهذا هو ما بحدث الآن للأممالعر, بية والشرقية » التى'تجحابه كل يوم باحدى 
نتائم العم الغرى الدائم التقدم فلا تدرى ماذا تصنع جاء ولا تدرىأتقبلبا أمترفضبا: 
ولكن النتائج المستوردة أو المندفعة من الخارج » تؤثر فعلا فى كيان ا جتمع الشرق 
تأثيرات شتى . وقد يحدث أن يكون امجتمع نامياً مكتتملا و لكن العل فيءمتأخر غير 
ناهض » عندئذ يكون بناء اجتمعرغماً عن ثبانه الظاهرىمتصدعاً . سرعان ما ينار 
وبتحطم أمام أول ضغط خارجى . ومن أظبر الأآمثلة على ذلك سقوط الأمبر اطورية 
الرومائية . فقد كان الرومان أسحاب دولة وسطوة حربية ول يكن همعلم بلعم لوطتهم 
بل اكتفوا بالنقل عن الإغريق » فدالت دواتهم بحت ضغط البرابرة . 

واجتمع الأورونى الحديث مثل قائم على التوازن بين العلم والمجتمع . فد تغير 
اجتمع الغرنى تغيراً شاملاعدة مرات فالقرون الاربعة الاخيرة: وانتابته ثورات 
فكربة واقتصادية وحر ب ة كانت كفيلة بتقويض دعائه وهدمه منأساسه » ولكنه 
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احتفظ بتوازنه وخرج دائماً سالم الآركان متين البنيان . وسبب هذا التوازن» 
فى رأيناء هو التنسيق القائم بي نالجهود الفكرية فى العم وغيره من نواحى النشاط 
الفكرى الإنسافى من ناحية » وبين الجهود العملية مشلة ف النشاط الاجتماعى 
والاقتصادى من ناحية أخرى . ولبيان ذلك ننظر إلى القرون الوسطى عند ماكان 
العل راكد خامداً ونظام الإقطاع مستقرا سائدا على أساس الإنتاج الزراعى انحل 
وملكية الامراء أصحاب القلاع وقوة الكنيسة الروحية . ثم اختلط الشرق 
بالغرب وتفاعلت المؤثرات العلبية والاجتاعية . فأخرجت العلم من ركوده 
وحركت الجتمع امن سباته .. فنشأ النظام البرجوازى الرأسمالى الذى أطلقت 
فيه الحرية للأفراد » وسادت نظريا على الأقل » الآراء التى عرفت فى حضارة 
الإغريق القديمة » مثل الدبموقراطية الاجماعية وحقوق الفرد وحرية القول 
والنشر . وجاءت الثورة الصناعيةفى إثر التقدم العلى والتوسعالتجارى والاستعارى 
فا وراء البحارء فزادت السلع المصنوعة زيادة كبيرة وارتفع مستوى المعيشة فلزم 
أن تفتح أسواق جديدة للحصول 1 المواد الخسام » ولتصريف متتجات الصناعة 
ولإستيراد المواد الغذائية . وهكذا أصبحت الجبود الإستغلالية والإستعارية فى 
الخارج تتلاءم والجهب ود الإجتاعية والعلية فى الداخل . وتبادل الطرفان الخارج 
والداخل المساعدة والعونفى تنسيق وانسجام جعل تقدمبما أسرع ونبضتهما أعظم . 
فاتتشرت الحضارة الغربية فى جميع أنحاء الأأرض ء حتى أصبحنا اليوم ننظر إلى العالم 
كله كأنه وحدة بين أجرائه من الإرتباط والنساند ما بين أجزاء البئاء الواحد . 

ويشبه العلم فى تفاعله مع الجتمع غيره من مناشط الانسان العليا من دين وفن 
وأدب وفلسفة فى أنه يؤثر فى المجتمع ويتأثر به ولكنه مختاف عن هذوالمناشط من 
عدة وجوه إختلافا له أهميته فى تقدير رسالته . 

فالتقدم العلى الإنسافى مطرد وفقا لقياس منطق تجريى بينما لايكاد يمكن القول 
يوجود قياس للتقدم الادنى أو الفنى متفق عليه فى جمريع العصور غير متأثر 
تأثرا كيرا يحالة المجتمع ذاته » ووجود المقياس العلى شبه المستقل يكسب العلم 
قيمةكعامل للتوازن الاجتماعى لعدم تأثره مباشرة بالتيارات الفكرية السائدة فى 


جد كمد 


مجتمع ما . ؤحضرنا مثل قريب فى هذا الشأن ورد ذكره فى صفحات الكتاب هو 
حالة العلم فى ألمانيا النازية وخاصة العلوم التولوخة خا تساولت الدولة أن 
تدخل على العلم مقياسا من لدنها بحد تفكير العلساء ويوجببم فكريا الوجبة 
لت ترضاها . ووجود مقياس التقدم العلى المنطق التجربى وعدم تأثره مباشرة 
إلى درجة كبيرة بالاوضاع الخاصة للمجتمع ؛ بجعل العلم الحديث ذا صفة إنسانية 
شاملة تظبر يحلاء فى اتصال حلقاته زمئماً ومكانياً . فعل مكل جيل يننى على عل ما سبقه 
من أجيال وعلم كل دولة يقوم على عل جميع الدول الاخرى . ولذلك يشعر العلناء 
دائًا بالوحدة فى الغاية والأخوة فى العمل والانسجام فى التفكير كلءا حفلت م 
«ندوة وضم لهم شمل ؛ وليس بعائق قوى فى هذا إختلاف السحنات أو اللبجات 
أو تباين الاصول والنشآت» إذ أن روح العلم هى فى بحثه عن الحقائق وكشفه 
عن النتائ وتقديره بالتجرربة لصحة الحقائق والنتائج . 

وقد ظبرت هذه الصفات المميزة للعلى عن غيره فى علاقته بامجدمع بوضوح فى 
:الغرب ولكنه كانت موجودة دائما فى جميع الحضارات السابقة . وهى لم تعد اليوم 
قاصرة على امجتمع الغرفى ؛ بل اتتشرتوانتقلت حتى أصبحت قائة حيثما يوجد العم 
سواء فى صورته الفكرية امجردة أم فى تطبيقاته العملية الكثيرة . والعلم يوجد فى 
جميع أنحاء العالم الآن ولكته يوجد فى بءضها حا أصيلا ناهضاً وفى بعضها ضعيفاً 
.متقولا جامدا . 

ولعل أصلح وجبة لجبودنا العلبية الآن هى جعل العلل عندنا حباً أصيلا ناهضا. 

فالعلم الى المتجدد لابد وأن يكون مرتبطاً بالمسائل التى تشسغل امجتمع مادياً 
.وفكريا وقد يكون هذا الارتباط ظاهراً عن وعىك فى التطبيقات العملية أو غير 
ظاهر وضمنى يا فى العل البحت . والنوع الآول يغلب الآن وخاصة بعد أن انتتيت 
.الحكومات إلى أهمية العم القصوى كلاح ف الكفاح للبقاء والقوة فى الحرب والسل- 

والعم الاصيل فى مجتمع ماهو الذى يستمد مواضيع بحثه من نفس المجتمع ولا 
يجليها من خارج ييثته . فالمسائل التى يبحثها علياء بريطانيا وأمريكا وروسيا يمكن 
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تبين نشأة معظمبا فى نفس الأقطار أما المسائل الى يبجثها علماء مصر والهند فقلب" 
يتستى ذلك فى كثير منها فتبدو الجبود العلبية امحلية ف نظر المسثوئلينمنعزلة وفى نظر 
الجاهير غير ذات جدوى . 

والعل الناهض هو الذى يتفاعل مع 'امجتمع ا بعطية نتائج تقدمه وستمد مئنه 
المعونة اللازمة لمتابعة التقدم . أما إذا شعر العلماء بأن مجبوداتهم العلبية لا تتقبل 
قبولا حسنا فى المجتمع الذى يعيشون فيه , ا 
خا رجه » فسرعأن ما تفتر عز امهمو لا تشحذ عقو طم وحبط بهم جو يفصلبمعن امجتمع . 
انفصالا له أبلغ الضر ر على العلل واجتمعسواء . 

فالعل ليس مجرد علماء حصاو نعل درجات تجامعية من الخارج وليس جرد كليات. 
ومعاهد تقام وأبنة عشمة ضخمة تشيد وليس أيضا جرد انتاج ابحوث استمدت 
أصوطا فى خارج البيئة وتنشر نتائجها » إن كان نمة نتائج » خارج البيئة كذلك . 

هذه هى أمم أوجه النتققصفى :بضةالعلم الحديث فىمصر خاصة وفى جميعالبلاد الى . 
لم تشترك مع الدول الغربية فى بنائه عامة . والامل وطيد فى إصلاح هذه الأوجه. 
إصلاحا يعود بأعظم الفائدة والخير للوطن . 

أما عيوب النبضة العليية فىأوروبا وأمريكا : وما يقال من أن العم قد أثر تأثيرا 
سيئاً فى الحضارة ‏ فقد ورد بيانه والرد عليه تفصيلا فى صفحات هذا الكتاب الذى 
يعتبر الأول من نوعه فى العالم. إذلم يسبق قط أن درست رسالة العلم فى امجتمع. 
دراسة تفصيلية كاملة مبوية . إئما كانت تبحث وتدرس أوجه منفصلة لا . وسواء 
اتفق القارىء أم اختلف مع المؤلف فيا ذهب إليه من آراء واتتقادات , فإته لن. 
يعدم جدوى إنارة الطريق أمامه والإفادة من إثارة المسائل وعرضها عرضاً قوياً . 
وهذه من أمم ميزات الكتاب . 

وحمل بنا فى هذا المقام أن نعرف المؤلف الى القارىء , فب والاستاذ د.زموند. 
برنالأستاذ الطببعة يجامعة لندن بكلية يركبك . ولد فى إيرلندا عام .و1 . وتلق. 
تعليمه العالى فى كلية إيمانويل جامعة كبريدج عين عام ١499‏ باحن علا فى معمل. 


مت 
.دافى - فاراداىالتذ كارى حيث مك أر بعسنوات ء نشرخلالماعدةأبحاث 0 
.فى تركب بعض الجزيئات والمركيات الكميائة والحبوية . معاد إلى كبر يدج حيث 
عمل مدرساً لعل التركيب البلورى سبع سنوأ ت متتابعة نم رق مديراً مساعداً ول 
أبحاث التركيب البلورى منسئة ١9+.‏ - 148 . وقد انتخب عضواً بالمعيةالملكية 
بلندن > 5 اعمر اذا للطببعة جامعة لندن سنة م9١‏ . وأخرج كتاب رسالة العم 
'الاجتماعية عام 94ل . وقد طبع الكتاب عدة مرات بعد ذلك وف سئوات الحرب 
'اتصل عمل بر نال بالادارات الحكومية بصفةمستشار على فى تركيب المواد وصلابتها 
.وتنظبم البحوث . وهو معروف بنشاطهالاجتماعى الواسع واهتامه بدراسة اتصال 
لعل والعلماء بالجتمع وله فى هذا الشأندراسات مفصلة . وقد اتتخب أخيرا رئساً 
لرابطة المشتغلين بالعلم فى بريطانيا . 

وقد اختارت اللجنة العليا للتأليف والترجمة بوزارة المعارف الءمومية هذا 
الكتاب لينقل إلى العربية وعهدت إلى بذللك وإلىالاستاذ مود على فضلى ع راجمة 
:.النص العربى وإفى أبادر فأعتذر للقارىء عما قد يحده من نقص أو خطأ صفحات 
الكتاب مالايمكن الإغضاء عنه . ويحتوى النصالعرب على أرقاممتسلسلةللفقرات » 
تسلا للإشارة والطبع . وقدكتب الاستاذ برنال مقدمة خاصة بالطبعة العر ببة . 

ولا سعنى فى هذا المقام غير أن أسدى جزيل الشكر إلى رجال وزارة 
المفارك التموهة وك أستادن وزملافى للإرشاد الصادق الذى حظيت به منهم 
وكذلك إلى دار الفكر العرى لانشر والطباعة للسساعدة الفعالة فى إخراج الكتاب . 

والله أسأل أن ينفع بدكل من يبتغى : إذ يتصفحه, الوسيلةإلى الخير والاصلاح : 
.عن طريق الع السوى مبتديا بنور حةائقَه الدرية ومنطقه الواقعى الرضو”. 


هر مل 
كلية الملوم ‏ العباسية فيراير ١148‏ باكيم كاعى عير ارم 


نش ركتاب ( رسالة العم الاجتماعية ) لول مرة منذ قرابة عشر سنوات . وهى 
عشر سنوات شبد العال فى خلالها أحداثا وتثيرات قد يظن أن من شأنها أن يجعل 
الكتاب غير مساير لللأوضاع الحديثة ؛ ولسكن كان من أمم نتائم الحربالعالمية المكبرى 
الثانية إن ازداد الإهتهام بتقدير العم وأهميته فى الوجود الإنسانى , وبالخطر الناثىء 
عن ترك العلم ينمو دون تنظ ما يؤدى إلى آثار ضارة » :تمثل لنا فى زيادة تطبيق العلم 
زيادة مفرطة فى صناعة الآ لحة المدمرة الفتاكة وخاصة القنبلة الذرية . 

ولهذا السبب قد نبق ثة قبمة كييرة لمثل كتابنا هذا الذى يعايل على الاخص ااسائل 
الأساسية فى علاقات العل باجتمع ؛ رغما عن أن الحاجة ماسة إلى مؤلف جديد يداي 
أحدث التطورات ؛ وأنا أحاول أن أخرج مثل هذا المؤاف ولكن اتساع موضوعه. 
وتعقد العلاقات الاجتماعية للعلم وتفاعلبا مع امجتمع , بالإضانة إلى المبام الكثيرة الى 
القبت على أعباء العليا. كأفر ادك هو الحال معى , كل هذا يحملى لا أتوقع إخراج 
الكتاب المقترح قبل عدة سنوات . ولهذا أرحب بظوور الطبعة العربية الآن باعتبارها 
وسيلة لتوسيع دائرة المبتمين بنشر العم والاستفادة منه . وأود أن أبين فى الفقرات 
التالية أم الطرق التى تأثرت بها الآراء الواردة فى الطبعة الأولى للسكتاب من إضافة أو 
تعديل نتبجة لللأحداث الآخيرة . 

والتغيير الأ كبر هو أن الدعوى القائلة بضرورة تنظيم العلم نظا واعياً لكىتكدل 
خدماته للإنسائية , قد أصبحت اليوم مقبولة وهى نكاد تكون نحل الاجماع تقريبا هن 
حيث المبدأ فى جميع الدول الصناعبة ‏ وقد قبلت أيضا من الوجبة العملية إلى حد كبير 
فبدت للعيان معالم خطة مشتر 35 لتقسيم العلم إلى قسمين أحدهما عل أ كاديى سل 
عادة بالجامعات ويختص بالبحو ث الاساسية » الطويلة الامد غالبا , والثافى عام حمل 
تشترك فيه الحسكو مة والصناعة بدرجات عتلفة : وتختص بحل المسائل قريبة المدىأى 
أن المشروعات التى دعونا إليها فى( رسالة العلم الإجتماعية ) قد قبلت الآن» ليس فقط 
فى عموهباء بل أغدق علما المال فى نطاق ذا قكل ما كان يمكن نتوقعه منذ عشرةأعوام 
ويرجع السبب الاول فى هذا التغيير لدرجة كبيرة إلى الهرب ذاتما » ويلزم تبعا لذلك 
.أن يضاف جزء جديد إلى الفصل الثانى » لبيان كيف أن ضرورات الحرب اضطرت 


د مس 


الحسكومات إلى الاس المعونة من العام ٠‏ وكيف أن العلر حقق الرجاء بنجاح » وكان 
نجاح العلم من حسن الحظ . أكل فى الدول المتحالفة ضد الفاشية منه فى الدول الفاشية 
يا أن الكشوف الحديثة مثل الرادار والقنبلة الذرية شاهد قائم بأن الآفكار العلمية 
البحتة يمكن أن بتم تطبيقها على مقياس كبير , فى فترة من الزمن بالغة القصرء إذا توافر 
لها المال وحسن التنظير . ولعل أثم نتائج الحرب قاطبة , هى أن الطر ق العلبية قد اتبعت 
فى مسائل جديدة لم تسكن تعايم بتلك الطرق من قبل . فقد تقصدم العل بأساليبه مبتدءاً 
بالتكنولوجما وانتشر حتى وصل إلى المسائل الحربية ( الستراتيجية ) و ( التا كتيكية ) 
على السواء وهى مسائل شبه اجتاعية ونشأ عن هذا التقدم نمو طريقة جديدة للدرس 
عرفت باسم ( بحوث العمليات ) وهى تنحصر فى دراسة الفاروف المتغيرة لللأوضاع 
الفعلية فى العملرات . دراسة عددية » ومثل ذلك السكفاح بينالطائرات والسفنالحردة 
العائمة من جانب وبين الغواصات من الجانب الآخر . وتؤدى هذه الدراسة إلى تقدير 
قيمة الخطط الختلفة ومبلغ تجاحها بناء على إحصائيات دقبقة . ومن الواضم أن هذه 
الطريقة الجديدة أ كثر أهية فى الل منها فى الحرب ؛ ويمكن اتباعبا فىإدخالااتحسينات 
الحديئة بسرعة ونجاح على الزراعة والعمليات الصناعية . 

وقد بدىء فعلا فى ذلك الآن فثمة جماعة كبيرة من المشتغلين ( ببحوث العمليات ) 
من بينهم الإخصائيين الفنيين وعلياء النفس ؛ تدرس الآن صناعة بناء المنازل لكى 
تتوافر فيبا خير المزايا بأقل التكالف . 

وئمة إضافات هامة يحب إدخاها على الفصلين الرابع عشر والسادس عشر اللذين 
يبحث فيهما تقدم العلم ذاته واستخدامه لخدمة الإنسان . فقد أوقفت ارب إلى حد ها 
البحوث العامية الآساسية . إلا أنه حدث تقدم هام جداً فى موضوعات نواة الذرة 
والإشعة الكو نية والطبيعة الحيوية . بحيث وجد فعلافرع جديد فى|-كيمياء هو كيمياء 
النواة بسبب دراسة منتجات الإنشمطار الذرى التى استعملت كدلائل لاقتفاء الآثر فى 
تحليل التفاعلات الكيميائية ما سيؤدى حتما إلى إحداث تغبير جوهرى فى معرتنا 
الكيمائية فى ا :َمل القريب . وكان لاتقان الميك رسكوب الاكترونى فى سنى 
الحرب أثر ماثل خطير كذ لك على العلوم الب ولوجية ؛ بدأ بتخملى الهوة التى كانت تفصل 


ححا ا عد 


الكيمائ فى دراسته الجزيئات عن الفاحص بالمِكر سكوب فى دراسته دقائق المادة 
الحة وبذا تظبر لنا الآن شيئأ فشيئأ طبيعة الفيروسات والجيناتالتىتتحكم فى الوراثة . 
وف نفس الوقت اتسعت الكيماء الحبوية اتساعا عظما امتاز بكشف الموأد المضادة 
الجرائيم مثل البنسلين وتضيرها على مقياس كبير يحيث بصم القول بأننا ثشرف على 
طور جديد شامل للعلومالبيو لوجبة بنظر فيه اليها ككجموعاتمن التفاعلات الكيميائية 
الحددة الى تنعأ عن الانز مات اأبروتينية . 

وحدث اتقدم فها يتصل بالكبر بيات ( التطبيقات الالكترونية ) وهى تتصل إلى 
حد ما بالحرب ذاتها . ومدل ذلك الرادار والخلايا الكبربية الضوئية التى أدت إلى 
الرقابة والاشراف على الكثير من العمليات الصناعية فضلا عن الملاحة . وكذالك 
الآلات الالكترونة الحاسبة السريعة ‏ ما ينم عن نشأة صناعة أوتوماتيكية كاملة ؛ 
وفى نمس الوقت يرقع عن كاهلا عب. الحسابات والعمليات العددية المضنية . فكأ ننا 
قادمون حقا على ثورة صناعية جديدة تنقذنا من العمل الذهنى (الروتين) مثلا أنقذتنا 
الثورة الصناعية الا ولى من العمل المبكا نكى ( الروتين ) . 

وستكون هذه التطورات حنما أكبر تأثيراً فى العلم ذاته منها فى المجتمع «المشتغل 
بالعلم اليوم قد اضطلع بالضرورة عسئولية خطيرة وقد نشا شعوره المتزايد بهذه 
المسئولة فى سئوات الحرب وفما بعدها وتمثل فى تسكوين الاتحاد الأآمريكى للعلماء 
الذى يضم علماء الذرة . وفى الوقت ذاته زادتأهمية جوانب العلم الدولية زيادة كبيرة 
يا يدل على ذلك تأليف هيئة الآمم المتحدة لشئون التربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 
التي ألق عليها عبء العمل على نشر نتائيج النشاط الءلى فى أوسع دائرة بدلا أن تكون 
فاصرةيا كان فى الماضى . على الدول الصناعية المتقدمة . وظبر نشاط العلياء على 
اختلاف مراتهم فى الجال الدولى بتأليف الاتحاد العالمى للشتغلين بالعلم وهو 
ينم الاتحادات للقومية للشتغاين بالملم فى البلاد اختلفة ٠‏ وقد وضع الانحاد العالمى 
نصب عننيه غرضا هو أن يكون العم لخدمة البشرية وليس للتدمير . 

و يضح من كل هذه التطورات أنعلاقات !لعل بامجمع قد اجتازت مرحلة حرجة 
وأصبح الحم على حالة أى جزء معين من أجزاء العام رعلى درجة تعدمه رهن عبلغ 


لد ابم سم 


استعائته بالعلم . وبذلك أصبح نشر المعرفة العلبية الفعالة وامتدادها إلى المناطق التى 
كانت تفتقر اليبا من قبل و جبا عاجلا بالغ الاهمية والخطر ولهذا السبب خاصة 
أرحب بترجمة كتانى إلى اللغة العربية . ومن حسن المظ يبدو لنا اليوم أن إدخال 
الثفافة المنظمة تنظا علميا : يمكن أن يتم اليوم باسرع مما كان مكنا ابان طور التصنيع 
التجارى والميكانيكى السابق باحتكاك داخلىأقل وضير أهون ٠.‏ ولكن يازم حتا أن يتم 
ادغال العلم بواسطة سكان البلاد انفسهم . كا يلزم حا أن كوت عو العلم وتقدمه فى 
كل دولة مرتبطا ارتاطاً وثيقاً يحاجاتها الاجتماعية والاقتصادية أى أن العلل لا يمكن 
تصديره ء بل يحب أن ينموا نموا طبيعيا فى التربة التى سيغنيها . 

ومسألة استهار موارد الثروة الطبيعية فى أى دولة يجب أن يبدأ بالاستفادة بأم 
موارد الثروة طراً الا وهم الافراد أنفسهم . واعداد الجيل الآول من المشتغلين بالعل . 
هو العامل الذى سيحدد شكل التقدم والنبضة فى الدولة فى المستقبل . وقد كان اعداد 
العلماء فى الحاضى يتم بانصرافهم أ كثر ما حب إلى المواضيع الفنية البحتة دون تقدير 
النتائج الاجتماعية المترتبة على نشاطهم . ولنا وطيد الامل أن يكون الجيل النااثىء من 
العلماء فى كل مكان على سطح الأرض كر تقدبراً لهذه النتانج . وأقدر على الاندماج 
بنجاح مع العوامل الاقتصادية والسياسية وااثقافية المعاصرة . 

العم باعتباره وجبا م نأوجهالنشاط الإنساىليسقائما بذاته بلهو جزء من الثقافة 
الإنسانية. ولعل هذا الاعتبار لم يتحقق فى الماضى قط بأ كثر بما كان فى الدول العربية 
فنحن فالغرب مدينونللعرب بكل علمنا . وثم إينقلوا إلينا تراث الإغريق سب .بل 
أضفوا على هذا التراث أحكاما أدق وروحا عملية . لم تسكن ظاهرة فى عمل الاغريق 
وقد أضاف العرب ف الرياضيات والكيماء اضافات لا تتكر فى تاريخ العلم ولم يكن 
العلم عند العرب يعتبر منفردأ قط فعرف رجاله الفطاحل مثل جابر والخوارزمىوابن 
سينا وابن رشد بالثقَافة العامة واتساع الاق الفسكرى , فلتأمل إذن أن الامة العربية 
عندما تقوم مرة أخرى باداء نصيها كاملا فى التقدم العلى ؛ أن يكون ذلك بنفس 
الروح الى كانت بز العم العرنى إبان ازدهاره . 

يمءد. رثال 
؟ مارس سنة ١94/8‏ 


معنرمة 

جد على العالم فى السنو ات الاخيرة من الاحداث مادعى إلى بحث رسالة العم فى 
اجتمع حنأ انتقادياً دقيةاً . فقدكان الإعتبار السائد هو أن التقدم العلى لابد وأن 
يؤدى إلى تحسين مستمر مطرد فى أحوال المعيشة . ولكن الحرب العالمية الكبرى 
والازمات الاقتصادية التى جاءت على أثرها أظيرت بحلا أن العم اتيكدل اغراف 
والتدمير . ولذلك ارتفعت أصوات تنادى بأن الوسيلة الوحيدة للابقاء على ضرب 
من الضارة امحتملة هى إيقاف البحو ث العلمية . وقد تنبه العلساء أنفسبم إلى هذه 
الانتقادات فاضطروا إلى دراسة مدى اتصال عملم بالتطورات الاجتماعية و الاحداث 
الاقتصادية الجارية حولم . وهذا الكتاب محاولة معرفة هذا الاتصال وعليله ويحث 
مكولة العلياء كجماعة أو كأفر اد ء فى الجدمع الحديث واقتراحالوسائلالكفيلة يحعل 
الوضة العلمية طببة الع بدلا من أن تكون خرية مدمرة . 

فيجب أولا أن نبحث رسالة العم الاجتاعية لا باعتيارها حثا قائما بذاته » بل 
بصفتها مسألة نشأت مع العم ونمت معه تدريجيا . ول يعد العلم اليوم شاغل رجال 
تملكبم حب الاطلاع أو أفراد متوقدى الآذهان ينفى علييم ذور ذاه أو عام ابل 
أصبح العم صناعة تعتمد على الدولة وعلى الاحتكارات الصناعية . وحدث تغيير فى 
صفة العل من الفردية إلى الماعية بطر يقة غير حسوسة ولذلك زادت فيه أهمية المعدات 
والتتظيم الادارى . ولكن التحول المشار اليه لى بحدث الاعفر الخاطر دون ون أو 
فين . فكانت النتجة هى ما نرى حو نا الان من أن العلم قاصر قصورا شنيها من 
حيث اننظماته الداخلية وتطبيقاته فى الإنتاج والخير العام . ولا بد للعلم أن ينظم حتى 
بفيد منه الجتمم فائدةكاملة . وهذه مهمة على جانب كيرمن الصعوية . إذ أن أى 
نظي للمم قد حمل فى طياته خطرا على عنصرى الا بتكار والابداع اللازمين للتقدم 
العلى . ولا يمكن إطلاقا تنظيم العم داخل الادارة الحكومية » ولو أن النظم الحديثة 
لى هذه ااءلاد وفى الخارج وخاصة فى اتحاد الجووريات السوفيتية الاشترا كة . تبشر 
بإمكان الهم بين الحرية والسكفاءة فى التنظيم العلى . 


تت 


وإذا اعتيرنا التطبيقات العلمية » نجد أن معظر الجهود فى الماضى كادت تكون 
قاصرة على تحسين وسائل الانتاج المادى عن طريق تخفيض النفقات وتحسين أسلحة 
الحرب . ذأهمات بذلك نسيا التطبيقات العلبية المؤدية إلى خير الانسائية لاسها فى 
شئون الصحة والحباة اليومية فضلا عن البطالة التتكنولوجية . ولم يكن التقدم منتظماً 
فى فروع العل الختلفة . فقد أهمات العلوم البيواوجية وكذا العلوم الاجماعية بدرجة 
أكبر : بها كان الاهتهام كبيراً بالعلوم الطبيعية والسكيميائيةالتى تفتجأر باحاماديةعاجلة 

وإذ تكلم عن تطسق العلم طرق بنا الحديث إلى الاقتصاد, فنتساءل عن مدى 
ملائمة النظم الاقتصادية الحاضرة أو المقترحة لتطبيقالعل تطبيتا كاملا لصا البشرية . 
والاقتصاد لا ينفصل عن السياسة . وقد تأثر العلماء بصفتهم علباء ومواطنين بظبور 
الفاشية ونموها وبالحروب السكثيرة المشتعلة نيرانها فى أنحاء العالم وبالاستعدادات 
الهائلة التى تعد لحرب أكبر وأع . وأصبح العلم ذانه فى خطر لم يتعرض ثله ملل بدء 
عبد النوضة الحديثة . 1 

وقد بدأ العلماء يقدرون مسدوليتهم الاجتاعية <ق قدرها . ولسكن ان يتجنب 
العم ما يتعرض له من أخطار ولن يؤدىرسالته التقليدية إلاإذا ‏ كتملفبمنا وتقديرنا 
نحن العلياء وجمبرة الشنعب لتكت لاصلاات القوية دين العم والحاة ف الجتمع الحديث 5 

وقد امتدت فروع العلل الحديث وتفرقت سبله بحدث يتعذر على فرد واحد أن 


يحيط با جميعا ويحللها . ولم يتعرض بعد لمثل هذا العمل مؤلف واحد أو أكثر. 


ضكر من هذا أن تتتبع العلاقات الكثيرة التى نمت على مر الايام بين 
الع والصناعة والحسكومة والثقافة العامة . إذ أن مثل هذا العمل يحتاج إلى استيعاب 
شامل لاعل كله وإلى كفاءة الاقتصادى والمؤرخ| والاجتماعى وعلدبم . وإفى ألمس فى 
فى هذه الآراء العامة مبرراً للمنيج الذى انب فى كتابة هذا الكتاب وإفى أعل الآن 
حق العم أكثر ما ظننت حينما بدأت فى الكتابة ‏ مبلغ تجزى وقلة معرفى وضيق 
وقتى . فد حالت مشاغلى كعالم متنخصص فى ناحيةمن نو احى البحش العلى وقاءم بواجبات 
ومبام أخرئ - دون التفرغ لهذا الكتابٍ لآ كثر من عدة أيام بين الحين والحين حنى 
أتى عجزت عن استكال المراجع النى لابد من وجودها فى مثله . 


<7 


يا ل ١ت‏ 


والدقة فى ذكر الإحصائيات وإيراد التفاصيل والأرقام واجبة فى أى استعراض 
عام . ولكتبا إما أن تسكون بعيدة المنال لقَلة مصادرها أو تتطلب مجبوداً شاتا لكثرة 
المراجع وسوء تنظيمبا . فثلا لا يع على وجه التحديد عدد المشتغلين بالعم فى الدول 
الختلفة ‏ باستثناء روسيا ‏ ولا نعلم من يوم بالانفاق عليهم وم تبلغ نفقاتهم فى 
العام . وإذا أردت أن تعرف عملبم فعليك بالمجلات الدورية العلبية فى العالم وعددها 
نمو ثلاثين ألف مجلة » وفى صفحاتها الجواب اليقين لما تريد ولسكنها ان تفيدك بثىء 
إذا أردت أن تعر ف كيفية قبامالعلداء بعملهم هذا أو الاسباب الى دفعنهم إلىالقيام به . 

وقد اعتمدت أولا على خيرق الشخصية عند وصف العمل العلى ونقده . وى 
هذا قصور من ناحبتين : فالخيرة الشخصية قد تكون جزئية لا تمثل الحقيقة كابا 
والاحكام المستخلصة قد تسكون مغرضة متأئرة بالعوامل الشخصية . أما عن الآهمر 
الاول فقد ظبر لى من مناقشات كثيرة مع علماء كثيرين من مختلف الطبقات يعملون 
فى شى مناحى العم أن ماخيرته بنفسى فى دائرق المحدودة يشيه تماما ماهو كائن قأى 
فرع من فروع العم الاولى . أما عن اللآمر الثانى . فال ىأقر بصراحة أنأحكاى متأثرة 
افملا بعوامل نفسية . وكيف لا وقد غضبت لانعدام الكفاءة والفشل وتوجيه العم 
إلى الاغراض الدنيا . وكان غضى هذا هو الدافع لبحنى علاقة العلم باجتمع والسبب 
الذى حدانى لكتابة كتالى هذا . ولو أن التحيز فد يؤدى فى الامور التفصيلية إلى 
أحكام قاسية ولسكن ما لا شك فيه أن شعور العلماء بعدم الرضى هو الدليل على أن 
فى شئون العم عببا يستدعى الاصلاح . ولا يتسنى للبر. فى كتاب مطبوع ‏ مع 
الاسف - أن يذكر بدقة وصراحة الطريقة التى تدار بها مسائل العلل . فقانون القفذف 
وأسرار الدولة وكذلك دستور الآخوة العلبية غير المك.ترب تمنعنا جميعا من ذ كر 
أمثلة ممينه فى محال المدح أو القدح . ولذلك يحب أن يكون النقد عاما وهر بذلك 
يقد بعضا من اقناعه وقوته . ولكن إذا كان الإستدلال العام كميحا فلن يعدم العلباء 
أن عريوا الامثال مما حولم ؛ بينما يتبين غير العلماء صمة مانرى اليه بالرجوع إلى 
خبر نهم الشخصية وتقدير مبالح نيجاحنا فى تفسير |٠‏ هو حادث فعلا . 

وإذا تطرقت الخببة إلىظيرة العم كانت شبئا قببحاجدا ولا ينبئك مثلمن رأى . 


سا ةر لاا 


نفيبة العم نظبر على شكل مرض وغفلة وبؤس وكد بلا تمرة وموت يقصر أعمار 
الاكثرين عدداً ويترك الياقين حبارى مشدوهين يحيون حاة لا طائل من ورائها. 
والعلم قادر على أن يغير هذا كله , ولسكن بالتعاون مع القَوى الاجتاعة الى تفهم 
رسالته ونسعى إلى نفس هدقه . 
وفى ضوء هذه الحقيقة المؤلمة ؛ الباعثة على الامل ٠‏ يبدو الورع التقليدى للعم 
البحت المجرد ع نالاغراض الدنيوية كأنه هروب منالواقع إلى الخيال إنْم يكن نفاقا 
مخجلا . ولكن هذه هى الصورة التى طبعت فى أذهاننا عن العلم . أما الصورة الى 
57 الآن فتبدو غير مألوفة لدى الكثيرين 0 بدا يعتيرها آخرون كفرا وإفكا . 
وسيكون هذا الكتاب قد أدى رسالته إذا نجح فى عرض المشكلة وسن أن خير العام 
وخير | تمع هو فى إيجاد الصلةالصحيحة بينهما . 
وقد أسدى إلى المعونة فى هذا الكتاب من تمنعنى كثرتهم من ذ كر أساتهم وإ 
أدين بالفضل لكثير من زملانى وأصدقاق الذين تقدموا باقتراحاتهم وانتقاداتهم 
وأخص با بالذكر ه . د . ويكنسون وا . فانكوخن وجوليان مكسلى وجوزيف 
أ.دهام وجون الى وس. ٠‏ سوكرمان ٠‏ وقد اعتمدثق السيانات »وخاصةالا حصائيات. 
ا . هه ور يلكز والدكتور روهيان وقد كتبء 
الآخير ملحا عن ١‏ ف روسيا. ايا أقدم شكرى الخال ص إلى الانسة 00 
اراجءتها أصول الكتاب 
كلية بير كبك سيتمير سنة ١9308‏ 


مهيل 


١‏ - ماقهى رسال القامي ابر #تماع: 5:لو وجههذا السؤال لاحد منذ ماثة سنة 
أو خمسين سنة لكان وقع السؤال غريأ عليه ولا معنى لدحتى لرجل الهلم وكان يبدو 
كذلك لللشتغل بأعمال الادارة وللمواطن العادى ولسكن بدرجة أكير ٠‏ ولو كان للعلم 
أية رسالة إطلاقا ‏ وقليل من يفكرون فيبا ‏ لكان المفروض ألما للخير العام . 
فالعم هو أنبل تمار العقل الإنسانى وهو المصدر الذى ينتج المنافع المادية . وإذا كان 
هناك نمة شك لدى الناسفى اعتبار العم الاساس الاصاح للتربية الحرة وكانوا فضاون 
لهذا الغرض الدراسات الكلاسيكية فلا مراء لديهم فى أن مناشط العل العملية هى 
الدعامة الآولى فى بناء التقدم . 

هذا عن الآمس أما اليوم فالامر جد مختلف . فقد يبدو لنا أن متاعب زمننا هذا 

إن هى إلا ننيجة لتقدم الع ذاته . وبيان ذلك أن الطرق الحديئة فى الصناعة بوالإنتاج 
الى استحدثها العلم تؤدى إلى التعطل ووفرة المنتجات . ولا تساعد على إزالة كابوس 
الفقر والعوزا إنتشر فى أنحاء الارض أ كان الخال فى أى وقت مضى 5 أن الاسلحة 
وهى كرة التطبيق العلى قد زادت كثيرأ ما تنطوى عليه الحرب من خطر داهم مروع 
وكادت تقضى على الطمأ نينة الفردية التى كانت هن أم مزايا المدنية . ومن الطبيعى أنه 
لا يمكن اعتبار العلم السبب الوحيد فى كل هذه الشرور والمفارقات ولسكنءالاجدال 

| فيه أن الأوضاع الحالية السيثة لم تتخذ شكلبا هذا إلا بسبب العلم . وخلاصة هذا 
القول أن قيمة العلل فى الحضارة كانت حل شك وريبة . وطالما نظر الناس - وخاصة 
فى الطبقات الترمة - إلى تتانئج العم باعتبارها مصدراً للخير الخالص فإن رسالة العلم 
الإجتماعية يكون مسلءا بها ولا تحتاج إلى بحث . ولكن العم يظبر أثره اليوم فى الهدم 


والبناء سواء فلا بد من بحث رسالته الاجتماعية إذ أن هناك من يعترضون حتى على 
يحرد حقه فى الوجود . وقد يشعر العلماء وأسصحاب الآراء التقدمية أن ليس نمة قضبة 
ضد العلم أن الشر مبعئه سوء استعال العم وليس العلم ذاته . واسكن مثل هذا الدفاع 
على صمته غير واضح ولابد من دراسة العلمر حى تبعد عذه الشبات الى حيط يه . 


؟' - وقع الحوادث : قد غيرت أحداث القن العشرين من نظرة الناس إلى العلم - 
بل أنها غيرت نظرةالعلماء أنفسهم إلى العلى وامتد هذا التخيير إلى التفكير العلى ذاته . 
وإذااستء رضنا الأحداث العالمية ف القر نالعشرين نرى الحرب العالمية الكيرىثم الثورة 
الروسيةالإشتراكية ثم الازمة الإقتصادية وقيام النظم الفاشية ثم الاستعدادات الحائلة 
لحرب قادمة أكثر فظاعةماسيقبا . وفى نفس الوقت تقر يباحدئت تغيرات كبيرةفىميادين 
العلل العامة . وفى الدراسات النظرية لم بحدث مثلبا متذثلاثة كرون فتصدعت أسن 
الرياضيات بالمنازعات بين الاذتر اضيين والماطقيين . واختفت النظريات الى صورها 
لنا نيوتن ومكسويل وجاءت بدلا ملها النظرية النسبية ونظرية الك اللتان ل يتم فبمهما 
بعد . ولا زالتا كالاحاجى والآالغاز . وجددت علوم البيولوجيا بسبب التقدم العظم 
فى الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة . وقد تتأ بعت هذه التطورات لسرعة الواحد تلو 
الآخرى فترة لا نتجاوز حماة عدد دود من العلياء بحيث ل يحد العلياء بدا من إعادة 
ندث القواعد الاساسية لمعتقدائهم حثا كاملا م بلغ مثل هذا العمق ل القرون السا بقة 
وقد تَأَثْ العلماء فضلا عن ذلك بالاحداث الخارجة عن دائرة العلم . فقدأدت الحرب 
إلى تجميع العلماء وتوجيه المعرفة العلبية لخدمة الاغراض الحربية ثم أثزت سنوات 
الازمة فى العلداء تأثيرا عاجلا فعطلالتقدم العلى فى دول كثيرة وكاد يزول من أخرى 
وأخيرا رأينا فى قيام الفاشية دليلا شاهدا على أن مركز العم فى امجتمع الحديث 
عرضة للتأثر بالخرافات والتصرفات الوحشية البَى ينا أن لارجعة لما بعد 
العصور الوسطى ٠.‏ 


و بت قل يلمت المي : واجتمعت هذه الاحداث المتتالية وأصبح الامر 
بطبيعة الحالفوضى بين العلساء أنفسهمى تقدير قمة العلم . فارتفعت أصوات تنادى 


تلات 


يكبت العلمأو على الآقل بعدم تطبيق كشو فه وسمعت هذه الاصوات فى حرم العإذاته : 
فجمع تقدمالعلوم الب يطانى فقد ألق مطران يبون موعظة فى اجتماعالجمع عام1؟4١1‏ 
جاء فيا : 


د وهلا بلغت فى الجرأة أن أقترح ‏ مع احمال تعرضى لسخط كثير من 
المستممين - أن #وع السعادة الإنسانية خارج الدوائر العلية لايتقص -<ما إذا 
أغلةناكل المعاءل الطبيعية والكيميائية لمدة عشرة أعوام ووجيئا جرود العلاء فا 
وثم م أوسع التأس حرلة وأصيرمم على العمل وأقدرم على !8 50 نو ميدان آخر 
أسترجع دفن التعاون ونبحث فيه عنقانون للموازئة فييجال الحراةالانسانية ...» 


( من جريدة التيمس و سبتمير سنة 19117 ص ١9‏ ) 


- الأروع ولى العفول اوم يقتصر الآامرعلى الإءتراض على نتائج العلم المادية 
خسب . بل تعدى ذلك إلى القا. ظلال الشك على قيمة التفمكير العلى . فكانت 
فلسفة سوريل برجسون تعريرا عن الدعوة ضد الفكر . وقد بدأت هذه الدعوة فى 
أواخر القرن التاسع عشر ننيجة لمصاعبالنظام الاجتماعى |أتى كانت متوقعة . فاءتبرت 
الغريزة والإطام أكثر أهمية من التفكير العقلى . و إلى حدما مبد الفلاسفة والعلياء 
الميتافز يقيين الطريق لتبرير المثالية الفاشية القّائمة على القوة الوحشية تحت قيادة ملبمة 
إلهاماً خفيا . وبلغة المستر وولف : 


« تعيش اليومى دورمن أدوار الكدفاح والحضارة الرجعية و كن ملاحظة جميع 
أعراض الدجل الفتكرى حو لنا وهى تمتد إلى دائرة التفشكير الميتافزيق . وهذه 
الاعراض لا تتذير وإن اتضذت أثشكالا مختلفة . فالتفكير العقلى يخلعم عن عرشه 
ويعشر طرازا قدمما وإذا طلب رجل أن يتثيت من حقيقة قبل أن يصدقبا أبد إلى 
أخر الهف باحتان راس أن كنت :مده انزف و لا بسع أت أطلب [اناء 
فالمدلوتوز يبن يتممو نالسقراطبين والآانا كا جوراءيين بالكفر والزندقة . والمفكر 
الرومانى يعرض عن لوكر يشوس والفكفة الاغريقية ليتلق حقيقة العالمما كشف 
للدجالين الليفانتيين . وقد ترق السكتب أو.ؤافيا لانهم سألوا برهانا أو شكوا فى 
صدق الحام شخص عن طبيعة العالم . فعجائب دير سين وألاعيب ارين 
وأزوريس وعبادةالك.س والعجل المقدس والحكة الىقد تصل الما بالنظر إلى بنك 


شا اعد 


أو بالقارض قبل الفطور ووحى أرجلالمنضدة والا كتوبلاسم ‏ هذه كبا بعض 
الوسائل الى أستعين مها فى مثل تلك الصور ل الاله 
أو المطاق . وكانوأ يعدون شدة اعان المرء مقياسا لاحقيقة ذاذا وجد الخلوق الحقير 
الذى يحاول أن يستعمل فكر ٠‏ ولغ به الضعف أن يعترف كجبله مما سيحدث له 
بعد أن موت أو لمأذا تشتعل ملابين النجوم فى الفضاء أو هل عل وويا خالدة 
أو لماذا بوجد شر فى الدنيا أو ماذا كان بفعل الاله قبل أن يخاق الكون أو ماذا 
سيفعل عنا ها وني هذا الكون . مثل هذا الخاوق المأفون لا يقبل فى زمرة 
الرجال المفكرين اافلاسفة الحترمين ‏ كواك كواك .صفحة جور (() (# . 
ولا يعتير هذا الخروج عن التعقل والاخذ بالق من الآمر دليلا على الإضطراب 
الشعى أو السيامى فسب بل أنه يتغلذل إلى أعماق البناء العلى ذاته . وقد يدفع العالم 
العامل كل هذه الايجامات بكلتواه ولكن النظطريات العلسة ونخاصة النظريات 
الميتافيزيقية والخفية المتملقة بالكون كله أو بكنه الحياة : تلك النظريات الى أعرض 
عنهافى القر نين الثامن عشر والتاسع عشر تحاولالآن الوصول إلى درجة القبول الملى . 
التفاعل بين العلم و ا موتمع 
مولا كن أن نتغاضى البيوم عن أن العام ورف التغيرات الاجتماعية وبتأز 5 
ففعصرنا هذا . ولكن لكى تبعل هذه الحقيقة ذات أثر يحب أن يدرس التفاعل بين 
العلم والتغيرات الاجتاعية دراسة أدق بماحدث حتى الآن . وهذا هو الخرض الاسابى 
لهذا الكتاب وبحسن بنا قبل أن نخوض فيه أن نستعرض النظريات السائدة عن ماهية 
العلم وكيف يحب أن يكون . وتوجد نظرتان متباينتان يمكن يقال لما النظرة ااثالة 
والنظرة الواقعية للعام . ٠‏ فالعلم من وجبة النظر الآولى يكشف عن الحقيقة ويتأمل فيبا 
ورعباله أن برسم لناصورة للكون تتفق مع الحقائق الى تكشف عنما الخبرة وفىهذا 
يختلف العلم عن الخرافات الكوزهولوجية . وإذاكان العلم فضلا عن ذلك ذافائدة 
عملة نفيرا وبركة ما دام الغرض الاسامى فوظا . أما فى النظرة الأخرى للعلم ا 
الناحية النفعية . وتظبر الحقيفة كو سيلة لأفعل المفيد ولا يمكن اختارها إلا بهذا الفعل 


( # ) الأرقام بين فوسين تشير إلى الملاحظات الوارد: فى آخر كل فصل ( الترجم ) 


ده[ سه 


> العام كاكير حت : وهذان الرأيان طرفا نقيض . واكل منهما أشكاله 
متعددة ويتققان ف كتير فى أجواتنا احا الرأى الاول لا يعترفون بأن للعل أى 
رسالة اجتماعة عملية أو إذا تساعوا فى رأعم جعلو | رسالةالعلم الاجتماعية قللةالاهمية 
وثانوية . ويبدرون العم عادة بأنه غرض فى ذاته وسعى وراء المعرفة البحتة لذاتها . 
وقد كان لهذا الرأى دور هام فى تاريخ العلوم وإن ل يوذق فيهكل التوفيق وكان هو 
السائد فى العصور الكلاسبكية . وقد عبر عنه أفلاطون تعبيراً جملا إذ قال : 


, السؤال هو هل الجزء الآ كبر وال كثر تقدما من الدراسة يساعد بأى حال 
على تسبيل تأملنا الشكل الضرورى للخير . وفى رأينا أن هذه هى وجبة كل شىء 
يحر النفس على نقل ذاتها لتلك المنطقة الى تشمل الجز. الآ كثر سعادة م نالوجود 
الحقيق الذى تصبح رؤيته فى غاية الآهمية , . الجمبورية : الكتاب السابع (0) . 


وف صورتما الحديئة لا تعتبر هذه النظرة إلى الل المبرر الوحيد لوجوده إما تعتبر 
العامل الهم . فالعلم ب«تير وسيلة للاجابة عن أكثر الاسئلة عمقاً فيا يتصل منشأ 
الكون وأصل الحياة أو الموت أو خلود الروح . وفى استعال العلل لمذا الغرض 
تناقض . فليس المهم فيا نتخذه أساساً لاراتتا عن الكون هو ماقرره العم ولكن 
المهم هو , مالا يمكن , للع أن يصل إليه . فيال أن الع لايفسر كيفية نشأة السكون . 
إذن فلا بد أن يكون الكون قد خلق بواسطة خالق عاقل . والعلم لا يؤلف حياة . 
إذن فأصل الحاة معجزة ٠‏ وفى ميكانيكا الكم يؤخذ عدم التيقن أساسا لبحث حرية 
الإرادة البشرية . وبهذه الطريقة يؤخذ العلم الحديث حليفا للآديان القديمة وإلى حد ما 
. بديلا عنما . ونتيجة لكتابات جينز واد>تون وهوايتهد وج . س . هالداين وبمساعدة 
مطران برمنجوام ودين انح فد نشأ ه دين » على خنى جديد قائم على ذكرة الخاق المستمر 
للقي المطلقة فى عملية تطورية تبلغ ذروتها فى الإنسان . 

وما لاريب فيه أن هذا الاستعال الاعتذارى للعلم هو إحدى وظائف الل 
الاجنماعية فى امجتمع الحالى ولكنه لا يؤدى إلى أى تبرير للعلء لآن مجرد الإلهام 
السهل. بعطى حل ولا للقضايا الكو نة فى نفس الدرجة من القبول وفى نفس الدرجة من 


استحالة الإثبات . واستعال العم فى الدين هو فى الواقع اعتراف ضمنى بأهميته فى الثقافة 
العامة . فلا يمكن للآراء الدينية أن تلق قبولا فى الدوائر المثقفة إلا إذا صيغت فى 
ألفاظ علة 9 على الاقل خلت من التعارض المباشر مع التتائج الإبجابية للنظريات 
العلبية المعاصرة . 


وفى رأى أضعف أنصار النظرية امثالية أن العلم ليس .وى جزء هام من الثقافة 
الفكرية بمدنى أن الثقافة العلمية فى الجتمع المذب الراق لازمة كالمعرفة بالثقافة الآدبية 
المعاصرة والحقيقة أن الآمر فى انجاترا على الآقل هو أبعد مايكون عن ذلك . ولكن 
رجال التربية تحاولون داكأ أن يبرروا وجود العم على هذا الآساس و بذلك يدخاون 
العم فى طيات الإنسانيات العامة وكذلك يدعو سارتون - المؤرخ العلى الكبير ‏ 
إلى جعل العلل إنسانيا فيقول : 


إن السيل الوحيد لصبغ الاجرود العلى بصيغة انسانية هى بادخال مسحة من 
التارعخ عليه وهى الفكرة التى نيجل الماضى وتحل كل معاقى الرغبة فى الخير على مر 
الاحقاب . وميما تجرد العم إلى أبمد حدرد التجرد فسبيقى داتًا انسانيا فى أضله 
ووه . فكل نتيجة عليية ثمرة من مار الانسانية ودليل على مزتها . وما كشف 
عنه الانرانمن ترابى حدود الكون لا ينقص من شأنه إلامن الناحية المادية البحتة 
و يعطى و يكب حياته وفكره معنى أعمق . وكلا ازداد فبمنا لكنهالعالم زاد تقديرنا ' 
لعلاقتنابه وليست هناك علوم طبيعية تقابلها علوم إنسانية بل إن كل فرع للم 
أو المعرنة يكون طبيعيا أو إنسانيا كا نشاء . فاذا أبديت اهتاما انسانيا عميمًا بالعلم 
أصبح أداة مثلى الانسانية وإذا اسةيءدت هذا الاههام و لقنت المعرفة الملية على 
سبيلالالمام أو الدراسة المبثيةأصبح الءلم رغما عنقيمتهالفئية جردا منالقم التعليمية ٠‏ 
وقد تصبح المعرفة العلدية خطرة من الناحية الثقافية إذا لم تشتمل على عل التاريخ » 
أما إذا ملت النظرة التاريخية وأ كسبت الاجلال كانت مصدرا لاعلى الثقافات , 
تاريخ العلم والاثانية الحديئة ب ص مد . 


وهذه الآراء عن رسالة العلم الاجتاعية تتفق وآراء الفلاسفة الاقدمين فى اعتبار 
العلم مشغولا بمباحث عقلية بحتة تتصل حقيقة با لعالم ا موضوعى وليس بالافكار 


الاشد تجرداً ففروع الرياضة والمنطقوالاخلاق ولكنه مشغول هذه المباحث بشكل 
تأمل بحت . وهذا الرأى يعتنقه كثير من العلياء أنفُسبم ولكته رغيا عن ذلك بادى 
التناقض , لآنه إذا كانت رسالة العلل هى التأمل فى السكون لذات التأمل لما وجد العلم 
كا نعرفه اليوم لآن أبسط دراسة لتاريخ العم بين لنا أن الضروريات المادية كانت هى 
الدافع للا كتشافات العلبية وأن الحاجات المادية والادرات المادية هى الوسائل لإيمام 
هذه الكشوف ولا يمكن تفسير اعتناق هذا الرأى بنجاح ظول هذا الوقت إلا بأن 
نفرض أن العلداء والمؤرخين العلميين قد أهملوا اعتبار النشاط الفنى للإنسان فىمداه 
الكامل رغَماً عن أن المناشط الفنية للها صلة بالعل على الأقل مثل صلة الابحاث الجردة 
التى شغل الفلاسفة والرياضيون أنفسبم بها . 


_ العلمكقوة : أما الرأى الآخر الذى يقول بأن العلم وسيلة الحصول على 
ف العملية على الطبيعة عن طريق دراستها وفهمبا فير جع إلى عبود قديمة وكان 
يقابل دائما بمعارضة . فبو يظبر واضحاكأمنية فى كتابة روجر باكون ورجال الوضة 
ولكنه ظبر كاملا فى شكله الحديث لول مرة عن لسان فرانسيس با كون.. 
نكاد تتفق أو تتحد الطرق المؤدية إلى القوة الانسانية وإلى المعرفة ولكن 
نظرا للعادة المزمئة الضارة التى تجعلنا تحرص على الجرد من الأراء يبدو الاسم أن 
نيدأ فترفع العلوم من أسسما المتصلة بالعمل جاعلين الجزء النشط منها هو الذى يقرر 
ويعين الجرء التأملل , . 
وبقى هذا هو الرأى السائد عن العلل لا كثر هن ..؟ عام . 


ه وماذا كان الغرض الذىافترحه با كون ؟ كان غرضه إدخال واستعال تعييره 
عن , القْرة , كان غرضه مضاعفة الفتع الانساى وتحفيف الالام . . وتخليص 
الإنسان . وكان غرضه أن يعطى للانسان دائما طرقا وأدوات جديدة ويفتح أمامه 
آنافا جديدة . وكان هذا غرضه فى كل فرع من فروع العلل وفالفاسفة الطبيعية ٠‏ فى 
التشر بع والسياسة والاخلاق . كليتا النفع والتقدم هما مفتاح النعالم البا كونية . 
فقد | كتفت الفلسفة القدعة بأن تبقى ثابتة وأنفت أن تكون نفعية . فمالجت عادة 
نظرات السلوك اافاضل بشكل سام متعال جعلبا لا تعدو أن تكون نظريات . 


لخاولت حل عقد لا يمكن حلها وأجبدت نفسما فى الوصول إلى أوضاع ونظريات 
عقلية بميدة المثال . وتعذر علما أن تننازل لتعتبر عمل وضيع وكتوفير الراحة 
لللخلوقات البشرية . فقد اتفقتجميعالمدارس الفسكرية على أن مثل هذا العمل شائن 


5 5 5 5 
ووضيع وزاد بعضيم فاعتروه أثيا, . 


هكذا كتب ماكولى فى أول عام من أعوام العصر الفكتورى وكانت وظيفة العم 
فى رأيه ورأى السواد الأعظم من المفكرين المتقدمين فى عصره ؛ أن يكون أداة خير 
عامة للانسانية . 1 


إذا سألت أحد أتباع باكون عما حققته الفلسفة الجديدة ‏ م كانت تسمى فى 
عصر شارل الثانى للبثر لاجابك فائلا , نما أطالت العمر وخففت الآلم ومتئعت 
المرض وزادت من خصب الآرض وزادت فى أمن الملاح وقدمت أسلحة جديدة 
وأقامت عبر الانجار والبحار قناطر لم يعرق مثلبا أجدادنا ونا قادتالرعد بسلام 
من المماء إلى الأرض . وأنها أنارت اليل مثل ضياء اهار وزادت من مدى رؤية 
اللذن اضر وشاعلف ث :الشفلات: رعلك عر انها زعت المنافاظة ريات 
التخاطب والتراسل فى دوائر الاعمال وبين الاصدقاء . وما نزل الئاس إلى أعماق 
ابر وارتفع الانسان فى طيقات المواء وتغلفل فى أطراف الارض الخيفة وجاس 
أرجاءها فى عربات لاتجرها الخيل وضرب ف البحر فى سفائن تسير بسرعة عشرة 
عقد ضد الرخ . إن هذه كلبا سوى بعض مار الفلسفة الجديدة وهى ثمارها الأاول 
فقط لانما فاسفة لا :عرف اود ولا تعرف الا كتفاء ولا تعرف الكال ناموسبا 
التقدم فا كان بالامس خافيا يبدو لنا اليوم قريب المئال وغدا يكون نقطة اليدابة 
إلى ما إعده ومن موطوع عن با كون » بقلم ما كرلى , 


- وان الماع : ولو بعث ما كولى الوم لكانت أراؤه عن مار العم مختلفة 
وأكثر اعتدالا . فقد بشير إلى أنواع القوة ووسائل الراحة مسا كان لامخط ري على 
بال منذ مائة عام ويبين الخطوات العظيمة فى تقدم الطب والعلاج وينظر إلى احتمال 
تخليص الإنسان تمائيامنيران الماعات والآوبئة ولكنه رغاأ عن ذلك لنيجد مناصامن 
الاعتراف بأنعل الحدثين المادى ' له فى <ل مشكالة الزوة العامة ولاف:وفي رالسعادة. 


بأكثر ما نحم عل المنقدمين الروحى فى ل مشكلة الفضبلة العامة فالصور الأقرب إلى 
ذهننا اليوم لغار العلى فى الحرب والفوضى الاقتصادية والإتلاف الاختيارى اسلعيحتاج 
إلا ملابين الناس ونقص التفذية والخوف الداكم من حرب أخرى أشد هولا من أى 
حرب مضت . فلا عجب إذن أن يتخل العلماء شيئا فشيئاً عن الاعتقاد بأن تقدم العم 
ذاته سييؤدى حتما إلى عالل أفضل . وهكذا أعلن السير الفريد أونج فى خطبة الرئاسة فى 
الجمع البريطان سنه مور . قال : 


انا تلحظ الوم تذيرا محدوسا فى رأى المفكرين عما يسمى التقدم الميكانكى . 
والاعاب يشوبه التقد والاطمئئان قد حل له الشك . والشك يكاد يصيح ذعرا . 
وهناك شعور بالحيرة والفشل كالرجل الذى قطع شوطا طوبلا ثم تبين له أنه لم يقبع 
الطريق الصحيحة . فالرجوع إلى البداية متعذر . فكيف السبيل ؟ أين سيجد نفسه 
إذا اتبع هذه الطريق أو تلك ؛ ولملكم تسميحون لى عذراً كأحد الانصار القداى 
لليكايكا إذا عرت عن بعض ما يخا أفسى من شعور عتدما زالت غشاوة 
الخداع عن عينى . فأنا أقف اليوم على جانب الطريق وكر أماتى ممراعا موا كب 
الا كتشاف والاختراع التى تعودت أن أسر لما سرورا عظيا ولا مئاص من أن 
نسأل إلى أين يتبى هذا الموكب الحافل ؟ وما هى الغاية الهائية اللقصودة وما أثره . 
المقبل على البشرية ؟ 

فالموكب نفسه حديث العيد . فنذ قرن واحد لم تكن قد نجمعت صفوفه ولا 
اندفمت جموعه والثورة الصناعية كا هو معاوم بريطانية الأصل وقد بقت جزيزتا 
هذه فترة من الزمن مصئع العالم الأوحد ولكن سرعان ما انتشرت العادة وأصبحت 
كل أم العالم حى الصين ميكاتكية إلى حد ما فيعثرت أثمارالتقدم المندمى فىأطراف 
الارض حاملة معبا أيا حلت قدرة وقوة جديدنين . ولاريب أن الكثير من 
هذه ثمار مفيدة للانسان إذ تحمل الحياة كل وأصح وأوسع وأغنى بوسائل الراحة 
والشغف والسعادة الى مكن أن تؤدى الها الاشياء المادية ولكئنا نعلى حق العم 
أن مار الهندسة قد استغلت ويمكن أن تستغل استغلالا سيئا وى بعض هذه القار 
مآ سكاءثة وفى بعضبا مصاعب قائمة فكأن الإنسان على غير |ستعداد من الناحية 
الاخلاقية لثل هذه الثعمة المظيمة . فبو فى تطور العادات اليطىء غير أهل 
لللسثرايات الأقيلة التى ألقيت على عائةه بسبها . فقد وضع زمام الطبيعة فى يده قبل 


لذو لس 


أن ملك زمام نفسه وليس ثمة داع أن أكرر ذكر الاخطار الى نعيش فى ظلبا . 
فنحن نعل أنه بحب أن يكون هناك بعض التضحية فى الحرية بين الآمم ‏ كا هو 

الخال بين الآفراد ‏ حتى نميش فى وفاق . ولن نحفظ الل ولن نبق على الحضارة 
إذا لم تننازل عن عجرفتنا القومية . وينيئنا علداء الجيولوجيا عن سلالات قدعة 
انقرضت انقراضا ثاما بسبب كفاءتها الممتازة فى المجوم والدفاع فليكن هذا درسا 
للاعتبار فى جتيف . ولكن هناك وجه آخرالتحول المميكا فى الحاة . أفلوضوحا 
من سابقه ولذلك أشير اليه فى ختام حديثئى هذا فىكلات قليلة . نحل الانتاج 
المكانى شيئا فشيئًا ل الجبد الجسماتى ليس فى الصئاعة سب بل أيضا فى الصتاعة 
البدائية وهى الزراعة ولذلك بحد الانسان نفسه أنه وأن مئح وسائل عديدة ‏ 
الا أنه قد حرم نعمة لا تقدر وهى الحاجة الى النصب . فحن نخترع آ لات الاتاج 
الكبير وتخفض أسعار السلع بالتوسع فى الانتاج حى لتخرج لنا الالات فى دقائق 
سيلا من الاشياء المدنوعة التى لم يشترك فى عملبا الصانع إلا بنصيب ضئيل . ففقد 
العامل عئدنا بذلك لذة الصئع والحرفة والخلق . 

وهذه اللذة القديمة كانت تكتسب عن طريق العناية والممارة الموجبة نحو 
العدل و كف يساق النائن ماله اعد ونيا عله نذا به ماع ل النافن 
ويحد العالم نفسه غارقا فى طوفان من الآاشياء المصنوعة الى تنتج يكنيات أ كثر ما 
تستهلك . ينها تحمى كل أمةنفسها وراء حواجز جمركية حاولة خلق الاسواق الحاية . 

وعلينا أن نعترف أن هناك نذيرشؤم من وراء الجبودات العلبية الى ببذنها من 
يريدون بنية طيبة ودافع نبيل ‏ أن مجعلوا موارد الطبيعة ملائمة للانسان . 

وأين اذن الدواء ؟ أنا لا أعرف . ققد يتخيل البمدض الما مثاليا بعيدا فيه 
الاسجام الام بين العمل وثماره وفيه توزبع عادل للعمل والآاجر والانتاج . ثم 
بعد هذا كله ببق الؤال الآخر ؛ كيف سيمذى الاندان أوقات فراغه التى | كتسبا 
بالقاء مبمة الممل والكد عل الرفيق الميكاتيق الذى لا يكل ولا عل ؟ هل يطمع 
أن يسمو روحياحتى يستغل هذا الفراغ استغلالا صالحا . وأنى لآدءو انه متضرعا 
أن يسعى الانسان لهذا الفرض وأن يصل إليه ٠‏ .وان يصل إلا إذا طلبه ورغبه 
ولا أفيل أن أظن أن الانسان «صيره إلى الانحلال والزوال ننيجة لاستماله إحدى 
النفحات الالهية التى وهببا ألا وهى مقدرة المبندس على الاق واليئاء ٠‏ نيتشر 
١*٠‏ -- 644" ب 790و . 


ه ‏ تروب : ينصرف البعض عن العلميائسين من محاولة إصلاحالطبيعة البشرية 
الى لا تتخير . ويغمس الآخرون أنفسهم انغاسا تاما فى العمل العلى المباشر ويرفضون 
أن ببحثوا فى تتائجحه الاجتماعية لانهم يعلمون سلفا أن هذه النتائج قد تكون ضارة . 
وقليلون ثم السعداء الذن يشاركون ه . ج . وياز رأيه المشهور عن الرياضة البححة : 

, أن هذه المادة ‏ أىالر ياضة البحئة ‏ ليسلهاأى فائدة عملية ‏ معن أنها 
لانستعمل مباشرة لتشجيع الفتك بالآرواح البشرية ولا تزيد الفوارق الخالية ف 
توذيع اللروة » . 
ويقبل الكثيرون الرأى القائل بأن العل إن هو إلا أحد الالعاب مشل البريدج 

أو الكلات المتقاطمة إلا أنهما أكثر تسلية وأمتع لن لهم ميل شخصى فى هذا الاتجاه . 
وسبظل هذا الرأى دائآ جزءآ منالحقيقة . لانه يحبأن يشعر العالم الحقيقى بالسرور 
والتقدير العمل الذى يقوم به وهذا التقدير لامختلف أساسا عن تقدير الفنان أو الرياضى 
. لعمله . وكان رترفورد يقسم العلم إلى قسمين : الطبيعة وجمع طوابع البريد . ولكن 
إذا تابعنا وجه الشبه فبجب :قسيم العم إلى لعب بالآدوات وجمع طوابع البريد ٠‏ 
الي العلم اروشتماءي: : ولا بمكننا أن نعرف وظيفة العلم الاجتماعية 
فى جملا إذا اعتبرنا هذه الآراء الشخصية إذ لا بمكننا أن نصل إلى ذلك معتمدين على 
آراء العالم عن عمله أو على فسكرته عن النظرة التى بريد أن بنظر الناس إليه با . وقد 
يتمتع العام بعلمه وقد يظن أن عمله وظيفة نيلة أو مسلاة ولكن هذ! كله لا يفسر 
الغو العظ الذى بلغه العلم فى عصرنا هذا ولا يبين لنا سبب انصراف عده كبير من 
أقدر الناس وأ كثرم كفاءة إلى العم . 
من الجلى أن العلل قد | كتسب أهمية اجتماعية أكير جداً من أن تعزى لمثل هذا 
النشاط العقلى . ول يستعمل العلم مباشرة ير البشرية . فعلينا أن نعرف لآى 
الاغراض يستغل العلل الآن . وهذا بحث اجتماعى واقتصادى أ كثر منه فلسق . 
و العهار بصةترم عرال :لا مكن أن يقوم البناء العلى الشاعح الذئتراه 
البوم إلا إذا كان للسمولين الذي بمدونه بالمال فائدة إيجابية من ورائه . والعالم بحب 


ن يعيش . وقلما يكون عمله مؤديا للانتاج العاجل . وقد مضى الوقت الذى كان فنه 
العالمورجلا ذا موارد خاصة أو يكسب عيشه من تجارة أو حرفة إضافية . ولم يعد 
| لبحث العللى ك قال أحد أساتذة كامبريدج فى الجيل الماضى ١‏ عمل مناسب يشغل 
نه الجنتلءان الانجايزىوقت فراغه . وقد دلت إحصائية تمت منذ سنوات ف الولايات 
المتحدة الاميركة أن من بين ٠.٠.‏ من أشبر عدائها يوجد اثدان فقط لهم مواردمم 
الخاصة بينم يشذلالباقون وظائف علمية بأجر . وقد أصبم العالم اليوم موظف بمرتب 
شأنه شأن موظف الحسكومة العادى أو مدير الحل . وهو كذلك إذا. عمل فى الجامعة 
فبو مقيد ؛ إن لم يكن فى التفاصيل فى الاتجاه العام للبحث , برغية المسيطرين على 
وسائل الإنتاج عامة . والبحث العلى جزء صغير ولكنه هام دا فى عملية الإنتاج 
الصناعى() . فإذا أردنا بحت وظيفة العلم الاجماعية الآن وج بأن نتجه إلى خدمات 
العلل فى الصناعة . ش 

1 العم للدي :طون لنا من اريم تطور الصناعة يما فما الصناعة 
الحسكومية الغريبة المعروفة بام الحرب وكذلك أقدم الصناعات » وهى الزراعة » 
أن تطبيق العلم هو اليوم السيل الوحيد تقريبا إلى تغيير عمليات الصناعة والترق يها فى 
مدارج السكفاءة المتزايده ومنثم الريحالاوفر . والتغيرات التكنولوجيةالاساسية الثلاثة 
الناجمة من تطبيق العلم هى زيادة وسائلالإنتاج الاوتوماتيكية والاستفادةالتامة بالخامات 
ومنع ضياعبا هاءونوفير رأسالمال الإنشافى نظراً لسرعة الإنتاج . ومن جرة قد تنعدم 
هذه الميزة الآخيرة نظراً لارتفاع تمن الآلات الأوتوماتيكية . والنتيجة هى أما إقلال 
نفقاتالتشغيل المؤدية إلىنقص الإنتاج ‏ أو ماهوأ كثر حدوثا ‏ زيادة الإنتاجمع 
بقاء ثفقات التشغيل ثابتة . فالعلم مكل إذن لوسائل تخفيض الإنتاج الاخرى مثل تنظيم 
المصنع وتشبغيل :الغال أو افيض الاجو ر . ويتوقف مدى استخدام العم على مزاياه 
بالقياس إلى الطرق الاخرى . وهذه المزايا حقيقية محدودة و لكنها لا تستغل 
الاستغلال الكافى بسبب جود أصحاب المصصائع . ولولا مساعدة العم على زيادة الريج 
لما وصل التقدم العلى إلى درجته الحالية مهما قل عنه . فلو أبطلت الإعانات الكومية 
وغير الكومية المباشرة وغير المباشرة الى يتلقاها العلم لنزل مستواه مرة واحدة إلى 


درجة تشبه ماكان عليه فى القرون الوسطى . وهذا الاعتبار العلى يدحض حجة 
الفلاسفة المثالين مل برتراند رسل فى أن يستمر تقدم العم نفسه دون أن تقدم 
الصناعة فى الوقت ذاته . وفضلا عن أن الصناعة تمد العلم بالاجرزة والادوات العلمية 
وكذلك تقدم له المسائل العلبية لبحلبا فبى المصدر الوحيد لكويل العلم . وستكون هذه 
هى أيضا الصلة بين العلم والصناعة فى حدود الاقتصاد الاشترا ى . حيث لا يكون 
العم مسخراً للربح وبذلك تصبم الحاجة إلى التوسع فى الإبتاج إلى أقمى حد لخخير 
اناس ذات شأن ولهذا سيكون ٠‏ آمل أشد اتصالا بالصناعة والزراعة والصحة . 


١‏ الوسية' لماي : وقد نتبج عن هذه الصلة بين العم والصناعة أن تحول 
العمل خلال القرن الماضى تحولا مطردا حتى أصبح مؤسسة تقارن ‏ إنلم تكن أكثر 
أهمية ‏ بالمؤسسة الدينية والقانونية . واعتمدت المؤسسة العلبية هى الال فى 
الدين أو القانون على النظام الاجتماعى السائد فكانت تغذيها نفس الطبقة من الناس 
وكانت مشبعة بآراء الطيقات المسطرة علها . ولكن العلل | كتسب تنظها وحاة 
ونظرة خاصة به . ويقبل الناس الآن وجود المؤسسة العلمية مع قيام الصناعة كا نه ع 
طبيعى لآن العم ال قد أدى إلى تقدم سريع وكبير فى الماضى ولذلك 
بظن أن هذا التقدم سيستمر أوتوماتيكيا . قد يبدو أن ليس هناك أى داع لتقدم العم 
بأكثر مما يلزم لتقدم الصناعة ذاتما . ولكن حوادث ااسئوات الآخيرة قد دلت 
على الخطأ الظاهر فى اتخاذ البحث السطحى لحوادث الماضى القريب دلي لا للتنبؤ 
بالتطورات الاقتصادية المستقبلة . بل يحب أن تكون نظريننا أعمق وأوسع مدى . 

ع هل بستهر العام ؟ اقد رأينا فى التاريخ مؤسسات تنمو ثم تجمد وتزؤل 
نكف غوف أن العام الحديث ان يكون هذا نصيبه؟ فقد كانت النبضة العللية 
المكبرى قبل عصر نا هذا ( وهى عام الإغريق ) قد أصبحت مؤسسة ثابتة ثم زالت 
قبل أن يزول المجتمع الذى أقامها بمدة طويلة ٠‏ فكيف ندرف أن مثل هذا لن حدث 
للعلم الحديث - بل كيف نعرف أن هذا لا حدث فملا الآن ؟ ٠‏ ولا يكى لإجابة 
هذه الآسئلة أن ندرس موقف العلم حاليا . بل تحتاج الإجابة الكاملة إلى دراسة وافية 
لتاريخ العلم كله . ولكن مع الاسف م يكتب بعد تاريخ العلم باعتباره مؤسسة متصلة 


بالحوادث الاقتصادية والاجتماعية ول تحاول أحد كتابة مثل هذا التاريخ . وماكتب 
حتى الآن فى تاريخ العلم لايزيد عن كونه سجلات أمينة لعظاء العيا. وأعمالهم ؛ قد 
تضلح لإخام شباب المشتغلين بالعلم ولكنها لا تفيد فى تفهم نشأة العم ويموه كؤسسة. 
رضت أن نحاول تحاولة ما فى هذا الإيتجاه لكى نفهم دلالة المؤمسة العلسية يإ هى الآن 
ولك تبين صلاتها المعقدة بالمؤسسات الآخرى وبالنشاط الاجتماعى العام . ومفتاح 
تقدم العلم فى المستقبل فى يد الماضى . وبعد دراسة هذا الماضى دراسة سربعة يمكننا 
أن نعين رسالة العلم الاجتماعية ونتبين ماذا يكون من أمرها . 


ملاحظات على الفصل الآاول 


0 أظر كتاب : 262508 اموع2 أأوبوع8 تأليف هوجين 

(؟) من الظريف أن عطاك هذه الفقرة الباق بعد فقرة تنكام فيها أفلاطون عن العل الحربى 
وهو عنده أتبل أوجه المل ؟ ب 

« ثم قال ه اراشع واللر ٠‏ الذى يتصل بالحرب منه بمهمنا لأنه فى اقاءة المعسكرات واحتلال المواضم 
وتجميم العسكر وا-ةم الهم وفى اجراء جيم مناورات اليش الأخرى فى ميدان العركة أو فى ادير سيكون 
من الأهمية .مكان للرجل المسكرى أن يكون عالما بالمندسة ٠‏ 

ولكتنى أجبت فائلا أن جزء! ضثيلا من المعلومات الهندسية والحسابية يكنى لهذا الفرض . » 

(*) قد يكون الطب مستئنى ءن هذا ولكن يصح اعتبار التقدم الحديث فى الخدمات الصحية عاملا 
أساسيا فى الحافظة على العدد الكبير من العال ف المناطق الصناعية المكتظة بهم . 


3 موه 
فصي لمان 


عرض تار نضخى 
العم والتعل والحرفة 

و٠‏ - العلمكا نعرفه اليوم حديث العبد ققد تشكل فى وضعه الحالى ذقط ف 
القرن السادس عشر وإنكان أصله برجع إلى مبدأ الحضارة أو إلى ماهو أبعد من 
ذلك أيضاء أى إلى منشأ اجتمع الإنسافى ذاته . وقد نشأ العم الحديث من متبعين : 
الآول تأملات الساحر والكاهن والفيل.وف والثاى خبرة الصانع وتزائه فى حرقته . 
وقد غلب علينا الإهتمام بمنبع العلم الأول دون الثانى حتى ليخيل لنا أن تقدم العلم 
أعحوبة أكثر مما هو فى الواقع . إذ أن مفتاح تفرم تاريخ العاوم هو التفاعل بين 
مناشط الإنسان النظرية والعملية . 

1 _ العلماليراى : وقد أَنى على الإنسان حين من الدهر ؛ اجتمع لكل 
فرد فيه صفة الصانع وصفة الساحر لمعت الصفتان فى نفس الشخص . وكان الغرض 
من النظرة السحرية ومن النظرة الفنية واحد فى الحياة البدائية ألا وهو التساط على 
العالم الخارجى مبماكان اعتباره وضرورة الحصول على الطعام وتجدب الال والموت . 
وثلث مانعرف اليوم على الآقل من الاساليب الفنية فى الصيد والقنص والطب ودباغة 
الجاود وصناعة الاحجار والخشب والعظام والرسم والتحنيط يرجع إلى العصر 
البالبو لبئى . وهذه كلها تمثل تقدما عظما بالنسبة إلى المرحلة الحيوانية ول تم إلا بتقدم 
امجتمع ونكأة الاغة . ولكن نظرة الإنسان البدائى إلى الطبيعة لا يصمح أن توصف 
بأنها علبية فقد كان اتصال الإنسان الأول بالطبيعة عق طزرقنا كأن اذا اماس ق 
حباته مثل اجماعة التى يعيش فيا . والحيوانات والنباتات الى كان يحتاج اليهأ فى طعامه 
وفى أغراضه الاخرى . وهذه هى - ”ا نعلم اليرم أشد مظاهر الطبيعة تعقدا ولا 
زال التحم فها باستعال الوسائل العلبية عسير المنال . فلا عجب اذن -: بل كان من 


اللازم - أنتكو ن نظرة الإنسان الأول اليها عنغير الطريق العلى . وف الواقعأمكن 
للإنسان البدائى شيئأ فشيئا معالجة الجموعات البشرية والنياتات والحوانات بتكيف 
سلوكه الحبوانى تدريحيا عن طريق التعاون الإنتاجى فى المجتمع . ولكنالمعرفةالنظرية 
- من جدمة اخرى د #فلريكن ناذن 
هناك مناص من تفسير العالم الخارجى أولا بدلالة أنواع السلوك الاجتماعىأى باعتبار 
':الحوانات والناتات وكذلك الجاد جميعا كأ شيخاص تعامل معاملة الاذراد الشاردة فى 
القبيلة . فلم يكن هناك مجال لنشوء التفكير العلى المنطق فى هذه الذترةو لو وجد حيتتذ 
الماكانت له أية فائدة . 


١١/‏ - الزراء: والممئيز : وقدكان الكشف عن الزراعة أول ثورة كبرى 
فى امجتمع الإنسافى . وقد نشأت فى الشرق الاوسط ثم انتشرت بيبط ولازالت 

- إلى سائر أنحاء العالم . وقد رافق الزراعة عدة عمليات فنية جديدة مثل 
استئناس الحيوانات والغزل والنسجوصتاعة الخزف وماتلى ذلك من 000 : 
وكذلك كانت الزراعة سبيا فى وجود أوجه النشاط الاجتماعى الى نعرفها باسم 
والتجارة ‏ ولذلك أهمة كبرىفى تقدم العم . فطريقة الإنتاج التى قد تسم 5 
ماكانت تشب ياد ال دن الللدام نا للحفظ والنقل جعلت من الممكن أن 
بعيش عدد متزايد من الناس دون أن ينتجوا طءامهم بأنفسبم مباشرة . وكذلك أصبع 
من الممكن أن تنمو وتزداد الرغبة فى الحصول على مواد غير غذائية ‏ أشياء سحرية 
لاقنت , الي :+ ثم المعادن ومواد اليناء من 55 بعيدة م ثقلبا إلى مرا ان 
الزراعة . وهكذا نشأت ونمت فكرة التجارة من تبادلات الإنسان البدانى المتصلة 
بالعادات والطقوس . ولكن التجارة فى شكل التبادل العينى تاج إلى ضرب من 
المعايرة ومن ثم نشأت الاعداد والمقايس وانتشر استءالها . وبالاعداد والقياس 
أصبح من الممكن استعال النشاط العمل مياشرة لاغراض عملية وهكذا ولدت النظرية 
على اتصال بِالةَيمَة الواقعة . لكن الارقام والمقابيس أ كثر من أن تحفظها الذاكرة 
وهكذا نهآ فنالسكتابة وامتدمن تطبيقها البدانى فى الحسابات إلى باق أ نواع النسجيلات 
ووجد بذلك اتصال زمنى ف المجتمع ظل مستمراً . وسرعان ما نشأت أنواع التجارة 


الحديثة مثل الاتمان ‏ وصكوك التبادل - والأرباح والقروض ومعها الرياضيات 
اللازمة لها حتى أصبح من الضرورى لرجل الاعمال وكائبه أن تحذقا الحساب والجير 
وذلك منذ ...غ6 عام على الآقل )١(‏ . 

/١-الري:‏ والصائع : وينشأ عن التجارة مباشرة تكون المدن من تجمع 
القرى واعتمادها على فائض إنتاج قرى كثيرة وهذه المدن تنتج بدورها فى هقابل ذلك 
الآألات وأدوات الترف . فالحرفة تحد فرصة لائمو فى المدن وخاصة الحرف المعدنية 
الجديدة ‏ نتيجة للطلبات المتزايدة على الاسلحة ‏ لآن الحرب والسيطرة أصبحت 
عمليتين راحتين بعد أن أتاحت الزراعة تجمع فائض الإنتاج الزراعى . وقد أخذنا عن 
أصماب الحرف ف المدن القديمة ما بين ...7 » ...4 ق. م الجزء الا كير من فنون 
الحياة التى نستعملها <تى اليوم مثل المازل الثابتة من الخشب أو الطوب أو الحجر 
ذات الغرف الامددة والافران والخ+امات والمسالك وكذلك السفن والمركبات ذات 
المجلات وأشد الآلات بساطة مثل المستوى المائل ‏ والبكرات والملف والبرعة 
ومعنى ذلك كله أن الإنسان عل التكثيرعن الميكانيكا والطبيعة وكذلك عن السكيمياء 
كا فى صناعة المعادن ولا تعرف الآن هل كانت هذه المعرفة ضمنية أم واضحة لان 
ليس عندنا آ ثار سوى الاشياء المصنوعة نفسبا . ولسكن لا شك أن تموها استدعى 
معرفة علمية أ.كثر تماوصل إلى علمنا بدليل ما تلى ذلك من تراخ فى التقدم العلى ما بين 
٠...‏ ق .م و ١٠.0‏ ميلادية . وفى هذه الحقبة الطويلة من الزمن استمرت التقاليد 
السكنولوجية بدون تغبير أسامى خلال تقليات الحضارة اللبم إلى فى الكدية والشكل . 

9 - الإنفهال المدتُوص بين اللاشى والممائم : وقد يقال( فى تفسير هذا 
الراخى) أن الحلول التى وصل اليبا بناة الحضارة الآوائل شا كل الحياة كانت قريبة إلى 
الكال ميث لم بوجد بعد ذلك الداقع لاحداث أى تغيير . وكذلك الحروب المتواصلة 
واختلال الآمن قد تكون سببافى بطء التقدم ولكن هناك سبب آخر وهو الإنفصال 
الذى نكأ بين الكادن وصاحب الحرفة والذى حدث تتيجة لقيام المدن ١‏ فالصانع 
هو رجل العمل والكاهن هو رجل الكلام » وقد كانت الكتاية وقفا على السكيئة 
عصورأ طويلة وكانت حياة الكاهن أيسر من حياة صاحب الحرفة ومركزهف المجتمع 


ات 
أرفع ولذلك جذبت حياة المكبنوت الها أذى النفوس - فكان للدين والميتافيزيقا 
جاذبية كبرى مثل جاذيية العم أو أكثر , ان أمنوا معاشهم بحيث لا تشغلبم المطالب 
الدنيوية . ومنذ أن أصبحت الهوة سميقة والفصل تاما بين الرجل النظرى والرجل 
العملى أصبح التقدم المادى والعلمى كذلك بطيئا غير مؤكد ومعرضا للتكسات . 

٠‏ - الفللك : ولسكن من حسن الحظ بق الاتصال قائما بين الدراسة النظرية 
والتطبيق العمل فى ميدان الفلك والطب . فقد طبق الفلك عمليا فى مبئة الزراعة الهامة. 
وف وضع التقاورم وكذلك ف الملاحة لإنتقال التجار الكو من مكان إلى آخر 
بالاستعانة بالنجوم ولم. يكن من الممكن أن :ترك الدراسات الفلكية للمزارعين. 
والتجار نظرا لصعو بتها ولارتباطبا بالمماء وهذه كانت منطقة الالحة التى تسيطر على 
مقدرات الناس . وعلى ذلك بحب أن يترك للكبئة تفسير رغبات الالحة والتدبؤ با . 
ولع التتجيم فضل كبير على الفلك خاصة وءلى العلم عامة لآنه كان الدافع والمنشط لعمل 
الأرصاد الدقيقة وكان الفلك الجال الذى يمحت فيه الرياضيات الابتدائية فى تفسير 
الظواهر الحادئة فى العالم الخارجى . إذ أن حركات الاجرام السماوية تجرى باتظام 
هندسى نام يسمح بوضع نظام طا بينما كانت العلوم المبنى عليبا حرفة الصانع أكثر 
تعقيدا بحيث لم يصل ذكاء الإنسان إلى كفا وقد استدعى الفلك الملاحظة والحساب. 
واستدعى كذلكوجود الفلسكيين وانضرافهم إلى الدروس واستمرارمم فها ف أماكن 
متفرقة مددا طويلة أطول جدا من حياة الفرد . وهذا لايتأقى من الوجبة العملة إلا 
إذا وجدت امبراطوريات وحكومات مستقرة . فنبت العلم أولا تاغتارة سية 
فى مراصد المعابيد . ولا كانت حركات النجوم منتظمة بنها حركات الكوا كب 
والقمرمعقدة بذل الفلكيون أنفس,مفى تفسيرها جبدا كيرا نشأت عنه فيا بعد أسس, 
علم الحندسة . 

١‏ - الطاس : أما الطب فكان أقل حظا من الفلك فرعما عن أن الحاجة إلى 
معاطرة الأمراض كانت أشد من الحاجة إلى الفللك فان النقدم الذى حدث ف الطبه 
كان ضئيلا جدا . وحتى منتصف القرن الماضى لم يكن لدى الطبيب أى دراية بقواعد 
وظائف الاعضاء والحقائق الكيميائية التى تقوم عليها مارسة الطب . نعم كانت 


هناك بعض عمليات جراحية ناجحة وشىء من <سن التصرف فى العريض وقليل من 
الآدوية التداولة كان لها بعض الفائدة (+). ولسكن الطبيب رغم عله كانت وظيفته 
بعث الآمل عند المريض ورفعالمسئو لمةعن أ كتاف أقاربه . وكان الأطباء بعدون من 
البد. فى طبقة الخاصة ذوى الحجى لاتصالهم. ومعالجتهم ذوى النفوذ واليسار. 
لحاولوا أن ينظموا من خبرتهم ومبنتهم بعض نظريات . وكانت هذه النظريات وليدة 
استدلالات عقاية خاطثة ومابئة بالاغلاط أكثر مماكان الآمر فى مراحث الفاسفة أو 
الدن - هذا باستثناء بعض الكتابات المعقولة مثل قانون أبو قراط . ولكن هذه 
النظريات الطبية الخاطئة كانت المحاولات العلية الاولى ويرجع الفضل فى إدخال 
التجارب فى اابيولوجيا وتأسيس التعللم العلى إلى هؤلا. الاطباء الاوائل . 

7١‏ - ابرهر ب والهكم : و بنرضة الاغريق بدا كال وكان العلل قد ظبر فى شكله 
الألوف الآن , لآن الاغريق الآولين وغاصة الآ.بونيين الذي نكانوا قرصانا ثم انقلبوا 
نمارا توفر لهم من الشخف العملى وحب الاستطلاع من الناحية النظر اي 
هل فبمنا للكون . وتقل الاغريق أولاء عم الآمم الابقة لهم بطرق مشروعة أو غير 
مشر وعة ة فلم دوا بطبيعةالحالدراسة الكون بأنفسهم مباشرة . وكانت لد.هم ميزةهامة 
7 إطلاعيم على المعرفة السابقة بنشاط وتحمس وهذه الممزة مكلنتهم من اختبار الصاح 
ذا الدلالة من تلك المعرفة وترك التقلدى وما يتصل بالسحر . وقد دلت الدراسات 
الحديثة على قلة الخبرة العلمية المبتكرة عند الاغريق المتقدمين وعلى مبلغ إعتهادثم على 
الحضارتين البابلية والمصرية . فى الفلك مثلا اعتمدوا فى دراستهم على إرصاد مئات 
السنوات السابقة التى كانوا ثم خلالها برابرة همج . 

م؟ ‏ العلحم عدر الهمزة: : ولسكن الانفصال المشئوم بين رجل الهلم النظارى 
ورجل العمل كان موجوداً وسرعان ما بدا للعيان عند إغريق القرن الخامس بأ كثر 
ها ظبر عند من قبلبم . فاستمر الحصول على معارف البلاد الاخرى وحدث بعض 
النقدم الفنى ولكن بدون تشجيع وجال الذولة وؤوئ النفوة .و أصيدت المذن 
الاغريقية ‏ فى شاغل بالسياسة - بعد الحرب والتجارة . والحاجة ماسة فى السياسة 
إلى الكلمة المدمقة وليست إلى معرفة الاشياء . فكان نبوغ الاغريق فى تأملاتهم التى 
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دفعتهم إلى تفبم كنه السكون إيجاباً بالحقائق الآزلية ولذلك نحد أن استعال المعرفة فى 
إحداث تغيير أمر متكر عند سقراط وأفلاطون اللذان شبدا الكثير من التغير فى 
المنافسة المدمرة بين حكومات المدنالاغر قمةو بي نالطيقات التىفيباوهكذا كتب ب أفلاطون 


ه بمارس الءلم للحصول على معرفة الأاشياء الازلية الباقية وليس لمعرفة ما بحدث 
فى برهة ثم يفى بعدها 5 الجمبورية الكتاب السابع , 3 


1 ح اعياء الخضادة الررليةي: : وقد كان هناك صدوف عن هذا الرأى عند 
نشوء أمبر اطورية الاسكندر والدويلات الهاينية النى نشأت عنها . لمع أرسطو 
( معلم الاسكندر ) فى فلسفته بين العناصر العملية والمتافيزيقية ولو أن تعالههالميتافيزيقية 
كان لها الآاثر 0 لالتميون الماخرة ة. وشجعالحكام الحلينيين العم الذى تغلب عليه 
النزعة العملية فأصبح هذا عصراً ذهب دأ فى الميكانيكا و الرياضيات ولوأن مواضيعالبحث 
كانت فى نطاق ضيق وعحصورة ف العمارة والهندسة الحربية ومن هذه <رب الحصار 
والحرب البحرية وقد اعتمدت كثيراً على البراعة الميكاننكية ذالمكانيكا بعد الفلك ‏ 
هى أسهل فرع يمكن توضيحه بالرياضيات وأعمال أرشميدس ‏ الذىكان مخترعاحربيا 
كيرا تدل عل أن اليو نانيين كانوا قد تمسكنوا من قواعد علم الاستاتيكا . 

وأكثر أهمية لدينا من وجبة نظر نا أن تعلم أن العلم فى الإسكندرية كان منظما -. 
وقد نظمته الدولة ذاتها . فقد كان متحف الإسكندرية مكنية وجامعة ومعبد بحث فى 
نفس الوقت وأصبح العلماء من ذوى الرواتب الجارية فى الدولة لاايضطرث م طلب اليش 
إلى التنقل فى البلاد . ولسكن سرعان ما عدا عمل المتحف نفسه قليل الاهمية مل 
بالخرافات حينما اعتمد فى وجوده على الخدمات الى يقدمها للأمراء فكان هناك دائما 
عدد وافر من العبيد لتأدية الاعمال التى تحتاج إلى مجبود . ثم انتهبى عصر الترسع 
الاقتصادى فأصبحت الدول الهلينية فى موقف دفاعى واختفت روح الشخف باء تطالاع 
أحو ال الام الاجنبية التى كانت من أ كبر مظاهر العام المرجوة عند اطلينين. ول بق 
سوى الثقَافة الآدبية والفلسفة وبعض الفلك . 


6 - الرسمرص : استمرت فكرة ال متحف كركر على قائمة حتى بعد انحلال 


متحف الاسكندرية واختدفائه . فقامت فى العصر الإسلائى عدة مؤسسات عاثلة 
بئعت حينا من الدهر . وتعتبرسيادة الإسلام هىالمرحلة التالية من مراحل تاريخ العلم 
إذا أهملنا العصر الرومانى الذى ل يكن فيها أى إنتاج على . وقد اقترنتالمصال العملية 
فى أول العصر الإسلاى بحب الإستطلاع النظرى 5 حدث فى عصر الاغريق وكان 
سا فى نشأة العلر عندمم . وللإسلام نظرة أقرب إلى المادية من نظرة الفلسفة اليو نانية 
فالذى حظى بأ كبر إجلال هو التاجر الآمين وليس الزارع ولا الحارب ولا الكاهن. 
ولا الفبلسوف . وقد أقبل العرب على الآثارالاغريقية والفارسية والهندية واستخلصوا 
ها فيها من معرفة نظرية ولكنهم أولوا عنايتهم كذلك للدراسات المتصلة بالحرف 
التجارربة وخاصة العقاقير الطبية وأشغال المعادن . وكانت السيمياء حافزاً قوياً لدراسة. 
الكيمياء .ا كان اتتجيم حانزا لافلك عند البابليين . والكيمياء على خلاف الفلك 
والرياضيات عل لا يتمكن المرء منه إلا بعد تجمع التجارب والخبرة البطيئة ولا تحتاج 
نظر يانه العامة إلا إلى قليل من الننسيق وف الواقع لم تضف النظريات الكييائية الأول 
اى شىء إلى الآفكار التى تنطوى عليها عمليات صانع المعادن البدائى . فكان المشتغل. 
بالسكيمياء يعلم الطريقة للوصول إلى ثنيجة معيئة دون أن يعام سبب حدوث ذلك .. 


55 المصو الوسلى ح. وقد تفلغات المعرفة العلية الإسلاميةواليونانيةبيط.. 
شدبد فى القرون الوسطى فى الغرب الذى كان لا يزال همجيا . ولم يكن الغرب مستعداً 
لناقى هذه الرسالة هدة طويلة . فكانت حاجته أولا أشد إلى كتب الاغريق الفلسفية. 
المترجمة إلى العربية وأ كثر من حاجته إلى التقدم العلى المادى . فظلت البضائعالشرقية 
مثل الحرير والصلب والاحجار الكربمة والتوابل والعقاقير تستورد قروناطويلة قبل 
أن بحاول أحد تقليد صاءبا أو الكشف عن مصادرها . وم قن انا إلى معنى العم 
وقيمته الإنانية إلا إشارة عابرة فى كتابات بعض المتعليين أمثال ألبرتس ماجنوس ١‏ 
وروجر با كون . فقد نجسم امجتمع فى العصور الوسطى فى بناء نظام ثابت من الهمجية 
والبريرية . وكان هذا النظام قائما على إقتصاد بدا وبذلك لم يحتج إلى العم ولم هى. 
له ممالا . فلل تسكن المسألة أن الاختراعات لم تخترع ولكن المسألة أنه لم يكن سمح 
ها بالكو . فقد اخترعت فى إيطالا ا لات للغزل تشيه مغزل (هارجر يفز)ءلام:همات. 


كم 


هذه المغازل فعلا ولسكن استعالها أبطل بسرءة نظراً لتدخلجماعات الحرف حجة أنبا 
ضارة بأرزاق التجار. 

ولسكن نجاح يجتمع القرون الوسطى فى الوصول إلى أوضاع ثابتة كان هو ذاته 
سببا فى اضطر اما » لآن النظام والآمن أديا إلى التجارة التى نشأ عنها تراك الثروة الذى 
كان بدوره يتعارض مع الاقتصاد فى الحكومة الإقطاعية . وحدث هذا التناقش فى 
إيطاليا أولا . وفى إيطالا أيضاً نغأ العام فى شكله الحديث . وهكذا تفاعلت الناحيتان 
الاقتصادية والفكرية تفاعلا عميةاً فى النهضة الحديئة . خدث التقدم السريع فى التجارة 
والصناعة بالقياس إلى الطرق السائدة وفى نفس الوقت أعيد كشف المصادر الإغريقية 
الاصلية للفلسفة ثم العم . ا 

نشأة الم الحديث الع والتجارة 
/9» - وقد اتصلت الجبة بين النظرية والعمل فى بعض النقط وإن كانت الهوة 

بينهبما لازالت موجودة . فقد ارتفع قدر الصانع الماهر . فاعترف به الأغنياء وقبلوه 
فى وسطبم نظراً لمبارته . وتبيأ بعض المثقفين وكذلك بعض الأشراف لان متموا 
بالفتون الميكانيكية . فاجتمع فى منازل التجار مع الامراء ورجال المال فى المدز 
الإيطالية فى عصور النهضة الرسام والشاعر والفيلسوف والعالم الآفاق من اليوئان 
وأشأ كوزيبو دى مديشى فى فلورنسا عام مع( أول أكادعية فى العصور الحدث 
وكانت هذه أكادعية أفلاطونية حقا ولكنها كانت شيا خارجا عن الحدود التعليمر 
السائدة ومثالا للأكاديميات العلمية التى تلتها . وهنا تحمَمّت أيضا الشروط الى توفرد 
للعلم فى صدر الاسلام وعند اليونان مع فارق ذى مغرى . فقدكان غرب أورو 
انسبأ فقيراً فى سكانه وفى ثروته وكان حكامه شديدى الرغبة فى الحصول على الثره 
ولسكن م يكن لديم سوى موارد طبيعية قَللة للحصول عليها . 

فكانت أسبل الوسائل للحصول على الثروة هى مناجم الاحجار الكرية والحر 
والتجارة الخارجية التى لم تكن تختلف كثيرا عن القرصنة وكانت الدول المسيحية 
فى القرون الرسطى تعانى نقصا كبيرا فى الايدى العاملة وهى التى كانت متوفرة 
الامبراطوريات القّدة . 


4 ل اران اللررامة لكاي : وف هذا الوقفت أصبحدت المبارة مقدرة أعلى 
تقدير . وكانت المبارة أولا هى تلك المبارة الطبعية التى تهبأت لصاحب الحرفة .أو 
صانع الطواحين . فاحتاجت شركات التعدين ااصغيرة إلى أن تستخرج الخامات أو 
تنزح المياه دون أن تضماليها شركاء جدد أوتدفخ أجوراً باهظة لمالالمناجم .وباختصار 
أرادت تلك الشركات أن مخترع الآلات التى تؤدى الغرض المطلوب . ولكن عندما 
أصبح التجار والآمراء والإفطاعيون أصواب مناجم ومسابك وسفن طالبوا بطبيعة 
الآمر معونة المتعلمين الفنانين وأسائذة الرياضيات أو بتعبير أصح انتهزهؤ لاء الفرصه 
فعرضوا خدماتهم . وخطاب ليوناردو إلى دوق ميلان (فقرة11١)‏ يعتبر مثالا تاريخيا 
لهذا ثقد عرض ثيه أن ببق #موعة منوعة من آلات المرب ويصرف المناه 
وبقرم ,أعمال الهندسة المدئية ثم يتابع خطابه ذا كرأ عرضا « يمكنى أن أصنع تاثيل 

من الر عام والبرونز والطين ولست أقل من غيرى كفاءة فى الر 5 ومن اللا أن 
لبو نار دو حصل على ما حصل عليه نظراً الحسن منظره وبفضل أغائيه . وهذا المثل 
بين بحلاء كيف اجتمعت معأ وتقاربت مهام النشريفاق والعالم والجندى والمكانيق 
فى ذلك العصر . ومثل هذا التجم كان منهذراً فى القرون الوسطى وكذلك فى 
العصور السابقة . 

> - التفرصم الكدولومى : وقد كان تقدم الاساليب الفنية لاصناءة بطيئا 
بكم الضرورة ولا يرجع هذا إلى أن تقدم الأفراد فه كان قلبلا سب بل إلى أن 
وسائل توصيل خبرة الماضى إلى الصانع في الحاضر كانت معدومة . فبناك عوامل 
المحافظة على سر الصنعة وتعذر تلقين البراعة من شخص إلى آخر وحسد المنافسين 
الذ.ن كانوا أقل حظا فى النجاح ذلك الحسد الذى كان يذكيه نفوذ جمعيات أصحاب 
الحرف ( ولاننين ) . كل هذه العوامل أدت إلى هبوط مستوى التقدم إلى أقل حد . 
وأم من هذا أيضا عدمتوذر رأس المالاللازم لاستهلالعملية جديدة . واسكن حينها كان 
الانراد المثقفون ثقافة ذاسفية ورياضية عالية والذين لهم إلمام واسع بالتاريخ يولون 
الحرف والصناعات بعض اهتمهم مؤازرين من الملوك والحكام ؛ حينها حدث ذلك 
كان ينتح حنما تقدم عظم وتفتح أبواب جديدة للنوضة . وقد كان رجال الءل الا كاديى 


بعيدين عن التأثر بمتاغب المصانع . وكشيرا ما كانت صلاهم بالآمراء وذوى الثراء 
كجلساء أو مستشارين سببا فى اهتامهم بتنفيذ مشروعات تقدم رما عن مقاومة إتحاد 
الصناعات ومعارضتهم لحا . ش 

ع ا لعل القام على ميرة الائع : ولسكن المساعدة التىقدمها أحداب الفلسفة 
فى المراحل الآولى للنهضة إلى أصعاب الصناعات لانبوض بوسائل الإنتاج كانت أقل 
انا إذا قورنت بالمساعدة الى حظى بها العم الحديث من دراسة الحرفذاتها . فعندئذ 
أصبح اهام ذوى الفكر والحجى موجبا نحو المناشط الى تشغل الإنسان فى عملهبدلا 
من أن تكون موجبة إلى الطبيعة الخارجة عن دائرته » ولم يكن اهتامهم هذا نظريا 
انما على التأمل والاعتبار يا كآن عند الإغريق بل أصبح عمليا ومن ورائه دافع قوى 
هو فائدة البشرية أو على الاقل فائدة دائرة أنصار العلل والعاء . ومثل على ذلك 
أجر يكو لا العالم الإنسانى الذى كان صدياً لكل من ميلا نكثون وإرازموز . فقد 
قضى أجر يكولا حياته فى دراسة طرائق التعدين والمناجم وأصبح هو نفسه صاحب 
منجم وصدف ملفا كبيرآ أسماه ( ووززرويميم عم وو ) الذى يعتبر إلى 'اليوم أفضل 
من أى مؤلف على سايق أو لاحق من حيث توازن الموضوعات وثشموها » فمّد 
وصف بدقة طرائق التعدين وصمر المعادن المعروقة من قدحم . فوضع بذلك الاساس 
العلى للجيولوجيا والكيمياء » ولو أنالم نقف على مايدل على أن نشاطه فى الصناعة 
أدى إلى احداث أى تغبير فيها . ؤيمكن القول عموما بأن الدراسات العلبية فى القرئين 
السادس عشر والسابع عشر لم نؤت ثمارهافى الصناعات إلا عند ما بدأت الثورة 
الصناعية ؛ ويستثتى من 'ذلك الملاحة . 

فى © الججميات العلمر: اررٌولى فى ايطاايا : وقد بدأ علماء عصر النبضة نشاطهم 
فرادى أو جماعات فى بلاط أمير أو فى مديئة وكان التراسل بينهم بالخطابات وكانوا 
قلة فى العدد » فكان من السبل أن يعر ف كل منهم ماقد يحدث من كشوف أو نظريات 
جديدة . ولم يكن من السهل تنفيذ سياسة تعاون وأتحاد بينهم : ولو أن مثل هذه السياسة 
كانت معروفة من أول الآمر . وكانت إيطاليا فى المقدمة فى موكب النهضة . فكان 
كبار الترعين فى القرن الخامس عشر والسادس عشر وأوائل السابع عشر كليم 


لهي لدم 


إيطاليين أو تدربوا فى إيطاليا باستثناء كبلر . وكانت الجامعات الإيطالية وعلى راسبا 
بولونا وبادوا الجامعات الوحيدة فىأوربا التى لم تناهض العم ولم نكن دراسانها ذات 
طابع بحدود . وأسست أول الآمر أكاديمية دى لينزى فى روما عام 1101 ؛ ولكن 
بعد هذا التاريم بثلاثين عاماً فقدت إيطاليا سياد”ما الروحبة والسياسية ووقعت تحت 
نفوذ اسبانيا وفقدت سيادتها التجارية . فكانت لدول أوربا الشمالية ؛ وبذلك فقدت 
أيضأ مركز الصدارة الذى كان لا فى النشاط العلى . 


7 س ظوائرا واكائرا المي اللسكي: كانك ا كول كيان أوويااق موقت 
تغتلف عن ذلك فقد كانت مقبلة على عصر جديد من الرخاء ول نكن ودع عصر 
بجدهايا كان الحال فى أسبانيا . وكان عصر كار الآمراء يشرف على الزوال وابتدأ 
التجار ورجال الصناءة يظبرون وينشطون . وحيئذ اهتمت انجلترا وهولندا بالمعرفة 
الجديدة اهتهاماً خاصاً نظراً للفائدة التى تنتج منها فى تحسين وسائل الملاحة والحرب 
() ) ولما ينتظر منها فى تنشيط التجارة ولم يترك التقدم العلى فى أيدى الجامعات أوحى 
العلوم بل حتمت الظروف أن يقوم به العلماء من الطبقة الراقية , وقد جمعوا شمليم 
لمساعدة بعضيم البعض ولت ١‏ الكلية المستترة » سنة مع فى انجلترا فأصبحت بعد 
استرداد العرش ٠‏ اللمعية الملكية , وبالمثل تكونت أكاديمية العلوم الملكية فى باريس 
سنه +++ ومن الذين كانوا #تمعون الاجتماعات الخصوصية فى صالون اتيبين باسكال 
فىباريس سنة وم+؛ . وكان باكون أول بشير بوجود هذه الهيئات ولذلك كانت هذه 
الحيئات منذ نشأتها تسعى إلى الأغراض العلمية المنشورة فى كتابه ونامدااة بععل! 
فنجد فى دستور امعية الملك.ة الذى كته كرستوفررن ما يلى : 


إن الطريق الذى تراه لاوصول الى حكومة سعيدة لا بد وأن يكون بالاخذ 
بالفنون المفيدة والعلرم التى يحدها المرء بعد الاختبار الكامل أساس اماءات المدنية 
والحكوماتالحرة وه التى جمعت انوع بفعلبا الساحرفى مدن وضهم ف الشركات ٠‏ 
ريم هذا بالاستعانة بفلون كثيرة وطرائق للصناعة عديدة يزيد مها غنى امجتمع كله 
واستفادته من مواهب كل من فيه و بذلك تعالج أو تلطف متاعب هذه الحياة الغانية 


وثقاءها بأسالب متعددة و بذلك تشيع الأروة وتتوزع توزيعا عادلا على كل 
السان حسب أججهاده أى حسب ما يستحق . 

ولا شك أن المدن العامرة انما ثقو م على هذه السياسة عينها وم تامووتزدهر . 
وما تصبح دولة أقل سكانا أعلى شأناً وأعر مجدآً من دولة أكثر سكانا ولكن 
أقل حضارة وأقرب الى الهمجية إذ أن المعرفة الجديدة » تعادل زيادة كييرة فى عدد 
السكان أو إذا شت قل أنها تيسر العمل وتحمله فى متتاول القله . | 

ولذلك قد عزءنا بعد التفكير و بعد ما ثبث لنا من رحلاتنا فى البلاد والمالك 
الأجئية أن لشجبع تقدم الفلسفة الطبيعية التجريبية وخاصة فروعما الى تنشط 
التجارة عا توجده من اختراعات تزيد فى رج رعايانا وراحتهم وتحسن هم ديم 
ذلك على أ كل وجه بتأليف جماعة من الأشخاص المبرة العلماء القادرين على جعل 
هذه المعرفة الجديدة همرم الأارل وشاغليم رموضع دراستهم . ويكو نون جمعية نظامية 
هذا الغرض تتمتع مجميع الحقوق والمزايا . ( من مشروع اذشاء اجمعية الملكية . 
المذكرة وش رحبا بعلم كريسةوفررن ) . 


وتظبر هذه الأفكار واضحة جلية وعنتصرة فى مشروع الإنشاء ذاته : 


حيث أنه قد وصل الى مساممئا أن فئة من الئاس من ذوى العلل والكفاءة 
والشرف فداعتادوا مئذ وقت الاجماع بانتظام كل أسبوع ايتشاوروا فى الاسياب 
الخافية اللاشياء ٠‏ وذلك نظرأ لميوهم الشخصية واهتامهم هذا الموضوع وغرضهم 
أن يقدروا الصحيح وغير الصحيح فى الفلسفة وبذلك يكونون من الحسئين الى 
الإنسانية ببحهم فى دون الطبيعة وانهم قد خطوا فعلا خطوات عظيمة فتوصلوا 
إل كثثر ف عديدة تجيبة واختراءات وتجاربفى تحسين الرياضة والميكانيكا والفلك 
والملاحة والفيزيقيا والكيمياء ولذلك قد عزمنا على مئح رعايننا الملكية ورضاءنا 
وتشجيما هذه الفئة المبجلة وما ترى اليه من الآغر اض الكرعة . (ه) 


؟” ح الماشوف والطرم: : ولكن ف الواقع كانت اجمعية الملسكية من حيث 
التتائج العملية المباشرة أقرب إلى رأى سويفت فى كتابه لابونا هادمة] من رأى 
با كون فى كتابه أطلا نطيس الجديدة وناودااه بولة ,فقد بدأت ابمعية دراسات كثيرة 
فى المسائل الصناعية دون جاح كبير . وقد كان عمل العلم العظيم فى القرن السابع عشر 


هرف الحقيقة اليد للكشوف الاساسية فى الطبيعة والتكيمياء . فلم يتوصل علءاءالقرن 
السابع عشر إلى نتائج نبائئة إلا فى الفلك ؛ وهىالنتاتج الممثلة فى حوث نيوت التى أ كلت 
وتوجنت عمل جالليو وكبار . وكان للفلك أهمية اقتصادية عظمى ف القرن السابع 
مشر . إذ أن هذا العصر شبد بدء الملاحة فى عرض ال<ار والتجارة الدولية والزراعة 
فى المستعمرات . وفى هذا كانت جداول الفلمكبين والبندول وترس الشاك فى الساعة 
هوامل أساسية فى سلامة السفن وما جملت : وكان لما أ كبر أثر فى فتحالإمبراطوريات 
االعيدة . وكارب المرصد الملكى بحر ينيتش أول معبد تلقى إعانة حكومية فى 
انجائرا (5). 

وم - العلىما, ارو رائل : يعد القرن السابع عشر مرحلة الانتقال بين نوءين من 
رجال الملل : المراة وامحترفين . وقد كان معظ أعضاء اللبعية الملسكية أولا من وجباء 
المدينة وعظاء الريرف ولو أن الملك نفسه وبعض كار النبلاء كانوا أعضاء با . وقد 
لانت اجتماعات المعية لدى معظمبم تسلية لطفة قد تأقى عن طريقبا بعض أفكار 
مربحة . ولكن كانجانب وؤلاء موظفو اجمعية وهم هوك (7) ومساعدوه والسكرتير 
أولدنيورج الذين اعتمدوا على العم فى اكتساب معاشبم ولو جزثيا فكان العم شاغلبم 
الآول فى الحياة . وكذلك كان نيوتن والنبيل بويل من العلماء بالمعنى الحديث . 

و" - عبرم :يوئى : وقد أسفرت نتاتح البحث العلى فى القرن السابع عشر عن 
يماح لم يكن منظوراً , فان العم لم ينجح فى تحقيق مطالب الانسان مباشرة ا طن 
باكون ولكنه يجح ؛ والفضل لعمل نيوتن » فى أن يوطد مكانته كأداة فعالة فى عمل 
حمابات دقيقة فى الميكانيكا والطبيعة . وكانت طريقة نيوتن فى تفسيركل هذه الظواهر 
باعتبار القوى المؤثرة علىدقا'ق من المادة لها كتلة » تبعث فى النفوس الامل مدل طريقة 
باكون الاستقرائية أو هندسة ديكارت المنطقية . وكانت الميزة العظمى فى هذه الطريفة 
أنها نحت فعلا فى مسائل الفلك والميكانيكا على الاقل . ولذلك بدأ الناس يطبقون 
طربقة نيوتن على غير هدى فى جميع مسائل المعرفة الطبيعية وحاولوا استعاطا فى الدين 
والاخلاق ولكن الفكرة القائلة بأن الناس يمكنهم بالمنطق والفسكر وحدهما أن تحلوا 
جميع مشا كلرم واكاك هده الفكرو هن الدلزل الأول والدافع الغالب على كل فاسفة 


امم ل 


القرن الثامن عشر وامتد أثر ها إلى خارج حدود العل العادية . إذ أصبح العم لآولمرة 
ذا قيمة ثقافية وكان له أثر بالغ فى الحوادث السياسية و بذلك أصبح القرن الثامن عشر 
عصر التعقل والادراك وأصبح نيوتن امحافظ المتدين بشير الثورة الف نسية . ومع ذلك 
كان الآثر المباشر لذلك على العسلم مشئوما فأن عمل نيوتن كان عظيا جداً لدرجة أن 
طن النامن من بعدة أن لا طائل من محاولتهم فعل أى شىء آخر . 


العر والصناعة 1 

5 - لم تستحر النهضة العلبية المكبيرة النى وجندت ف القرن السابع عشر 
طويلا فقد كان جل اعتاد العم على توافق ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية 
مجتمعة وعلى حذق نفر م مل الرجال عددم أقل ما يحب , ولذلك كانت اافترة من 
وو - ١هبار‏ غالية من التقدم العلى وكانت هذه الفترة كافية لحضم المعساومات التى 
استحدئت فى القرن السابع عشر ولكنها كانت كافية أيضا لنسيانها (4 ) واذلك لما 
بزغت ثمس العلل مرة أخرى بزغت فى ظروف وأوساط جد مختلفة . فقدكان نجاح 
كيار سادة القرن السابع عشر وتجاره فوق المأمو ل فأدى التوسع العادى فى روس 
الآموال ونمو التجارة إلى اشباع كل رغباتهم ولم يكن العم لديهم بعد ذلك إلا تسلية 
أو لعب وسرعان ما ضجروا به . ولسكن كانت هناك قئة أخرى بدأت فى الظبور 
والاهتام بلعم وهىطبقة صغار الصناع الذين تفتحت أمامهم الآسواق يسيب الحروب 
التجارية فراد الطلب على مصنوعاتهم فتفننواف نحسين صناعاتهم وفىادخال طرائق جديدة 
لصنعبا ولذلك كان العل فى القرن الثامن عشر مقترنا بالثورة الصناعية . فلم بعد الآمر 
أمام العلى قاصراً على دراسة طرائق الصناعة المألو فة إذ كان يتناوطا التغير وكان على العلم 
أن يسترك اشتراط فليا فى احداث هذا التغير . ولم يكن الدور الذى قام به العم 
فى هذا الشأن كبيراً أول الأآمر ٠‏ بل يرجع الفضل فى ذلك أولا إلى نمو الرأسمالية 
وتحطم اتحادات أصحاب الحرف (45اأنا0) وخلق طبقة من العمال لاتملك شيا من 
جبة وإلى تجميع أموال للإستهار من جبة أخرى ٠‏ ول يكن للعلى فضل فى ميدأ الآمر 
فى اطلاق المبارة البشرية الكامنة فالثورةالصناعية فى مر احلبا الآو لى (وهى مرحلة صنع 
آلات النسيج الميكانيكية ) كان معظمها من :صيب العمال غير المتعلبين ولكن العم 


اشترك اشثراكا جرئيا فى إبحاد تلك المنحة العظمى وهى الآلة البخارية التى حلت تلك 
المشكلة المسيرة » مشكلة توليد القوة . 

9م .- ارورالجارب: : وجدت الآلة البخارية واستمدت أصلبا المعقد من المدقع 
والمضخة . فقدكانت قوة انفجار البارود معروفة فى الحرب وقد حاول الناس مراراأ 
أن يدوا لهذه القوة العظيمة فائدة فى غير الحرب ففشلوا ولذلك وجوت الجبود نحو 
فوة أطوع وهى قوة النار والبخار بدلا من البارود . ولم تكن الحاجة شديدة لتوليد 
الفوى فى أول الآمر إذ كانت طواحين الماء والهواءكافية لتشغيل الصناعات القائمة 
وكانت الصناعة تتجمع حول هذه المصادر الطبيعية للقوى ٠‏ 5 تتجمع الصناعة الان 
حول مصادر الخام . ولكن فى حالة المناجم لم تكن المسألة هذا اليسر ؛ فكانالمنجم 
مرئط مكان الخام وقد لا تتوفر فيه مصادر القوة الطببعية . ولذلك كان من اللازم 
إما استخدام الحيو انات أو العمال أو تعطيل العمل تعطيلا تاها . فنشأت بذلك الحاجة 
إل اجماد طر بقة جديدة لتو ايد الوم وكان التفكير فى قوة النار طبيعيا . وقد بدأت 
هماولات لخة كثيرة لتحقيق هذه الفكرة ٠‏ هلها حاولة ماركيز ووستر ولكنها فشلت 
نظرا لآن المواد التى تتحمل ضغط البخار الشديد لم تكن قد صنحت بعد . وهنا تقدم 
المم . إذ أن كشف تورشيالى ضغط الحواء كشف عن منبع للقوة »كان سلس القياد 
على كل حال برغم أنه متعب . والفراغ كان سبيا فى حاو لات كثيرة لاستغلاله صناعيا 
وكان للعالم بابين وزموط والمبندس الحرى سافيرى برمعة5 سنة 1156 وو لفن 
صاحب مناجم القصدير فى كورنوال سنة ١0/1١‏ ؛ محاولات تحسسوا فما حل المشكل 
وأخيراً تمكنوا من صناعة أول آلة خارية عملية لنزح المياه من المناجم على أساس 
افتصادى . و بذلك أصرحت الصناعة غير مقيدة بمكان ما دام من الممكن الحصول على 
الفوة اللازمة لحا فى أى مكان . ولسكن هذا التحرر والتقدم لم يتم نمائيا إلا فى قرن 
من الزمان بعد التحسينات الاساسية التى أدخلبا واط على الالة البخارية . 

هم ل العلم وار - الرعب: الفصريم : لم اخترع فرانكلين سنة ١٠6+‏ 
مائمة الصواعق فكان لحا بالإضافة إلى النتائج السلمبة السابقة أثر كبير فى فتح أذهان 
رجال الاعمال لاهمية الع باعتباره قوة يمكن استخدامهافى الحصول على الريح وكذلك 


0 


أيقنوا أن السبيل لهذا هو زيادة التعمق فى البحث عن أسرار الطبيعة . ولذلكابتدأت 
الروح العلبية تشيع فى أوساط الصناع فى أواخر القر نالثامنعشر , وف هذه الأ وساط 
حدث معظم التقدم الجديد فى العم . فنجد أن العم فى الثورة الصناعية ازدهر فى ليدز 
وما نشستروبرمنجوام وجلا سجو وفيلاد لفيا وليسفى كبرد ج أوا كسفورد أولندن .وكان 
المشتغلون با لعلرمن طلاب الإصلاح وفئة الكوايكر وليسوا من رجالالكنيسةووجباء 
الريف ؛ وكان أنصار العم من رجال الصناعة| بعد أن كانوا من النبلاء والتجار و أصحاب 
البنوك . ول تكن ( اجمعية الملكية فى لندن ) هى المركز الأسامى للع فى اتجلترا فى 
أواخر القرن الثاءن عشر بل كان ذلك فى اللمعية القمرية فى برمنجبام برعاية بولطون 
ووبلكنسون وودجودوكانحضر انعقادها واط وبريستل وأرا سموز داروين (و ). 

ولم بعد العلم ضروريا لمدبرى ااصناءة فسب بل أصبم من اللازم أن تكون لدى 
رؤساء الصناع بعض المعرفة العلمية الاساسية . ولذلك اتجبت الرغبة إلى إدخال الع 
فى نظام التربية فى المناطق الصناعية . ولم يكن تمة رجاء فى مساعدة الجامعات فى هذا 
الشأن لآنها كانت قد انحطت كثيراً فى القرن التاسع عشر بسبب الجبل والتعصب 
والكسل . ولذلك أنشئت معاهد خاصة للصناع ومكتبات فى مرا كر الصناعة الحديثة . 
وكان هن الظواهر التى لا دلالتها أن أول هذه المنشئات قام فى أمريكا حيث أنشأ 
ف را نكلين أكاديمية فلادلفيا سنة 0006 . ثم أسست معاهد عاثلة فى مانشستر وبرمئجبام 
وجلاسجو وأخيراً أنشأ الكونت رمفورد - وهو شببه بفرانكلين وإن كان أقل 
قانات امنب الملى ف التذن ...وقد كن لهذا المسبد الاين أن ركوق اعد و 
المعاهد صيتا . ونقتطف فيا بلى فقرة عن عمل رمفورد من :ساب كروثر المسمى : 
العلما. البريطائيون ف القَرن التاسع عشر صفحتى هم« 1م 


نقد اقترح (أى رمفورد ) سلة دوب( أن تنشأ فى دن مؤسسة بالترعات 
الفردية والاشترا كات الغرض منبا أطعام الفقراء وبيع الطعام بثمن مخفض لمن 
بكو نون فى حاجة ليه وتوفير العمل النافع لهم . ويقترن مذا معبد لإدخال واشاعة 
استهال الاختراعات الحديئة والتحسينات المستحبة وخاصة ما اتصل مها باستخدام 
الحرارة وترفير الوقود وغيرها من الادوات المكانيكية النى تؤدى إلى زيادةالراحة 
ق اذل نولي ستاك و3 كل شوو الاقدتاته أنه رون اعتقاد| حاويا بأ 


الدئاية بالفقراء والمءرزين بحب أن تكون سئة مرعية فى الاوساط العالية . 
وقد أنْشئت جممية ة تحسين حال الفقراء فى لندن تحقيقا الشطر الآول من دعوة 
رمفورد أما الاقتراح الثانى الخاص بانشاء معبد للبحوث فقد فصل عن الجز. الآول 
لأنه من الأهمية والاعتبار حيث لا يصح أن يكون تابعاً لاى مؤسسة أخرى 
ولذلك يب أن بقوم وحدهعللى الاسس المئاسية 2( وقدأسس المعيد فعلاسئة ونا 
| رهضت 1 التبرعءات لجل اأشاء معبد عام لنشر المعرفة وتسبيل ادخال الاختراءات 
الممكانيكية الجديدة واشاءة استمالها وكذلك للتعلي بواسطة اضرات فلسفية 
وتحارب و لتظبيق الكثوف الملبية الجديدة فى#سين الفنون والصئاءات والمساعدة 
بصفة عامة على توفير وسائل الراحة المناسية فى الحياة . وجمل السير جوزيف 
انكن رسن الجمعية الملكية رئيساً مجلس الادارة وأختير رمفورد سكر نير 
واشثرى منزل اللميد ل شارع ( العرمال ) وحولت غرفه إل معامل وقاعات 
تعاضرات ومكائب وغير ذلك وحجز جناح فيه سكن رمفورد . وعين طاء ماهر 
لتحسينصناءعة الطبى وترقيتما ١‏ إذ أن ذلك من أغراض المعبد و ليس أقلبا أهمية » 
و لمكن هذا الممبد ١‏ شأنه ذلك شأن كل معمديقوم بتأسيسة الثاليون الاجماعيون » 
سرمان ما أتيمه » ليس نموالاغراض الى أنثىء من أجلبا ٠‏ بل نهو تلك الأغراض 
النى وجدت فلاحة تأسيسه وكانت ذات أهمية للطبقات ذات القوةالاجماعية المتزايدة. 
فكا أنطلبة مدارض الاجرومية العمومية الى أنشئت لليتائىف القرن الخامس عشر 
أصبحرا فم بمد من أبئاء الامراء »يا أصبحت حركة روشدايل للتعاون مؤسسة 
تمارية توزع أذ باجأ بعد أن كانت جعية ة اشترا كية . وكذلك المعبد الملكى ؛ فبدلا 
من أن يكون مؤسة لحل مشساكل الفقراء أصبح معبدا لحل المسائل العلدية الى 
ترى الهيثات الحاكة أنماذات أهمية . وكل تقدم فى الم يفيد الفقراء فى النباية 
حقا ولكن بعد أن يكون قد أفاد رجال الصناعة الذين يشتغلون ,العم . 


وم - عهسر اررهار العام فى فرأسا : وكان القرن الثامن عشر فى فر نسا عصر 
الاتقال من حم الإقطاع - ى إل عصر جمرورية الطرقات المتوس_طة وفق الفط 
الإيحليزى . وكانت الصدارة للسياسة والفلسفة . وكان العم مطلوبا أيضا وغاصة فى 
أواخر القرن عند ما ازدهرت الصناعة . ولسكن العلم كان من أول الامر ذا صبغة 
رسمية وصفة حربية أكثر مماكان فى انجاترا . حتى إن مدارس المدفعية الفرنسية كانت 


ب انك 


هى المعاهد الأولى التى أدخلت العلم فى برابجبا . وفى هذه المدارس تدرب فطاحلة 
الرياضيين وعاماء الطببعة الذين ذاع صيتهم فى آخر القرن أمثال لاجرائج ولابلاس 
وموثج . ولسكن أشهرتلامذة هذه المدارسكان بلا شك نابليون . وقدكان نابليون من 
بين رجال الدولة أول من قدر أهمية العم . وقدكان لافوازبيه فى نفس الوقت عضواً 
ف المؤسسة المالية الاحتكارية المسماة «دهمعمع0 5م6ندمء5 وكان رئسا لترسائة 
الحكومة وفى معملبا كشف عن أمم نتائحه العلمية . وقد كان كره أهل باريس لتلك 
المؤسسة المالبة هو السبب الاسامى فى محاكته وإعدامه . وقد تابعت الثورة الفرنسة 
بعد فترة من الفوضى الاتجاهات العلمية التى بدأت ف القرن الثامن عشر , فأسست 
المدرسة البو ليتيكنيكية وأنثى. مكتب الموازين والمقاييس ووجدت بذلك المؤسسات 
العلمية المعتمدة اعتمادأ كلأ على أموال الدولة . 

٠ع‏ العسام: كرا والأفر صم الثودى فى الغارات : م وضع المكانكا 
العلبية فى القرن السابع عشر تقريبا ولم تظبر ثمرة ذلك إلا فى القرن الثامن عشر مثلة 
فى الآلة البخارية , م فى القاطرة البخارية وكان أ كبر انتصار لعل فى القرن الثامنعشر 
تحويل الكيمياء من بجموعة أساليب فنية متوارثة وطرائق تقليدية إلى علم تدخل فيه 
القياسات والحسابات يا هو الحال فى المكانيكا . وقد تم ذلك فى الهاية بفضل لافوازيبه 
ودالتون بادخالها فى السكيمياء اعتبارات طبيعية مستمدة فاليا من خواص الغازات . 
وهذه هى ٠‏ الثورة فى الغازات, التى من نتابجبا أن نمت الصناعة الكيميائية الثقيلة فى 
القرن التاسع عشر وصنع مسحوق إزالة الألوان وغاز الاستصياح والصودا .)1١(‏ 

١‏ - العم عنم صُرورة فى القريه القاسع عر : وسرعان ما أصبيم العم ركنا 
أمانيا من أركاق "لضان انعرفا بت مد أن تقدمت الثورة الصناعية ٠»‏ فأصبح العم 
ضرورة لاغنى عنواىشتى الفروع , فى القّياسات الصناعية ومعايرتها وفى إدخال العمليات 
الجديدة وتحسينها اقتصاديا ؛ ولك. كون العلم ضرورى للصناعة ليس كافيا فى حد ذاته 
لكى ينال العم معونة الصناعة ويعتمد عليها . بل إن الحقيقة هى أنه فى خلال القرن 
التاسم عشر كان من المتعذر تقريبا الحصول على معونة مالية كافية من الدواثرالصناعية 
لتشجيع العلم وإدعاله فى التعلي, رتما عن الإالحاح فى الطلب . وهذه صفة لازمة لعصر 


التوسع الرأممالى الفردى . وكانت المؤسسات الرمية من أى نوع وخاصة المؤسسات 
ا حسكومية لا تمتع بثقة رجال الصناعة ولم تكن ثمة وسيلة لمع ا كتنابات كافية لآى 
فرض إن لم يكن يح ربحا ماديا عاجلا . وكان معظم البحث فى أوائل القرن التاسع 
هشر #رى فالمعبد الملكى وغيره من معامل ذوىاليسار , حتى أن المعبد الملكى فى عبد 
دافى وفاراداى كاد أن يكون المعبسد الوطنى لاطبيعة واللكيمياء . ورغا عن فائدته 
المظمى لاصناعة . كان من الصعب الحصول على المال الكافى له . فقد حدث سنةم88١‏ 
أن وجد فارادى صهوبة كيرة فى الحصول على عدة مئات من الجنيبات تممكن المعبد 
هن البقاء لمتابعة نشاطه , هذا بعد ستتين فقط هن السكشف عن ظاهرة الحث السكور با 
الى فيرت وجه الحضارة .)1١(‏ 


؟ - أفائيا تدرأ نشاطيبا المشمى : وفى الوفت ذاته كان العلم يتقدم مخطى واسعة 
5 أوريا . وكان العلم فى فرنسا قد وصل إلى القمة فى أوائل القرن التاسع عشر ء ثم 
القشرت الحركة العلمية منها إلى المانيا الى أصبحت قادرة على الاشتراك فى الثقافة 
الآورية اشترا كا مستقلا لآول مرة منذ القرن السادس عشر . وكان الشعب الآلمانى 
أاكثر استعدادأ لقبول النظرة والنتائج العلمية وخاصة فى السكيمياء عن الفر نسبين فكان 
هذا بالإضافة إلى إصلاح الجامعات الآلمانية سببا فى تقدم العلإفى ألمانيا تقدما عظها حتى 
أنه و صل فى منتصف القرن إلى مكان الصدارة بين علوم الدول الاخرى وإن كان 
كذلك فى الم فقط دون الكيف . وكان رجال الصناعة من الآلمان أيضا أكثر 
استمداداً لفيم النتائج العلمية والاستفادة بها من أقر انهم فى انجلترا . 

وقد ابتدأ العم حظى باءتر اف الحسكومة وتشجيعها فى انجلترافىمنتصف القر نالتاسع 
عشر . ويرجعهذا لك أن النجاح العظيم الذى نالته المانيا بسبب اهتهامها بالءلم من جبة 
وإل تشجيع الأمير الآلمانى الذى تزوج الملكة فيكتوريا من جرة أخرى فأنشئت إدارة 
العلوم والفنون وتألفت لجان ملكية عديدة لتعمل على إدغال لعل فى براي الجامعات 
القديمة وجعله جزءآ أساسيأ فى الجامعات التى كانت قد بدأت ف الظرور فى لندن والمدن 
الإنحليزية الاخرى . وكانت العناية متجبة أولا إلى العلوم ذات الفائدة المادية المباشرة 
وه الطببعة والسكيمياء . أما علوم الببولوجيا فتأخر إدغانها سنوات طوالا . وكان 
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داروين فى أغلب حياته معتمداً على موارده الخصوصية أما مكسلى فقدكان يستمد 
رزقه من المساحة الجيولوجية )1١(‏ . 

3 العم كوس : رو لقح الث : ورعًا عن هذا كله ابتدأ العم قّ 
القرن التاسع عشر يأخذ شكل مؤسسة . وجددت ابمعية بلندن ورجعت إلى السعى فى. 
تحقيق الاغراض الى أنشئت مرى. أجلم فى القرن السابع عشر ولكن فى نطاق 
أضيق ٠ )٠1١(‏ 

وأنثىء المجمع البريطافى لتقدم العلوم سنة ١عم١‏ لكى يخلف الجبعية الملكية للكنه 
أصبح فما بعد الوسلة الآولى لنشر الثقافة العلمية بين الجوور . وتألفت جمعيات علمية 
كثيرة تختص كل منها بفرع من فروع العلم مثل الجعيات الكيمائية والجيولوجية. 
وغيرها وكانت كل منها على استعداد لنشر البحوث . وبذلك وجدت دائرة علبية كاملة 
من الاسانذة في الجامعات والمعاهد والموظفين فى المعامل الصناعية والهواة ولسكنها 
كانت مختلفة عن الدائرةالعلدية التى وجدت فالقرن السابععشر . إذ أنها اتخذت شعاراً 


القرن التاسع عشر مشل موضوع نظرية التطور كابا مساجلات فى ميدان الاراء 
والافكار 5 و «طالب العلياء بأى تصيب ف توجبهالهكومة أو الصناعة 5 بل كان كل 
همهم المعرفة الجردة . فكان هذا التخصص والابتعاد مناسباً لكل من الفريقين . 
فرجال الصناعة من جبة كانوا يستفيدون من تتائج بحث العلداء وكانوا يدفءون لقاء 
الذى لا نباية له, عملا له أ كبر تفع للاجتمع وكفام هذا السرور فل يبحثوا بدقة كيفية 
استفادة الجتمع من عملهم . 

وبذلك نشأت فكرة العم البحت فى الوقت الذى كان يحب أن يكون العلل فيه 
مرتبطا أشد الارتباط بالتقدم فى عصر الآلة . وفسكرة العلل البحت معناها أن واجب 
العالم يتبى بالقيام بعمله العلى وعليه أن يترك ما بيترتب على ذلك للنظام الاقتصادى 
السائد المفروض أنه نظام مثالى . وهذا النظام مثالى لانه ( طبيعى ) وقابل للتشكيل 
بتأثير القَوى الاقتصادبة دون أى تدخل . وهذه هى النظرة التى مزالت موجودة عند 


01 
بض العلباء وكثير من العامة فى عصر نا هذا ولو أنها لا تكاد تنفق أطلاقا مع الواقع. 
العم والتوسع الامبراطورى 

)غ - وما هلت سنة 0هم١‏ حتى تبين وجود تار آخر ٠‏ وهو أن التوسع 
في الصناعات الإنتاجية كان يؤدى إلى نتائج سيئة غير مرتفبة . فلم تعد بريطانيا نحتكر 
51 حدها الصناءة . وكانت سادتها الصناعية فى اضمحلال أمام منافسة المانيا وأمريكا 
الناهضتين فتو جوت بريطانيا إلى امي راطو ريتها لتةتيأمامباالأسواق لصادر انها الى لمتعد 
من البضائع الإستهلا كية بل أصبحت من اليضائع الإنتاجية مثل الآلات وأدوات 
السكاك الحديدية . وزاد الاهتام بالعلم كنتيجة عرضية لهذا الموقف » فأنشئت الكلية 
الامراطورية والمعبدالامير اطورى 1ماة الما كل العلمية الخاصة بالاميراطورية وأعيد 
تنظم الدر اسات الءاءبة و البحث العلى و لسكنالتصنيعفالمانيا كان على مقياس أ كير وكان 
لطبيق العم ها أر سخ . ققد كانت المدار سالفئية العالية ريف اساعو اعوط عداءةتصطء»7) 
فرج الاخصائبين فى الكيمياء والطبيمة بالالاف وكانت المعامل الصناعية توظفهم 
وبلاك حازت المانيا قصب السبق وامتازت فى صناعة المفرقعات وصناعة الأصباغ » 
وكائئى الاسس الآولى لهاتين الصناعتين قد وضعت فى فرنسا واتلترا . ولسكن سبق 
المانيا العلى جعلبا تحتكر أسواقبما فى العالم كله تقريبا . 

-- لحري العالء: : وكانت الحرب نقطة تول هامة فى تاريخ العلم . فقد كانت 
هذه الحربضخلاف الحروب السابقة حربا بين الآمم وليست بين جيوش جندت منهاء 
فد خلت الصناعة والزراعة ميدان الخدمة العسكرية وكذلك العلل . وقد كان العلى يطلب 
دائما فى الاغراض الحربية أكثر من طلبه فى أغراض السل العادية . ولا يرجع هذا 
[إلكون العلماء أنفسهم يرغبون فى الحرب ؛ بل لآن طلبات الحر ب كانت لها الاسبقية 
هل طلبات الس . فالامراء والحسكومات أ كثر استعدادا لتشجيع العم فى الاغراض 
الحربية درن غيرها أملا فى اختراع أو سلاح يرجح كفتهم فى الصراع بفضل جدته 
واستحدائه ( أنظر فرق 11609174). 

5 - تماوب ال#هماء : وقد تعاون العلساء فى الحرب الاخيرة تعاونا فاق كل 
ما حدث من قبل . ولم يكن الامر قاصراً على الاستفادة ببعض النتائج العلية بواسطة 


نفر قليل من العلماء الفنيين ؛ ب لكان الأامر أشبه بتعبئة عامة للعلماء فى كل دولة وتوجيه 
نشاطبم كله فى وقت الحرب لزيادة فعل الاسلحة المدمرة المستعملة أو اختراع وسائل 
دفاعية ضد حك العدو . (انظر فمّرة 907 ) . وكان للعلماء الالمان فى بادىء الآمر 
السبق فى هذا الشأن . ليس فقط لكونهم أكثر عددا من غيرمم بل أيضا لانهم كانوا 
أوثق صلة بالصناعة فى بلدم . وكانت هذه الميزة من الاهمية بحيث كادت تصبح فاصلة 
فصيو الحزيت: لولا فقر الماننا اباتك الكرن: الاتنانية مثل القازات :والطاط 
وزيت البترول . وكان على حكومات الحلفاء أن بجمع شتات عامائها وصناعبا وتوحد 
جبودمم أثناء الحرب ذاتها . وانتبى هذا بإنشاء مصلحة البحوث العلمية والصناعية 
سنة 19117 فى بريطانيا وإنشاء الجلس الاهى للبحوث سنة ١415‏ فى الولايات المتحدة . 
وقد جاء فى تقرير مصاحة البحوث عن سسنة +156 ما بل : 


, لقد وضع المشروع الرؤساء السابقون لهذه المصلحة فى أعظم حرب ف التاريم . 
قد ظبر جليا منذ بدء الحرب أن تطبيقات العلم سيكون لحا أهمية كرى فى الصراع . 
وقد سجلت أمماء العلياء فى كشوف العاملين فى الجرود الوطنى ولكن دون فائدة 
تذكر . ولكن الحوادث نفسبا ساعدت الذين طلما نادوا بزيادة الروابط بين العم 
والصناعة فى بربطانيا ٠‏ ودللوا بقوة لم تتوفر لدجم من قبل على الأضرار الى تنتج 
عن عدم متابعة الكشوف العلبية الى يمكن استخدامبا فى المناعة . ققد تبين أن 
هذه الدولة كانت تعتمد الى حد كبير يؤسف له على الواردات من دول الاعداء من. 
المصنوءات اللازمة للعمليات الحربية . وكان عدرنا الا كير فى تلك الايام قد تجح 
بواسطة التطبيقات العللية فى الصناعة فى التحكوى انتاج بعض السلع الهامة . وظبر أن 
طبيعة هذا التحكم ومداه بما هد كيا نتاالقوى وأيقئا أيضا انه لتحقيق النجاحف الس 
كاف الحرب ينبغى أن نستغل موارد الع استغلالا تاما فى الها ضالصناعة . وكانت 
الجبود الحربية مبرا لما سيحدث بعد انتهاء الحرب . اذكان المتوقع أن بعد انتباء 
الحرب ستدخل الصناعة فى بريطانيا فى دور جديد يازم له توحيد الجرود حتى تتمكن 
الصناعة البريطانية من المحافظة على تفوقها فى العالم وحى تحتفظ دواتنا باللاسواق 
التى كانت لها مر قبل . لهذا كله قررت الحكومة حيئذ انشاء مصلحة 
البحوث العلمية والصناعية » ووافق البر لمان على تخصيص مليون جنيه كر أساله 
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لندجبع البحوث الصناعية . وقد تعاون الرؤساء السابقون لنا فى هذا المخنصب مع 

رؤساء الصناءة لمعرفة خير الوسائل لتشجيع البحوث الصناعية ولاج من ذلك نظام 

انحادات البحوث , ( أنظر أيضا نقرة 156 ) . 

/1غ - العام فى الحسلوء: : تدل الفقرة السابقة على التخير الذى طرأ على نظرة 
الحكومات إلى العل فقد زاد تقديرمم له كأداة رئيسية فى نظام الدولة الحدبثة . وأصبح 
من الم كد أنه لا يصح ترك العم دون تنظيى » معتمدأ على بعض الأوقاف العتيقة 
أو النبرعات الطارئة . فد ظبر أن بناء الدولة الصناعية الحديثة فى الحرب والسلم إما 
يفوم نملا على نشاط العم المنظ وأن ليس ثمة فارق أساسى بين مشا كل ا حرب 
واللٍ فى هذا الشأن . فالكشف عن «وارد الثروة واستغلالها على أحسن وجه 
بعتمد على العم وعلى العم وحده . وكا تدل الفقرة السابقة لم يكن من السهل أن 
تحمم الآراء على أهمبة الع والدور الذى يحب أن يكون له . فكان نمة قوى متصلة 
اتصالا وثيعَا بالمؤسسات القديمة والعادات التأصلة تعمل على مقاومة أى محاولة 
ترشد العم . ونم تنظبم العل فىكل الدول تقريبا بطريقة مبوشة يعوزها الجاس . 
بالمكر مات والدوائر الصناعية فىكل دولة رغبت فى ذلك التنظيم أشد الرغبة ولكن 
دون استعداد لدفع الن . أما العلباء فاحتموا بالغريزة ورا. الاستقلال الذى كان 
فيل الحرب . فرغما عن أنهم جميعا قبلوا الخدمة أثناء الحرب دون ترددء إلا أنبم 
تقاعسرا وقت اللم حتى فى الاتفاق على وجوب تعاون العلم مع 'الدولة والصناعة 
الاحتكارية القائمة . ونتيجة هذه التجاربالتضادة كان ما ثم فعلافى معظم الدول :وهو 
حل وسط لا غناء فيه . فلا العلم ترك حرا ولا ثم تنظيمه فعلا . بل وضعت أموال 
معثرة فى أيدى هيئات إدارية كثير ة تحولدون التحكم والتنظيم (انظرالفص ل الثالث) . 


م - عررر ما بعر ارب وارزٌاء: : ولكن هذه الفوضى لم نكن عائما فى 
سبيل ضخامة انتاج البحوث العلبية . فقدكان العم مقيدآ بالواجبات العسكرية فى 
سنوات الحرب . وما انتبت هذه حتى أطلقت القوى العلية من عقالها ونشطت 
البحرث نشاطا لا يكاد بوجد مثيل له فى تاريخ العم وخاصة فى ألمانيا التىكادت نمضتها 
العليبة بعد الحرب أن تكون بممثابة حد للدول الى انتصرت عليبا عسكريا بأنها قادرة 


0 


على الإنتصار عليهم عقليا . ولسكن هذه الحالة لم تستمر إلى ما بعد أزمة سنة بهبىوو 
وما نشأ عنها من احداث سياسية . فقد استدعى الاقتصاد المتبع عند ئذ أن يقل النشاط 
العلى . وفقدت ألمانيا مركزها العلى المنيع بسبب تعصب النازبين . ومنذ سنة ١٠١6‏ 
أدت سياسة زيادة التسلح فى ألمانيا وفى غيرها إلى الحد من التقدم العلى الصحيح . 
وإل تشومه . ش 

وكا قنا لم يترك العم حرا طليقا يتبع السبل الى تتراءى للقَائمين عليه ولم بنظم 
العم ويوجه توجيها ميحاء بل زاد الطين بلة ازدياد البيروقراطية الناشئة عن وجود 
الحيئات وااتنظيات العديدة . ذل يكن بد هن زيادة مايشفق عللى العم بعد الحرب نظرآأ 
لادتفاع أسعار الآلات والآدوات العلمية وضرورة الاستعانة بعدد أ كير من الباحثين 
العلبيين من مختلف الفئات , ولسكن المال الذى خصص فعلا لهذا الغرض ام يكن 
كافيا إلا فى الولابات المتحدة . والخلاصة أن العم منع من أن يتبع سبيله الاول ولم 
يشجع على أن يسلك الطريق الحديث . 

العم والاشب برا كية 

8 - وللسكن ماحدث فى نفس الوقت فى روسيا السوفينية كان جد 
متلف . فقد ما العم ضعيفا فى روسيا بئمو ال رأسمالية ولم يكن له مر حكر معترف 
به . ولكن حدث بعد ثورة مسئة ١911‏ تطور عظم . إذ كان للعلم مكان هام فى 
الفلسفة الماركسية . فقد كانت فكرة با كون ‏ أن يكون العلل وسيلة لتحقيق خير 
الإنسانية ‏ هى الفكرة الاساسية فى الجز. الإنشاى من النظرية الماركسية . وهى 
تقضى بأنه يحب أن يوجه العلم لتحقيق هذا الغرض .لا ازيادة الآرباح . وقد زادت 
أهية العم فى روسيا السوفيتية بعد الحرب زيادة كبيرة رغما عن ضعف الموارد الخصصة 
العف روسا القيصسرية ورغما عن التخريب والدمار أثناء الحرب الكبرى والحروب 
الآهلية التالية لها . ولسكن لم يبدأ التنفيذ الفعلى فى خطة جعل العلل جزءا أساسيا من 
برنائج رفع مستوى المعيشة إلا سئة ١900‏ عند بدء خطة انس السنوات الآولى . 
ومنذ ذلك الحين ا-دمر العم فى روسيا فى التقدم المنتظم والإزدهار المستمر من حيث 
. الرجال والمال وام يتأثر بستى الازمة التى أض.فت العلم فى الدول الرأسمالية . ولا 


يقنظر فى بناء مثل باء الع يمتاج استكاله إلى سنوات وتقاليد طويلة وجوود شاقة , 
لا ينتظر مطلقا أن يكون العلىفى روسيا متفوقا على العم فى ألمانيا أوفى بريطانيا قبل 
سنوات عديدة . ولكنه يك اليوم لكى يثبت أن هذه الطريقة الحديئة لتنظبم العم 
وإعداده 1دمة البشرية رن وأن تؤدى إلى نجاح عظيم يعجز عن حفيقه الع والصناعة 
فى الغرب لا يسود نظاههما منالفوضى وعدم التنظم ( انظراافقرات 4م - ول؟) 


الات ذل الفصل النائن 


)١(‏ أنظر كتاب الأستاذ جوردون شيلد أأعوص اق دعلوم: مداة وءتالة فى المدد الثانى من >لة 
لرانع ادن منعل ماق حيث جد نتحليلا ميقا هذه المسألة وغيرها من مائل تارع الملى القدم . 

(9) برى الأستاذ هوجين نفس الرأى فى كتابه مع تاه عط و1 ععمعء5 س مالالا سد مم" 

(©) يكاد علم حركة المفذوفات يشترك مم الملاحة فى هذا الععرف ويح أن جالليو ونيوتن وغيثم ٠ن‏ 
كار العاماه قد خصوها بالبحث والدراسة إلا أن من الشكوك فيه أن دراساتهم كان لها أى فائدة لدىرجال 
للدنية ( انظر نقرة 151١‏ ) 

(4) انظر فقرة ١11١‏ وكان ستيفنةو سأوف يروج سكرثير ولهالصامت أول رجال الدولة المامبينوقد 
ساعد بمصروعاته الفئية والاقتصادية على استغلال الإيالات المتحدة 

(5) أنظر أَيضًا ملاحظة (1) الفصل العاشر' 

(5) لم تكن مساعدة املك شارل بذات قيمة كبيرة ٠‏ وجاء ف ىكتاب المستر فيلد »ط! 01 بر106؟1ل! 
براء1ءه5 ادتره8 مايأنى عن إنشائه : « تبرع الملك بلمسمائة جنيه وسمح بَأخْذ الطوب اللازم للبناء من قلعة 
تتلورى حيث كان زونا هناك وسمح أيضاً بعش الحدائد والأخعاب والرصاص من بوابة متهدمة فى البرج 
وشجمنا على العمل بوعده تقديم الماعدة اللازمة داكا . ووضم الأساس فى ٠١‏ أغسطس ستة ١3176‏ 
وتقدم العدل حتى تم البناء ووضم القف فى عبد اليلاد . 

وفال .ستر بايلى أن المرصد الحالى كان من قبل برجا يناه هفرى دوق جلوستر وأعاد بناءه ورمه هترى 
الثامن سنة ١687‏ ء وأنه كان أحيانا سكنا لفروع الأسرة المالكة وأحيانا سكا لمشيقة الك أو سجنا 
أو فلمة للدفاع . وقد أنوفيت فى البرج سنة مارى أوف بورك خامسة بنات إدوارد الرابم ٠‏ وكان 
هترى الثامن .يزور « سيدة جيلة » فى البرج الذى كان يسمى فى عهد الللسكة اليصابات «يرفلور . وفىسنة 
14 ظن أن موقعه هليم ولذلك صدرت الأوامر بتحصينه . وقد هدم شارل الثاتى ,بد استرداده العرش 
البرج القديم سنة ١11‏ وبق مكاتة المرصد الملكى الحالى . ( س 584 ). ْ 

وإذا لا<ظانا قلة المناية التى أولاها الملك لاجمعية المالسكية . لانمجب أن المرصد الذى أنعىء على تحل 
بن ٠١‏ عاما دون أن :نم الحكومة فيه آل راصدة ؛ وقد حصل فلامتيد من السير جوناس مور على 
؟ له ذات السدى وساءتين ومنظار وبمض كتب . وقد صئم فلامستيد على تفقنه كل الآلات ماعدا ماذكر 
وما استعاره من المعية الملكية . 


إلا أن االك أمره أن يعم طفلين من مستشنى كنيسة المميح وكان هذا مصدر مضايقة له وخصوصا أن 
عمله العلمى كان نشاقا . 

(؟) يعتبر هوك أعفلم الءاماءالتجريين فى القرن الابم عشرولكته كان ٠ضطرا‏ بصفته وكلا اجمعية 
أن ينتج نجربنين جديدتين للجمعية كل أسبوع « وفضلا عن ذلككانرئياً فى مساءة لندن ولم يكن هذا 
بالمخصب الفايل العمل سعد حريق لندن وكان معاريا كيرا فبى مستشنى ببت لهم واشترك أ كثر هن (رن) 
نقفه فى بناء كاتدرائية سان بول » 

(4) وهذا الاطاطمةهوم سبي هلما م فكنا اشارج .ن. كلارك فى؟تابهالسمى أدأعه5 0مة ععمم5 
موأاسعة 5ه معد عط) مز معوأاعس أن ولا عظها فى النظام الاتتصادى اننرن ينتح القارة الأمريكية 
فمرطت الأسعار بعد أن كانت «رتفءة * واحتدظت هذه الأسعار بمعواها حى حروب تابليون . والأستاذ 
كلارك حريس على ألا بفسر تاررع الملم اتتصاديا واسكن الوائقم هو أن الاتفاق كامل وواضح بين الل 
والاتتصاد ونلاحظ أن انط مرة ري عندما بدأت الأحوال الاقتصادية تتثير وأن نشاطه كان أ كثر 
فى الدول الت كانت عرضه لأ كير تغبير 

)0 اقرأً أنة/لا أه علالا ركاععملعم8 أه وعباآ تأيف سماز ( وعالهم؟5) وكذلك كناب 
معغاسدظ مسعطاوالل تألف ه.و ديكنون 

)٠١(‏ يعجب الأستاذ كلارك لمدم حدوث هذا التغييرق الفرن الابم عشسر ويضرب هذا مثلا علىعدم 
الترابط بين التفدم العامى والظروف الاقتصادية مع اعترافه بأن هذه الأخيرة تؤثر فى شدة النشاط العلمئ 
والرغية فى متابعته . ولكن اللمؤلف يرى أن هذا المثل يؤيد فى الواقم الرأى الخالف ٠‏ فالحاجة لاتصبح 
ماسة الى كشوف الكيدباء إلا بعد أن تخرج الصناعات الكيءرائية القائمة النى تستخدم الطرق القدعة مثل 
حمل الصباغة والدباغة والبيرة والتيبيض من دور الصناءات الفردية المْرْلِة وتصبح من الكبر بحيث ريصح 
التفكير تفكيراً منغلا فى محسينها ( 8 )١86‏ ولم يحدث هذا التحول إلا فى القرن الثادن عشر ولذلك 
لم يوجد الدافم الاتتصادى لتندم مثل هذه النواحى من ااملم قبل ذلك العبد ؛ أما من الوجبة العلمية فكان 
التقدم فى الكيمياء لحل الما كل العماية فى حاجة أو الى تايل القوى الميكانكية والطبيعية وخاصة دراسة 
خواس النازات النى هى فى ذاتها :نيجة لاختراع الآلة البخارية » ولهذا كان التقدم الحديث فى الكيمياء 
نتيجة للعواءل الاقتصادية ,طريقة مباشرة أوغيرمباشرة. [نظر يما كتاب «هوحبن معدتال عطدعه؟ معمعءع 
الفصلين السايم والثامن . 

)01 أظر كتاب لإكالأمعن .1غ 19 عط أه فاكتامعك5 طلكلاايظ ,معطابيره © وانظر أبفاً ل 
للظروم ااداببة فى فرنا . 

)0١(‏ نحت تدعيم هذه الملاحدظطات 6 أى دراسة كاملة للموضوع 5 وكان وناك نقدم ماتحوظط ف فروع 
كثيرة لاعلم فى م:تصف الفرن التاسم عشير . فى الطب كدف عن المطهرات والتخدير رلو أنه.! بالاضادة 
إلى نظرية الجرائيم من تاج النقدم ى الكيمياء » وفى الزراعة كانت هناك كشوف بيج وبندون ولو أن 
كلاعما ان ساقي . وكدتوطدت ١‏ سس الجيولوجيا كعلم فى هذا العصربيب غرورة دراسة الا<م ومساحة 
الأرض الشروعات الفنوات واللكك الديدية . ومن الطريف المج بأن نذاكر من باب التعليق على وظيفة 
عك_لى أن أوين الءالم الصهير فى علم المفريات كان أستاذاً فى كلية الى لعن اللكية . 

)١١(‏ لفد كان اتحلال الخمعية الملكية فى أواخر القرن الثامن عشسر وأوائل القرن الناسم عصر -قيقة 
واخحة ٠‏ نقد كغب بايا ج الذى كان من خيرة ذوى العقول المفسكر حيائذ فى بريطايا عن ( تدهو 
المر فى اتجائرا ) ونادى 1 أ بعدم انتذاب أعضاء المعية بيب ثرائهم ومركرثم الاجتاعى قط أنظر 


مم 
كتات لاعملالق عط مإ ععمواء5 ,معطعم[ع سن 5135 1 8 الى 


افص لإثااث 
التنظم الحالى البحث العللى 0 ار يطانا 


207 الى ف الجامعات والصالى ا حساوميز واليييمات الصئاءم : 

نجع الآن إلى دراسة موقف البحث العلى والاسس الى يقوم عليها . وى 
بريطائيا .فى أغلب الدول الاخرى فما عدا الاتحاد السوؤتى تحرى البحوث العلبية 
نحت اشراف جبات اختصاص ثلاثة : الجامعات والمصالم المسكومة واليئات 
الصناعية . وقد كاد يختق نماما ذلك الطراز من العلاء المستقل بذائه . والذى كان 
ذا أهمية عظدى ف النوضة العلمية فى القرون السابقة حتى القرن الناسع عشر . وتنظم 
اللمعيات العلبية إجرا. الإبدوث » بفرض أن هناك ضرب من التنظم » وذلك عن 
طريق مسو ليتها فى قبول ونشر الإيحاث العلمية وكذلك يتم تنسيق الابحاث إلى درجة 
أقل بواسطة الحيئات المشاببة مجلس الابحاث الطبية وغيرها من الهيئات الى تمنم 
المكافآت والمنح المالية . 

وقد وجدت البحوث العليرة فى الجامعة كندجة طبيعية للنشاط العلى لأاعضاء 
هيئة التدريس فها . وأبحاث الجامعات تنجه فى الغالب نو العلم البحت » وإن وجدت 
حديثا حالات قليلة » أجريت فها:بحوث تطبيقية فى بعض الجامعات . أما الأحاث 
الحكومية قتتقسم إلى قسمين رئيسين : الآول ا اختص بشئون الدفاع من أبحاث 
الجيش والاسطول والطيران ؛ والثانى ماكان الغرض منه مساعدة الصئاعة وتقدم 
الزراعة والطب . والابحاث الحسكومية لذلك تكون غالبا من التوعالتطبيق » وكذلك 
الحال فى أبحاث الحيئات الصناعية . وبلا<ظ أن معامل الاحاث الصناعية فى بريطانيا 
م تشغل بأيحاث علمية يحتة بنفس الدرجة النى تشغل ما المعامل الماثلة لها فى أمريكا 
أو ألمايا . 

ولوس ثمة حد فاصل بين الجهات الثلاث التى تشرف على االبحوث العلمية . 
والماءعات تعتمد اعتهاداً متزايداً خاصة فى إجراء >وثها العلمية على إعانة المصا 


لام سس 


الحكوءية لها ومنح كبار رجال الصناعة , حتى أن الغالبية العظمى من موظؤ البحوث 
العلبية فها آستمد مرتباتها رأساً ما من السكومة أو من الصناعة . ومن جبة أخرى 
تجرى البحوث العلبية فى المصالح الحسكومية والمؤسساتالصناعية ‏ عادة تحت اشراف 
رجال الجامعة وخاصة كبارمم . أو بإشراف واستشارة لجان يشترك فيبا هؤلاء . 
وكذلك ترتط البحوث المسكومية بالبحوث الصناعية ارتباطا وثيقأ . وما نظام 
( اتحادات الأبحاث ) سوى محاولة لكى تتمتع الصناعة بوسائل البحث المعدة إعداداً 
مركريا ف المصالح الحسكومية . وفى الوقت نفس تشترك الصئاعة فى القيام بالاعباء المالية 
للبحوث الى تعود عليها وعلى الحسكومة كذلك بفائدة . ونذكر الاحاث الحر بي ةكثال 
للأحاث الحكومية الى تشتيك مع أحاث صناعة الاسلحة ؛ زوم أحد فروعالصناعة 
الثقيلة ) فى صناعة الصلب والهندسة والمفرقعمات واللسكيمياء.ات الثقيلة . والجمعنات 
العلبية ؛ وخاصة المعيات الملكية . تتصل حتها كبات الإختصاص الثلاث جميعا . 
فالغالبية العظمى من أعضائها من رجال الجامعات وهى تشرف على توزيع ومنم 
الإعانات الحسكومية . بهذا تكاد تصبيم مصلحةحكومية ؛ وأخيرا نجد هذه المعيات 
على اتصال وثق بالبحوث الى تجرى فى الدوائر الصناعية . 


فاذا علمت هذا كله ظئنت أن تنظيم البحو ث العلمية عندنا متنا قالشكوين . والكن 
الحقيقة هى أن هذه الصلات التى شرحناها قد وجدت تحت ضغط ظروف متبايئة , 
وعفو الخاطر دون خطة أو تصميم سابق . وقد نشأت غالبا عن طريق تعارف شخصى 
وننيجة ذلك كله ؛ أنك إذا مثاتها فى شكل . فلن يظبر لك فيه شىء أ كثر من التداخل 
المستمر والتشابك المنتسالى دون خطة واضحة ( ١‏ ) . حتى أن التوجيه العلى المثمر. 
الذى يوجد فى هذه الدولة . لا يأقى من إحدى جبات الاختصاص هذه . بل هو فى بد 
طائفة من كبار العلاء الذين يعرفون يعضوم البدض ٠‏ وفها بينهم يعرفون تقريبا جبيع 
ذوى الحيثية والاهمية فى الدوائر العلبية الحسكومية وفى دائرة أصحاب الاعبال . أما 
خطط التوسع العلى قتجرى مناقشتها بطرق غير رسمية . وطبعا مع امحافظة على السرية 
التامة فيحدث اتصال شخصى مع بعض الارياء لاغرائهم بتقدم بعض الاعانات ,2 
وقد بتبرع بعض من لحم صلة برائيس الوزراء مثلا بأن يقترح عليه عمل شىء مافى أحد 


د هل 
فروع البحث .. وهكذا تجرى البحوث العلمية بهذه الظريقة التى اختص با الانجلير. ” 

١‏ - العرتث لهاي فى الجامعات : للجامعات مكان الصدارة بين ماكز 
الاحاث الآساسية , وفى الواقع يصح القول بأن أريعة أخماس الأبحات العلمية الإساسية 
فى بربطانيا العظمى تصدر عن معامل الجامعات . وقد وصات الجامعات إلى هذه المرئبة 
تدريحياً وخاصة من جبة الموارد المالية . وم تتمكن من اعداد معامل نجهزة تجبيز أحسنأ 
ليست #صصة أصلا للتعليم ؛ إلا فى القرن الحالى . ونلحظ الآن تخي رآسريدأفى موقف 
الجامعات فى البحوث العلدية . فقيل الخرب كانت البحدوث تجرى بمعرفة أساتذة 
الجامعات ومدرسها وغيرمم من أعضاء هيئة التدريس فى الوقت الذى يخلون فيه من 
واجباتهم التملمية . وكان الاعتقاد الذى بدأ يسود حبئذ شيئأ فشينا هو أن أيه 
البحوث العلبية للجامعات تعادل ؛ إنلم تزد ؛ على أهمية التعليم . 

؟ه -- الذتغاوه ,اكوب : ومنذ قيام الحرب زادت الاحاث بانضمام طبقتين 
جديدةين من المشتغاين با وثم طلة الدراسات العليا وطبقة كبار الياحثين الذين يتلقون 
إعانة مالية خاصة . وقد أدى التئافس على الحصول على الوظائف فى الدوائر العللية إلى 
رفع مستوى المزهلات اللازمة لما . تأدخلت الجامعات الاتجليزية فى برامجبا درجة 
دكتور فى الفلسفة الى يلزم للحصول عليها إجراء بحوث مبتكرة . وذلك إلى حد ما بتاثير 
ما هو حادث فى ألمانيا وأمريكا : وقد أصحت درجة دكتور فى الفلسفة لازمة لاى 
شخص يطمع فى الحصول على مركز له أى اعتبار فى الحياة العملية , وقد ضمنت بذلك 
الجامعات فضا من الطلية الذن بدرسون لهذه الدرجة . فمّوهون باجراء البحوثاترة 
تر اوح بين عامين وأربعة أعوام . ويصعب تحديد عدد هؤلاء تحديداً دققاً . فقد 
أوردت لجنة إعائة الجامعات فى تقريرها أن هناك ١7.١‏ طالبا كل الوقت و +4 بعض 
الوقت فى فروع العلل والتكنولوج.ا والطب والزراعة ( أنظر توزيعبمفملحق ( ١‏ ) ج) 
وليكن من التمل أن يكون عدد المشتغلين منهم بالبحث فملا أقل من نصف هذا 
المدد قط . ولذلك فن المعقول أن نمتبر أن هناك ١5..‏ على الآ كثر من المبتدئين 
فى الأمحاث العلبية . وبعض هؤلاء يتابع الدراسة على نفقته الخاصة . ولكن الغالبية 
منهم تعتمد ماليا ء كل) أو جزث.! ؛ على منح من جامعة أو كلبة على شكل مكافأة دراسية 


قم لسلسم 


أو على منمم مالية من مصلحة البخوث العلنية والصناعية وغيرها من المصالم الحسكومية 
أو على مساعدات من الهيئات الافليمية . ويحانب هؤلاء يوجد عدد قليل ولكنه 
متزايد من كار الشتخلين بالبحوث فى الجامعات ‏ وقد يصل عددم إلى ٠٠١‏ , وغاليا 
لا تدفع لحم الجامعات شيئًا » بل يعتمدون على مكافاآت مالبة حكومية كيرة أو على 
مكادات زماله فى بعض الكليات ٠‏ وأؤلية من بينهم . عشرون تقريبا . تشغل وظائف 
. مخصصة للأحاث الملمية فى الجامعات ذاتها ( أنظر فقرة مه ) . 

وما زال وضع المشتغل بالبحث فى الجامعات شاذا . فليس له مركز معين بل 
يعامل معاملة بعض من طالب و بعض من مدرس , ونتيجة ذلك أن المتفرغين للبحث 
العلى تفرغا داا أو وقتيا فئة لا زالت نادرة . ومن المعتاد أن يكت الطالبف اللأحاث 
ف الجامعة فترة تتراوح بين سنتين و سنوات ثم تتزلق إلى التعلم أوالوظائف الإدارية 
أو الصناعية . وسنشرح فى فصل تال أثر هذا الوضع الشاذ على المشتغلين بالبحوث 
أ نفسبم وعل البحوث ذاتها . 

وتنظم البحوث العلمية فى الجامعات وفق نظام الاقسام التقليدى . فالاستاذ يرأس 
القسم » وبشير على المشتغلين بالبحث فيه . ومعنى ذلك أنه يقترح لهم الموضوعات التى 
بشتغلون فها ؛ وبساعدم فى إجراء اللحوث ويتتقد عملهم وف حالات كثيرة يشترك 
الاستاذ شخصا فى البحث مع بعض من يعماون معه . ولو أن مثل هذا الإشتراك” 
يكون إسما لا فعليا فى حالة كار المشتغلين بالبحث فى قسمه . فالاستاذ يختارالم وضوع 
الذى له به دراية واعتهام خاص . ويشترك إشترا كا قليلا أو كثيراً فى العمل , م بنشر 
التائج بالإشتراك مع المشتغل بالبحث . وقد تكون فى هذا النظام ميزة كيرى للباحث 
الممتدىء ولكنه بلا شك عر ضة لسسوء الاستعال . 

وعلى ذلك تلق مةاليد توجيه البحوث فى الجامعات فعليا على عاتق الأسائذة . 
وليس لجالس الكايات فى الجامعة أو ما يقوم مقامه ولا لإدارة الجامعة ذاتها أنتتدخل 
فى ذلك إلا بطريقة غير مباشرة , بواسطة تحكها فى توزيعالميزانيةعلى الا 'قسام اختلفة 
وهذه المجالس وغيره! ليست فى موقف يمكنها من إدارة البحوث مباشرة ولام نتنسيقها 
مع ما يشاءم,ا فى المعاهد الا"خرى . ومعنى ذلك أن الا'ححاث تجرى فى عدد كير 
( 200 تقريبا ) من المعامل المنفصلة بعضها عن بعضبا تماما . وتتفاوت أهمية هذهالعوامل 


فم بينها تفاوتاً كييراً . والقليل منبا له مثل أهمية المعاهد العليءة فى القارة الأوروبية . 
الى يعمل ا ما بين ٠.‏ إلى ٠غ‏ من المشتغلين بالبحث . بل أن أغلب هذه المعامل قانم 
على باحث أو اثنين فقط . وفى المعلوم أن أهمية أى معمل نتوقف على عوامل عدة 
ولا توجد المعامل الكبيرة إلا حيث تدعو الضرورة إلى التدريس فى أفسام راقبة جدا 
أو حبث توجد مشكاة صناعية أو شبه صناعية ؛ تتطلب حلا . وكذلك لا توجد هذه 
المعامل السكبيرة إلا إذا كان الاستاذ ذا كفاءة ممتازة إما فى العلم أو فىنفن الحصول 
على | كتتابات وأمو ال لمعمله » وهو فن أصعب من العلل . 

وهناك فرق واضح بين البحوث العلبية فى الجامعات الكيرىو الصغرى » إلا فى 
بعض الفروع حيث تنعدم هذه الفروق » فق الجامعات الصغرى توجد أغلب المعامل 
الصغيرة والباحثين المنفردين » وفها أيضأ تستغرق واجيات التدريس أكير جزء من 
الوقت : وقد تحدث أحياناً أن يوجد معبد تخصص فى جامعة صغيرة . ولكته 
يكون ننجة منحة خاصة ٠‏ والقاعدة هى أن الجز. الا كبر من البحوث القيمة مركر 
فى معامل قللة فى الجامعات الكبرى . وهذا الوضع يعمل على توسيع الهوة الموجودة 
فعلا بين الجامعات , لان الباحثين ذوى المكانة الممتازة وااسكفاءة العالية ينجذبون 
حا نحو المعامل الكبرى ؛ حيث بوجد الجال لإظبار براعتهم ٠‏ ويذلك بزداد انخفاض 
المستوى العلى فى المراكز الصغرى الفرعية . فبينما تتبادل الجامعات الآانية التى فى 
مستوى واحد تقرياً فيا ينبا الأسائذة والمدرسين والباحثين نبادلا مستمراً وهذه 
من أفضل مظاهر الحياة الجامعية فى ألمانيا ولسكنها منعدمة تقر يبا فوالجامعات الإجليزية 
وبدلا منبا توجد رغبة فى التذافس على شغل الوظا'ف فى الجامعات اللكبرى » ثم 
الاحتفاظ ما إلى النهاية بعد ذلك . 

وليس ثمة نظام رسمى لتنسيق البحوث التى تجرى فى معاءل الجامعات التلفة ‏ 
بل وف الجامعة الواحدة ذات! لا ين تنسيقما إلا تنسيقا إداريا نظرأ لتعدد أقسام 
العلوم » بينم لا نم اأتمارن بين المعامل القائمة بنفس البحوث ف الاماكن الختلفة إلا 
هل أساس إختيارى ؛ ولا توجد سلطة عليا توجه بحوث هذه المعامل . وكل التعارن 
القائم فملا يوجد بسسيب ابمعرات العلبية » 
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5 نوع ال كاث الى جرى : لفن هناها آن نصت لوووك 
اليفك الى تفقدل هأ الجامعات . وإنكان من الباعث على الاسف حقا . ألا يكون 
هذا الزاقفت عزو ذا .ويمكن أخذ فكرة عامة عن هذه البحوث من بعض الكتب 
المبسطة مثل استعراض جو ليان هكسلى المبسط ٠‏ الملل والحاجات الاجتماعية »ا يمكن 
معرئة البو ثالتقصماية لجامعةواحدة وهى كبر يدج من نش رتهأ وع:0نا5 .ل0أدلا .طسو 
ولا نظن أن من واجب أحد ما أن يصف تقدم العلم فى الجامعات أو فى الدولة كلها » 
ولكنه مشروع بحث قد يِل إهّاما عند بعض ذوى الجرأة من الناشرين . وتتوقف 
كية البحوث الى ترى ف الجامعات ونوعبا على عوامل تاريخية واقتصادية . فبى 
تارضخية معنى أن الأبحاث هذا العام هى استكال لا بحاث العأمالسابق .و يتوارث الاساتذة 
عادة موضوعات البحث الواحد تلو الآخر . وهى اقتصادية بممنى أن الاستمرار فى 
ححث ما توةف على المال الذى بخصص له إلا فىحالات خاصة ) حيث تو جد مدرسة 
عالمية شهيرة تدرس موضوعا معينا ء كدراسة تركيب قوى الذرات فى معمل كافندش 
فى كب ريدج . والمال اتخصص لاى قسم يكون عادة متناسبا مع أهمية القسم عقت 
أى متناسبا مع عدد الطلبة فبه وهويتوقف فعلا على عدد امحال الى يمكن أن يلحق با 
طلة لدراسة علر بذاته . وإذا اعتيرنا طلية العلو م جميعا . وجدنا أنهم يتجبون عادة إلى 
أحد سبل أربعة : الهندسة ؛ الصناعة , الطب » التعليم : وهذا السبيل الآخير يستحوة 
عل العدد الآ كر من الطلبة ؛ بنما لا يجد إلاأقلية ضثْيلة تشتغل بالبحث العلى البحت . 

وه - الركحاث الرررسيدٌ : مرك أقسام الهندسة فى أغلب الجامعاتغير طبيعى 
إذ أن صلتها بالجاءعة أقل بكثير من صلتها بالدوائر الصناعية الخارجية . ورغما عن 
هذا يقال عادة أن مقررات الجامعة فى المواد الحندسية أقل فائدة نسبيا من الخبرة 
العملية التى يكتسها الطالب فى المصانع . فلذلك نحد أن أقسام المئدسة فى الجامعات 
تواجبنا بأمرين أحلاهما مر فالتعمق فى دراسة القواعد الاساسية البندسية لا يعتبر 
مناسبأ لما هو فى الحقيقة تمرين عمل ؛ ومن جبة أخرى , يندر أن توجد فى الجامعات 
الآلات الحديئة التى بواسطتها يكتسب الطالب الخبرة العملية فى الاعمال الصناعية . 

وه - أمات الطبيمئ والتكجياء : نستؤعب الصناءات السك ائيةالعدد الآ كبر من 


تيم ب 
الخلياء الصناعيين وتحتاج إلى من لحم دراية بالطببعة والكيميا. , ولذلك نحد أن أقسام 
الطنيعة والكيمياء فى الجامعات هى أححبر الأقسام . وهى أيضأ أكثرها احتفاظاً 
بالتقاليد . وما يزيد فىعقم مقرراتالجامعةفى هاتين المادتين الحاجة إلى إعداد معلين . 
وهوقف الطبيعة والسكيمياء فى التعليمين الجامعىوالثانوى مشكلة لا مخرج منها والجامعة 
بحب أنتعد الخريين للتعليم فى المدارس ء لتدريس المواد النى تؤهل لدخول الجامعات 
واللحث العلى فى الكيمياء معرقل إلى حد لا يستهان به بمذه الصلة التقليدية الناجمة 
عن إعداد المعلمين » ومعرقل أيضاً بماهومتبع ومألوف فى إعداد الإخصائيين الكيانيين 
للصناعة الذين لا بخرج عملبم عن دائرة ( الروتين ) الضيقة . و إلى هذه العراقيل يعزى 
التأخر الواضح فى الاستفادة فى دراسة السكيمياءمن نتائج التقدم فى الطبيعة فى السنواث. 
العشر الاخيرة . 
5ه - اوبات الطب : أما أقسام علوم الحياة فى الجامعات ؛ فتسيطر عليها 
. حاجات إعداد طلبة الدراسات الطبية . حتى أن أهمية أقسامالنبات والحيوان ووظائفه 
الأعضاء والكيساء الحبوية : تكاد تتعين بما يفرض على طالب الطب علءه منها . وف. 
هذا نجد مثلا آخرالتقاليد النى تفرض مواجبة «طالبذلك النظام الصارم للامتحانات ٠‏ 
وتساعد المنم الى يوزعبا مجلس الأبحاث الطببة بعض المساعدة فى إجراء البحوث ف 
هذه المواد . وقد ابتدأت الأححاث الزراعية فى السنوات الاخيرة تعتمد على النواحى 
المبولوجبة . ولسكنهذا لم بود إلىالفائدة المرجوة لأنضآ لة المرتبات لاتشجع الباحئين 
على مثل هذا العمل , ولآن الابحاث الزراعية فى انجلترا فى حالة فوضى . 
اه - برنامج غير مثوائرله اهوت : وينتج من ارتباط البحوث الجامعية 
حاجات خارجة عنبا مثل اعداد طلبة وتخريج مدرسين ء ان بر ناي البحوث ف الجامعة 
فقد كل إنساق وتوازن ؛ ففيه تستأثر العلوم الطبيعية بنصيب الاسد , ما لا يتفق مع 
أهميتها الحاضرة أو المستقبلة ولا مع أهميتها الذائية . وينتج أيضا [همال ملحوظ فى 
الملو مالبيولوجية وإهمال أكثر فى |افروع الجديدة من المعرفة الى لها بعض الصلة بالعلوم 
الكاملة الغو ؛ مدل عل النفس والاجتماع . ويتبين هذا الاخلال فى التوزيع إلى حد 
مانى الجدول )١(‏ ملحق ( ١‏ ) الذى ذ كر فيه عدد الوظأ؛ف الخصصة ف الجامعات. 
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وانعدام التوازن هذا فى برنايجٌ البحوث بالجامعات ذو أهمية عظمى » إذ أن 
الجامءات ما زالت عندنا هى المصدر الوحيد لإجراء حوث أساية فيالملوم ؛ ونقول 
المصدر الوحيد , رغما عن وجود بعض المعاهد المستقلة مثل المعبد الملى . ولكبا 
من القلة بحيث لا تغير من ىة هذا القول ؛ ولآن الإتجاه السائد الآن هو أن تتولى 
هئات خارجة عن الجامعات منم مكافأة مالية لاتخصص لإنكا. معاهد مستقلة أو 
شبه مستقلة للآحاث , ولكن لإجراء >وث علبية داخل الجامعة ذاتها . وتأق هذه 
المننم من الحكومة وابمعية ا الكية بلندن وهنمؤمسة روكدار وغيرها . ولذلك كان 
للآبحاث الجامعية أهمية عظمى فى تحديد التقدم الهللى فى البلاد عاءة . وقد رأبنا أن 
البدوث العلمية الجامعية معرقلة ومشتتة بفعل التقاليد والقود المالية الختلفة ؛ ونتيجة 
لذلك تضار أنواع البحوث الآخرى كافة . 


هيات العاميية 


ناح عرق العو النات الاتناس انق لافيت نيان وم دل شرت 
وتنسية,ا يتم بواسطة اجمعيات العليية»؛ وهى فيئات حرة تشأت تَقَيقا لرغة 
العلباء أنفسهم » وتعتد ماليا فى الغالب على أموالهم . فتوجد جمعيات علية فى كل 
فروع التخصص تقريبا؛ وينضم لعضويتها جيع المشتغلين بالبحث العلى إلا من 
كان ميا معسدما . وأمم ها تعمله هذه ابمعيات هو طبع ونشر البحوث العلبية » وقد 
تعقد حلقات ةاش ٠‏ فبى ذلك اعد عل توجيه التقدم العلى ف فرع معين تو جمبأ 
استشاريا #ضا (؟) . وهى تعطى لككل باحث على فسكرة ؛ ولو غير كاءلة ؛ عما برىفى 
موضو عدف الم امل الاخرىءويمكنه بذلك أن يلام بينعملهو بينالمعلومات'اترحصل عليها 
وتكتق المعياتعادة بهذا القدر ااضديل من التنسيق والتوجيه ولاتحاول أنتبتدع خطة 
للبحوث أو "قترح يرنايجا تخصصه للمعاهد والمعامل , ولا ينأ مثل هذا العمل المشترك 
فى الواقع إلا عند مايصبح ضروزة لازمة للعلم ذاته »يا بحدث فى الدراسات اأفلكية 
والجبوفيزيقية والمترورولوجية . 


5 لمهي الماملي:ٌ بلنريه : فم عدا المعيات العلبية الختصة فى فروع العل؛ 


4م هس 


يوجد فى انجاترا هيئتان عامتان , هما المعية الملكية بلندن وجمع تقدم العلو مالبريطاق 
تعملان على تقدم العلم بجميع فروعه ؛ وتكادان تشبهان برلمانا للعلساء . 

ولم تغير المعية الملسكية خلال تارخبا الطويل كثيراً فى واجباتها ؛ شأنها فى ذلك 
شأن أغلب المؤسسات الإنجليزية ؛ واحتفظت تمام الاحتفاظ بأوضاعبا وتقاليدها 
الآولى . والمبام النى تؤديها المعية الآن أقل بكثير مما تصوره مؤسسوها ( © ) ويرجع 
ذلك إلى أن واجها الاصلى فى فروع التخصص » تقوم به الجمعيات ا متخصصة كل فى 
فرعبا . أما عهابا كبيئة تعليمية ومركر الأحاث فقد حملته عنها الجامعات والمصالح 
الحكومية الختلفة . فلم ببق لاجمعية الالكية بعد هذا وذاك سوى أن تكون مجلسا 
ارستوةراطا علمأ » يتولى العلاقات والمراسم النشر يفية العلبية ؛ وهى فى الوقت نفسه 
ادارة لنشر البحوث ( ؛ ) وقد تستعين بها الحسكومة أحيانا بصفة استشارية شبه 
رسعية فى بعض المسائل العلبية . وقد بدت فى الافق أخيراً دلائل تدعو إلى الظن 
بأن الججعية الملكيه تحاول زيادة نشاطبا فى اتيجاهين : الأول على بحت وذلك باجراء 
مناقثشات دورية لربط البحوث التى #رى فى ميادين العلوم المتصلة , ولا تذهب اجمعية 
فى مناقشاتهاهذه لا كثر منهذا, فلا تضع برائج للبحوث ولا توجيبات عامة . والاتجاه 
الثانى هو أن المعية قد بدأت أخيراً تشغل نفسبا تانج الابحاث العلبية فى الجتمع . 
فن الواضح أنه وجدت حركة ترى إلى كال فروع العم المتشعبة اكالا ذاتياء وإيحاد 
تعاون وثيق بين كل منهما وبين الفروع الأخرى . واجمعية الملكية هى أصلج 
هيه للقيام هذا العمل » وإن كان نمة شك فى اتصافها بالمرونة الكافية والمقدرة على 
الاستهلال» تلك المقدرة اللازمة لبدء الحركة وتوجيهبا ( انظر فقرة 468 ), 00 


7 بع الب يطاائى : ورسالة الججمع البريطانى لتقدم العلبرم جد عنتلفة . فهو 
الحلقة الوحيدة بين العلوم عامة وبين جمبرة الشعب ., وكانت تقاريره عن الاجتماعات 
السنوبة هى الوسيلة الوحيدة أعواما كثيرة لاظرار نتائج التكشوف العلمية فى الصحافة 
المادية . فا كتسبت هذه التقارير على مر الايام عند الدامة قدسية خاصة يا لو كانت 
تصدر عن كنيسة العم العلما. وأظبر ما توبه هذه التقارير عادة هى آراء العلناء 
ووجبات نظرثم فى المسائل الكبرى عن الفلسفة والحياة والدين والعلاقات الجنسية 
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والاخلاقية ..وهذه الآراء ينالها النشويه من ناحبتين من الصحفبين الذن لخصوها 
ومن اجمبور الذى لم يقيمها تماماء ولكنها رم ذلك هى الاساس الاول لاغلب 
المعتقدات العلمية الشائعة بين العامة . وفى ااسنوات الآخيرة اهتر امجمع اهتناما أ كبر 
بنواحى العلم الاجتاعية والاقتصادية والسراسية . وقد هيأت اجتماعات الجمع السنوية. 
الفرصة للعلداء لبسط قضيتهم بسطا عامأ , يا لوكانوا فى محاكمة , ولذلك تجد فى خطبة 
الرئاسة ٠‏ وفى مداولات الفروع غير التخصصية فى المجمع ؛ مناقشة عميقة عن قيمة العل 
لللجتمع . ومن الجل أن المجمع أداة صالحة ؛ يصمح الاستعانة با لتنمية وعى أكل 
وشعور أرهف بأهمية العلل فى الحياة الاجتماعية . لدى العامة والعلداء على السواء . 


البحوث العامية ال.كومية 

> تأ الحكومة ف المرتية الثانية بعد الجامعات مباشرة فى ترئيب الآهمية 
كأداة لتشجيع البحوثالعلبية . واهتهام الحسكومةبالعل يظبر فى أربعة نواحى : الحرب 
والصناعة والزراعة والصحة . والصلة وئيقة بين العلل فى ارب وف الصناعة ٠.‏ ولسكن. 
اللحوث الزراعية والصحية لما هى الاخرى صلة قوية وان كانت غير مباشرة. 
بالأغراض الحربية . وسنشير بتفصيل إلى طبيعة البحوث العلبية الحسكومية وأهميتها 
فى الفصل العا و صق ها أن نذكر أنكل مصلحة من المصالم الحر ببة لبا هيئتها. 
الخاصة لاجراء البحوث . ويتجه البحث الرنى ٠‏ كأ هو متوقع إلى فروع البندسة. 
والعلوم الطبيءية والكيميائية . وقد بلغت ميزانية هذه البحوث م ملابين منالجنيبات 
حى قبل برنائج التسلح الحالى . وهذا القدر يعادل على الاقل ثلث ما ينفق على البحوث. 
العلمية كافة . وليس من العدل أن يذكر هذا الرقم دون شرح أو تحليل . ولكن مثل 
هذا التحليل صعب جداً ( أنظر ماق ؛ ) ويحب أن نعتير أن جزءاً كبيراً من ميزانية 
البحث العلى فى المصال الثلاثة لا ينفق على الاعمال العلمية الحقيقية . التى تجرى فى. 
المعامل . بل ينفق فى إجراء يارب على أسلحة حقيقية من دبابات وطائرات وزوارق. 
تحر ببية وأدوات حربية أخرى . 


وه # سعملى تمر اله اكيز والصناهي: س عمل الطبيمر الوطى : والبحوث 


الصناعية الحسكومية التى تجحرى تحت اشراف مصلحة البحوث العلية والصناعية فى 
وضع يمكن معه بحثها بدقة أ كر ٠‏ ويمكن تقسبم هذه البحوث إلى نوعين : معامل 
الحكومة ذاتها واتحادات الأححاث ااصناعية . وأ المعامل الحسكومية هو معمل 
الطببعة الوطى الذى يجمع فى عمله بين معايرة المؤازين والمةايس والمكابيل وكل 
وحدة أخرى من الوحدات المستعملة فى التجارة والصناعة من جبة وبين كونه معملا 
للأحاث التطبيقية فى الطبيعة من جبة أخرى . وهو لذلك >توى على المعدات اللازمة 
لاجراء التجارب والاخديارات الابدروهيكانيكية والايروديناميكية على مقياس كيير 
مثل الخزانات وانفاق الرياح الصناعة وغيرها من المعدات اللازمة لتصميم وناء 
الطائرات والسفن . وتوى المعمل الوطنى أيضأ على أ كل المعدات اللازمة لاختبار 
مختلف أنواع المواد بالظروف التى توجد فيها فى الصاعة فعلا . وتفاصيلعمل العمل 
تنشر سنوي فى تقاريره ؛ ويظبر من هذه التقارير أنأعمال القياس والمعايرة «اليومية, 
هى الشاغل الأ كر للمعمل . وهى بذلك تعوق إلى حد ما أنواع النشاط الاخرى 
ومثل هذا العمل ذو أهمية عظمى من وجبة الصالم العام » إذ يحب أن توجد هيئة 
مسئولة تشرف على مطابقات مواصفات المواد ٠‏ وتكشف عن أوجه الاختلاف 
والنتقص فيا . وأسكن الجزء الإيجاى فى مثل هذا العمل قليل وضئيل ١‏ إذ كان يصح 
أن يقوم المعمل الوطنى باستنباط «واد حديثة واستحداث طرق جديدة بدلا من 
الاقتصار على إظبار العيوب وإصلاح النقص . وفى أقسام المعمل الوطنى | اتضلة بأحاث 
الفوات المسلحة ؛ مثل قسم اللاسلكى والايروديناميكا نجد عنصر الابتكار والتقدم 
واضحاأ . ونيحد أن الهدف الاول فهما هو استحداث وسائل جديدة و تين الطرق 
اللحنية ب أن تيل الكنهاء الرطاق ل قجبله اع داز ون معيل الطنيفة + إذاهرد 
فى الواقع يقتصر على تحليل المواد 'لكيميائية ومعايرتها ويساعد فى:ذلكبجلس التجارة 
الاعلى ولا تتخذ الحكومة أى ختطرة إيجابية فى توجيه البحوث الكيميائية ٠‏ 


؟” 6 اكات الوذور : وفما عدا معهل الطبيدة الوطنى ومعهل اسكيماء 3 لسع 

الحسكومة مجلس أيحاث الوقود وبجلس أبحاث الاغذية ويكاد يبلغ ما تنفقه الحكومة 
هل مجماس أحاث الوقود .ثلا أنفق عا الطيعة الوطنى ( أنظر ملحق ؟ : ١‏ 

( يى 9 أو ى / نر‎ ١ ٠ 


وأ أغراض هذا الجلس هو جءل الدولة فى غنى عن واردات البقرول الخارجية » 
وذلك بانتاج البترول من الفحم . ولذا لانشك فى أهميته فى خطة الدفاع الوطنى . وما 
يحدر ذكرههنا بصدد العلاقة بين البحوث الحسكومية والصناعية أن طريقة تشييع الفحم 
بالإيدروجين وهى الى استنبطت تقريبا فى بجلس ابحاث الوقود الحنكوى ؛ أعطيت 
إلى شركة إلصناعات الإمبراطورية . ولم تستعملما الحسكومة . بل وعلاوة على ذلك 
منحت الشركة إعانة مالية ضخمة . إذ أن البترول النائج بهذه الطريقة أعى من الضريبة 
مما يعادل أربعة أخماس ص ببعه فى السوق . 


5 - أبحات الرّعريْ : يعتبر مجلس أحاث الاغذية من أ كثر المصالح الحسكومية 
توسعا وتقدما . وتنحصرمهمته تقريبافى حشطرق <نظ المواد الغذائية . وكان الغرض *' 
الأول مساعدة المنتجات الزراعية الحلية . ولكن نتائج الاماث أدت إلى الكشف 
عن طرق يكن بها حفظ المواد الغذائية » ووجد أن نجاح هذه الطرق يكفل وصول 
منتجات الامبراطوربة والبلاد الاجنبية إلى الأسواق الداخلية بمقاديرتزيد كثيراً على 
المقادير الحالية حي تنافس الزراءةالحلية . رغمأعن المنكوسوابمارك . ومن +صائص 
هذا النوع من البحوث ء أنه ببين بوضوح أثر تظبيق العلل على الطرق التقلردية 'النى 
استعملت قبل تشوء العلرفى تخرينالغذاء وحفظه , ويدلعلىما يمكن أن سف رعنهتطبيق 
الهندسةالبيو لوجية على نطاق كاف من نتانح هامة . وكذلك يننظر بالإضافة إلىاتباع طرق 
الزراعة الحديئة أن تحل فنيا مشكلة موارد العالم الغذائية حلا ناجعا . وما تمتاج اليه 
الآن حما هو التعديلات الاقتصاديةوالترئييات الاجتماعية الى تحقق هذهالا الات . 


مه تباث الغابات و البناء : ويقبع الحسكومة أيضا معبد منتجات الغابات 
ومعبد أحاث البناء . ولسكن عملبما مشلول وتجاحبما الذى كان منتظرا لم يتحقق » 
وذلك بسبب الإدارة الحسكوءية البيروقراطية وبسبب كون الصناعتين ااتصلتين بهما 
وهما صناعة البناء واستغلال الغابات » لا زالتا فى حالة فوضى . ونةةتطف فما بلى نبذة 
نين الصعوبات القائمة فى وجه أحاث الاخشاب ٠‏ هن تقرير اللجنة الاستشارية 
مصلحة البحوث العلبية والصناعية 9م9١‏ - ١٠9870‏ 
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يعتير عمل المعدلل الاستقصائ الحلقة الوسطى فى سلسلة مكونة من ثلاث حلقانته 
7 بين غابات الإميراطورية فيا وراء البحار وبين مستجلكى الاخشاب ف المملعة . 
لمتحدة . والحلقات الثلائة هى ( ١‏ ) المعاومات الخاصة بالاتاج والاسعار 

0 نواع الأخشاب ( ج ) تتشيط حركة الاسواق . . ونحن 

نرى واجيا >توما علينا أن ننتبر هذه الفرصة لنكرر الرأى نا لقاع الآن 

وقد زال بجلس التسويق الامبراطورى الذى يشرف على الحلقات اثلاث المثار 

الها بانقا 0 تيذل العناية والرعاية الكافيتين لتحفق الحاقة الآولى والثالثة ؛ عل 

ما ذل للثانية . فداومة الاحاث فى ( برأسر ريسبورو ) عل : نواع الأخشاب فى 

الامراطورية دوق سو عراز هذه الراك اخه بثىء ممن ببى بينا على غير 

أساس . ومتابعة هذا العمل بدون وجود هيئة تنسق تسويق البضاعة أشبه ثىء عن 

بى البيت دون أبواب أو ترافد . 

وقد أنشئت بعد هذا التاريخ مصاحة نحسين منتجات الغايات الأمبراطورية ؛ وكانه 
لإنشاما أ كير فى معالجة المتاعب المشار الها ولكن لازال فى الجالمتسعلاستكال 
هذا العمل . وخظة أبحاث البناء فريدة فى كوئم! تبحث فى مطالب المستملك والمنتج معا 
وكان عملبا فى السنوات الاخيرة يتناول بحث مسألة صلاحية بيوت السكنى من حيشه 
مظبرها الخارجى . وصفاتها العازلة ووسائل الخدمة المازلية فيها . 

بت اتمارات الوبحات : أنشئت 'اتحادات الابحاث فى أواخر الحربالكبرى 
وجعلت تابعة لمصاءحة الأبحاث ااعلبية والصناعية . وكان الغرض الأصلى من إنشائها 
أن تين لرجال الصناعة البريطائية أهمية الأبحاث التطبيقية العلية فى الصناعة ٠‏ حتى 
لا تكررما حدث فى سنة ١994‏ عندما فوجئت الصناعة البريطانية بتفوق الصناعة. 
الالمانة النى كانت منظمة تنظما علييا . وقد خصعت الحكومة مبلغ مليرن جنيه 
لتنفيذ النظام المعروف بإسم ( جنيه مقابل جنيه ) فى إنشاء اتحادات الاحاث ؛ ومعنى 
ذلك أن تدقع الحكومة جتها فى مقابل كل جنيه تخصصه الدوائر الصناعية الختصة 
للبحوث . وكان المأمول أن تنثيه الصناعة ذاتها إلى أهمية البحوث وأثرها و بذلك 
لا تكون هناك حاجة إلى تخصيص ٠‏ .لغ آخر عدا المليون الاول للأبحاث الصناعية 
ولكن هذا لم يتحةقق إلالدرجةعدودة . وقد أنثىءمايقرب من عشرين اتحاداً للاحاث. 
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لا سمافى الفترة من 1418 [ى .14 . وتشمل فما بينها مايقرب من نصف الإنتاج 
الصناعى القوى . أما الصناءات الآخرى وأغلها قديمة وتقليدية محافظة » فرفضت 
الاشتراك . ظنا منها أنها قادرة على السير بمفردها دون مساعدة علبية ؛ وظنت أنه 
حتى إذا حدث ما يدعو إلى الخوف يكون تقرير الرسوم المركية المانعة أجدى 
عليها من البحوث ااعلمية , ثم أن تقرير الرسوم لا يكلفبا شيئا . وبعد خمس سنوات 
من بدء النظام . اقترحت أن تكون اشتراكات الحسكومة تناقصية , ولكنهذاالنظام 
فشل . وبعد ذلك وضع نظام جديد عرف اسم « مستوى الإبتداء , لخدد الخبراء 
مبلغا من المال فى كل صناعة كحد أدنى يحب على القائمين بلك الصناعة أن يتبرعوا 
به الأحاث الخاصة بصناعتهم ٠‏ قبل أن تعاملبم الحسكومة على أساس «جنيه مقابل 
جنيه » حيث يصبح بلغ الخصص للبحوث على هذا الاساس ضعف المبالغ الذى 
حدده البراء » حدا أدنى , ومعنى ذلك أن ,الحسكومة تسامم بنصيب الثلث فى المال 
الخصص للبحث الصناعى إذا حاولت الصناعة الاستفادةمنهذا النظام استفادة كاملة . 
وقد ند مبلغ المليرن جنيه ونفذ سنه 199 وهى أشوسترات الازمة ول يك نمة 
سبيل . لكى لايتوقف مشروع البحوث الصناعية بأكله كا توقفت فعلا أيحاث 
المطاط فترة من الزمن ؛ لم يك مة سيبل سوى أن تستمر الحسكومة فى تقديم الإعانة 
المالة . والموتف الآن فى تحسن مطرد ولو أن المقرر أن الحالة غير مرضية مطلقا . 
وقد أنفق على اتحادات الاحاث فى السنة المنتهية فى اع مارس سنة 1961 مبلغ 
ونع عم جثبها : دفعت الحسكومة منه مبلخ ومقأمىل جنها . 


والضعو بات الآمناسة مالة وذلك لأسان ساق شرعها قيابعك  ,‏ وهاتدقدةالضناعة 
قليل وغير منتظم تبعا لتغير حظوظ التجارة ومساهمة الحسكومة تزيد تبعا لذلك أو 
تنقص . ونئيجة ذلك أن عدم ثبات الموارد المالية يؤدى إلى إستحالةتنفيذ مشروعات 
البحث الطوبلة الا.د . وإلى الإهتهام بالمشاكل المباشرة السريعة ‏ التى كثيرأ ما تكون 
غليلة الجدوى . وف التقريبر التالى ( سنة ١0‏ ) وصف هذا الموقف : 
,لازال الافتقار إلى الموارد المالية الكافية يعرفل عمل [تحادات الاحاث فى 
كل مكان , فرئاك مشا كل قائة . تنتظر الحل . وايست هذه الما كل عويصة من 


الوجمة العلبية » ولكنها نحتاج فى حلبا إلى دراءة ومعالجة بواسطة الآ كفاء من 
رجال العم . ولا سبيل إلى هذا لعدم توفر المال اللازم لاستخدام العلما. وتزويدهم. 
. بالادوات اللازمة لعملبم وعلى ذلك فالمشا كل القائمة باقية كا هى بغير حل . | 
١ 00٠‏ وليس من الممكن أن توضعخطة منسقةلابحث ييا الموارد المالية غير مضمونة . 
وهذا يؤدى دائما إلى تغلب وجبة النظر ؛ القصيرة الامد على بعيدته : وبذلك تثرك 7 
المواضيع ذات الآهمية الكبرى . ولو أنا لا تنتج فائدة عاجلة » ويشغل الاتحاد 
٠‏ بالاجاة على أ سئلةمتفرقة لا رابط بينها . و بالاختصار لا بمكن لاتحادات الاحاث 
أن تم يحوما المؤدية إلى التقدم الصناعى . وليس فى استظاعتها رسم خطة تنبع فى 
: عملبا ‏ الا اذاكان نى قدرتها أن تقدم الضمان المالى المناسب للشتغلين فها , ولا ' 
يكون هذا إلا إذا اطمأنت الاتحادات إلى مواردها المالية لمدة سئوات تالية . 
ان ما يكفل للصئاعة الاستفادة التامة من الكشوف الحديئة هو ااتفكير العلى 
العقلى والملاحظة الدقيقة ومتابعة اختبار طرق الصناعة العادية فى ضوء المعلومات 
الفئة الممروفة . 


ومنذ أن سطرت هذه الكلمات تحسن الموقف تحسنا كبيراً وازداد المال المرصود 
للأحاث العلبية سواء ف الدوائر الحسكومية أم الصناعية . (أنظر ملحق ؟ (ج) ) ولكن 
هذا التحسن أوجد شعوراً بالرضى والا كتفاء . وظن الكثيرون أن الأبحاث الصناعية 
البريطانية مزدهرة وفى تقدم ٠‏ بننا نزى أن الفرصة سانحة الآن لإمداد البحث العلى 
بالمال قبل أن تل الازمة التالية ( أنظر 8 +٠4‏ وملحق ه ) ولسكن الآمل ضئيل 
فى اهتهام المسئولين » إما لعدم توقعهم حدوث ركود فى الحالة المالية » أو لاعتقادهم 
أن نظام الإعانات الحالى لن يعمر طويلا . 
والأبحاث التى تجرى فى اتحادات الأبحاث أوثق صلة بالتطبيق المباشر من أبحاث 
معمل الطبيعة الوطنى والمعاهد المتصلة به . فالمسائل التىتعر ص للبحث فى هذه الاتحادات 
تظب ركشكلات فى العمليات الصناعية الإنتاجية » مثل سلوك المعادن والفازات تخت 
تأنير اجباد معين أو تسكون ظبقات غريبة على سطح الشسكولاتة إذا حفظت مدة 
طويلة ( ه ). وكثيراً ما يؤدى الاهتهام مثل هذه المسائل الفرعية إلى وفر عظيم فى 
العمليات الصناعية . فثل ذلك أن البحث فى خواص خم الكوك المتخدم.فى صبر 


شنووايت 


الحديد أدى إلى توفير . ..م ألف جنيه سنوياً فى تمن الوقود اللازم فى صناعة الحديد » 
ومثل ذلك أيضا أن الايحاث الخاصة بمنع تسكون الفطريات على اللحوم الباردة 
الحفوظة توفر ..© ألف جنيه سنويا ( أنظر ملحق ه ) . وهذه الامثلة نبين يحلاء أن 
المال الذى ينفق فى الأنحاث العلمية » يرد أضعافا مضاعفة حتى ولوكانت البحوث 
تبجرى فى نطاق ضيق وتوجه إلى مسائل سلبية . 

ويبين ملحق ؟ ( ج) انحادات الأبحاث العلبية القائمة الآن , ومم تنقسم إلى 
5 جموعات ؛ تنفاوت فما بينها فى الاهمية . ومقياس الاهمية فى هذه الحالة هو المال 
الخصص لكل ججموعة . وأكثر النقدم حدث ف الصناعة الثقيلة والصناعات الكبربائية 
وصناعة النسيج . بينما لا نجد الصناءات الحندسية مثلة ولا صناعة السفن والاسمنت 
ولا صناعات مواد البناء والزجاج والبيرة والطباق . وأغلب الصناعات الى لا :وجد 
لها اتحادات للبحوث إما قدبمة تقليدية أو موزعة فى حالات كثيرة على عدد كير من 
المصانع الصغيرة التى لا تقدر قيمة البحوث العلمية أو تخئى أن تنسرب أسرارها 
الصناعية إذا هى | نضمت إلى اتحاد أحاث مع منافسها . 

والصناعات الكيميائية فى موقف يخالف هذا تماما . إذ أنها بحصورة فى شه 
احتكار كبير » وثيق الاتصال بهيئات دولية ماثلة , ولذلك فالصناءة الكيميائية تفضل . 
أن تجحرى بحوثها بنفسبا دون أن تشارك الحسكومة فى ذلك (1 ) . 

|" - ملانأة الموثُ: وتخصص مصلحة البحوث العلية والصناعية منحا مالية 
ومكافات لطلية الاماث فى الجامعات وفى غيرها وهذا علاوة على الال الذى تخصصه 
لاتحادات الأبحاث الذى سبةت الإشارة الها . ويمكن القول بصراحة أن مصلحة 
البحوثتقوم بذلك بعمل فشلتف القيام به وزارةالمعارف . وعدد المنح قليل؛ حوالى 
١م‏ ينها يوجد ٠...‏ من خريجى الجامعات فى العلوم الختلفة مع مرتبة الشرف . 

ومع ذلك فالحاجة إلى الباحثين العلميين ذوى الخبرة قليلة جداً بحيث لا تستغرق 
الصناعة منهم إلا الثلث . وهذا العدد على قلته يعتير ذا أهمية فى البحوث العلمية 
الأكاديمية الآساسية . ولكن العمل غير منسق . إذ ليس ثمة محاولة لربط البحوث 
الختلفة بعضبا ببعض أو بالمسائل الصناعية . والمنم ذاتها ضئيلة حيث تنشأ عنها متاعب 


ملموسة ( أنظر 8 مه ) ولذلك فن المشكوك فيه جدا أنها تحقق الغرض المقصود بها ٠‏ - 
وخلاصة القول أن مصاحة البحوث العلمية والسناعية فى بريطانيا العظمى تشرف 
على نظام غير كامل يتصل جميع العمليات الصناعية تقريبا » اتصالا غير وثيق . 
والابحاث العلبية الحسكومية كاذكر نا أقرب صلة إلى مشكلات الصناعةاليومية من أبحاث 
الجامعات . ويمكن القول بأنالنظاءالقائم هوخيرما يرتجىمن الدولة بنظامباالإقتصادى 
الحاضر فى يجال انباض الصناعة علبيا . والسياسة المتبعة فى هذا الشأن هى أن يشجع 
رجال الصناعة على تقبل البحوث الضرورية فى صناعاتهم الختلفة ويبين لم أن فى ذلك 
فائدة لحم ؛ وتؤكد الدولة ما بين حين وآخر عزمبا الموطد ألا تنافسم فى صناعتهم . 
ويمثل هذه السياسة 0 تغلغلت البحوث العلسية 0 فى خلال عشرن عاما » ف نصف 
الصناعات البر بطانية الآ كثر تقدما . ومن غير المتتظر أن تؤدى هذه السياسة إلى 
استكال الخدمات العليية الحكو مية حتّى فى النظام ار أسالى القائم . وليس معنى هذا 
أن اتخاذ سياسة مباشرة فى هذا الشأن كانت تسكون أقرب إلى النجاج . إذ أتها كانت 
ولا شك تصطدم بالصناعة ؛ وتتعارض مع بعض مصالم عاصة فيها . 
البحوث الطبية 


- تجلسى العوث الابب: : تتم الحسكومة اهتماما مباشرا بالبحوث الطبية 
والوراعية ؛ علاوة على البحوث الحربية وأعمال مصلحة البحوث العلبية والصناعية . 
وقدأنثىء مجلس البحوث الطبية عام ١4+.‏ لينسق عمل الهيئاتالمنفصلة المعنية بالبحوث 
الطبية . وامجلس استشارى أكثر منه تنفيذى فبو يختلف فى ذلك عن مصاحة البحوث 
العلبية والصناعية ؛ والمالالخصصلدقليل الآن(8١)إذبلغه١‏ ألف جنيه فق ط سنويا . 
وبتولى المجلس إدارة بعض المعاهد واهمها معبد البحوث الطبية الوطنية فى هامستد . 
وميزانية هذه المعاهد تبلغ ...٠ه‏ جنيها سنوي ؛ أما باق المال الخصص لامجلس فينفق 
أغلبه على شكل منح مالية لمساعدة باحثين منفردين فى مختلف أنحاء الدولة ٠‏ ويتبين 
المرء بعض النظام والتنسيق فى هذءالمنح , بدرجة | كثر ءا فحالة منحمصلحة البحوث . 
وتفصيل ذلك أن تختار عدة موضوعات أساسية لشتكون أساسا للبحث ١‏ وقد ينظم 


0 0- 


بحثبا بطريقة تعاونية على بد جموعات من الباحثين بدلا من أن يستقل كل بعمله., 
وقد نجحت جموعة مكونة من كانية من الباحثين فى معرفة تركيب فيتامين د فى المعمل 
الوطنى للبحوث الطبية ؛ ولسكنرغما عنهذا التنسيق , يوجد جزء كبير منعمل امجلس 
غير منسق إذ أن عددا كبينا من المنح يعط لباحثين بناء على شهادة الاخصائيين بأن 
البحث القائم به صاحب المنحةقد يؤدى إلى نتائج طبية هامة » ويعتمد معمل السكيمياء 
الحبوية فى كبر يدج فى عمله الناجمح على المنح التى يحصل عليها الباحثون فيه من مجلس 
البحوث الطبية . وما لاشكفيه أن نظاما كاملا منسقا للإعانات العلمية يؤدى الىنتائج 
قبمتها أضعاف ما ينتج الآن فعلا . 

وهناك عيب آخر فى مجلس البحوث الطبية وهو أن سياسته غيرمتصلة . فبى دائها 
عرطة للتغيير بسببالإختلاف القائم بين رأبين فيها هوالمراد من البحوث الطبية : هل 
البحوث الا كلينيكية أم البحوث العلمية , فأصداب الرأى الأول ممتمون بالبحوث الى 
تؤدى الى نتائج طبية مباشرة » ولذلك يحب أن يكون الراحث حاصلا على درجةطبية . 
وأصحاب هذا الرأى هم الغلبة الآن فى توجيه سياسة البحوث الطبية ؛ رغما عن قيمة 
الرأى المعارض الذى يقول بأهمية البحوث العلمية الاساسية فى تقدم الطب وخطورة 
الاختصارعلىالبدوث الطبية البحتة. وقدشرح ذلك بجلاء السير ف . جو لاند هو بكينز 
فى خطبة الرئاسة بالمعية الملكية سنة م4١‏ (/0). 

والمظهرالءلىفى بحوث امجلس حتى فى أوج تقدمبا بتأثر إلىحد كير بقلةالمالوسو. 
التوجيه (م ) فالمال الخصص للمجلس لا يك الا لإعانة عدد فليل من الباحثين فى 
الجامعات فى علوم وظائف الاعضاء والكيمياء الحيوية ولذلك تتجه اللحدوث فى هذه 
الموضوعات اتجاهات شتى لارابط بينها ولا صلة ,ما يضعف تقدمبا ما سبقت الاشارة 
اليه عند الكلام عن البحوث الجامعية . ولا يتيسر للباحثين الذين يعتمدون على المنم 
الجكومية أن يجدوا عملا آخر اذا توقفت هذه المنح , فينعدم بذلك ضمان مستقبلهم 
(9) ولذلك يدرس الكثيرون منهم للحصول على الدرجات الطبية » و بذلك تضيع 
جبودهم بين البحث العلى والدراسة الطبية لمدة :تراوح بين سنتين الى أربع سنوات » 
وبعد حصوطم على الدرجة علييم أن يسلكوا أحد سيلين #تلفين فاما أن يصبحوا 


أطباء عادبين أو برجعوا باحثين علبيين إذ أن مارسة الطب وإجراء البحوث الطبية 
عملان عتافا نكل الاختلاف . 0 

ومن أم فروع بجلس البحوث العلبية ؛ مجلس بحوث الضحة الصناعية . وتجرى 
هذه المئة حوث متنوعة على الامراض الختلفة وأحوال العمل فى المصانع والمناجم 
والشركات . وإذا علينا أن الأحوال الصحيةف المصانع هى أثم سببللمرض والوفاة » 
بعد نقص التخذية )١.(‏ قدرنا أهمية عمل هذا المجلس وقيمته فى المستقبل . أما الآن 
ندائرة عمله ضيقة لسببين , الأول أن امجلس يعمل بصفة استشارية محضة فى اختبار 
الشئون الصحية فى الصناعة , ولا يمكنه أن بكون أداة تنفيذية » حتى ولا أداء للدعاية 
الصحية(8) . وهوإن فعلذلك حرمالاطلاع على الحالة داخل المصانعوالمناجم فليس فى 
قدرة املس أن يتولى بحث موضوع خاص ميئة صناعية ولا أن ينفذ قاعدة معينة 
ولا أن يعان ما بر ى . أما السيب الثانى فبو أن الشكمو جود والتعاون صعب بين امجلس 
و اتحادات العمال » نظراً للفكرة السائدة أن أصعاب الأعمال برجون من وراء 
البحث أن ينظم حركات العمال ف العمليات الصناعية بحيث يزداد الإ نتاج؛ قبل أن يعنى 
بضحة العمال ذاتهم ٠‏ ويرجع هذا الشك إلى الوقت الذى كان اسم مجلس فيه 
د يحلس التعب الصناعى » . 

8 - أكوثُ الأيي الخاص: : ومن المناسب فى هذا المقام أن ننظر إلى بعض 
معالم البحو ث الطبية الاخرى . فبناك حدوث طبية تجرى فى الجامعات وفى المستشفيات 
العامة والخصوصية وفى معاهد حوث ذات موارد خاصة. وأغلب هذه البحوث تجرى 
على مقياس صغير فى المستشفيات والمدارس الطبية امختلفة . ويغلب على هذه البحوث 
الطابع الإ كلينيى بدرجة أكير مما فى عمل مجلس البحوث الطبية ؛ ويصعب تقدير المال 
المربوط للبحوث الطبية فى هذه المؤسسات المتعددة . ولكن لا ينتظر أن يزيد على 
. +ألف جنيه سنويا1) . وهذا القدر منالمال ضئيلجداً إلى درجة مضحكة . لآن 
جموع ما ينفق على معالجة المرضى سنويا هو .., مليون جنيه (18) صل الأطباء 
منها على ٠.‏ مليون جنيه على الاقل (م١)‏ . ووجه النقد هو أن قيمة العلاج الطى الذى 
بحصل عليه الم يض تعتمد أصلا على البحوثالطبية . بنما أجور الأطباء الخصوصيين 


سسالا د 

لا تعتمد على البحوث مطلقا . وفى الحقيقة كلما تقدم البحث الطى وكثرت تطبيقاته 
تبين المرء أن نظام العلاج الخاص الذى يقبض فيه الطبيب أجر «من.المر يض قد أصبح 
سخيفا لا بلائم حقيقة الموقف . ومن المبم أيضأ أن نلاحظ عدم وجودهيئة منظمة 
شامله تعنى بتقدم البحوث الطبية » بينها يصعب اقناع الأطباء الذين بمارسون الطب 
كصناعة فردية أن يساهموا بنصيب مالى فى أى مشروع لتقدم هذه البحوث . 

ففمارسة الطب مبنة انفرادية بحتة والمستشفيات الخيرية لا تد الما لالثابت الوفير» 
وبين هذا وذاك نتعرقل البحوث الطبية الى يستفيد منها الجميع وبحصل بسبيها الاطباء 
على دخل كبير (14) أما مساعدة الحسكومة فضئيلة وتكاد تتكون رهزية . فالحكومة 
تنفق على أحاث حرب الغازات والحروب المكيميائيةفقط ع.؟ ألفجنه سئوياً أى 
أكثر من ميزانية بجلس البحوث الطبية . 

وما لاحتاج الى نذ كير أن البحوث الطبية الى ت#رى خارج مجلس البحوث الطبية ‏ 
غير منسقة اطلاقا وأن مركز الباحث فيها غير أمين » وف الماضى كانت المساعدات 
التى تقدم للنبوض بالبحوث الطبية أقل مما هى الآن. ولكن رغما عن ذلك حدثت 
كشوف هامة وتقدم عظيم فى الطب . ويحب ألا يتخذ هذا القول ذريعة للجمود 
والبلادة فى تشجيع البحوث الآن ؛ ولا يمكن أن يكون دافعا للاكتفاء بها هو قائم 
دون تحسين أو تغيير ٠.‏ وذلك لآن النجاح الذى ناله العلاج الطى كان بسبب نظرية 
أصل الآمراض الجرثوى . وبواسطها أمكن التحم فى الامراض بناء على معرفة 
عملية العدوى والشفا. . أما مسألة الامراض المزمنة . التى هى سبب أكثر الوفيات 
الآن بعد سوء التغذية » فا زالت دون حل كامل وتحتاج فى معالجتها إلى معرفة دقيقة 
بقواعد الفسيولوجيا . ولا أمل فى ذلك إلا إذا نمضت الحا الطبية نبضة قوية. 
ونحن إذا علمنا أن تأخر الأاحاث ااطبية يسبت موت لاف مؤلفة من الناس كل 
سنة ينها تعيش الملايين مريضة عليلة » إذا علمنا ذلك ؛ لا بد وأن نسير أن حالة 
البحوث الطبية فى هذه الدولة مخجلة وفاضحة بل هى فى الواقع جريمة شنعاء . 


البحوث الزراءية 


- والفوضى أشد وأعم فى حالة البحوث الزراعية منهافى حالة البحوث 
الطبية . فالاموال اللازمة لهذه البحوث تقدمها عدة مصالح حكومية مختلفة وبعض 
الحيئات الحلية واجمعيات الخاصةوالدوائر التجارية » وقدألف مجلس البحوث الزراعى ؛ 
وكان محاولة لتنسيق هذه الجبود ومنع تكرار الصرف أو العمل » ذوؤن: أن مون له 
الإشراف الفعلى على جمع وتوزيع الآموال امخصصة للبحوث الزراعية . م تفعل 
مصلحة اللحوث العلمية والصناعية فى دائرة اختصاصبا . ورى البحوث الزراعية 
فى عدة م#طات منتشرة فى الدولة . ويستمدكل من هذه المحطات امال اللاذم لبا من 
عدة مصادر . ذلا عجب اذن ان كانت الصعوبات النى تعترض عمل ٠.خطة‏ منسقة 
موحدة للبحوث الرراعية كثيرة يكاد يتمذ رالغلب عليها. وقد لخصت هذه الصعو بات 
تلخيصاً حسنا فى تقرير للحعية الخطط السياسية والاقتصادية جاء فيه : 


. أن الطريقة المتبعة فى إنفاق الأآموال المخصصة للبحوث الزراعية فى بريطانيا 
غريبة فى بامها ومتداخلة وهرتبكة فى فروعبا بحيث لا ينسع هنا المقام لتفصيلما ٠‏ 
ونقول إجالا أن اتجلئرا ووياز مقسمة إلى ١7‏ اقلم تقوم فبا ن١‏ كلية زراعية 
ومعبد أبحاث ؛ تستمد . هبز من ابراداتها من مئحة جماة خمصتا المكومة الغرض 
وقدرها وه١‏ ألف جئيه . ولمعاهد الاححاث الى بشرف علبا مدير ؛ استقلال ذاى 
ولمديرا سلطة متفاوئة فى التضرف فى أموالها . ١‏ 
وتتوقف المبالغ المخصصة لكل من هذه المؤسسات من جبة على القرارات الى 
تتخذها مجتمعة خمس هيئات حكومية هى, وزارة الزراعة » ومصلحة الزراعة فى 
اسكتاندا ؛ ولجنة التوسع ومجلس البحوث الزراعية ووزارة المالية » ومن جبة 
أخرى على قرارات السلطات امحاية ورؤساء معاهد البحوث والمعامل . 

ولو آن دوه ابلتلة العامة التنظم »بوك فى الظاغن نيدو شيه منظمة ٠‏ لام مه 

فى الواقع معقدة أشد التعقيد نظرا لغارت الصلات مع الهيئات احلية المتعددة 
ا ١‏ 

وعرقلةالآ موال الخصصة للبحوث الزراعية نقص خطيرف النظامالقائم ولكن مهناك 
فضلا عن ذلك عيوب كثيرة أخرى . فن وجبة نظر الزارع يقال أن الكثير من 


مواضيع البحوث التى تجرى قليلة الفائدة المملية أما بسيب كون القائمين ا على غير 
ع بأحوال الزراعة الفعلية وأما بسبب أنها ممم بفروع المسائل دون التعرض, 
لآمماتم! , التي لابد من معالجها قبل أن يبدأ الاصلاح ؛ وأما بسبب كون تتائج 
البحوث لا تقدم للزارعين فى وضع مفبوم لد.مم أو تنشر فى مطبوعات قاءايسمعون 
ما . ويقال أيضا أن الاسئلة النى تمن للؤارعين لا بحاب علبا بالسرعة والسبولة 
اللازمتين الا إذا كانت هذه الآسئلة سبلة ميسرة الاجابة عنها للمرشد الرراعى انحل 
الذى لا مكنه بطبيءة الحال أن يم بكل جديد فى فروع الزراعة المتعددة . وذلكه 
بسيب التعقيد الكبير”فى تنسيق العمل . 

ويقال أيضا فى معرض النقد أن توزيع المسئولية فى الهيئات القائمة معقد . ما 
أدى إلى قيام نظام خاص للاتصال بها وبين امجمبور حفظ لكل منهبا حقوقه 
واختصاصاته وجعل الاستعلامات التى تقوم عرضة لآن تقال محسذر واحتياط 
شديدين . يزان ابجمود الحلكوى دائما » اللهم الا اذاكان المستعلم معروفا شخصيا 
لبعض ذوى النفوذ . ويقال أيضاً أن نصيب أمراض الهيوان وأبحاث الدواجن 
من ميزانية البحث نصيب صثْيل . ينها دق الآموال على بحوث الفا كبة 'اغداتا 
لايتناسب وأهمية الاولى كجزء من الصناءة الزراعية الوطئية وكون الحاجة ملحة 
للمذابة ببحوئها . ويقال نفس الثىء باعتبار نقسم الاموال بين الاحات الارتجالية 
والاحاث ذات الخطط الموضوعة ٠‏ أو بين الابحاث الاقتصادية وأحاث الامراض 
الزراعية . إذ لاتعل الاسس الى يقوم علها هذا التوزيم . وبقول النافدون أن أقل 
مابجب عمله هو أن تعلن هذه الاسس والمررات صراحة وتعرض للتقد بدلامن أن 
تترك فى الظلام مسترة خلف ذلك النظام المعقد ذى المسئوليات المتشعبة والقرارات 
المتلاحقة . الى يختلف بعضبا عن البعض . ومايدعو إلى الشكرى أيضا عدموجود 
هيئة أو قم أو مركر لتلقى الك_كاوى أو الاةئراحات الخاصة باجراء أو توجيه 
أو تنسيق البحوث . ثم بحث هذه الافتراحات مثا سريعا وإيلام! مالستحقه من 
أعمية ووضعلصالم منها موضعالتنفيذ . هذا منوجبةنظر الفلاح ."ويضاف إل ذلك 
شكاوى وانتقادات من دوائر أخرى . ولكن الباحث العلى قد يقول أن محوث 
كثيرة تحرى رما عن و جود العرافيل المتعددة . والصعوبات الكثيرة اللشكرية 
تدفع لموظفما ومستشارما الفضائيين والطبيين مرئيات ضخمة فى درجة ١...‏ جنيه 
سنويا وأ كثر ١‏ بها لايكاد المستشار الزراعى طمع فى مرتب أ كثر من ...م جثبها 


0 


وقلما يصل الءه.. وفضلا عن هذا ء على المشتغل بالزراعة عدا البحوث واجباتث 
إستشارية وإدارية وتعليمية . محيث ينكون له من الغرم حظان قلة المكافأة وكثرة 
أعباء العمل . فلا يمل أن يكون إنتاجه خيرا مما هو الان . ويقول الباحث أيضا 
أن نيحاح البحوث بتوقف إلى حد كبير على :التعاون القلى الصيح مع الفلاح الذى 
يدرك أهمية ذلك , و|ازارعون عادة ليسوا مذهالصفة . فلا مق لهم إذن ان ينةظروا 
إجابة لرغباتهم دون أن بتجشموا مشقة التقدم بمشكلاتهم للباحثين والمعاونة على 
حلبا . وقد يول مدير البحوث أن جزءا كبيرا من وقته يضيع فى تصيد الهبات 
والاعانات لأبحوث مناهيئات الحكومية وغير الحكرمية التىئتوافر لدما الآموال 
لذلك الفرض . وقد يقول المدير أن النظام القائم رغما من مظبره المعقد ونقص 
اعتهاداته وقلة عدد الفنيين القائمين به قد أدى إلى ننائج حسئة . فيقول أن التنسيق 
بين البحوث الختلفة بم فملا بالاتصالات الشخصية , وأن النظام الذى يمر ائنين 
لا يريدان العمل سويا على التعاون معا بثجاح لم يخلق بعد . فلا يصمح أن توخف 
المشاحئات التى تحدث أحيانا دليلا على فساد النظام كله . 

وليس من الضرورى أن نسترسل فى سرد الآدلة . لكى نستخلص أن انظام 
القائم ليس الواقع كا يب أن يكرن وأن اولة القاء اللرم على فئة دو نأخرى 
محاولة لا طائل من راتما ٠‏ ( عل:تممواط دثم بره من صفحة م إلى صفحة ه ) . 


ومن هذا يظبر أن نظام'البحوث الزراعية الحالى لابرضى الحسكومة ولا الفلاحين 
ولا رجال الابحاث الاين عليه . وليس مة غرابة فى هذا . فالزراعة البريطاة 
وصات إلى مرحلة كان يمكن وصفبا فى القرن الثامن عشر بأنها تربة جريئة ناجحة 
لإنتاج المواد الغذائية بطريقة مرعحة » ولكن ف ااقرن العشرين لا يمكن وصفها إلا 
بأنها لا نتفق إطلاقا وروح العصر . والصعوبة الآساسية فى البحوث الزراعية ليست 


اجراء البحوث ذاتها بل هى فى الوسيلة للاستفادة عمليا منهذه. البحوث بعد إجراها . 


وإذا اعتبر نا أن السياسة الرراعية الحديثة تردى إلى ديد الإنتاج بغرض رفع الأسعار 
نلاحظ أن هذا لا يتفق أصلا مع أى معنى للبدوث الزراعية . وفى هذا يقول السير 


دانيال هول فى كتابه ععموزع5 أن ورملأةرأاك نس عطمل 


تغمر المنتجات الزراعية الأسواق اللية رغما من إمكان توزيعها خارج مناطق 


نتاجبا ولعل السبب هو إما تدخل الدول فى السياسة الزراعية وإماالحالة السائدة 
فى الشئون الدولية . وتقل أسمار اجملة بالتأ كد عن تكاليف الانتاج والشائع 
أرق ناد الانتاج هى السبب فى إنخفاض الآسعار . ولكن زيادة إنتاج المواد 
الفذائية أمر لا وجود له الآن بل هو حا بعيد الاحّال . فلو فرضنا أن المسهلك 
مجحدكية الطمام اللازمة له وهذا مالا تحدث فعلا ‏ فانه يوجد بمد ذلك 
محال لتقدير المسستملك وفقا للنوع الذى يقدم اليه . وكلما كار دخل الاسرة 
صغيراً زادت نسبة الحبوب فى غذائها مثل القمح والشوفان والآذرة والآرز . لان 
هذه الأغذية هى أرخص موارد الطاقة اللازمة للجمم . وكا ازداد دخل الآسرة 
أو ارتفع مستوى معيشتها تزداد فى طعامها نسبة المنتجات الحيوانية مثل اللحؤم 
والببض وغيرها وكذلك تكثر الخضروات والفوا كه . واللحوم ومنتجات الماشية 
مى فى الواقع نايجة عن الحبوب ومكونات التربة الاساسية ٠‏ وعلى ذلك يمكن 
تحويل فائض | تاج الحبوب إلى منتجات حيوانية مثل اللحوم والبيض . وعماية 
ااتحويل غاسرة ساب الطاقة . إذ يلزم من خمسة إلى عشرة من وحدات الطاقة 
اللازمة احياة على شكل حبوب لك نناج وحدة واحدة على شكل لحوم أو غيرها 
من المنتجات الحيوانية . وكذلك تعتير الخضروات والفوا كه أغلى ثمنا بالنسية لما 
تحوبه من طاقة بالقياس إلى الحبوب . أى أن نفقات إنتاج الخضروات والفوا كه 
من عمل وعتابة أكثر ما يلزم لإنتاج نفس الكية من الطاقة على شكل حبوب . 
ولذاك بزداد الطلب على [نتاج المزرعة كلا ارتفع مستوى المعيشة وتحول نوع 
الغذاء المطاوب من حبوب إلى منتجات حيوانية وخضروات وفوا كه . أما القول 
بوجود فااض [نتاج حقيقى فالمواد الغذائيةفليس سوى خطل ف الرأىلا يؤبه يه . 
ورغما عن هذا .تضح من الطلب على الغذاء والاسعار المعروضة مما وجود زيادة 

لا تسبلك من الغذاء ويطلب من العم أن بإوقف تقدمه وتحسينه لوسائل الانتاج . 
والعلاج الذى يقترح لوقف هوتحديد الانتاج . فتجرى الاتفاقات الدولية اتحديد 
إنتاج الشمح والسكر والمطاط . والبرازيل تحرق البن والولايات المتحدة تحرث 
حول القطن والطباق الى زرعت فعلا وتذي الخنازير الرضيعة ٠‏ وتأمر إيرلئدا 
بذع العجول الصغير وياظر الباحئون العلدوون فى الزراعة <وطم فيجدون أنفسهم 
قد بدأوا بعد خمسين سلة من العمل والجبد يتحكمون فى أسرار الطبيعة ويطبقون 
العم فى الانتاج الزراعى ٠‏ ولكْم ينظرون حولهم فجدون المالم فى غنى عنهم . 


ا هك ل 


وربما احتاجت الحكومات الهم إذا سادت سياسة الاكتفاء الاقتصادى القوى 
وأصبح من الضروى أن يزيع الأرزفى حقول مقاطعةإسكس مثلا . ولا شك أن 
مكل هذا العمل سيعظلت من الع بجبوداً شافا مضنياً . وللكن أليسمن الاوفق أن 
يتجهالمجبود العلى وجبة أخرى ء إذا قيس البر بما يصيب الفردفى العالممن خيرات 
الأرض وثروتها » وهذه الوجبة هى أن يطبق الع لتم توزيع القوى الانتاجية 
فى العالم ويطبق أيضا فى تحسين حكومات الشعوب . 

وعئدما أدخلت الآلات الميكانيكية فى الصناعة منذ مائة سئة لم تحل الالة يحل 
المغزل البدرى فىيوموليلة . وهكذا الحالق!لزراعةمعنارق له مغزاهوهو أن العامل 
الزراعى اليدرى فى موقف أحسن من موقف!اصانع اليدوى لآنه على الآقل ينتج 
غذاء أسرته . ولكن التتيجةاللهائية لاشك فيبا فلا مد أن تنتصر الالة لآن منوراتها 
التنظم الرأسعالى والقوة والمل :يشرط أن خرق المبال حرا »ولك مدل الدذؤلة 
أصبح ضرورة لا حيص عنها . وفى بريطانيا فروع زراعية لا بد أن تتعبدها الدولة 
بالمساعدة والا ترول . ولكن ببق أن ينظر فى كيفية تدخل الدولة . وأمامنا مثل 
الخطة الروسية . فبذه تمثل المشروع الذى قد يضعه المبندس لاحصول على أطيب 
خيرات الآرض بواسطة كل ما يريد من مال وعلم ووفال :زهان اشرق 
مقدرة الآارض وتقلبات الاحوالالجوية . وهذه هى خطة الاستقلال ااصناعى وهى 
شديدة الشبة ما حرى فى بعض المزارع الامريكية الحديثة واازارع الاستوائية الى 
تدار علا للاستغلال مع فارق هو أن هذه المزارع تقاس مساحتها با لاف الافدنة 
نا التجربة الروسية تششمل الملابين من الافدنة والغرض الاسامى هو الحصول على 
أكر تاج منالآرض بأقل جبد وبأقلعدد من المال و بادال الآلاتوالاساليب 
العلبية وبذلك يتوافر المال والمال للنووض عرافق وصناعات أخرى تزيدق دخل 
النمب . ويازم لتنفرذ هذه الخظة رؤوس ٠فكرة‏ مدبرة وتنظم فى فى الدولة على 
مقياس كبير لم تسبق حاولته إلا فى الحرب العااية ويلزم هذه الخطة ثورة إجتاعية 
ليست أى دولة أخرى مستعدة للقيام ما رص 75 - 6؟) 


والإعانات المباشرةالتى تخصص الآنللزراعة تبلغ .6 مليون جنيه سنو ياومثلبامن 


المساعدات غير المباشرة على شكل حواجز ورسوم جمركية وغيرها . وفى الوقت ذاته 
ألفت مجالس لراقبة التوزيع الغرض منها فى الحقيقة منع الزارع من تحاوز حد معين 


الات 


من الانتاج . والنتيجة:أن نصف الشعب كا قال السير جون أور لا يحد ما يكفيه من. 
الغذاء المناسب . فلو خصص جزء هن خمسين جزء! فن الاعانات التى تنفق على المواد. 
الغذائية , للأحاث الزراعية واهتمت ال-كومة الها من سلطة بتطبيق نتاتج البحث 
العلى فعلا » يا يحدث فى الدول الآقل تقدمأ مثل مصر . فانه يصبح من الممكن زيادة. 
الانتاج الزراءى بحيث يوفر للشعب طعامه فيا عدا القمم واللحوم وهى الواردات 
الاساسية . ولأصبح من الممكن تخفيض نفقات الانتاج بحيث تصبم الزراعة رابحة 
وف غنى عن الإعانات . ولكن الرجعية الحافظة والإحقاد والخاوف والمصال المالية. 
الخاصة نجتمع معأ و تتحدلكى تمنع تنفيذمثل هذا الإجراء الواجب وهى ,ذلك مسئولة 
عن لمث والقاقة وشو صو تخد ير وسو النقد بل فو السنية الول عق اغبا 


اموت والفاقة قبل سوء النظم الصحية العامة . 
العلم فى المناعة 


١لا‏ ايس من السبل معرفة البحوث العلمية التى تجرى فى معامل الشركات. 
الصناعية إذ يك أن يذكر ذلك حتى تمتنع الشركات عن إعطاء المعلومات . 
ولكن يمكن :قدي النشاط العلى فى هذه الدوائر من عدد الباحثين العلميين. 
الموظفين فها ومن البحوث التى تنشر باسمهم فى الجلات العلبية . وأول صعوية 
بعد ذلك هى التفرقة بين الباحث العلى وبين رجل الصناعة التسكنولوجى . 
قبعض المبندسينالميكا نيكين والكثير من المبند سين السكرر بائيين والكيميائيون مْ رجال. 
العم إلى حد ما ولكن عملهم لا بعد علميا على العموم إذ تقتصر مبمتهم عادة على وضع. 
التتائج العلمية المعروفة فعلا فى شكل اقتصادى وعملى . ولسكن ف الوقت نفسه يوجد 
من بين البا<ثين المدربين من يقوم فعلا بمثل هذه المهام فى الشركات . ولذلك يكون 
عدد البحوث الى تنشر أم فى الدلالة على مدى النشاط العلى فى الشركات من عدد 
الباحئين الموظفين فها . والاحصاء يبين أن الباحثين العلمبين فى الشركات الصناعية 
يبلغون ه/اب/ز من عدد الباحثين العلسين جميعهم )1١(‏ ولكنم لا ينشرون بحوثا فى 
امجلات العلمية إلا بنسبة ,بز من يموع البحوث المنشورة . وحتى ف امجلات الصناعية 


سس ليا سس 


تبلغ نسبة أيحائهم 5م بز فقط اا . وبحب أن يضاف إلى هذه 
البحوث شبادات تسجيل الاختراعات التى تصدر باسم الشركات وتحوى بعض النتائج 
العلسة :١(‏ نظرففرة )١47‏ ولو أن معظم هذه ل د 
تقدم العلل فيها عادة ضثيل . ويحب كذلك أن يؤخذ فى الاعتبار عند مناقشة العلمى فى 
الصناعة النتانح العلية الى تحتفظ الشركة بها سرية . ويصعب قطعا تقريرأهمية البحوث 
السرية ولكن لا بد وأن تكون تلك البحوث عديدة نظرا لا نبديه الشركات من 
الاعتراضعندها يقترح إيحاد تعاون بينها فى البحوث أوعند ٠‏ بقوم موظفوالحكومة 
بالتفتيش علها . 


مصروفات العم فى الصمناعد : وفى الغالب ان يزيد المال الذى ينفق على 
البحوث الصناعية عما ينفق فى البحوث الحسكومية , وقد يصل موعبا إلى » مليون . 
جنيه ولا توجد أرقام دقيقة (انظر ملحق ١‏ وملحق م) ولكن هذا المبلغ خداع إذ انه 
.شمل ما ينفق على إنشاء مصانع صغيرة بغير #صد الربح بل لتجربة العمليا تالصناعية 
الكبيزة . ومثل هذه المنشئات تستنفد الجرء الآ كير من المال الخصص للبحوث بننها 
ما ينفق على البحوث العلبية الحقيقية أقل بكثير . ومن الطبيعى أن يوجد تفاوت كير 
ومن الطبيعى أيضا أن تسكون الصناعات الحديثة التى نشأت بسبب التقدم العلى هى 
أكثر الصناعات تقدما من وجمة النشاط العلى بِيئها لا نكاد الصناعات القديمة المعروفة 
اتشترك فى البحوث العلمية بأى نصيب . (انظر ملحق ؟ ومل<ق ه) . والشركات السكبيرة 

هى الوح سدة القادرة على إنشاء معامل أيحاث والانفاق علا والاستفادة ما ولذلك 
إصم القول أن الاداث العليية الصناعية تكاد تكون خصورة قَْ معامل شركات 
له 0 0 0 
المتخصصة 1 3 م ببعض 0 الفنية مثل 5 07 العبيائات القية 
و لصح القول أن عاد معامل الاحاث الصناعية يراوح بسن ١٠68م‏ و "8.٠.‏ معظمبا 


صغير يقوم بأعمال الروتين والتحسين . أما التقدم الحقيق فى البحوث الصناعية فيأقى 
فعلا من أقلمن اثنى عشر شركة كبيرة ما سمل علي وى كل ما عل مث أومائين 
أو ثلاثمائة من الباحثين . 


؟/ - نوع البموثٌ : ويصعب أيضا تقدير نوع العمل الذى يحرى فى معامل 
الشركات الصناععة . ولو أن لدى الشركات السكيميائية والسكهر بائية الكيرى التى يبلغ 
عددها حوالى الاثثى عشر ؛ معامل كبيرة يمكن مقارتتها بالمعامل الحمكومية العلمية » 
ولا تختلفظروف العمل فبها عنها فى المعامل الحكومية ويوجد فيا علماء كار كديرين 
للبحوث . والبحوثالعلمية الىتجر.ها هذه المعاملهامة وأساسية . ولكن رغما عنذلك 
لاشك فى أن بريطا نيا متأخرة فى هذا المضمار عن بعض دول أوروبا والولايات 
المتحدة . فالصناعة البريطانية أشد رجعية ومحافظة » ولدى القَامين عليها شك متأصل 
فى كل جديد ؛ وكل هذا يحد كثيراً من حرية الباحث العلمى وإنتاجه ؛ ذلا يحب 
[ذق الاتعدر كقوف اعلينة أبناية كترةق البدات لسن الأأخيرزه دق معام 
أبحاث الشركات البريطانية . هذا بين) نيحد كشوفا هامة صدرت من المعامل الآلمانة 
والامريكية. وقد تكو نت اتحادات صناعية بعد الحرب العالمية بين الشركات السكبر بائية 
والسكيمائية . وبيها إتفاق للاشتراك فىالاختراعات الجديدة . ولذلك تفضل الشركات 
اللريطانية أن تستورد المستحدثات العلمية من الخارج على أن تقوم بالسكشف عنها فى 
داخل البلاد . أما فى الشركات الاجنبية التى أنشأت فروعا لها داخل البلاد لتتخلص 
من الرسوم الجمركية , فن البد.هى أن كل السكشوف العلمية تحرى فىمر اكرها الأصلية 
فى الخارج . والتكومةالبريطانية تحرص أشد احرص على مراعاة مصال أر باح الصناعة 
البريطانية وللكنها لا نكاد تم بأن تحفظ لهذه الصناءة سبقبا العلمى . وه لم تنتبه إلى 
أهمية الاعداد العلمى إلا فى سئة ١414‏ عند ما كان شبح الحرب جائما على الصدور 
ومن امحدمل أنه إذا اشتعلت نيران <رب أخرى أن تكون الحكومة والدولة عاجزئين 
عن الحصول عل العلا. والفتبين اللازمين 


ولا يوجد أثر لاى تنسيق أو نعاون فى مجال البحث العلمى الصناعى فما عدا 


الاتحاد أو الاتفاق الذى قد يعد بين الشركات . وانعدام التعاون والانسجام يؤدىه 
حتما إلى قلة الكفاءة العلبية . وليس ثمة ضمان الا تكرر البحوث فى الجبات المختلفة 
وفى الواقع هذا ما بحدث فعلا . أما حيث توجد الاتحادات الصناعية للبحوث يسبب 
تدخل الحكومة »كا فى صناعة الحديد والصلب ٠‏ فيقوم اتحاد البحوث بنشاطه العلمى 
التعاون تحت إشراف حكوى كامل تقريبا . وتوجد علاقات واتصالات فردية غير 
رسعية بين الباحثين العلميين الصناعبين وبين اتحادات البحوث ولكنها علاقات لاتكاد. 
تفيد العلاء بقدر ما تضر الاتحادات , إذ أن واجب السرية بمنع أى استفادة حقيقية 
ويؤدى فقط إلى زيادة الارتاك بأن يضيع جل وقت الاتحادات فى أبحاث الشركات. 
الختلفة التابعة للاتحاد . فالجزء الا كي رمن المال القليل الخصص للبحوث العلمية الصناعية 
بواسطة الحكومة والشركات الفردية فى هذه الدولة يذهب هباء يسبب عد 
الكفاءة والانسجام . ٠‏ 


3 


مالية البحث الملمى 


لا جب » إذا اعتبرنا ما سبق ذكره؛ أن نعم أن تمويل البحوث العلمية. 
فى هذه الدولة بم بطريقة معقدة جدأ . وفضلا عن ذلك لا يوجد تقابل بين مصادر 
المال المخصص لابحوث بين الميئات الإدارية الختافة التى تشرف على تلك البحوث والى. 

: سبقت الإشارة اليبا . وأثم المصادر التى تقدم المال لهذا الغرض هى الهبات من دخل 
الأوقاف القدمة التى يحبس ابرادها الأغراض العلمية والتبرعات الدورية والمنم من 
الحسكومة والحيئات المحلية والدوائر الصناعية . ومن هذه المصادر جميعا تستمد محوث. 
الجامعات والبحوث الفردية والصناعية وكذلك البحوث الحكومية المال اللازم ىا 
دون تخصيص فيا بينها . والعلم فى الجامعات بصفة خاصةيعتمد على هذه المصادر جميما . 
ويمكنك القول بأن الإحوث الحسكومية تعتمد ماليا على الشركات الصناعية أو أن. 
اللحوث الصناعية تستمد المعونة من المصادر الحسكومية تبعا لتقديرك لقيمة البحث 
وفائدته . ومن الصعب تقدير المال الذى يقدمه كل مصدر من هذه المصادر على حدة 


والأرقام المنشورة توجد فى ملحق [(؟)رب؛ ج)]وملحق [ع(ج)]. 


ديات 


. هلا - الرربات : يمكن أولا اهمال ايراد الأوقاف القديمة الثابتة إذ تقتصر 
فائدته على بعض الجامعات القديمة دون غيرها [ انظر ملحق ١‏ (4 )] ويبلغ جموع 
الابراد مليون جنيه تقريبا » فأغلب هذا المبلغ يصرف ف الجامعات على الماهيات 
والمصاريف العامة . وقد لا يزيد الجر. الخصص للبحث عن العشر فقط . ولا تدخل 
ابرادات المصروفات الجامعية فى اعتبار مالية البحث العلى ؛ لان مصاريف التدر يس 
وحدها أكثر دائما من المصروفات المتحصلة . 

أما الحبات السنويةغير الدائمة فتزيد كثيراً على إبراد الأوقاف الثابتة ولكنبا 
تأق من غير ترتيب ثابت ولا نظام . والجامعات هى أول من يستفيد من هذه الهبات 
وبعدها تأنى بعض معاهد البحوث المستقلة والمستشفيات العامة . و>توى الملحق على 
بعض الارقام الخاصة بهذا الموضوع . ويصعب ء كا فى الآوقاف القديمة , معرفة الجزء 
الذى بخصص من هذه الهبات للبحث العلمى الحقيق » إذ أن الواهب كثيراً ما خصص 
الغرض من المبة بأن يمول كرسيا لاستاذ أو ينثى. بناء أو معملا البدوث والتدريس 
معا . والهبات تأ فرادى ولسكن مجموعبا يتوقف دائما على مبلغ النشاط الاقتصادى 
العام ؛ وتتغير تبعا لحدوث الازمات الاقتصادية أو إنفراجما . وقد لا يؤثر هذا 
التغير على الجامعات القديمة التى تستند ميزانيتها الى ايراد الاوقاف الثابتة إلى حد ما 
ولسكن فى الجامعات الصغيرة والحديثة تزيد هذه التغبيرات من متاعب التنظيم العلمى 
وتعرقل التقدم فى البحوث . ش 
كا - يرمانات الأسلاوءه: : قد تكلمنا فما س.ق عن نصيب الحسكومة من 
البحوث العلمية . وما تدفعه الحنكومة علاوة على ميزانية معاملبا ومصالحها العلمية , 
لتشجيع البحث العلى على شكل اعانات وهبات لطلبة العلروالباحثين العلبينضئيل جداً 
إذ لا يتجاوز .ه ألف جنيه ستويا للا بحاث الطبية و +؟ ألف جنيه للبحوثالصناعية 
و /آلاف جنيه للبحوث الؤراعية والمجموع الكلى م١١‏ ألف جنيه . وهذا المبلغ 
على ضآ اتهذو أهمية فيمالية الجامعات إذ أنه يساعد كثيراً منالخر>ين على الاستزادة 
من الءلم والتدرب على البحث فى الفترة الى لى تخرجبم مباشرة وتعدمم للحصول على 
وظائف علمية راقية , وتثل الجامعات فى اللجان الخاصة بتوزيع هذه الاعانات , 


لمم 


وإن كان تقدير المبلغ ذاته ليس من اختصاص هذه اللجان . وتساعد اليئات الحلية 
الجامعات من الناحبة المالية للقيام بالتعليم وليس للبحوث » فيا عدا بعض البحوث 
الزراعية القليلة . وقد تسكون ثمة فائدة فى بعد الحيئات الحلبة عن البحث العلى إذ أن 
تارات السياسة امحلية كثيراً ما تؤدى إلى تعطيل عمل المعاهد العلبية ولي إلى تعضيدها 
نيا الاعانات الحكومية بعيدة عن تأثير مثل هذا التيارات (13) . 

وف الغالب تقتصر المساعدة المالية الى تقدمها الدوائر ا/صناعية على الصرف على 
معاملبا الخاصة وقد يحدث أحيانا أن تقدم شركات صناعية . غير الآفراد, منم مالية 
للجامعات ( ٠07‏ ) ولسكن الغالب أن الشركات تمول بعض البحوث الى مها خاصة فى 
معامل الجامعات بواسطة موظق الجامعة مقابل اعانة خاصة من الشركة أو بواسطة 
باحثين علمبين :تو لى الشركات دفع مرتباتهم كاملة . ول ينتشر هذا النظام كثيرأ إذ أن 
فيه عيويا لكلا الطرفين . فن جبة الجامعة . تحدث أن يرتبط الباحثون العلميون 
بمشكلة معينة ويصبحون أداة فى أيدى الشركات التى تدفعالنفقات . ومن جبة الشركات 
يصعب على القائمين ها تبرير قيمة ما ينفقونه على البحث الذى يحرى فى الجسامعة 
ولا يستفيدونءنه استفادة ماليةمباشرة » وخاصة إنللسرية اعتباراً هامأ فى الموضوع . 
فالشركة تءتبر من الخطر أن تسمم باجراء حوث تخصها فى جو الجامعات التى تشيع 
فيه الناقشة الحرة والجامعات تعتبر أناجراء البحوث العلميةالتجارية فى معاملما يتطلب 
.مرية لا تلق بالوسط العلى . فلا يب 'إذن أن نرى أن أكير شركة للصناعات 
الكيميائية نسحب موظفيبا ويوثما 0 معامل الجامعات وتضعيم حيث تكون 
الرقابة أشد والسرية مكفولة (18). 


/الا ح اردرةٌ الماني: الع : تمتو زيع امال الخصص لابحث فى الجامعات بواسطة 
الميئات التى تدير البحوث فملا أمافى المصالح الحسكومية والأنحاث الصناعية فيتولى 
ااتوزيع موظفون إدار يون لا بتطلب منهم معرفة بالبحث ولا بالل . وقد نشات 
حالس ادارة البحوث الدلمية فى جو كانت ندرة المال وقلته صعوبة داتّة قائمة . ولذلك 
تبالغ هذه اجالى فى الحذر والحرص عند تقرير نفقات البحوث الختلفة خشية أن 
تنفد الموارد المالية وتبق خزينتهم خاوية . وقلما تقترض المؤسسات العلمية اذ لا تملك 


مما 

ضمانا للدين . ولا تسعى هذه الجالس جديا الى زيادة الهبات التى تقدم اليبا بل كل 
ما ترجوه ان تسكن الحبات التى تقدم لمتابعة العمل بالمعدل السائر مع توسع طفيف اذا 
أمكن , وأخثى ما تخشاه هذه الهيئات أن بمتنع الحستون عن التقدم بتبرعاتهم اذا هم 
ثاروا على النظام العلى القائم وطالبوا بزيادةمالية معاهدهم زيادة بحسوسة . فالحصول 
على الاعانات العلبيةمسألةدقيقة تم منتهىالنستر والحذر وتعتمددائماتقر يباعلى الاتصالات 
الشخصية . وقد يفتح | كتتاب عام . ولكن لا يحدث ذلك الا بعد أنتسكونالمعدات 
قد أعدت وتأ كد القائمون على التبرع من مساعدة بعض الجبات وحتى ف المصالح 
الحكومية؛ لا تتم زيادة اتخصصات العلل ة الا بالدخول فى مفاوضات طويلة 
ومباحثات الغرض منها إزالة خوف المسئولين من التيارات السياسية التى قد مخشونبا 
من وراء روح التجديد والثورة على القديم . 

- اشراف الرال العام : تشكو المصالح الحكومة التى ترف عليبا 
الخرانة العامة مر الشسكوى من النظم المالية الحسكومية . فالمعقول فى اجراء البحوث 
أن تتغير نفقات المواد وأثمان الآلات تغيراً كيرا تبعا لليسألة الجارى البحث فيبا 
ويحب دائما أن تزداد ماهيات الباحثين زيادة مطردة . فيزانية مصالح البحرث 
الكومية تختاف لذلك كثيراً عن ميزانية المصالم الحكومية العادية التى ممكن قبا 
تقدير المل المطلوب مقدما بدقة . فاذا خصص مبلغ فى اممزانية لعمل أو لمصلحة يحوث 
كان :الواجت أن م انفاق هذا المبلغ خلال السنة المالية وان حدث وفر يكون معناه 
أن البزانية السابقة أ كثر ما يحتاج اليه العمل فعلا » ولذلك ينقص الاءتاد الخصص 
له فى العام التالى . وهكذا تفلق المتاعبالمالية والنتيجةهى سنواتمتتالية من الاسرافه 
الضار تتيعبا سنوات الشح الشديد . وتعار ض الخْر انةمعار ضةشديدةق التوسع فى نظام 
الخصصاتالتربط لمعبد معين لكى تنفقعلى فترة سنوات . ويرحلالوفر أوالعجز من 
سنة إلى أخرى . ولا شك أن مثل هذا النظام هو الحل الطبيعى لللشكلةولكن القَائمين 
على تصريف هذه الامور لا يعرفون شيئا عن البحوث ولا عن حاجاتم| المالية وهم 
يعتمدون فقراراتهم ما على السوا بق المشامة وإماعلى شخصيات رؤساءالاقسامالعلمية . 


وهذه هى الال عيئها فى البحوث الصناعية . حمث بينظر الى البحوث العلمية على أنها 


الى بت 


حلية يزدان ما تقربر الشركة السنوى فى سنوات الرعاء ولا.محيص عن الاستنناء 
عنما. فى السنوات العجاف . ولا تمكن عادة بيع أدوات الحوث وآلاته. ولذلك 
حا تر البحوث الى طرد الباحثين العلسين أو 
تخفيض مرتبام 


9/ - مات المرارر اكيز المالي: : ومن تنيجة هذا النظام الذى ينفق يمقتضاه 
المال الخصص للبحث ؛ أن الخصصات تكون متغيرة حيث تحب أن تسكون ثابتة دأتمة 
وتكون ثابتة حيث بحسن أن تسكون متغيرة متلائمة مع الحاجة . وأول من يشعر 
بأثر هذه الفوضى ثم الباحئون العلميون أنفسهم . إذ أن من الضرورى فى العصر 
الحديث أن يطمئن الموظف[ك مستقله فبويبحث عن الضمان ولذلك يرغب الكثيرون 
من ابا حثين العلميين فى وظائف الجامعات وبعض المصالم الحكومية . ويترحكرن 
الوظائف التى قد نسكون مرتباتها أعلى ولكنهم فيها عرضة للفصل فى سنوات الآزمة 
حينها يصعب الحصول على عمل آخر ( ١9‏ ) . وبح أن الباحث العلى فى هذا شأنه 
كشأن العمال اليدويين أو الكتبة إن ( يكن ,خيرأ مهم فعلا . ولكن الظل الاجتماعى 
فى هذا النظامظلعام لايقتصر ضرره على الباحثين العلبيين وحدم. بل بمند إلى الامة كلب 
لان ننيجته الحتمية هى تأخر التقدم فى البحث العلى البحت وااتطبيق مما . وليس 
البحث العلى مهمة تنتبي فى يوم أو شبر أوسنة بل قد تمضى عشرة أعوام على باحث 
على قبل أن يستككل فكرة قد طر أت له . فلا بد من مان بمتد لل هذه المدة على الآفل , 
وإلاكان المتوقع تعذر اال البحوث طويلة الامد أو حتى جرد التفكير فيها. وعندما 
لا يترفر هذا الضمان يكون الاتجاء الائد هو نو الابحاث قصيرة الامد ذات التتائج 
السربعة.. وهذه هى الرغبة الضارة الى تشجعبا الدوائر الصناعية قصيرة الظر . وهذه 
اللحوث ذات فائدة محدودة وإذا اعتبرت قيمتبا فى فترة طويلة من الومن تسكون غير 
ناجحة مالا . إذ أن العادة هى أن البحث العلى الاسامى العميق هو الذى يؤدى إلى 
أكبر نائدة . 

وخلاصة الول أن توفر ضمان العمل والمستقبل لاباحثين العليبين عنصر أسامى 
لابد منه فى أى مشروع يمكن اقتراحه للتنظيم العامى . 


١٠م‏ أبواب معمروفات الكت المنهى : لا بد لنا أن نتبين صفة المصروفات 
العلبية قل أن تبحث عن مقدارها . فأبواب المصروفات فى البحث العلى الاساسية 
أربعة : المرتبات والادوات والمواد المستهلك والصيانة ( وتشمل مرتيات المساعدين 
والعمال الممكانيكيين . . الخ ) وأخيرا المبانى . وتختلف الل الغ المطلوبة فىكل من هذه 
الآبواب اختلافا كبيراً تبعأ لنوع البحث المقصود . فى البحوث الرياضية تكون 
النفقات كلبا على شكل مرتبات مع اعنتماد صغير للطباشير وأدوات السكتابة مثلالورق 
والهبر والاقلام . ولسكن إدخال الالا تالحاسيةالمءكا نبكية بكاد بجعل معاهد الابحاث 
الرياضة كثيرة التكاليف مثل المعاهد الأخرى . وف الجبة الاخرى ثرى أن محطة 
للبحوث الزراععة تنفق على الصيانة وشراء المواشثى أكثر نما تنقق على المرتيات . 
وعادة تزداد النفقات الاخرى خلاف المرئيات نسبرا كلس كان البحث ذا صبغة 
عملية أكثر . 

وإذااء كنا التحريت الحلةة ابحنة واغريا تمن «الندرث اطق ازداه قد 
الموقف نثلراً للصعوبة الى سيقت الإشارة المها وهى تعذر التفريق بين الباحث العلى 
والتكمنولوجى من جبة وبين الآدوات العلبية والآدوات اللازمة لاصناعة التجريبية 
الى تنعأ مها عل ماس صغير من جرة أخرى . ولذلك سن عند مر <سابات 
مصروفات البحث العلى أن تذكر نسبة الرئيات للنصروفات العامة فىكل حالة . 
باعتيارها قياسا تقربياً لنوع البحث . يحيث يمكن بواسطتا مقارنة الجزء العلى 
الصحيح من امالغ التى تخصص ذا الغرض . والمتظر أن تقل نسبة المرتبات إلى 
المصروف العام كلا تشعب العلل وتقدم . ولذلك قد يعتري العم اقطائك وواخربوعا 
عن عدم انقاص الإعانات العلية أو حتى زيادتها زيادة طفيفة . لآن الزيادةتستتفد 
فى المصاريف الختلفة وبذلك يقل المبلغ اللخصص اتقسدم الفعلى . وقد ظرر هذا 
الاممطاط فى مستوى العلل بحلاء فى سنوات الازمة الاخيرة ولا زالت 5 ثاره قائمة فى 
بلاد كثيرة 1 

ولكن الصعوبة الحقيقة فى تقدير مالية الهلم هى فى الواقع عدم الفصل مالا بين 
البحث العلى البحت والبحث التطبيق والحادث الآن أنتذكرالمبالغ الخصصة للنوءين 
جملة ولذلك قد يبدو لاول وهلة أن مالية العم فى ازدياد بالمقارنة بما مضى ولكنها 


- 
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لست كذلك بالمقارنة إلى ميزانية |الصناعات المرتيطة بها . ونزيد نفقات العام التطبيق 
كثيراً عل نفقات العلم البحت وكل مبلغ مخصص للبحث العلى التطبيق ليس للعلم فى 
الحققة بل هو استغلال مالى لفسكرة علبية لابد وأن ينتج فائدة ماديةم ؤكدة . و منص 
الملم التطبيق الجرم الأكير من اايزانية العللية ولا ببق إلا القليل للابحاث العلية 
البحثة الأساسية . ولذلك يحب أن يخصص ءال معين هذه الأحاث الاخيرة حتى تجد 
السند اللازم لبقائبا وتقدمبا . 
معزانية العام 

-١‏ لعل ماسيق ذكرهيؤكد أنمنالمتعذر ايراد تقد حيح ا ينفق على البحوث 
القلئة ستو ولق كك هذا إلا إذا تغير نظام حسابات الجامعاتوالمسالح الحكومية 
الختصة بالبحوث والشركات التى لبا معامل وغيرها . وان نجد هذه مبرراً يدعوها إلى 
إظار ما تنفقه على اللحوث وحدها منفضلا عن المصاريف الآخرى المنوعة إلا إذا 
كانت لبا مصلحة واضحة فى مثل هذا الإجرا. , كأن تعن هذه الآهوال من الضرائب 
مثلا . ورغما عن صعوية المصرلعل تقدر دق قلا ينفق على البحوث . يحب أن نصل 
إلى فكرة مبدئية عن هذا المبلغ ك تعر ف مبزانية البحوث بالمقارتة إلى الدخل القوى. 

ونورد فها بعد حاولة لتقدير ميزائية البحوث فى إحدى السنوات التالية للازمة 
(:مو ) ولعنا تجد الآن ( بول ) أن ميزائية يحوث الدفاع الوطنى زادت زيادة 
كيرة ا جنيها ) ويتيعبا حا زيادة فى ميزانية الحوث الصناعة ولسكن 
بصح أن تعتبر هذه زيادة شاذة تعر وتورة درن الارل كل عض التسفل 
كل ما يمكن أن يكون يحثا فثلا فى الجامعات نعتبر أن نصف وقت هيئة التدريس فى 
العلوم والبندسة والطب والدراعة مشغول بالأبحاث وأن ثلث المصروفات الجامعية 
الاخرى تخصص طالب البحوث . ونعتير أن كل ما يقال له « بحوث » فى ميزانية 
المصالح الحسكومية والشركات الصناعنة هو حقيقة يحوث . هذا عن التقدبر الكلى أما 
التفدر الآخر وهو الصافى نقد أنقص التقدير الكلى المقابل له بقدر ما هو معروف 
عن حقيقة ما يصرف على البحوث العلبية فى الاقسام المختلفة . وما استنزل من التقدير 
الكلى ليس كثيراً بل يترك ضمن مال البحث مابتفق على كثي رمن القياسات والمعارات 


لم - 


والاختيارات العادية البومية البى لاجديد فيها . ولسكن بيصم . يأ ذكرنا آنفا ‏ 

تؤدى الارقام الواردة إلى تقدير لا بأس به ميزانية العم والتقدم العلى فى 0 
والمبالغ الخاصة بالمصالح الحسكومية هى وحدها المذ كورة بوضوح 00 الجامعات 
فبى تقديرات معفدة مستخر جة من تقرير لجن ةالإعانات الجامعية 2 نْ أن المبالغ الخاصة 
بالصناعة أبعد مثالا ذم ى تعتمد أولا عل تقدير وم شركة ا تصرفه كل منها على 
اللحوث وهذا التقدير مستخرج من نشرة هَ دعأءواةووطمآ تاعتدعدعه لوزماذن ةما وثانيا 
على تقديرات لما تصرفه ه» شركة أخرى اعتهادا على عدد موظفيها ثم أخيرا على تقدير 
تحمنى سخى لما تنفقه الشركات الاخرى الى ترفض الإدلاء بأى معلومات بهذا 
الخصوص . ويحد القارىء فى ملحق م ( ح ) التفاصيل اللازمة . وخلاصة القول أن 
الأرقام الواردة فما بعد قد تكون عرضة لطأ 70 زناذة أو تقض ولكن مثل 
هذا التفاوت لا يؤثر اطلاقا على ما نستخلصه منها وهاهى الآرقام : 

ش : المصروف الكلى المصروف الصاق 


بالجنيهات بالجنيهات 

الجامعات والمعيات والمؤسسات المستقلة ا ا 

المصالحم الحسكومية : اتا تالعسكرية كع ما د اا 1 
البدوث الصناعية 0 م 

البحوث الطبية 0000 اا 

البحوث الزراعية ل لو 1 :ةا 

الشركات الصناعة ش 

إغاما لاقاذات النعوف. 2 0 0 
اححاثها الخاصة امات 1 
الجموع الكلى مره عه كا اميء. .مه | 


من ذلك نرى أن المجموع الكلى يقل عن سبعة ملابين جنيه وإن التقدير الصافى 
أقل من مليونين وفائدة هذه الأرقام ترتبط بما تمثله من نشاط فإذا أخذنا عدداً وسطا 
٠‏ 0.00 من الجنيباتفانه لاا شك يكون تقديراً أ كثر من الواقعلما ينفق فى بريطانيا 
العظمى على البحوث العلمية . وقددرس الأاستاذجو ليان هكس ل سنة ١+.‏ حالاللحوث فى 


بريطانيا وكان حذ را كل الحذر فى تقديره لما ينفق عليها ولكن ما خلص اليه هكسلى 
يتفق تقريبا مع الارقام الواردة هنا . قال مكسلى 


تأت البحوث المتاعية فى أول القائمة والمراد بالبحوث الصتاعية ما تثفقه ٠‏ 
الجامعات والمصالح الحكومية على العلوم التطبيةية وما تنفقه الشركات الخاصة . 
وتختص البحوث الصناعية بنصف البلغ الكلى تقرييا . ويذهب نصف هذا المال الى 

بحوث المصالح الحر بية . وبعد ذلك تأنى البحوث ذات الصيغة الزراعية ومعبا بحوث 

الغابات ومصائد الآسماك وتيلخ مخصصاتها نمو خمس أو سدس المجموع الكلى . 
شم البحرث ذات الصبغة الطبية وتخصبا م المجموع أو أقل وأخيراً باق أتواع 

البحوت ءا فها البحوث العللية الآساسية لا تختص بأكثر من ب من المجموع أو 

أقل أن من الصعب تقدير هذا النوع الاخير تقديرأ صحيحا . أما عن الآرقام 

الفعلة ذانى لا أحب أن أورد رقا بالذات ولو أن كثيرين يوردون تقديرات عامة 
على آنا حقائق تابتة . غير أنتى أرى أن ما يثفق فى هذه الدولة على البحوث 

يتراوح بين أر بعة ملابين جنية وستة ملابين ولمله أقرب إلى الرقم الآقل . 

نملا عن كتاب .255 .م .26609 لدأء50 للة تاأعروع5ع؟ عأتلتامعنء5 


ومعتى هذا أن المبلغ الذى خصحص للحصول على المعلومات العلية الجديدة أى 
المبلغ الذى يسام به المجتمع فى زيادة الحضارة وتقدم المعرفة الإنسانية هو ؛ مليون 
جنيه أو أقل سنوي . ولا يدخل فى هذا المباغ ما ينفق على التوسع الصناعى والثقافى . 
ولعلنا لا ندرك قدر هذا المبلغ إلا إذا اعتبر ناه بالنسبة إلىغيره عليه 
القوى الكلى الذى. يبلغ ؛ 1 لاف مليون جنيه ليس سوى واحد فى الالف . 
هذا نرى ضالة مايئفق على البحوث بحيث لا يمكن أن :ؤدى مضاعفته اران 
إلى أى تغيير أساسى فى استهلاك المجموع . ثم أنما ينفق على البحوث يعادل ٠‏ ب/ز 
ما ينفق على الطباق والسجائر و ؟ ب/ز ما ينفق فى المشروبات الروحية و١‏ يز نما 
ينفق فى الميسر . 

من هذا يظبر بوضوح أن اله حوث العلبية لاتأخذ من الدخل القوى شيئأ يذكر 
بالقياس إلى ما هو أقل منها فائدة وعائدة على الجتمع ذانه . ولا عبرة بقول من بدعى 
أن ماينفق على التدخين أو القمار أو المشروبات يتمتع به عدد أكبر من الناس , 


لاوم - 


ولعل العكس هر الصحيح إذ أن مزايا البحث العلى تتوذع على السكان جميعا . 

وقد تضاعف الدخل القوى ثمائية مرات فى خلال الماثة السنة الاخيرة » كنتيجة 
حتمية لتطبيق مبادىء التقدم العلى العامة . وكان القن الذى دفع للوصول الى هذا 
الغرض لا يزيد على ٠٠١‏ مليون جنيه ان لم يكن أقل . ومن المعلوم أن من الصعب 
جداً أن تقدر ما بعود ماليا على الجتمع من فائدة كنتيجة لتطبيق العلم ولكن لااشك 
أن تلك الفائدة كبيرة جداً . إذ أن التقدم العلى الآساسى لا يوق تماره المالية إلا بعد 
وقت طويل . وعندئذ تتوزع ذائدته على شركات وهيئات عديدة تستفيد كليا منه . 
ولذلك يصعب تقديرالأرقام والمبالغ . أمافىالبحوث العلبية التطبيقية فدائرة الاستفادة 
أضيق . ورغُما عن ذلك نرى أن التتائج تبعث حقا على الدهشة والعجب . وأى يحب . 
وفى ملحق (4) المأخوذ من المصادر الحسكومية. يرى الوفر السئوى النائج عن بعض 
أنواع اللحوث مقابل المال الذى أنفق فعلا فى هذا الغرض: وأغراض أخرى . 
ومتوسط الفائدة هو ...م برا سئويا من المال الذى يستثمر فى البحث . وسنعال فى 
الفصول الأنية الاسباب التى تجعل النظام الحالى للا نتاج لا يستفيد الاستفادة الكاملة 
من خدمات العلم ٠‏ ولسكن هبما كانت هذه الاسباب ومبما كانت الاسباب الى تحول 
دون تطبيق العلل والاستفادة منه , فان الحقيقة المؤلمة هى أرقي العم فى الواقع لا تتم 
الاستفادة به الا لدرجة ضديلة جدا . 

وبريطانيا . وهى دولة غنية نسبيا » متأخرة فى مذما_الاستفادة العلبية . عنغيرها 
من الدول . قد قدر الرئيس هوفر سنة ١>‏ أن .. مليون دولار تنفق سنويا على 
البحوث العلمية فى الولايات المتحدة الأمريكية . وليس لدينا تقدير أحدث ولكن فى 
الغالب أن ما ينفق الآن على البحوث سئويا لا يقل عن ...م مليون دولار . وهذا 
يبلغ عشرة أضعاف ماتافقه بريطانيا . ويعادل بام بز من الدخل القوى فالولايات 
المتحدة الذى يباخ .ه ألف مليون دولارء أما فى بريطانيا يا ذكرمنقبل . فانمابتفق 
على البحوث لايزيد على ,١‏ بز من الدخل القوى . ومن الصعب الحصول على الارقام 
الخاصة بألمانيا ولسكن ف الغالب أن النسبة فيا مثل بريطانيا ( أنظر فقرة 181 ) وى 
روسيا تنظم البحوث على أساس أكثر جدوى وينفق عليها 4.٠‏ مليرن دويل سنويا 


ؤم - 


(584ا١‏ ( وهذا يعادل حسب سعر القطع الرمى 51 مليون جشيه أى نسعة أضعاف" 
مال البحث قى ريطانيا 8 ويعادل هذا المبلغ هر من الدخل القوى الكلى ف روسا 
أى ماني أضعاف النسبةالمقايلة فى بريطانيا . إذ أن ما خصص له لا يزيد مطاا عن عشر 
مأ يصح أن تخصصه أى دولة متحذرة . وخاصة اذا لاحظنا انا ود على العم 
يؤدى إلى تحميق فائدة لا شك فها للمج دمع ونسد حاجاته . ولنضرب مثلا ما جاء ق 
دراسة لحنة من المبندسين بعئوان «الغذاء فى ميزانية لامر : عن أن زيادة قدرهاه؟./* 
فى الدخل القَوى أى ٠٠.١‏ مليون جنيه سنويا دكق لتحقيق مطالب الشعب المادية 
دوضتغيير فى نظام التوزيع القائم (.5) أما ما يطلبه العم فأقل جداً من ذلك . اذ أن 
4 أو ٠‏ مليوئا من الجنيبات (0./ ٠‏ أو ويز م نالدخل القَوى) سنويا تكن لتنشيط 
الحركة العلسة وتنظيممأ ما يؤدى بعد عدة سنوات إلى زيادة فى الدخل الوى قد تزيد 
كثيرا عن الآلف ملبون جنيه التى يتحدثون عنها . 
ملاحظلات 

(1) أنظر لطاب الير وليام راج فى الملاحظة الرابءة أدناه . 

() اتوجد 70 جبعية عاميةتومية وه ١جعية‏ طبية فى القائمة الواردة فى 

1 8 مندالء8 أوء,0 أه وعتاعاء50 لعطروعآ 0م32 عأأتروعك5 عط أو عاأمو8 موعلا أقك011© 

هذا عدا المدد الكبير من الميات الحلة 5 وعكن نقر بر مدى نشاط هذه الجعيات وقيلها مما حدث 
فى آخر محاولة كبرى للتنظم » وى الى قام بها ا جاس!لكيميائى » وفى هذا يقول الأستاذ فيلبس ف كتاب : 
+ه] 22095ا5 ععمعاء5 11931 ), مأيالى : 

« امحُذت خطوة هامة فى النتين الأخيرتين نو ماولة تعزيزمهنة الكيمياءودراستها ؛ وذاك بواسطة 
نكرين اللى السكيميائى » الذى يقوم على اشتراك الثلاث هيئات العترف بها الى سبق ذ كرها ( وعى 
الجمية الكيميائية ومعهد ااسكيمياء وجعرة المناءاتالكيميائية) » وكذلك علىرابطة صائعمىالكيميائيات 
البريطانين الى عل مصالح صناعية وتجارية هامة . والغرض من لاس الكيميال » الذى حددت مدته 
مبدئيا بسيم سنوات » هو الحصولعنى أ ساس مشترك للاأعمال التى كانت تقوم بها حتى اليوم كل هيثةعلى حدة ؛ 
والعمل على المصول على مساعدة الصناعة محقيقا لهذا الغرض » ونشر العرفة الجديدة إما على شكل 
بحوث.بكرة كاملةأ و بتكل ملخصات لوث أعلنت من قبل . وهذا أمرءظم الأمبةفى عل سريم المر والتماور 
مثل الكينياء . لأنه مما مهم كل كياتى ء مبما كان عمله ودائرة إهتامه » أن يتعرف على آخر النتاجج 
العامة واللكشوف ووجبات النظر الجديدة وتطبيقاتها . ولذلك فأم رجميم هه الءرفة وتوزيعها بالاريفة 
الناسبة ؛ أمر يس البنة كلها ولليس جزءاً دون آخر منها . وهم كذلك الصناءات الكيميائية : القى 
متمد فى 7:#دمما وحيويتها على تطبيقات للك المعرفة والإستفادة منها . 

وسيكون الجلى الكيديانى قد تجح تماحاً عظيا لوأمكته أن يود الجبود النى يبذها العم والصناعة 
ادليق هذا الفرض العام » وأمثاله كانشاء مكتبة مركزية ٠‏ وتسكرين هذا المجلس ي«تير الخطو: الأولى فى 


للاء 8 د 


سللة إصلاحات ينتظر عملها ذيها بعد ٠‏ وترى جيعها الى توحيد ااعاملين في المهنة الكيميائية » ومثل تلك 
الروعات إنشاء مقر مركزى عام وعمل سجل كاءل بالسكيميائئين المدرين . (صفحة مه سس وه) . 
(©) كذلك مجد أن الأسقف سيرات ء وهو أول مؤرخى الجية » يكتب عن أعمالها الفئية التعددة 
اثلا : - « يستخدمون الأعضاء أولا ابخث الماهدات وغيرها بين الدول . ويستخدموق آخرين لماقشة 
البحارة من الرحالة والنجار ورجال الأعمال . ثم يضعون قائمة بأسئلة عن المشاهدات . ثم يبدأ الأعضاء فى 
المراملة مع جزائر المند الصسرقية والصين وسانت هيلانه وتناريف وبلاد البربر ومراكش » . 
( صفحة ه١ه١1ا).‏ 
. « وفى هذا عكنأن إساعد كباررجالالتجارة وأثر ياءالمواطنين بوجودثواشترا كم فى العمل و مساعدتهم 
فى الراسلة » وتسهيل المصول على الردود من الحارج ؛ بها ريأ لهم .ن المعرفة والتفوذ فى جبعالدول ٠‏ . 
( صفحة 5؟5١1).‏ : 
« وقد إقترحوا عمل كتتالوج كامل يميم المهن والأعمال والصناعات ..٠‏ #توى على جيم الأسرار 
والآلات والأدوات والأجهزة والممليات اليدوية وغيرها. . . . وقد حبذوا تشجيم صناعة السجادوالرير 
وخام.الرصاس بواسطة الفحم . . . , . وثاولة نجرية الطين الاتجايزى يعخدف أنواعه لممعرئة مدى 
صلاحيته هوض بصناعة الحزف . وقد قارانوا أنواع التربة والتاين الختلفة لصناعة الطوب ,وأسةف المنازل 
وقد بدأوا فى نشسر زراعة البطاطس 6 بدأوا فى تجارب جديدةباستخدام زيت الطاق . . . صفحة 5ه ؟ 
من كتاب : 7 ملهمم5 الاكع ه50 اقنرهج ع1 1ه بروماوزاط أنظر كذاك الملاحظة الرابعة م نالفصل 
العاشر والفترة 1448 . 


(4) يدير السير وليام ,براج الى هذا وكذلك الى مر كز الجعية فى نظام البحوث العلمية البريطائية وذاك 
فى خطاب الرئا-ة الذى ألقاه فى اللبعية الملكية فى سنة ١581‏ إذ يقول : 

«ه أن رأس امال الذى تتفق الجعية من ريعه وتسرف عليه يبام الآن حوالل اللبون جنيه » مم ضم 
وصية وارن إليه . . . . . وجموع ماتشسرف الجءية علىتوزيعه على البحوث هو #١‏ ألف جنيه كل عام . 
واغاق هذا البلم وتوزيعه يتلزم عملا كثيراً ومجبوداً عظما من الأعضاء » وإنه ليسرلى أن أشيد بفضل 
تعاونهم واستمدادثم للاشتراك فى »لى كثير من الاحان ٠‏ : 

ووسائل الاستفاد: بهذه الأموال حددة تقريبا كلها فى شروط الواتنين . ولكن رَعما عن ذلك 
يتم الال للجمعرة لنضع سياسة عامة فى هذا الشأن . ومن الطييمى واللازم أن يزداد الاهتّم بالبحوث م 
العامة والأساسية الى الدرجة النى تسمح بها شروط التبرعين . وفى المقيقة تجد أن تلك الشروط ترحب 
عثل هذا النوع من البحوث ٠‏ 

ويلاحدظ أن عيئات أخرى كثيرة تغرف على اتفاق أموال «وقوفة لل هذا الفرض . ذنجد فى قائمة 
تحخوى أعماء تلك الميئات » نسرتها اللجنة الملكية لمعرض سنة ١881١‏ ء أن نلك الاجنة ذائها هى من 
أقدم الحيئات ٠‏ بيا مجدتوع لفرهولم من أحدثها 3 ومحتوى القائمة على أسماء_كثيرة ٠عر‏ وذة مثل كار نيجى 
وهاللى ستبوارت وعضوية بايت التذكارية وغير ذلك . وتوجد كذلك أسماء شركات .الية . 6 أن 
زيادة العرفة الانانية تننج من نداط هيئات أخرى ؛ موجودة خصيصا لأغراض أخرى ٠‏ فكل فرع 
من قوات الدفاع له .عمل أيحاث خاس به . وكذلك الجلس الى ومصاحة الرحوت المامية والصناعية 
وبجلس البحوث الزراعية وإدارة العريد وغيرها . 1 

وترتبط كذلك بتطبيق المعرفة الانانة , معامل الشركات الصناعية فى الدولة ؛ وبعش هذه المعامل 


حش[ قات 


له نشهرة واسمة عظيمة والمماءل اللامية فى الشركات الصناعية لا توجد بالسكثرة الواجبة » ولكن حدث 
هدم لا بأس به فى هذا الشأن فى النوات الأخيرة . وغرضنا من ذكر ججيع هذه الميئات والمنظمات التي 
تعمل على زيادة المعرفة الطبيعية هو التذكير بأن الجهود الى تبذل فى هذا البيل كثيرة جدا . ولو أنها قد 
مكون أقل ما ينغى » ولكنها قد بدأت فى جموعبا تعتير عاملا ماما له كيانه » أىعكن إدراكه 
ووصفه ويان أثره . 

ومن النتائ الباشرة الظاهرة لذلك أن كية المطبوعات قد زادت زيادة كبيرة ٠‏ فيلغت ضعف ما كانت 
عله أو ثلائة أضمافه . وزادت بذلك تقفقات الطبع » ما أضاف عبئا ثقيلا على كاهل مالية اللمعيات العامية 
الى تقوم بذلك . وكذلك توجد مطبوعات صناعية كثيرة تتضمن نتائج هامة ويحموث خاصة . ويسسرنا 
أن ترى أن تعجيم البحوث قد أدى إلى هذه الزيادة العظيمة فى العرنة . 

وبمكن القول أيضا أن تطبيق المعرفة صناعيا ء يبعث أيضًا على الرضى » ولو أن هذا الحم قد يختاف 
تبعا لوجبة اظر المره فى هذا الال التسم ٠.‏ وئمة أحسن واذح فى الصحة العامة وحالة .ميكة الأمة وكذلك 
فى الصناعات والتجارة ووسائل الدع وهذه كلبا مائل فى غاية الأهمية . وقد لا تكون هذه سوى 
وسائل نمو غاية مرجوة » ولكن هذا لايقلل من أهميتها ولا أهمية التطبيقات المتصلة بها . 

كم هذه التعلييقات بفضل أنواع كثيرة من البحوث ٠‏ وحن أوائك الذين ,متقدون يوجوب البحث 
فى العم دون نظر الى تطبيقاته » لا بد وأن يوائقوا على أنه يجب أن يكون علما بحتا جداً ٠‏ ذلك الذى 
لا يقابل تليق إلا فى ما لا نهاية كالحطين المتوازين . وللسكن فى العادة يتم الاتصال أقرب ءن عذا كثيراً 
جداً, محيث يصبح للتطبيق أعميته فى الحاضرء مما يتدعى اعثاره الآن . وقد يفضل أحد الأعطاء أن 
يحصر كل فكره وجهوده فى له » وهو بذلك وؤدى ما يننظر منه كعضو فى هذه المعية . ولكن 
امعية كبيئة يجب أن تكون واسمة النظرة ء فتراقب باهمام الءلاقة بين التقدم ااملمى وبين الناس لذين 
يتأئرون به . وهى قد قبلت تحمل هذه المثواية » عندما قبلت التبرعات التى عبد اليها بالاشراف عليها 
وف الستوات الأولى فى تاريخ المعية ‏ كان الأعضاء يقدرون مثوليتبم هذه » 5 تشبد يذلك سجلاتهم 
فى ذلك الوقت . وكان عدد كبير من ااؤسين من ذوى المناصب المالية فى الدولة » وكان عامهم ذا صلة 
مباشرة باحتياجات الأمة . وكانث هذه امثل الملا هى الضوء الذى أنار الطريق أمام نشاط البعية فى القرون 
الثلائة النى وجدت فبها . وقد كان هذا الضوء أقل سطوعاً أحياناً .نه فى أحيان أخرى ولكنه بق قئماً 
ولم يذب قط ؟ ولذلك تعمل البعة إعا هو جزء هام ٠ن‏ مجبود شاءلل لترقية المعرفة وزيادتها نوقعا لاخير 
الذى ينتج عنبا ٠.‏ » 

( ه ) يمكن أن يد القارىء التفصيلات الوانفية فى التتارير السنوية التى تصدرها مصاحة البحوث 
العلية والصناعية (.0 ,88.5 .8) . 

(1) أنظار محاضر اللجنة الملكية لصتاعة الاسلحة ونجارتها . ( شهادة شركة الصناعات 
الكيميائية الامبراطورية) . 

(؟ ) ةل الير فردريك -ولاند هويكتز فى خطبة الرئاسة التى ألقاها فى الاجماع النوى لاجمعية 
الللكية فى نوفير سنة ١574‏ ما يلى تقلا عن 

.24-25 .مم ,140 .املا ,لإأعاء50 أقلاه] عط أه ومالعععوعط 

ه يمكن تتبع سللة طبرمية من الموادث فى تاربخ كل الفروع العللبة الى مختص بدراسة الكائنات 
المية . فبناك أولا مرحلة الوصف البحت والدراسة الشكلية ( اأورفولوجى ) وهى الى تنتبى عادة بمحاولة 
عمل نقيم . ثم تأتى بعد ذلث درا-ة الوظائف وعاولة ايجاد الارتباط بين الوظيفة والتكوين . م يهم 


الاحثون بتركيب الادة النى تكون شكل الكائن وبائه » وبعد ذلك تجرى ماولات لتتبع الحواده. 
الجزيشة الديناسكية الى ممتق وراء النعاط المشوى . وعلم الكيمياء الحيوية والطبيعة الحيوية الحديئان. 
يسرعان فى ببحث هذه المسائل الأخيرة » ولو أنمهما لم يبدأ إلا منذ فترة قصيرة تسببا إلا أن التقدم الذى 
حدث كان عظيما وهو فى تزايد مطرد . 

وأنا وائق عام الثقة أننا فى النباية سنعم بالتفصيل تلك الحوادث الخافية وكفية تنظيمها فى الخلايا . 
وعندئذ ستكون أفكارنا أعمق وأبعد عر من ن الفلواهر الطحية . وعنهئذ ستنظر إلى الأمراض من 
وحبة نظر نلفة عما هو حادث الأآن . وأنا أعتقد أن أولنك الذين يفكرون عن طريق الحوادث. 
الجزيثية » يتامسون سسبيلا للتقدم أوسم وأيسر من الذين يفسكرون من طريق الظواهر الخارحية نقط . 

ودراسة الجسم الكامل لا تفيد كثيراً فى هذا البيل ٠‏ وأنم سنتذ كرون إنى كنت أتحدث عن. 
التقدم فى المعرفة ولس عن تطيقها . 

اننى أقف طفلة الآن » ل 1 أضم العقباث 
ولا الصعاب فى محال للنشاط ؛ هو بطبيعته »لا بد وأن يكون دايا هاما ٠‏ فأنا شخصا أود ٠‏ كثيراً أن 
أرى كرسيا لاستاذ فى مادة الطاب ب التجربي فى كل جامعة قادرة على إنشائه ولديها المستشنى المناسب 
0 ؛ إذا أمكن أن يشجم الم العلاجى دون أن يحد ذلك ٠‏ من نشاط العلوى العمل » فآ كون 

ن الداعين إلى أن يكون التشجيع إل أبعد حدوده . وكل ما أيثى يانه »هو أنه يجب عند التبرع 

0 » أن تكون همة قاعدة وإعتبار لافروع الطبية الختلفة الى بننظر أن يؤدى 
التقدم فيا إلى فائدة . 

ولمل فد بدأت أرى معالم اتجاه جديد فى هذه الدولة » وفى غيرها أيضًا . يربى إلى عدم تجاهل 
العمل » إذ أن عند توزيم التبرعات الخصصة لامثون الطبية , تستأئر الستعفيات بالتصيب الأ كبراء 
محيث قد ,يؤدى ذلك الى ضرر محقق لابدوث الميوية الى فى أساس التقدم الطى . وخلاصة رأبى فى أن. 
مثل هذا الائهاه قد يؤدى فى النهاية الى عقم البحوث وتوتف التقدم 

وأمبل هنا إلى ذ كر فقرة من كتابات الطبيب الفرى الدهير شاركوت ؛ ويرجم الفضل إلى كنود 
قابر فى لفت نظرى إلبها . فقد كان شاركوت يرى أن الشاهدات الملاجية فى التدنى يجب أن تبقى 
امرجم الأعلى الذى ببرر أى طريقة للعلاج » ويضيف فيقول أنها وحدها « دو نالتجديد العامى تصبح عادة 
متأخرة لاحياة فيبا ولا تأثير لا » تفدكان+لاً واكما ادىشاركوت » كم يقول فابر » ار 
فى الأصل الذى :تمد منه المشاهدات العلاجية والتنشخيصس الداقم على التقدم والرق 

(8) يعي التقرير الذى تعره .5.8 .8 بعئوان قعءألامع5 طالقعط طاكتاي8 عطا د أرممع8 عن 
وجبة نظر أخرى بدثأن واجبات مجلس البحوث الطبية ثقد جاءفصفحة 80 من ذلك التقرير مايلى :- 

« إتصلت البحوث الكلييكية حتى الآن بالخيرة ااعماية التخصصية . وهذا لابد منه فى الجراحة التى 
تدثبر فنا بقدر ماهى ءلم . ولكن يمكن فصل عمل الباحث العامى الطى فى يءش الفروع الطبية الأخرى 
عن عمل الطيب العادى فصلا يؤدى الى ذائدة فى تلك الفروع ٠‏ وقد انترنث البحوث الطبية بالعمل الطى. 
العادى ؛ فى الغالب بيب كون الفائدة المادية ممتابعةالبحوث قليلة جداً . ولكن!تخذت حديئا إجراءات 
من شأعها أن :ضمن للباحذين الملبين فى الفروع الطبية مرتبات مناسبة تجعلهم ينصرذون إاها ويضحون 
بالفوائد لمادية التى قد تعود عايوم من ممارسة البنة فقد حاول مجلس البحوث الطبية » ونح إلى حدها » فى 
إنشاء وظئف لسكبار الباحثين الملميين وموظف هيئة التدريس ؛ لكى يضم حداً لتدفق الباحتين العاميين 
الشبان محو العمل فى العيادات الخاصة . وقد أندعت وحدات خاسة للبحوث الكلينك:م, فى مستدفيات لندن. 


7 ات 


الكبرى ( أشير اليها فى الفصل الخامس ) . واتبعت هذه السياسة أيضا فى أ كفورد بواسطة أمناء قيلد 

ولكن رما عن هذاءكه » ليس أمة شىء يحفز الطبيب عند مخرجه » إلى الاتخراط فى لك البحوث 
العلمية سوى حبه للعمل وشتفه به . يا أن بعش الفروع الطبية تفتقر كل الانتقار الى عمل ثرتييات لإعداد 
الباحثين العلمين وتدريبهم رغماً عن وجود عدد من مكافات الحث الخصصة لها ٠‏ 

وتنشر تتا اللحوث فى المدارس الطبية عن طريق التدريس ويينالباحثين العلمبين والأخصائيين بواسعطلة 
الجلات الطبية الخاصة » ولسكن يصعب جداً على الطبيب المارس العادى أن يتعرف على تنام البحوث وآخر 
.وصل اليه الطب . بيد أن التوسم فى نظلام الدراسات الطبية العالبة والمبالغ الى خصصتها وزارة الصخة فى 
اسكتلندا لكىتيسر للاأطباء المالمين السبيل لور هذه الدراسات » سيؤدى ولا شك إلىسهولة اننشار 
نتائج الحوث . وم أشرنا فى الفصل ااثالك » لا يساعد رجال الصناعة بل ولا يكادون يعرفون شكا عن 
البحرث الحامة بالصحة الصناعية » ولءلهذا يرجم إلى حد ما الى أن يلس بوث الصحة الصناعية يتحاثى 
نع نتائجه وإذاعتها عامة خوفاً منأن يصبح خصا فى جدال قد يخرج به عن موقف الماد . 

ورحماً عن بءش أوجه النقس » فإن الإحوث الطبية تمتير بالمقارنة الى البحوث العامية الأخرى الأساسية 
5 عدا محوث الدفاع , شير أنواع الحوث فى بريطائيا » من حبث التنظم والمالية والتشجيم وهيئة 
الفامين بها ومؤهلاتهم . وله ميزات هامة فى وجود تقاليد حية تقدمية ببخصوص قيادتها والعمل التعاول فيها 
.وسمعة المتذلين بها وكفاءتهم . وهى عظيمة النجاح ومنظمة فى موضوع الفسبولوجيا والباثولوجيا ولو أن 
يال العمل ينازبءة الأفق » إلا أنه ينبثى أن يزداد الاهتهام بالبحوثالطبية ذاتالصلة بالشئون الإتتصادية 
والاجتماءية وانفية وشئون الكان : وهى الككون التى تؤدى فى النهاية الى سوء الصحة عاءة. والبحوث 
المطلوية » ليث طبية خالمة . بل عى مما وصح أن يعهد به إلى وزارة الصحة العامة ومصلحة الصحة فى 
١-كتلندا‏ . وقد فاءت هذه الصالح أخيراً مثلابايحاثقيمة فى موضوع وفيات الولادة فى اتجلثرا وويلزه نحيث 
علائتها بأاطروف الاجمّاعية » و قات كدلك ببحث محليلى لحدوث الأمراض بين المؤمن علبهم فى اسكتلئدا ٠‏ 
والجال متسم ليحوث كثيرة من هذا النوع الذى يسد اافراغ بن المعمل وبين اأياة العامة خارجه . 

ومن أمم أوجه الشعف فى نظام البحوث الطبية عدم وجودطريقة للاتصال بالمبورولا سيا يبعش الطوائف 
مثل موظن المصائم والممال » وذلك لإسلاعيم على خلاصة الرحوث والنتائع الطبية الحديثة النى يمك نالاستفادة 

نبا البحوث الى تجرى فى المائل الانسانية العامة » ثم تمدفن نتائيجها فى تقارير فنية لاتكاد نقرأ إلا قليلا 

تكون قليلة الجدوى بحيث يعكن الاستمناء عنها أصلا . وقد أثار مجلس البحوث الطببة هذه السألة فى 
تق ريره سنة :+19 ء سنة معواء ولكن لم تتخذ بعد الخطوات المملة فى هذا الموضوع » حتى 
يطلم ليور بالأسلوب الدى يناسبة على السكشوف الصحية ذات الأهمية الحيوية بالنبة إليه » والتى تكون 
هادة قد مث بفضل الأموال العاءة ٠‏ فاذا ركنا جانبا المائل الى ليى آمة ضرورة لأن يعرف عنها شىء 
خارج الدوائر الطية الخاصة » وإذا ركنا التقاش بشأن تقرير أنب الطرق لاذاعة العلومات الطبية » فانه 
ببق بعد ذلك جليا واحاً أن من واجب بعش الهبثات أو الأشخاص أن يحيطوا الجبور علما بأشياء كثيرة 
عن الصحة » لايكاد الجهور يعرف علنها شيكا الأن ٠.‏ » 

(5) يعلق الأستاذ .وترام على سياسة الجلس الطبية ما يلى  :‏ 

تظهر طريقة معالجة رجال الياسة للمسائل الخاصة بالبحوث مما حدث فى سنوات الأزمة فى بريطانيا 
اللظلمى » إذخاضت مرتبات موظويلس البحوث الطبية الدامين بنسبة ./.٠١‏ » ولم يقنصر الأمر على هذا 
التخفيض الذى يمكن تريرء على أى حال ء بل فضت أيضا نفقات البحوث بنفس النبة » وبذلك نوقف 
العمل فى بعش البحوث الى كانت قد تقدءث الى درجة عظيمة . وبذ!إك ضاعت أعمال علمة ؛ لعلبا 


كانت ستكون ذات فائدة عظمى فى إتقاذ عدد عظيم من الأنهس » وكل ذلك مقابل « اقتصاد » سئوى 
لملغ ضثيل لايتجاوز ١5‏ آلف جنيه . والال للبحث هو ,عثابة الدم لاجم ؛» ضرورة لاحياة بدوئها . والمال 
لازم للفيام باالحث » لمصاريف البحث ذانه وتكاليفه » وللباحث العامى الذى ينقطم إله . وبوجد عد د كبير 
من هؤلاء الباحثين فى بربطانيا والولايات المتحدة » وثم من الكثرة بحيث مخشى تفعى البطالة بيهم » 
وضياع الجهود التى بذات فى اعدادثم و:دريهم سدى . قنوائد التقدم فى البحوث الطبية فى بريطانياالمظمى 
الآن » محبسها عن الجبور نقتير ادزاءة العامة » صفحى 8١‏ 6 5م من ع0مءأ56 1ه ممألمعاكمي عط 
)6 درس كوجينتى لاكلقرعء ن)1 ول أثر البطالة على «مدل الوفيات!احصائيا فى كتابه 
1 لالامعط1 ععووثللا أه وده اوور يلحاءا 5 

وقطم بان البعلالة تؤدى الى تقض فى معدل الوفيات نظرا لامتناع حدوث الاصابات بأمراض العمل »2 
وأن هذا العامل كانمن الشدة بحيت عوض زياد:معدل الوفيات الناشئة عن سوء حالة التغذيةوالشعف 
العام بسبب الطالة . 

)١١(‏ محسن الموقف كثيراً بعد كتابة هذا بفض_ل المنحة السكبيرة الى تبرع بها الاورد تياد للبحوث 
الطبية فى ١‏ كفورد وم .عض الوقت الكانفى للحم على قبمة هذه المحة وأثرها فى البحوث ٠‏ ولكن 
لاينتطر أن تكون لا كل العائدة المنوقءة نظراً لأن منطفة أ كفورد لابمكى أن تقدم المادة الا طيقيكية 
الكانية » ونظاراً لأن البحوث الا كاييكية ذاتها قيلة الجدوى ء ما شرح الأستاذ السير ف.ج. «وبكتز 
( أنظر ملاحفلة ١‏ أعلاء ) 

05 أنظر صفحة دل من .5630166 طانوع1] طوأالر8 هه أرموعج] ,طرع رم 

(؟١)‏ يقدر عدد الأطباء المارسين لامهنة فمليا بأربعة وثلائين ألفا ٠‏ ويبلم متوسط دخل الطبيب الال 
( 6اعه4 اعوط ) حوال ٠‏ جيه ساويااء با يزيد دخُل الطبيب الاخصاق » وتموع عددمم 
الكلى -والى الألن » عن هذا القدر كثيراً . أنظر مرجم )١١(‏ . 

)١4(‏ أنظر رواية كرونين 91اء 506 الى توضح كثيرأ ٠ن‏ خفايا المهنة الطبية 

(135) باستئناء مدرمى العلوم فى المدارس » ومعظمهم حصلوا بلا شك على درجة جامعية . 

(15) أنظر حالة المتر هاى فى تقرير مؤعر المرية الأ كادعية فى أ كفردد سنة مع و١‏ (عمالع11) 

)١١0(‏ أقامت شركة البترول الاتجليزية الايرانية معامل الكيمياء الجديدة فى كبردج سنة لكقزء 

)١14(‏ تتضح علاقة جاممة كير دج بالصناعة من الحطب التاللة الى ألقيت فى مجاس الجامعه » عناسية 
عرض مادة » فى لانحة الجامعة ظاهرها لايدل على ضرر » تقضى بأن تكون البحوث التجارية والسرية 
نحت إشراف الجامءة وليس نحت إشراف الأساتذة وحدثم م كان الحال . ١‏ 

« قال الأستاذ الي و . ج . هوب أن صغة المادة المقترحة كعفت عن آثار عدم القة القدعة التى 
كانت تمثل شعور الجامعة إزاء التجارة والصناعة ٠‏ فيقترح لذلك أن الارتباطات بهذه الأعمال فى البحوث 
يحتاج إلى خص ودقه تفصيلية من هيئة الجامعة » خوفا من أن يحدث شىء بكون فيه عار على الجاءمة كأن 
يحاول أحد شباب اباحثين العامبين مثلا أن يمنى بعض تناج بحثه لفرض تجارى خاس . وإنه لمن دواعى 
لأسف حتا أن تذكر هذه الافنكار والآراء بهذا الأسلوب وخاصة لأن الصناعة والتجارة » قد ساعمت 
شركات وأفراداً مساهمة مالية عظمة فى تشجيم هذه الجامعة خلال العشسررن عاما الماشضية » وأتبدت 
ظرتها الواسمة وحسن تقديرها اللا'مور فى القواعد والسروط الى ثم بها منح الجامعة تلك المساعدات 
المظيمة . ثم قال أن من امؤكد فى رأيه أن الجامعة تحب تلك المادة المفنرحة فى اللاشمة , لأنها 
ستؤدى إلى إثارة الشكوك والغطباء . 


و4 ل 


وقد كانت الطريقة اللتبعة حى البوم » أن يسعى رئيس الءمل الى الحصول على مماونة الهيئات الصناعية 
أوالشركات التجارية واتهادات البحوث . وكان هذا التعاونيتم عادة بأن يقومأحد الباحنين'لعامبين بدراسة 
موضوع العمل وتدقم له الشركة مرتبه ء بها يدفم هو للمعمل رسوما يحددءا الرئيس بحيث تقابل تقرييا 
تفقات البحث فى المع.ل . وفى جيع الأحوال تقريها كان موضوع البحث عليا بحتا » ولم تكن عة قبود 
خاصة بنصسره + وكان غرض الشركات المسنتاعية الوحيد من ذلك هو ماعدة الجامعة على إعداد العلماء 
المدرين على طرق البحث وهؤلاء قد بشتركون أولا يشتركون فيا بد نى أعمال البحث المناعى . وقد 
يحدث من حين الى آخر أن يأتى موظف فى شركة من السركات ليجرى بحنا فى المعمل له قيمته الافتصادية م 
يرجع من حيث ألى دون أن يتم أحد بمعرفة النتائج التى -صل عليها . ويجب على الجامعة أن تنتبط حقا 
عندما حدث أن يبد أ<د العاملين فى العلوم التطبيقية فائدة من التحاقه مدة بأحد معالا . 

وعو يريد أن كد أن التعاون الذى وشعت أسسه بهذه الطرق الختلفة » ذو فائدة عظيمة لاجامعة. 
فهو يفاح الخال عادة أمام الباحث العلمى فى الشركة وينمى روحالئقة بينالجامعة وبين ااصناعة , تلك الرووح 
الي تساعد الخريجين من الجامءة عند مارحثون هن عمل فى تلك الشركات . وكانت هى العامل الحاسم الذى 
جعل الشركات الصتاعية تخص الجامعة يماعداتها امالية 

م قال الأستاذ لورى أنه ليس بحاجة إلى ببان الفطل المظم الذى ندين به الجاءهة للصناعة والتجارة ٠‏ 
وقال أنه يفان أن الال الذىحصلت عليه الجامعة من إحدى مؤسساتالترول الأمركيه » عن طريقمؤسسة 
تعل.ية » قد فقدكل صلة بيه ورين الصناعة النى منحته . ولكن لم يكن هذا هو الوضم عندما تلق 
قسم الكيمياء أعظم تبرع حصل عليه فى تاريخ قفد تبرعت بهذا المبلغ الضخم إحدى شركات الزيت النى 
تقوم الآن فملا بالعمل وال لما مصالح حاضرة فى جذهالصناعة . وهو يفشك أن هنا التبرع لم يم الاسبب 
أن بءش السكشوف العامية النى تحت فى معامل الجامعة قبل المرب ء أصبحت ذات أهمية حروية فى إتتاج 
المفرقمات شديدة الإغجار فى أثناء الارب . وعويظن أن الناس لايقدزون مذى 'نوقف تجاح البحوث العلمية 
على الأموال التى تتلقاها م الدوائرالصناعية والتجارية إذ أن معاءل البحوث تعتمد كتيراً » باستثناء معامل 
الجامعات الأمريكية الغنية » ليس على الأموال النى توجد فى المؤس-ات النى هى تاعة لها » بل على الأموال التق 
تأتى إلمها من المصادر الخارجية ٠.‏ وضرب مثلا اذلك » أن صديقا له فى لندن يدير أحد العامل الكبيرة 
لديه اعهادات سنوية تصل إلى ه آلاف جنيه #ريبا » مستمدة من إنحادات البحوث ومن الدوائر 
الصناعية والتجارية . رليس ثمة أثر لاشك أنه لم يكن ليحصل على شهاد: عالية كرئيس معمل ناجح مننت 
لولا أن لديه هذا الإءتماد الستوى الذى ياعده على تتفيذ البحوث الى ميم بها ٠‏ 

أما عن معمله الخاس » فلا يكنه أن يقول أ كثر من أن الال الذى يمحصل عليه لإجراء البحوث من 
الدوائر المناعية وخلافها , أ كثر جداً من جموعالأموال التى تخصصها الجاممةلقسمالكمياء كله « صفحه 
وه املد 54 سنة ١١84‏ من نششسرة امومع بإاأومعناأونا وف المائعة الى نات اتشكر كثير 
من الأعطاء أن تسمح الجامعة بإجراء أى انوع من البحوث السسرية فيها ولكن الانيجة الهائية كانت 
حلا وسطا ؛ مرك الموقف دون تثير تقريبا . 

0 أنطر خطبة الدير ويليام براج 8 ة 
(0) منذ أن تمت هذه الدراسة زاد الدخل القوىالمام من٠‏ ٠غ‏ مليون جنيهالى 57٠ ٠‏ ملو نم جنيه 

سنوباء» ولكن نظراً لوء التوزيع » لم تحدث الزيادة المطلوية, وقدرها ألف مليون جنيه؛ أثراً ماموسا 
فى د أوحه النقس الثار إلبها . 


عاك 


تدريس العلم فى الماضى 


م/ تأخر ادخال المواد العلمية فى برائج التعليم :«وَليَين لنا أن تعب لحدوت 
ذلك فى القرون الوسطى ولسكن العجب أنه لم بحدث عند بد عصر النوضة حينما زاد 
الاهتام بالعلوم الانانية ٠‏ فد ترك العلم بعيدا عن نظم التعابم ما كان من قبل , وان 
كانت بعض الرياضيات تدرس فى الجامعات وف مدارس الملاحة وبعض السكيمياء 
والنبات تدرس ف المدارس الطبية . وقد تم التقدم العظيم فى العلم خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر ولم يحدث هذا بسبب مركز العلم فى فى نظام التعلم بل رغا عنه . فقد 
كان العلياء حتى فى منتصف القرن التاسع عشر من الذن درسوا العلم باجتبادم الفردى 
ول #فوسة أن و معلم . ولم يتوطد مركز العل فى الجامعات القديمة رغما من وجود 
سا بقة تارضخية لذلك فى حالة ذوتن ونويل. واد خر القرن الثامن عشر لم يكن 
العم يدرس ف ابجلترا إلا فى الكليات الخارجية ااتى كان باق فبها بربستلى ودالتون 
وردسئهاء آنا رنسا فكانت هناك مدارس المدفعية الى تعلم فيها نابليون . ولسكن 
اللورة الصناعية زادت فى أهمية العل فبدأ يتطرق القليل منهشيئا فشينا إلى برامج 
الدراسة فى الجامعات خلال القرن التاسع عشر ثم بعد داك ربد( دل فى امد اوسن 
الاخرى . وقد عين المستر كلارك أول أستاذ لعل المعادن فى جامعة كير يدج وكان 
هذا من أسبق التعيينات العلبية فى تلك الجامعة العتيقة . ولكنه حصل على 
منصبه لآنه كان بحاضر عن الجواهر الأينة التى كانت تزين صدر الثؤب الرنمى .الذى 
وده كين القماة .وف الوقت نفسه لم يسمح للسير جيمس سعيث وكان أعلم أمل 
عصره بالنبات بالقاء ٠‏ الدروس لانه لم يكن عضواً بالجامعة ول يكن تابعا للمكنسة 
الاتجليزية وإذا نظر نا إلى العم فى مدرسة رجى الشهيرة التى كان الدكتور أرئولد 


لنياف ل 


ناظرا علها لا نتجد دللا على وجوده سوى مارتنالمسكين الذى جعل من غرفته متحفا 
للتاريخ الطبيعى )١(‏ . وقدكان تدريس العلوم حيائذ ذا مسحة متطرفة وصادف معارضة 
دبذة شديدة وخاصة بعد المساجلات الحادة عن مذهب داروون ف النشوء والارتقاء . 

وعندما قبل العم أخيراً وأدخل فى البرايج ظبر على شكل مادة اضافية اختيارية : 
كأنما وضعت لشربرى النفوس الراغبين فى المادة الزائلة الذين يفضاو نه على الدراسات 
الكلاسيكية . ولم تفده صرغات هكسلى الداوية ودفاعه هو وتلاميذه ارفعه من هذا 
المركز الثانوى فى التعليم اللبم إلا فىكبردج . وعندما أدخل العل لل يكن تدريسه 
بالطريقة التى تعلم ا العليا. الأعلام أى بالتدريب والّرين ولكن جعلت مشابهة 
للطريقة التى كانت متبعة فى أنو اع التعليم الاخرى وهى الدروس والمحاضرات مع 
إضافة وقت للتدريب العملى فى المعمل كزيادة لا مفر منها . 

ولقد ظن القائمون على تدريس العلوم أن ادغاها فى البرايج سيغير النظرة القديمة 
وروح الرجعية والمود المقترنين بالدراسات الكلاسيكية ولكن خاب ظنهم م عاب 
ظن أنصار الدراسات الإنسانية القدبمة من قبل عندما حسبوا أن ا دغالها فى التعابم 
سمحو الجول والحذلةة والإدعاء والخرافات التى سادت فى العصور الوسطى . ولسكن 
المحم فى المدرسة كان قادراً على أن يحعل دروس السكيمياء ثقيلة على مع الطالب مثل 
قراءات فرجيل الكلاسيكية . هذا بين الغرض الاساسى من ادخال العلم فى البداججُ 
المدرسية هو تعريف التليد بالعالم الذى يعيش فيه وإطلاعه على الاختراعات 
والكشوف العلمية الجديدة وتدريه فى الوقت نفسه على التفكير تفكيراً منطقيا 
استنباطبا . وقد نمسم التعليرفى تحقبق الدُرض الأول بءض الاجاح ولسكنلم يتقدم خطوة 
واحدة نحو تحقيق الغرض اثانى , 

ش 80 الحظوظة الذذن بدخلون المدارس الثابوية والعامة ينتظر منهم أن 
يعلموا شيئاعن مبادى. الطببعة والكيمياء كا كانتامنذ مائة عام ولكن معرفمم باللا سلكى 
أو غيره هن الهوايات العلبية لن تزيد مطلقا عنا محص له الذكى الشخوف منهم من 
مقر رالدراسة . أما ما يقال عن تعلم الطريقة العلمية فبوأضحدوكة خيفة . إذ أنالتلاميذ 
فى الحقيقة يتعلدون ما هو ضد الطريقة !اعلمية لآن نظام الإمتحانات وعمل المدرسين 


امه 


يقضى عليهم باستظبار كل مابعط لهم من دروس وعليهم ألا يشكوا فى صحة ما يقال 
لم أو يكتب فالكتب وعليهم أن يعتبروه تنزيلا من التغزيل » حب ذكره أو كتابته 
كلا طلب منهم ذلك سواء أكان ذا معنى لد.جم أملا . وما تراه من اقبال الناس على 
التتجم والتدجيل والروحانيات وقبوطم النظريات الأشد خطرا مثلالمتصرية وألاعيب 
نظم النهد والعملة كل هذا ببين ذا وضوح أن تدريس الطريقة العامية فى السين سنة 
الاخيرة فى بر يطانيا وألمانيا لى ينتج أ: نا سوسا بعد . والسديل الو<يد اعرقة الطريقة 
العلبية حفوف بالمشاق وهو الخيرة الشخصية والتجربة . ولا يمكن أن نطمع فى خير 
كثير قبل أن تعدل نظم التعليم والنظم الاجتماعيه لتسمح بذلك . وحتى يتم ذلك نان 
ننتظر خيرا من النظام الحاضر سوى 0 تندرب فئة قليلة من الاس على الطرائق العلمية 

و تصبح فه ة أقل عددا در على الإستفادة مله الطرائق وترقتما . 


العم فى المدارس 

م - وإذا نظرنا إلى تدريس العلم من وجهة نظر محدودة وباعتبار غاية ضيفة 
هى أن الع إنما يدرس ف المدارس ليخرج للامة شباناً قادرين على القيام بالاعمال 
العللية الختلفة » وأعملنا النظرة الاوسع باعتبارها أملاأ بعد من أن يحّق . هذه النظرة 
الى تقضى بأن تكون الدروس العلمية جزءا أساسيا فى كل مراحل التعلم بجميع الطلاب 
فى مختلف الاعمار م هو حادث فذعلا فى روسيا . إذا اقتصرنا على الغرض المحدود نجد 
أن النظام الحاضر لا يحقق هذا الغرض على الوجه الا كل . فنجد فيه عيوبا ونقانص 
خطيرة . فالعم الذى يدرس قبل سن الرابعة عشرة قليل:جدا إلا فى بعض المدارس 
التى لا يقصدها إلا عدد قليل . ينها تنتهى مرحلة التعليم لدى معظم التلاميذ ف هذه 
الدولة عند نفس السن . أما مايدرس ف المدارس الإبتدائية على شكل مبادىء عامة 
تقرب للا فرام بطريقة غير مباشرة النظريات الجنسية والتاريخ الطبيعى فلا يمكن أن 
يقال أنه عل اطلاتا . ولا يلق اللرم فى ذلك على كاهل المدرس . إذ يصعب أن تدرس 
العلوم مهما كان البر نايج حسنا عندما «ضم الفصل الواحد أربعين تليذا . ولكن عدم 
تدريس العم قبل سن الرابعة عشرة لهأثر أبعد خطرا وهو أن الطفل حتى هذه السز 
بكون أكثر فبولا لاحقائق العلبة وأكثر استعدادا لكى يشخف اء وذلك قبل أن 


ور فه التقالد الاجماعية ففقد جزءا من شغفه بالبحث عن الجرول ٠‏ ولو اهتم 
رجال التربية بدراسات العلوم لوجدوا أن الكثير من موضوعاتما يمكن تحويره 8 
تتاسب مدارك الأطفال صغيرى السن جدا . فقد ثيت أن مبادىء الطببعة والسكيمياء 
وعلوم الحياة يمكن تدر يسما للأطفال فى سن السادسة وم لم يتعلدو! القراءة بعد(؟). 
وضرر آخر ينشأ عن تحديد دراسة العم فى المدارس هو أن الم يشقد عدداً 
كبيرا من الذين لو أعطيت ل الفرصة لاننظموا فى صفوفه . والعام فى هذا مثله كثل 
غيره . فقد وجد جراى وموشنكى (م) أن + بز فقط من تلاميذ المدارس الآاولية 
المتفوقين يكل دراسته فى المدارس الثائوية ولا شك فى أن عدداً كبيرأ من الباقين 
لا بد وأن يكونوا من خيرة العلياء لو سئحت لهم الفرصة . وقد يصل بعضبم فيا بعد 
إلى هيدان العلم بصفة مساعدين ف المعامل ولكن هذه ذئة ضدّيلة العدد لا بعتدمها, 
وما يلاحظ من وجود عدد كير من هواة اللاسلكى وغيره من الحوايات العلمية دليل 
قاطع على وجود رغبة قوية للدراسة العلبية لا بد وأن تخ وراءهاكفاءات علية نادرة . 
ويبدأ أثر العلم فى مرحلة التعليم الثانوىوف المدارس العامة . ولكنهأثر محدود . 
وما يسبب بعض الضرر حقا هو أن الجرود فى هذه المرحلة من التعللم توجه لتعليم طبنقه 
من قايلى الذكاء وبذلك تضيع فرص لنشجيع المنفوقين الممتازين . وتظبر 1 ثار ذلك 
فى مرحلة التعليم الجامعى . ولا يزال يوجمد تحزب ضد العلى كله مستمد من تقاليد 
المدارس العامة » حيث ينظر إلى المدرسين:والطلبة المبتمين بالمواد العلية م لو كانوا 
اهدري أقل من زملائهم الأخرين . وقد اقتصرت الدراسة العلية فى هذه المرحلة 
من التعليم سيب نظم الامتحانات على الطبيعة والكيماء ومبادى. عل الأحياء بالنسية 
للطابة الذين يرغبون فى دراسة الطب . وتدرس مبادى. عل النبات بشكل مشوهغريب 
والفسكرة العجيبة السائدة عند القاتمين بأمر التعليم هى أن دراسة النبات طا تأثير مود 
فى عقول البنات . وقد وضعت برامج الطبيعة والكيمياء لكى افق مع ما يطلب من 
الطلبة معرفته عند تقدمهم لدخول الجامعة فكانت أساليها من أقبح ما يتصورهالإنسان 
وأصبح الموقف بين المدارس والجامعات مما لا يمكن البت فيه برأى إذ يتعذر على أى 
الجبتين تغبير البرامج نظراً لما نثيره الاخرى من اعتراضات . فالمواد العلبية تدرس 
فى المدارس الثانوية ليتمكن عدد صغير من يدرسونبها من دخول الجامعات ؛ ليتعدوا 


هسأ٠.٠‎ - 


كفية تدريسها فى المدارس الثانوية . وهكذا تبقّالمشكلة فى حلقة بشعة مفرغة . ورعما 
عن الجرود القيمة التى بذها المدرسون فى المدارس ااثانوية لجعل دراسة العلوممشوقة 
إلى الطلبةء فان الحقيقة هى أن ثل الطلبة أو ثلاثة أرباعبم يحدون مشقة عظيمة فى 
تنبع هذه الدراسات بحيث يصدذون عن العلل وتجبون إتجاها آخر . فأجزاء المقرر 
العلى التى تصلح للامتحان هى القياسات والتعريفات ( كالجذب بي نالقضيانالمغناطيسية 
وأوزان الفاعل بين ببكربونات الصوديوم وحامض الكبريتبك مثلا ) ولكن هذه 
الموضوعات بالذات تنفر الطالب العادى الذى لا بمتاز بعقلية رياضية خاصة , فتصبح 
المواد العلمية عبئا ثقيلا على الطالب وهى فى الوقت نفسه ميعث سخط للذين حرصون 
على متابعة المعاومات العلبية للوصول إلى أجزاء تالية شائقّة . فالواقع أن مقر رااطبيعة 
والكيماء فى المدارس الثانوية لايخوى شيئا لم يكن معروفا منذ مائة سئة بينيا؛ الكثير 
منه هو هويا عرف منذ ثلاثة قرون على الاقل . هذا بينها اهتمام الطالب العادى يتجه 
نو التطبيقات العلمية الحديثة التى يراها <وله كل يوم ٠‏ ' 

والمدرسون ف المدارس الثانوية على علم نام بهذه الا نتقادات ومم يبذلون احاولة 
تلو الحاولة لاصلاح هذا الفساد الشامل . وقد جاء فى تقرير لإتحاد مدرمى العلوم فى 
المدارس الثانوية ( ؛ ) اقتراحات لتعديل البرامج الخاصصة بتدريس العلوم العامة . 
ويشتمل التقرير على برنامج مفصل لدراسة تستغرق ع سئوات . وقد وضع البرنامج 
بناء على دراسة رغيات التلاميذ فى الأشسياء العلمية حولط, . فقد استفصى ثلاثة هن 
المدرسين رغيات طلبتهم وتبينوا ما يثير اهتهاءهم . ولخص ثلائة آخرون المبادىء 
العلنية الاساسية وأضيفت المبادى. العلبية إلى الاتطريقات العملية وبذللك وضع 
العرنامج . وهذا البرنامج المقترح يعتبر خطوة عظيمة نحو الاصلاح المالوب ولكنه 
يفتقر إلى الشمول ولا >حتوى على آخر المستحدثات العلية . ففيه قسم لا باس 
به للدراسات البيولوجية ولكنه لا يحتوى على فلك ولاجيولوجا . وفيه تقسم دراسه 
الطبيعة فى كل سنة إلى ٠١‏ أقسام . وفى السنة الا ولى يدرس الطلبةحقيقة علبية واحدة 
وكذلك فى اللنة الثاية . ويدرسون حقرةَتين فى السنة الثالثة وجيعما من المءعلومات 
التىتمالكشف عنهما فى القرن التاسع عثشر , أما فىالنة الرابعة ذيعر ضالمقرر لبعض 
النتائج الحديثة ولكنه لا يكاد يشير إلى شى. من النتائ التى عرفت بعد سنة 18٠‏ . 


علدب 


ويمكن اعئار المفرر اليا تماما من الاشعة السيية واللاسلى والالكترونات . أما 
مقرر اللكيمياء فر أسوأ وأ كثر قدما إذ لا بحوى شيئا لم يكن معروفا سنة 181٠١‏ » 
فالكيمياء العضويةالتى بدونبها تصبم درأسة علوم الحباة غير مفرومة , حذفت والنظريات 
الحدبئة فى تركيب المادة لم تذكر مطنقا . ورغا عن هذه الانتقادات المرة نرى أن 
التقرير المشار إايه قدكءةب روح علبية وحاول معالجة المشكلة بالسير فى الانجاه 
الصحيح ؛ ولذلك ليس من المستحيل أن نطمع قريبا فى وضع برنامج لتدريس العلوم 
فى المدارس الثانوبة فى بر بطانيا بحيث مجعل هذه الدراسات حية وشائقة . وقد درس 
نفس ال موضوع فى الولايات المتحدة وتقدمت لجنة التعلم الحديث هناك ببرائج أكثر 
مسايرة اروح العصر . وهذه البرامج مفصلة وتحوى ملخصا شاملا لوجبة النظر العالية 
الحديثة مع الإشارة بصفة خاصة إلى أهمية العام فى الحياة . 


العلم ف الجامعات 


م - مكن القول بأن تدر يس العلوم ف الجامعات لم يبحث بحثا دقيقا .فق رأى 
البعض يعتبر تدريس العلوم فى الجامعات طر يا توصل الطالب إلى تعليم حر . ويظور 
هذا الزأى بوضوح فى فكرة الع البحت ال ىكثير| ما تقدم وتشرح للطلبة كثل أعلى . 
ولسكن الواقع هو أن تدريس العلوم فى الجامعات يتفرع فروعا كثيرة ويتشعب» 
والدراسة فى كل فرع من هذه الفروع قايلة الصلة بما عداها من أوجه الثقافة حيث 
أصبحت دراسة العم كوس.لة للتعاء الحر أقلأهمية . وصار الإهتتام موجبا أ والاعداد 
الفنى والمرى للطالب . وحتى إذا بحثنا أمر هذا الإعداد الذنى وجدنابعض 1 ثار الفوضى 
ظاهرة للعيان . فالعلوم تدرس 5 لو كان الطالب سيستعمابا حمًا فى مستقيل حياته 
نما الحادث فعلا هو أننا رغمأ عن عدم وجود الإحصاءات الدقيقة نجد من بين كل 
٠٠.‏ طالب من طلبة العلوم فى الجامعات البريطانية ؛ يصبح .+ مدرسين فى المدارس 
الثانوية فيلقنون التلاميد ما عرفوادون تغبير و .م يدخلون فى دوائر| لآ عمال والصناعة 
أو الوظائف الحسكومية حيث يقومون بأداء أعمال الصفة الغالبة فيها هى ( الرونين) 
لا يفيدهم فيا ما تعلبوه فى الجامعة . ومن العشرة الباقين يستمر م فى التدر بس فالجامعات 


1 كت 


وإثنان فقط يقومون بالبحث العلى وهؤلاء عليهمأثناء بحنهم أن يتناسوا المعاومات الى 
درسوها فى الجامدة إما لبعدها عن أحدث النظريات العلمية أو لعدم دقها . 

ويزداد تفرع الدراسات العلمية وتشعها فى الجامعات بسبب التباين فى مقدرة 
الطلبة الذين يتقدمون للدراسة فيها . وهذه الظاهرة أشد وضوحا فى جامعتى كبريدج 
وأكفؤزة:. 

فعلى الرغم من نظام الامتحانات , نيحد أن دخول الجامعة 'لا يتوقف على مقدرة 
الطالب وحدها بل يعتمد بشكل ما على مركزه ال الى والاجتماعى (ه) وبسبب مثل 
هذه الاعتبارات تبدأ دروس البكالوربوس مع درجة الشرف فى الطبيعة والمكيمياء 
من مستوى منخفض رغأ عن أن هاتين المادتين ندرسان فعلا فى المدارس الثانوية . 
أمافى المواد الآخرى فتبدأ الدراسة من البادىء الآولة أيضا ولذلك فقرر الستتين 
الآولى والثانية فى الجامعة بشبه مقرر دراسة السنوات الآخيرة فى المدارس الثانوية . 
وما يدل على التعارض فى هذا النظام أن امتحانات المسابقات الى يتقدم الها الطلبة 
عند دخولم الجامعة للحصول على المسكافآت بصل مستوى أسئلتها إلى مستوى أسئلة 
امتحان درجة الشرف ذاتها إن لم يفقه . فالطالب الممتاز الذى يدخل الجامعة لايحد 
مشقة مافى تتبع دروس النتين الآوليين وهو لذلك يستفيد - من جرة أخرى ل . 
بالاختلاط مع الطلبة والاندماج فى حياة المعيات العلبية داخل الجامعة . ولعل فى 
هذا بعض الفائدة الى تعود عليه من نظام ضرره محقق . 


م - نظام الحاضرات : تتابع الجامعات فى نظام المحاضرات تقليدا قديما ورثته 
من العصور الوسطى درن تغيير يستحق الذ كر . وقدكان ثمة داع للمحاضر قدبما لكى 
يشرح النصوص المعقدة والاصطلاحات المهمة فى كتابات أرسطو أو جالينوس لطلية 
تعذر عليهم فرمها بأنفسهم درن شرحه أو لا ينتظر أن يكون فى مقدرتهم حيازة هذه 
المؤلفات النادرة حينتذ . وكأن على المحاضر الجراح الذى كان لا يختلف كيرا عن 
الحلا أن يوفق بين حقائق النشريم الظاهرة وبين كتابات اممو لفينالقدماء الى م يسمح 
له بالك فى متها . ْ 

هذا نظام مض وانقضىولكن طريقة التعليم التي اتبعت لا زالت قائمة بل وامتدت 


7 ل 


من الجامعات العتّيقة إلى الم سسات الحديئة وإلى المدارس الفنية أيضا . فال:ظام الذى 
يقضى الطالب وفقا له ساعات الصباح فى الاستماع إلى محاضرات علمية فيه مضيعة 
للوقت والجبد . وليس معنى هذا الاستغناء تماما عن الحاضرات ولكن المقصود هو 
أن الفائدة المرجوة منها بمكنالوصول إليبا منسبيل أيسر . فامحاضرةالعلبية قدتكون 
تَعلِمَا مدعما عن موضوع والغرض منها بيان عيوب النظريات القائمة لا تقريرها 
وذلك لاثارة اهتيام السامعين وتوجيه تفكيرم وربط العام بالمسائل الاجتماعية والفنية 
الآخرى . ومثل هذه امحاضرة نادر وقليل وأكير اتهام يوجه إلها أنها لا تصلح ولا 
تفيد فى نظام الامتحانات المتبع الآن . ومن ذه الحاضرات ما يلقبه كبار العلماء 
الوائزين عندما يدعون إلى الجامعات ولكن بعض الاغراض امرجوة منما تتم بواسطة 
عفد حلقات بحث بقصر الحضور فيا على فئة قليلة نيتسع المجال للناقشة والجدل 
بين الحاضرين . 


هذا نوع من أنواع الحاضرات . وعلى طرف النقيض منه توجد امحاضرة الى 
اهما المدرس الذى يقدر تماما مسئو ليته نحو طلبته فيشرح ثم وجبات النظر الختلفة 
فى الموضوع ويدعمما بالتدليلات الرياضية والحسابات والارقام . ومثل هذهالحاضرة 
.| ل عل السمع وغير شائق ولكنه عظم الفائدة لالطالب عند دخوله الامتحان إِد 
يضمن له إجابة الاسئلة الى تسكون مأخوذة نصامن المحاضرة . ولسكن أما يكون 
أعد نا لدرن أن يطبع نص عحاضرته وبوزعه على الطلبة بدلا من أن يلقما بنفسه 
وبذلك يحصل الطالب على ماخص واف لا فى عدة كتب . وهذا فعلا ما يصئعه بعض 
الحاضرين . ش 

والمحخاضرات الى تلق فى الجامعات فعلا وسط بين هذين النوعين وقد تنكون 
الحاضرة ذات فائدة عظمى فى حالات كثيرة ومثل ذلك أن يكون موضوع الدرس 
حسدديثا سريع التطور تحدث تحل الحخاضرة محل الكتاب الذى لم يكتب بعد . وق 
الجامعات تمتير النظريات الحديئة ما لوكانت خطرة بشكل ماحيث لا تصل إلىالطلبة إلا 

بعد أن تمر فى نوع من الحجر الصحىالذى يحجزها تخت الإختبارأربعين عاماً أو تزيد 
ذل أن 2 مادح لطل للضي . وهل م تفسير غير هذا لما نيجده فى مقررات 


كك 


درجة الشرف ف العلوم الطبيعة الى تشمل الطبيعة والكيمياء فى 5بريدج مثلا حيشه 
لا يكاد الطالب يعرف شيئا عن نظرية الكم الى وجدت سلة 14.٠‏ . وسبب آخز 
للاحتفاظ بنظام الحاضرات هو أنها الوسيلة الوحيدة لعرض تجربة عللية يتعذر على' 
الطلبة عملبا بأنفسهم ف المعمل . وإجراء التجربة فى قاعة الحاضرات يزيد من اهتهام 
الطلبة بالعلم ويعتبر نجاحا مسرحيا فى اظبار الحقائق العلبية ولكنه فى الواقع لا يحقق 
الخغرض الاسامى من التجربة وهو تقدير الطلب لفسكرما واختباره لطرائق إجرائها 
ونتانجما بنفسه . 

ويكئل التدريس فى الجامعات بتجارب بشاهدها الطالب أو يحر .ها بنفسهؤالمعمل . 
ويشغل مقرر العمل اجراء طائفة من التجارب المفروضة والندرب على الاساليب 
الفنية فى استعال المكر وسكوب والتحليل الكيميان الك والسكيز والقياساتالطبيعية 
ولاريب أن التجارب التوضبحة تمل أقل قسط من المعرفة بالاساليب الفدة اليدوية 
لعل ؛ إذ ليس من هذه التجارب سسواء ما يشاهدها الطالب عن بعد أو مايمرما بنفسه 
مامخرج عن المألوف المعاوم » فليس ثمة إشارة إلى استخدام الطريقة العلمية فى معالجة, 
مسألة لم تعرف بعد أو إجراء مشاهدة غير عادية . وإذا اعتيرنا العم فنا بذاته هو فن 
إجراء التجارب العلبية » أيقنا أن الدروس العملية الجامعية ليست الوسيلة الصحيحة 
للع . هذا بيثماكانت الطرق ال خلقت كار العلباء القدماء أقرب نجاحا . فد كانوا 
يتعلمون الطرائق العلية وهم يشتغلون فى جوار علماء عصرم بصفة مساعدين أوطلبة ‏ 
وامتدت أبديهم إلى أدوات المعمل وأجبزته وفى الوقت ذاته امتدت أفكارم إلى 
موضوعات >اولون حلبا بأنفسهم وربما كان حظهم من النجاح غير كبير . وبذلك 
١‏ كتسبوا العلم وبرعوا فى فنونه . 

ومن هذا رى أن دوح الود ليست هى السبب الوحيد الذى دعا الجامعات إلى 
الاحتفاظ بالنظم القدمة فى ال#اضرات و#ارب المعمل والمشاهدة ؛ بل أنكل تغييرق 
سبل الغرض المطلوب يستدعى نفقات كثيرة؛ إذ يزيد من عدد الاساتذة بالفسبة إلى 
عدد الطلبة ويزيد عده الاجوزة الخصصة لكل طالب . ونحن تعلم أن كل الجامعات فى 
حالة عسر مالى شديد . ورفع مستوى التعليم فى الجامعات قد يتم بزيادة عدد الاساتذة 


ده( - 


وترتيب دراسات منوعة كثيرة تبعا لمقدرة الطلبة وميوهم والعمل الذى يعدون. 
أنفسبم له بعد تخرجبم , وهذا بحتاج إلى نفقات أكثر . وطريقة أخرى هى أن ترفع 
الجامعة مستوى الطلة المقيولين فها باختيارالناببين فقط من بين المتقدمين . ولكنيقل 
بذلك ايرادها من المصروفات الدراسية . ومعنى هذا أن لا سيل إلى إصلاح أسامى 
فى نظم تدريس العلوم فى الجامعات إلا إذا أدركنا الأن الفادح الذى يدفعه الجتمع 
55006 انخطاط هذا المستوى وحاولنا العلاج بالطرق المشار الها فما سبق . 


83 التمه : من العيوب ال ىقسر بت بطر يقة غير حسوسة إىنظم دريس 
العلوم فى الجامعات المغالاة فى التفرع والتخصص . فأول ماأدخلت العاومفالدراساته 
الجامعية فى القرن الناسع عشر عرفت بام واحد شامل هو الفلسفة الطبيعية؛ وسسرعان 
ما تفرعت هذه إلى طبعة وكيمياء وحيوان وغيرها وبق الطب قسم) منفصلا بذاته 
وزادت أهمبته . وأغلب المواد العليية تدرس منفصلة لا رابط ينها .ومن طبيعة هذه 
المواد أن يحدث بعض التكرار فى موضوعاتها ولكن بالنسبة لعدم التنسيق بغلبأن 
شكرن تددن الاجراء ! لمشتركة فى مادتين وبأساليب متتاقضة . وتعتير كل مادة 
كاأنها طائفة مستقلة من المعاومات متعزلة عن الحياة العملية وعن الفروع الاخرى الى 
تدرس داخل الجامعة . فيؤدى هذا إلى جمود الناهج بدرجةكبيرة . وما يساعد على 
ذلك نظم الامتحانات الصارمة . 

/الم - لاه : لا تكاد تتغير مناهج التدريس ف الجامعات إلا بالقر البملىء 
والصحط العرووى إلا فى الحالات القليلة التى تحدث عند ما يصل شاب نشط مجدد 
إلى منصب الاستاذية . وتدريس العلوم مختلف اختلافا كبيراً عن تدريس المواد 
الكلاسمكية فى أن مادته لسوء الحظ من الوجبة التعليمية ‏ دامة التغيير وحدوده 
دائمة الاتساع بنها الوقت الخقصص لدراسته ثابت لا يتذير . والطريقة الآولى المتبعة 
لإدخال النتانج العلبية الحديثة فا اقررات الجامعية هى الانتظار وقتا طويلا حتى”صبح 
على شىء من قدم العبد » تعجة أن المعرفة الجديدة قد تحتاج إلى تخير وتعديل وأنها 
يحل نزاع وخلاف بين العلاء . ولا مخطر ببال القائلين بهذا الرأى أن الاجزاء القدعة 
من المقرر الدرامى هى فى الواقع أكثر حاجة إلى إدخال تغييرات وتعديلات عليبا . 


كك 


ولكن الظاهر أن ملائمة المعرفة للتدريس تقدر فى الواقع لاتمتباكادة للامتحان . 
م بعد انقضاء قترة الاختبار والسماح لاجديد بالدخول ف المقرر ‏ بعد أن لم بعد 
جديداً حةيقة ‏ تضاف المعلومات كفصل أخير فى نهاية المقرر بعد أن تضغط باق 
فصوله ضغطا مناسبا . وهذه العملة تشبه إلى حد كير طريِمَة الفلاحين القدماء الذين 
يليسون الرداء الجديدكلسنة فوق الاردية القديمة لاعتةادهم أن بعض الاردية القديمة 
لا بد وأن تسكون قد بليت بحيث يمكن اعتبارها قايلة الفائدة كرداء . والنتتجة أن 
المقررات العامية تحوى زيادات حديئة علاوة على أصو ل قديمة دون رابط بين القديم 
والحديث ومع وجود أوجه للتذاقض كثيرة بينهما ؛ يمر عليبا المدرس مرأ سريعا . 
ولا يكاد ينتبه الطالب إلى وجودها . فى تدريس الكيمياء مثلا نجد أن المقرر الالى 
قانم على الثورة الكيميائية الكبرى التى حدئت منة عين١‏ وعلى النظرية الذرية الى 
نشأت عنبا سنة 18٠8‏ ؛ بيننا عل الكيمياء الحديث يختلف كل الاختلاف عن هذه 
الآسس القديمة بفضل نظرية الكم ونظريات الطبيعة الحديثة » وربما وجب أن تنتظر 
خمسين عاما قبل أن يأنى أستاذ للسكيمياء ماضى العزم بعيد النظر فيغير مقرر الكيمياء 
الحالى ويستبدله بآخر قد يكون الفارق الزمنى عندئذ بينه وبين النظريات الحديثة ..م 
عاما أو تزيد . وكذلك الحال فى تدريس الطبيعة إذ أن امتحان جامعة لندن للدرجة 
العامة مثلا يوضع تبعا للمعلومات الى كانت معروفة سنة ١84.٠‏ وهو بشير إشارة 
خاطفة إلى النشاط الإشعاعى وإلى الأشعة السينية ويتجاهل كلة الطبيعة الحديئثة . 


ولا تو جد رعية مالدى القامين على ندر بس العلوم قَْ البامعات للاحتفاظ 
بالمقررات الى ' تعد هق والحقائق العلية الحديثة 3 ولكن العيب هو عب قصور 
ش النظام نفسه وعدم قابليته للتشكل والتعديل واترابط بين مقررات الملوم الختلفة . 
وبلق جزء كبير من الاوم فى هذا الشأن - كا فى غيره من عروب النظم الجامعية ‏ 
على كاهل نظام الامتحانات . فالنظرة الضيقة لصالم الطالب وصال المدرس أيضا هى 
فق المقرر ثابتا لعدة سنوات على الاقل حتى تناح الفرصة لتجمع عدة أسئلة 
قياسية يعد لها الطلبة أنفسهم إعدادا خاصا . إذ أن إدغال موضوعات جديدة على 
البدنايج ووضع أسئلة جديدة وغير مألوفة يزيد من متاعب المدرس والطالبٍ معا 


ع إاء | سه 


وحعل نتبجة الامتحان عرضة للحظ والمصادفة أكثر بما هىالآن ؛ و.هذا يظبرللقارىء 
عيب آخر من عيوب نظام الامتحانات وهو الاعتّاد على تماذج الاسئلة واستظبارها 
استظباراً آل دون معن 0 فبم . 


88 - ابر”كائات : لعل من سوء الحظ أن أسبل الوسائل لاختمار المعرفة 
وأعدها فى المتوسط فى تقدير النتائج هى نفسها أقل الوسائل فائدة فى تمكين الطالب 
من اكناب المقدرة العلبية . .فلو أمكن أن يختير الطالب بمقدرته على الحصول على 
مشاهدة جديدة أو تنسيق موعة من المشاهدات المعروفة » لحصلنا على وسيلة أفضل 
لتقدير قرمه للعلم واستفادته به . ولكن مع الاسف يازم مراقبة الطالب مدة طويلة 
للعرئة قدرته الذائية ف البحث وعميزها عن النتجاح الذى قد «صييه مصادفة دون جبد . 
ويمكن تمريز الطالب الضعيف من يجره عن إجراء التجارب السبلة والمشاهدات الواضة 
كا يمكن التعرف على العالم القدير من معالجته المسائل ااصعية , بنما العدد الا كبر من 
الطلبة الوسط بين الضعيفأوالنابغ لابد لهم من وقت طويل لاظبار مقدرتهمالحقيقية . 

والمفروض أن طريقة الاختبار بالبحث العلى هىالمتبعة فىءنمم درجة الدكتوراه 
الفلسفة التى تمنحبا الجامعات على رسالات تقدم اليها حاوية أبحاث علبية مبسكرة . 
ولكنها فى الاخرى لا مثل مقدرة الطالب نفه إلا تمثيلا ظاهراً . فالرسالة المنقدمة 
ختبر ها واحد أوائنان من الاخصائيين و حكبهم علبها ‏ سواء أكانمنزها أو متحيزا ‏ 
يصدق عليه مجلس الجامعة الذى لا يعرف أعضازه شيئا إطلاقا عن موضوع الرسالة 
وا-كهم يوافقون على منح الدرجة فى جلساتهم فى أمسية الصيف القائظة معلنين قبول 
الرسالة وحصول الجامعة على رسومها . 

وليس العيب الاساسى فى نظام الامتحانات هو الامتحانات نفسها أو عدم قباسها 
لقدرة الطالب ؛ إذ أن الطالب النابه يمكنه عادة النجاح ؛ بل العيب فى النظرة الى بنظر 
ما إلى الامتحان ذاته . فقدبما كان دخول الجامعات عادة الوسيلة الى يتمكن بها أولاد 
الاعنيا: من قصاد ترات عن عنام ق حون وغبطتة فكان امن التبل علنهم: أن 
يتجاهلوا الامتدان ونتائجه . ولمكن اليوم يتوقف مستقبل المواطن العادى ويتقرر 
بواسطة سلسلة من الامتحانات تيدأ فى العاشرة من عمره وتستمر حتى اننهاء مراحل 


- ١04 كنت‎ 


تعلسمه ولذلك أصيحت الامتحانات أداة هامة لاتربية غير المالحة . وعلىالطالبالذى. 
لا ,تمتع بالمال الوافر أو الذكاء الخارق أن بحذر كل الحذر من الامتحان ويوليه 
نظرة كلبا جد وخطر ويضعه قبل كل اعتيار 6 وأهمة المعرقة عنده لذلك نتعين 
الحدودة وبفضل 3 الاهتهام على المعرقه الى ع الطالب للنجاح ف الامتحان 03 
قد اكتسيك الخائعات غلفة تذلسه شلنة ذلك بآن الظالب دخلا ونظرته | كثر حورا 
ويخرج منها محدود الفكر . وإن صم هذا فطالب العلوم أقل من غيره تأثرا بمضار هذا 
النظام إذ آنا فض غلءه قوله مو من اللقاتق الملية الى تق والمقل واخيرة” 
نما بفرض على طلبة المواد الانانية آراء معينة مصطلح عليها . 
/ -- سق الأب : لتدريس الطب واطندسة اعتبار خاص عند الكلام 

على تدريس العلوم فى الجامعات . فقد انفصل تدريس الطب عن الوم الاخرى 
لأسباب تاريخية وبق كذلك حتى اليوم لاسباب اجتماعية . ومن الوجبة الآ كادمية 
بعتبر الطب الشقيق الاكبر للعلوم الآخرى وهو فى نفس الوقت أكثرها احتفاظا 
يقالي العصور الوسطى . وتدراس الطب قاصر عادة على طيقة معينة متوارثة ) بين 
الأطباء إلمحدما) وهذايفسر|نفصال طالب الطب واثعزاله عنطلية الجامعة الآخرين. 
وأ أوجه النقد النى توجه إلى تدربس الطب هى كا قال الآستاذ :مناماة (/) أن 
رين الطالب غير مرضى وناقص"إلى أبعد حد لانه ممل معالجة الأمراض العادية 
وطرق الاحتفاظ بالصحة والوقاية ٠‏ ثم أن تدريس الطب حاليا لا يعتبر الطب كملى 
من الملوم بل يقوم على أنه تقليد أكادبى أو سحرى وفى هذا أبلغ الضرر . 

ومرحلة التعليم الآول لطالب الطب مربزلة . فالطبيعة والكيميا. وعلوم الخياة 
وخاصةالنبات الى تدرس الميتدىء تدرس بطر يقة غيرعدية ودونمرا عأة لفائد”_االعلمية 
ولذلك يعدير ها كثير من الطلية 6 حى عيرلاة جردا لايد مله أرابعةه طفّوسدراسة 
العطب التى لا ممر منها فيدرسونما ويحتازون امتحانما آم ينسوابا اما . م تألى المرحلة 
المتوسطة التى يدرس فيبا الطالب التشريم ووظائف الاعضاء وهى أسوأ من المرحلة 
الآولى . إذ أن التشريس يبد ذاكرة الطالب محفظ أسمعاء أجزاء قلبلة الآهمية من. 


له ل 


.الوجبة العلاجية أو الفسولوجية ودون أن عرف أهنتا اثناء. دراسته لامعائها : 
تلك الاهمية التى لا يدركبا إلا عند دراسة الفسيولوجيا . وعم وناائك الأعضاءق 
حالة اضطراب وعدم تنظيم إسيب[إتصاله الشديد واعتهاده علىالطب ولذلك لا يدرس 
بطريقة توضح لتلميذ الطب أم ما بمكنه أن يستفيد به . ولل فى ادخال نظام تدريس 
المرفولوجيا مع الكيمباء الحيوية مع الإشارة بصفة خاصة إلى الجسم البشرى حل 
الشكلة مرحلة تدريس الطب الوسطى . وقد حتاج مثل هذا التغيير إلى سنوات طويلة 
من السكفاح والاقناع ومغاابة معارضة قوية من الدوائر الطبية امحافظة . أما المرحلة 
الآخيرة من تدريس الطب التى يدخل فها الطالب المستشفى للتمرن . فلا مجال هنا 
للكلام عنها إذ أن دخول المستشهو فى ذاته إيذان بانقطاع الطالب عن العلم الحق . 


8٠‏ -- ري سق الررار سر : لاغى ف الدراسة الجامعية الهندسية ‏ باعتراف 
القائمين بأمرها . عن فترة القَرين العملى الذى يقضببا الممندس ف المصانع . ولذلك 

راغنا :عل الام والآسف عقا أن يضيع الطالب سنوات ف الجامعة يدرس 
نقدئة اللتوسة البملة بطريقة غير كاملة ولا محدية . وكان الآوفق له أن يستزيد من 
معلومأ ته عن الرراضة والطبيعةوالسكيمياء وعلاقتها بالارضاع الاجتماعية والاقتصاديه 
الى سيعمل فى وسطما كمبندس فى مستقبل حياته . فن سو. الحظ أن يكون الرجال 
العملرين الذين تمع على عاتقهم مبمة البناء والإنشاء فى الجتمع قايلى الحمظ من الثقافة 
العامة نظر! لانظام التعليمى الذى يعدثم للرنهم المندسية (8) وفى الحندسة مثل الطاب 
و جد اتجاه نحو حصر الدراسات الهندسية فى طبقة خاصة بالتوارث ولذلك يقل 
ستوى مقدرة طلبة الهندسة عن متوسط الجامعة وثم منءزلون عن باق الطابة ى 
الحا الجامعية مثل طلبة الطب تقر يبا . 


اعداد الياحث العامى 


به يحتاج القليل من الطلبة الجامعيين الذن يتجمون إلى الاشتغال بالبحوث 
«العلمية إلى اعداد كثير قبل أن يصبحوا قادرين على الانتاج العلى والاشتراك فى تقدم 


دءلوت 


العلوم . واعدادمم هذا يتم الآن بصفة غير مستقرة . فالباحث العلى المبتدى. عليه 
أن يستفيد من تجارب زملائه الباحثين العلبين ويستفيد بنصائم الآستاذ المشرف 
على عمله ‏ وكثيرا مايكون هذا الإشراف اسمأ. كا عليه أن يعتمد أيضا على 
اطلاعه وتجاربه الخاصة . وه ذا ادفلا م لا بأس به على العموم . ولا شك 0 
المفيد أن باق الباحث مقررا تعلدسا 0 فى كفة اعداد النتائج العلة لله 

وفى طرائن النقد . وكذلك قد يحدث أن يجد الطالب الذى اعتاد تلق لق الع بالطريقة 
التلقينية صدوبة كييرة فى خوض غمار البحوث العلبية إذ ترك ؤْأة لتفسه . ولكن 
إذا لاحظنا أن أغلب ما يعلمه الباحث العلى فى مراحل البحث الآولى هو أن يتنامى 
ما درسه وألا يصدق ما قبل له وأن ,مل أن الادلة التى اقتنع بها كطالب ليست فى 
الحقيقة مقنعة , إذا كان الآمر كذلك فانه بكون من المتعذر أن يلقن هذا بطريقة 


رحعية صر حة . 


5 لس العقبات الال : القبات التى يواججما البباحث العلى المبتدى. هى فى 
الحقيقة مالية أكثر منها تعلمية . فطرق تدبير المال لتعليم حتى مرحلة البحث العلى 
ميسرة لدرجة معقولة ويمكن معالجنها فى يسر وإن كانت عادة أقل من أن تفى بالحاجة 
وخالية من الإنصاف بالنسية للطالب الفقير. إلا أنها عل ا يمن التغلب عليها . 
فالطالب الذى يحتاز امتحانه بتفوق كثيراً ما تحصل على مكابأة دراسية تعينه على 
الدراسة الجامعية وقد تمتد المكافأة سنة أو أكم رلى يمرن فمأ الطااب على البحث 

وبعد ذلك يمد الإسساحث العلى تفمتةاق أزمة مالبةاو اين لد : من تعليمه ولا خيرته 
ما بساعده إطلاقا على الخروج منهبا . وأظن أنه لو أدخل فى الجامعة برنايج لدراسة 
7 البحث عن العمل والحصول عل المكافات والوظائف لكان الإقبال عليه شديداً 
. والحقيقة أن السنوات الآولى من -دياة اليباحصث العلى فى حثه تسكون سئوات 
اناي المادية والخوف من الفقر والعوز, بينما هذه الفترة بالذات يحب أن تكون 
خير فنرة فى التقدم العلى , والإ نتاج والناط . والمكانفات الى عن لأباحثين العلسين. 
قللة اأعدد ولا تزيد مدة الكثيرمنها علىم سئوات و بعضبا يتجدد سنويا ولذلك بعيش. 
الحاصل علبها دائما وهو يعلم أن احتمال استهراره فى البحث ضعيف جداً وأن المرجح. 
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هو أن يقطم حياته العلمية ويصبيم مدرسا فى المدارس الثانوية أو محللا كمائيا فى أحد 
المصانع . واذلك لاعجب إذا استغرب بعضالموظفين الحسكوميين وأخذتهم الدهشة 
لانهم سمهوا أن باحثا علميا شابا يطمع أن يستمر فى البحث العلبى دون السعى وراء 
وظيفة أخرى . ذكان مثلهم فى ذلك مثل القَائمين بأمر ملجأ النقراء عند ما عبر لهم 
اولفرتويست عن رغبته فى الاستمرار معيم . 


ره قر صى الث العهمى : ليس ف بر يطانياسوى م كر اسى لاسائذة متف رغين 
للبحوث العلية وأحد هذه السكرامى مخصص الدراسات الطبة . وهناك وه مكانأة 
حكيرة للبحوث العليية العامة متوسط قيمتها ه؟؛ جثماأ سئوياً ومدتها المتوسطة 
0 سئة وتوجد م مكافأة البحوث الطببة متها المتوسط ولا جنم سنويا ومتوسط 
مدتها + سئوات ونصف . ومعنى ذلك أن فرصة الحصول على مكانأة أبحاث طول 
الوقت نسنم لنسعة عشر طاليا من طلية الدراسات العلمية فى كل سنة , وجموع عددمم 
وتسنح لاثنى عشرطالبا م نالدراسات الطبية العليا النى يبلغ تجمرع طلبتم! 00٠‏ . 
أما المكافاة الصخيرة وأغلما فى الواقع منوح لهؤلاء الطلبة فأ كثر عددآ وم نالصعب 
حصرها بدقة . فاللجنة الملكية لمعرض +86١‏ لدبا مغ مكاناة مرتها المترسط جلم١‏ 
جنيبا ومدتها المتوسطة م.م سنة . وفضلا عن ذلك تنم مصاحة البحوث العللية 
والصناعية .؟١‏ مكافأة مرتها المتوسط .14 جنيها منها .م تمنح سئويا . وبذلك ,صبح 
المجموع الكلى للمكافآت الصغيرة 11 تخلو منها ٠٠١‏ كل سنة . وهذا رقم ضئيل. 
ولكن إذا فرضنا زيادته بمقدار النصف فيصيح فإنه لن يشمل إلا ع بلا من 
عدد الطاية الذين يتخرجون سنويا من الجامعات البريطانية فى السكلءات العلمية والفنية 
والذين يبلغ عددهم ...رم طالبا. فلا شكإذن فى أن الفرصقليلة جد ا للبدوث العلبية 
والمتوفر منها غير مرض ولا كاف وقد اعترف رسميا .بذا الوضعالباعث على الآسف 
ولو أن الخطوات العملية المؤدية إلىتصحيحه لم تتخذ بعد . وقد أشار إلى ذلك السير 
ويليام راج فى خطبة الرئاسة التى أ لقاها فى اجمدية الماسكية سئة 5م11 ذقال : 


والايحب أن يكرن موقف الشبان الذين تشجعبم بالاعانات المالية على 
اختيار البحث العلى كعمل طم فى الحياة يقضون فيه أعز سى شباجم موضع اهام 


د 


عن يبتون فى مصائرمم . فبو يختارون مرح بين صفوة شبان الامبراطورية براعة 
وكفاءة وهم يحققون الأمال المعقودة علييم . وتحقيةبم لهذا العمل يكسبم خيرة 
ومرانا يحملانهم هن أن من نعقز بهم وأصلح الناس لخدمة اجتمع . ولكن دل تتم : 
هذه الفائدة فملا ؟ لا . بل كثيراً ما ترى الياحث العلى الكف. يحصل على 
المكافأة المالية من مختاف المصادر واطيئات الواحد تلو الآخر حت يقعده كر السن 
أو غير ذلك عن متابعة أيحائه رغَما عن ماضيه الجليل وكفاءته الممتازه . وعئدئذ 
يرى لزاما عليه أن لسع بى إلى ١اكتساب‏ الرزق هن طريق آخر بعد أن اعت 
البحوث الآ كادعية غير صالحة له ولا هو صالم ها . أى أن وظيفته قد أدت ه إلى 
طريق ماق 
وقد ذكر لى أن أغلب الباحئين العلميين يتجبون نو المناصب الإدارية فى 
الشركات والدوائر الصناءية . إذ أن دذه الوظ:ف أ كثر ثيانا وأعلى فى المرتيات . 
فطريق البحث العلى بحب أن نكون واسعة مفتوحة أمام ساالكها فتؤدى عم إلى 
مناأصب ذات مدو لي ةستفاد مر مم يبأ وهو مالم يكن حاصلا للان . وقد بدأت 
الدوائر المختصة تقدر أن العام الذى اشنرك فى تقدم المعرفة والكشف عن الجديد 
فيها بحب الاستفادة نه عند يحث أمر تطبيق هذه المعرفة فى المرحلة التالية . وبحب 
أن يكون مكان العالم فى وسظ بحاس الادارة الذى يمن على العمل و ليس فى حجرة 
الانتظار ايستشار حا يريدون رأيه فقط . ولكن هذه برد بداية وبحب على 
رجل الملم نفسه أن يساعد على تحط الحواجز القائمة فى طريقه . ولذلك يحب أن 
بكرن تعليمه وإعداده مث يتاسب كونه أ كثر دن رجل معمل قط 8 
ونحن إذا نظرنا إلى المكافات الى ع اس اتابعة الحوث العلية يجدها غير كافية 
'فكائات مصلحة الاحاث العلسة والصناعية 3 يزدحم على أبواما الداعون تبلغ 0 
جنيها فى السئة (ماعدا ىق ١‏ كقوارة وكبر يدج حيث يدف من . ٠‏ جيبا الى .ه م جنبها) 
وهمن هذا المبلغ الذىلا يكاد يانى لإعاشةصاحبه تقتطع مبالغ كثيرة ولايسممللباحث 
العلى أن حتفظ ا من ثلث ( أوسدس فى كبر يدج و كسفورد) م! »صل عليه من 
التدريس الإضاف ( أنظر الملاحظة ب فى آخر الفصل الخامس عشر ) . فالباحثالعلى 
الذى يعيش مذه المرتبات الضثيلة لا مكنه مطلقًا أن بوسع دائرة اهتهامه ا شع 
و ين ايان غدؤه المكر والسل:, 
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- مراع العبل فى الكوثُ : وعلى إلباحث أن يسلك السبا 0 إل 
متابعة عمله وتحقيق مصاحته والطريقة الجربة المعروفة فى هذا الشأنهى أن بحسن إختيا 

الرئيس الذى سيعمل معه ويحسن علاقته به ٠‏ وليس أكير العلياء حا ف عي 
الابحاث . فبعضهم رشعل بعمله عما عداه لدرجه أنه لابرى :ليذه سوى ساعة واحدة 
أوساعتين كل عام ؛ بينها البعض الآخر يتتبع عمل ادو قلي ع سر لشن أن 
العمل ليس عمله هوبل عمل :ليذه . وما يصادف الشابال ةلعل البحث العلى أن يصطدم 
بالحقيقة الكثيرة الحدوث ؛ وهى أن كبر الن وعلو المقام فى الوسط العلى لا ممنع 
الكثيرن من الإستنثار لانفسهم بفضل ليس لم . ولعل أنجم الرؤساء العلبين ثم هن 
فثة المداهنين اللطفاء الذين يقيمون ما يشبه نظام المعايشة أو التكائلمع مساعد.مم من 
الباحين العلييين, فيختارون بعناية مسأعدم من المتفوةين النابغين ويعملون جبدثم على 
توفير أدوات البح العلى ووسائله لم ويكتبون اسماءهم على كل الأبحاث النى تنشر 

تى إذا اتكشف أمرم , أسرعوا الىاصلاح الآمر بفضلاتصالاتهم الكثيرة وأمكهم 
7 حصلوا على منصب مناسب لصنائعيم . فروح الاعتداد الاك عظيمة 
القيمة فى الوسط [املى . وقد حدث أن أجاب أحد الباحثين العلببين المتقدمين الى 
وظيفة معينة على سؤال وجبه كير من الاساتذة أعضاء لجنة الاختيار قائلا أنه لايريد 
أن يكون صنيمة لآى انسان . ول يحصل هذا الباحث الجرىء على المنصب الذى تقدم 
اله . ومضت سئوات قبل أن تعرف مقدرته دل على ما يستحقة . هذا بنما كان من 
م أقل منه كفاءة ولسكن أكثر ملاينه متربعين فى كرامى الاستاذية . 

ولكن هذه العيوب ليست خاصة بااوسط العلى بل هى مشتركة فى كل الا نظمة 
الى تسطرعليها هبئة أو أفراد دون معارضة أو حساب . ولسكن هناك أهر آخر يضر 
بالقضية الدللية كثيرا وهو ضرورة الودول الى نتاتج ورحرص الباحئين العلليين على 
نشر هذه النتانم فى بحوث أو أوراق علية . ولذلك يد الطالب حديث التخرج أنه 
قد تخلص من ربةة الامتحانات ليمع قت رخمة أحان أكدوافى . إذ ان متيل 
حيانه بترقف على الاحاث التى ينشرها ؛ اى على عددها وحجمبا وليس على مادتها 
الملبية فقط . فاافترة |البامة المنتجة التى تحب ان يطلق فيها فسكر الباحث العلى الشاب 


ا له وسائل الدرس وإجراء التجارب لسكون رأبه ونظرته الخاصة - فى هذه 
الفترة الرامة يحد نفسه اسير نظام يحد من فكره ويضيت عليه الناق . ولافكاك منه 
إلا إذا كان لديه من المال ما يغنيه عن الاحتفاظ عكافأنه المالية وقليل ماهم . وبذلك 
يفقد العلم روح الإبتكار المتأججة فى نفوس هؤلا. الشبان ثم ما تليث أن تخمد جذوة 
هذه الروح وتطفى عليها الواجبات الإدارية والتبعات الإجتاعية . هذا من جرة ينما 
نبجد سلا من البحوث العلسة الى لاا خير فبا تزحم صفحات الات العلبية وتحعصل 
من الصءب معرفة الث منها من المين . 


- صرنة الع العليهى : وحدث كل هذا لآن مرك البا١حث‏ العلى فى النظام 
القائم شاذ ولا يتلاءم مع الاوضاع المعروفة فيه . فقّد كان البحث العلى قدءأ شاغل 
بعض المواة ثم أصبح عمل الاساتذة والمدرسين فى الجامعات فى أوقات فراغبم . أما 
ذكرة كو ن البحث العلى مبنة قامة بذاتم! فبى فسكرة جديدة وكذلك اعتبارأن القدرة 
على التدريس والقدرة على القيام باليحث العلى لايمئيان نفس الثى. دائا . وإذا أردنا 
أن نيعل البحث الدلى مبئة قائمة بذائهاء بمدع المشتغلون بباالمكاذآت المتناسبة مع خطر 
عملبم نهد يؤدى هذا فى حالاات قَلِله إلى خلق طيقة من كالى الباحدين العلسين .ولكن 
المبم أن الا كفاء مهم سيجدون تأمنأ لحيانهم وضمانا لمستقبلهم نيهم عن تمس عاك 
الرزق الاخرى فينصرفون إنصرافأ تامأ إلى بحومهم . وما بدل على أنهذا غرض يمكن 
تحةيقه أنه قد تم الاءتراف بالبحث العلل ى كبنة مستقلة بذاتها فى فرن! وأدى هذا إلى 
تحسن ملحوظ فى حالة العلما. هناك ( أنظر فقرة ٠4٠‏ والملحق السادس ) . 

ويم اختيار المشتغل بالعلل فعلا اليوم بطريقة الاتتخاب والتعليم فلا غرو إذن أن 
بختلف العلماء اليوم عن علا. الامن الذين وضءوا أسس الع الحديث نظراً لاختلافه 
الظروف الإجماعية والإقتصادية . فد كان انصراف العليا. إلى البحث العلى قدا 
أمرآ متروكا لاختيارمم الشخصى . وكان الذين يختارون العلم شاغلا لهم فى الحياة أفراد 
قلائل من وهبوا الثراء الذى بغنيهم عن التكسب أو كان لحم صلة بالأغنيا. الذين بمدونهم 
بالمال : فكانوا تابءون اليبحثك العلى همة ومثابرة عظمة رغم الصعاب الكثرة [(63 
أما اليرم فالعلم مبنة محددة توفر لصاحبها باب للرزق غير العريض ولكنه على أى حال 
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باب يسعى إلى ولوجه الكثيرون . وطرق الانتخاب النى تجرى داخل الدوائر العلبية 
لاختيار الراغبين تعطى أ كبر فرصة لمن تتكون لد.بهم المقدرة الفدة والرغبة فى العمل 
من جبة ومن جبة أخرى نفضل ذوى الأراء الإجتاعية المتفقة مع الأوضاع القائمة . 
فالعام مثل رجال المناصب الإداربة , عليه إذا رغب ف التقدم والرق أن يكون حل 
رضاء ذوى الثراء والساطان . وعليه ألا يظبر كبيراهتمام بالمسائل الإجتماعية والسياسية 
لتلا بشخل بها عن متابعة عمله ولئلا يدمغ بأنه رجل غير مون وقد زأى عتلدئ ف 
الدوائر العللية , ليس له تأبيد ما فى التاريخ ٠‏ وهو أن اهتهام جبابذة العلماء بالشثون 
الإجتماعية ومعرفتهم بها قليلة ومعنى ذلك أنه إذا وجد من بين أهل العم من يظبر أعتهاماً 
خاصاً بذه الشئون أو يكون له رأى ممين فها لا يتفق تمامأ ورأى ذوى السلطان فانه 
يكون متحزيا فى عمله العلى وغير موثوق به فى آرائه . 


وهذه النظرة الخاطة لا توجه نو من هم آراء سياسية فقط بل عد ضررها 
أيضأ إلى كل مرى كان له نشاط ثقافى أو اجماعى خارج دائرة علمه الحدودة . ولمذا 
اليب أص بح العلم ف الدوائ المكومة وضيعا ولس عة حرج على العالم فى م 
الدوارٌ فى الاشتغال بالآذداب ب أو الفنون 5 وابة لا ضرر فبها ولكن, ألا ستحسن أن 
يكتب العام أو يصور . وقد يسمح له فى عرف التقالد البالى أن 1 زمصوراًردىه 
التصوير أما أن سن التصوير أو غيره من الفئون أو الآداب فتىء فيه الخطر المحّق 
على سمعته العلبة . ومثل هذه النظارة الخاطئة توجد فى الدوار الثقائية يمو العم . فالعم 
والثقائة يظبران إحتقاراً كل للآخر عن جبل لا يشرف أيبما . وليس معنى هذا أن 
ليس فى دائرة العلمء ومثله من ذلك مثلغيره من أوجه النشاط الحبوى من برع فى 
الشتون الفنية والثقافة وأوتى استقلالا فى التفكير ولكن الإشارة هما إلى الكثير 
الاعم وليس إلى القليل النادر . ولعل هذه النظرة الى بشعر بها رجل الهلم فى اجتمع 
وله هى السبب الذى يبعثه على الظبور ؟#ظبر الرجل العادى فى حياته اليومية فلا 
كشف عن ذكائه إلا فى دائرة اختصاصه العلى الضيقة . ونن إذا نظرنا إلى أثر العم 
فى امجتمع نحد أنه أحدث ثورة بل ثورات فى حياة الناس ولك نهذه الثورات حدثت 
بسيب العلم وليس بسبب شخصيات العلماء ذاتهم ٠‏ 


ل - 


العسلي الشبى 

85 - مركن العلل فى الحياة اليرمية هو الدليل القائم على كفاءة نظام تدريس العلوم 
المتبع ٠‏ وليس المراد بمركز العلم فى الحباة اليومية الاختراعات والالات العلمية 
المستعملة فى الجتمع ٠‏ إذ أن هذه فى الواقع بدائل عن أدوات سابقة كانت معروفة 
هن قبل , ولا يحتاج الرجل العادى عند استعالما لآى ثقافة علبية . فالسينما وسيلة 
للنمشّل أوسع إتنشاراً من المسرح ومن نوعه والتليفون وسلة للاتصال بين المعارف 
والاصدقاء علاوة على طرق الاتصال العادى الاخرى . هذه هى نظرة الرجل 
العادى إلى الآدوات العلمية التى <وله . حتى الأطفال الذن لا يعرفون ما هى الموجة 
ولا اللاسكى يمكاهم الاستماع إلى محطة الإذاعة التى تروقبم دون معرفة عللية إطلاقا . 
ولكن توئر الآلات والخدمات الى تتضمن القواعد العليية أوجد لدى الرجل العادى 
بعض الوعى بالعلم يختلف عما كان فى العصور الاخرى وأثار فى نفسه بعض الإهتام 
نه ويطرا'ق تقدمه وأحدف تائحه . وبذلك وسدت طائفة من هواة الع فنهم من 
جوى اللاسكى فيصبح صانعاً خبيرا بدقائق أجبزته أو التصوير أو غيره وهنهم من 
يكت بالإستماع إلى يجائب الملوم وغرائب الحقائق العلمية . وتبعاً لوجود هذه الرغبة 
العامة فى التعرف على العلم وجدت كتب وبجلات علمية شعبية وأفردت الصحافة 
للآنبا. العلمية مكانأ فى صفحاتم! ونشأ من هذا كله ما بسمى بالعم الشعى . 

ولكن العم الشعى بعيد كل البعد عن المل الحفيق الفعال مثل بهد الموسيق الشعبية 
عن الموسيق الكلاسكية . فالتتائج العلمية ألتى تقدم للجمبور دون اعتيار الدقة وبشكل 
واف لا مخلو من مبالغة لا تشير مطامَا إلى الروح العلمية ولا إلى الطريقة العلمية . ولم 
- الصحافة فى بريطانيا إهنهاماً جدياً بالعلم ؛ وبإستثناء حالة أو حالتين لا يكاد بوجد 
فى إدارات الصحف ما يمكن إعتباره حرأ علميا وما ينشر فيها هذا الخصوص لا يزيد 
عن أن يكون شذرات لا تشبع نهم المتعطش إلى العلم وتتفاوت فى الصفة ما بين 
النبويش الرئان أو الخموض والإهام . وقد وصفمبا مستر جبرالد هبرد فى مقدمته 
لكتاب أصمع ععرونء5 5 15 : 


لوت 


لا تحد الانيا. العللية عادة محلا فى صفحات الاخبار » وعئد ما محدث ذلك فى 
النادر تظرر الانباء على شكل شذرات لا رابط بينها . وإذا نشرت صيفة مقالا عن 
شىء جديد يكون ذلك ظنا من مررما بأنه غريب يحب غير مألوف ولا متفق مع 
النظرة العادية . أما الصحف الجدية الترمة فلا تفعل هذا ولكن ماتفعله ليس أفضل 
بحال من الأ<وال ٠‏ إذ تطلب كلبة من أحد العلماء امختصين فيرسل حضرته لها 
مالا عن معنا كيه يلل يخينها من .فى مكل بعلها ...ولك القاركية لا تكنه 
إطلاا معرفة الصلة بين المءرفة الجديدة وبين الل كله والحاة . وبذلك لا يؤدى 
الخبر المنشور إلى أى استفادة حقيقية للقارىء الذى يكت عادة بالتعجب لحظة ثم 
يتصرف إلى غيره من الانباء . ويصعب علينا أن تتتبع ذه الانباء المنفردة 
والككيات العلبية الممقطمة الى تنشر تباعا لكى ننسة,! ونصفبا ون لف بها حتى نعرف 
الآئر الذى يحدثه نشرها فى الجتمع «والقائدة الى دما التقدم العلى .سن .| 


ومجلات العم الشعى أفضل وأحسن ولكنها هى الآخرى تحوى قصصأ عجية 
وارشادات عملة وما بن <ين وآخر تحد مقالا قها . ولا توجد صحيفة واحدة لإظبار 
تقدم العلم وشرحه بأسلوب مناسب وربطه بالظروف السياسية والإقتصادية السائدة 
)00 أ كتب العل الشعى فبى أسوأ حالا . إذ لاتحوى عادة غير ملخصات مشوهة 
لاحقائق العلية وتقارير عن أحدث اانتائٌ العلبية نرت لصالح الاشرين ؛ ولم يفبدهبا 
أشباه العلاء الذن كتبوها وأخيرا هناك الوصايا والدروس الى يلقبا المشبورون من 
العلباء . ومن الكتب العلسة ما يمناز بوضوح العبارة ودقة ا معنى معا ولكن عددها 
قل بالنسبة الى السكتب الاخرى . ولعلنا تأخر نا فى هذا الجال عن العبد الفيكتورى 
عندما كانت الكتب العلمية الشعبية أجود مادة وأحلى عبارة وأسلس أسلوبا . 


ابه - مر “ليم لى الحا العاءئ ‏ يقدر أثر العإ الحياة العامة بما يحدثه منوعى 
فى أفكار الجيل وليس ثمة شك فى أن الاهتمام بالعلم قد زاد فى بريطانيا فى السنوات 
الاخيرة ولكن هذه الزيادة لم تقترن بصلة أوثق مع الحياة العامة بمسنى أن العم لاجد 
من المرور الشخف والإهتمام الذى تلقاه مباريات كرة القدم أو حفلات الساق:. أو 
بمدنى اخر لا بوجد التدافع فى الاراء بسن دارة العلماء ودائرة العامة الذى كان من 
اخص خصائص العم فى القرون السابقة النىكان فيها الع حصورا فى طبقة اجتماعية 


ما - 


يحدودة . ولا يكن تفسير انصراف الناس عن الإهتام بالعلم وانصرافهم الىالمباريات 
والحفلات بما قد يتاللهم من مكسب مادى فى الخاربات أو عجرم عن تفبم دقائق 
النتائج العلميه وقصور مداركهم عن قصور قيمة التقدم العلمى وتنماصيل خطواته » إذ 
قد يوجد فى لعبة السكريكيت او البليارد ومثلامواضيع تحتاج إلى تفكير وتعليل | كثر 
ما يحتاج اليه بعض مواضيع من علوم الاحيا. او وظائف الأاعضاء ولو ان اهبور 
كان شغوفا بالعلم حما لوجدتهم مثلا فرقا فرًا يقراهنون ويهتمون بنظرية احد العلماء 
ألتى يعارض بها نظرية عالم آخر (11) 

فلا مفر من أن نستخاص ما سبق أن العلل صار أ كثر بعدا مما قبل عنمجال الوعى 
العام وفىهذا أبلغ الضرر للعلم ذاته وكذلك للشعب . فالشعب يناله الضرر لأنه يعيش 
البوم فى عالم قد زادت فيه سيطرة العلم على مجريات الأمور زيادة كيرة مستمرة هذا 
بينما الإدراك العام للمذه الحقيقة الواقعة ,قل ويتأخر . وليس ثمة فارق أسامى بين 
الإنسان البدانى غير المتحضر الذى يعيش فى جرلمطبق وير نام أمام عاديات الطبيعة 
من قحط وهرض وغيرها وبين الرجل المتمدين الآن الذى بعيشتحت رحة المصائب 
التى أأزلها عليه حياته الحديثة من بطالة صناعية وحروب ضروس علية عالمة . 
فالانان غير المتحضر يقف عاجزا عن تفبم حقيقة ما يدور حوله ذلا إستطيع درء 
الخطر أوانقاء ااضرر ولذلك ياجأ إلى الؤرانات والخزعيلات عنى ما اانقص لعلبا 
ترضى أو تسكن و.برب من اللقيمّة وراء الخيال . وكذلك معالرجل المتمدين . ولعل 
هذا يفسرالرواج الكبير الذى نراءاليوم للخرافات الى كانت سوقها رانجة فى القرون 
الوسطى وظن أنبا ذهبت إلى غير رجعة مثل التنجيم والروحانيات » وكذلك النظريات 
الفاشية الديماجوجية النى نس:<وذ على أفكار الناس استحواذا خطيرا . فرذا دليل على 
جول الناس وعلى حاجتهم إلى مثل يعتقدون فا ويؤمنون ا . | 

عزن العام : هذا عن الشعب و لكن الضرر يمتد إلى العلم أيضا . فالعلداء 
فى حاجة إل مساعدات مادية وأدية من الشعب - ع فيه الاغنيا. الذين يتبرعون 
بالآموالومرظفى الحسكومة الذين يتحكمون فالميزانية ‏ وإذا جبل هو لا. ما يشغل 
العلاء من تنظر يات وأحاث فلايترقع منرم أنتعدفو! للعلماء تلك المعونة التى يممكنوم من 


- (8 


متابعة عمابم » ذلك العمل الذىستعود كل فائدته على الجتمع . وهناك خطرأ كبر وأشد 
وهو أن عدم وجود رأى عام متم باله والملاء وينقدمم وحبذم يؤدى إلى أن ينعزل 
رجال العلم عن المجتمع فكريا . وليس الإنعزال المقصود هو انءزال رجال 
العم بصفتهم أفرادا فى امجتمع : كا يتخيل عادة - ولكن الذى بحدث هو انفصال 
العلمذ ذاته . فيكون الكلام فه والتحدث عنه وتفا على عشرة أو عشرين من العلماء وفما 
عدا ذلك يكون المشتخل بالعلم فى حياته كانه كفآن غر هن خامة الناسنَ فى مأ كله 
ومسكنه وعائاته وهوه . وتظبر مة هذا القول مما يشاهد فءلا من انصراف الناسق 
مجتمعاتهم عن الكلام ف المواضيع الملمية » إذ لا تصلح( فى رأجم ) هذا الغرض بل 
قد يصل الامر بالكثيرين إلى أن يحدوا لذة أو مرا فى إظبار جبابم بالعل . وقلما بجد 
العم مادة الحديث حتى بينالعلماء أنفسهم . وهذا جد عختاف عما كان منذ قرون عند مأ 
كان فولتير ومدام دى شاتليه يربان التجارب الفلسفية فى الحفلات النزلية وعند ما 
كان ش الى يتحدث عن الكيماء بنفس الماسة والاهتام الذى يتحدث ءا عن الكال 
الخلقى . أما اليوم فلا يكاد يحد المرء بين كار السكتاب الانجلين المعاصرين من يفاور 

استيعابا لالفسكرة العلبية اللبم إلا واحدا منهم ؛ له من صلاته العائلية خير معينءلى ذلك . 


هبه ل الرافات المهمية : وإذا فقد العم اهام جبرة الناس به أصابه مرض 
آخر شديد الآث فى اضعاف بناثه ٠‏ وذلك أن التقدم العلى الحقيق لا يتم منفصلا تمام 
الانفصال عن الوعى الشعى السائد بل تتصل النظرات العلدية ‏ فيا عدا الدقّق المفصل 
منها ‏ بالتأثيرات الاج تماعية المحبطة مما . ويكون العلم أقوى بناء وتقدمه أسرع إذا 
ارتبط 6جتمع مثقف يظبر الاهتهام به » أما إذا كان الجتمع غير ذلك كانت الظريات 
العللية مرآه تنمكس عليها عيوب الجتمع ذاته . فبدلا هن أن تكون خلاصة البحث 
ولبدة النقد دكون فر يسة التحيز وربيية الخرافات . وااثل ء على ذلك مائراه فى العلم 
الشعى . فالشعب ليس لديه الرغبة ولا المقدرة على تفبم قيمة النظر يات العلية ولكنه 
رغم عن ذلك يرغب فى الاستاع إلى نتائيما والهتاف لاقَائمين ما . ويكون هتافه أعلى 
وأشد كلما كانت هذه النظريات أشد غرابة وصادرة عن كبئة العم الاعلرن دون 
نظر إلى مادتها أو حقيقنها . تعجب الماهير الى لا يحد العام بينها مالا حقيقيا ذه 


لم1 سد 

المظاهرات العلية الجوفاء إعاباً شديداً لانها تفق وهواهاء «المسائل المعقدة الخاصة 
بنظربة النسبية ونشأة السكون تلق رواجأً فى العم الشعى لا لاأنها أنسب عدد العرض 
والتبسيط بل لأنم! تقرر بشكل ما تحز الإنسان عن الوصول إلى غاية الل والمعرفة 
وحاجته إلى الإمان بفضل الخالق وحكيته . هذا بنما لا تلق نظريات أخرى أ كثر 
أهمية مثل نظرية الك, أى اهام كبير فى حيط العم الشعى . 

كل هذا يؤدى إلى اتساع الحوة الفاصلة بين ابجمبور ورجل العلم وكذلك بين رجل 
العم والعلم الشعى . إذ أن من المملوم أن نظرة الباحث العلى المشتفل بالعلم فعلا إلى 
نشأة الكون وأصل الحاة ومسألة الحبوية فى البو لوجيا وما شامهامن المسائل تختلف 
اختلافاً بينها مما بنشر فى حكتب العلوم المبسطة فرجل الم لا برى أن نظرية الكمّ 
مؤداها اتعدام حقيمة الظواهر الطبيبعة والمشاهد بل على العكس يرى نفسه أقدر على 
إجراء التجارب وتفبم الظواهر الطبيعية وها . وكذلك يجد فى التقدم الحديث ق 
الكيمياء الحيوية وعلااوراثة سنداً قويأ فى تحضير تحار به وفهم|الحقائق العلمية رغْرا عما 
بكتب للجممور . والمشتغل بالعلم غير قادر على ايصال أفكاره وآرائه إلىا+رور وكذلك 
الجمبور غير قادر أو راغب فى الاسماع إلى القيقة بل يكتفى بالجرى وراء الاجوف 
الرنان من أقوال أشباه العلماء . واللتيجة أن يظن اجمبور أن الم ينح إلى النظريات 
المثالية نا النظريات المادية هى السائدة فملا » ومن جبة أخرى ينزوى العالم البحاثة 
ويطوى نفسه على ما عل #اركا اجمبور فى جبله وتخبطه . 

والاسباب النى أدت إلى هذا الوضع كثيرة . لعل إدخال تدريس المواد العلبية 
فى التعليم أحدها . فقد أدخل العلم منفصلا عن الثقافة العامة . ففقد العام الاههام الشعى 
واعتقد الناس أن لا شأن لهم أصلا بالموضوعات العلمية العويصة إذ يوجد العلماء 
الإخصائيون الذن لهم وحدثم حق الكلام فها والتعرض لا . ثم توالت الكشوفه 
العلمية وتشعبت فروع العلل وماكلمنها وآ سريدا . تأذهل هذا النقدم المظم الرجل 
العادى نزاد انصرافا عن الاهتام بالعلم وزاد الاعتقاد الخاطى. بأن ليس الوم ى 
قدرة واحد أن يعلم إلا فى دائرة ضيقة جداً وفرعية فى جءة الع الانسعة وأنه قد 
مضى ذلك العبد الذى كان يلم العال فيه بكثير من فروع الءلم ومباحثه المتعددة . 
ولعل الاقرب إلى الصواب أن يقال أن التقدم العلى كان سربعا وأن وسائل عرض 
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النتائم العلمية وتلخيصمالم تنوض بحيث تلدق بالتقدم العلى وتساعده. فاذا أمكن ' 
تنظيم طرق نشر الات العلمية وتلخيصها تنظيا علميا صحيحا ( وهذا ما نعرض له 

بالتفصيا فى الفصل الحادى عشر من هذا الكتاب) لتيسر الشخص المثقف أن ياق نظرة 

شاملة على حالة العلم عامة تكفيه لتفهم أى جديد فى أى فرع خاص مزفروعه أما اليوم 

ولا سبيل له إلى هذا فاللغة العلبية الرمزية وفوضى المطبوعات العلية تقف حجر 

عه حامق 


٠‏ -ااالارم اا : ويس اجهور وحده هو الذى لا يقدر العم حق 
قدره وتم بهء بل يشترك معه فى ذلك رجال الإدارة والسراسة ومن بيدثم الآمر 
والنهى , فالنظرة غير العلمية إلى الامور تسود هذه الدوائر العليا الّوية وتكاد تحجب 
كل الفوائد الى قد تتكون للعم وتقدمه . فهم لا يفسكرون علبيا فى أى موضوع هام 
.يتصل بالحياذ الإنسائيةو لايصبر 2 نولارضون بجمع املو مات والبيانات والإحصائيات 
اللازمة لبحث المسائل بحثا علد.أ . وفى هذا الشأن جاءت الفقرة التالية فى نشرة التنظيم 
الاقتصادى والسامى رقم ١7‏ الصادرة فى ؟ يناير سنة .0؟١‏ . 


لقد نمت الحضارة فى هذا العصر الصناعى نموأ عظما ٠‏ ولذلك يلوم لصياتتها 
والاستفادة ها ونتدمما معرفة واسعة وعلا كثيراً وذلك حتى لا يتوقف دولاما 
أرعفل دور انه فوت اناس ان جراء ذلك مصاعب كثيرة وبلاء شديد . 
ولكن لا نكون بعيدين عن الانصاف إذا قلنا أننا البوم لا نكاد نملك هذه المعرفة 
وهذا العم . ولا نكاد نسعى إلى الحصول علبما سعيا جديا رعما عن' أن الطريق إلى 
ذلك مبدة أمامنا . فنظرتنا إلى هذه الاءمور لازالت هى النظرة القديمة قبل عبد 
التقدم العلى الذى أقام بناء الحضارة . لكر لا إلىجماعات متعزلة من المتحمسين تنسعى 
وتكافح وتدءو لكى بزداد الاهّام وتقدم المساعدات لاجراء بءض البحرث فى 
موضوعات تتفرقة مثل الاجور والدخل وعل النفس أو أحاث التعلم والبحرث 
الاجهاعية أو دراسة حركة المرور والمواصلات أو بعض البحوث الطبيعية أو غير 
ذلك . وكأن هذه الجماءات تستجدى وترجو وتلحف فى الرجاء وقد تنجح قتحصل 
على بءض التسبيلات وقد تبوء بالفشل فيبق الحال على ما هر عايه . 

ولكن اإشكاة أعمن غوراأ وأبعد أصلا من أن تكرن مساعدات ترى 
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لمواضيع بحث متفرقة . [ذ أن الطامة الكبرى هى أن الئاس التعلم منهم والجاهل . 

سواء - لا.قدرون أن الوسائل العليية التى أنتجت الكبرباء واللاسلكى وأوجدت 
الخصيات واستولدت سلائل الخيوان واستنيتت فصائل النيات ؛ هذه الوساءل بعيلها 
إذا <ورت التحوير المناسب قادرة كل القدرة على تقدم الاول العملية المحيحة 
والاختراءات الاقتصادية والنظريات السياسية الى تمن فى أشد الحاجة إليبا » عثل 
السرعة والكفاءة النى أوجدت ما التقدم فى الفروع السابقة الذكر . والبحوث 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية نستارم جمع معلومات عامة ونيانات كثيرة بنا 
البحرث الصناعية قد تتم خفية وتستغل برأس مال قليل . وقد تنه رجال المال . 
والصناعة الآن إلى الوسائل المؤدية إلى الاستفادة مز كل جديد فى مجال الدلمى ٠.‏ فهم 
يسجلون الاختراع ويستصدرون امتازا بالاحتكار ويصئعون السلع ويوزعءوما 
على الأسواق . أما فى الاختراءات الاجتماعية فايس ثمة من يمى بفائدتها أو يمنى ببحث 
صلاحيتها وتطبيقه! فى المجتمع بأن يراقب وحن المشكلات الاجتاعية والافتصادية 
مال النظم الحكومية أو الخدمات الصحية أو نظم المرور وغيرها . ' 


- الحام: الى العلمم وكرت : فالإهمال الذى يلقادالعلم من الجخوور والشكومة 
ليس وليد الصدفة بل أصله ثابت فى نظامنا الإجتاعى الححاضر . والعلاقة بين العم 
والحياة الإجتماعية ذا تشطرين . اجات الحباةتتعطللب من العم العمل على:وفير ماوحل 
مشكلاتها ولذلك لامناص من أن يقوم عل فى التمع ليبحث حاجائه وبحل مشكلاته 
مرما كانت هذه الحاجات والمشكلات . فاذا تعرض العلم لتوفيرحاجاتالجتمع وحل 
مشكلانهصار أداة فعالةفى تشكي لهذا الجتمع ذاته . وبذلك تزداد أهمية العلم عما قدر 
له من استعانو! بهوأقاءوه سعيا وراء أغراضخاصة . والامثلة النار مخية على ذإ كواضة 
فالحركة العلدية التى نشأت فى كنف حكومات القرن السابع عشر كانت هى فى الفرن 
الثامن عدر أتوى نائد ذه الحسكومات ذاتها ‏ ويبدو هذا التناقض جاياً فى العصر 
الحالى أيضأ . فاذا انتشر العلم وزاد الوعى باهميته وما يرجى الإنسانية من ورائه» 
وعرفت الطريقة العلبية الانتقادية فان هذا ولاشك سيكون له ننائم سياسية خطيرة 
تدفع كل القوى الاجتماعية والسياسية الى ليس من مصلحتم! إحداث تخيير إلى محاولة 
التضبيق على العم حَتى لا يتعدى الحدود المرسومة له . فبم يرون فيه خادياً لأغراضوم 
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وليس متحكا فى مصائرمم . ولذلك ينشطون العلم فى حدود وبمنعونه فى <دود أخرى. 
ومثل ذلك ما هو حادث فى أانيا النازية . فالدولة هناك فى أشد الحاجة إلى ال لم 
والعلماء لكى يقيموا بناء النظام الاقتصادى والسامى الاستبدادى ويستعدوا للحرب 
الضروس اتى تسعى الها الدولة. ولسكنهم ‏ أى العلاء ‏ فى نفس الوقت ينتقدون 
ويضارون بُدعرى أنهم مباءة البواشفية الثقافية . وهذه الاتحامات المتناقضة تظبر 
أيضا فى هذه البلاد إذ توجد نظريتان متعارضتان عن رسالة العلم . تعتير أولاهما أن 
رجل العم يعيش فى حدزضيق وحفظ كيانه بالقيام بعمله و بالابتعاد عن الاشتغالبالشئون 
السياسية (انظرفمرة 448 ) وتتمثل النظرية الثائية فى الصورة الى رسمنها جو لين بندا فى 
كتابه وعروك وعل مووتطدر1 هآ إذ شهر بأصحاب العلم والمعرفة وصورثم نهم الحفظة 
الختارون عل المَافة والحضارة الذين خانوا الامانة وتركوها غنيمة للقوة الجاهلة 
الخائمة . وللعالم اليوم أن يختار لنفسه أن يكرن منأى الفريقين . ومرما يكن الاختيار 
فالمال معروف والقاعدة صحبحة . أن فوائد العم وكنووة الدرية لا رضل :الها من 
امجتمعات البشرية إلا الجتمع الذى يقدرعلى تفهم الروح العلمية ويتقيل تتانجها الكاملة . 
ملاحظات 


)١(‏ لو عرفنا أن ن-تفيد من أولادنا لوجبنا مارتين وأعددناه ليكون من فلاسفة الطبيعة ذهو 
شغوف جدا بالطبور والميوانات والمعرات ويعرف عنها وعن أحرالها أ كثر من أى شخس باستتناء 
الدكور الذى يعرف كل شىء آخر فى رجى . وقد كان كذلك كيمائيا تحربيا فى نطاق ضيق وطملافه 
آله كبربائية كان بهد «نمة وعفرا فى أن رسالل 0 الذين يتحر أون على الدخول 
عليه فى حجرته » و1 يكن هذا انف والاحّام يخلو من مخاطرة فربا سقط ثعبان فون رأسه أو أحاط 
سات ورما دحل فأر الى جيه سعيا وراء فنات| 1د م ثم ثم مالك رائحة المدوان والروااع الكيمبائية الأخرى 
واحال الشرر هن اتنجار فى أى دن التجارب الكبميائية التى دأب مارتين على اجرائها وأدث الىأغرب 
الفاوامر التى لم يشهدها أءثاله من الأولاد من «فرةنات ورواع وغيرها مر كتاب 

.5 ععمتم 01 أمملء 5 وسمعتا دره1 
زهة 9 مععلع اانه1]8 ردععل لاك عن ل دأ طاسمع0 أوباءء ااعلما .قعهدذا مقكن5ك 
زفة 5 ,113 .م .االاعاا وبوعاناعة] إوعءأبرهام1أء50 
أظر أيناكتاب هوجين ‏ عنلةصطالعة أنعلانامم 

(:) تقرير نشسرته الاجنة العامة لاتحاد عدربى العلوم فى أ كتوير سنة ١١85‏ 

(1937 ,ا عسكط) معسعقء ؟ اممممعم أه ومخنطعدة 1 ع1 

(ه) درس د. ف . جلاس وم . لاء جراى العلافة بين الثروة والعرصة في الجاءءات الاتجليرية 
ول جامعاث ويلز ( وارد فى كاب ( عألقصطااعة لمعانله6 صفحة حر4 -- 70 ) وما يشيران الى 
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أن 707 ./. مس طلبة الجامعات مزتلاميذ الدارص الأولية و؟7 ./. فقط منهم تمتموا بامانية فى المدارس 
الثانوية وبذلك تكون الفرصة لدخول الجامعة أمام طلة المدارس الى تدقع فيا مصروقات أ كبر١‏ 4 ٠رة‏ 
من الفرصة أمام الطلة النقراء . 

ولكن ماس النعلم يقدر بطريقة أخرى أن 4# ./. هن طلبة الجامعات ثم من تلاميذ الدارسالأولة 
( أنظر جريدة اتيس ه اببولية سنة م+5١‏ ) وللكن الفارق بين الرقينلاأهمية له فى التدليل إذ أن اليزة 
المتفاده من الننى أ كثر جدا ما يدل عليه أى الرقين يسبب اليزات الحاصة البى تت.تع مها المدارس العروفة 
يسم واووطع5 أ أاطسط , ١‏ 


. أنفار كتاب كر يستوفر ايشروود المسمى 50300105 :8 29هأ] عن الامتحانات‎ )١( 

(7) الاستاذ موترام نفسه يدرس الطب ولا مد ميزة فى النظام القائم إذ يقول : سس 

أولاليس مما يمدو المقيقة أن تقول أنه ليس من الممكن أن كانرقيقالحالأو لم يكن له أقرباء ياعدونه 
أن ينخرط فى سلك المبنة الطبية فالمتقبل لابتءين بكناءة الشخص وبراعته إلا اذا كانت هناك موارد مالية 
تؤيده . فن اللازم أن يقشى المرء خس سنوات أو ستة فى المّرين والدرس لكى محصل على درحة طبية» 
وحتى عندئذ لايكون صال حا لمارسة البنة ءامة . وحتا توجد بعش كانت ومنح تدين طالب الملوم النايغ 
على ااميش خلال سنوات تمليمه فى الجاءعات وخاصة الجاءعات القديمة .5 أن المدارس الطبية تمنح بعش 
الطلية النامهين فى البيولوجيا والتتمريع والفسيولوجيا مكانأًة تعينهم على اهام الدراسة فى استدفيات؛ولكن 
هذه السكافات جما قليلة جدا . وبمد أن رتم الطالب تدريه يجد نفسه فى «أزق حرج » فإما أن يشترى 
عيادة فئمة وإءا أن يقبع فى حى محوول منتظراً حتى وز شهرة ويعرف وفى هذا أشد التعب له إذا لم 
يكن لديه إيراد اس . وهناك عدة طرق ملتوية ممكن للمرء أن محصل منها على مايكفيه فى اثناءانتظاره 
للدمهرة الطبية ؛ ومثل ذلك أعمال الصحافة الطبية أو العلل بعش الوتت فى هرا كز الخدءة الصحية العامة 
أو غير ذلك . ولكن هذه الوسائل كلبا غير مط.ونةبحيث لايقوم عليبا إلا أ كثرالناس مبارة وإلماعا . 
أما إذا كان الطالب هن ذوى اليار فالطريق أماءه ممبدة لمارسة المبنة ولو كانت مقدرته متوسطة. وخاصة 
إذا كان أبوه طييبا , فءندئذ يدفم دفما خلال الإمتحانات المطلوبة ويسند يكل وسيلة حنى يحل محل أبيه 
فى الونت الناسب . وكثيرون رفون الطب لالسبب سوى أن أباءثم أطباء هم عيادات ناجحة » وليس 
حبا منهم لذلك الفن » فن التطبيب . 

وثانيا يمكن الأ كيد بأن الجز ءالا كادعى . الإعداد الطى ناقس إلى درجة كبيرة . وإننا وإن تمترفه 
بأن الطب .ازال فنا أ كثر منه علماء إلا أنا ثرى أنيجب على طالب الطب أن يدرس ويمتاد الطريقة 
العامية حتى كه أن يفهم الكشوف الطبية الديئه ويطبقها . ويجب عليه أن ينمى فى نه النظرة 
العلمية الا:قادية والمفروض أن يكب ذلك خلال النوات الى يدرس فيها الفسيولوجيا والكيمياءوالطبيمة 
والسيولوجيا والتشرع . ولسكن يمكن القول عن ثنة أن طالب الطب فى تسعة وين حالة من كل مائة » 
يهدلل يم إعداده الملمى عندما يدل المندنى ٠‏ وق الوائقم كثيراً ماينصح الطالببأنينى كل الفيولوجيا 
الى درسها . ولمل هذه النصيحة خالصة . لأن ءن ااشكوك فيه أن دراسته للفيولوجيا ستكون لها أية 
قائدة له . والأتيقة هى أن الطالب عندما يمحاول دراسة الإيولوجيا والكيدياء والطبيمة والفسيولوجيا 
والنامريع فى ستتين ونصف أو ثلاث سئوات » لاممصل إلا على إلام جز ,كل منها ؟ دون أن يتفرم أى 
واحد منما جديا . فبو يأخذ منها القشور دون اللباب ٠‏ والمرء لايبدأ الكنف عن الروح الملمية إلا 
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«واسطة دراسة الواد دراسة عميقة إنتقادبة * فالطاب عندما بتتهى من دراسته الأ كادعية , لايكون صالحا 
لفراءة .قال مبتكر فى العلوم التي درسها ( أو لملنا تقول علىالأصح النى حفظبا ؟ ) والحتم على قيمته. وهو 
غير صالم كذلك لاقيام بأى بحث مبتكر . 

# لايمكن أن تتم مثل هذا الدراسة إلا إذا ترك الطالب منهج الدراسة الطبية وى سنة أو أ كثر 
فى متابعة مقررات درجة العرف أو الدراسات الرائية ٠‏ ويعلم الكانب أن مثل هذه اللفررات موجود فى 
بريطايا العظمى والولايات المتحدة وكندا . ومثلها الجزه الثانى من ترايبوس ( إجازة ) العلوم الطريمية 
فى كبر يدج ومدرسة الفسيولوجيا لدرجة الععرف فى ١‏ كفورد والدرجة الخاصة مع مرئية العرف فى جامعة 
اندن ٠‏ وكذا متررات خاصة فى تورتو وشيكاجو ( ©5نناهء .8 :8 .8 ) . وعدد الطلرة لين يمكنهم 
نوفير الوتت والمال اللازءين لتابعة نلك الدراسات قليل جداً . » من كتاب ععمعك5 له شه أللعاوسع 


صفحة "م -ل هم , 
(م) عا يدل على اكان فمل ذلك ٠»‏ تلكالمقررات الثنافية المتازه النى تعطىفى معد ماشاسوستس 
المكنولوجيا . 


(5) أنظر مقالة سوربى /رط:ه5 يكتاب طءمدموع8 أو أشع م سملمع عط1 ( دن حلاوذ ) 
اللاطلاع على وصف من المبد الفيكتورى اوةف الباحث المامى ٠‏ وخلاصة قوله ما يستحق الذكر . قال 
لاحم الحوث البغكرة بحالة مرضية إلا إذا كان لدى الباحث متسعا من الوقت وبعدا عن :لك المشاغل أ 
تتعارض مم التأمل والفكر . 

)٠١(‏ حاوات مجلة اوتادعظ م156 أنتقومهذا العملفترة ما . وتلام علة معطده16 عألاهعاء5 ع1 
الوق الشعى عدا القيام عبمتها المهنية ٠‏ وستءالح بجلة لإاابة!ئة0© صاع8660 ع1 جم هذهالمائلإتقاديا 
ولكن هذه اللجلات كلها جدية ٠‏ ومما تحتاج اليه حقا هو مجلة علمية شعبية مصورة أسبوعية » ولوأن 
مجلة بووع#مء215 تسد بعش هذا النقصس . 

)١ ١‏ مما يدل على أن قة الاهمام الشعى بالعلم ان هى إلا ظاهرية فقط ؛ ذلك الرواج الءظلم لمختاف 
أنواع النشاط العلمى ف الاتحادالسوتبيتىء كا يظبرفى الصحافة وفى الأئدية وفى متتزهات الثقافة أنظر فقرة »81١4‏ 


١|‏ » ع 
اصس لاا 
مدى بجاح البدوث العليية 


٠‏ - أماوتد وصلنا إلى تقرر رسالة "عم فيامجتمع؛ فيصم عد ندآن قناءل 
عن مبلغ النجاح أو الفشل فى تأدية هذه الرسالة . وس يكون تشيزنا لجاع أو الفغل 
بطبيعة الحال متوقفأ على ما نعتيره الآداء الكامل لا رسالة العلبية . وهذا هو فى الحةيقة 
المبحث الرئيسى فى هذا الكتاب . ولكن يمكننا لمكم بالنجاح أو الفشل بالقياس 
[ل"الأغراين المتلونييية المفروضن أن العلى بسعى إلى تحقيةبا بما هىء له من 
و وال 


١‏ - أقرافى الم لمر اليكو لرعى وال ةلى اير تماعى : يمكن اعتبار 
أهداى: ثلاثة يسعى الما العم بصنته أحد مشاغل الإنان ف الحاة . وهذه 
الأهداف ليست ثامة الإنقصال بعضها عن بعض . فالعلم أولا دف إلى إشباع رغبة 
تيش بصدر العالم وتشئ غليل تشوقه؛ وثانيا يهدف إلى الكشف عن العالم الخارجى 
وإدراك كنه الحقائق المتصلة به » وأخير | دف العلم إلى استخدام هذه الكشورف. 
والمعرفة الجديدة لير الإنائية . 

وتسمى هذه الآهداف الثلائة السيكو لوجى والمقل والاجتاعى على ازتيب . 

وسنفرد لهذا الهدف الآاخير فصلا خاصا به وسنعرض للأولين بالِحث فى 
هذا الفصل . 

ويصعب جدأ قياس نجاح العلم بما بحدثه فى نفسية المشتغل به . ولكن مقدار 
الخيطة التى يشعر ما الممتغل بالعلم نحو عمله كباحث على عاءل هام جداً فى الحكم 
على النجاح العلى عامة . ولذلك يحب اعتبارها بإمعان . وعندئذ نرى أن ليى ثمقشك 
ف أن الكشوف العلبية تدخل على صاحبها الغبطة واللذة ؛ حتى ليصم أن يقال عموما 
أن الناس يتخذون الع ككينة بتأثيرهذا الدافم لفان متوقمين ا ؤذلك. 


وليس العلم فريدا بين المبن الأخرى فى هذا الشأن . إذ يمكن عادة أن تتبيأ أسباب 
اللذة. النفة والتفاةة ق شاعة ‏ أى مرنة + وليكن تلظ أن مو العلم وانتشاره 
وتوسعه ووصول إلى ماهو عليه لم يكن نديجة لكثرة عدد الأشخاص الموهوبين 
الذين يملون إلى العم ميلا طبيعيا » بل كان هذا التوسع ننيجة للفائدة الى توقع أصماب 
رؤوس الاموال أن العم سيكسهم إياهاء وفى هذا الشأن استخدمت الملكات الفردية 
التى وهيها الأفراد؛ ذل يكنالميل الطبيعى الكشف العلى هو الذى شيد بناء العلم الحالى . 

وق الغريت )هذا الشان.أن العلياء لم يبرروا انشغاطم بالعل بيب ما >نونه 
من لذة فى متابعته إلا منذ عبد قريب ذبيأ . وكان القول المألوف قبل ذلك أن العلم 
إنما وجد لقجيد الخالق أو لخدمة الإنانية . وهذا القول فى ذاته يحترى ضنياً على 
العامل النفسى المشار اليه سابقاً ولكنه يشير بصراحة إلى الرابطة بين العلم والدين 
أو بين العلم والفائدة العملية . وقدكان المجد الدينى حيتتذ معتيرا الناية الاجتماعية التى 
كرس لما الإنسان حاته الدنيا . وإذكان لدى علءا. القرن السابع عشر من الاسباب 
الواضحة ما دعاهم إلى تأ كبد فائدة العلم المادية فبم وحدم الذين تنهرا إلى إمكان 
ذلك وكانوا فى حاجة إلى الاعدات المادية اللازمة لتقدم العلم العا داك ان 
فوائده المادية رغمأ عن إستهزاء الاسقف سويفت وأمثاله الذين ظنوا أن العلماء 
فى سعبيهم لتقدم العلم وفوائده المادية إنما يضيعون أرقاتهم جريا وراءآمال كاذبة . 
ولكن ليس هناك ما يدعو إلى الظن أن العلباء حيثئذ لم يكونوا يعتقدون بأمانة 
وإخلاص أن عابم غير ذى فائدة اجتماعية ولم يدر بخلدم إطلاقا أن العلم قد يستخل 
نولل 


52 العم البحت كثل أعلى 


ع - وقد اسةمرت هذه الممتقدات سائدة وقوية بين العلياء حتى القرر#ةى 
التاسع عشر. وعندئذ بدأت 7تزعزع؛ إذظبر أنالعلم ونتائجهتدتستغل ‏ وقد استفلت 
قلا ب لتحفيق اغر اض ديا . ولما ضعفت هذ العقيدة فى فائدة العام الاجتاعية 
حلت تحلرا فسكرة العلم البحت , أى العام امجرد عن التطبيق أو الغاية . وفىهذاالشأن 
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يعبر توماس هبرى هكسلى عن آراء العلاء فى عصر فيكتوريا بعباراته المقنمة الواردة 
فىكتاب : .41 لمت 54 .ح 5أأندع] لصة دل0طاعلا 

أننا ءلم من تارعم العلوم الطبيعية أن الفائدة الغماية التى تَقَمَها لم تكن ولن 
تكن لتغرى الرجال الذين ألهمتبم عبقريتهم الفطرية ي-كشفوا الغطاء عن أسرار 
الطبيمة بأن يتحملوا المتاعب ويكدسوا فى سبيل الهلم ويضدوا فى سيله التضحيات 
الت يتطلبها عملرم . إنما دفمبم إل ذلك حب المعرفة وفرحة الكشف عن الاسباب 
الى تثنى بها قدماء الشعراء ووصفوها بأنها هزة الفرح الكرى بتوسيع حدود 
المعرئة المرة بعد المرة حتى تشمل أسرار الوجود من العظم الذى ليس بمده عظم 
إلى الصغير الذى ليس بعده صغير ‏ وبين هذين بحرى سباق الحيأة . ود تحدث 
أن يطرق الفيل.وف الطبيعى عفوا أثنا. عمله هذا بأنا قد يؤدى إلى فائدة عملية : 
فيدخل هذا سروراً عظما على نفوس كل من تم لمم بذلك فائدة ٠‏ وحيلاذ بنظر 
أححاب الحرف إلى الل كأنه الالحة ديانا فى سماها . وسرعان ما تقاس القاتدة 
بمقابيس عملية فى زيادة الثروة وترام رأس المال وارتفاع أجور العال ٠‏ ولكن 
المل لا يقف لظة يبحث هذا كله ولا ليشارك الفرحين فرحرم ٠‏ بل يدابع تقدمه 
وتتدافع موتهاته العالية فى يحار المعرقة أللاتهائية . 

ولدلك أرى ‏ دون أن أحط من قيمة الفوائد العملية ااتى تنلاج من زيادة 
المعرفة أو أخفض من شأن ما تحدئه من تحسين فى ماديات الحضارة ‏ أن الافكار 
العظيمة التى أشرت إليبا والرو الاخلاقية النى حاولت الإحاطة ما فى اللحظات 
القلائل التىكانت تحت تصرفى ‏ أرى أن هذه الاذكار والروح الاخلاتية فى 
المازى الحقيق الصحيح للمعرفة الطبيعية . 

ولوأنهذء الآفكار قدرلها .كا أعتقد فملا ؛ أنتتنثروتزداد رسوخا ف الاذهان 
عرور الآيام ولو أن تلك الروح كتب لا ء كا اعتقد فعلا أن تسود كل نواحى 
الفكر الانسانى بحيث تصبحنى مثل عمومية المعرفة ذاتها واو أن جنسنا البشرى 
استيقن كلما اقتزب من النضوج والا كال أن المعرفة واحدة وأن طريق الودول 
اليها أيضا واحدة . إذا لمق لنا نن الذن ما زانا أظفالا فى مدارج الاأسانية أن 
نعتقده واجبنا الإسمى أن نقدرا لعمل على تحسين المعرفة وتوسيع نطاقها -ق قدره 
فدكرن بذاك قد ساعدنا أ.هنا والاجيال التالية على التقدم نحو المدف النبيل 


الذى ترى اليه | ابشرية , 
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وممنى ذلك أن فكرة العلم البحت كانت نوعا من الفطرسة وسمةللعالم وقد ارتدى 
ثوب النبيل المبذب وبدا رجل العلم التطبيق كآنه أحد أصاب المهن الذين لا يعملون. 
عنهواية للمعرفة.بل جريا وراء مصلحة غير خالصة . وبالدعوة إل العلم لذاته » أشكر 
رجال العلم البحت نفس الاساس المادى الذى بى عليه عملرم . 

م6- اعشار العم ممرهًا : وجاءت الحرب الكبرى وجاء فى أثرها تغيير 
وتبديل تفتحت بسيبه أعين كان عليبا من قبل غشاوة . فلا يحب إذن أن نرى فسكرة 
العم البحت تضعف وتحول . وتشير الدراسات السيكلوجية الحديئة إلى أن الرغبة فى 
المعرفة عند الرجل إن هى إلا تكلة لما يشعر به الطفل من اهتهام وتشوق إلى معرفة 
كل شىء حوله . وفى العصر الحديث كتب الدوس فكسلى وهو أحد أحفاد مكسل 
الكبير عن لسان أحد الاشخاص فى كتابه ألو معأصنامء أوزوط ( صفحة 1 ب 
44 ). - الكذات التالية التى تبين إحدى وجبات النظر فى الموضوع : 


« إفى أرى الآن أن الثى. اللطيف ف الحياة الفكر بةالاوذعية وسعة الاطلاع ؛ 
حياة البحوث العلية والفلسفة والمثل المليا والتقدم هو فى الحقيقة سبولتبا . 
فا هى إلا إستبدال مشا كل الحياة المعقدة بصور فكرية بسيطة » والحروب هن 
الحياة الواقعية الزاخرة بالحركة والتدافع إلى حياة السكون والفئاء الفعلى . ف نالسبل 
أن تعرف الكثير عن تارع الفئون مثلا أو تكون أفكارك عن الفلسفةالاجماعية 
والميتافزيقية عميقة ونافذة » من السبل هذا أو ذاك وامكن من الصعب جدا أن 
تفهم بالقريحة والسليقة شخصية من حولك . وأ كثر صعوبة أن تكون لك علاقات 
حسئة مع أصدقائك مثل زوجك وأطفالك . فالحياة الواقعية أشد صعوة مندراسة 
اللغة النسكريتية أو الكيمياء أو الاقتصاد . فالحياة الفكرية لعب وذو أطفال . 
وهذا هو السببالذى يدفع العداء إلى الظهور عظبر الطفولة ثم يصبحون بلباء.وقى 
اللباية يصبحون رح<وش ضارية وقتلة 1 مين ويظهر ذلك بوضوح من تارخنا السياسى 
والاقتصادى فى القرون الآخيرة . ومن ألمعلوم أن الرغيات المكبونة لا موت بل 

تتحل وتضعف وتصبح قرحة دائمة ونتحول إلى «ظاهرها البدائية الآولى . 

ومن الأسبل أن يكون المرء طفلا فكريا أو مجئوناً أو متوحشاً من أن يكون 

رجلا كاملا على وفاق مع غيره . وهذا هوالسبب ( بالاضافة إلى أسباب أخرى) فى 


املع 


ازدياد الطلب للحصو ل على التعلم العالى والاندفاع الجتوق نحو الجامعات والكتب 
عا يشبه تماماً الاسراع إلى الحانات وأا كن البو . فالناس يريدونشيئا يصرفيم عن . - 
ماع صماب الحياة المعاصرة و بنسهم مرارة فشلهم فى أن يعدشوا عيشة رضية فى , 
هذه الدنيا . فبعضهم يذهب أحزانه بكأس من الخر والبعض الآخر يرى سلواه 
فى الكتاب أو فى حياة التراخى الفكرى . والبعض يعمد لكى ينسى نفسه إلى الونة' 
أو الرقص أو المسارح أو السينا أو الراديو والببض الآخر يؤدى نفس الغرض 
بالإننهاس فى حياة الحاضرات واطوايات الملبية . ولكن الكتب والحاضرات ٠‏ 
أحسن من السكر والنساء كوسيلة لنسيان الاحزان إذ أنها لاتحدث صداءا ولانترك' 
صاحها فريسة للكمور بالخجل والعار . وإنى أعترف أننى كنت حتى وقت قريب 
أنظر جديا إلى حياة التعلم والفاسفة والعل وغير ذلك من أوجه النشاط الى تجمع 
جيعاً تحت العبارة الفخمة اأضخ... ‏ .حث عن المقيقة » وكنت أعتير البحث عن 
الحقيقة در أسمى الفايات الإنسانية واشرفها وأن العلداء الذين يقومون ب ثم أنبل 
المخلوقات واترها, ولكنى بدأت أرى منذ عام أو أكثر أن و البحث عن الحقيقة » 
هذا ليس سوى تلية وترفيه مثله كثل غيره من أنواع التسلية والترفيه وأنه بديل 
ميذب مزخرف الحياة الحفيقية . 

وأن الباحثينءن الحقيقة قد يصدر مثهم من أعمالالسخف والطفولة والفجر فى 
حياتهم هذه مثلما يصدر من العراييد والفنانين ورجال الاعمال وطلاب البو كل 
بطرقه الخاصة . وحك ذلك ظرر لى أن البحث عن الحقيقة ليس سوى اسم مؤدب 
مقبول للمواية الفكرية الى يشغل فيبا المرء نفسه بنظرات مجردة غير حقيقية عن 
الحياة هربا من الواقع المنشابك المءقسد . والبحث عن الحقيقة | كثر يسرأً من تعلم 
فن الحاة الكاملة (التى تثممل طبعا البحث عن الحقيقة كجز. له أهميته بجانب المشاغل . 
الأخرى مثل صعود الجبال ولب التزداطلا:) - زهذا الببر الظاض قحاة البدك. 
عن الحقيقة هذه يفسر ‏ وانكان لا عرد انغاسى فى مباذل الاطلاع والمعرقة 
والعموميات المعئوية الجردة . زاق لاعت لنفسى هل سيكون لما العزم الموطد أن 
تتخلص من عادات الذول الفكرى وتوجه جبودها نحو الحصول على حياة كاملة . 
وهذه أ كر خطراً وأصعب مثالا . ولكن ألا ترى أن العزيمة وحدها قد لا تكق 
إذ قد يكون للوراثة دخل كبر فى المرضوع . فلعلى أن تركت عادة الكنتب والفكر 
أير عن الوصول إلى الحاة الحقيقية الكاءلة نظرأ لما ١‏ كتسبته بالوراثة ع نالاجبال 
السابقة المتعاقبة . 


فلاة 


والرأى الذى يعرض فى هذه الفقرات هو أن العلل يستغل لإسعاد القليلين 
وخراب الكثيرين . ولذلك ليس للعلم مبرر فى النهاية سوى فائدته كوسيلة من وسائل 
النسلية وضياع الوقت . وهذه النظرة إلى الع قلدا تحد اعترافا صريحا ولكنها رغيا 
عن ذلك سائدة بين العلياء وخاصة بين الذين يتمتعون بمناصب عالية . والعلم إذا |تخذ 
للندلية وشغل الوقت له ميزات هامة تمق ورغبات كثير من الأمزجة والشخصيات . 
فبى عند البعض لعب رياضى ضد الجوول قد ينجيم فيه المرء ولا بفشل أحد ء وعند 
البعض الآخر من يقدرون الانسائية أن العلل سباق بين مختلف العلياء للحصول على 
على كنوز الطببعة وجوائزها . وهم يعتبرون أن الع مثل أحاجى الكلمات المتقاطعة 
والقصص البوليسية التى يقبل عليها الملايين من الناس مع الفارق الوحيد وهوأن , 
الكلمات المنةاطعة والقصص الوليسية يكتببا أفراد بنها المسائل العلبية أشد تعقيداً 
وقد وضعتها الطبيعة أمام العلماء ليلبوا يحلبا » يحيث إذا وصلوا إلى أحد أطرافها 
تبدت أمامهم عادة أطراف كثيرة تحتاج إلى جبد جديد . فالمسائل العلمية. ليس لها 
حاول كاملة بمكس الكلمات المتقاطعة وهى دائا فى تجديد . 


'وإذا نظرنا إلى العل الآن باعتبار وجبة النظر المحددة فى أنه وسيلة لشغل العلماء 
بالبحث عن الحقيقة نرى أنه يؤدى هذه المهمة بنجاح لا بأس به . إذ أن العلماء 
لا يشكون إلا من الاسباب المادية فهم إذا ضمنوا مرتبات كافية ومستقيلا مكفولا 
رأعفوا من تأدية مهام معينة فانهم يكونون من أسعد الناس. وهذه المزايا والضمانات 
لا تتوافر الآن لكل العلياء ولسكنها تتوافر لعدد لا بأس به منهم » والحصول عليها 
والمعى نحوها غابة الكثيرين وأملبم فى الحياة . وإذا رضينا للعلم أكون فلار 
بارضة أو سباق وللعلماء أن يكو نوا متساءقين ولاعبين ولاهين إذا رضينا هذا وذاك 
فلا بكو ن ثمة أهمية مطلقا لنقص الآدوات العلبية أو المكتبات أو عدم تنظم العم 
أو تنسيق الجرود فيه مع غيره من مناشط الحياة الإنسانية . فكل أوجه النقص هذه 
يمكن على هذا الآساس اعتبارها مضافة إلى مصاعب اللعبة ذاتها حيث يصبح التغلب 
عليبا وسملة لتكوين المشتغل بالل . وقد يكون فى هذه النظرة الحددة العم بعض 
العزاء للمشتغل بالعلم ذاته.ولكن الخطر الكامن فى اعتبار العلم لو ولعب هو أن اللبو 


- 


واللعب. لا يمكن أن يؤدى عادة فالنهاية إلى رضى دام كامل» إذ أن المرء يحتاج دائا 
إلى الإعتقاد بأهمية عمله للاجتمع ويريد داتما أن يشعر بتقدير المجتمع له . فلاعب 
الشطرت العالى الفذ مورفى لا بشعر بأى سعادة فى نجاحه إذا أيقن أنه فى نظر امجتمع 
“ليس سوى لاعب ماهر . 

5ه 1 العلم وتظرة السور ,1 : ورغا عن ذلك كله نرى فعلا م الحاة الى 
يحباها بعض العلماء الإخصائيين فى فروع ضيقة محددةمنفروع العلم؛ وهم حاولو نأ جراء 
تحارهموتأدية عملهم العلى بالناقص من الاجبزة والادوات والقّليل من المساعدات. 
مثل هذه الحراة لا تخلو إطلاقا من السعادة على أساس الاعتبار السالف الذكر للعل بأنه 
هواية وتسلية فقط . ومن العلساء من تنسع دائرة نظره وممتد إلى خارج عمله ولسكنه 
يسرع فينطوى على نفسه مرة أخرى قائلا ‏ كي قال أحد الاسائذة فعلا - , إفى كلءا 
نظرت حول رأيت اليؤس قائأ والفوضى ضاربة أطناها ولذلك أفضل داكأ أن 
أدفن نفسى وسط عمل العلى وأنسى تلك الاشياء الاؤلمة التى لا يمكننى على أى حال 
تغييرها أو تحسينها . . ويؤدى الاعتبار الافسانى ( السيكولوجى ) للبحث العلى بكثير 
من العلماء إلى الاستهزاء بالعل ذاته والتصريح بأن ليس وراء السعى فى مياد أى 
طائل ( ١‏ ) . وهذا الشعور والاعتبار يتمثل فى النظريات التى تحاول اثرات استحالة 
الحصول على المعرفة الكاملة أو ترير فشل الجبرية أو حتى المصادفة البسيطة . 

فبذه الاتجاهات كلما فى النواية تؤدى بالعلم إلى أن يكون بعض الفروع الزائدة 
المزخرفة المنمقة - التى لا فائدة فيها والتى قد نمت فى شجرة امجتمعالإنسانى . ولكننا 
تزف أن يصرف النظر عما يعتقده بعض العلماء أنفسهم عن العم وحقيقته والغرض 
ملف فلا يكن أن يوجد أى نظام اقتصادى سمج بالا نفاق على العلياء لغير ما غرض 
سوى تسليتهم والترويج عنهم . فالعلم يحب أن يدفع نأ للمساعدة الى يقدمها له الجتمع 
شأنه ذلك شأن أى وجه آخر من أوجه النشاط الإنسانى . ولو أن هذا اهن قد 
. لا يكون حتها مادبأ .“بل قد يكون معنويا فى ميادين السياسة والاخلاق والمثل العلا 
والفكر الإنسانى . 

/و٠3‏ - قفن اعفار نئي فى العام : الوضع القائم للحركة العلمية لا يبعث عى 
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الرضى ولا ما يشبه الرضى إلا عند المتخصصين الذين لا ينظرون إلى أبعد من أنوفهم 
أو المنتهزئين الذين لايؤمئون بالجتمع وما قد يستفاد من العلل . ومثار الشكوى هو 
أن جبدا علميا كيرا يضيع هباء بسبب نقص الأجبزة والآدوات أو يسبب قلة المساعدة 
أو عدم التنسيقوالتعاون بين مختلف المرا كز العلبية. وحتى إذا ثم البحث العلى ونش 
قد لا. آم الفائدة المرجوة منه إذ قد يدفن ف المججلات العلميةالمتعددة الى لا يسمل قراؤنما. 


- سوء التنظ. , : وإذا محثنا أمر كفاءة العلر باعتباره وسيلة للحصول على 
المعرفة فإئنا نجد وجرين للنقص . الآول أن المساعدات المالية التى تقدم لابيئات العلمية 
غي ركافبة إطلاقا لضمان تأدبة الميام المطلوبة منها وقد شرحنا هذا النتقصف مكان آخر. 
والثانى أن هذه الموارد العلمية الحدودة تضبع فائدتها إلى حد كير بسبب عدم تنظيم 
الجبة العلمية . ولعل هذه الملاحظة الآخيرة قد تظبر لبعض العلماء كم لوكانت خيانة 
كبرى فى حق العلم القائم . ورب لانم يقول بأنها حنى ولو كانت صيدة فانه لا يلق 
التصريح بها إذ أن العلم حصل على موارده المالية القليلة على أساس أنه عظيم الكفاءة 
فى تأدية مبنته » حيث إذا أثيرت سحب الشك فى كفاءة العلماء فى الإستفادة بما متم 
لحم من اعانات تكو نالتنيجة أن لا حصل حتى على ما يصل إليه الأزمنهوارد . ولكن 
السكوت على ما فى داخل نطاق العلم من عدم تناسق وقلة تنظ والتواطؤ على [خفاء 
هذه النقائص سيعود حتما بضرر على العلم ذاته فى النهاية . إذ أن اخفاء هذه العيوب 
عَاماً مستحيل قطعا فاذا ظبر طرف منها وخفيت أطر اف اتعدمت الثقة بالعام كله فى 
نفوس من قد إرغيون فى اعطائه المنح المالية وعند الججبور عامة . وفى هذا ضرر بالغ 
أشد من الضرر الذى قد يتأق بمعا+ة المشاكل بصراحة . وشبيه بذلك ما برى فى 
داخل المبن الطبية إذ جرى العرف ينهم ألا يكشف طبيب عن أخطاء آخر أو جبله 
أو غشه أمام اوور محافظة على سمعة المبنة .ولكن الندجة الحتميةهى أن بذور الشك 
:نمو بين اجمهور وبين الاطباء فيتسع الجال أمام الدجالين والمشعوذين (؟ ) . هذا 
اعتراض هام يدعو إلى التصريح بكل ما فى تنظيم العمل العلى من نقص ويتطلبمعالجته 
بصراحة . وحجة أخرى أكثر أهمية هى أن التنظيم الصحيح والتنسيق التام بين الفروع 
العلبية هو الآساس الاول والوحيد الذى يؤدى إلى تقدير العلم حق قدره ويدعو إل 
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منحه كل هأ يرجوه من إعانات ومساعدات مادية ومعنوية . 

وليس من العسير البحث عن أسباب سوء حالة العام الآن . إذ أن العلم قد نما هنا 
وهناك خْأة دون أن توضع خطة سابقة لتنسيق وجوه نشاطه . وتنظيمهاءولكن هذا 
التنظيم نت مع حركة تقدم العلم ذاته كان أبطأ خطى منه . ولعل هذا بعطى صورة 
عامة لتقدم المؤسسات التى تقوم على النشاط الإنسان . ولكن هتاك عوامل خاصة 
بالعوحده تزيد من حدة الموقف وتوسع الموة بين الهو والتنسيق فيه . وذلك أن 
المصالم الشخصية للعلماء مختلفة ونواحى عملبم متعددة فهم ليوا فَْةَ واحدة كغيرمم 
بل ثم فروع متشعبة . وم أيضا يح عملم بعيدون كل البعد عن السلطات الإدارية 
الممصلة بهم . والعلماء بطبيعتهم لا يرغبون عادة فى ترك عملهم العلمى والانصراف 
إل تلق الحبوة أو تنطبم إدارة العلم ولذلك كثيراً ما تترك هذه إلى عدد قليل من 
الموظفين ذوى المرتبات الصغيرة أو إلى لجان تؤلف من العلماء المتقدمين فى العمر 
الذين انفصلوا عن تيار التقدم الحديث . 

وعدم الكفاءة فى البحوث العلمية تتجلى فى الكم دون السكيف . بمنى أنك إذا 
اعتيرت الباحث العلمى فى معمله لوجدته مثال الكفاءة والجد . وإذا ججءات مجال 
البحث أوسع وأكثر شولا لكان النقص أوضح والكفاءة أقل ٠‏ وقد نما العلم 
حسث اختلطت نواحمهو كا بكتءفتعر قل عمله بسبب ماضيه وضخامة إنتاجه الحالى . وهذه 
الصفة ترجع إلى أن النقص ليس فى تمل الباحث العلمى ذاته. يل هو بالاحرى فى 
تنسيق هذا العمل مع غبره : 

9 - الحرى اللرفوله فى العامل : وحتى إذا تناولنا المسائل التفصيلية وجدنا 
هناك خسارة كبيرة برجع أغلبها إلى انتهاج سياسة اقتصاد كاذية . فثلا قد يقضى كثير 
من العلماء أغلبوقتهم داخل المعامل فى أعمال ميكا نبكية أو مهام على وتيرة وأحدة , 
فحتمل الاحستره . وكان هذا الوقت يوافر ويخصص لعمليات أمم وأجدى لوكان 
المال ميسراً لشراء أجبزة أحدث أو توظيف عدد كاف من المساعدين لعاونوا العلماء 
فى عملبم . ورب معترض يقول أن فى فى هذا التعطيل نعمة مستترة . إذ لو كان العلماء 
طول الوقت منهمكين فى أعمال علمية مركرة تتناول مشاهدات هامة ومعالجة أجبزة 
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علمية لحطموا أعصاءهم .وان انشغالهم مابين حين وآخر بأعمال أخرى يعطهم بعض 
الراحة التى لاغنى لهم عنها. وهذا القول لايخلو من وجاهدة ولكن الآوفق أن يترك 
الخار للعال نفسه ؛ فى اتباع الطريق الذى يلائمه ولايفرض الامر عليه فرضاً ٠‏ فإن 
شاء أن ينصرف سو يعات إلى الأعمال الميكانيكية كان لله ذلك , وان لم يشأ لابفرض 
عليه قسراً . 

' ويصعب اصلاح هذا النقص نظراً لآن فى البحث العلى لاتظبر الفائدة المادية 
والآر باحالناتجةعنه بوضوح فى جتمع قام كله على حساب كل شىء بالار باح الماشرة . 
فثلا قد بوجد باحث على مرتبه السئوى ..؛ جنها . ولكن الجامءة أو الحكومة 
أو الحبئة التى توظفه لاتنتبه إلى الخسارة الناجمة عن عدم وجود مساعد للباحث العلى 
ولكنها تنتيه جيداً إلى الفرق فى المزانية بين 4.٠‏ ج و.هه ج » وإذا كان فى الآمر 
اختبار فلا شك أن الرقم الأول هو الذى سيقرر وخصوصاً أنه منااصعب كتابة قيمة 
العمل العلمى الذى يقوم به الباحث فى سطور أمام الإداربين القائمين على تصريف 
شئو نال مال قى دولة العلم . وقد جرت العادة بوجودنسبة تقليدية جرى العرف ما بين 
العلماء ومساعديهم . ونسية المساعدين ضدّلة جدأ وخصوصا بعد أن أصبح البحث 
العلى يستدعى مغرفة ميكانيكية وأجبزة معقدة دققة 3 من قبل . فالمساعدون 
الملميون والمبكا نيكيون ليسوا زيادات لافائدة منها بل هم الآن جزء أساسىفى معامل 
البحث العلمى . فالميكانيكى الذى يصنع أدوات الاجبزة الصغيرة ويصلحما يوفر مبالغ 
طائلة عما لواشتريت هذه الادوات من الصانم مباشرة :وف الحقيقة لاتوجد أجبزة 
لامكن صتعما فى المعمل بنفقات أثل » قد تبلغ النصف أو الربع من تمنبا منالمصانع » 
إلا الأجبزة المنخفضة الثن بسبب أنما تناج على مقياس كير جدا للا-عمالات 
المندسية العامة , مثل ذلك جميع الادوات الخاصة باللاساكى (أنظر فقرة ١١9‏ ) . 


٠‏ -البرقتهار الأنس : ونحن 'إذا نظرنا إلى معامل البحوث العلمية فى 
للشركات الصناعءة المستنيرة التى مها الحصول على نتائج علمية لاستغلالها صناعيا فى 
سبيل الربح نيحد أن عدد المسأعدين المدربين فى مدل هذه المعامل كاف » وقلما تنتج 
هذه المعامل بحوئا علبية ذات قيمة كبيرة . وغالبا ماينسب هذا إلى تلك السكثرة من 
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المساعدين وايس إلى العوامل الشخصية ومسائل التنظيم الى نشل حركة التقدم فى أغلب: 
ناح البحث العامى الصناعى (أنظر فقرة ١44‏ ومابعدها).وكثير! مايقترن هذا التدليل 
عم الوق هى التغنى بالعبد الذىكانت يستخدم فيه شمع المتم والخبط فى التجارب 
العلمية. ولاك فى أن كثرة المساعدين العلسين لانؤدى بنفسها إلى أى تقدم للعلم بل 
يحب أن يكون سيل التقدم الأسامى هو النجربة المباشرة فى جو ملام لها'. كا أنه 
ليس هناك نمة شك فى أن الكشوف العلمية الحامة الماضية تمت بواسطة أجبزة غير 
متقنة؛ ولسكن لابصح أن يستنتج من ذلك أن عظمة العلماء السابقين وانتاجهم العلمى 
الفذ كان بسبب قدم الاجبزة التى يعملون بها ء ومن ثم إذا جعلنا أجبزة المعامل 
قديمة نتوقع تائم علمية هامة . وكلما تقدم العلم وارتقى ازدادت دقة المشاهدات 
وانخصرت دوائر البحث فى كيات قليلة تقاس وظواهر نادرة تبحث ومن ثم تكون 
الحاجة أشد إلى أجوزة أدق وأضبط . ومن جبة أخرى نلاحظ أن تقدم العلم يستدعى 
حتها اتخفاضا ما فى المستوى الفسكرى ا:وسط المشتغلين بالعلوم كنقيجة لتشعب المعرفة 
والحاجة إلى عدد كير منهم . حقا ان العل اليوم بمركره الممتاز وممعته الطبية يجذب 
إليه خير العقول البشرية التى كانت قبسل ذلك تتجه نحو غيره من أنواع النشاط 
الإنسان.ولكنهلايجذب مثلهذه العول بالسكثرة التى تعوض فال متوسط الانخفاض 
النائج عن التوسع والامتداد . فليس من المعةول اليوم أن تنتظر من الباحث العللى . 
العادى أن يبد نفسه فى استخ راج النتائج العلمية الكبرى من أجبزة غير كافية مثلما 
كان يفعل ابا بذة الاقدمون . ان عبد « الحنيلة » العلمية يحمل فىثناياه عوامل فشله . 


1ل سات المغدين الل .بعر الإأخاره راود لابين التلين 
العلبية وانمخطاط مستوى عمل الفرد . ونحن إذا أمعنا النظر فى هذا الموضوع يصمب 
علينا معرفة عما إذا كان مرتب الباحث العلى يكفيه أم لا ؛ بل اننا نعجز عن معرفة 
المرتبات التى تصرف للمشتغلين بالعلم (م) والمفبوم عامة هو أن مرتبات البتدئين منهم 
غير كافية على الإطلاق فى السنوات القَلِلة الأول ؛ بها يصل الفرد منهم إلى مرتب 
يتراوح بين ٠.٠6‏ جنيه و 1.٠.‏ جنيه فى السنة بعد سئوات.وهذا المرتب كاف لمعيشة لا 
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ا عدم . وقد يكون صصحيداً أن تعتبر أن المفستغل بالعلم قد كله أن 
حصل على مرتب أ كثر بقدر النصف أو يريد ما حصل عليه فعلا إذا اختار ميداناً 
آخر اعمله غير ميدان البحث العلى.ولكن يقال رداً على ذلك أن ما يفقده من المال 
تعوضه الميزة أن عمله فى البحث لطيف ممبب إلى نفسه ومقبول . وكثيرأ ما يقال إن 
العلم لن يرئق المكان اللائق به فى الجتمع إلا إذا تضاعفت مرتبات المتستغاين به 
ضعفين أو ثلاثة لآن التقدير ف المجتمع هو للدال أولا وآخراً . وعندى أن هذا القول 
مخلط خلطأً ظاهراً بين السبب والمسبب إذ أن مرتبات الباحثين العليين تخضع فى 
تحديدها كغيرها لقانون العرض والطنب . فالمجتمع الحديث لا يقدر العلم حق قدره 
٠‏ ولذلك ينم القائمين به مرتبات ضئلة. وعلاوةعلى ذلك لميظبر العلماء أنفسهم حىاليوم 
رغبة شديدة فى رفع مرتياتهم ول يحساولوا حت اليوم اكتساب ضمان لهم فى عمليم 
وتأكد مستقبلبم؛ لابالعمل المشترك ولا بتكوين نقابات ولا بشكوين اتحادات مهنية 
كالتى يمحت نحااً باه رآفى الحاماة والطب.أما الجبود التى تبذها رابطة المشتخلين بالعلم 
فى بريطانيا ورابطة الكيميائين البريطائيين وغبرهما فا هى إلا خطوات أرلية فى هذا 
الاتجاه (أنظرفقر .مع ) . وئمةشك ف أن زيادة المرتبات للباحثين العلبيين سشكون خيراً 
غالصاً للعلم والعلاء ؛ إذ أن المرئئات العالية قد تغرى بعض الانانيين الآذافين على 
الانتظام فى سلك العلم بنها ثم اليوم يطوفون أبوا,أ أخرى أ كثر استجابة لرغباتهم 
الخاصة . وهذا عامل جديد قدحسنإنقاذ العلم منه » فقد رأينا كيف تكو نالمضاربات 
الاقتصادية والمنافساتالمالية ضارة بدفلانزيد علمها مضار بات شخصية ومنافساتفر دية. 
ولكن مبماكانت الاسباب التى تيرر المقياس الحالى لمر تبات الياحدين العلميين» 

فإن الفوارق بين مرتبات الطبقات الحتافة فوم تدغو الى النظر ويصعب تفسيرها أو 
قبوها. فبناك فوارق شاسعة بين المرئيات السكبيرة والصخيرة ولو أن هذءالفوارقضايلة 
اذا قورنت بالتفاوت الام فى الدخل . وهناك عدد قليل جدأ من الاسسائذة تزيد 
مرتباتهم على ألنى جنيه فى العام بنما لا نقل المكافأة الدراسية الى تنم لاطالب حديث 
التخرج على ٠٠١‏ جنيه سنوي (») . وهذه المرتبات الضثيلة تمنحها اليئات والشركات 
المختلفة يحجة أنها تحد الراغبين الذين يقبلون العمل با فبى تؤدى لم خدمة كيرة 


- !98-- 


بإعطائهم عمل ومنحهم مرتب ولولاها لكانوا من المتعطلين . وتعتين مصلمحةالبحوث 
العلمية والصناعية أن المسكافات الى بمنحها للخريح ليست فالمقيقة مكافأة على عمل 
بل هى ماحة فى هدة التدريب والإعداد للمستقبل . ولايزيد مقرر المنحة فالمتوسط 
عن اج سنويا اذا أثبت الطالب أنه لا يتلق أى معو نة «ألية ه ن أى هيئة أخرى 
وليس له دخل عائل . 
. :والبون الشاسع بين طبقات المرتبات الختلفة وخاصة القفزة الكبرى من مرتب 
المدرس الذى يتراوح بين 4.٠‏ وخسمائة جنيه سنوي . ومرتب الاستاذ الذى يصل 
عادة الى <والى .. ٠‏ جنيه ستويا . حافز قوى لكل المشتغلين بالعلم على الجرى 
وداء تلك المناصب وينشأعن ذلك صلف وكبرياء وغطرسة بين الباحثين العلميين.فإذا 
وجد تدرج وتقارب ف الذرجات والمرتيات أمكن أن تود دءوقراطية حقيقية 
وأخوة فالأ ونيا العلمية تساعدها على تأدية رسالتها تأدية على وجه أكل ما هو 
جار فعلا تحت النظام التحكى الحاضر . 

ومظنة ضعف أخرى ف البنا. العلى أن الباحثين العلبيين وخاصة ف المؤسسات 
الصناعية والوظا؛ف الصغرى ليس إد. جم أى ضمان فى وظائفيم ولا تأ كيد ببقائهم فيها. 
وقد سبقت الإشارة فعلا فىفقرة4 إلى أن من أسباب قلة الكفاءة الداخلية فى الإنتاج 
العلى ما سح بتحتم على المشتغلين بالعلم من أن ينتجوا بسرعة نتائٌ علبية ضخمة . فكثير ا 
ل سابدي عن العمل فى ٠وضوع‏ على قد تاج إذا أراد الوصول إلى 
نتائم منه إلى سنتين 1 ثر دينما هو لا يدرى ماذا سيكون من أهره فى نهاية العام 
بعد انتهاء مدة مكافأته , فبو لذلك يترك الموضوع الهام الذى لن يؤدى به إلى ننيجة 
سريعة تسكون دليلا على كفاءته وشفيعا وشاهدا عند طلبه وظيفة أخرى . 
وهكذا يؤدى القلق من الناحية المالية إلى حرمان الباحث اأعلى وخاصة الشبان النامين 
إلى اضطر اب فى تفكيرم وقلفلة عظيمة تضعف عملهم وتضيع جوودم . 

المساهد اأمامية 

ااا ب يتم أجراء العمل العلى فى العصر الحديث عادة فى معاهد علبية يتراوح 
عدد الباحثين العلبين فها ما بين أربعة وأربعين ويعملون معأ فى عدة موضوعات بينبا 
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عصلة ما : وقد عالجنا موضوع السكفاءة باعت_ار الباحث العلى الفرد والآن ننظر أفر 
المعاه د العلبية من حيث تنظ العمل فيبا. ولاشك أن لهذا التنظيم دلالة عظيمة فى اعتبار 
التقدم العلى . وتنظيم العلم عامة يمر الآن فى فترة انتقال من الحال الذى كان العلساء 
وتنسيق . وتظبر النتانج العلمية بتجمع نات الحوث الى يقوم بجا كل فرد من أفراد 
الماعة . فالمعمل العلمى اليوم أشبه شىء بمصنع بداتى وى عددا من العال لكل منرم 
عدذه الخاصة ويزودون بالمواد الخام التى تقدم لهم أو بمصادر القوة المبيئة لهم . 

.وما دامت فترة الانتقال مستمرة فالنظم القائمة فى تنظم المعاهد الملمية لابد وأن 
تكون مختلفة متبايئة . ففى بعض المعامل ند أنالعزلة التامة هىالقاعدة المرعية ؛ فتتجد 
الباحث العلدى فيها يقفل غرفته ومعمله وقد يمضى منوات طويلة وهو لا يدرى شيئا 
عن عمل جاره فى المءمل . وفى بعض المعامل الاخرى تحد أن العمل قد توزع بين 
العاملين فيها وما لخطة معيئة .كان يكون أحد العلماء مختصا جميع الاعمال الطيفية 
والآخر جميع التحليلات الدقيقة وهكذا . ولسكن هذه الأعمال قاصرة على عدد 
محدود من الاخصائين . أما أغلب الباحثين فستقلون نسيبا . 

وق الوفت |الخحاضر ترئف التنسيق الداخلى والتنظيم 2 المعيد العلمى عل هدره 
المسول . فتجد على طرف نض نوعين من المديرين . الآول الاوتوقراطى 
الذى لا ينظر إلى ٠وظفيه‏ العلمين إلا يصفتهم مساعدين له ء علييم أن يؤدوا العمل 
الذي لخصاصه هو لهم من دين إل آخر . والثاق مدير المعمل الذى ترك |اباحثين 
العاماء أحراراً تماما حتى فى اختيار نقاط البحث وكل ما يطلب منهم أن بقدموا له 
تقريراً عن جملوم آخر العام استيفاء للرسميات . والضرر فى النوع الآول أن دوح 
الابتكار تخمد ولا بعتاد الباحئون تحمل المسثوليات وفى مثل هذه المعامل كثيراً 
مايستغل كبراء الباحدين عل الياحث الصغير لانفسهم وبذلك 0 تللست كتسيون لآ نفسهم 
ممهة علمية طيرة ما كانت كرو إرل فار اقيم ب .وكثير اما يكون 
المدير الاونوقراض عالما متودما قُْ السن ولذلك نقصر اهنامه عل الموا مع الثلمية 
البالية التى كان | أهمية منذ ثلاثين عاما . وطذه الاسباب جميعا نجد دائما أن معامل 
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قذلة هى فقط البى تام بنصيب وافر فى الأفكار العلمية د يعتمد عله 
تاناحداً وتجارب دقيقة من نوع الروتين . 

هذا عن النوع الأول من التنظيم وهو التنظبم الأوتوقر ار أما ف انوع الثافى. 
الذى ,ترك المدير فيه الحبل على الغارب لمساعديه فوجه النقص فيه من نوع آخر. 
ذلك أن القليل من بين الباحئين العلميين من سيكون له المقدرة على اختبار موضوع. 
بحثه بنفسه ثم القيام بالعمل ولا مناص. من أن يعتمدوا كل الاعتهاد على مراجعهم 
الخاصة وقد تكون مثبطة للعزيمة نظرا لان طريق البحث العلمى غير ممبد بوجه عام . 
ومثل هذه المعامل تخرج عادة نوعا من الباحثين العلميين الذين نعو دوا على العزلة 
والسرية والغيرة الفردية . 1 

وبين هذين التوعين نجد معامل وسط محال التعاون فيبما أكير . وتقوم فيبا بين 
المدير ومساعديه صلات تشاور رسمية أوغير رسميةففترات متقاربة بعالجون فيها اتجاه. 
التقدم فى عملبم ويعملون على تنسيق جبود الباحثين الفرديين للتعاون فى حل مشكلة 
مشتركةبينهم؛ وكثيرا مايؤدى تبادل الأفكار ومقارنة وجبات النظر إلى توفيرجهد عظم. | 
كان عرضة للضياع . ولسكن هذا النوع من المعامل العامية الى تسوده روح التعاون. 
هو الاسئثنا. واليس القاعدة فى عصرنا هذا . إذ يترقف وجودها على كون المدير 
رجلا بعيد النظر بحسن اختيار مساعديه ويقبل أن يتنازل عن بعض مسئوليته 
وسلطاته . ومثل هذا بين العلماء قليل . ولا يمكن إلا فى مثل هذا المعامل أن توضع 
خطة للبحث العلى الذى قد يمتد عدة سنوات ولما كان من الصعب عادة أن يعرف 
المرء ماذا يحرى فعلا بين جدران المعمل الواحد من عمل قد لا يكون بين أجزائه. 
الختلفة أصلا أى تناسق فانه يكون أشد صعوبة أن يتم أى تنسيق بين المعامل الاخرى 
داخل نفس المؤسسة أو فى الجبات الاخرى . والنتيجة هى أن معالجة المسائل العلمية 
العويصة لا يتم إلا على شكل محاولات فردية بدلا من أن يكون عملبا منظا منسقا 
ولذلك أيضا نيحد أن النتائ العلمية فى موضوع معين تظهر على شكل نبذ وشذرات. 
متفرفة على المر. أن مجمع شتاتها ويقابل بين أطرافها . 
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١ 10‏ - العام الوامعي : الملاحظات التوسبق ايرادها عن العمل العلىفىمعامل 
البحوث عامة لا تشير خاصة إلى أى نوع من أنواع المعامل . ولكن لكل نوع من 
أنواع المعامل ظروذه الخاصة وعيويه الى تتصل بعمله . فثلا النقص الظاهر فى معامل 
الجامعات هو قلة الاجرزة العلبية ها وصغر حجمبا ‏ باستثنام معامل قليلة معروفة , 
تمن تعاتل:الخاقمات وك نري التعارنى' الميلية: الى رف واضطة حيرط 
وشهع الحتم . فعامل الجامعات تفتقر دائاً إلى كل أنواع المساعدات الماذية اللازمة 
التعيين الحضرين والمساعدين وشراء الاجبزة والآدرات ؛ والاعتهادات لا بحصل 
عليها من مورد منتظم بل كثيرآ ما تعقد الآمال على هبة لا توهب وعلى مال غير 
حضر . وقد لايكون من البالغة أن تقدر أن نصف للعامل الجامعية فى بريطانيا الما 
يا ذكرنا + ورؤاد الآثر الىء بسيب تمده امامل وتوزعبا فى الجامعات الختلفة يك 
الاكسرتطلقا الإتكناذة نى القعارق تيا الاجر الأساحنة لا بدن وصردها 
فكل معمل وق هذا تفقات لا داعى لها . ولا سبيل إلى الاتضال وتيادل وهات 
الننظر بين العلماء فى مختلف المعامل الجامعية وتعمل المعيات العلمبة على ملافاة هذا 
التقص فى الاتصال ولكنبا لا تنجح إلا يماح جرثءأ فى بلوغ هذا الهدف . 

ومن دواعى النقص فى البحوث العلمية فى الجامعة التعارض والتداخل القائم بينها 
وين واجنات التدريس الختلفة . وهذه سالة شائك بطبعتها وليس ممه حل سيط 
لوا الزتوسن اللزافنة بعلي جم تنح اسراء نض اليحوف الملية بل هو او تعاحة 
إلى فمل هذا ولو رغبة فى الظبور بمظبر العالم المتصل جببة التقدم العلى أمام طلبته . 
وكذلك يستفيد مدرس الجامعة فى ممارسة التدريس إذ هو بذلك تحيط إحاطة شاملة 
بموضوعه ويءتاد عرض أفكاره عرضأً منظماً . والمشكلة هى :رزيع الوقت بين البحث 
والتدريس وتخصيص فئة من المعلمين لكل من الغرضين . وفى الوضع القسائم 
تخصص أغلب ااوظائف للتدريس.ولا توجد سوى وظائف فليلة جداً تخصص للبحث 
فى الجامعات . وتملاً الوظائف بالباءثئيين العلببين الذين مجدون فى التدريس عبئأ 
إضافيأ كان يسرم جداً لو أعفوا منه وتفرغوا للا بحاث كاية . والخلاصة أن «درس 
الجامءة عادة مومل إما التدريس وإما البحث وبعضبم غير صالح قطما ابنة التدريس 
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كا أن بعضبم يحد أن مهام التدريس تشغل وقتبم بحيث يتهذر عليهم متابعة البحشه 
بفكر خالص واهتام متصل . ويضاف إلى البحث والتدريس فى الوظائف الجامعية 
الكبيرة مهام الإدارة والتنظيم ما يلق على كاهل الاساتذة عبئا ثقيلا » بحعليم يفضلون 
دائما العمل ( الروتين ) فالحاضرات تبق كا هى عاماً بعد عام » إذ أن أى تخبير أو تجديد 
فباحتاج إلى جبد وتحضير نكا أن أى تعديل فى المقررات أو نظام المعامل يكون أ كثر 
اجبادأ ولذلك قلما بكون حل تفكير.. 


- أثر الرببات : ومنمصاعب البحث العلى فى الجامعات مشكلة الحبات. 
التى تمننم للجامعات . فبذه الميات ليست خيراً خالصاً بل قد يكون لها بعض الآثر فى 
تأخير البحوث حيث يريد الواهبون تقدمه . وكثيراً ما يحدث ذلك فعلا فم 
عدا الحالات النى يتمكن القامون بالآمر فيها من توزيع الال توزيعا منتظمأ وتبرير 
ذلك تبريراً يتفق مع النصوص الموضوعة؛ إذ أن الضرر الذى قد ينشأ من هبة معينة 
هو أن تحدث اختلال فى توازن البحث العلى فى الفروع الختلفة . بحيث بصيب بعض, 
الفروع تخمة من كثرة المال بنها تشكو فروع أخرى مرارة الحرمان . ولا تظبر هذم 
العيوب واضحة فى اتجلترا حدث لا يبسط الاغنياء أيدهم بسطا كافا ولكتها تتجلى 
فى الولايات المتحدة . وسواء ف انجلترا أم الولايات المتحد: لا تمد هبة تمنح دون 
أبد خفية أو غير خفية تلعب من ورائها وحتى فى انجائرا يشعر الإنسان يو الرعاية. 
بطريقة غير واضحة واضحة ولكنه يلاس أثره حقيقة حى نيحد سياسة الجامعات. 
وهىتكاد تتأثر دائأ ليس برغبةالحسنين الذين منحوها المال من قبل بل برغبة الاغنياء. 
الذين يننظر من ورائهم خير مادى للجامعة » هذا فى الجامعات الصغيرة أما الجامعات. 
الكبرى القديمة فبى أضل من تيارات الهبات إذ تجد فى أوقافها الغنية القديمة ما يغنيها 
عن الجرى وراء البات الجديدة. وحتى فى هذه الحال يمكن للجامعة أن تمنم أصماها 
الدرجات الفخرية وتضفى عليهم ألقاب الشرف الى تشبع غرورمم » والآمر الذى 
لا يتيسر لاجامعات الصغيرة . فالتقدم فى البحث العلى فى الجامعة يتوقف علل مبارة 
أسانذتها ورؤسائها فى استخلاص امال من الأثر ياء مثلما يتوقف على كفاءتهم العلمية. 
ان . وما دامت الموارد الجامعية حالما هكذا فكثيراً ما برفض خمار الاساتذة 
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وأشدمم قساعا السماح للباحثيين العلبيين بطرق هوضوعات قد تؤدى إلى. خسارة مالية 
القسم أو تحتاج إلى بعض التكاليف غير العادية . (ه) وهذه الحالات الاخيرة كثيرة 
الخدورث وعظيمة الآاثر خاعة فى أيحات عللالاجماع والافتصاد. أما فى العلوم الأخرى 
فليس ثمة احتمال تعارض بين نتائج البحث ومصلحة المسنين. ولكن وجود مثل 
هذه السلطة الخفية عيب عظي فى البدوث الجامعية حد من كفاءتما . 


6 - معامل الكوث الحلومية : تنشأ أكثر المتاعب والصعاب الى تقوم فى 
طريق البحوث العلمية الحسكو مية بسبب الإدارة الحكومية البيروقراطية النى لا تتلاءم 
مطلقأ هى ولا طرق الجيش العسكرية مع طبيعة التقدم العلى . فالبحث العلى كشف 
عن المجهرل وخلق؛ ولايمكن تقدير الجهد فيه بواسطة حساب ساعات العمل الثى قضيت 
فيه بل يقدر بالافكار والاراء الجديدة والتجارب الناجحة . وفى مثل هذه الال 
لا ينسنى للعالم أن يعمل فى ساعات منتظمة فيذهب إلى معمله بعد أن يوقع فى الساعة 
المصصة لإثباتوقت حطضوره وبوقع هرة أخرئ عند خروجه . عمل الباحث العلى 
لا مضع لال هذا التحديد الذى قد يتفق مع أنواع أخرى من الاعمال . وقد تمر 
عليه أسابيع يعمل ف خلالما 5 ساعة 13 يوم أؤاعق غ؟ ساعة متواصلة لعدة 
أسابيع متوالية . وقد تمر عليه أيام يكون أجدى عليه وأفيد للعلم أن يمضى ساءات يومه 
فى حضور الحفلات أو نساق الجبال أو غير من ذلك ما هدىء ثائرة أعصابه وى 
لعقله سبل التفكير والإبداع . والعمل الجارى ف المعامل الحسكومية هو عادة على 
وتيرة واحدة (روتين ) ومدثل هذا العمل لا يساعد عل الكشف عن الكفاءات 
الممتازة ولا يعطها الال اللازم لإظبار النعاط وبؤزدى هذا 5-7 إلى ركرد الحركة 
العلمية واتخفاض مستوى الكفاءة الفنية بين الباحدين العلميين فى المعامل الحكومية 
الختلفة . فالباحث العلى فى المعامل الحسكومية يلق عنتا مزدوجأً . فبو لا بتمتع عزايا 
الجياة الجامعية الآ كاديمية من جبة ولا بحسد الال الذى يساعد على [ظبار السكفاءة 
وتقديرها من جبة أخرى ؛ هذا عدا أنه كثيرأ ما يكون عرضة للفصل وتحروماً من 
اتيت السائد عاده فى الخدمة الحكومية . والوظائف الكبرى فى الحدكومة يشغلبا 
عادة الإداريون الذين دكرن لم اللطة والتصرف فى عمل كار الداحثين العليين 


حاعع| ب 

.بينهاهم فى الواقع لا يعرفون من العلل إلا قشوراً وكلمات جوفاء » لعلبم حفظوها 
فى:امتحان المسابقة الذين إجتازوه عند دخولهم خدمة الحسكومة . وقد ألخيت مادة 
« المعلومات العلمية اليومية» من هذا الامتحان ولذلك ينتظر أن يكو نالرؤساء الإداريون 
فى المستقبل أشد جبلا بالعل . والباحثون العلبيون لا يصلون إلى المناصب المكبرى 
والغالبية من بينهم مؤقتون على اعتمادات معينة . فهذه العوامل جيعبا تتجمع معأ » 
بحيث تجعل الدافع على العمل والحافر للنشاط لدى الباحث العلى فى المعامل الحكومية 
كاد سكو 3 معدوما . 1 ش 

لاع إذن اذ فرك الوق الفلبرة كناد عن كيزن اللعرية ولا 
يب أن تسللوا الواحد بعد الآخر إلى الوظائف الجامعية ذات المرتب الاقل كنا 
.سحت لهم الفرصة . 

اابحوث المامية ف الصناعة 


- الي : من أمم عواءل أضعاف التقدم فى البحوث الملمية فى الصناعة 
اثنان : الأول السرية ااتى تغمر هذا الوسط العلى كله والثانى عدم توفر الحرية 
للباحث العلى فا , فإذا كانت السرية هى القاعدة ااسائدة تعذر على الياحث العلى 
الاتصال مع غيره هن الباحثين فى الجامعات واطيئات الاخرى بل وفى نفس المصنع 
الذى يعمل فيه . وكا رأينا التشاور وتبادل الأذكار والمناقشة عامل من أثم عوامل 
التقدم العللى . ومن الطبيعى أن :نفاوت درجة الحافظة على السرية فينما تد أن بعض 
الشركات الكبرى ترى تحوثأ أساسية ذات صبغة عامة ؛ بحرث يصبح من مصاحة 
الشركة ألا يجريه ديرا ؛ تمد أن >وثا أخرى مكثيرة "تم فى الخفا. ولا تعان 
إلا بعد أن تكون ممدة للتسجيل الر>مى والاح:_كار القانونى. وهناك أتحاث 
أخرى لا تمان مطلقاً ولا تسجل باسم الشركات بل تبق سر خاصاً من أسرارها . 
وتحدث هذا عادة فى البحوث السكيميائية حيث قد تلع سالصدفة دوراً هامافى الشف 
عن بعض النتائج , وقليا تتكون الحال كذلك فالعلوم الطبيعية أوااصناعات الميكانيكية . 
. وقد تدفع الرغبة فى حفظ الاسرار العليية بعض الشركات إلى إخفاء موضوعات 


د و١‏ كم 


البحثذاتها وليس تتائّهها فقط . وتحرص مثلهذه الشركات على ألا تصل أى معلومات 
عن مو ضوع بحوها إلىالشركات المنائسة ها 0 ا بد المشاق للحصول علىالكتب 
العلبية والتكنولوجية منالمكتبات مع حر صبم على ألا تظبرأمعاؤها فيها مقترنة بأسماء 
الكتب ال صوصة ؛ وذلك خوفا من أن وكلاء الشركات الاخرى يستطيعون تنبع نوع 
البحث الذى يقَومون به . وقد رغبت رابطة المشتغلين بالعلم فى بر يطانيا فى إصدار نشرة 
عن معامل البحوث الصناعية فاتصلت بأربعائة وخمسين شركة وطلبت منها بيانات عن 
معا ملبا العلمية وميزا نياتها التقريبية وعدد الباحثين العلبيين الموظفين فيها وغير ذلك من 
المعلومات . لخجاءئها ردود من ثمانين شركة فقط . ولم نكن هذه الردود كلها كاملة . إذ 
قدرت الممزانيات فى ه؟ شركة فقط بِينها رفضت ١١‏ شركة ذكر عدد الموظفين فى معاملبا 
وأجابت شركة أن أسماء الباحثين العلسين فبا لا تعلن مطلمًا . ( أنظر ملحق م <) . 

لن يكون لأمثال هذه الطرق ف الحافظة على السرية أثر حفَيق إلا إذا كان 
القائمون على البحث ااسرى يعنبهم هذا الأمرشخصيا . ولكن هذا النظام بذلك يكون 
متضمنا عوامل نش له . واابرر الوحيد للسرية هو الفائدة المرجوة بسيها . والفائدة الى 
تعود على الباحث العللى من الاحتفاظ بالسرية هى رضاء الشركة عنه وعدم فصله من 
عمله . أما الفائدة التى تعود على الشركات فقَليلة أيضا إذ أن جمودها ورجميتها لا يجعلما 
تستفد استفادة تأمة مسر بعة هن تانج البحوث الءلمية . وقد جرت العاد: أن يعن اليأاحث 
العلئعلاوة فى مرتبه أومكافأة عند مابصل إلى:تاتج علدية هامة , تشجيعا له علىمواصلة 
العمل . وقد يكون ٠نالخطر‏ أن يظبر الباحث العلمى تقدما فعمله إذ أنه بذلك يوجد 
مستوى عاليا للانتاج لا مناص له من المحانظة عليه فيها بعد . أما العوامل التى تثبط 
همة الباحث العلى فكثيرة , أهمبا أن بد أن نتائجه ااعلدية لا يستفاد بها الإستفادة 
المناسبة وثانا أن يعيش فى عمط السرية وجوها الخا'ق وثااثا أنه عادة ليس من حملة 
الأسهم أو كار امسو لين فى الشركة . ولذلك فالعادة أن الباحث العلى يبدأ عمله فى 
الشركة ماس وحرص 5ديد على اتقدم العلى م سرعان ماتفتر حماسته عند ما 
لا يد أى رق فى٠ستواه‏ المادى أو الاجتماعى نتدجة لعمله ؛ فلا يرد نفسه فى مواصلة 
العمل , بل كثيراً ما بعمد إلى تغطية موتفه فى الشركة بواسطة النهويش والنشاط 
المضبرى الاجوف . 
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-١1/‏ عرس توافم الحري : هذا هو ااعاملالثانى الذى يضعف التقدم فى ميدان 
البحوث العلبية الصناعية . فالباحث العلى يعمل عادة فى الشركة تبعا لعقد يبرم 
بينه وبينها . وصيغة العقد ملتوية بحيث تلام الشركة » والنصوص الموضوعة معناها 
أنعمل الباحث الفسكرى قد اشترته الشركة مذا العقد لمدة معيئة » فكل ما ينتجه من 
اختراعات وآراء حتى ولو تم ذلك خارج دائرة العمل هو من حق اأشركة وحدها. 
وكل الاختراءات التى تسجل تسكون باسم الشركة ولا بكون نصيب الباحث العلى 
فيا | كار هن عشرة شلنات كل مرة؛ بينها قد تستفيد الشركة م نالاختراع فائدة تقدر 
بألوف الجنيبات , وبمنع الباحث العلىف بعض المقود من شغل أى وظيفة فى إحدى 
الشركات المنافسة لمدة سنتين بعد تركه العمل . ومعنى ذلك فعلا هو أن الباحث مقيد 
تماما فى خدمة الشركة ينها الشركة غير مقيدة بعمله إذ يضعب عل المتعاقدآن يتزك عله 
وعءضى سنتين فى عمل يختلف اساسا عن العمل الذى ١‏ كتسب فه خيرة. وفى بعض 
العقود الحديثة أدخل نص أ كثر تعسها وذلك أن نباية العقدتحدد ببلوغ الموظف سن 
الثلاثين أو الآربعين مثلا . ومعنى ذلك أن الشركة تستغل الباحث العلى وهو فى مبعة 
الصبا حينها يكون هرترهقليلا » وتلفظه عند مايتقدم ب»العمروتضيق فى وجبه سبل العمل . 
فبذه الشروط ججحفة حةوق العامل العلى قد ترضى ات ااشركة ولكنها لا تؤدى الى 
تشجيع الباحث العللى والاستفادة به استفادةكاءلة . وهذاضرر آخر من أضرار 
الجول بالعلم الذى يخيم على عقول ٠ديرى‏ ااشركات . يلوم هذا سلاح ذو حدين » فبو 
من جبة بحرم البادث العلى هن ال+صول على حقه هن التمقدير المعنوى والمادى ومن 
ا ى يحرم الشركة من الحصول على نانح علمية حقيقية وبجمل العلاء المرظفين 
فيبا بعبدين كل البعد عن التقدم العلى . وكثيراً ما يعجب أسائذة الجامعات عند 
ما يتفقدون معامل الدوث فى الشركات لجبل الباحئين العلمين فيا . ولكن ما يثير 
الدمشة قا هو أن المدير بن والرؤسا. لا يكادون ؟مزون بين الءلم والجبل فبسيرون 
وراء الجبل والنفاق على أنه العلم واللاق الصراح . 

وتظبر نفس عيوب المعاءل المسكومية ولكن بشكل أوضح فى معامل البحوث 
الصناعية نساعات ااء.لل امحددة والاجاز ات ااسنوية القصيرة والَقيِد التام وعدم 
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الحرية فى العمل توجد جميعها فى الشركات الصناعية » فتؤخر التقدم العلى وتقلل من 
كفاءة العلماء فيبا . ولو سمحت الشركات اوظفيها العلمبين بقضاء عدة أشبر م نكل سسئة 
ق إخدى الجاميات أو المناهت العلية الآخرى لاستفادك من ذلك كيرا والنكن 
هذا نادر الحدوث . بل كثيراً ما يتعذر على الباحثين العلسين حضور ال موتمرات العلبة 
أو جلسات المعيات أو زيارة المعاهد أو الاستماع إلى الحاضرات . وقد طلبت شركة 
كبيرة أن تلق سل-لة من الحاضرات التى أعدت ف الجامعة خصيصاً للباحثين العلمبين فيها فى 
خارج ساعات العمل العادية ما أدى إلى إلغاء وقت المناقشة التى تعقب عادة الحاضرات 
العلبية وهذه المناقشة يا هو معلوم أثم بكثير للباحث العلى المتطلع من الحاضرة ذاتها . 
وإلى هذا كله يضاف أن الاياه السائد فى الشركات ااصناعبة هو الاستفادة دائاً من 
أعمال الروتين والميل دائما إلى البحوث قصيرة الأأمد التى بنتظر منها نتائج عملية عاجلة . 


04 اطاط صئوى ١/خرت‏ العلىيء اهما عير : يمكن القول عادة أن رجل 
العم أقل من غيره كفاءة ورغبة فى الانصراف إلى التنظيم الإدارى لعلله . ولذلك 
كثيراً ما ينمل الباحث العلى السكف. دن المعامل الصناعية إلى الجامعات أو غيرها 
ولو كان فى ذلك بعض الاتضحية المالية فى المرتب ؛ بينما يشغل الباحثون الاقل كفاءة 
الذين لا يقبلون إلا على المناصب الجامعية القايلة المرتب بعض الخاصب الإدارية 
الصغيرة فى ااشركات . أها باق الباحثين العلمبين الذين لا يتدير لهم الودول إلى 
المناصب الجامعية ولا إلى المناصب الإدارية فيستمرون فى إجراء البحوث ف المعامل 
الصناعية دون حماسة أو اهام كبير , مما بجعل مستوى البحوث فى هذه المعامل منخفضاً 
انخفاضاً ظاهراً لا يتناسب مع كفاءة الباحثين وارتفاع.أسعار الأجرزة والادوات . 

وشروط العمل والتوظيف وأبواب الترق فى وظائف البحث العلى فى الشركات 
هى يحيث تجعل الإقبال عليبا قليلا جدأ ؛ حتى أن وظائف التدريس ف المدارس كثيرا 
ما تفضل عليها . ولذلك فالعادة أن هذه الوظائف لا تلا ضخيرة الباحثين ولا أكترم 
كفاءة . وإن وجد فببا باحث كفء فيكون استثناء . والدوائر الصناعية هى الاخرى 
تساعد على الاحتفاظ بهذا الوضع . إذ أن اختار الباحث العلى يترك للمرظفين 
الإداربين فيا ؛ وم فى ذلك يعتمدون على المظور والمكانة الاجتماعية والوسط الراق 


- قغع! ب 


والتفوق ف الآ لعاب الرياضية » ووينظرون أخيراً جداً إلىالسكفاءة العلمية (م ). واهمال 
السكفاءة العلمية عند اختار الباحئين العلميين فى الشركات الصناعية لايؤدى إلى ضرر , 
لآن ما يتعلمه الطالب فى الجامعة لا يكاد يتصل كشراً بعمله فى الصناعة . وقد اجتمعت 
هذه العو امل كلها لتجعل الباحثين العلبيين فى الدوائر الصناعية بمتازون باللطف والظرف 
والرق الاجتماعى وقد يكونون نشطين وللكن ااسكفاءة العلبية ليست من أخص 
صفاتهم ( فقرة 4١07‏ ) . ولا ينتظر كاده الظروف بسبولة لانها ترجع إل 
أسباب عميقة أساسية . فبى ترجع أولا إلى طبيعة الإنتاج الصناعى الذى يتطلب الريح 
أولا . والإتاج لغرض الري المالى يؤدى دائاً . ما سيأ شرحه فى الفصل الإلى » 
إلى تشويه التقدم العلى ومن ثم إلى سوء توجيه البحث العللى ؛ إذ أن المنافسة التجارية 
والاحتكار بين الشركات يعلبا تعمد إلى السربة ومنع الابحاث العلمية الأساسية طويلة 
المدى . وينتج أيضا أن الذين ,تحكون ف الإنتاج الصناعى ثم هن رجال التجارة الذين 
لا يفبمون العلم . وبءتيروناانتائج العلمية لع فى. وق الببع والشراء ينتجها عمال أجراء 
فى وقت مين . ولعل ٠واف‏ 1ل فى ا'صناعة الروم هن هذه الوجبة أسوأ »ساكان منذ 
خمسين عاما . فالششركات اصناعة الدكبرى يديرها اليوم ورثة مؤسسيها الآوائل الذين 
كانوا أول من فيه إلى قيمة العم ونائدة ادخال فى الصناعة . أما خانماؤهم اليوم فيجباون 
قيمة العم الذى عايه قام بناء صناعتهم وم أشد اهتهاء بالمال والاسهم (والسندات . 
وقد تضخم «قراس رأس الال اللازم لإنشاء صناعة جديدة بحيثيعجزالعلياء .واردمم 
القليلة عن القيام ٠,اثشرة‏ بتطبرق علمهم فى الصناعة بأنفسهم وأواهم الحدودة . 


ويكن ملاحقاة هذا التهاور فى إدارة الشركات هن الإ-ها. التالى.. نقد اختيرت 
ششركات كبرى تعحل فى الصناءات اللكييائية وااسكبر بائ.ة وه االهناءات التى قامت 
على التقدم؛ اا.لمى الحديث وحده ولم يكن لها وجود ن قبل وهذه الشركات الاسع 
اسرطر اما ما على الشاط فى داتين لهناء:ين فى بر يطانا العظمى . وكان #وع المديرين 
فى هذه الأمركات ١١4‏ وكنهن بيهم ١+‏ فط هن ذوى المؤهلات العلية ملحقون 
مس أيركات إلما د خسة منرم فأمركة واجدة وأن وأعذا ذهط من غ١١‏ ديرا 


لدديه اد كفاءة العلمية اممئازة .لا ب أذن أن وعد اأنفور واادسكراهية بين البأحثين 
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العلببين وبين مديرى الشركات . ولا يقتصر السبب على جبل المديرين بالعلم ولكن 
تشأتهم الطبقية وتقاليد الطبقة التى ينمون ليها أو يرغبون فى الانتساب اليبا تدفعهم 
لا إلى تجاهل العم فقط بل الوقوف منه موقف العداء أيضا (و ) . 
ش الاجبزة العامية 

- من أ كبر العّبات فى سبيل نجحاح البحث العلى تكاليف الاجبزة العلمية 
وطبيعتها ء وإذا استثنينا نسبة ضأيلة من الأجهزة اأتى تصنع فى المعامل العلبية ؛ نيحد أن 
الباحث العلى يعتمد غالبا على الاجبزة التى يستوردها من الشركات الخاصة بصنعبا . وقد 
نشأتصناعة الاجبزة العلمبة بسبب التقدم العلى ذاته إلاأنها تعتير ف الحقيقة استكالا 
لعملّ صانع الزجاج القدم وصانع الفخار . وكان صانعو الادوات العلدية الآوائل إما 
من صائعى الساعات والنظارات » أو من الأفراد الذين توفر لم الذكاء والهيل الطبيعى 
للعلم الذين اضطروا إلى صنع آلاتهم العلبية بأنفسهم كرسيلة لتكسب العيش ومتابعة 
حوثهم الخاصة . واليهم برجع الفضل فى كثير من أسباب التقدم العلى . فقد اكتشف 
دولند خاصة العدسة اللالونة التى أصبحت أساس البحث العلى فى الفلك والتصوير 
والممكروسكوبات ٠‏ وقد نشأ واط ف جلاسجو وكان يصلح الاجرزة العلسة للجامعة 
وخاصة الآلة البخارية هناك و بذلك أمكنه أن يصمم الآلة البخارية الحديثة . وكذلك 
فرائهوفر وآن وكلاهما من كبار علاء الضوء المعروؤينكانا من رجال صناءة الرجاج 
الفيو لتق 

وحتى مطلع القّرن العشرين كانت شركات الاجوزة العلدية صغيرة فها عدا شركات 
الآذرات الضرة نوق عدنات ومتشوؤات:وغيرها': وكانت الصتاعة :ذاتها متأ شر 
تستخدم العمل البدوى وعلى اتصال وثيق بالعلماء القلائل الذين بتعاملون معبا . 
ولسكن دائرة العم اتسمعت بسرعة وأدخلت التطبيقات العللية فى المصانع حيث أصبح 
للأجبزة العللية الدقيقة سوا رانئحة فى الصناعة وخاصة الاجبزة الكبربائية مثل 
الاميترات وغيرها. واننشرت الاجمزة العلبية بين الموور وغاصة بعد ذيوع اللاسلكى 
وانتشاره . إذ أصبحت الأدوات اللاسلكية ضرورة لا غنى عنها فىكل منزل وناد , 
وأدى هذا إلى توسع كبير في صناعة الاجهزة العلية فأصبحت تنتج اليوم ما قيمته 


حا ماد 


1 مليون جنيه كل عام عدا تمن الآلات التى تصنعها الشركات الكبر بائية والادوات 
الفخارية والزجاجية ابى تصنعها المصانع الصغيرة . وقد أصبحت الأدوات العلبية صناعة 
كبيدة تزيد قيمة سلعها ما يصرف على البح العلى ذاته ولذلك لم تعد صناعة الآدوات 
العلبية معتمدة على العم ذاته إذ يتضح ما سبق أن دخلبا يبلغ على الآفل ثلاثة أمثال 
دخل البحث العلى نفسه , 

٠‏ - الماع ارويرت العا على مقباسى كدير : واستفاد العلل من تطور صناعة 
الاجبزة العلمية إذ أصبح منها معتدلا بسبب اتاجبا على مقياس كير , فتغيرت ,ذلك 
طرائق العمل فى المعامل العلمية )٠١(‏ 

ولكن هذه الاستفادة لم تكن خالصة ؛ إذ أصبحت الصناعة غير علبية وعرضة 
جميع عيوب الصناعات الاخرى . فالادو أت الى تصنع للمعامل العلمية تكو نف مستوى 
عال وقد يكون عمنها مرتفعا لما بذل ذبها من عناية ودقة , أما الأددات التىتصنع للسوق 
٠‏ وابجبور سفز . كبير منها عبارة عن زخارف لا حاجة الها ومع ذلك فلن يكون أكثر 

ارتفاعا من تمن ما يصنع لللعامل العلبية . وأظبر مثل على ذلك مايحدث فى الادوات 
الطبية . فالصانع لايتوقع أن الطبيب الذى يشتريها يعم تكاليف الآلة الحقيقية ولذلك 
فهو بيعب له يشمن يزيد أربعة أضعاف ثمنها الحقيق . ولكنه يكسيها المظبر والتعقيد 
الذى يحملبا عظيمة التأثير على المريض عندما يدخل عيادة الطبيب و بذلك يقبل الطبيب 
دفع ان الباهظ ويحصله أضعافا مضاعفة من المريض . فثلا لايد نفقات أخذ صورة 
بالاشعة السينية لجزء من أجزاء جسم الإنسان وتحميضبا وتصويرها عن شلنات ثلاث 
ولسكن الآطباء يحصلون عن ذلك أجراً لا يقل مطلقا عن جنيبين . 

١‏ - الوسمار الرافظز : أما الاجبزة العلبية الخاصة التى لا تستعمل إلا فى 
معأمل البحوث ولا تطلب باعداد وفيرة » فتجد شركات الاجبرة العلسية حرجا فى 
الاههام يبا لقَلة المطلوب منها ولذلك تصنعها بناء على الطلب وتتكلف الشارى من 
بأهظا . وميزانية معامل البحوث كم بينافى مكان آخر كثيرا ما تعجز عن تحمل هذه 
الآسعار العالية » فينتج أن سوق الأجوز ة العلمية الخاصة ببق ضيقا ومن متبق أسعارها 
مرتفعة وهكذا تب المشكلة فى دائرة مفرغة لا أول لطا ولا آخر . 


ات 


ولو نظرنا فى الآمر نظرة عميةة لوجدنا أن من الممكن تخفيض أسعار الاجبزة 
العلبية تخفيضا حسوسا بانتاجها على مقياس واسع, قد يصل إلى نحو العشرمع احتفاظ 
الصانع برح معقّول !ا حدث فعلا فىروسيا (انظر 718 ) وكا حدث فى انجلترا 
فى أجبزة اللاسلى . ولو وجدنا أيضاً أن الحالة باقية على ما هى عليه فى بريطافيا 
بسبب عدم وجود أشخاص هينات أو تسعى إلى تغييرها . فقد جرت العادة 
فى المعامل والجامعات على شراء الاجبزة العليية من الشركات ولوكان هناك بعد 
نظر لاسست الجامعات لنفسها ورشأ ص خيرة لصنع الاجمزة الى يمكن صنعها 
وبذلك توفر لنفسها مبالغ طائلة . وعادة تشترى الأاجهزة العلمية بناء على توصيات 
منفصلة من أقسام الجامءة فرادى , ولذلك تورد الاجبزة بأئمان القطاعى بينما كان 
الاصح شراؤها بسعر اجملة . ولكن النظام المتبع يسمم باكتساب عمولة لافراد 
كثيرين ولذلك لا بد وأن عماوا على دوامه ومعارضة أى تخير يقترح فيه . ولكن 
1 أصلح النظام وكثرت الطلبات للحصول على الاجبزة وقلت العمولة والزيادات 
التى تضاف إلى الاسعار لحصل المنتفعون على القدر الذى حصاون عليه الان وعندئذ 
يستفيد العلم وتستفيد الشركات التى تصنع الاجبزة . والخلاصة أن تجارة الآجبزة 
العلبية بوضعبا الحاضر هى إحدى مظاهر نمو العلم وتقدمه دون تنظيم أو س.اسة معروفة 
مبنية على الواقع ومقدرة لاحتياجاتة المادية . 

والصلات عادة وثقة بين شركات الاجبزة وبين الجامعات والمءامل العلمية . 
ولا حدث عادة فى بريطانيا ‏ كا بحدث فى غيرها ‏ أن تقدم الشركات أجمزة 
جديدة بصفة هدية للبعامل الملمية . ولذلك لا م المعامل العلسسة بدورها بالتعاون مع 
الشركات فى تحسين الأاجبزة وانتقاد صنعبا انتقاداً مثمراً . ولذلك أيضأ رى أن 
الأجبزة التى تقّدمها الشركات وخاصة الاجوزة اللازمة فى الكيمياء الطبيعية والاحياء 
لا تمشل أحدث مايستعمل فملا بل هى تمثل ماكان مألوةا منذ سنوات عديدة . 

عدم ننسيق البحوث 

37 - ليست قلة كفاية معامل البحوث الفردية وسوء تنظيمما أهم أسباب 

ااضعف الذي يصحب البحث الحلى ؛ فإننا إذا نظرنا إلى البحوث العلمبة عامة 


- ١هال‎ 


لمن دلعل معن +واهه من انار مذ أن عدم تنسيق البحوث الجارية فى 
المعامل امختلفة وكذلك بين الباحثين فى الأماكن امختلفة هو أيضا عامل من أمم 
عؤاهل اتاجير فها . فقّد تقدم العلل ذاته تقدما عظي.|خلال السنوات المفسين الأخيرة» 
ولكن تنظ العلم وإيحاد الاتصال بين مختلف جبهاته ظلا فى حالة متأخرة لا تسد 
حاجة التقدم الذى أشر نا إلبه . فلا زاات ابهميات أثم وسائل الاتصال بين الهيئات 
العلبية الختلفة . وكانت هذه المعرات صالحة جدا لإ باد الصلة والتنسيق فى الوسط 
العلى فى القرن السابع عشر ولكنها لى تعد كافية لهذا الغرض الآن . فبذه المميات 
تعقد الجلمات الملبيسة وتنشر البحوث الجديدة وتضم فى سجل أعضائها العلياء 
الإخصائيين فى العلم باعتبارم أعضاء مختارين يجتمعون للتشاور والاتصال دون أن 
برتطوا وسانة مم أو يقار كرا شا ق تيل خطة موفوعة ..ولكن أغلب العلياء 
اليم موظفين يعيشون على مرتيات ممنحمأ إياثم الجامعات أو الحسكومات أو الشركات 
الصناعية فهم ليسوا أحراراً بممنى الكلمة فى اختبار بحوئهم وكيفية إجرائم) . أما مظبر 
الاستقلال والا نفصال عن السياسات الخاصة الذى يظبرون به فيتوقف إلى حد كبير 
على جبل السلطات الحاكة بقيمة ععلبم وعلى فلة تأثيرمم فى مجريات الأمور مباشرة : 
فاجمعيات العلدية الحاضرة ( تعد كافية لمواجبة تنظ العلل بعد تقدمه وتشعبه وتداخله 
مع اجتمع . وه, غير قادرة على تنفيذ شىء من هذا القبيل فعملبا لا يزيد الآن عادة 
عن انبا عر كد لين الغلى وعد الا ككيان الضرى والشيرة وألفان القرف وقد 
كانت هذه اجمعيات فى يوم ما )١1(‏ تقدمية بل وثورية ولقيت معارضة شديدة ولكن 
العلم تقدم وبقيت كي هى فتأخرت وقد آن لها أن تتطور . 


- طرى التفسبى غير الر”/ي: : التنسيق القائم الآن فى ميادين البحث 
العلى بنم بطرق غير رسمية . فالباحئون فى أى فرع من فروع الع يتصلون بالتعارف 
الشخصى والمراسلة والاجتماعات ويستءرضون معا أعمالهم ويتشاورون فى يحوتهم ٠‏ 
ولهذا النظام غير الرسمى بعض الميزات الثى لا بستبان بها فهو يخاو تماما من عيوب 
الطرزق اللبروةراطة :وجتودها ولكته عرضة لعدة نقائض كرو مثلا لآ تكقدف 
المزامرات والمصالح الشخصية . ولو أن هذه الالاعيب أكثر حدوثا في دوائي التجارة 


باوطؤا - 


والسياسة وقليلة نسييا فى العل » إلا أن مبدان العلم لا يخلو منها فالمناصب العلمية ليس لبا 
مرتيات عالية ولكن العلماء ممتمون اهتماما بالغا بألقابيم وبما حوط مرا كرهم من 
نفوذ وكثيراً ما يكون التنافس الشديد لاعتبارات شخصية أو لاعتبارات تتصل 
بالمفاضلة بين فروع العم الختافة مدعاة للتنا<ر والاستعانة بوسائل الدس والوقيعة . 
فثلا السعى وراء التبرعات العلمية وإقناع الاثر د ياء بمنسم المكافاآت العالة أو تخصيص 
أوقاف علمية يتم سراً بكل تحفظ ولا يعلن إلا بعدتمام الصفقة ولوحدث وعم أخرون 
بالنبة المبيتة فانهم يشركون بنصيب أو ه يشترون , بأى طريقة على شرط أن يكتموا 
السر . وأن الجبد الذى ببذله العلياء فى الحصول على المال وتخصيص الميزانية لمعاملهم 
موا أ كثر جداً من الجبد الذى لو بذلوه معأ فى تحسين موارد العلم عامة لنالوا جميعاً 
أكثر ما يحصلون عليه الآن فعلا . 


1 - أسعب قررع العا وانعراصم الوهرم ,هديا : قد تنجمم طرق التعساون 
غير الرسمة بين العلماء المشسَغلين بفرع واحد من فروع العم نجاحا لا بأس به ولكتها 
تفشل تماما فى إبجاد أى صلة أو تنسيق بين فروع العلى المتشعبة المتقارية . فقد أظبر 
التقدم العلى الحديث مدىار تباط فروع العم ا ل#تلفة وتوقفبا بعضبا على عض مأ 
بجعل الخاجة ماسة إلى التعاون وتنسيق العمل بين الفروع العلسة الختلفة . ولا يمكن 
للجمعيات العلمية التى تختص كل منها بفرع واحد أن تقيم نظاما للتعاون بن الفروع 
الختلفة ولو أنها تحاول ذلك فعلا بعقد اجتماعات مشتركة . وحتى عندئذ تؤدى زيادة 
التخصص إلى بحث موضوعات خارج نطاق العلم كلة . وقد يظن أن الجامعات قد 
نساعد على أداء الغرض المطلوب إذ هى تحوى كل الأقسام العلمية تقريبا . ولكن 
الحسد والمنافسة بين الاقسام الختافة فى الجامءة الواحدة تطخى عادة على المنفعة المشتركة 
وتجمل مدل هذا العمل متعذراً بحيث قد يعرف أستاذ الطبيعة فى جامعة ما ما بحدث 
فى معمل الطبعة فى الطرف الآخر من الارض بنماهو لا يكاد يدرى شيا عن 
بحوث معمل الكيمياء الذى يحاوره . ولذلك لا تقدر العلوم الفرعية على الاستفادة 
بالتقدم فى الفروع الاخرى. والامثلة عل ذلك كثيرة فقَد انقضى ر بع قرن من الزمان 
ولم ينتبه رجال الكيمباء إلى أن التقدم الحديث فى الطبيمة وعلٍ البلورات لا يعدل من 


- همهم 


بعض نظريات الكيمياء سب بل يغير قواعدها الأساسية (انظر ذقرة .74) 
وكذلك لا ينتبسه الرياضيون إلى المسائل الكثيرة التى تعرض للباحث الآن فى عمو 
الكائنات وتطورها . 

وننيجة هذا الانفصال والتباعد بين الفروع العلمية امختلفةهى أن العلم يلق العراقيل 
فى النواحى الى يلزم أن يكون تقدمه فيها كبيراً وه نواحى|اصلة بين العلوم المعروفة . 
وقد اسكن كل فرع من فروع العلم القدعة لنفسه خطة ناجحة وإن كانت غيرهر سومة , 
وانخذ مرا فى الجتمع واتبع طرقا خاصة لضم الباحثين العلمبين اليه والحصول على المال 
اللازم له . ينا لا نبحد مثل هذه التسبيلات خاريّخ الفروع العلمية المقررة ولا فى 
المناطق الى تفصلها بعضها عن البعض ويكون نشوؤها بطيئاء فبى أرض حرام 
يحتاج التقدم فها إلى جبد كير وتضحية ومغالبة صعوبات جمة . تؤخر تتبع 
الكشوف العلبية بعد الوصول الها . والمال والاجوزة والمساعدون لا تؤدى 
وحدها إلى التقدم العلى ولكن لا حدث تقدم على بدوتها . ونقصبا بعل مو الع 
بطيئأ وضعيفاً و بنيانه متصدعا أعوج ( 8 ٠١4‏ ) لهذا لايد الباحث العلى فى الفروع 
العلبية الجديدة أى اعتراف بعمله أو تقدير لجروده إلا بعد سنوات طويلة ييكون قد 
استنفد فيها الجزء الآ كبر من نشاطه وفترت حماسته فتأتى له المساعدات متأخرة عن 
ميعادها سنوات , وحقا يمكن للعالم الفذ أن يكشف عن أسرار الطبيعة ويقدم العلم 
بقايل من المال والادوات ولكن وذرة المال وكام العتاد لا شك أنما تساعده على 
النووض بأ كثر مما نبض ويتقدم بأكثر نما فمل كأ تدل على ذلك أعمال فاراداى 
وباستير . ومع ذلك فغالبا ماتقف حركة التقدم أعواما نجد مقابل كل عالم ناجح 
عشرات من المبتدئين الذين يرجى منهم وقد دب اليأس فى قلو هم وأقصوا عن ميدان 
البحث العلى . 

وإذالم تكن سبل الاتصال بين الفروع العلمية الختلفة ميسرة تماماً . فإن التقدم 
الفنى فى العلوم ذاتها يكون معرقلا . فثلا يمكن أن يستفيد علماء الكيمياء التحليلية 
والتألفية ( ناهد اوبره ) فى عملهم من الطرق الحديثة المتبعة فى عل الطبيعة لو حرصوا 
على بحتها والاطلاع علبياء وم عادة يفعلون ذلك إما بعد عشرة أعوام أو خمسين عاما 


- هن .١‏ ع 


يكون عل الطبيعة بعدها قد استحدث طر قا أخرى , والنتيجة هى أن عليا. الكيمياء: 
يضيعون اليوم وقتأ تميذآ وجبداً عظما باتباع طرق قديمة . فهم يَضون أسابيع فى عمل 
لايصح أن يستغرق أكثر من أيام . 


ه9١‏ - قيادم سيوع : ويواجنا دائما اعتراض له وجاهةه وشراك أى نظام 
لتنسيق العم وربطه ستوضع مقاليده فعليا فيد كبار رجال الغل الذين يشغلون المناصب 
الادارية العالية فى محيطه . ومسألة ترك القيادة للشيوخ الذين تقدم بهم ال.مر دون 
الثشيان المتوثبين مسألة تتلف بصددها الآراء . فالشيوخ يمتازون بالخبرة الطويلة وقلة 
التحيز نسبيا إذ بكو نوا قد وصلوا إلىأعلى المراتبء فبم أقدر على متابعة التقاليد القائمة 
والابتعاد عن الاندفاع السريع نحو المشروعات الى لم يحسن درسها أو طلب الشبرة 
الاشخاصهم على حساب عملهم أو مراكزثم . وثم فى الوقت ذاته أقل ميلاء إلى إحداث 
أى تغبير أو انتهاز الفرص السانحة وأقلاتصالا بالاحداث لتىتتعاقب فى الحباة حولم 

ونحن إذا نظرنا إلى البحث العلى بصفة خاصة ند أن المميزات الخاصة به هى 
اللكشف عن الجديد والتوصل إلى روابط جديدة بين الافكار والمشاهدات . وروح 
التجديد الوثابة ألزم لتقدم العلل من الخبرة ذاتها وهذه العوامل كلما تقلل من ميزات 
تقدم العمر . وف السنوات الفسين الآخير ة تقدم العم يخطوات سريعة بحيث كثيراً 
ما ججز معظم العلياء من الدمين فى العمر عن متابعة الجديد فى فروعبم وكانوا أيضأمن 
انه أوكق أتجز عن دفع العلل إلى الآمام وتنشيطه . وفى هؤلاء العلياء هم ودم تقرياً 
الذين يصرفون أموال العلل ويشرفون على مافيه من تنظيم وتنسيق (10) وإن كانوا فى 
كثير من الاحوال يقدرون الشبان النابهين و يعطونهم الفرص الى تظبر تبوغبم إلا أن 
النظام نفسه عرضة لسوء التغيير والفساد وخاصة التحيز وخلق الصنائع مما لا شرف 
العم إطلاقا )١(‏ ومقدرة الشاب المشتغل بالعلم نظبر واضحة فى وسط زملائه وبهم 
وليس بأى لجنة من كار العلياء مهما كانت شبرتمم . وثمة اعتراض آخر وهو أن فى 
نظام الع القائم ينجح المشتغل بالعلم فى الوصول إلى الشبرة العلبية عن طر يق التتخصص 
والتفرغ حتى ليهمل النظرة الواسعة إلى الم والثقافة وامجتمع . ولعل هذا يفسر الجول 
الذى يتفثى فى الليئات العلسة الرسعمية الكرى عمسائل الع الاجماعة الحامة , 


اكه[ ب 


5 أس م العلى بر : ويخشى فى أى تنظيم للعلم على مقياس واسع أن 
":داد سلطة كيار العلماء المتقدمين فى السن ‏ وما ينتج عن ذلك منمضار كثيراً مايمكن 
تفاد.ها فى الحالة الحاضرة حيث لا يوجد تنظ كامل للعلم , إذ كثيراً ماتالك لان 
مختلفة لتعارض احداها سياسة الاخرى أو تراجعبا فها . مما يترك داتما الاب 
مفتوحا أمام أى احتمال . وتخثى أن يزول هذا بتنظيم العم فيوجد التحكم الاتوقراصى 
الذى بمنع أى تطور لا بتفق ورأى الساطات العليا . وليس معنى هذا الاعتراض ألا 
تدعو إلى تنظيم العلم أصلا لآن الإءتراض مو جه ضد سوء استغلال التنظيم الحاضر 
ولس ضد فكرة التنظم ذاتها ولأانه لا يمكن نجاح تنظير لا يتوافر فيه الإنجاه 
الديموقراطى واشتراك جميع طبقات الباحثين العلمبين على اختلاف أقدميتهم ودرجاتهم 
فى تصريف شئون عملهم ونوجبه جبودهم . ش 

وتلق فلكرة تنظ العم وتنسيقه معارضة شديدة من بعض العلياء الذين يؤيدون 
النظام القائم بدعوى المحافظة على حربة العلم التقليدية ؛ حيث يعتبر أن المشتغل بالعلم 
نفسه هو الحم الاول والآخير فها يحب أن يكون فيه عمله وفى خير طريقة لآدائه 
بفرض أنه قادر على الحصول على مستلزمات تأدية عمله ولديه الوقت الكافى للادائه , 
ولسكن هذه الفروض ليست حيحة مطلقا فىالوضع الحاضر . وحتى لوكان لدى المشتغل 
بالعلم جميع ما يريد من أدوات وأمامه فسحة من الوقت فبل ثمة ضرر من أن يتصل 
بغيره من العلماء لبعرف مناحى تفكيرم ومواضيع عملبم حتى يستفيد ويفيد وتتناسق 
أجزاء الجببة العلمية بمجرودات العلماء الفردية ؛ وسأق تفصيل ما يقترح لتنظيم العلم 
وتنسيفه فى فصل تال . 

المأطيوعات العلمية 

/31 -- كلا نما العلم وتقدم , يقل الإعتهاد شيا فشيا فى استنتاج الحقا'ق 
العلبية الآولى واستنباط القوانين الآساسية وفرض اانظريات عل مشاهدات العلياء 
المباشرة . ويزداد الاعتهاد على ماسيق من مث.اهدات وما تدهم من أراء وتفسيرات . 
فهو مات التقدمالعلىاليومكا كانت داتماهى |-تخلاص الخبرة السابقة وامتحان النظريات 
المعروضة . وهذا كله لابد للشتغل بالعلم أن يحد النتائج العلمبة النى وصل اليها كل من 


روز - 

اشتغل فى موضوعه قريبة المنال فى وضع يسبل تفببا وتقديرها . وهذا هو الغرض 
الأساسى الذى يتحقق بواسطة نظام المطبوعات العلبية الذى وجد منذ أن قام العلم 
ذاته . ونظام المطبوعات العلبية الآن واسع متشيعب المناحى تسود فيه الفوضى 
فعدد الدوريات العلبية الآن ف العالم كله مم الف مجلة أو أكثر . وف الغالب يزيد 
العدد الصحيم عن الرقم المذكور , إن أن مرجعنا فى ذلك هو طيعة سنة غم؟١‏ منقائمة 
الدوريات العلدية . الدولية . ويجانب هذه الدوريات يوجد عدد كير من الكتب 
والنشرات والرسائل العلمية . وكل واحد من هذه المطبوعات يحوى بعض المعلومات 
المكتسية نتيجة الخبرة والتى بحب أن تكون داتمافى متناول يد الباحث العلى 
للاستعانة مها فى عله . وقد مختص بعضبا بفرع من فروع العلم فى بلد معين » وقد يعنى 
البعض الآخر بفروع علبية متعددة كا فى مطبوعات أ كاديميات العلوم القرمية - وقد 
يكون بعضها معروفا فى دوائر العلم فى أنحاء العام ها بكاد البعض الآخر وغاصة 
النشرات التخصصية ااصادرة من المؤسسات العلمية فائقة التخصص - يكاد يكون 
من المتعذر الحصول عليه خارج الدولة التى صدر فيا . 


وقد ازداد عد المطبوعات العلبية ؛ حتى أصبح دن الاسم نك ويل أن 
المشتفل بالبحث العلى لن بمكنه «طلقا أن يطلع إلا على جزء دئيل مما كتب عن 
موضوع بحثه ٠‏ الذى هو فى ذاته نقطة فى بحر العلم الواسع . ولكن كف يضمن أنه 
إما بطلع على أثم ما نشر عن الموضوع وكيف يضمن أن عمله لن يكون جديدا بل 
تكراراً لموضوع سبقت دراسته وجبل هو أمره . ولهذا كله وجدت ف السئوات 
الاخيرة مؤسسات تتولى تلخيص أى موضوع من مواضيع البدوث العلمية المنشورة 
فى مختاف الدوريات فى سطور قلائل و بالرغم هن الحاو لات التى عملت لتنسيق أعمال 
التلخيص على أساس معقول فقد وجد بينها جزء كبير من التسكرار والنقص» فثلا 
تصدر يحلة , الملخصات السكيمبائية الامربكية » فى ثلاثة مجلدات كل سنة كل منها فى 
أل صفحة وها فورست سئوى مكون هن أاف صفحة أخرى . ومثل آخخر ١‏ كان 
عدد الملخصات التى نشرت فى بجلة ٠‏ ملخصات علوم الاحماء 00[ ف سنة /1ا4 | 
ثم زاد إلى 1م6١5‏ بعد سبع سنوات . 


هياره ١‏ بت 


4 - باه البحرث اموه : وبذلك أصبح من المتعذر على الباحث العلى 
الذى لا بريد طبعا أن ي#ضى كل وقنه فى القراءة ؛ أن يل بآخر ما استحدث فى فنه , 
وكذلك أصبح مستحيلا على أى فرد أن يتابع التقدم العلى كله ولو بصفة عامة . وفى 
الوقت ذاته ٠‏ صارت بعض البحوث ااقيمة عرضة لآن تلق فى زوايا النسيان إذ قد 
لا ينتبه إليها العلناء حين نشرها » ثم يعجر من يأى بعدثم عن الرجوع إإيبا لانهما كبم 
فى تتبع ما يتلوها . فبذه كابا مشاكل نشأت هينة م تعقدت يسبب و العم ذاته هوا 
عظما » ولكن وجودها ليس شرأ لا بد منه . وتعد هذه الصمو بات الى حد ما نتيجة 
0 لضخامة نمو العلم ولسكنها تزجع أ كثر من ذلك إلى قلة المناية الى يوايها العلياء 
لعملية النشر والتوزيع الملى التى توصل نتائرم للعالم وتحفظها للأجيال المقبلة . فمظم 
عدد البحوث المنشورة ليس معاه أن كبا بنفس القيمة العلبية . بل ان بعضبا 
ما وهل أن كر ك2 أرباع المجموع - إنما نشر وطبع لأسباب اقتصادية 
وليس أتحقيق مصاحة اللذاته . وبيان ذلاك أن مركر الباحث العلى ووظيفته وترقيته 
أصبحت جميعا معلقة و٠قدرة‏ بعدد البدوث الى نشرها وحجمبا وليس بنوعبا وقيمتها 
وكثير انها تيو وث ل -فظا الا سبقية والآولوية فى نشرها - وهذا النسابق 
هو أحد مظاهر الممراع الالتصادى لا كتاب 'لرزق القائم فى الدوائر العلبية . 

وعدد الجلات العلية أكير جداً من اللازم . وقد نشأ السكثير منها لسسبب معين , 
كأن يعبر عن وجبة نظر علبية لا تتفق والمألوف فى حينها أو غير ذلك ولكن هذه 
سات والدوافع محى على مر الايام وتبق الجلة العلمية هى وسابقاتها . وكذلك 
تضيع بجوودات علمية وتقدم تضحيات كثيرة بداعى التعصب الوطنى أو الشهرة الفردية 
ولهذه الاسباب جبعا ء لا تنقشر امجلات العلدية فى جميع أنحاء العالم؛ بل قلما نجد 
جموعة كاءلة منها إلا فى مكتبات المعيات العليية السكبرى أو بعض الجامعات الشبيرة ؛ 
أما المطبو عات الآ كثر عدداً والافل شهرة وانتشارا فلا تصل إلى بد من فى الوصول 
إلى يدمم الغرض ال ماود هن وجودها و بذاك لا تتحقق الفائدة المرجوة منها . 

8 - لليف الندير الدامى : وتتكاف هذه المطروعات المديدة مالا كثيرآً 
هو فى ذاتئه عبء أقبل على كادل الميزائية العليية . التى تستمد هن املياء أنفس,م فما 


اهو - 


عدا بعض الإعانات الحسكومية . والمطبوعات العلبية فى الغالب عملية غير راحة ولو 
أن بعضبا - عادة بعض الجلات الفنية ‏ يدر رحا . أما الغالبية العظمى منها فتتولى 
الانفاق عليه الجعيات العلبية من منزانيتها الخاصة , مما يؤدى إلى مجزها التام تقريبا عن 
تشجيع البحوث العلية بأى شكل آخر . وعلى الباحث العلى دانئما أن يستقطع من 
مر تبه ما يتراوح بين هب/ز: و ٠١‏ /: منه لشراء الكتب وامجلات ودفع اشترا كات 
الجعيات العلبية ولذلك فرتبه الفعلى أقل ذا القدر من مرتبه الاسمى . كا أن الباحث 
العلى كثيرا ما يعمد إلى إرسال ما قد يزيد عن .., نسخة من يحثه إلى كبار العلماء 
والباحئين العلبيين والذى برى أنهم قد بتمون بموضوعه » إذ أصبح من المسلم به أن 
النشر وحده لا يضمن الاطلاع . وهذه النسخ المستخرجة تكلفه مالا وإرسالها يضيع 
من وقته . وقد انتشررتعادة توزيع المستخرجات العلبية فالسنين الأخيرة . ويلاحظ 
بهذه المناسبة أن نظام توزيع المستخر جات قد يصلح أساسا لنظام جديد للنشر العلى 
بدلا من الفوضى ال حالية ؛ وهناك عيوب كثيرة فى نظام توزيع المستخرجات الحالى, 
إذ ليس ثمة تقابل بين العرض والدالب فيها كا أن متخ رجات اابحوث الهامة لا يمكن 
الحصول عليبا بعد أقل سنة من نشرها . " 

ويتضح ما سبق ذكره أن نظام المطبوعات العلمية الحالى فيه مضيعة للوقت والمال 
ولا يؤدى إلى الفائدة اللأمولة منه وهو الحقيقة مصدر دانم اضايقة العلماء وإثارتهم . 
وفدقامت محاولات عديدة لت<سينه أو | :كاله . فبناك مثلا التمارير الى تلخص التقدم 
العلى كل فى فرع معين وقد بدأت تنتشر تدرجيا فى السنوات الآخيرة . وكذلك قل 
عدد لات الملخصات القلة وك طريقة تضتقا وتبويبا . ولكن كل هدة 
اتحسينات لا"نسكن لان الجلات العلبية الجديدة لا زالت تظبر كل يوم ولا زال 
سيل البحوث العلبية التى لا نةرأ ,تدذق ويزداد. فالمطلوب هو تغير النظام من أساسه 
واستبداله بنظام جديد مما سنشير إليه فى فصل تال . 

٠,‏ الرتصهايرت الث همي والسكر : وليستث فوذى المطيوعات العلية هى 
العبب الوحيد فى محال الاتصالالكافى بينالعلماء . والعلم بصفة خاصةيشمل ملاحظات 
وخبرة وتفصيل لا يمكن نشرها ؛ ومثل ذلك الطرق الفنية فى اجراء التجارب العلبية 
الى هى فىمثل أهمية القياسات الناتجة هن التجارب » وكيذاكطرق التفكير والاستدلال 


لدامةلو ب 
فى الفروع المختلفة ذات الآهمية الفائقة فى التقدم العلى . فتفاصيل التجارب وطرائق 
التفكير لا يكن نقلما أو إذاعتها إلا بالإتصال الشخصى المباشر, وهذا هو الطريق 
الذى كان متبعا عادة فى العصور السابقة . فقد ترشكر طربدّة جديدة وقد تنشأ حولها 
مدرسة يؤمها طلاب وعلماء من مختلف البلدان ثم يقفلون إلى مدنهم راجعين حاملين 
معهم ما | كنسبوه فيؤسسوا مرا كز فرعية للعام . ويحدث هذا فعلا ولكنه لا حدث 
بالقدر الكافى . فان تسمرلات السفر وزيارة المعامل والمعاهد الاجنبية محدودة جداً , 
شكاليقها بامظة لشترعليها الاين عظل :مندة أعلبة لويارة البلادالخارجية . آما من 
هيئة علمرة دواته أو علىسييل التبادل بين اهيئات . وأعجز الناسعن السفر والزيارات 
الخارجية مم أحق الناس به وأحرجبم اليه وأنسبهم للاستفادة منه , الا وم شسباب 
الباحثين العلميين الذي نأمضوا ثلاث سنوات أو أربع فى البحث العلى الناجمم ولمحصلوا 
بعد على وظائف مضمونة ولم تنم لهم الفرصة مع ا مسال للانفاق منه أثناء إقامتهم فى 
الخارج . وبسبب هذا الاتصال الضعرف لا 7نتشر طرائق ااتجارب وأسالبيها باليرعة 
اللازمة فلانكاد تشيعوتعرف إلا بعد أن تكو نقدا بتكرت أ-اليبخير منها. والمشاهد 
عند زيارة المعاهد العلمية أن يز الزائر بين الاساليب القئية الجارى العمل مها فيجد 
فها بعض المبتسكرات الحديثة ااناجحة جنأ إلى جنب. مع بعض الطرائق القديمة البالية 
الذى يؤدى اتباعبا حتما إلى ضياع الوقت والجمود اللذان لايمكنتوفيرهما إلابالاتصال 
الشخصى المنظم المتتكرر بينالباحثين العلميين . 
عواقب سوء التنظي 

٠١‏ - يصعب جداً تقدير الضرر الذى ينجم عن عدم تنظيم العلم . فا لاشك 
فيه أن سوء ااتنظهم عامل هن أهم عوامل ضعف التقدم العللى . ولو أردنا ذكر أرقام 
توضم هذا الآثر لكان قريبأ من اللْقيمَة تقديرنا ان .ه بز على الاقلمن الجرود العلى 
يضيع بسبب سوء التنظير؛ وقد تصل النسبة إلى»ة بز . ومعنى ذلك أن من .ه بز إلى 
٠ب‏ من المال والوقت الخد صين لاءل تضيع هبا. . وليس معنى هذا أن لو ثم التنظم 
والتنسيق يزداد التقدم العلى بقدر ااضعف أو عشرة أضعاف ٠‏ إذ أن هناك عوائق 
أخرى فى طريق العلل تكان فى اانظام التقائم الخاص عالية العسلم واختيار العاملين.فيه . 


- ١كلز‏ سه 


ولعل التقدم العلى السربع فى القرن الاخير هو السبب فى أ كثر الصعوبات التى تقوم 
فى وجه العلل الآن . وقد فل الباحث ن العلى بعمله الحدود الضيق وانصرف إليه كلية 


بحيث لم بلحظ الامقيد الذى كان برداد شكئأ فشيئاً ف نظا م العم وينانه. وحتى البوم 
لا تحدكثيراً من العلماء ينتيهون ن إلى هذا العيب إلا إذا أدى إل صعو بات مباشرة فى عم لوم . 
وقد أخى نجاح السل الباهر عن أعين اج#بور . وعن بعض العلياء سواء بسواء 
الإسراف ف الجبود والمال الضائع والوقت الذى يذهب سدى : فالباحث العلى 
متكب على عمله متفرغ له والعلم يتقدم تقّدما حثيثا والا<تراعات والكشوف تترى : 
أما الذى لا ,الاحظ فبوأن معدل لتقدم : مكن أن يكون أكير كثير ما هو الآن وأن 
جبدا كثيراً يمكن أن بتوافر ومالا كثيرا لا ضيع . وإذا حكنا على التقدم العلى هن 
خارج دائرة العار : يحب أن نعتبر أشياء ثلاثة : أوها : أن العلم لازال يذب إليه العدد 
الأكير من أنبه العقول وأذى الافتدة بما حققه للعاملين فيه من لذة ورضى ولما فى 
السعى فبه من جلال لا تشوبه مصلحة خاصة . وثاننها أن العمل العلمى أسبل جداً نما 
يبدر لغبر أهله . فالراغب فيه عليه أن بتقن لغته ورموزه ويتسع طرقه فتتوالل 
الكشوف إلا إذا صادف عقبة كؤود ؛ وقليلا ما هى . ولا يازم لاباحث العلى إلا 
القليل من البارة البدوية وحسن التصرف والدأب على العمل والامانة فى أدائه . 
وفيض النتائج يعوض على الباحث مابجده من مشقة فى عمله . فالبحث العمى مثل كيف 
علاء الدن ملى. بالكنوز والتحدف الى تنتظر اليد التى تمتد إلهيا . وثالث ما يحب 
اعتباره فى صدد المةارنة بين كفاءة العم وين تؤاس النفاط الاخرق .هن أن ركب 
العلم سارت شوطا لا يقل عن غيره من مناشط الحياة الإنسانية الاخرى . فطريق 
العلم يخلو اسبيا من شرور النظر الاقتصادية والسياسية النى تعرقل التقدم وتمثل دوافع 
المصالح الفردية فى نظام قد مضى عبده ألا وهى المضار بة بالاغراض والتعويق فى العمل 
وطفيان السلطان والرشوة . ومن جبة أخرى فان قلة السكفاءة العلبية إنما فى «ظور 
من مظاهر قلة الكفاءة فى النظام العام كله الذى نما اعلم فيه ووصل إلى ضخامته 
الحاضرة . فاذا نظر نا إلى حياة التجارة والصناءة نجد أن الدافع إلى الانقان والكفاءة 
جلى واضح يقاس مباشرة بالريح الذى ينتج من أى تحسين فى الإدارة أو التنظيم . 
والملم هو المصدر الاول لكل تقدم صناعى أو اقتصادى ولسكن رتما عن ذلك فان 


- 05[ سم 


البحث العلى عملية غير مربحة ولذا فإنالخسارة الناجمة عن ضياع وقت العلماء المدربين 
تدرييا عاليا فى أعمال نافبة أو غير ضرورية لا يظبر أثرها . بنها تبدو الآموال الى 
تصرف انع مثلهذه الخسارة كبالغ لم يكن هناك موجب لإنفاقها . وأذا فان تقدم العلم 
واحتمال ما بقدمه من كشوف ليسا من المسائل الى يأبه لها رجال الاعمال . وبالنظر 
إلى أن العلم لايح بالرعاية.الاجتماعية أو الاقتصادية فليس مثار العجب هو أن 
يكون فى بناء العم بعض الصدوع والتقص ولكن العجب حتأ هو أن يرتفع هذا البناء 
وا 6ق كل القرانقوالصيعاتت . 


؟؟١‏ الام لى لطر : وإذا كان حال العلم فى امجتمع الحالى أصلم من حال 
غيره من المناشط الانسانية فلداذا إذن ندعو إلى إصلاح آخر فيه . والجواب على ذلك 
أن للعلم مركزاً خاصأً فى امجتمع . إذ لا تقتصر فائدته على حاربة الفقّر والمرض بل 
عليه أيضا تتوقف عوامل التطور فى امجتمع ذاته . وليس بناء العم بالقوة الذى يظبر 
بهاء فبو نيت قد لا يوى أهام الأعاصير . وف التاريخ أمثلة قد سلغت لعل نما واشتد 
عوده ثم ذوى وانقضى . وليس ثمة ما بمنع حدوث ذلك مرة أخرى ٠‏ وف هذا خطر 


على العلل , علينا وعلى امجتمع أجمع أن يتجنبه . 
ملاحلات 


. أن الصعاب والمتاعب الذى تجابه هؤلاء الذين يبغون السعادة فى طلب العم » يعبر عنها شى , ب‎ )١( 
: سنو تعبيراً بلينا فى روايته ؛ البحث 6 786 والموقف هو عندما يعزم البطل على هجر العلم تبقول‎ 

ولاذا أخاصت للعلم وماذا ذهب هذا الإخلاس ؟ لقد تذكرت «ناقعق مم هنت وأودرى ء٠نذ‏ سنوات . 
وأشعر الآن أنمهما كانا أ كثر منى حكمة » ولو أن جيم الأدلة النعاقية كانت حينئذ فى صنى . ماذا كانت تلك 
الأسباب التى ذ كرتها لأودرى أنها هى الى تدفم الناس إلى العلم ؟ وإنى لا" كرر اليوم تقريبا نفس القول » 
ولكننى أثرك الفرصة أوسم أمام الصدفة فالكثير من الرجال يصبحدون علماء لا'ن الصدفة عى التق جعلتهم 
كذلك » وكان يصح أن يكونوا فى أى مهنة أخرى » ولكن الدوافم المقيقية هى هى بائية ‏ ويظبر 
أنها ثلائة : ثلائة اعتقادات يجب أن يؤمن الفرد بها ويقنم نفسه بقبونها حتى يصبح منسجا مم الاتفعالات 
الداخية . نقد يشتغل المرء بالعلل لاأنه يمتقد أنه يفيد المالم فائدة عملية محفقة . وند اعتفد فى هذا الداقم 
عدد عظم من كبار الملماء وكان هو العامل الفعال فى عملهم . ولسكننى شخصبيا لم أعتقد فيه طلقا ؛ وكنت 
أراه فى سن الثلاثين أشد سخفا مما كنت أراه عهر سئوات قبل ذلك . ذلك لا'نى إذا كنت نا أريد 
أن أفه العالم ٠‏ فى أن أسعى إلى نمل القليل الذى فى قدركق انم الحشارة الغرية من التدهور ٠‏ را 
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فى مدة عشرين عاما . وهذا العامل أشد ضرورة واستعجالا من العم التطبيق ٠‏ ولم يساعد الملم التطييق 
بعىء ولم يسبل هذا العمل الحام الطلوب » ويستمر العلم التطبيق فى طريقه حقتتقوض دعائم المالم الذى يعيش 
فيه . والدور الذى يكن القيام به فى أى المملين ضئيل لاقيمة له . ولكن لو فرضنا أن نصيبى من العمل 
قد تضخم تضخما شديدا بحيث صار هو العامل الحاسم والرأى القاطم ؛ وخيرت ين أن أ كشف عن دواء 
للسرطان وبين أن أضس الهرية اللنكرية والآراء الحرة التكريمة الماقلة لمدة ثلائين عاما أخرى فى فرلا 
واتجائرا » فإتتى ولا شك أختار الا'مر الاكخير دون تردد . 1 
وقد يشتفل الرء بالملم لأنه مثل المقيقة . وكان هذا أو شيئا يقاربه » الذى حدا بى إلى الدخول فى 
زمرة العلماء ذها مضى . وكان هذا يتفق دائما مم تقديرى ووءي . ولكننى كنت أظن دائما أن ليس من 
الصواب أن أراقب زورتا ذا شراع أمر بمخرعباب الب بين الجزيرة والشاطىء . فالمل كان حقيقيا فى وضعه 
الأصلى ء وكان صحيحا فى حدوده . فالرء يختار لنفه البيانات ويضم أمام عينيه المألة م لو كان هو الذى 
مختارها ثم يمل المألة بأن يبي نكيف تتفق بياناته هم غيرها من البيانات المائلة ٠‏ وقد استمرتهذءالمملية 
مدة كافية وعرفنا عنها الآن مايجملنا نعم نوع النتائج التى تؤدى إليها . كا نعلم أيضاً جوانب اللوضوع التق 
لاككن أن تمسبها. فهما اسم العلم ودام فلن يخرج مطلقا عن الحدود الويضعها لنفسه قبل العمل . ويكاد 
يكون هذا ما لوكنت تتم فقط بالجزء من الريف الحصور بين قريتكوالفرية التى تجاورها . فأنت تطرق 
باب العلم وتبح ثكثيراً ولا يؤدى بك البحث إلا إلى أحدى الطرق الموصلة بين القربتين . ولذلك لاأظن أتنا 
تفكر بع.ق كاف عندمانعتير أنهذا هوالبحث عن «الحقيقة» أو أن الحقيقة ذاتها من الثل المليا اللقررة . 
أملأن نظن أن الدلم ليس صادقاً فى حدودهالرسومة » فليس سوىقصور منك فى فهم معاتى اكرات . 
والى أعلم أن قسطنطين سيوافق على هذين الرأبين كطبهما » ولكننا سنختلف فى تقدير قيمة تلك الحقيقة 
المامية الحددة الخاصة . نأنا أرى أننا قد علمنا طبيءتها وعامنا كيف محددها » ولذلك تنحصر قيمتها فى 
تطبيقها . ذلك أن المقيقة العلمية لاتاعدنا على فهم جيع الحقائق ٠‏ لأننا نعلم معناها ومداها قبل أن نصل 
إلمها .. ولكن امهم فقط هوأنها تعطينا الوسيلة لزيادة سيطرتنا ونمكمنا على العالم الخارجى . وعندما كنت 
أناقش قسطنطين » كان يعتبر أن للحقيقة العامة قيمة أكبر جداً وأعلى وأعظم من قيمة تطبيقائها , 
فكان يعتقد أن لها قيمة تكاد تسكون لخنفية روحية لأنه كان ينظر اليبا لاعلى أنها حرد معرنة . وا 
لو كان إزدياد معرفننا سيؤدى بنا الى دزجة تشبه الوحى . ولعلى لاأعبر حقيقة مما قاله . ولسكن كل ماقله 
وقد تكلم كثيراً جداً حينئذ ‏ لم يجملنى أعدفد مطقاً ول أقبل رأيه فى أن القيقة الملمية لها قباتها الذاتية . 
وقد يشتغل المرء باللم أأيضا لأنه يفتبط بذلك ويتمتم به ٠‏ ومن الطبيعى أن ممن يعتقد اعتقاداً راسخا 
بغائدة العل أو حقية:ه » سينتبط ويتمتم به فى نفس الوقت . تقد كان قسطنطين مثلا يسر جداً وعلا' غبعلة 
وحيوراً بعمله فى البحث العلمى » كا لو كان فى أهنأ حال متمتماً بكامل اللذة والسرور . 
ولو أنه كان أ كثر من رأيت تفانيا لاملى واخلاصا له ؛ إلا أن الكثيرمن الرجال يتمتعون بالعلم والعمل 
فبه عن يان . ولسك أ رىأنمنالمكن أن يتمتم الإنسان بالعمل العامى ويستهويه ولو لم يكن يعتقد يفائدته 
أو يؤمن بحقيقته . فسكثير من الناس تعجبهم الألناز ويسرون جدا للها . والألفاز العامية جيدة جدا فى 
نظرى ؛ وفضلا عن هذا فالجوائز التى تمنح للها جوائز قيمة وهكذا يدخل بعش الناس فى دائرة العلم ؛ 
دون أن ينظروا فى وظائفه ورسالنه » وإما لقلة اهتهامهم بها أو لقبوهم اياها دون خس » ويقومون على 
البحث العلمى » كا لو كانوا يقومون على دراسة الفالون أو شىء آخر » ويميشون له وبه منفذين أوامرء 
ومتبعين قواعده ؛ وهم فى نفس الوقت مفتبطين جدا ومسرورين بعملية حل الألغاز الى تسكون عندئذ 
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قائمة . وهذا من أحسن أنواع التلمية والسرات ويكتك أن تجد عدداً كبيراً من العاماء غارقا فيه . وهم 
قد #صلون فى هظة على شعور بالرضى الكامل الجوانب : كا حدث مرة فى أيام شبابى ؛ عند ماتكثفت 
لى حقيقة عامية فى فكرى . ولا تتوقفمثل هذه اللحظات على الايمان بالق العامية »ما أن الشءور الدنى 
اليائل » كثيراً مالايتوقف على الإيان بوجود الله . ولمل الإعان يجعل حدوثها إل كثر ل 
أظن أن تلك اللحظات تعرش أيطا للكفار . ولملها عند حدومها لكثير من الناس العاديين » فها عدا 
القدبسيين » كانت اتسودى لدمهم بأسهاء مختلفة ٠.‏ 

وكنت أظن أن هذا الدافع الأخير » أى المتحةالخالصة البسيطة بالعمل العامى » هو أ كثر الدواذم الدامية 
إننشاراً وتضاف إاليهعادة بعش الألفاظ النشدقية عر,الدوافم الطنانة الأخرى . لأن أى رج ل!نزلق فى طريق 
العم لآنه يبد فيه مثمة ؛ يجيب عليك إن سألته ناذا اشتغلت بالعلم » قائلا آنه يكعف عن أسرار الطببعة 
وهذا سيب كافر ]دك دق . ولكننى م أشأ أن أعترف . لأنتى أحتاج دائما إلى الإعان بالأشياء 
أت . وقد أعتع بالتعقيدات الإن نسانية اولع لين الال لديم ل الات العامبة , إلا 
إذا كانت ك المائل أهمة عندى أ كترم 1 بن أهميتها الداتية 5 

2 » لانصيب لى من هذا كله » 

« وما بعث على الدهشة حقاً ليس أنتى لت مخلصا .تفانيا الآن, ل بقث 
هكذا مدة طويلة ل 

« ولن أسترجمع مافاتنى وأعود مخلصا متفانيا » مرة أخرى مطنقا هكذااكنت أتحدث الى فى . 

0( أنظر رواية . 1. ج . كرونين ©130١‏ 1 

(؟) إجتهدت رابطة المدتفلين بالعلوم الى التوصل الى هذا عن طريق الاستفتاء!ت العامة . والبيانات 
الواردة حى الآأن تدل على أن ارتب التوسط يزداد تدريجيا تقريما .ن 545 جنيما و أن سنوم 
٠‏ ح؟ ءودنة إلى 3٠١‏ نيبا سنويا لمن الهم ٠ه‏ جا وه سئة والرتب أعلى فى الوظائف الصناءية 
منه فى الوظئف الأ كاديية المقابلة ( حب السن ) 

(:) تقرير الاعانات الجامعية عن المدة حعودرد- و عمودء يدل على أن فى السنة الأخيرة كانت 
مرتيات 315 أستاذا أى 73 ./* من عدد الأسانذة ؛ تتراوح بين ١٠م‏ -- ١4٠.١‏ جنيها سنويا 
ومرتبات 7 /ا؟ ارما ( 50206 )أى عبن 0 من #وعبم تتراوح بين -وه-0. وحم حنيبا . ومرئيات 
7٠‏ من مساعدى المدرسين والعيدين أى 47./* مسجموعهم تتراوح بين 4٠٠١-55‏ جنيها سنويا . 
وهذه البيانات ندل على أن التداخل فى الدرجات قليل جداً . ١‏ 

(0) حرم أحد الأثرياء فى مدينة ريفية مها جاءمة » هو عضو فى بحاس إدارتها » تلك الجاءمة من 
وصيته لنعاط أعضاء هيثة الندريس فيها فى جرم الإ كتتابات لضحايا الحرب الأسبائية . 

(1) يلاحظ كروثر فى كتابه « اللى والماة » هذا الخصوص : - أن أحان نالعال المكومية 
المعروقة هو معمل الطبيعة الوطنى ... وهومدن أن المعاما ل الحبزة فى أو ورويا وله مدذن . وإنتاجهالعلمى 
عظيم القيمة » ولكن رتما عن هذا كله يصمس على المرء أن يعتقد بأنه يغيد الاستفادة السكاملة . 
موارده ومعداته وهيئة موظفيه ال كفاء ٠.‏ 

فالباحثون العلميون يء.لون فى خلال ساعات محدّدة لاعمل » وتقاليد الخدمة السكومة الريطانية تتفذ 
هناك بمحذافيرها وخاصة إعتبار أن ااضاعة وقبول السوابق أح, ن وأجدى م, ن التوصلالى السكشف والطرف 
الخجديدة ٠‏ وبرجم هذا الوفف إلى الرأى السائد بأن المصال الحكومية الأخرى "فوم بأعمال كر أهمية 
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جد من النحوث العامة » ولذلك :يظن أن طريقة عمل كتبة وزارة المالية فى الطريفة الثلى لسلى الباحثين 
العامين أيضا . 1 

ولاذا اا ينتظر منهم أن يتيعوا تلك الارق ام ' بعيد عنهم كل البعد ؟ 

رجح هذا إلى سمعة وساطة الساة والمالية العالية . والاعتقاد العام الآن هو أن ليس ئمة علاقة وين 
قواععد الحستم والنظم ال-كومية وبين العلم . فالسياسة تعتبر فقط معالجة الأشخاص والعمل بين الأحزاب » 
أما العمل فلا قيمة له سوى أنه الوسيلة 7 تؤدى إلى الغاية وهذه الآراء تنكأ وتنسجم مم النغلم الاجماعية 
الأعاصرة فى المجلترا . 

ومن بين أعضاء تجلس العموم البريطانى الذى يباغونالستائة عداً لايوجد عضو واحد يشتفل فعلابالبحوت 

الداية ء ولا توجد سوى حفنة منهم .حصلوا على درجة عامية . والموقف أشد رجعية منه فى مجلس 
اللوردات حيث يوجد إثنين آو ثئلاثة من الباحثين العامين المعهور رين ٠‏ والرأى الائد أن ليس للعلم 
أعمية كبيرة ف المجتمم الحديث يجعل بعض العاماء الأ كفاء يشعرون بأن الع أقل أهة من الدياسة . 
ولذلك لون الى الاتحراف عن العلل والدخول فى مجال السياسة حيث يمحصلون على .تعة وفائدة أ كثر 
( صفحة ولا ل .٠م‏ )0 ١‏ 

(؟) الوظائف الؤقئة ليست سوى تذرية للرماد فى العيون . 5 يظهر من حالة عرضت حديئا على 
رابطة المشتفاين يالعم 5 حل 

« كان السثر ( س ) موظفا مؤقتا ستة ١914‏ فى وظيفة ماعد عامى . وبعد عشر سنوات كان 
مستر (س) لا يزال مدرجاً فى قائمة المؤقنين . نم سئت الحيئة التى توظفه قاعدة حديدة » ظهر فها بعد أنها 
ناطبق على مائر ( س) ٠‏ وفى سنوات الكاد 6و - ٠١585‏ كان يشار إلى التر (س) بطرق 
مختنفة بأن ببحث عن وطيفة أخرى ولو أن رئيه كان يشجعه. أحيانا قاثلا له أن ترقيته قريبه . ثم طرد 
الستر( س ) فى اللهاية فى سئة ١54‏ ء تنفيذاً لافاعدة الى كانت قد وضعت بعد أن خدم المستر ( س) 

شر سئوات بعفة ( مؤقت ) وال تقغى بأن تنتهى خدمة المساعد ( الؤقت ؛ بعد أن بصل مرته إلى 
أنصى الربوط الخص ص لدرجته هدةسنة . ولم يكن أعة غبار على كفاءة الستر (س) . ولكن كلمافى الأمر 
هر تطبرق القاءدة الى وضعت بعد أن خدم مدة طوبلة فى الدرجة ؛ الى لم يرق إلى الدرحة التالية لها . حتى 
بعد 5 زسئة خدمة بعفة(ءؤقتة) [ صفحة 55 اعلد 1 سنة 1ه كمن جلة .«علآده/لا ءالألمعء5 عط ]. 


(8) دهش أحد ااتقدمين لشفل وظيفة باحث علمى عند ما سكل فى آخر المقابلة ه هل مسن ذف 
الكرة فى الكريكيت ؟ » ولا لاحظ الموظف الدهشة على وجبه » قال « لا تظن أنا ريد باحث 
كينيائي جديد ٠‏ ولكتى تير جداً لو حصلنا على لاعت ماهر سريم » 

(1) يملق كروتر على النظرة البررطانية تحو العلم فىكتابه « الهم والحياة » كا بلى: بدأ الألمان يرساون 
الكيميائيين المدربين فى الجامعات إلى إتجاترا سنة ١15٠‏ كربا . وذلك للتمرن في مءاملها ومصانعها 
اللكيميائية . ولماعاد هؤلاء إلى ألمانيا أنفنوا عمليات الصناعة وأدخلو علبها التحينات ١‏ نظراً لرسوة قدمهم 
فى المعرفة العامية » وأسّوا 0 . فكانت الصناعة الكيميائية الألاية من أول الأمر فى يد 
رجال عالمين بالكيءياء النظرية حق الم ٠.‏ ولذلك ١‏ كتحت كل ما عداها من صناءات فى سين عاما فى 
أسواق آثيرة فى أعاء العام . 

أما فى الجلترا ٠‏ فكانت فى مقدور كار رجالالصناعة السكيميائية أن يشمروا فى عيش رغد , إعماداً 
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على أرباحهم الضخمة واحتكاراتهم القديمة . ولم يعيروا أى اهام لمألة عديقت لصناعاتهم » 
ولكنهم كانوا م رصون على الدخول بين الأوساط الات#ليزية الراقية . 

وقد كان المرحوم فريز هابر أ كبرحجة فى العالم فى العلاقة بين البحوتالملمية والصناعة ٠‏ وعند ٠اسئل‏ 
عن سببعدمتنظيم الصناعة البريطانية وإستعدادها قبل الحربءأرجم ذلكجزئيا الى نظرة الطبقات البريطانية 
الراقبة الاجماعية . ففال أن الناجحين من رجال الأعمال البريطائبين والباحثتين الملبيي لايتحدثون فى شئون 
أعمالهم عندما يجتمعون فى نوادمهم الخاصة ٠‏ وبذلك لم يتمكنوا من تفهم وجهات النظر المشتركة والمتعارضة 
ينهم ولم يعرف كل جانب مشا كل ورغبات وأحوال الجانب الآخر . أما فى ألمانياء فرجال الأعمال يتكلمون 
عن أعمالهم ورجال امم عن :لمهم وبذلك يتم التفاهم والتقدير بين الفربقين ٠‏ 

والمادة الاجتّاعية الى أشار هابرالى وجوده! فى ,ريطانبا ليست سوى إنمكاساً للمثل الملا التي تسود 
الظبقات المترفة غير العاملة ى بريطانا . فالباحث العلمى أو رجل الأعمال البريطانى ,يود آن يعرف يكفاءته 
فى علمه الأصلى . وهو يستفل النجاح ووسائله لكى يكتب عادات تلك الطبقة . 

وهذه النظرة الطبقية لازالت موجودة فى بريطانا » رغما عن التقدم الملمى المظيم الذى حدث منذ 
الحرب . ولا زال لها أثرها فى عرقلة نمو العم فى ,بريطانيا ( صفحة 5لا ب لل ). 

)0٠١(‏ لانكون طرق الاج الضخم مفبدة داءا » وخاصة عند ماتؤدى الى جود فى الصناعه ٠.‏ قتصميم 
أنابيب الأشعة السينية بق ا عو مند عكر سنوات » ولو أنه من المكن أن توجد أنابيب أفضل » لفير 
ماسبب سوى ضرورة إحداث تغيرات كثيرة وففات للصناعة . 

)١١(‏ كتب جلاشيل ( الأبنوها0 ) فى ( 28غ]انا دناه ) عن العية الملكية مايأ : ل 

٠‏ لفدكان ذلك مشروعا عظها » بدىء باتفاق وإحكام » ونفذيدة وحكة > وياركته يد مؤلفه النظيم 
الذى يدأيه تم أشرف عليه يجليل حكنته ولطف خصاله . ولدكن الاستمرارق السروع ؛ ! تدعىإجماع 
رؤوس كثيرة وأيد كثيرة يكونون مما جمية » لكى يتبادلوا مشاهداتم.م ومحاولاتجم ؛ أو يلوا ما أو 
ينفلروا سويا فى الفلواهرالجليله الحافية فى الطبيعة المنتعره فىأرجائها وأركاتها » فيجمعوتها ويحفظونها كلها 
فى مستودع عظم . وهذا ماأراده ذلتي الرجل المظيم (فرانسس ب كون' شكون جعية للتجريبين على مثال 
رومانتيى . ولكه لم يقمل أ كثر ءن هذا . لأن عصره لم يكن قد نضج بعد أقبوا, مثل هذا العمل 

وقد حاول أيضًا بعض من الفرتوزى ( الفضلاء )بمد ذلك أن مبتءوا .ما يلوا فى المشروع الكبير» 
وقد أصدر أحد الجوولين رداً مقابلا على ذلك أسماه : ذ- 

وك : ونال ولط 2 0) 4ععنالء1 ونأأنا ذناط 156 
الأامةان .عالا أه قعاانا كما عط دمن نوأقعع برك 3 آمهم عتمم 55 مع سملععمك5 م 


وعارض فيه ربس_الة جلاتفيل وتقديره لاجامية الملكية هن أساسها » دج وأدله يصع أن كون 
مثالا لأى معارض للملم فى العصر الحاضر وتقتعاف منها مالى : - إلى وجدت فى الكتاب الشمهير الذى 
تحن بصدده © ف رات كثيرة تدل على جول »2 محيث يصبح هن حق أمتنا أن أرد عليها . فقد وحدت ذيه 
أقوالا هدامة ضارة يمصالم الملكية الحالية والدين البروتستنق وزيادة ثرو: كل فرد ( وليس ؛روة التجار 
فقط ) بحيث تكنى لكى يمحاريها ويفندها كل فلم . أما والحال كدذلك فلا يمكننيأن أبقى صاءتا . وقدجعلت 
إعتراضاتى على أقام . فنها ما كان يدير إلى أن مؤلاء الأفونون كانوا سخفاء حقا . بينا أظبرت الأدلة 
الأخرى أمهم غير «والين للصلحة الممادكة. ورأيت أن فى تلك الأيام » لا.يصبر الكثيرون على قراء:الممالات 
المطولة ٠‏ وظذنت أن خلاصة المقالة لاك تنبت أ كثر فى عقول الفراء » اذا عرضت عليهم المادة فى 
شكل يختلف عن شكل اقالة المطولة ٠ ٠‏ 
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وهناكمقالة أخرى ؛ تصور كلية الفلاسقة التجريسين » ما تخيلها كاميائيلا : وبها أأيضا العنصرالذى اول 
عو أن يدخله ( واختيره وعرضه مؤرخبم ) وهو تحويل هوائدا واتجلترا الى الباياوية : وكذلك بعش 
التجارب النوعة العديدة الى نعيرها بعش الفضلاء » والتى مى إما خاطئة أو مسروقة » إلاإنهم يتفاخرون 
أنها من الختراعهم ثم أنفسهم . وكذلك أمثلة دن مظان الخطر الذى سيتعرض له جبع أل التجارة من 
استمرار هذه المعية » والذى لى أبينه تفصيلا أضيف بعش مقترحات » مفروض أمها قدمت الى البرلان 
فى دورته الاخيرة » بالتكل المرضى ء حتى تصبح مرسوماً 

وقد امت هذه المقترحات الى عضو محترم بمجلس المموم هن يد السير ب . ن . ثم أرسلها العشو إلى 
وأضاف قائلا « منها تزى ماهم يحالون الوصول اليه » وحم بدلا من أن #تكر وا هذه التجارة أو تلك لمدة 
محدودة من الزمن » يريدون أن محتكروا لأنفسهم ! إحتكارا دائما كل مامترع فى الآن فصاعداً ٠‏ فهم 
يقترحون أن الاختراعات الجديدة الى تنصل بالميكانيكا والتجارة والصناعة » الى قد تعرض على البرلان » 
حول إلهم وثم الاشخاس غير القضائيين ؛ حتّى يكتبوا عنها تقريراً صادقا من حيث كونها جديدة مبعكرة 
وصنحة ومفيد: وغير ذلك » وعما إذا كانت تلك الاختراعات المقدمة تحقق فعلا الاغراض التى يدعى أنها 
تحققها » ويكتبون تقريراً كاملا بذلك كله إلى البرلان 

وما أن الجمبة الالكية بلندن قد تكونت فعلا على شكلجاعة لتحسين وزيادة المعرفة الطبيعية » ويتأاف 
يجلى تلك المعية من ١‏ ”عضواء أقسموا الهين تبماً للانحة المعية أن ينظروا باخلاس وأمانة فى كل الشكون 
اتى ,مهد للجمعية مها عن ثفة من مال وغيره . ولذلك يقترح أن :عرض :لك الأشياء المذكورة على المعية 
اللشار إليبا » لنسكتب عنها تقربرا يرفم إلى البرلان ٠‏ 

والذين يعرفون الرجال يعامون أقدارهم » والذين يعرفون دستور برلانتا وتكوينه ليسوا فى شاكمطلقا 
منأن أعضاءه الكرام ليسوا فى حاجة الى البحث عن محكدين قضائيين خارج دائرتهم » لكى يخيروأ مجلس 
عن الاقتزاحات الجديدة , عما إذاكانت جديدة أو مفيدة أو صيحة الم » أو إذا حدث أن يبز البرلان حقاً 
عن القيام هذا العمل بتفسه » فبجب إذا طمعث البعية فى أن يعهد إليها الأمر » أن تكون قادرة على كتابة 
تقارير أفضل مما يكتب مؤرخها . وبنفس الطريقة ينتظر أنه إذا عبد أءر هذه التقارير إلى تلك الميكة 
غير المسثولة قضائيا » فستثبت أن بعش الصناءات مزورة » وتحاول أن تزكداتما المرشحين للجاءعات وغيرها 
ا كة على كفاءاتهم . وعندئذ تصل الأءور الى درجة لاتطال . 

ولملى قد ذهبت بيداً وتطرق بى الكلام . فيكنى أن أقول أن أترك تقديرقيمة هذا العروعارجال 
التجارة فى لتدن » الذين ثم أ كثر منى عاما ودراية مهذه الاتجاعات وما ينتج عنها عن نتاأج » 

(10) فثلا تجد أن متوسط عمر الأعضاء فى إحدى الحيئات الحامة فى اللم البريطانى » وهى الجلس 
الاستدارى1صاحة الببّوث العلمية والصناعية هو 14 عاما . وليسين الأعضاء من ,قل نه عنه ٠سنة‏ . 

)١(‏ ابوجد أمثلة عديدة لهذافى تاربع العلم . فجلس الجعية الملسكية بلندن كثيراً مافضل رجالا أقل 
كفاءة ولكن أ كثر لطنا وألين عريكة على رجالر أكثر كفاءة وألمية . وما حدث من هذا المجاس مم 
يربستلى وجول يذ كرنا دائما بهذه الأتيقة . وماكار العاماء سوى بعر » لامخلون من الخطأ والنقس . 
وشاهدعل ذلك حسد داف المشهور بإزاء فارادى . وكذلك مماملة كبارالعاءاء لصنارثم رهذه قاعدةعاءة ندل 
على ما ذكرنا ٠‏ ولا بسنثنى منها إلا عظياء رجال العلم القيقيين أمثال باستير ورذر فورد . 
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م - لا يسبل تنبع تطبيقات العلل فى امجتمع والعوامل المؤثرة فبا . نظرآً 
لآن الإعتبار السائد هو أن العم « يتم تطبيقه فى اجتمع» ولكن كيف ولاذا؟ فبذه 
أل تمد الما عي تمل كب من قل . فالعلباء وغير العلما. يكتفون بما 
تر عمه الدوائر الرسمية من أن البحوث العلمية البحتة ذات القسمة النفعية للا نسان -مرعان 
ما يستغلبا ذوى العقول الناءهة من الخترعين ورجال الاعمال وبذلك تصل تطبيقات 
العم إلى الناس بطريقة ملائمة قليلة النفقات . وكل من له دراية مابتاريخ العلم والصناعة 
وتطورها يعرف <ق المعرفة ان هذا القول إنما هو حديث خرافة ولا عمة لآى كلبة 
فنه. أمأ حقيقة الطريق الى تؤدى باانتائج العلمية إلى الظمور فى الجتمع على شكل تطبيقات 
مفيدة ؛ فطريق وعرة يصعب التعرف عليها . 


5 -التماعل بى العام والقاربه الصناع.: : كان الارتاط وثيقَا والتقدم 
مابلا بين العلم وبين الفنون الصناعية . فلا غنىلاحدها عن الآخر فل بقى العلم دون 
تقدم جمدت الفنون الصناعية وأصبحث مجرد بموعة من الحرف الى تتوارثها الاجيال 
دون فهم أو تغيير ؛ جيلا بعد جيل . ودون تقدم القنون وتطورها لا يكون ثمة علم 
قورى صحيس إعا بقى ممه حذلقة وادعا ..٠‏ ولكن لا يسرع القارى. ٠‏ فيدتقد أن هذه 
الرابطة القوية بين العام , والفنون المادية كانت معروفة أو متبعة رغا عن أنها لازمة 
وضرورية لتقدم كل منهما . بل بالعسكس نرى من التاريم أن تطبيق العلم فى الحياة لم 
بم إلا بصحوبة عظرمة , وحى الوم وقد بدأت قمة العار ورسالته تعرف وتقفدر. 

لآ زال التطبيق العلى , بم بطريقة غير مننظمة ولا فعالة . فاللورد ستامب الاقتصادى 
الانجليزى الذى لامكن 1 تعتبره من غير أنصارالنظام القائم فى هذا الموضوعيقول : 


و1 


ان النتائج العلبية يمكن تشببهها بالأطفال الذين يولدون علىعتية المجتمع ويتركون 
حى عر بهم من بلتقطهم ويعنى مم كينها شاء ت أهوازه دون نظام أو .د أوتوجيه 
من أهلهم 3 وكذلك لا يعبى رجال الاقتصاد بدراسة هذا الطور الذى تدخله 


المعرفة العلمية فلا يضعون اختبارات لمعرفة مدى استفادة امجتمع بها ولا ببشكرون 

طرق لياس تغلغلبا فيه وتحديد ادخالها مثلا . و لكن التطبيقات العلية ( تحدث ) 

عادة بدافع الريح الفردى أو رغبة المستهلكين . فى جو تسوده المنافسة المطلقة الى 

لا تتقيد بظروف العمل وتغييرالهال وما قدينجم عنها فى امجتمع من أزمات وهزات . 

وعئدما تأتى هذه الآزمات يتولاها الاقتصاديون بالدراسة والفحص ولكتهم 

لايشغاو ن أ نفسهم يبحث كيفية نشأتها وهل بحب أن تمئع قبل حدوئها , نظرا لما قد 

يقتضيه مثل هذا البحث من دراسة الاضطراب والانخطاط ف الف الاجماعية غير 

الاقتصادية 0 3 ععقم اأمعسادازلخ لذتعه5 أو ععمعك5 116 ) 

والعلاقة بين تقدم العم وتطور الفئون والنشاط الاقتصادى علاقة معقدة دامة 
التغيير . فالعل باعتباره موءة الخيرة الإنسانة المنطقية الخالصة المتراكمة على بمر 
الاجبال أتى متأخراً بعد خبرة صاحب الحرفة وفئونه التقليدية الضمنية المتراكة أيضا 
جيلا بعد جيل . ولم يكن ثمة بد من أن يكون الملم متأخراً عن الحرفة . فتفيم 
الحقائق وهو العلم يبدأ طبعا من أبسط المقائق ويتدرج إلى أعمدها ؛ بينها حاجات 
الإنسان الآولية كنت تحتاج إلى معر ذة معقدة جداً لتفبمماعليها حيث كان مناللازم أن 
يلجأ الانسان إلى غير الفبم والنقد : أى غيرالءل. لكى بحقق رغباته ويستوفى حاجاته . 
فأول تقدم فى عملى وصل إليه الانسان كان فى موضوع الكيماء الحموية فى بجبيز 
الطعام وفى موضوع عل النفس التجربي عند الحموانات وذلك فى صيدها ثم فى 
استئناسها . فكان من المستحيل حتما أن به بم أى ثىء فى هذين الموضوعين فبما علميا . 
ونحن الآن بعد أن قطعنا مرحلة طويلة فى طريق التقدم لا يمكننا تفسير هذه الفنون 
تفسيراً كاملا واضدا ‏ بل أن سحر رجال الغابات البدائيين قد يكون مثل علنا 
الحديث ف القدرة على وصف الظواهر والمشاهد . 


أما ما يبدأ العم بدراسته دراسة منطقية متناسقة » فيجب أن يكون من الظواهر 
البسيطة نسبيا سبلة المشاهدة وقريبة التفسير . وكذلك يحب أن يكون ف فبمه لها بعض 


لداءك/اخ ل 


الأفائدة له. وإلا فلا داعى لآن يبد نفسه فى البحث عنها . ولذلك بدأت دراسة الفلك 
والميكانيكا والرياضيات ٠‏ وهى أسبل الدراسات العلبية , فى الظبور بعد أن استقرت 
الحضارة الانسانية فى المدن وعرفت أوضاع الفنون االازمة للحياة وثبتت أشكاها من 
طبى وترببة حروانات وزراعة وصناءة عفار ونسبج وطرق المعادن واستخلاصبا . 
فسكثير من هذه الفنون وجدت منذبدء الحضارة ولم تتقدمكثيراً <تى|اقرن الثامنعثر. 
وكذلك العلل وجدك أشرنا ولكن قبمته العملية كانت ضئيلة بالقياس إلى فائدته 
السحرية أو المعنوية . وبق كذلك حتى بدء الحضارة الغربية الأخيرة عند ما أصبحت 
القنون ذات أهمة قصوى ف الحياة فى السلم والحرب وازم انتاجها على مقياس واسع . 
فباستثناء الملاحة البحرية والمدفعية الحربية القائمتين على على الميكانيكا والبصريات » 
يمكن القول بأن الصناعة والفنون قد أعطت العلم حتى أواخر القرن الثامن عشرعطاء 
أجول ما أعطاها العم ١(‏ ). وهنا جاءت فترة التحول . إذحدث تقدم على فى 
الكيمياء وهوالعم الذى يأق فى ترتيب السبولة بعد الفلك والرياضيات و بدأ أثر هذا 
التقدم فى العمليات التقليدية القديمة فى صناعة الأصياغ وحرفة الحدادة . واستمر هذا 
الآ ؛ ول تأتالخطوة التالية إلافى هذا القرن عند ما ازداد فهمنا لتركيب المادة الحية , 
بوححدث التقدم العظيم فى على الوراثة والكيمياء الحبوية . وقد بدأت تلك المعرفة فى 
تغيير العمليات التقليدية التى ورثما الفلاح والطاهى من الاجيال السالفة . 


مج - تشلفل العام فى الصراع: : يك العرض التاريخى السربع الذى ذكرناه 
لتفبم الاتجاهات الآساسية فى تطور العلاقة بين العلوم والفنون العملية ؛ ولسكن بلزم 
لتغبمها بدقة أن نحلل عمليات التفاعل الخالية بين الببحث العلى وبين الإنتاج الصناعى . 
وهذه العماية تتم فى ظل الظروف الاجتاعيةالقائمة وخاصةظروف الإنتاج الاقتصادية. 
فالإنتاج يتم حاليا فى جميع أنحاء العالم خارج روسيا بدافع الريح الفردى . والفائدة الى 
يستغل مما العلم إنما َم لما قد يدود منه من رجح , ولذلك يمكن القول عموما بآن العلم 
اليوم لا بطق ولا يدرس إلا إذا أدى لدج . 

وكانت خطوات تطبيق العلم فى الصناعة وتطبيقه فى عملياتها خطوات تدريحية . 
العلم قادر على النغلخل فى الصناعة نظرأ لبساطة عملياتها . شت فى العمليات الصناعية 


ل 


التقليدية مثل الحرف الصغيرة أو المبن المنزلية يمكن للعلم أن يدخل » إن لم يكن نتيجة 
لتحول الإنتاج من مقياس صغير إلى إنتاج على مقياس كبير , فانه يدخل على شكل 
أدوات القناس والمعابير مثل الممزان المعتادالذى يستعمل فىكلمكان أو مثل ترهومتر 
المطبخ . ولسكن ضرورة العلل والحاجة إلبه لا تظبر إلا إذا بدأ الإنتاج فى التوسع . 
فقدكانت صناعة الخيز والتخمير صناعات أولية تتبع خلاصة خيرة الحرفة وتعتمد 
عل التفاصيل العملة المفبومة وعلى كفاءة الصانع أوالووجبة ف الول ؛ :ولك 
عندما بدت الحاجة ماسة إلى توسع عظيم فى معدل الانتاج فى الخيز مثلا » تقدم العم 
لبحل المشكلة بأفرانه الحديئة وأدواته ااتى تقيس الحرارة والجفاف وكيةالسكر وغير 
ذلك . ولكن الطريةة الاصلية للصناعة بقيت يا هى دون تخيير كبير . 


ثم تبدأ المرحلة التالية من مراحل ادخال العم فى الصناعة , عند ما يظهر أن ممة 
تغبير فى الصناعة سيؤدى إلى ريح أكير . وقد يظبر ذلك التغيير نتيجة لصعاب فى 
العمل بسبب تخيير مقياس الانتاج أو الرغبة فى توفير المال باستخدام مواد رخيصة أو 
تخفيض أوقات العمل باستخدام هاف اقل افق . وإجراء التعن قد تمتكل أنه 
تحسين فى الصناعة أو تزيف لما وفى كلا الحالين فان هذا التغيير يتطلب ما تعجز عنه 
الطرق التقليدية بمفردها. ولا بد أن يكون هناك ضرب منالتجريب ‏ على أن انحاو لات 
التقريبية إذا أجريت على نطا قكير نحتمل أن تنكون باهظة اتكاليف . ويحب أن 
تكون امحاولات الى تعاج على مةياس صغير فى صورة تجارب فى مءمل . وهكذا 
نشأت طريقة التجارب العماية باعتبارها حاولات للتحسين أو معايرة للمنتجات . حتى 
أجر يكولا بعرف التجارب العلية بأنها عماية صرر على مقاس صغير . ويلزم لتحسين 
عمليات الصناعة أن يتم فهمبا فهماً علييا إلى حد ما . وهذه المرحلة ( «رحلة التفيم 
العلى للعمايات الصناعية ) ؛ هى المرحلة التى اجتازتها صناعة المعادن خلال القرن 
الماضى وبدأت الآن تخرج منها إلى غيرها » وهى أيضا المرحلة التى توشك الصناعات 
السكيميائية الحيوية القديمة أن تدخلما اليوم . ومعنى وجود هذه المرحلة التطورية فى 
علاقة العم بالصناءة أن توجد يجموعة كاملة من المعامل العلمية الصناعية وأن يوجد 
عل يتصل بها و ينتج منها على درجة عظيمة من التقدم . 


فال 0 


وإذا انتهى العلل من تحسين عملية من عمليات الصناءة . .هدف إلى ما هو أبعد من 
ذلك فيحاول أن يتحك فها تحكا ناما . ولا حدث هذا إلاإذا كل فبمه لتتفاصيل العملية» 
الثىء الذى بستازم قبسام نظريات علبية كاملة صحيحة . وكان من أعظم علائم التقدم 
فى القرن الماضى فى الكيمماء ؛ وجود نظرية سمحت بتقدم الصناعات الكيميائية تقدما 
أساسيا منطقيأ وليس تقدماً تحسيسياً تجرييأ كالتقدم الذى حدث ولا يزال تحدث فى 
صناعة الفلزات . ولا يتم هذا التقدم بسبولة إذ كثيراً ما محدث أن يظبر نقص فى 
النظرية يتبين ويثبت بواسطة التجرية والمشاهدة . وبستدعى ذلك تبديلا فى النظرية بما 
يلام المشاهدة . فالتفاعل والترابط بين الفنون اجميلة والنظريات العلمية يؤدى بذلك 
إلى تقدمبما معا . فثلا نشأت الآلة البخارية على أساس نظرية المائع المرن الىكانت 
قررت خلال القرن السابع عشر واسكن عمل الآلة البخارية ذاتها أدى إلى تغيير عظم 
فى النظريات العلمية المتعلقة مما الخاصة بطبحة الحرارة وقوانين سريانها . وهذهالنظرية 
الاحدث أدت بدورها إلى احداث تحسين جديد فى الآلات البخارية وإلى صناعة 
أ لأت حر ازعة عددة : 

ويتم استكال العلم والصناعة إلى أقصى درجة عند ما تزداد المعرفة العلبية التفصيلية 
بالعمليات الصناعية بحيث تكنى هذه المعرفة لإجراء عمليات لم توجد أصلا من قبل ولم 
تكن لتدور خلد أصحاب الحرف التقلدية الأول .م حدثفعلا فى الكيماء التأليفية 
التى تخق مواد لاصياغة وعقاقير ذات تأثيرات خاصة . ويحدث هذا أيضأعند ما تؤدى 
مشاهدة طبيعية إلى اخستراع عملى مثل التليفون والتلغراف أو الضوء اكه رباء . ففى 
هذه الحالة نحد أمثلة لصناعات استحدثها العلم وأتافنا مق أشاسا ولأ ودر ارلا 
دق إلا به . وأظبر الامثلة الحديئة على هذه الصناعات هى الصناعات الكبربائية فى 
توليد القوى وتوزيعما وفى تحسين المواصلات . 

والدرجات الى سبقت الإشارة إليها فى عملية ادعال العلم ف الصناعة ليست أوصاف 
ستانيكية جامدة . فتقدم العلم والصناعة جنبا إلى جنب تزداد التطبيقات العلبية فى الصناعة 
ونتضاءل الواحى المتصلة بالطرق التقايدية ولكن معدل التقدم يتفاوت بطبيعة 
الحالات الصناعية الختلفة وتنوقف على الصعوبات الخاصة الى تعترضنا عند وصفبا 


- 


وصفا علميا يا فى الطبخ وتربية المواثى م تتوقف لدرجة كيرة على تأخر حالة هذه 
الصناعات التقليدية من الناحية الاقتصادية . فنجدهنا أيضا أن أثم عامل فى هذا ه والعامل 
الاقتصادى . وقد وجد حتى الان أنه من الملاثم أن يركز الإنتاج ون ن توجه الجوود 
العلمية إلى اماض الصناعات الثقيلة وصناعة السلع الى يكن إنتاجبا على مقياس كير فى 
المصانع الحديثة . وكان العامل الفعال فى هذا الاختيار مصاحة المنتج فى الحصول على 
الريح وليست مصلحة المستبلك . فلو كان هذا الجبد والمال بذل لبحث المسائل الى تؤدى 
إلى فائدة المستهلك وهو عامة الشعب ببحث وسائل راحته ورفاهيته منطعام وخدمات 
صحة بدلا من أن توجه جميعا إلى صتاعة الآلات : لوكان الآمركذلك للكنا اليوم 
أحسن حالاما نحن فسلا ليس فقط من حيث حياتنا حياة كاملة بل أيضأ فى تغبمنا 
لتفاصيل عمليات الحياة ذاتها . 

5م ل القاري الزمى فى تابي العام -- ون أخص مظاهر تطبيق المعرفة 
الجديدة ى امجتمع ١‏ الفارق الزهنى اللسكيير الذى يوجد بين معرفة ة الاختراع ووصوله 
إلى اغرور على شكل فائدة عملية . وكان هذا الفارق لايد منه فى مراحل العم الآولى. 
فثلا لا نعجب اليوم من أن اختراع ايز المفر نغ من ال مواء سبق أول تطييق عمل له فى 
الآلة البخارية بمائة سنة . ولسكن الفارق الزمنى لم يزل تمامأ عند ما عرفت قيمة العم 
وزاد اتتشاره . فقد صنع تأرافق: أو ل هوك كإريات غيل نا اافظاز ناك الحث 
المغناطيسى الكبر اق الى كدف عنها سنة مم ولكن .ه عأما مضت قبل أن يأشأ 
أديسون سئة :مو أول محطة لتوليد الكبرباء وتوزيعماء وقبل أن يصنع الدينامر 
) المولد الكبريانى ؛ التجارى لآول مرة . ولا زال هذا الفارق الزمنى قاتما اليرم . 
فاحتهال تحليل المعادن بالاشعة السينية عرف منذ سنة ١11+‏ على بد فون لاو وغيره 
ولكنها معرفة لم يد للآن دلا إلى كثير من السناءات المعدنة . وتفسير حدوث 
هذا الفارق الزمنى ودرامه مسألة معقدة تحتاج دراستها إلى خص العوامل العلدية 
والفنية والاقتصادية المتصلة ا . وليست أسباب الفارق الزمي واحدة فى كل عكاء: 
بل #تلف من صناعة إلى أخرى . وقد حدث فعلا فى حالات معرئة أن الفارق 
الزمنى بين الاختراع والتطي ق كان فصيرا 0-0 اما ا ومثل ذلك ملح البارود 
والطباعة (؟). 


ج117 - 


وأسباب الفارق الزمنى العلمية والفنية يمكن علاجها بسهولة . فيمكن حوالاسباب 
العلبية باعتبار أن مبدأ الاختراع هو عند ما بحد قبولا كافيا فى الدوائر العلبية وليس - 
يمجرد معرفته . وعلى ذلك لاتعتبر الآشعة السينة واللاسلكى من اختراعات القرن 
الثامن عشر عند ما عرفت لآول مرة بل تعتبر من اختراعات قرن بعدئذ عند ما ثبت 
ولاقت قبولا علميا. أما الاسباب الفنيةللفارق الزمنى فأصعبء إذ أن الانتقال بالعملية 
الصناعية من مرحلة العمل التجربية على مقياس صغير إلى مرحلة المصنع على مقياس 
كامل تحتاج إلى تغيير ليس فقط فى الكم بل فى الكيف أيضا ولاتتم إلا إذا وجدت 
مستلزمات التغيير مثل مواد ججديدة قادرة على تحمله . فثلا الآلات البخارية 
ذات الضغط العالى أبسط فى عملبا من الألة الخارية المفرغة ولكن صناعتها تأخرت 
مائة عام كاملة لان الفلزات التى كانت فى «تناول الصناعة وقتئذ لم تتحمل الضغط الذى 
يتطلبه عمل الآلة . والصعوبات الفنية لايمكن أن تكون وحدها سبي جوهريا فى 
الفارق !از مت الذى :تحدث عنه ؛ إذ أنالتغلب علها ميسر إذا بذل الما لالكافى . والوقت 
والمال أثم لآن بالماليمكن شراء الوقت . فتبق العوامل الاقتصادية . وهذه هى مكمن. 
الداء الذى يؤخر تظبيق التتائج العلبية ويحيسها عن المجتمع مدة طويلة . 

وقد لخص يرنارد . ج . شترن الموقف 5 بلى : - 


أن العوامل الاقتصادية هى أ كثر العوامل الثقافية فعلا وأثرأ . وهذه العوامل. 
يظبر أثرها فى الجبود ال نبذل للسيطرة الاقتصادية والتحكم فى الطيقات المنافسة 
وكذلك ف التنافس الصناعى والتسابق إلى الآسواق . ومنالعرامل الاقتصادية أيضا 
تكاليف ادخال العمايات الجديدة والت<سيناتالتى تيدأ عادة فى حالة لخة غير ناضجة 
دون نظام ثابت معين ونكون فى بادى. الآمرأحد الحلولالمعروضة لجابة الصعاب. 
القائمة ‏ وكذلك الخسائر التى تتحملبا المؤسسة ننيجة لاستبلاك الألات وضياع 
تكاليف السلع الى تبور سوقبا نتيجة لظرور سلع أحسن وأفضل . وكذلك من 
العوامل الاقتصادية تردد الهميئات الصتاعية المتحدة الحديثة فى إحداث أى قلقلة فى 
سوق ندر عليها أر باحا عن طربق التحكم فى الإنتاج وذلك نظرآً لضخامة منشآ تها 
وجمود نظمالمشر وعات التى تتنارل أعمالا على مقياس كيير . كايتعذر على المؤسسات. 
الصغيرة أنتقوم هى بالتجديد لما متاجه ذلك إلى رأسمال كبير وكذلك أثر الآزماته 


د وا - 

الاقتصادية الذى يشل كل حركة ٠‏ وتحاولات المال فالنظام الرأسمالى لدفع الغين عنم 
بادخال آلات جديدة نحدث بطالة فئية فى تحيطبم وتفقدم خيرتهم وتزيد فى. 
الإنتاج وتخفض الأجور . وهناك عوامل سياسية تعمل هى الاخرى على تأخير 
إدخال التحسينات الفئية ومثل ذلك التعصب الوطنى وعدم وجود قوانين صالحة 
لتسجيل الاختراعات وحفظ حقوق أصداما والسيل الجارف من الامتيازات الى 
حصل عليها لاسباب أو أغراض سياسية وأخيراً قوة المصالم الاقتصادية الكبرى 
فى التأثير على الحيئات النشربعية لاستصدار القوانين الى تحمى أر باحبم من الضياع, 
أو التخفيض نتيجة لاستحداث العمليات الجديدةواتياءبا . («) 

60 - 59 .م لزع زأه120 لأقمهأخهلظ مد دلجع1 أوعزعوامصطعع 


العلم كوسيلة للرمح 


901 يحب أن نذكر أن نظرية تطبيق العل لخدمة الجتمع مباشرة وأولا 
هى ظاهرة حدثئة نسبيا لم تعرف من قبل . وحتى اليوم لانجحدها مثلة إلا فى الاتحاد 
السوفتى وفى بعض المعات اليرءة الاصلاحية . أما السائد المحتاد فهر أن العم يعتبر 
عاملا من العوامل التى تؤثر فى الري الناثثىء من عملية الانتاج الزراعى أو الصناعع . 
ولذلك فالعم بلق من المال وتخصص له الرعاية التى تتفق وأثر فى زيادة الانتاج أو 
تخفيض تكاليف السلع . والصعوبة الاساسية فى هذا الشأن. وقد سافت الإشارة 
إلباء هى أن فائدة التحسينات العلمية الجديدة تكون بحل شك وتأخر كثيراً . 
فالعادة هى أن من الصعب على رجل التجارة أن يتبين لآول وهلة عما إذا كان 
الاختراع الجديد سيكون مصدر ريح أم لا . ولذلك فهو بخاطر مخاطرة تجارية عظيمة 
إذا استقر رأيه على انباع الاختراع الجديد امجبول الآثرونيذ القدمالذى ألفه , وكلا 
كان الجديد أقل شبها بالقديم فى سوق التجارة كانت الخاطرة أ كبر فى نظره واحتهال. 
بجاح الاختراع فى السوق أقل . وانخاطرة هنامن شقين الاول أن الاختراع لم يحرب 
فن الجائز أنه لا ينجم والثانى هو أنه بفرض نحاحه قد تماد إليه بد المنافسين رغما عن 
قوانين تسجيل الاختراعات ( أنظر فقرة م14 ) فتذهب إلهم الارباح التائجة منه 
درن الشركات الى قف على إعداده للسوق . 

8 - صدوب مويل الحوث - ويفسر هذا الوضع المتناقض الذى نحن فيه 


ووم ب 


إذ يصعب عمو يلالبحوث العلمية التى هىفى الوقت ذاته أصلمرسيلة لاستغلال الاموال, 
إذ تضفىأر بأحاخبالية قد تصل إلى ١٠م‏ بز ( أنظرفقرة ١م‏ وكذلك الملحقالخامس ) 
فى حالة البحوث المنظمة . وقد يصعب تصديقهذا التناقض إلا إذا تذكرنا أن مثلهذا 
الربح لا قيمة له فى الاعمال . فرجال الاعمال لا يقدرون فائدة لعل كرسلة للرح 
إلا من وجبة نظر ضيقة لا تقبل الخاطرة فى سبيل الارباح الطائلة التى ستحتاج إلى 
وقت طويل قبل أن تتحقق . فالسوق الرأسمالية لا تقدر هذا ولا تساعده بل بالعكس 
1 تعرقل التقدم الفنى . وفها بلى إشرح مستر ه . د . ديكينسون الاسباب: - 
إن تنظم استغلال رؤو س الام رال (ف البنوك وبناءالمناز ل وبورصة الاوراق) 
فد نبت شكله على وضع معين عتاز بالمظبر التجارى فرو لا مخدم الصئاعة بذاتها 
باعتيارها شيأ منصلا عن التجارة ٠‏ ويظبر ذلك بوضوح من الشكاوى الدائة 
الى تملا تقارير بأكلبا من أن اليس ثمة وسيلة للحصول على رؤوس الأ موال اللازمة 
للنشروعات الصناعية التجديدية طويلة المدى أو التحويلية ‏ والمراديا لصتاءة دنا 
هو تطبيق العمليات الفئية المعروفة تماماً ‏ (انظر تقرير ماكيلان) ‏ ولذلك 
لا كن ن للشركات الى ليست من الكبر واتساع المدى وتنوع السلع محيث كنبا 
0 التوسع من أ بايا الناضة أن تحصل على الاموال اللازمة الو ع 
ذلك وقفا على الشركات الكبيرة فقط الت تملك رؤوس الاموال الكافية . وإذا 
كان هذا هو الوضع بالنسبة للعمليات الصناعية المعروفة . فبوكذلك وأشد بالنسية 
للبدوث العلدية . وسوق رؤرس الآموال لا تزالتعترضبا صلم! التاريخية بالرحلات 
التجارية وسكوك التبادل . فبورصة الئدات قائمة لتسبل وسائل الاستهار الحاضرة 
ومى بذلك تساعد عرضا على إنشماء مشروعات جديدة و لكنها لانساهم مباشرة فى 
إبجحاد وسائل جديدة للاستهار إلا بقدر ضئيل . وتسيطر على سوق روس الآموال 
البذرك وشركات التأمين والبيرتامالية وشركات الاسةذلال والسماسرة على اختلاف 
أنواءبم ٠‏ وقل من ثم من هؤلاء بتطبيقات العم الحديثة ٠‏ إذ ليس لديهم المقدرة 
الفنية لاحكم على صلاحية أى تجديد على ١‏ فيم يعتمدون فى ذلك حتا . على الخراء 
00 . رلذلك لايتتظر أن يتفض لدؤلاء السادة بيدأ عمل علم 00 )0 


ويوجد عاملان أخران يعوقان تمريل التطبيقات العلدية خارج دائرة الشركات 
الكبرى . فالعامل الاول هو أن رؤوس الآاءوال المطلوبة اثل هذه المشروعات 


70/ا) سم 


لا تزيد عادة فى البداية على ٠٠١‏ ألف جنيه مثلا وهو مبلغ صغير إذا قورن با ملابين 
ألتى يعمل فهبارجال المال ولذلك لايقيلون عليه حاسة استصغاراً لشأنه . والعامل الثانى 
هر أندورة التجارة فى النظام الرأسعالى لاتسمم إلابفترة قصيرة يمكن فيباجمع رؤوس 
الآموال للشروعات الى تكون غير مؤكدة النجاح وطويلة الامد كالمشروعات 
العلبية . المع بتعذر فى أوقات الرواج إذ أن الأرباح تكون أوفر عن طريق المضاربة 
ويتعذر أيضأ فى أوقات الآزمة إذ لا يوجد من مخاطر ماله . ومعنى ذلك أن كشف 
تطبيقات جديدة للعلم بترك تدريحاً للشركات القائمة وخاصة الاتحادات الاحتكارية فها 
وهى وحدها الي يمكنها معالجةالتجديدالاساسى ف الصناعة (أنظ رملاحظة فى فقرة64١).‏ 

هذه هى الاءتراضات الى تقوم فى وجه استغلال رؤوس الامرال فى المشروعات 
الصناعية العلميه والآن ننظر فى الموامل النى تحفز أصحاب رؤوس الأموال على مثل 
هذا العمل . فتقدم العم ذاته يتوقف على المال الذى ينفق عليه . ولا يتناسب التقدم 
مع كية المال مباشرة ولكنه يتوقف عليه بحيث إذا لم يوجد المال وف التقدم ماما . 
وكذلك الحال فى تطبيقات العل» إذا لم تخصص أموال له لا بتم التطبيق من تلقاء ذاه 
مع فارق هام بين تقدم العلم وزيادة تطببقه فى الصناعة . هو أن الاخير نحتاج إلى 
رؤوس أموال أكر لا بد مها لإجراء التجارب على مقياس كبير وتكاايف الإنشاء 
وغير ذلك من أوجه النفقات الى سبقت الإشارة إليها . وليس ثمة ما بعرض احتهال 
ضياع هذه الآموال الطائلة سوى الريح السكبير المتوقع منها فى حالة النجاح . والنجاح 
أقرب منالا عند ما تكون العملية الجديدة تسد حاجة اقتصادية ماسة وكذلك إذا كانت 
بمنع خسارة فعلية معلومة . 


- يدر وط القياص العلوى : يظبر من دراسة تاريخ القنون الصناعية أن 
تطبيق الافكار العللية يكون أكثر نجاحا إذا تم فى مجال يؤدى إلى ربح عاجل مباشر 
واولم يكن هذا هو الال الذى ستظبر فيه فائدة الفكرة كاملة فيا بعد . فالنسيج 
الميكانيكى بدأ أولا فى نسج الآأشرطة ثم أدخل بعد ذلك فى نسيج النهاش وكذلك 
أدخلت قوة البخار أولا فى نافررات الحدائق ثم فى مضخات المناجم وأخبرآ جد فى 
الآلات الميكا نسكية المحركة . 


 !ظاله-‎ 


فالحاجةإإلى الربح العاجل تعرقل التطبيق العلى فى خطوائه الآولى حيث يكون 
احتهال تقدمه أكير . فشلا فما سبق ذكره عن القوة الكبربائية » انقضت عشر 
سنوات كاملة قبل أن يوجد تطبيق عمل للتار ألكبرباق . وفى العقد الخامس من 
القرن الماذى وجد تطبيق عمل للآلات التى :ولد التبار الكبر بان المستمر فى الطلاء 
السك ربانى ولم يبدأ استمال التيار للإضاءة إلا فى العقد الثامن » وأدخل أولا فى 
الفنارات ثم فيإضاءة الشوارع . وعندئذ بدأ التقدم العظيم ف الاستفادة به . ولم توجد 
محطة لتوللد القوى السكبربائية إلا بعد اختراع المصباح السكبر بانى المتوهجج للإضاءة 
المنزلية وبعد ذلك ظبرت جلاء التطبيقات السكثيرة التى يمكن الاستفادة فها من التيار 
الكبر بان . ول تكن هذه الخطوات لتتم دون عبات فنية واستكمالات علدية ولكن 
من الإنصاف أن نقول أن لو كان المال والاهتهام الذى اختصت به السكبر باء فى العقد 
التاسع من القرن الماضى موجوداً قبل ذلك لتوفر على الآقل ما يعادل نصف الوقت 
أو ثلثه الذى تعطل فيه الاستفادة بالمكبرباء ولاسرع التقدم الصنا العام بمثل هذا 
القدر من الزمن . ّ' 

١٠٠‏ ل ريط مرى الرتتاع : تطسيق العم مهذا الشكل قف المجتمع ف ظل النظام 
الاقتصادى تطيق أعمى على غير هدى . ومن م العقات الى تقف فى طريق هذا 
التطبيق كون الربح الكامل من العملية لايتحقق إلا إذا كان الإنتاج على مقياس كير . 
ولكن الصمو بات الفنية فى الإنتاج السكبير عظيمة بالنسبة إليها فى الإنتاجلصغير ولابد 
للتغلب علييها أن إسبقها طور الإ نتاج الصغير والتجارب والعمليات المتوسطة العبيدية, 
وهذه كارا أبواب للانفاق قلا توذر رحا مجريا . فنجد مثلا أن حطات القوى يحب 
أن ككرن حفءه لي تكون اتضادا تاححة ولي كرون كروك أن تكزن 
أجزراؤها المتحركة ثقيلة مما يجحعل انشاؤهاصعباوالاستفادة الكاملة منها متعذرة . ويمكن 
دانما سد حاجة الإنتاج الصغير بطريقة إقتصادية .بواسطة الجبود العضلى للانسان . 
وفد حدث فى تطور الالات الحركة ما يشبه هذا التناقض . فقد كان تطر اسطوانة 
آلات الطيارات الحديئثة التى تولد فوة مثل الآولى ألف مرة على الأقل . وكانت 
الالات الآولى رديئة وغير دقبقة الصنع وقليلة الإنتاج وكثيرآ ماكان ,وجد خطأ 


ولاو 


قدره.نصف بوصة فى سعة تجويفها . ومعنى ذلك أن الفوائد الاقتصادية المرجوة من 
تلك الآلة البخارية الآ ولى لا بد أن كانت عظيمة جداً قبل أن بكون استعال الالة 
عمايا مكنا . وقليا توجد هذه الفائدة بالعظم المطلوب ولذلك حب أنيوجدتطبيق آخر 
متوسط يقرب الاختراع للصناعة . وقد ضر بنا الآمثال علىذلك فملا . فطلاء المعادن 
مثلا كانت العملية المتوسطة قبل الاستفادة الحقيقية من التيار السكبربانى ورى حدا'ق 
الوجباء كانت العملية المتوسطة قبل الاستفادة الحقيقية من الآلةالبخارية . والعمليات 
المتوسطة تكون عادة كالية غير أساسبة وعلى مقياس صغير . 

-١١‏ صباع الزفئراعات وعرم انر مهارم رأ : ومن المصاعب الاقتصادية 
لتطبيق العلم فى الصناعه ٠‏ أن العملية الجديدة سكون أقل حكفا. ة فى البداية ولا م 
تسيا إلا بالذيزة والاستعمال المتكرز هذا ينها الطلب عليها يكوك تلبلا جد ولا 
بزداد إلا بعد أن يتين تجاحبا . ولذلك لا يتقدم التطبي إلا ب.طء شديد “مإذا ماثيتت 
فائدتها وصلاحيتها دفمت إلىالوق دفعاً وبذلتالجبود السريءة لإ كلا وإعدادها (ه). 
وهذه الطريقة مضيعة للسكفاءة الإجتماعية . ذالفترات الآولى الإختراع فى الأصلح 
للتجديد والابتكار ولكن التقدم ينعدم فهبأ يسبب عدم وجود المال أو التشجيع 
الكافى فضيع وقت المبتكرين فى الصراع المر ضد الآزمات الاقتصادية وقلة اللاجرزة » 
وهذا الوقت الذى تضيعه العقول الناممة نما يضيع أضأ على اجتمع وكان الآولى أن 
بصرفه الخترءون فيتحسين أو إبجاد اختراعات أخرى . وكثيراً ما تثبط هذه الصعاب 
همة المخترعين إلا من كان منرم عنيداً مصمما على تجشم المشاق ف مدل افك اسكرالة » 
وكثيراً ما تبجول مخاطر العلماء الممتازين أفكار فيا فوائد اقتصادية واجتتاعية كبيرة 
لعمليم ولكنهم لا يفسكرون مطلقاً فى ترك عمابم العلى المستقر والجرى وراء تنفيذ 
فك رتم الى قد تنجم وقد لا تنجم وإذا يجحت يستنفل التحسين من وقتهم وجبدثم 
ما لابعوضه مال ولا شكر . وإذا صادف الحظ اسن الاختراع وتقررت الاستفادة 
به يمر فى مرحلة جديدة فيها أيضأ ضياع وتبذير ذلك أن الخيرة به لا تكون 
٠«توفرة‏ نظارا لإهمال الاختراع مدة طويلة » فلا يوجد الاحئون العدرون الا كفاء 
القادرين على حل المشا كل العلمية بسرعة ونجاح ولذلك تذهب أموال كثيرة سدى 
ركان يمكن توفيرها لو كان الاختراع قد للك طر بها منظمة . 


.ما 


١‏ الاطميقات الرنما: والتط.يقات الأمريلءئ: : تتوقف سرعة الاستفادة 
باختراع ما إلى حد كبير على طبيعة الاختراع ونوعه . ويمكن تقسم الأفكار العلمية 
من هذه الجبة إلى نوعين » الابتكارات الإبجابية التى تقضى بانشاء جديد والابتكارات 
السلبية التى تعايل عضا نوجو أ تفدل طلز يتخ + يقال الأول الحا | قانة 
وللثانية تعديلية . فاختراع السينها وصناعة الطائرات من النوع الأول وعقاومة هيدا 
المعادنوتآ كلها أو محاربة الجراد من النوع الثانى. فى النوع الاو ليقدم العلم للانسانية 
هدية جديدة من نتاجه. ولكن الطلب على هذه الحدية يكون عادة ضثلا ولذلك 
تنشأ مشكلة اقتصادية عريصة هى فتح سوق للاختراع الجديد رغما عن أنه عظم 
الفائدة للمجتمع . ولذلك كله يصعب جداً إدخال الابتكارات الإنشائية . 

ولكن إذا كان عمل العلم فى الرراءة أو الصناعة يأ يتمثل فى الابتكار الجديد 
من النتوع الثانى أى علاجا أو تعديليا. تكون الظروف أكثر تبأ لاستقباله . لآن 
الضرورة إليه تسكون واضحة وفائدته جلية فى أنه بمنع أحد أسباب الخسارة والضياع . 
فاذا وجدت التسببلات اللازمة للبحوث العلمية يسبل عادة الوصول إلى المطلوب 
اعتهادا على الحقائق العلبية الاساسية المعروفة فعلا . وفى هذا الجال نيح العلماء فى 
الماضى ولا زالوا يفعلون وقد اكتسب الع أهميته فى بال الصناعة بناء علىهذا النوع _ 
من التطبيقات السلبية. ومن الأآمثلة الكلاسيكية على ذلك مصباح الآمن الذى اخترعه 
دافى ليستعمل فى المناجم ٠‏ فقدكان الطلب حددا , وهو اختراع مصباح لا يشتمل فى 
المناجم . ولم بجحد دافى صعوبة نذحكر ف التوصل إلى الاختراع اعنادا على بعض 
المعلومات العلبية الآولية ولو أن ستفنسون خبير المناجم كان قد توصل إلى نفس 
الحل بطريقة تحسيسية تجريبية ولسكن النتائج العملية للاختراع لم تسكن ينتظر ففى 
داف ردن 

إن اختراع مصباح الامن أدى إلى رق صناءة الفحم وازديادها وبذلك لم تقل 
عدد الاصابات القائئة فى المناجم .بل بالمكس زادت هذه الاصايات لهاترتب 
عليه من تيسير العمل فى مناجم » أ كثر عمقا وأ كبر اتساعا . وقد رفض داق أن 
يسجل الاختراع لنفسه لآن غرضه الاوسد كان خدمه الإنسانية . وكل ما نتج 


اما سه 


عن اختراعه هر زيادة ثروة أحاب المناجم واؤدياد عدد العهال الذن يلون حثفيم 
فيبا لتعرضهم لأخطاركثيرة ليس الخطر الذى منعه مصباح دافى سوى واحدا مثا . 
وعلى ذلك يكون اختراع دانى أكثر أهمية من الوجبة الاقتصادية وأقل أثرا 
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ولا يكون التوفيق عادة قريبا فى كل حالة . وقد يكون الفشلمصير البحث العلى 
التطبيق يجرد الإلحاح فى الحصول على نتائج عملية عاجلة . فكثيرا ما يتطلب الحل 
معرقة غير موجودة أصلا وقد يكون لحا أهمية أساسية ؛ والبحث عن مثل هذه المعرقة 
أو التنقيب عنها يفيد العلم عامة ولكنه لا برضى أصعاب رؤوس الآموال الذن سرعان 
ما يضيةون ذرعا به لانه يبدو لهم بعيدا عن الهدف العاجل للبحث العلى المطلوب . 
وبذلك ند أن جزء! كبيرا من البحث العلى الصناعى قد يكون ‏ أغليه ٠.‏ ماله 
الخسارة بمدنى أنه لا يصل إلىانتائج المطلوبة وذلك يسيب إلحاح المشرفين علما بتحديد 
أهداف عملية معينة . ولاريب أن الخسارة أفدح فى النهاية لعدم وجود الحافز على 
التقدم العلى عامة , ذلك الحافر الذى يتوفر حتما فى أمثال تلك البحوث إذا عوجت 
بالطريةة الملائمة . والامئلة كثيرة على هذه الخال المؤسفة حقا فالاءوال تنفق بسخاء 
على حو ث صتاءة المعادن وللسكن يضن بالقيل منبا على البحوث الآساسية الخاصة 
بنظرية تركيب المعادن , وهذه البحوث لو شجعت التشجيع الكافى لادت حتنا إلى 
توفير كثير فى صناعة المعادن التى تستنفذ الوقت والمال على غير طائل » بل ولادت 
فضلا عن هذا أيضأ | لىزيادة علمنا بالمعادن وكيفية استخدامبا على الوجه الا كل (7). 


ويمكن اعتبار تطبيقات علمية كثيرة إما من النرع الإيجانى الإنشائى أو من النوع 
السلى التعديلى تبعا لسكون وجبة النظر الها اما فنية أو اقتصادية . وهذه هى التطبيةةات 
التى تؤدى إلى ابتكار عمليات صناعية أو اختراع 1 لات الإنتاج الى تعتبر جديدة من 
الوجمة الفنية ينها هى مرى الوجبة الاقتصادية ليست سوى تحوير وتبديل فى طريفة 
الإنتاج أو وسائله من شأنها اقلال التكاليف . ومن الامثلة على ذلك الآلة البخارية فى 
بدء نشأتم! عندما جاءت فى أعقاب عصر ١-تعال‏ الخيل وكذلك استخدام قوس الزئيق 
المقوم . وصعوبة نجاح هذأ انوع من التطيقات فى النظام الإتاجى الحاضر الذى 


-- كم[ - 


تسوده الفوضى هو أن من المتعذر عادة ابلبع بين الحاجات الفنية واحتمال النجاح العلى 
معا فى وقت واحد . وقد يكون التقدم الصناى فى المستقبل أ كثر تجاحافى هذا النوع 
من التطبيقات الذى يجمع بين الصفتين ويرضى الطرفين . وستكلم فى فصل تال عن 
الكيفية التى كن بها تحقيق هذا التقدم . 


النافسة الصئاعية والبحوث 


١#‏ - هناك عدة عوامل أخرى علاوة على ما سبق ذكره , تؤدى إلى عرقلة 
تطبيق العلم فى الصناعة . ومنها ان الصناعة فى بريطانيا والزراعة كذلككانت فى القرن 
الماضى ؛ وكذلك الخال الآن تقوم على عدد كبير من المؤسسات الصخيرة التىلا رابط 
بينها . وأهمية ذلك من وجبة العلم والبحث العلى هى أنه من اللازم للوصول إلى أى 
ننيجة علبية أن يبذل مالمعين ويضيع وقت لبدءالبحث وتنظيمه » وهذا القدر من المال 
والزمن هو الحد الآدنى لما هو مطلوب , ولنأخذ مثلا تقريباً فنقول ان الحد الآدنى 
المطلوب هو مرتب باحث على ومساعد له والادوات والمواد اللازمة و#ربة صناعية 
صغيرة للتأ كد من قيمة البحث الذى قد يستمر خمسة أعوام . ومثل هذا البحث ان 
يتكلف أقل من ..٠‏ ج وهو أن جح فعلا سيؤدى إلى وفر سنوى لا بقل عن 6٠‏ 
ألف جنيه . ولسكن البحث قد لا ينجح أو قد يحتاج إلى خمسة أعوام أخرى تنفق فيها 
٠‏ جنيه أخرى فاذا لم يتوافرا مال لمتابعة البحث ضاع كلما أنفقفها إلىغير رجعه . 
وليس مة ضكان فى أن البحث سيصل إلى نتيجة ناجحة قطعا ولكن احتمال النجاح 
يكون أكثر جداً لو انسع البحث ولكن هذا بدوره يحتاج إلى مال قليا تسمم ميزانية 
الشركات الصذيرة العديدة بتحمله . وتبعا لنظريات الاقتصاد العتيقة : لا مناص من أن 
تحاول شركات صغيرة كثيرة الوصول إلى التحسين المطلوب كل بمفردها ولا بد وأن 
تجح احداها وتفشل الشركات الباقية ولكن احتمال الخسارة وحده ( دون الخسارة 
ذاتها ) سسكون سببا كافيا لنع أغلبة الشركات الصغيرة من بدء البحث أو التفشكير فيه 
وخاصة لآن البحث مخاطرة تحتاج إلى وقت طويل كا سبق لنابيانه (فقرة /) وتقليات 
الدورة التجارية تزيد الموقف سوءاً وتجعل من المتعذر على الشركات الصغيرة إجراء 


عمو 

بحوث فى سنىالازمة . ونفقات البحث هى عادة أول ما حذف من مصروفات الشركة 
عند ما يبدأ شبح الازمة فى الظبور . أما فى سنوات الرخاء فالشركات الصخيرة تتكون 
أ كثر التفانا لجنى الآ باح والاستفادة بالريح الطيبة التى تهبعليها فلا تهتم بالبحوث العلبية. 
وهناك اعتبار آخر وهوأنه حتى إذا وص ل البحث إلىننيجة عملية ناجحة وأدى إلى 
خفض التكاليف وزيادة الآر باح فإ نالشرط الأسامىالواجب توافره هو أن سرالنجاح 
ببق مكتومأ فلا خرج من مكتب الشركة , وألا تكون الشركات المنافسة قد قامت هى 
الاخرى بإجراء حوث أدت إلى توفير ماثل . وحتى إذا أسرعت الشركة وسجلت 
اختراعبا وأمنت أن تند إلى هذا الاختراع المسجل أيدى من يرعوا فى الخروج على 
القانون ؛ فإن الفوائد الى يجنى من تطبيقه واستغلاله بصرف النظرعن احّْمال المنازعات 
قدلا تكافىء النفقات الى ضاعت للحصول عليه . فبذه العوام كبا تشط همة الشركات؛ 
الى تحاول إجراء بحوث صناعية خاصة بها وتؤدى إلى شيوع السرية ومن م قله كفاءة 
البحوث إذا ما بدىء فها . هذا فى الصناعة أما فى الزراعة فالموقف أأكثر سوءاً إذ أن 
البحوث الزراعية يبحب أن تكون على مقياس كير جداً واحتمال الفشل فيها أ كبر , 
ولذلك لأعدت مطقاً أن سند الززارعوت إل إجراء تخازب):و قلقلل تادر اول 
بعض كبار الملاك عمل بعض تحارب قليلة . فبذه العوامل التى تعرقل تقدم البحوث 
العلبية والتطبيقية تنشأ غالاً بسبب صغر الوحدة المنتجة أما فالصناعة أو فى الزراعة . 
وهذا هو السبب الذى حدا بالحسكومة البريطانية إلى إنشاء اتحادات البحوث الصناعية 
الختلفة ومحطات البحوث اازراعية . ولسكن اتحادات البحوث الى أنشئت فعلا لا تتصل 
إلا بنصف الصناغات القائمة . وهو الصف الآ كثر تقدمأً ورقيا . ولذلك لا تستفيد 
سوى شركات قليلة من خدمات هذه الاتحادات . و بالنظر إلى المزايا العظيمة الى تتاح 
للصناعة من تقدمالءلم ويتضح أن نظام المنافسة بين الشركات الصغيرة الككيرة القامة 

ف النظام الاقتصادى الحالى يعرقل البحوث العليية الصناع.ة عرفلة شديدة (07) . 

الاحتكار والبحث العلعى 


- ولكن الذى يسبطر على تطبوق العلل فى الصناعة ويتحكم فيه ليست 
الشركات المتنافسة فيا بينها وإنما هى الشركات الإحتكارية الى إما أن تكون شركة 


- عم| حل 


واحدة أو جموعة شركات بينها اتفاقات تخصوص الأاسعار والعمليات ااصتاعءة . فهذه 
وحدها هىالتى بمكنها تخصيص أموالطائلة لابحوثالعلمية . ففى بريطانيااليوم تجرىأربعة 
أخماس الاحاثغير الحسكومية فى الصناعة بواسطة عشر شركات على الا كثر . أما فى 
ألمانياف احا لكذلك وأ كثر . إذ أصبحت معامل أبحاث الشركاتالصناعية الكبرى مدل شركة 
١.ج‏ فار بناند سترى وغيرها أكير وأهممن المعامل ا حسكومية ومعامل الجامعات ذاتها . 
ووجود الاحتكار يزيل المتاعب الاقتصادية الكثيرة الى سبق شرحها واتى نع قيام 
البحوث فى الشركات الصناعية الصغيرة كا أن عظم رأس مال الشرة و كززة الخورثف 
التى ينفق عليها عل الفشل فى بحث معين قابلا للتعويض بالاجاح فى بحث آخر ويصبح 
من الممكن عمل نحوث تعاونية يشترك فبها ججموعة من الباحثين ولعل المعامل العلبية 
الت تتكون من عالم أوائنين هى أقلمعامل البحوث كفاءة . وليس معنى هذا أن زيادة 
عدد الياءئين وتضخم العمل يزيد الكفاءة طرديا بل هناك عدد معين من الباحثين 
وحجم للمعمل لا بحسن تجاوزهما إذا أرزيد الحصول على خخير النتائج . ويمختاف 
الحجم المناسب للمعمل تبعا لنوع البحث الذى يحرى فيه . ولكن يحدث كثيراً أن 
تكون المعامل العلبية وخاصة فى القارة الآوربية أكبر جدا ما ينبغى . وكان الايجاه 
السائد فى الاتحاد السوفيتى أولا هو إنشا. المعامل الكبيرة ولسكن الخبرة الفعاية دلت 
على قلة فائدة هذه المعامل وخاصة لتعقد النظم الإدارية فها وضياع جز. كير من 
وقت البحث فى محاولة التعاون والتنسيق و لذلك اتبحبت الرغية هناك أخيرا إلى الإ كثار 
من المعامل التى بتراوح عدد العاملين فها ما بين خمسة علداء وعشرين عالما . 


65 - عرس وعور الحافر : سيقت الإشارة إلى بعض الصعو بات الى تعترض 
كل لشن الباق ف طروت الاختكار يها أن تكن متائل الليحف كائ قسم من 
أقسام الشركة ويعطل إنتاجرا بواس_طة الطرق البيروةراطية السائدة . ولسكن هذه 
العيوب ليست ف الحقيقة سوى مظبر لداء دفين . ذلك أن البحوث الى ترى فى ظل 
المنافسة الحرة تسلك سبلا محفوفة بالخاطر والدافع إليها هو الربح وتقدر أهميتها حق 
قدرها باعتبار أن النجاح فها قد يكون الحد الفاصل بين ازدهار الشركة أو إفلاسبا 
ولكن فى ظل الاحتكار ليس نمة حاذز للادتام بالبحوث العلية كل هذا الاهتهام 


روات 

وخاصة لعدم وجود منافسة مطلقا (4) قتصبح البحوث العلبية مجرد وسيلة من وسائل 
زيادة الأرباح ولسكنها ليستضرورية لنجاح الشركة وتقدمراء مثلبا كثل تنظ العمل . 
وترتيب الإسراع فيه وحث كيفية الاستفادة من العامل بأكثر ما يمكن وغير ذلك . 
وبلاحظ أن شاغل الشركات الاحتكارية الدائم ليس تحسين سلعها بل فتم أسواق 
جديدة أمامها وتحديد أسعار مناسبة للسلع فيها على الطريقة الاحتكارية . ولذلك تتم 
بالدعاية وتنفق عليها أ كثر ما تتم أو تتفق على البحرث . 

ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة لما ينف قعل الدعاية ؛ ولكن تقد رأجور 
الإعلانات الى تنشر فى الصحف ما لا يل عن هم مليون جنيه سنويا ولا يقل 
ما ينفق بواسطة المنشورات والإعلانات الاخرى عن مثل هذا المبلغ . وما ينفق على 
الدعاية للأدوية الجاهزة وأغلها فى الحقيقة غش وتدليس على اجمبور يزيد على 
٠...‏ ؟ جنيه سئويأ عدا ما تذفقه الحسكومة والدوائر الصداعية معا على البحوث 
العلبية ( أنظر آخر فقرة ١54‏ ) . 


5 - التفارس : ومن أمم التطبيقات العلمية فى النظم الاحتكارية أن الإنتاج 
يكون على مقياس كير جداً فاذا حدث لاى سبب من الأسباب ؛ أن بطل استعال 
السلعة المنتجة كأن يكون قد استقر الرأى على صنع غيرها مثلا فان الخسارة فور س 
المال الناشئة عن ذلك تكون كبيرة . والمشاهد فى الصناعات الى كانت متأخرة وتدار 
بالطرق التقليدية القديمة أن إدغال العلم فيا يؤدى إلى عدة تحسينات سر بعة متعاقبة 
ولكن سرعة هذه التحسينات تضيع على الشركة مبالغ باهظة أنفقتها على الاعداد 
للانتاج خلال فترة التحسين . ويعتبر هذا من المضار السيئة فى النظام . وقد كتب 

والنوع الثانى من التوازن اللازم للتقدم الاقتصادى والذى قد نفسده سرعة 

التجديد هو التوازن بين هبوط الأاتمان وقدم السامة حيث لا #صبح صالمة للسرق . 

والتقدم العلى لا يكون نملا اقتصادياً إلا إذا أتفق عليه قدر من رأس المال ميل 

الآن شيئا فشيئا إلى الزيادة والتضخم ٠‏ وبزداد انتاج هذه المنشثات بالنبة لعدد 


ساكم| سد 


المرجوة :تم بعد متناقص من المال يوما بعد يوم . وكان يقال من قبل عن الآلات 
البريطانة أنها بق تصالحة لاعمل 1دة طويلة بعد أن تصبح من طراز قدم . بيما 
الآلات الامريكية تستبلك سريما ولا تعمر طويلا وهى لذلك أفل ثمنا وتعطى لذلك 
الفرصة للنصئع لاسنيدالها بآلات أحدث تتضمن آخر ما وصل[ ليه العلم من تجديد . 
ويكون الاتتصاد أكل ورأس امال فى حرز أمين إذا كان عمر الاله يساوى ٠دة‏ 
دوام طراز السلع الى تنتجها . ولكن إذا كان العلم يتقدم بحيث يبحمل الالة قديمة 
الطراز قبل أن' تعمل مدة طويلة لتنتج أرباحاً تعوض رؤوس الأآموال الى حيست 
فيها . فان النتيجة الحتمية هى ضياع رأس المالى وقلة اهتهام الدوائر المالية بالتجديد 
العلى ومن ثم تداعى بناء الأعمال الصناءية وتذوف أصداب رؤوس الاموال . 
ولامكنمحاولةإزالة التناقض يحعل عمر الآلة قصير | إذأن سلامة الصناعة ومتانةالبناء 
لاغنى عنهماعند ركيب آلات جديدة . ولذلك لا بد وأن تخسر كثيرا فى رؤوس 
الأموال المستغلة إذا أردنا الجرى وراء كل تجديد على فى ااصئاءة . وقد بدأت 
الدوائر الصناعية تترك التفكير الفردى فى موضوع التجديدات وتفكر بدلا مله 
تفكير| اشتراكيا . ولنضرب مثلا على ذلك : إذا فرضنا أن باخرة الركاب الكرى 
كين مارى سملت سنتين بنجاح ثم ظبرت فيالوجود مركب أخرى أحسن منبا بناء 
وأقل أجوراً زاحمت كوي مارى واست<وذت على جميعز بائئر! » فانالفائدة الماديةالى 
يكتسبها الافراد بصفتهم مستبلكين علمشكل فرق الآجور بين كوينمارى والسفيئة 
الجديدة الآقل' أسمارا اما حصلون عليها بعد أن يدفءو! ثمئبا غاليا . والمن الذى 
يدفع هو ضياع رأس المال الذى استغل فى بناء ه كوين مارى ء والذى سوؤدى 
ضياعه إلى خسارة الافراد أنف,م بصفتهم مئتجين هذه المرة . 

أما اذاكان التجديد المستحدث ذا بال وفرق الأاسمار كيرا فيكون الرجم كافيا 
لدفع أر باح لرأس المال الجديد وفى الوقت ذاته يكنى لاسترلاك رأس المال القدحم . 
فالقاطرة القديمة قد يكون أمامبا سئوات طويلة تعمل فيبا بجاح ولكن قد يكون 
من المستطاع صئع قاطرة جديدة ذات نفقات أقل بحيث يكى الوفر فى تكاليفبا 
والريح فى استعالها لكى تصئع بدلا من الطراز القدمعند كل تجديد , وتكون أيضا 
قادرة على دفع استبلاك القاطرات القدعة إذا بطل امتعالها قبل انقضاء عمرها . 
والكن معظم التجديدات ااعلدية ايست هن هذا النوع الآخير بل هى من النوع 
الأول الذى لاءكنه أن يوفر نفقات الاستبدال بل يتم ادعاله تدزيجيا عند تجديد 


السلع القدعة . 


ولاعت 


ومثلهذا القولصحيح بالنسبة للآلات وكذلك يا لندية للناطاقالصتاءعية . فقد ينفق 
رأسمال كير على منطقة معيئةو لشكن منطقة منجم لخم مثلا ثم إلى ديد ,تدع 
تير هذه المنطقة بالانتقال إلى منطقة أخرى . ومثل ذلك حصل فرضاً بإعتبار 
ميزة لا تكشير الى تفتخر بها باعتبار أن الرطوبة ااطبيمية فنها تجعلرا أصلح مكان 
لصناعى الغزل والنسيج ؛ فاذا وجدت ٠نطقة‏ أخرى مكن فيبا الحصول على لفن 
الرطوبة صناعيا وبشكل أكثر انتظاما وناقست لانكشير حق فى صناعة النسرج . 
فآن الخسارة الى تعود عليبا تكون عظيمة جدا . 


ومعدل ادخال الطرق الجديدة وما يلاج عنها من أثر فى -الة العمل يتوقف 
كثيرا على جم الوحدة الانتاجية وعابيعتم!. فاذا كانت جميع المصانع الى تنتج سلمة 
معيئة تحت اشراف واحد أو بينها اتفاق مشترك ؛ ليكون معدل ادخال الطرق 
الجديدة متوتفا على الءوامل المباشرة التى سيقت الاشارة الها . فرذه الطرق الجديدة 
مكن ادخالها كلا وضع نامي تجديد لتخير سلمة الحقبا التقادم و بذلك لا تحدث 
خساره. فى رأس المال من جراء التقادم الذى يطرأ قبل أوانه . ولكن هذا المنبج 
يبع إذا كانت فائدة الطريقة الجديدة قليلة . أما إذا كانت كبيرة وتؤدى إلى وفر 
لا بأس به فان التحسين يدخل مرة واحدة على ساب أن الوفر فى التكاليف فى فترة 
معيئة سيكق لتخطية الحسائر والطلبات التى سبق ذكرها . فلا تحدث خسارة فى رأس 
امال فى هذه الحالة أيضا . أما إذا نأ من التجديد خسارة فى رأس المال وكانت 
الشركة تحتكر السوق أمكن تءويض السارة إسبولة من ثمن السلع المنتجة . وقد 
كتب أون يوت أخيرا يقرل , أنه لم بحدث قط خلال الخسين سئة الاخيرة أن 
صئمت شركة جترال اليكتريك سلعة جديدة ولم تصبح من طراز قدحم بشكل من 
الاشكال قبل أن نعرض فى السوق () . ومن الواضم أن هذا التجديد المستمر فى 
«ؤسسة واحدة يمكن أن تضاف تكاليفه إلى تكاليف الانتاج العادية . فلا مكن أن 
يكون ممت ذلك أن الشركة خلال خمسين عاما لمتكن قادرة على دفع أر باح للساهمين 
وكانت تحابه كل ءرة مخسسارة بيب السلع أو المامات الى تصيح ءن طراز قدمم 
قبل أن يستفاد ما استفاد: كافية . 


من كتاب 1م5151 نأل م أوزعو5 أو ععوع؟ ع1 ٠‏ صفحة )م7 د إلى ١‏ 


وتدل الفقرة السابقة على أن أخطار التقادم تزيد زيادة كبيرة بين الممنتجين عند ما 


4م - 
تقوم بيهم منافسة . إذ يكنى أن تدخل شركةواحدة تحسينا معينا فيصبع فرضا على جميع 
الشركات الماثلة أن تتبعه وتنفق الأموال الطائلة فى سبيل ذلك . فالفوضى الإقتصادية 
تحمل من الصعب [دخال التطبيقات العلبية بالسهولة الواجبة . ثم إذا حدث وتم 
التحسين ينشأ عنه ضياع أموال كثيرة . أما ميزة الاحتكار الصناعى فهو أن لا يكون 
ثمة داع لإحداث التغبير قبل أن تستهلك المنشآت القديمة أو قبل أن ينسع العمل 
بدرجة كييرة تسمح بتجديد المنشآت دون أن تختل ميزان الشركة المالى . ومعنى ذلك. 
أن الاحتكار بتجكمه فى التقادم يعرقل إدخال التطبيقات العلمية بأ كتر مما تعرقله'منافسة 
الشركات الصغيرة فيا بها . وعظم مقياس الاتتناج يحعل الشركات الاحتكارية أقل 
استعدادا لاحداث التغييرات فى التصميم أو ألآلات إلا عند الضرورة القصوى لا 
بتكلفه ذلك من نفقات باهظة . وفى هذه الدولة نعرف شركة احتكار كبرى لا تنثىء 
قسما جديدا ولاتستحدث تحسينا إلا إذا ضمنت أن النفقات المطلوبة تستهلك على 
سنتين فقط أى أن الأرباح الجديدة تكون بقدر .ه بز من رأس المال . فاذا استمر 
العمل أ كثر منسنتين كان ثم المبيعات ريحا صافيا للشركة امحتكرة . وخلاصة ما تقدم 
أن الفوائد المادية التى تجنيها الصناعة من التطبيقات العلمية كبيرة جدا ولسكن نظبيق 
العم فى الصناعة لا يتم بسبولة بل تقوم فى وجبه العراقيل الكثيرة وخاصة من 
الاحتكارات .)1١(‏ 
شل نشاط البحوث العامية 

1 - ولم يؤد رد الفعل الذى نشأ نتيجة التقادم فى السلع إلى توسيع مدى 
تطبيق العلم فى الصناعة ولا إلى ترشيد الاساليب المتبعة فى ذلك ؛ بل كانت ندجته إيقاف 
تقدم العم حتى لا .يتعرض اتاعب التقادم . وسلكت الدوائر الصناعية فى ذلك سبيلين 
الأول شل الاختراعات التى تمت فعلا والثانى خنق الاختراعات الجديدة وهى فى 
مبدها بتحديد البحوث وعدم تشجيعها . ويصعب جداً ايراد أمثلة محددة من التوع 
الأولء ولكنالتهمة شائعة منذزمن طويل.وقد شبد با أخيراً فى أكثرالدوائر نفوذا 
السب رالسكسا ندر جيبس فى خطبة الرئاسة فى قسم الحندسة من مع تقدم العلوم البريطانى 
سنة بمب ١‏ فقال . 


وما 


د وهنا أيضايا يحدث فى جميع أ نواع البحرث كذا كان يجاح البحث أكر كان 
أثره أكر على الصانع والمعدات القائمة » وهنا يكن الداء أحيانا فبذه المصانع 
والمنشئات الت استغرقت ملابين الجنيبات :صبح عرضة للخسارة بسبب التقادم 
التاثشىء عن إدغال طرق جديدة وذلك بعد سئة أو سنن . وقد زاد معدل التقدم 
حتى أنه ليس من النادر أن تقام المنشئات الجديدة على أن تستهبلك فى مدة أربع 
سنوات . كا عمدت الشركاتالتجارية والمصالم الرأحالية الكيرى إلى شراء الكثير 
من الاختراعات القيمة الحديثة لحبسبا ومئعبا من الجرور لكلا نكون سبما فى خسارة 
منشناتها وقلة أرباحبا . ولذلك لا يجب أن لا يحد المرء حماسة جديدة للشجيع 
البحوث والتوسع فها فى هذه الدوائر ولكن هذه سياسة خرقاء تخلو من بعد النظر 
جمع تقدم العلوم فى نوتهام . تقرير المجمع الريطاى سبتمير سئة 7م9١‏ . صفحة 
م٠١‏ - وؤه١ا.‏ 
وقد اقترحت بجلة نايتشر )١1(‏ أن يعمل تحقيق رسى فى هذا الموضوع ولكن 

مثل هذا التحقيق لن يؤدى ف الغالب إلى نانج إبحابية منتجة . وذلك لنفس الاسباب 
ألتى وجدت فى حالة اللجنة الملكية التى ألفت لبحث صناعة الأسلحة الفردية ؛ وق 
الولابات المتحدة أعلنت الشكوى فى هذا الامر بصراحة فنجد ف التقرير الحسكوى 
اهام .ءام لقدونتتدلط لمد دلمعء1 أوءنتعهامماءء71 صفحة ف ع م يل:- 


كانت المنافسة بين الشركات الختلفة مشجعة للبحوث العلمية والتجديد الفنى » 
رغية فى التفوق على المنافسين ولو أن المنافسة كانت ضارة من جرة أنها أدت الى 
انتاج غير منتظم وتارة لا رابط لها . ولكن لا بدأت الاححكارات وزادت 
قبضتها تمكنا على الاسواق بالتحك فى الاسعار وتحديد الإنتاج والسلع ؛ ضعف 
الحافر على التجديد الفنى و نقص معدل الاختراع والتطبيق العلى . 

ولقد وجد أن السيل التى :ؤدى إلى النقدم والنجاح وأكر الفائدة للمجتمع 
مسدودة دائما أو معرلة ليس لسدب سوى احتهال احدائها ثورة فى الصناعة . فايس 
نا مطاكًا أن ننتظر من شركة أن تسعى لهتفبا بنفسبا مدفوعة باعتبارات خيرية . 
لماذا تحرم الشركة نفسبا من ال كاسب وحملة اسبمبا ص الآرباح وتدخل اختراعا 
قد يؤدى إلى جمل كل معداا شير مسايرة لروح المعصر وقدعة الطراز . ٠‏ 
وخاصة لان الادارة موضوعة فى بد مديرين مدربين ومسئولين أمام حملة الآسوم 
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عن جميع النفقات فليس لدهم حافز ليجعابم يخلقون ما يبطل ما لدجم نعلا . يننا ثم 
مطالبون بتشميته وتحسينه . وكذلك أشاز لويس ده برانديس فى عاضر لجنة 
أولد فيليد عن الاختراعات سئة ١41‏ إلى آثار اللمود الاحتكارى على التقدم الفنى 
بسبب ما مخثى منه على رؤوس الاموال المستئلة وخاصة إن كانت السلع بطيئة 
الاستهلاك ونظام الإنتاج معقدا . 

د وتبق هذه المؤسسات الكر ى معارضة للتقدم دانما ٠‏ فلا تقوم على العمل 
الجديد . فثلا شركات الغاز فى هذه الدولة رفضترفضا ياتا أن تمترف بأهمية الضوء 
الكبر بان . وكذلك ششركة وسترن يوون للتلغراف فى الأخرى رفضت أن تدخل 
التليفرن وكذلك رفضت كل من دركة التلغراف وثشركة التليفون أرن.. تمس 
اللاسلكى أو تشغل به . وكان الآقرب إلى الظن لو كانت هذه الشركات نقدمية مثل 
المواطن الأمريى العادى . أن تمتضن هى الفكرة الجديدة. وتحئبا وتخرجما 
للسوق ولكاما لم تفعل ولزم فى كل حالة أن بجمع أشن مال جديد لتنفيذ اختراع 
إنسانى جليل , . 


وشبدت لبنة المواصلات فى الحسكومة الامريكية المركزية بما سيحدث منعرقلة 
ظرور الاختراعات لؤاء فى كتابه .7780 أقء نه وأووءء1 صفحة ٠.‏ مأ بل 2 


أعلنت لجنة المواصلات فى الحكومة المركرية سئة ١#‏ أن شركة بل للتليفون 
حيست عن السوق . .5 اشتراعا لم نستعملبا لتنع المنافسة وتقنلها . وقد صرح بأن 
برهم من هذه وضعت عل الرف بواسطة الشركة الامريكية والشركات الفرعية 
الأنام ةيا وسرت تبني النائنة العنارية ...تاها الشز» أن الاعوايات 
الباقية وعددها 000 لم تستعمل لوجود اختراءات مائلة لها وأحسن مثرا . ولكن 
اللجئة ردت على ذلك بقوها وان هذا النوع من الاستنثار بالاختراعات ثم [خفائها 
أو حبسم يتتج من نظام تسجيل الاختراءات والمبالغة فى حمايتها , ذلك النظام الذى 
يستغل لأغراض تجارية فى المنافسة . فقد دأبت شركة « بل, على جمع الاختراءات 
الخاصة بالتليفرن والتلغراف عن طريق سجلات الاختراع ومئعت ما لسبا من 
الاختراعات من الوصول إلىالشركات المثافسة . وامتد .معبا إلى كل ما يتصل بتحسين 
الآلات أو تعمديدها . وكذلك عمدت إلى شراء الاختراءات الى لا تلائم نظام 
عملا ولكن قد تنكون ذات فائدة لمنافسببا . وقد أدت هذه السياسة بشركة بل إلى 
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الحصول على عدد كبير من الاختراءات والطرائق الصناعية الى هى ليست نفسبا 

فى حاجة اليبا . وتوجد بتود صرحة ترى إلى تأخير التقدم والتحسين فى المقود 

المرمة .بين شركة وسترن اليكتريك وبين الشركات الصناعية المستقلة » . 

أما السبيل الثانى الذى تعمد اليه الشركات فى محا ولتها شل حركة البحوث العلية 
فووقلة الإهتهام بالبحوث قبل أن تكدل وتصبح اختراعات ء فانه عامل يصعب تحديده 
بطبيعته لآن الشركات ليست يجيرة على انفاق الاموال على البح العلى ولكن ليس 
مة شك فى أن سياسة الشركات فى هذا الشأن من أكير عوامل تأخر العل التطبيق » 
وخاصة فى أنراع البحوث التى قد تخير من طرق الإنتاج التى أسست برؤوس أموال 
ضخمة . ومن أظبر الامثلة على ذلك البطء الشديد الذى حدث فى استكال اختراع 
وصناعة المصابيح السكبر بائية المملوءة بالغاز )٠١(‏ . فد خخثى أصاب المصالم فيصناعة 
المصابيح العادية وتوليد الكبرباء من أن ادخال هذا النوع من اصابيح وانتشاره 
سيؤدى إلى تخفيض الربع أو الثلث من القوى الكبر بائية التى تولد للإضاءة. كا أن 
رأس امال الذى وضع فى مصانع المصابيح الكبر بائية العادية سيكون معظمه أو كله 
عرضة لاضياع . ول تحد الطريقة سبيلا للظبور إلا عند ما اشتد الطلب على أنواع 
الاضاءة الحديئة الرخيصة . كا فى اضاءة الشوارع أو إنارةواجبات المبانى والاعلانات 
الضوئة . وكان يمكن أن نصل إلى ما وصلنا اليه الان منذ عشرين عاما أو ثلانين لو 
كانت اليحوث العلبية قد شجدت بالمال والعناية » ولكانت الحضارة قد تقدمت هذا 
القدر من السنين . 

ومثل آخخر أن أيحاث الالومنيوم والفلزاتالخفيفة الاخرى كانت معطلة ومتأخرة 
جداً إلى وقت قريب . وانتاج هذه المعادن فى بد شركات احتكارية قرية كل هما أن 
تضمن أسعاراً عالية وانتاجا حدودا )٠6(‏ . وما دامت الاسعار عالية فلا يمكن أن 
بنافس الالومنيوم المعادن الاخرى مثل الصلب فى الاغراض التى هو أكثر صلاحية 
لها منه مئل السيارات وغيرها . ولماكانتالبحوثالمقصود ما تخفيض أسعار الالومنيوم 
أد تنجم فى استخلاصه بكمات وافرة من بعض اأعادن امحتوية عا.ه شسية صغيرة 
كالطين مثلا دون أن تحتاج إلى طاقة كبر بائية عظيمة م هو الحال الآن .فان تلك البحوث 
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لم يمد تشجيعا اطلاقا من شركات الاحتكار . ولكن حدث أخيرا أن تغير الموقف 
وتدخلت الحكومة واعتبرت الالومنيوم والمغنسيوم وغيرهما من الفازات الخفيفة 
من الضروريات الوطنية فى صناعة الطائرات وغيرها وخصوصا أن الاستعدادات 
الحربية الواسعة تتطلب يات كبيرة من هذه المعادن . ولذلك فن المنتظر نتيجة هذا 
الاهتهام أن تنشط نحوث الالومنيوم ويزدادإتتاجه فالسنواتالقليلة المقبلة وينخفض 
سعره كثيرا عما هو الآن ( انظر فقرة هوم) 

وتقدير التأخير الذى تحدث فى إجراء البحوث وتقدمما بسبب عرقلة المصالح 
الصناعية الر أسمالية لما أمريصعب الوصو ل اليه ؛ إذ لا سبيل إلى قياس ما يتم منها بالنسبة 
إلى ما قد يتم لو لم تكن عوامل العرقلة موجودة مع انفاق نفس البالغ فى نفس المدة . 
ولكن لا شك فى وجود هذا العامل المعطل ونجحاحه فى تنفيذ ما ببنى . إذ نلاحظ أن 
النظم التى استحدثت أخيرا لتنظيم العم التطبيق والجهود الى بذلت للنهضة به وتنسيقه » 
هذه كلها لى تؤت القرة المطلوبة كاملة ما يدل على وجود عوامل داخلية تعاكسها وأن 
هذه العوامل يزداد أثرها بمثل معدل ازدياد التنظيم والتنسيق . 

- “جيل الرغير اعات : وقانون تسجيل الاختراعات من العوامل الى 
تعقد نظام تطبيق العلل فى الصناعة . وكان الدافع الاصلى لهذا القائرن هوحماية الجمبور 
من مضار الاختراعات غير الصحيحة )1١4(‏ ولكن المفروض هو أن أثر تسجيل 
الاختراعات يعتير اليوم اما حماية للمخترع أو ننيجة مساومة يبنه وبين امجتمع . وكان 
.هذا هو أثر القانون فى الماضى القريب أما اليوم فلا ريب فى أنه فشل فشلا ذريعا فى 
تحقيق هذه الغايةفقد أصبح القانون عاملامعر قلا بدلا من أنإيكون عاملامساعد على 
تقدم الاختراع . وفيا عدا الخروج علٍالقائرن وإساءة استعاله » وهو أءرمسل بالك 
حد ما فى كل حالة ‏ نرى قانون تسجيمل الاختراعات الحاضر لا حفظ للمخترع ذاته 
حمَأ كيرا فى الاستفادة باختراعه ولا يشجع على توالى الاختراعات وكثرتها )1١(‏ . 

والقانون بفرض وجود عدد كير من المتتجين وأن الترعين لدمهم رأس المال 
الكاقى لعملبم . ولو أن من المشتكوك فيه جداً أن يكون هذا هز الحال فى حالة أى . 
اختراع هام . وحتى فى القرن الثاه نعشر . وجد واط نفسه مضطراً الاشتراك مع 
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بولتون الذى استغل كل نفوذه وأنفق .7 ألف جنيه قبل أن يريج ملها واحداً هن 
الآلة البخارية . أما اليوم فامخترع الفرد لا زال موجوداً ولسكن عليه دائما أن يبحث 
عن الرأسمالى ومخضع لشروطه مبماكانت : ( انظر فقرة م١١‏ ) وأغلب الاختراعات 
تسجل الآن بواسطة الشركات أوالهيئات ولايرجع هذا فقط إلى أن الشركات الكبيرة 
وحدها هى القادرة على إجراء البحوث بل أيضا إلى أن إجراءات قانون تسجيل 
الاختراعات قد أصبحت طويلة ومتعددة ولا ينتظر لمن لايتوافر لديه المال أن يتمكن 
من الذود عن حياض اختراعه ضد من يحاولون سرقته أو استغلاله وقد يؤدى النظام 
الساالف إلى نتائج عكسية . فالشركات السكبيرة كثير ا ه.| تفضل شراء الاختراع قبل أن 
يسجل » على أنتشتبك فقضاياء فتضمن عدم وصوله أن كان ناجحا إلى السوق ؛ وى 
الوقت نفسه تسجل باسمها اختراعات للتعطيل تستبق بها أى اختراع ممائل . ويرى 
الدكتور ليفينشتين (<1) أن هه بز من الاختراعات إن هى إلا أسلم سبيل لابتزاز 
الآاموال قانونيا بالتهديد . 

وتضع الشركات الكيرى فى عقود العمل التى تبرمها مع الباحثين العلبيين نصا 
على أن جميع الاختراعات التى يصل إللها الموظف تكون من حق الشركة ( أنظر 
فقرة ١١7‏ ) والقاعدة هى أن المخترع لا صل على أى مكانأة على اختراعه وإن 
حصل عليها يكون نفضلا من إدارة الشركة » وليس حقا . هذا هو الاستثناء واد 
القاعدة . وبذلك لا يحصل امخترع إلا على جزء ثيل جداً من أرباح عمله . فبكون 
قان نتسجيل الاختراعات لا يحقق هذه الفائدة له , هذا فضلا عن أنالقانرن قديؤدى 
إلى غير المنفعة العامة . فقد كتب اللورد ستامب وهو الإقتصادى الناقد الذى لا ميل 
إلى الغلو . مدللا على أن مدة تسجيل الاختراع الواردة فى القانون أطول بما يحب فى 
الروف العصرية قال : 

د فاذا اعتير نا مثلا صحة نظرية الصالح الاجتاعى للإختراع , فانها لا تتحقق إذا 
حبس الاختراع عن الاستمال التجارى . فاذا سمم للاخرين بتسجيل اختراعات 
جديدة تحوى تحسيئات فرعية و ليست أساسية لنشأت منافسة تؤدى إلى «صلحة 
اجتماعية هامة . وما همى فى هذا البحث أ كثر من غيره هو مسألة مدة التسجيل 
الى تبلغ عادة ؛؛ عاما أو ه١‏ وقد تصل إلى ٠٠.‏ عاما فى بعض الحالات . وكانت 
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هذه هى الفترة المقبولة وقت أنكان معدل التقدم بطيدًا وسرعة دولاب الحياة أفل . 
والمسألة الان فى هل هذه المدة لا زالت مناسبة فى الظروف الحاضرة . فاذا كان 
متوسط عير الفكرة الفنية وجدتها .م عاما من قبل . تكون القاعدة أن تق 
الفكرة ملكا فرديا مدةتصف عمرها وتيق مدة النصف الثانى ملكا اجتماعيا فاذا فرضئا 
أن عمر الفكرة فد نقص إلى ٠١‏ عاما ء نصل إلى النتيجة الغريبة وهى أن جميع 
الاختراعات نبق طول مدة صلاحيتها وحيوتما ملكا لصاحب التسجيل ولا تمطى 
للجتمع إلا بعد أن تبلى ويستجد غيرها . وهذه المدة الى كانت تناسب القرن الماضى 
لا يصح مطلقا أن تناسب القرن الحالى فاذا أردنا تغيير القانون بحب أن نغير المدة 
قطعا . ولعل من المسشتحسن ألا تنكرن المدة ثابئة بل تتغير تها لاظروف والاحبرال 
وخاصة مقدار رأس مال الشركة . ولة تعقيد لا خلاص منه وهو ضرورة تسجيل 
الاختراع فى الحكومات الاتلفة كل على حدة ؛ حتى داخل حدود الام اطورية 
الريطانية فند يازم تسجيل الاختراع خمسين مرة على الآقل . هذا فضلا عن أن 
قانون تسجيل الاختراءات وضع قبل أن تنفرد الشركات الكبرى وحدها تقريبا 
بالاختراعات . والساطات المسئولة فى الولابات المتحدة تعتير أن القانون لا يسمح 
يخلق احتكارات تتجاوز الحافظة على الاختراع وبمنع استخدام الاختراعات 
للصالل العام . . . فاذا قيل أن من الخسارة الفادحة أن تعطل مصانع قائمة وتضيع 
لاورس أموال تنعت التجديد فان الرد يكون أن الحكم على ذلك لا يصح أن يرك 
فى أيدى أصحاب المصال الاحتكارية أنفسهم بل يحب أن يكون من اختصاص 
سلطة مستقلة تعتير فى حكمبا تجمرعة المصالم المتداخلة . 

وفى العادة لا حصل امخترع العلمى نفسه على أى حماية أو جزاء إذ لا مخطى مهما 
إلا الغترعون الذن يفسكرون ف النطبيق » 

3 - 151 .مم .516111 أونازلم أوأعو5 أن ععوعاع5 عزل 


وما يحدث كثيراً أيضأ أن يشترى الاختراع لابقاف التطبيق وليس للاسراع 
فبه. وفى هذا ضرر كبير لللجتمع ونح لا مبررله . وتحدث هذا بشكل مؤم خاصة فى 
الادر حيت! تعطل حركة البحوث والابتكار عن طريق الاختراعات التعطيلية 
المسجلة وتبق الادوية المينة التى تحتكرها الشركات وحدها فى الوق مرتفعة الاتمان 


وتزهق أرواح المرضى الفقراء دون حسيب أو رقيب.. 


لسانىهؤةطإ - 


وتختلف الآراء فى هل يجب على العالمنفسه أن نجل اخراعه :يدو أن تقاليد 
المبنة ذاتها لا تسمح بذلك . إذ أن المفبوم أن ليس نمة عألم واحد بمفرده يمكنه بأمانة. 
أن بنسب اختراعا كاملا لنفسه وينسى جبود الآخرين معه.كا أن ليس للعالم الحق أن 
يسد الطريق أمام التطبيقات العملية . وليس معنى ذلك أن العلاء لايفيدون الافسانية 
بل من الواجب أن يكافا العم والعلباء مكافأة يجزية لما يقدمونه من خدمات فعلية 
للمجتمع . وقد حل الاشكال الآول الذى يمنعالعلماء من تسجيل الاختراعات بأسمائهم 
بأن سجات الاختراعات باسم الؤشسات الثلنة لق يعتلون قبا" ولككن هيدا 
يزيد الاعتراض الثانى وجاهة . إذ أن احتمال العرقلة والتعطيلةائم دائما فىظل القانرن 
الحالى لتسجيل الاخترعات . وبذلك لا تجد العدالة سييلها إلى هذه القضية العلية 
الحامة . العم أكثر من أى شبىء آخر قد سام فى خلق المسازة وياد الثروة ولكن 
العم والعداء أصبحوا مثل الايتام فى مأدبة اللثام , لا يكادون حصلون على نصيبمن 
الزوة ال خلترها . 


البحوث الصتاعية التعاونية 


١‏ تدع فل افرقاك اشكرق والعيرى ايان اهاد» وكذرك 
أدى يرها عن إجراء وت علية صناعية » إلى أن تتقدم الحسكومات فتقوم بهذه 
البحوث بنفسبا . وأعظم فائدة لتدخل الحكومة هو أن تساعد الشركات الصغيرة 
المكثيرة العدد على أن تتعاون معا وتكون اتحادات للبحوث الصناعية التى تهمبا . 

ول يكن من السبل عمليا جمع المال اللازم لحذه البحوث التعاونية » ولا يرجع هذا 
إلى أن فائدة البحوث لم تكن معروفة أو مقدرة عق قذزها ٠‏ بل [ل أن صفة الاسيقية 
وعوامل المنافسة بين الشركات والاستفادة الفردية تزول كلها من البحوث التعاونية . 
بشميع الشركات المشتركة فى البحث وكذلك بعض الشركات غير المشتركة تستفيد جميما 
نفس الفائدة من البحث » خْتى لو أدى البحث إلى نتائج عملية هامة » فان تطبيق هذه 
التتاحج لن يؤدى إلا إلى تخفيض النفقات والاسعار فى جميع الشركات الصناعية المشتركة 
ما لا يؤدى إلى زيادة أرباحها . إلا إذا.كانت الشركات احتكارية أو بينبا انفاقات 


8460| سمس 


شيه احتكارية تجعلبا تحمى نفسها ضد المستهلك , وتمنع المنافسة فيا بينها . وتقارير مصلحة 
البحوث العلبية والصناعية (أنظرققرة ++ . فقرة ه,م) تشير فى كل هرة إلى الصعو بات 
العظيمة التى تظبر عند ما تحاول المصلحة اقناع الشركات الختلفة بالتعاون فى البحوث . 
وليس العيب كله عيب الشركات ولكن النقص أيضأ فى النظام الاقتصادى الذى 
لا يفم المجال لرق الصناعة فنأ . وليست الشركات وحدها هى الى تعارض فى توسع 
الحكومة فى الإشراف على البحوث الصناعية » ولكن تأنى المعارضة أيضا من جانب 
العلما. الاستشاريينالذين يهو مون بتقدمالاستشارات العلبية لقاء أجرمالى ؛ إن لم يكن 
مورده بالنسبة لهؤلا. العلياء منتظما إلا أنه كثيرا ما يكون غزيرا . وقد يبدو لاول 
وهلة أن تنظ العم وننسيقه سيؤدى إلى افلاس هؤلا. المستشارين وبطالهم ولكن 
الحقيقة هى أن زيادة الاهتهام بالعلم وتقديره ستكون ذات فائدة حققة لحم فى عملهم . 
فثلا يعترض الأاطباء البيطريون بشدة على كل نوسع فى البحسوث الؤراعية وخاصة 
اعطاء استشارات فنية للمزارعين . فعدم وجود سياسة منظمة للبحوث هى ااسبب الاول 
الذى حدا بمن يحدون فى تقدمالعلم ضررا لهم؛ أولئك الذين يعيشون على الجبل : أن 
يرفموا رؤوسبم ويطالبوا بحقوقهم المزعومة . وعدم تنظ البحوث نتيجة طبيعية 
لنظام الإنتاج القائم الذى لا تنسيق فيه ولا خطة . 


والحكومة ذاتها تحجم احجاما كبيرأً عن المساهمة فى البحوث الى :تتاول تطبيق 
العلل وذلك لاسباب سياسية واقتصادية . فاذا توصل أحد معامل الأبحاث الحكومية 
إلى ننبجة قد تكون ذات قيمة تجارية كبيرة » فان المعمل لا يمكنه أن يستغلا بل و بمنع 
من أن يبيع حق الإختراع إلى شركة تجارية :تولى تنفيذه أو أن يتولى هو التنفيذ 
بنفسه إذ أن القاعدة المرعية هى أن الحسكومة ومصالحبا لا يصم مطلةا أن تناف 
الشركات فى الإنتاج إلا فى صناعة الاسلحة والذخائر أثناء قيام الحرب (10) . ولذلك 
يصبح موقف المعامل السكومية من التطبيقات العلمية سلبيا متا . إذ لا يوجد حافز 
لهم لإتهام التطبيق أو الاهتهام به ولذلك يوجبون اهتهامهم إلى الاجابة على الآسئلة 
العلمية الى تتقدم ما الهم الدوائر الصناعية ٠‏ والغالبية العيظمى من هذه الاسئلة تحاول 
أو تناس علاجا لنقص أو صعو بة فى إحدى عمليات الانتاج . والخلاصة أن البحوث 


رولب 


ف الصناعة تطبيقا فءالا ولا تشرف علىتنفيذ التطبيقات الىتوجد فعلا الاشراف الكاق. 


١66‏ - الئاف: بين الصمذاعات : هناك عواءل أخرى تؤثر فى تطبيق الع فى 
الصناعة عدا ماسبق شرحه من احتكار ومنافسة . إذ يوجد نوع أخرمن المنافسة ليس 
سن الشركات الختلفة فى نفس الصناعة بل بن الصناعات المداينة ولو كانت كل منهما 
تسيطر عليها هيئة إحتكارية . وهذه المنافسة بين الصناءات قد تشجع تطبيق البحوث 
العلمية تارة وتارة لا تشجعبا . 

فلو أن المطالب الفردية للستبلكين ومطالب الصناعة كانت ثابتة لا تتغير لما كان 
هناك حاف زخاص فى أى قسم من أقسام الصناعة لتحسين منتجاته. وفى الحقبة الطويلة التى 
مرت فبهاالصناعة الَقَليدية قد يكونمن المستطاعالو فول إل مكل هذا التوازن تعد ان 
مادة أوأداة واحدة فقط تلام كل الاغراض » ولكنعند توسعالصناعة توجد شاك 
عدة تؤدى إلى وجود عدة مواد صالحة ولا مخيص من وجود منافسة بين الصناعات 
الى تتتبج هذه المواد . والنجاح فى هذا الصراع يتوقف على تحسينصنف اللع المنتجة 
أو تخفيض أسعارها . والصناءات الناشئة الجديدة هى الى تسعى إلى التحسين لتكتسب 
السوق من الصناعة القدمة , الت لا تبدأ فى الاهتيام والإنتباه إلى الخطر الداهم إلا بعد 
أن تكون الصناعة الجديدة قد تقدمت تقدما حسوسا , فتبدأ الصناعة القديمة حينئذ 
فقّط فى الدراسة والبحث . ففى القرن الماضى أفلس زارعو نبات الثيلة والتجار الذين 
كانوا يتولون توزيعه وثقله بسبب اختراع اصباغ الانيلين الكيميائية . ويقال أن 
مليون عامل هندوسى ماتوا جوعا لهذا السبب )1١18(‏ . ولكن من امحتمل أن الصبغة 
الطببعية كانت تكتسح السوق برخصها لو وجدت البحث العلى الذى بحسن خواسبا 
والتنظم التجارى الذى ينظم جمعبا وتوزيعبا . وقد وجد هذا الدرس الآلبم من يستفيد 
به . فصناعة صمغ اللك ( والشيلاك الذى ينتج منه ) تلق الان منافسة قوية من العجائن 
الكيميائية ولذلك ذبى تحاول بالبحث العلى أن تجد استمالات جديدة لمادتها وتحسنها. 
ولمكن من الصعب حقا أن يعمل البح العللىحينم| يكون سوق الصناعة ذانه ىندهور. 

ومن جبة أخرى نرى أن وجود هيئات صناعية مختلفةكل منها يصنع سلعة خاصة » 


- 
والسلع فيا بينها يمكن للمستهالك أن يستةنى عن واحدة مئها ويفضل الاخرىعليها؛ يزدى 
إلى مغالاة فى الاعلان لمصلحة إحدى الصماعات مغالاة لا تتفق وأهمية السامة ذاتها 
ولامركزها فى النظام الاقتتصادى الموازن . ومثل ذلك المنافسة الجنو نيةالمستعرةثير انمأ 
بين الاسمنت والصلب فى صناعة البناء . وليس ثمة سلطة مستقلة تحكم على مدى أهمية 
كل من المادتين أوكيفية المع بينهما لصالم المستهلك . أما التقارير والشرادات النييكتبها 
المبندسون أو المعيات الاخرى فى صالح مادة دون الاخرى فلا قيمة لما من الوجبة 
العملية إذ أن نفس من كتبوها لن يتبعوها إذا لم يكن لمم مصلحة فى ذلك . فأ كبر 
ضرر للمنافسة بين الصناعات الختلفة هو أنها تجعل تطبيق العم فى الصضاعة جببة غير 
مّاسكة , بين أجزائها تشاحن وخلاف بدلا من أن يوجد النآلف والتماون اللازمين 
لسرعة التقدم وإتمام الفائدة . ووجود هذه المنافسة هو نفسه دليل ضد النظام 
الاقتصادى الذي بعجز عن تنظيم الانتاج بما يحقق مصالح اجمرور . وبدلا من هذا 
التنظيم الواجب لا نجد إلا تدخل المكومة من حين إلى آخر إلى جانب صناعة ضد 
الاخرى (19) . 0 أن نحكم على مبلخ اهام التدخل الكوى بمص ال اجمبور 
المسستهلك إذا علينا أن من بين الانظمة الحكرمية الختلفة من رسوم جمركية ونظام 
الحصص التجارية وأوامر التضم وتقسم الأسواق وغيرها . ليس من بين 5 
ما مهدف مباشرة إلى تحسين المنتجات أو خفض أسعارها . 


٠9‏ - لعل أخطر ماظبر من العوامل الى تقف فى ديل تطبيق العلم لخير 
الجتمع فى السنوات الآخيرة هو روح التهصب الوطنى الاقتصادى الذى أساسه 
استغلال المؤثرات غير الاقتصادية من سياسية وغيرها لفتح الآسواق للنتجات 
الصناعية فى الدول الرأسمالية الختلفة بواسطة أنواع الهاية والاعانات والتلاعب فى 
العملة وسعرالقطع . وقد وجد أصماب الأاعمال فى هذه العواملما يسمم لحم بالحصول 
على امتيازات وأر باح طائلة تغنييم كل الغنى عن اليحوث العلمية وتطبيقاتها الفنية؛ وهى 
فضلا عن ذلك لا تكلفيم. مالا ولا جبدا . وأثر هذا التدخل المسكوى هو أن تقل 


4و 


المرغبة ف تحسين المنتجات ولكن هناك نتائج أخرى و أثر اهيا أن يزداد 
الاهتمام بالحرب وأن توجه الجبود العلمية نهو الاغراض الحربية . وقد خصصنا فصلا 
كاملا لهذا الموضوع . ومنها أيضا أن التعصب الوطنى الاقتصادى يحارب الدولية التى 
تسود الدوائرالعلية فتبدأ بقطع العلاقات القاتمة بين العليا. أولا فىيجال العاومالتطببقية 
م تند إلى العلوم البحتة أيضا . و بذلك يفقد العل إحدى صفاته المامة ويصبح قوميا 
محدداً بدلا من أن يكون دولا شائعا . 
وقد رأينا كيف يصبح الكتمان ضاراً بالتقدم الفنى داخل الحيط التجارى فى كل 

دولة » ولسكنه يصبح أشد ضرراً وأبعد أثراً إذا ساد سنالدول. فالبحث العلى يدفم 
الدول الختلفة فى نفس الموضوعات تقريبا ومعنى ذلك أن الجرود العلمية فىتلك الدول 
تضيع هنا لتكزان :سن العدل “اق أكثز من مكانيق وقد وو عزف العلباء أن 

يحرى العمل الواحد فى مكانينو لكن للتأ كد والتثبت) ما ينشأ عنه ضياع للوقت والمال 
0 3 من 3 الشادل والمناقشة 0 للآر ا 2 0 للف 
أ 52 ى عبيداً للدولة ويصبح الم برد 0 من أدرات الدعاية اانا ا 
وها نحن قد بدأنا نسمع عن: عل الطبيعة الالمانى , . وليس أضر بالعلم ولا أشد هذما 
لبنائه فى النباية من مثل هذه الاتجاهات الخطيرة ( أنظر فرة 7.١‏ وما يتلوها ) ولا 
يقتصر الآثر على العلل وتظبيقاته فقط بل يتأثر العلماء أيضا فنتغير الرويح الثى تسود 
عملهم والنظرة الى ينظرون.ما إليه فيصوح اك وحب اازلقى هو سلاح اليوم ؛ ويصح 
التقدير العلى فى بد الدولة تمنحه .ان تشاء على الول الهراء دون رقيب أو ضابط من 
لشن على حر أو تقد صريح 3 وتضييم التعليم مدخلا أو طقوس سرابة ويصبحالعلم ذاته 
منحلا أجوف مثل كيمياء المؤاهرات فععير انحلالالدولة الرومانية . وقد تب قالمعرفة 
العلمية وأسعة وقد تز بدااتطيهات 3 ولكنقوة العلرفى كد ف الخطا عن المجبولوالوصول 
إلأبعد أسرار الطبيعة ستضعف وتزول م حدث فى القرون الوسطى . 


٠‏ - السربء - وقد ما العلل الحديث وتقدم وصادف ذلك خروجا عن 


نادت 


مبدأ السرية والكتّان الذى كان متبعا من قبل . وأحسن وصف ذا ما ورد فى كتاب 
روميرالموسوم ف نحو يل الحديد وصبره إلى صلبء فقّد نشر فيه قواعد صنع الصلب 
التى كيف عنها بالتجربة رما عن أنها كانت سرا مكتوما وحرزا حريزا فى الممنة لمدة 
أل عام أو ثلاثة آلاف عام . ورومير يبرر هذا التصرف بالتدليل الآنى الذى يستحق 
النشر كاملا: كتب رومير يققول: - 


ولقد تشرفت بعد اجباعالا كادعية بالرد على لوم من جمتين متعارضتين ماما . 
فقدكان ثمة من يبوا من أشرى أسراراً كان ينبغى فى نظرم ألا تنشر . ينا رأى 
آخرون أن الآوفق ارس تسر الاسرار على الشركات القادرة على الاستفادة 
مها : والبى تعمل لتحقيق أر باحبا الخاصة و بذ لكتساهم أيضافى الخير العام لللملكة . 
والمواطف الى تدقع أصحاب الرأى الاول ليست نبيلة إطلاقا حيث لامكن أن يفخر 
أحد بمعارضتها . أليبدت هى ضد كل إنصاف طبيعى ؟ قبل تملك كشوفنا إلى الحق 
الذى حرم الشعب من كل حق فيبا . عمنى أنه لايشترك بأى نصيب فيبا ؟ أليس 
الواجب الآول علينا جميعا هو العمل والمساعدة على اد الصالح المشترك 
للمجتمع ؟ وكل من يقدر على المساهمة فى هذا العمل . ويبخل ما ؛ وخاصة إذا كأن 
المطلوب منه فقط هو مجرد الكلام ٠‏ بكون قد قصصر فى تأدية واجب أسامى بشكل, 
ممقوت جدا . وما دامت هذه القاعدة مؤٌكدة ؛ نبل بمة ظروف جملئاحق المتصرفين 
وحدنا فى كشوفنا ؟ ومن الصحيح ٠‏ أن يقال أن الجمبور مئذ عبد بعيد قد اعتاد 
فى حالات كثيرة ألا يكانى. الكاشفين المكافأة الواجبة حى بالمدح والتقدير ؛ بعد 
أن يعلنوا كشوفهم . فالاسرار المصونة ينظر اليبا نظرة [#ابٍ ما دامت مصونة , 
حتى إذا أعلات قيل, , أهذا كل ما كان, وعحاولون الإدعاء بأنهم كانوا يعرفونها من 
قبل » ويتبعون أوهى الاسباب وأضعف أرجه الشبه لإثيات دعواهم . وهذه 
في الحجج التى يركن اليها عدد من رجال الم للاحتفاظ لانفسهم عمعرةتيم ٠‏ ينا 
يتخذها البعض وسيلة لكى يدفع الناس ثمنا باهظا فما يتظاهرون بأنهم يحتفظون به 
من أسرار . وحيّ إذا فرضنا جدلا أن الشكاوى الى يشكرها هؤلاء من الشعب 
صحيحة بالدرجة الى يريد البيض أن يصورها لنا . ذبل هذا دليل كاف ليبرر 
إحتفاظ المرء لنفسه م٠‏ قد تكونفيه منفائدة 6 فبل بح للطبيب أن متنع عن مساعدة 
المرضى فى حالة الخطر إذا لم يتوقع إءستر افا ميم يجميله ‏ أر حتى للذين يعرفه 


مك امت 


فملا [ نكارهم اميل ! وهل الفوائد المقلية أقل فدراً من الفوائد الجسدية ؟ أليسعه 
المعرفة المفرومة حق أعز ما ءتلك الإنسان ؟ وإنى أضيف قائلا أن من لا بنشر حو نه 
كاملة واضحة غاية الإيضاح أو من ينشر جزء! منها ويرك الباق لحدس الناس 
وتخميهم ؛ إن مثل هذا الشخص :فى رأف ٠‏ إما يضيع وقت قارى. كتبه . ولكم 
أود أن أرى الئاس لا يعجبون مؤلاء الذين تحاولون الحصول على الاتجاب بدلا 
من أن تحاولون الإفادة . ثم أرجع إلى الاءتراض الثاق الذى أشرت إليه آنفا وهو 
أن بعض الناس لا يوافقوتتى على إعلان الاسرار الى وردت فى .ذكرق وكانوا 
ريدوتى أن أحتفظ ما للملكة . تشبيا ما تحدث فى الخفايا الغامضة ‏ الى لا أرى 
أما تستحق كثير مدح - الى تحصل عليها من بض جبراننا . ونحن أولا علينا 
واجب نو أمتنا : ولكن عليما واجب أيضا نحو باق المالم . وعلى الذين يعملون. 
لإستكال العاوم والفئون أن يعتيروا أنفسهم مواطئين فى العالم كله . وعلى أى حال 
لو قدر للمذكرات الى قدمتها النجاح الذى جعلنى أقرم بعملبا ٠‏ فليس ثمة دولة فى 
العالم تكون أ كثر استعدادا للاستفادة ما منهذه المملكة . إذ بمكتها فى المستقبل 
أن تستذنى عن الصلب الجيد الذى :ستورده من الخارج الآن . ولكن هذا بفرض 
أننا لا نهمل الاستفادة من مواردنا الخاصة , الثىء الذى نفعل كل يوم ؛ و بفرض 
أننا لا تتصرف عن المحاولة مثل السبولة الى نبدأها ما , . 
عل عناع 8560551 31ص بمواعة مع "عورو1 عع ع1 عتأتعلارم عل غنقآ 
,702 .نا لقللة 186 
ويئيت من هذه الآراء أرن رومي ركان عالأحةأ ووطناً مخلمأ وهو يدعو إلله 
قاعدتين أساسيتين , الآولى أن عمل المخترع انما هو من حق امجتمع والثانية أن رجال 
العم ليسوا سوى بشر مثل غيرهم ٠‏ وقد تحددت علاقة العالم بالجتمع على أساس 
هائين القاعدتين من عصر روهير حى اليوم و تتزعزع أسن هذه العلاقة إلا 
فى السنوات الاخيرة . 
وفكرة العلم الوطنى قديمة قدم العم الحديث ذاته , وقد أنشت اجمعية الملمكبة بلندن. 
وأ كادبمية العلرم بباريس وبرلين ولينينجراد لتشجع المقدرة العلبية كل داخل وطنها » 
ولتنبض صمنيا بالتجارة الوطنية والصناعة . ولكن ف الايام الآولى لانبضةالعلية ٠‏ لم 
يكن الخطر ليظبر إذ كان للعلماء الحرية الكاملة فى الانتقال من بلاط إلى بلاط وكانه 


.7# لد 


الآمراء يصطنءون العليا. ويضعوتهم تحت رعابتهم وكان الآمراء أنفسهم يرغيون فى 
ذلك سعيا وراء حسن الاحدوئة وعلو الصيت . ولم يكن العلماء ليقدمو نعل ذلك إلا 
إذا كانت حرية النشر العلى متوفرة فعلا . أما اليوم فيكئن الخطر فى أن لن يكون للعم 
قبمة فى ظل <كومة تسود فبها الفوضى الاقتصادية وتحددها الرغة فى الاستعدادات 
لحرب عالمية ؛ لن تكون للعإقيمة سوىقيمته الاقتصاديةالحدودة . «البحوث الى تتاول 
إبجاد البدائل للمواد الصنا 3 وكذلك الاغذية المستوردة من الخارج قد لاقت عناية 
كيرة فى الايام الاخيرة فى ألمانيا وفى غيرها . والجبود العلدية الى تبذل فى هذا السبيل 
ضائعة وتدل على فوضى الاقتصاد العالمى . وقد أصبحت مقاليد التوجيه العلى الآن 
فى أبدى الحسكومات وفى أيدى الث كات الاحتكارية المكبرى وهىتسير بالعلم فى تيار 
التعصب الوطنى الجارف وتختى المر. ألا بتمكن الع أمام هذا الضغط من الاحتفاظ 
بتقَاليده الاساسية من حرية وصراحة . ١‏ 


١637‏ - الرمتط سات الرواي : وتعارض الاحتكارات الدولية إلى حد مااتجاهات 
التعصب الوطنى الاقتصادى . والاتكارات الدولية هى عادة روابط دولية اختيارية 
تتجمع فها الشركات الاحتكارية فى الدول الختلفة بغرض تحديد أسمار السلعم وتقميم 
الأمز اق وتنظم التوزيع وتحديد الانتاج والإشتراك فما نبا فى الاسرار الفنة 
والاختراعات العلمبة المسجلة . والمفروض أن معامل البحوث التابعة لختلف الشركات 
الى تتبع «الكارتل, الواحد على| تصال وثيق عضب بيعض أو على الآقل تحصل عل النتائح 
النهائية فيمابينها . ولكن مابحدث فعلا عادة هو أنالبحوث تكون كاها مركرة فى إحدى 
الشركات التابعة للريئة الاحتكارية ثم تقوم هذه بتوزيع الاختراعات على الفروع 
الآخر ى . فثلا نجد أن معظم البحوث العلمية فى الصناعات الكيميائية تتم فى معامل 
شركة ١ج‏ . فاريناندسترى ؛ وهى العضو الآلمانى فى الكارئل بنا لام إلاعرث 
قليلة فى معامل العضوين الآخر ين وهما شركة الصناعات السكيمياوية الاميراطورية 
الاتجليزية وشركة دى بونت الامريكية . وفى سنة م١‏ أصدرت الشركة الآلممانية 
ووه اسجراة باختراع وأصدرت دى بونت م.0 نسجيلا ( سلة ١40‏ ) ولم تصدر 
الشركة الريطانية سوى 90/٠‏ . ولسكن الاتّجاه القوى فوى جدآ وهو يعارض نظام 


0 عد 


.. الكارتل » الدولى وقد نشأت ف السنوات الآخيرة بموعات اقتصادية مكونة من 
عدة شركات تتصل سياسيا ببعض الكتل الدولية القائمة . وتتعاون كل تموعة من 
هذه فما ينها تعاونا عليا ولكنالجموعات الختلفة تتنافس فيا بينها تنافسا علميا وتحتفظ 
كل قينا بأمزارها وحوثما . فا نراه فى العالم اليوم ليس سوى تعبئة العام والعلماء 
للحرب النتظرة » بالاضافة إلى وسائل الاستعداد الحرى المباشرة الاخرى الى ستكام 
عنها فى الفصل التالى . 


١.‏ - ينشأ عن معظم العوامل الى سيق ذكرها أن تعرقل البحوث التطبيقية 
.عرقلة تكاد تكون تامة . ولسكنأثرها لابقتصرفقط على الم , بل عند إلىالكيف أيضا 
ممنى أن نوع البحوث ال ترى ليس ؟ يحب أن يكون بلك تمليه العوامل الاقتصادية 
التي تحدد طلبات السوق وتعين أتاهات البحوث . فاذا اعتيرنا مصلحة البشرية . 
نبجد أن البحوث العلمية المؤدية إلى فائدة المستبلك وتوفير حاجياته تمل إهالا عظيا 
بالنسبة إلى البحوث الى تؤدى إلى اتاج البضائع الاخرى ونرضة الصناععة الثقيلة 
.وعند ما حدث أن تخصص نحوث لمصلحة المستبلك تتدخل الاغراض التجارية فتمطل 
الاستفادة ا (1؟) 1 

وينطبق هذا تماما على الحوث الى تتصصل بالسلع الى تباع لاجمرور الذى ليس 
لديه الخيرة اافنية لمعاينتها ولذلك فهو عرضة لاخداع بواسطة حملات الاعلان المنظمة . 
ثليس غرض التجارة الآن هو توفير السلع اللازمة المستهلك من خير نوع بأقل ثمن , 
بل ما بحدث فعلا هو أن تعط أرخص السلع للمستبلك بأغلى تمن يمكن الحصول عليه 
صر المنافسة . والسلع الى تنتج الآن تنميز عظبرها الخلاب الذى يساعد على تصر يفما 
وليست التانة والنائد: الاقتصادية من أخخص عيزاتها . وهى أيضا سريعة الاستهلاك 
«والسطلب وذلك لكى تبق الحاجة إلى تحديدها واستبدالا موجودة وشديدة . فالبحوث 
الملمية فى الصناعة توجه لإنتاج سلع مظبرية يسول تصريفها . وقد يبدو العكس صعيحا. 
زهلا بنلبى أن السيارات قد أدخل عليه تحسين كبير فى السئوات الآخيرة وانخفضت 


ساعةث #9 سند 


أسمارها ولكن المقيقَة فى أن التحسن الذى تم أقل جداً ما كان يمكن اجراؤه مع, 
تور أكمل راحة وأفل تكاليف للشترى . وكذلك نحد أن التخفيض الذى حدث 
فى السعر أقل جدأ مما يمكن بالنظر إلى ادغال طرائق الصناءة الحديئة . فكفاءة 
السيارة ومتانتها تضحى الآن فىسبل مظبرها وارتفاعسرعتها العظمى , وفضلا عن ذلك 
لا نسمم التصميات الجديدة باجراء اصلاحات كثيرة فى السيارات الى لا نعيش على 
أى حال طويلا . ومن الممكن فعلا أن تصئع سيارات بنصف الاسعار الحالية وتبلغ 
نفقاتها نصف النفقات الحاضرة نبق ضعف المدة المقررة للسيارة الحالة . ولكن هذا 
لا بحدث لان تجار السيارات يظنون أن فى صنع هذه السيارات الافلاس العاجل 
لتجارتهم (8) . وإذا كان الآمر كذلك؛ لايعجب المرء إذ يعلم أن البحوث العلبية 
فى اتناج السيارات وصناعتها توجه إلى وجبات غير صالحة 

ونضرب مثلا آخر : الصعوبات التىتواجه البحوث العلمية الخاصة بصمام الراديو . 
فصناعة صعامات الراديو تمتاز بأنها تخدم المستهلك مباشرة . وهو الذى يشترى صعامات 
الرادبو للأغراض المنزلية الخاصة : وهى فى الوقت ذاته تخدمالصناعةالتى تصنع أجبزة 
الراديو والالات اللاسلكية الاخرى وهى صناعة متوسطة بين الإنتاج الصناعى 
والاستهلاك المباشر . فنتجى الصمامات يحب عليهم أن يجحعلوا مدة عمرها على الاقل 
مثل مدة عمر جماز الراديوالذى ستكون جزءا منه . ولكنهم إذ يفعلون ذلك بحر مون 
أنفسهم من استغلال الجمبور ببيع الصمامات له مباشرة للنجديد والإصلاح . والنتيجة 
أنهم يضطرون إلى توريد الصمامات لصائعى الاجبزة اللاسلكية بأسعار مخفضة جداً 
أو يصنعواثم أنفسهم أجبزة لاسلكية كاملة . فى البحوث الخاصة بالصمامات ليس 
الحدف المطلوب تحسينها شيئأ فشيئاً بل هو بالعكس انقاص كفاءتها إلى حد معين . 

وكذلك الحال فى أغلب البحوث الى تتصل بإنتاج سلع الاستبلاك المباشرة . 
فالمستبلك بقف مشدوها دائماً أمام حملات الدعاية الواسعة والدجل والشعوذة وأسماء. 
الاصناف الختلفة وتفاصيل مز اباها التى لا تكاد تختلف إحداهما عن الاخرى ذلا مناص. 
أن يشترى [حداها .- وخاصة سلعالملك و أغل ب سلع الاستبلاك هىمن الى تمتلك ‏ 
وفى هذه الحالة تصبح البحوث العلبية جزءاً من حملات الدعاية المنظمة الى كادت 


ل 


تصببم كلب تبريحاً وغداً وخداءا 00 زى ضور العلياء لاببى المعاطاف 
البيضاء الذين يحملقون ف الميِكروسكوب أو ببزون أنبوية الاختبار . نرى هذه الدور 
توزع على سبيل الإعلان عن نوع جديد منالسجائر أو بعض الاغذية الحفوظة . والمر. 
بعجب حقّاً عما سيةوله العلماء أنفسبم لو أمكنهم أن يدلوا بآرائهم صراحة للجموور . 
ولكن مافعله بجلس حوث المستبلكين فى الولايات المتحدة يعتبرمثلا لما يمكن أنيحدث 
لإصلاح هذه الفوضى . فبذا امجلس أو اجمعية توزع على أعضائها المعلومات الصحيحة 
الواقعية عن مزايا البضائع الإستبلا كية الختلفة وتبين لهم أوجه الغش فيها ولا يمكن 
الجيعة أن تذيع هذه المعلومات على الجبور عموما لانها تخالف بذلك القانون الذى 
يستغله من بتولون خداع أجمبور خير استغلال . واستغلال اجميور بحصل فى بريطانيا 
بدرجة أشد ء فالعقاقير والآدوية الضارة الى لا ترجى منها أية فائدة تنتشر وتروج 
سنوات متتالية لآن ليس من الممكن السكشف علدا عن تركيها الحقيق (7) وتستفيد 
شركات الصحافة من هذه الملات التى تشن على المبور لا تقبضه من أجور باهظة ومى 
لذلك تحمى القانون الذى مهى. لما هذا المورد الخصب ولا تنقده . حتى أن صف 
كثيرة رفضت أن تنشر إعلانآ طلبت نشره تتاية الأطباء البريطانية تحذر فيه اجمبود 
من استعمال اللبن الذى لم يعقم بدقة . وفى الواقع أن ما ينفق على الإعلان فقط أعظم 
جدا مما ينفق على البحو ثالعلبية ويتراوح ما بين خمسين ضعفا ومائة لزي نار [ فق 
هذا المبلغ الضخم على البحوث لانتجت تحسينا هائلا فى البضائع الى تقدم للجمبور ؛ 
ونكون أقرب لتحقيق رغياته وأقدر على رعاية مصا حه وبذلك تزداد أسباب الرفاهية 
الإنسانية معتوفير كبير ف الجهد الذى يضيع هيا. الان. ولكن كل هذه الاحْالات 
خبالات فردوسية لا وجود لما على الآرض . إذ أن الإنتاج الذى بهدف إلى الربح 
بشوه البحمو ث العلمية ويدفعبا إلى دروب لا تؤدى إلى منفعة عامة بحث لا يتم الإصلاح 
المنعود بتنظي البحوث العلمية الصناءعية وحدها. ونحن اليوم تمتير أن عصر نا هو عصر 
التطبيقات العلية المنزايدة ؛ ولسكن من الحتهل أن جيلنا هذا هو أقل جيل مضى خلال 
القرون الثلاثة الماضية من حث عدم استفادة الإنسانية خلاله من الاحتمالات العلمية 
الظيمة المبأة لما . ولا يتحقق الإصلاح إلا بتنشبط العم وفى الوقت نفسه :وجبه 
الإنتاج نحو الخير العام للحصول على الربح . 


لجع« ات 


العم وخير الاتسانية 

ه٠١‏ - تقوم كل دعوة إلى تنشبط العلم وزيادة العناية بتطبيةه على اعتبار 
أن فى ذلك خير الإنسانية وصلاحبا. ولكنهذا هو بالضبط ما يمارض فيه الخباليون 
إذ يتشككون فى قيمة النتائج العلبية الحالية فيم يرفضون بذلك العم من أساسه . وهذا 
الرْض ينى ٠‏ عن تخبط بين رأيين : الاول كرههم لمساوىء الحضارة الحديثة التى لاشك 
فىوجودها من مصانع و بطالة وتشويه جمالالريف الطبيعى. والثاى نظرتمم المثالية العالية 
إلى حياة ارون الوسطى وهم ينظرون إليها من قّةَ القصر الاقتطاعى وليس من حضيض 
آلاف الا كواخ القابعة بجواره . وعدم التنبه إلى الفرق بين فح الإراحف رموه 
استغلاله فى ظل الرأسمالية خطأ مفبوم حدوثه . وللكن غير المفبوم ولا المقبول أن 
تكشف أخطاء العم وله الى لا تظبر للعران بينما لا تعتير فوائده الصحيحة التى بدأت 
تظبر وتبين فى الاتحاد السوفيتى . فبذه النوائد تخ وراء ستار من الكتمان وإثارة 
اعبات والذكاة رولك شمن لحظر أن نكن قسن للد او المساقدة 
الواقعبة التأثير فى الخباليين الذين يعارضون العم لانهم يكرهون التفكير المنطق كرها 
كامنا فى عمّوهم الباطنة وشعورمم عادة أعمق من أن يتأثر بالتدليل والحجة . ولذلك. 
يمكننا إههالحم تماماً إلا إذا اتخذوا أداة للدعاية الفاشيستية للتأثير على الشباب . 

أما قضة الافتصاديين الحانظين ففضة منطقية إلى حد ما ولو أنها غريبة بعض, 
الثى. . نتطبيق العم المتواصل يقلقل الاوضاع الاقتصادية لآنه يؤثر فى بناء المناعة . 
فم شرون أن النظام الاقتصادى الحاضر هو خير نظام أخرج للناس ولذلك لايمكن 
لاط ال ل خلقة ومائراه من نقضص وعبب - إثا سبيه. 
فى رأعم هو وقم العم وتأثيره الذى يحتاج إلى علاج - ونلاحظ عارين أن 
العم ذاته هو من ناج ذلك النظام الاقتصادى . فبم يدعون إلى إنقاص التقدم الفنى 
إلى المعدل الذى يسمم للنظام الاقتصادى بامتصاصه . ومم لا يضءون القضية بهذا 
الوضع الصريح الذى بكشف عن عيب النظام الاقتصادى , بل ينخذون من ضرورة 
حفظ توازن النظام الاقتصادى أو قصور الطبيعة البشرية اع الإنساق عن. 
دضم التعديلات ١‏ غير ذلك ذرائع لإبطاء التقدم . 


ل اه ”7 ع 


والتتائج الثلاثة الحامة للتطبيق العلى البالخ السرعة هى البطالة التكنولوجبة وضخامة 
خسائر رأس المال بيب التجديد والقلتَاة الاقتصادية . وفضلا عن ذلك يقال أن 
ادعاء الع( القدرة على توفير الحاجيات البشرية بكميات كافية جدأ إنما هو ادعا. باطل » 
لأنه يعتير العوامل الفنية فقط دون العوامل الاقتصادية . وليس ثمة من يشك فى أن 
البطالة والقلقلة موجودتان نما لم نصل بعد إلى الإتتاج الوفير » ولكن إلى أى حد 
بقع اللومعلعانق تطبيقات العلرى هوا الا كباله اعري ب ولاقك ضاق 
أن هذه إنما نشدأت من وقع العلم الحديث على مجتمع غير قادر على استيعابه . ولسكن 
دل بقع الأرم على العل أم على امجتمع . إن نصيب العلم من اللوم قليل جد بالقياس 
إلى ضيب امجتمع مله . 

١6”‏ - الطال النَلمْواوصم : بميل اللورد ستامب إلى الاعتقاد بأن البطالة 
الفنية الناشئة عن العلم قد بول فها مبالغة شديدة . واللورد ستامب ليس عن جوز 
وصفهم بأنهم من أنصار التطبيق العلى السريع . 

قال : 

دأن وقع العم فى وقت من الاوقات يؤدى إلى بطالة محدودة . ولكن فى 
الوقت نه يكون مجال العمل الناثى. عن التطبيقات العلبية السايقة, لا زال مفتوحا 
ويستوعب عمالا كثيرين . ولكن من السبل أن يبالغ المرء فيعظم عدد العاطلين 
بالقياس إلى عدد العاملين . إذ أن اختلالالتوازن الصناعى يرجع إلى عوامل كثيرة 

لا علاةة لها البتة بالعل. فرناك التغيرات فى التاراز المألون وهناك نضوب الموارد 

ونمو طلبقات الكان نموا متفاوتا . وتغير الضرائب والرسوم الجركية . والرواج 

التجارى الناثى. عن [عتبارات نفسية والآزمات الطاحئة الى تنكأ بيب النظم 

النقدية وغيرها هذه كلبا عوامل نؤثر فى حالة البطالة العمل فى الاما كن المختلفة . 

وندل دراستنا التحليلية على أنها فى الحقيقة نتجة عرامل كثيرة شأنما فى ذلك 

شأن ترام رؤوس الآموال . فقد ظبر فى تقرير حديث أن البطالة لا تزول تماما فى 

| كثر سنوات الرغاء والرواج بل تتبق منها نسبة مميئة . ونعل أيضا أنه قد يقل 

المال و بزداد الطلب عليبم فى منطقة ما بطالة تقدر بانية أو عشرة ف المائة . رعلى 

ذلك موز أن يوجد فى بريطانيا مليرن عامل عاطل فى أحسن سنى.الرواج ٠‏ و بطالة 


ا 0 


عؤلاء هفى جزء من القن الذى ندفعه لنضمن للعال المشتغلين مستوى ءال العيشة . 
فستوى الاجور برتبط بعدد العاطلين ويمكن أن يورجد مستوى للاجور عال جدا 
تحيث حيث يعجز أى عامل عن إيجحاد عمل له عثل هذا الآجر . ولكن لس هذاهو 
الما مل الوحيد فى [بحاد البطالة المتبقية . فن الملبون عاطل السالى الذكر يوجدوالى 
. .م ألف عامل لا بد أن يكونوا عاطلين على أى حال بننها يوجد سبعائة أو تماتماثة 
ألف عامل فى حالة بطالة «ؤقتة لمرو رهم خلال فتّرة [نتقال من مكان إلى ٠كان‏ ومن 
مبئة إلى أخرى أو من مصنع إلى آخر وكذ لك الذين يعملون موسماو يتمطلون موا 
آخر . وهذه هى اليطالة , الاحتكا كية , ومن بين هؤلاء جميما أقدر أن الذينترجع 
.بطا لتم فى أى وقت من الآوقات إلى الاجديد العلى لا بزيد عددهم عن .وم ألا . 
وهذا هو غاية ماتمكن أن تقع جريرته على العل فى الأو قات العادية. وقد تحدثف 
:البطالة المللية أ كثر من هذا القدر فى فترات خاصة كأن يكونفى أعقاب خرب 
طويلة مثلا . حيها تتوالى التحسيئات العلمية والتعديلات الفنية الى منعت من الظبور 
:خلال سنى الحرب . والبطالة الفئية الى تحسب باعتبار مجال العمل الذى محتمل 
.وجوده بالقياس الى الجال الذى يقفل بيب ادلم يدر كزها قدرنا :هده 
الأرقام جامعة, يحب أن ينتقص منها ما يقابل أثر الهلم فى زيادة الانتاج القدم أو 
-استحداث صناعة جديدة . فا بعتير الع مسئولا عله منالبطالة, الاحتكا كة فى أى 
الحظة هو مجموع النقص فى عدد الماملين بسبب التقدم الفى والنقص بسبب تغير 
«طلبات الانتاج ومراكزه ؛ مطروحا منه العمل |اثاثىء عن |اطليات الجديدة ويحب 
أن نتذكر هذا كله عندما ياق الروع فى نفوسنا ويتملكنا الهلع من الالات الجديدة 
التى تتؤدى الوم بعامل واحد ما كان يقوم به عشرة عمال من قبل . 


2 - 41 .مم أمعص اد دزلك أوأعه5 أه ععدعاء5 معطلا 


و .ه؟ ألف عامل متعطل عدد كير ولكنه لا يمثل سوى ل المتعطلين فى سنوات 
:الرخاء وك ل المتعطلين فى السنين العجاف . ولذلك يبدو أن الواجب هو محاولة علاج 
الاساف الآخرى الى تؤدى إلى معظم البطالة بدلا من توجيه التهم جزافا إلى العم 
وتطبيقاته . هذا والبطالة العلية الى تقدر بربع مليون عامل توجد فى الوقت الذى 
لا بيذل فيه أى مجبود محاولة تنسيق العمل الذى فقد من جراء الإنتاج الذى أنى عليه 
التقادم معالممل الذى استحدث من الإنتاج الجديد . وفهذا يقولاللوردستامب أيضا: 


5-6 الا - 
ان مايفيده ايجتمع جلة من تقدم العم السريع يك لموازنة بعض الضرر 
الذى قد ينشأ من الل وتقدمه .ولكن الجتمع لايبذل عن وعى أى جبد لاتحكم فى 
معدل التغيير حتى تصل إلى خير ما يمكن من التوازن بين المكسب والخسارة , 
.45 .م مأمعمادسزلة أذاعه5 أه ععمعاء5 ع1 
وقد يمكن مح والبطالة تماما لوعو لجت المشكلة علاجا معة ولا فى ظل نظام اقتصادى 
رشيد بأن تستخدم مثلا أساليب جديدة فى الانتاج يستفاد فيها ببعض الاقتراحات الى 
سبأق ذكرها فى فصل تال . (4؟) . 
ريصح نفس الثعىء عن نفقات التجديد وخسارة رأس المال بسببه . فبذه ترجع 
أيضا الى الطرق البوشة المتبعة فى تمويل الطرق الجديدة وادخاها فى الصناءة . وليست 
هذه النظر سرمدية لا نقمل التغبير, كا بعتقداللورد ستامب ويتفق معه أغلب الاقتصاديين 
المحافظين » فبو يقول  :‏ 
ينظر اللماء إلى مأ لة التطبيق العملى على أن العامل الوحيد الذى يؤدى إلى فائدة 
إجتّاعية فيبا هو ادخالا بأقصى ما يمكن من السرعة. ويعتيرون التفاوت الذى يحدث 
بين الاسكار والشركات الفردية فى سرعة التطبيق كله عر باب المج والفشل 
والقصور . ومكذا يقال . أن خطر النجديد على رؤوس الآ.والمانع قوى لتطبيق 
العم فى الصناعة وأن الشركات الكبرى تمل إلى المود فى منشآ تها المتصلة بالانتاج 
و بفرض أن مسألة التقادم عامل أساسى فى تقدير تكاليف الانتاج حقا فلا تيص 
من أن ندخله فى حسابات فثرة الانتقال مبما كان النظام الاجتاعى القائم حى ولو 
كان الحافر , للربح , غير موجود . فبذا العامل باق ولا مكن التخلص منه , . 
.5 .م ألتمأو ل زلف [503 أه ععمعاء5 عذال 
ومكن التخاص فعلا هن الخوف منالتجديد والخسارة الناشئة عنه بإتباع حيلتين» 
عدا طبعا تغيير العوامل الاقتصاديه ذاتها . أما الحيلة الآ ولى فبى أن تنا مصانع 
صغيرة ‏ يحرب فها الاختراع أو التحسين الجديد ويحتضن حى يبلغ أشده ويصبح 
صال حا للتطبيق فى المصنع السكبير مباششرة . والحبلة الثانية أن يكون تصميم المنشئات 
الصناعية مرنا بحيث يمكن احداث التخييرفيها بأقلالتكاليف . وسنشرح هاتينالماريقتين 
تفصيلا فى الفصل العاشر والفصل الثانى عشر علٍ الترئيب ‏ 


تاي 


ولابمكن أن يتهم العلم مماشرة بأنه السبب فى اختلال التوازن الاقتصادىالخاضرء 
لا يمكن أن توجه هذه التبمة إليه ولو من أشد أعداء العم غلوا . ولكن الحقيقة الى 
تتضمنبا هذه الترمة هى أن النظام الاقتصادى الحاضر وااتقدم العلىلايمكنبما أنيسيرا 
معا الى زمن بعيد . ذأما أن يشل العلم وبذوى ثم يتبعه النظام ذاته فيتحطم بالرب 
والتوحش واما أن يتطور النظام بحيث يسمح لعل أن تمل اداه رات 

١ 1/‏ - تمان ابر ناج الوفير : وآخر مايدعيه الرجعيون من رجال الاقتصاد 
هو أن ال, الذى يعده العلم للانسانية .راب باطل لا يمكن الوصو اليه وانه وان 
كان مكنا من الوجبة الفنية الا أنه متعذر لاسباب اقتصادية وسياسية لا يسبل على رجل 
العم إدرا كبا :0 


د يرى العلباء امكانيات واسعة العم يمكن أن تؤدى الى غير الانسائة فى نوع 
من الجتمع أكثر ادرا كا مزايا هذه الامكانيات , وأ كثر استعداداً لابماد رؤوس 
الامرال اللازمة ودفع تكاليف التغير والتبديل وتعديل نظا م الججتمع كله تبما 
لذلك . ويمكن كتابة قاتمة طويلة مهذه الامكانيات العلية . وليس ثمة شك فى أن 
تقدم امجتمع يكون أسرع و امك له أن عدل لتحي ا شرع تولك يناك 
فرق عظم وبون شاسع بين أسا ليب اتباع أى شىء يستقر الرأى على اتباعه وبين 
مسألة أخرى أوسع مدى وشىاتقانالاسالب المراد اتياعبا . وبقدر تجاحنا فى نحسين 
آثر التجديد الحالى يكون فى عقدورنا مواجبة مشكلة زيادة الإنتاج أو الاسراع فيه 
وستبق الامكانيات لا سبيل إلى تحقيةها نعلا إلا إذا أصبحت معفم الاقتراحات 
الملية متلامة مع نظام , الربح . ووجد من يعنى بتقدعبا المجتمع . أو إذا زاد 
الوعى العلمى للمجتمع لدرجة تجعله يعتير تقديم الاختراءات للجتمع عملية تجارية 
أخرى » تضاف إلى الممليات القائة . 

والءلاء يتخيلون بوضوح أنه إذا كان نصيب رجال السياسة من الذكاء أ كثر 
ما هو الان ونصيب رجال الاعمال من اشع والاغراض أقل ومن المسئولية 
الاجاعنة [ كثر وكانت المكرنات أ كثرأقداما وأ بعد نظ رأ ونظس! | كترعرواة: 
إذا صم هذا كله فان: معرفتنا الحالية يمكن أن تستغل وتطبق بسرعة لتحسين مستوى 
المعيشة والصحة فنموض التأخير الماضى ونسعى دانا إلى أهداف اجتاءية سامية . 
ويستدعى هذا ك5 يقول الدكتور حولان .مكل 4 أن يستبدل نظام التحكم 


بت !|:| حم 


الاقتصادى الحالى الذى لا تحمل أى مسئولية اجتاعية ميئات «سئولة أمام المجتمع. 

ويستدعى النظام أيضاكا هو واضح تشيرات كثيرة فى أهداف امجتمع وغاياته 

ومئله يا أنه بغير كثيراً فى مشاغل الآفراد وأعماهم . 

ويمكن أن نتخيل أن أى تنظم اشتر آىالمجتمع قد ,ؤدى الىالقضاء على المساوى. 

الناشئة عن أن اللار باح والمجازنات المتصلة بقبرل المستحدثات ليست كلبا فى نفس 

ال ميئة و يمكن وضع نظام نظرى تحمل الاستفادة بالاختراعات العلمية كاملة وسربعة 

مع مراعاة رأس المال المستغل والمصالم انحلبة والخيرة والبراعة . ويك أن نقول 

أن مثلهذا النظام تحتاج إلى سيل جارف منالفروض والشروط حتى »نه أن ينفذ 

فملا : دون أن يعطل تناما عماد كل نظام التصادى إلا وهو اختيار المستيلك الفرد 

للطليات الى تتفق ورغباته ودون أن يبالغ مبالغة فاحثة فى الاعتقاد بكال التنظم 

الاشتراك والحكة السياسية التى قسيره . هذا داخل الدولة أما فى يدان العلاقات 

الدولة والتجارة الخارجية حيث يكل أثر الاختراعات العلمية ٠‏ فا نالنظام المقترح 

ينطاب صفات معيلة م تويك ها مشيل بعد : المرجعالسا بقصفحةمع إلمصفدة لاه. 

وقد تسكون هذه الآدلة قاطعة بمدنى ألما "يت تعذر الحصول على الانتاج الوافر 
فى ظل النظام الرأسمالى ؛ ولسكن اذا أريد مما التدليل ضد الاشتراكية , فان الواقم 
المللوس فى روسيا يدحضبا دن أساسها . وكل الاعتراضات السابقة تدل على أنالنظام 
قد لابس.ل بيسر دفعة واحدة وقد لايعمل دون صعو بات ؛ ولكن لا ندل مطلهًا على 
أنه غير قابلللعمل . والدليل الاساءى الذى يعتمد عليه اللورد ستامب فىبيان استحالة 
الرصول الى الانتاج الوافر بتطبيق العلم هو أن مقدار الطلب الفعلى على السلع لن يزيد 
على الانتاج الحالى وأن تناقص عدد الكاقثراتفال الاير اق القارضة ستل انها 
على انقاص الطلب . والفرض الذى يقبل دانما ويدخل فى كل هذا النقاش هو أن 
النظام الاقتصادى والاجتماعى القائم سييق كم هو . وسعة الطلب الحاضر تتحدد فعلا 
بشتروتها به . وعدد السكان يتناقص لان الآباء لا بأملون خيرا من النسل ولسكن 
مخشرن منه ضرا . ويمترف فعلا أن المقبات التى تمن الوصول الى الا نتاح الوفير 
مر جودة وصعبة التذليل ولكنها سياسية واقتصادية وليست فنية أبدا . فإذا انمقد 
العرم وكل القبم أمكن التغلب علا . 


)١(‏ كان هذا هو الاعتبار الائد فى القرن السابم عفر دون بحث أو منائشة » حتى أن رجال الملم 
كانوا يتذأون بأنه سيكون مفيداً للصناعة . فقد كتب ويل رسالة بوان 4ه 00045 »ط) 5824 ) 
( ع1:20 مام أطواكما كادتأةسادلط عطا نزط لع5مععم1 عط نزوثة ل0مأعلمواة وقتطف منهبا 
الفقرات التالة : 

وسأحم هذاء بأن أشير , إلى أن الفلدقة التجريبية لن تنقدم نقط بالنظر فى الصناءات » بل 
أنها ستقدم هذه الصناعات أيضا . وبذلك يم عن طربق أثرها الحمود هذا » اشتراك العالم الطبيعى » 
عدا الطرق الأخرى » فى إعلاء شأن الإنسان وزيادة سلطانه . ولهذا تصبح إدارة هذه الصناعات الختلفة 
ذات أهمية للشعب ٠‏ كا يظبر ذلك بالنظر إلى بعض قوانينها الاتجليزية الفدعة القائمة حى الآن » الى فبها 
تنازل الشرع وتفضل بوضم قواعد ولوائخ لمبنة الدباغة وحرق الطوب وغيرها من المهن اليكانيكية . 
ويمكننى أن أضيف ٠‏ إذا اننم لى الوقت » الأسياب الى تممانى لا أنقد الأمل . أن سيم بفضل عمل 
رجال الملم الطبيعى » فى بوم من الأيام أن يصبح راعى اللاشية مدينا لهم بالفضل فى تقدم عمله » ليس فقط 
بأنواع الملاج , وسحسين نتاج النبات والحيوان » بل بعلاج أعراض الأرض ذاتها ( ,أوسم معانى الكلمة ) . 
ذلك إنه إذا كدفت حكمة الفيدوف عن أسياب كون الأرض تاحلة أو جدياء لبعض أسناف النبات أو 
الميوان » فلا أرى أمة سيب عنم إصلاح هذا النقص بالعلاج النطق والطرق السديدة . وكذلك مكن أن 
تجد إصلاحا عظها لكثير من أتواع المادة غير الحية باستثناء المواد الحامدة المدنية ذاتها . 

ومكن للعالم الطبيعى أن يزيد موارد الإنسان وقوته عن طريق الصناعة م ليس بتحين الوجود منها 
الآن فملا فقط ٠‏ بل أيضًا باستنباط أنواع جديدة .نها » وكذلك بإدخال صناعات معروفة فى أماكن لم 
تعرفها من قبل . لأنه كان ضمررا مققا للانسان وللطبيعة أيضًا ء أن بت ىكنوز كل منهما دون استغلال » 
نشاط الأول وعقله وثروة الثانية ومواردها » بحيث إذا تم التقارب بينه.! » تعمل فى الصناعة أبد كثيرة 
كانت عاطلة؛ إذا استغلت العقول الفلسفية الذكية فى عمل الكشوف والاختراعات اللازمة . وهنا اعتبر أن 
الصناعة مختاف عن التجربة » ليس فى ظبيعتها » ولكن فى أنها لما الحظ أن تطبق مباشرة لفوائد 
الإنسان » أو بتمركة من الصناعبين ليحصلوا على أرباح لم . وهذه كلها عوامل خارجية وطارئة بالنسبة 
للنجربة ذاتها » ونضرب مثلا لذاك . فقد كان إحداث الفرقعة والانفجار بواسطة خاط النطر واافحم 
والكيريت » يحرد تحجربة طبلة الوقت الى لم ترج فيه عن حبطان الأديرة » حيث يعزى لارهبان معرفتها . 
ولكن لما عرفت فائدتها المظمى ( ولو أنها مشثومة ) فى الخارج , عمد أهل الحيل الميكانيكيين إلى جعلما 
مبنة خاصة مهم ٠‏ فأدخْلوا عليها التحينات وطبقوها فى حالات كثيرة . وبذلك تسكونتث أ أكثر من صناعة 
من النجربة الواحدة » فكانت صناعة عمل البارود وصناعة الصبر فى الترسانة وعمل المداقم ( للحصار 
وامهاون ) وكانت حدادة المدافم الى تشمل فروعاً كثيرة من عمل الخوذ والبنادق الصغيرة العادية واللزونية 
وغير ذلك مما لانذكره هنا بالتفصبل . 

وكذلك نكأ عن الكدف عن خاصية الإبرة المغناطيية فى الامجاه نحو القطبين دائما » أن خلقت صناعة 
عمل البوصلة البحرية » الممروفة فى لندن ؛ وال بيدأت تزداد وترق هناك بحيث كاد نكون صناعة 
نائمة بذاتها . وككننا ذكر أمثلة كثيرة منؤعة لنفس الغرض » وخاصة حيث يتم التعاون بين الطرق اليكانيكية 
والآلات مم الكشف عن الانتاج الطبيعى . وكذلك كثيراً ما أدثت بش التخبلات الرياضية القليلة أو 
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المشاهدات الطبيعية الى تم بالآلات الخترءة مم خيرة رجل الحرفة ال ماهر » إلى قيام صناعة ٠زدهرة‏ . 
فالنظريات الشوئية البسيطة عندما و مك إلى أيدى الميكاتكيين أوجدت ف المالم صناعة النظارات » وكذلك 
صناعة تلك الآلات البديعة : التلكوب والميكروس ب 6. 

(؟) جاء فى تقرير حكومة الولايات المتحدة اأمروف با-م د الاتجاهات الفنية » [قأه0امهصطء»1 
ووم تقدير للفترة الزمنية بين الاختراع وتطيقه وذلاك فى مقالة عامة طريفة بقلم م011 .© .5 وان 
(وممتاصعهوا له ممتاءللعم< ) , 

ه إذا أخذنا ١9‏ اختراعا الأأكثر أسمية من بين الاختراعات الى أدخلت ين 1484 --15ا5اء 
بد أن متوسط :الفترة بين أول فكرة فى الاختراع وبين تجله وإ كاله هى ١77‏ عاما » ثم ؟ عاما 
أخرى حى يبدأ استعراله عمايا » ثم ١4‏ سنة أخرى حى ينجح اتتصاديا » ثم ؟١‏ سنة أخرى حتى يصبح 
هاما فى الحاة العسلية . أى عضى ٠ه‏ سنة تقرببا منذ أن يبدأ العمل الجدى والالحتراع . وكذلك ظبر من 
دراسة أم الاختراعات التي أدخلت فى الجسل الحديث قبل سنة 15+0ء أن متوسط الفارق الزنى م 
جاء فى الاتجاحات الفنية الحديثة , هو ع" عاما » بين تاريغ ميلاد الالخزاع . عا يقابل المرحلة الثانية البينة 
سابقا » وبين تار التطبيق التجارى الناجبح . وممما حاوات الحث عن استثناءات ٠‏ فلن تجد الختراعا 
اكتسب أهميته الكاملة فى أقل من عسر :وات » منذ أن بدأ العمل الفعلى فيه أو وما يقابله ويحل بدلا 
منه » والقليل جدا ءن الاختراعات ما بق أقل من عشسرين عاما . وبذلك نتوصل إلى طريقة جيدة لأتذؤ » 
بالممنى المستعمل فى هذه الدراسة ء أى الننؤ بالاختراعات التى وجدت نملا » والى بذلك ثبتت إمكانيتها 
المادية , ولو أن تجاحبا العملى لم يثبث بعد » ولهيعرف ميلم عباحها فى المتقبل على وجد التحديد » صفحة ١5‏ 

(؟) أنظر مقالة شترن م5 وصفحة «ء اللجلد ٠‏ من مجلة (.ة .5 .نا) برئعاعه5 لصد مومعاء5 
حيث جد دراسة عميقة للعراقيل الاقتصادية أأتى عتم التقدم الفنى . 

(:) قرر شارلى . ف . كتير » نائب المدير فى شركة جترال موتورز ورئيس اللحوث فيها » 
هذا الحصوس فى سنة بإسهدء مايلى : « يعتهر رجال البنوك البحوث فى غاية الخطورة » لأنها تجعل 
عمليات البنوك غير «ضمونة 2 بيب التغيير السمريم الذى قد يحدث بسببها فى الصناعة » صفحة 8 من 
(ولوعء؟ لوعأاعهامهطءء؟ ) . 

(ه) هذا الموقف مفهوم جداً » ولكن لم تتخذ أى خطلوة عملية تمو إصلاحه . ويعاق السير جيس 
هندرسون ء على ذلك ؛ فى اجماع البريطاتى لتقدم «لملوم سنة 1١555‏ ء قاثلا : 

« المفبوم عادة هو أن الصناعات تتطلم دائها الى الاختراعات الجديدة . ولكن الاختراع الذى .طلبونه 
هو الذى يقلل نفقات الانتاج » والذى يؤدى عادة الى زيادة البطالة والتعطل . وكل الاختراعات النىطلبت 
عنذ الحرب مى عادة من هذا النوع . فالصناعة «ؤسسة تجارية قبل كل شيء والقامون عليها حريصون 
دائها على أرياحهم التجارية والمحانظة على رءوس أءواهم » إلا حيث تؤدى الاتفاق الى زيادة الانتاج . 

وتكون الصعوبات قليلة فى إيجاد رأس امال اللازم لاستغلال الختراع ثم مجهيزه للتابرق التجارى من 
السهل حقاً أن مد ه؟ ألف جنيه للاستغلال التجارى » با يصمب جدا إيجاد مبلغ ه آلاف جنيه فقط 
لهام الإختراع وتجبيزه . ولو أن هذه المملية الأخيرة عظيمة الرع جدا. وكثيراً مايكنى تمن بم الإختراع 
ل البلاد الارجية لتفطية النفقات عدة مرات . 

وكان ,يوجد قبل الحرب عدد من الأثرياء الزين كانوا يمملون على رعاية الإختراعات وتجيعهاء ولكن 
عددمم قل جدا بعد الحرب » امل ذلك بسيب الشرائب الباهظة أو غيرها ء ونعأ جيل جديد منالرأسمالبين 
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يوجه نظرحم سد إلى هذا المصدر الذى يقر الأرباح السكيرة ؛ أوأنهم م ا المكيمة الى 

شن عن هذا 1 اهام » . 

(5) محاضرات و. ل ٠‏ راج فى المعهدٍ (اللئنى مارس إبريل سنة م © ١‏ ستوان (©1!أكوعاء5 عصره5 
لاتأكدالو! أه قصسعاطم28 ) . 

(0) بين تقار حكومة الولايات المتحدة (105ه72 أنةءزعاهساء1) بعض الصماب لدى الشركات 
الصغيرة » التى لاترتيب لديها لاجراء البحوث الشتكة(: - حدث نقدم عظيم فى سنوات الركود فىصناعة 
آلات الذغط العالى التى تصتم فى المصائم الصذيرة . . . ولكن المصائم الصنيرة كانت لا تملك الأدوات 
اللازمة لاختبار الآلات ذات الضنط العالى ؛ لأن مثل تللك الآلات كانت باهظة ال بحيث لم يكن الحصول 
عليها فى طاقتها . وخاصة لأن انين يشسرفون على ادارة وصيانة خطوط الشفط العالى » لا بد لهم وأت 
يتأ كدوا من أن الآلات البى يشترونها قد امتحنت وخصت لخصا دقيقا . ولكن المصائم الصذيرة لامكنها 
حمل ذلك بنفسبا ولذلك فبى تعمل نحت ظروف سناعية قاسية » ( صفحة ومع سد .معم) 

(4) جاء فى كتاب « الإتجاعات الفنية » تمليق على فشل معامل اللحوث ااعلمية التابعة للصيركات 
فى الاشتراك جديا فى التقدم الفنى ٠‏ 5 يلى : كثيرامايقال أن إنشاءالمعا.ل العامية وهيثات البحث ف الصسركات 
والإبحادات الصناعية الكيرى ويئق تهمة الود عن الصناعة .الضخمة . ولكن هذه الأقسام الفنية القايلة 
نسبا فى السركات , إنما نجسل سيطرة هذه الشركات على الاختراعات الجديدة التى قد تحدث اضطرابا فى 
السون أقوى وأ كل ٠‏ وتبعا لجروفئر . أنتجت معامل الشركات السكبرى ١١‏ اختراعا نفط من بين هلا 
اختراعا هاما فى الفترة من سنة ١849‏ الى سنة 8؟١١‏ + (صفصة”“5 - 54 ) 


. الاحتفال بمرور خسين عاما على شركة جترال إليكتريك فى سكتبكتادى‎ )١( 

)٠١(‏ مما يدل على خطر موضوع تجديد الآلات ورأس الال فى الولايات المتحدة ٠‏ ماجاء فى تفرير 
« الاشجاهات الفنية » [نشرت الجلة الصناعية 2086 فى سنة ١5814‏ نقررراً عن دراسة لحطات توليد 
القوى النى تعتبر خيراً من المتوسط وعددها 4ه . تنتج ذا بينها <والى ٠١‏ 0 منجموع القوى الصناع* 
اخركة وظبر أن ؟3./* من الأدوات كان ا ٠سئوات‏ حيتنا كانت ه 7./. منهاعمرها 
أكثرءن ١‏ ؟ عاما ٠‏ وبعش هذه الأدوات القدرعة كانت , فرضا ء تتخدم كإحتياطىفقط لالة الطوارى؛ , 
ولكن معظم هذه الآلات كان يعتبراً غير صالم لاءمل وقديم » يميت إذا استبدلت ب لات حديئة » لايقل 
الوفرالناشىء ف النفقات عن ٠‏ هسنا فى كل دولار ) ٠‏ ولفى سنةه ١5+‏ نشمرشعلة أوأدةناععاة سدعاءعامم 
بتحثا مشاءها فى موضوع 5 لات صناعة المعادن . وخاصت منه إلى أن بسبب التقدم السريم فى تصميم الآلات 
ونحصينها يجب اعتبار ٠عدات‏ صناعة المعادن قدعة ومن طراز غير صالم إذا كانت سندت منذ أ كثر من 
عصر سئوات . وعند اابحث فىأمرسءدات تلك الصناعة الموجودة .ثلا فى الولايات 0 1 
منها يعتبر قديما » وعهره أ كثّر من عشيرة أعوام ٠‏ ويدل تقرير طنة المواصلات المشتركة بين الولايات 
الأمريكية , على أن ٠/. ١‏ من القاطرات البغارية المستء.لة » قد 0 ٠‏ عاماءفهذه 
البيانات تدل على مدى خطر عمر الألات وقدءها . 

وعكن دير خارة رأس الال ااناتمة عن التجديد أيضا » بتقدير الاحتياجات الالية اللازمة لتجديد 
جميع 2 -سساعة . وهر التقدير الذى قدمه سنة ١5+65‏ معبد الألات والنتجات المشابهة . فقد جمهذا 
المعهد يانات الديرة ودرس الات أثل حوالى 83 ./* تقريبا من جيم الصناعة » وتدر بناء على ذلك أن 
المناعة تحتاج لتحديدما الى يون دولارتقريا 3 ومن هذا الميلم | كر من ١‏ بون دولار لسراء 
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'آلات جديدة محل محل الآلات القديعة الى لم تمد صالحة للعمل تقرييا . 

ويعمكن تقدير مايلزم لتجدبد رأس امال من هذه الدراسات وأمثالها . ولكن هذا الموضوع لم يلق 
المناية والدراسة الاجّاعية اللائقة به وقد قت لذلك أسثلة كثيرة دون إجابة . فتلا من يدفم الحصارة 
عند ماتصبح الآلات غير صالحة للعمل ؟ . هل التجد.د يضاف الى الجتدم كله أم هو مسألة خاصة بالصناعة 
وحدها ؟ هل المارةفى رأس الال نتيجة التقادم .ن أسبابعدم إنتظام الصتاعة ؟ هل عدم إتباع الطرق 
الفنية الحديثة برجم إلىوجود 1 لات كثير ةقديمة ؟ كيف يمكن إقلال أذمرار التقادم على رأس المال مم عدم 
اقلال التطبيقات الصناعية الحديثة ؟ ٠‏ هل ينينى أن وزع خخائر التقادم على الصناعة لبا ؟ . ومن 
نعرف القليل جداً عن أثر خسائر رأس امال بسبب تقادم الآلات علىنقدم الصناعة ونعاطها محيث لامكننا 
الاجابة على هذه الاسثلة . ولو أن هذه الاسئلة هاءة جداً » وقد فرضت علينا بسب تقدمنا الآنى 
السريع ء ولذلك الاجابة عليها تحتاج الى كل عناية ودراسة بإعتبار الاثارالاجماعية الناشئة عن ذلك الموضوع 
(صفحة «اولب؟١),‏ 

)١1١(‏ « وبالقرب-من نهاية <طابه » لفت السير ١‏ . جييس الأنظارالى أن البحوث ال لمية كلا كانتا كثر 
مباحا ء كانت أشد فملا وأبعد أثراً ..ن الآلات والصانم الموجودة نملا. تقال » « أن ملابين الجنيهات 
تتفل فى منشئات ثابتة » قد تصبح بعد عام أو عاءين قديمة الطراز بسب التوصل الى اختراعات جديدة » 
وأعلن أن اختراعات جديدة هاءة لم يخلور أثرها فى السوق لأن السركات الكبرى إشترت حقوقاستماها 
وحبستها تفاديا من الخارة) الكبيره التى قد تعود عليبا إذا عرفت تلك الاختراعات . وقد نكرر هذا 
الادعاء مرات#عديدة » ي#يث .صمب نقدير الحسار: الوعادت على الأمة عن حيسبا « ناتيشر صفحة م43 
الخلد١ ١:‏ . سنة 9و . 

)١(‏ يرجم أول إعلان بأنبوبة كبربائية إلى سنة ١1744‏ : أنظر صفحة 317 م نكتاب كروئر 
مع 5 05 نعلا الةءأمعنضة كوسرد6 

(؟١)‏ « قرر مكتب النائب العام لاولايات المتحدة الأمريكية سنة ١١897‏ أن شرك الألومو نوم التحدة 
قد حصلت على احتشكار تام لانتاج وبيع الألومندا وصفااع الألو.ن.وم وسبائسكه ومنتجاته الصناعية الأساسبة » 
وذلك بفضل احتكارها النام لإتتاج ويع الألومنيا والألوءنيوم الام فى الولايات التحدة . وقد امتدت 
سلطة احتكارها تبعا لذلك الى جنع المنتجات المصنوعة ءن الألومنيوم : التى تباع فى الولايات المتحدة وكذلك 
فى الأسواق الخارجية . وتملك تلك الششركة الاطة الكافية لفرض أسمار ممكية غير عادلة وباهظة , 
ويمكنها أن محانظ داتما على إحتكارها ومحد أجله ؛ وغامغيرها من الشركات الىقد تنانبا فى هذه الصناعة 
لولا وجود ذلك الاحتكار فى أيديها ٠‏ بأن تدترك فى إنتاج وبيع البوكسيت والألومينا والألومنيوم البكر 
ومنتساته وما يصلم نه . ونظراً لصءوبة دول شركة جديدة فى صناعة الألومنيوم.م وجود شركة استكاربة 
ضخمة قوية ٠‏ فإن تلاك الشركة سنتر فى !<تكارها » وستدبق الآثار الشارة المثرتبة على ذلاك ء يما فيها 
منم النافنة المرة فى إنتاج تلك المواد وسناعتها وبيعها فى الداخل والخارج » وفى ذلك ضرر عق لاصالح 
العام » صفحة ده من (2105ع؟1 اتعتعهامضطع»]) 

يلة أنظر كتاب الأورد ستامب ١‏ لأناعضاقسزلة اذأءه5 أه ععموعاء5 

. لقد سحت الأحكام النضائية فى الولايات امتحدة صز اختراعات التاجيل ومئعيا 2ن الس‎ 9 )٠( 
. بأسكام دات أهمية عظيمة فى الوقت الذى تمد النديرات "شكتولوجية فى الولانات التحد مويه نويه‎ 


5 > 0 5 5 ع 
شد سدار -- من الممكية عله ١855‏ يتفى أن لصاحب الإختراع إن مف لنفباهة خاصة بق الأسلهادة 
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من كشفه أو اختراعه . وحقه فى ذلك خالس وواضح كأحد حةوق الملكية الفردية فى الدستور ء الى 
له وحده مطلق التصرف بثأنها » فله على ذلك ألا يستفل هذا الاختراع أو ألا يمح لتيره باستثلاله . 
وعند مانا كد هذا الح مرة أحرى سنة ٠6١5‏ قيل « أن ليس للجاعة أن تجبر على استممال 
الاختراعات المجله أو غير المسجلة إذا كان ذلك يتعارض مم قواعد اللكية الأساسية » وعلى ذلك أصبح 
التقدم الفنى مريطا ومعتمداً على حقوق الماكية التى تتصل بالحقوق الفردية ومصالم صناعة معينة ضدّ مصالم 
الماعة كلها . وهذا التفسير يفيد عمليا الائحادات الصناعية اللكبرى ٠‏ لأن المادة هى أن الخترعين لاعكتهم 
أن يدخلوا الختراعاتهم فى مرحلة التطبرق العملى و<دثم فى الصناعات الى توجد فببا مثل هذه الشركات 
وأ كبر صعوية أمام الترعين فى هذا » هى طبعا عدم أتوافر رأس المال لثل هذا العمل . لأمهم إذا أقدموا 
عليه وحدثم » يجدون أتفسهم فى صراع داتم من قضايا ثبت حقهم فى الإختراع أوتشكك فى ذلك ٠‏ ولذلك. 
يضطرون فىآخرالأمر الىبيعحقهم إلى الشركة الصناعية الكبرى ذات رأس امال الضخمء وبذلك يعرضون 
إختراءاتهم لاحبس والحفظ ٠‏ وكثيراً ماتنشأ حلقات لشسراء الاختراءات وحصر قائدتها فى شركات قليلة 
مدودة » وضم كل ما عداها من الاستفادة منها . و ذلك يعرقل التقدم الفنى عرقلة شديدة . وحم 
الشركات الإحتكار بة فى هنم النغيرات الفنية بهذا الشكل بشبه أعاما أئر نقابات أصابالحرف فى متم التجديد 
فى العصور الوسطى » صفحة * من (95مع75 (فعأعهامستاء»7) 

)١5(‏ .متعلمال قصة لسعاعمة ردمدد! أمعلوط طاملالمة رستعاوميع1] 

(110) خرق مجلس البحوث الطبيه هذه الفاعدة بتشجيعه البحوت الكي.يائية - الملاجية . وقد قوبل 
هذا ااعمل يععارضة شديدة على أساس أن هذا هو العمل الخاس إصانعى المواد الكيميائية . 

| أنظر صفحة ## ل ع ءن كتا ب كروثر #آنا 8 معمعء5‎ )١4( 

» أن التغيرات السكثير ات فى السيا-ة الخاصة باختيار أنب الطارق لاستخراج الزيث من الفحم‎ )١5( 
. شاهد على هذا‎ 

(5) يشير جوليان مكلى إلى هذا فى كتابه ولع 8 أوأعه5 غقمة طعتوووع؟ عللامعء5 ده أن معظام 
البعوث اجارية فى هذه الدولة » تنظممن وجبة نظر الانتاج . أى أنها منظمة بحيث تزداد السكفاء: الفنية 
فى المعرات الصناعية لكى تقل النفقات على الدوله أو اانتج . وينبغى أن تزداد البحوث الى تعتبر فيها وجبة 
نظر المستهلك ؛ ومى البحوث الى ترعى «صاحة المواطن الفرد باعتياره ٠واطة!‏ وبإعتباره فرداً ... وهناك 
طبعا بعض البحوث الى مجرى اصاحة الاستهلاك » ومثلذلك مايجرى فى مالس البحوث نحت إشراف مصلحة 
البحوث العلمية والصناعية ٠‏ فى سشئون الهارة أو الراديو . وكذلك بوث طبية كثيرة ٠‏ ولكن المسائل 
الأخرى الكثيرة لاتعالم مطلقاً من هذه الوجهة » وإن عوجت تعالم فرادى علاجا جزئيا » وذلك بسبب 
ذلك التحير المفم لمصلحة النتج دون مصلحة المتهلك » صفحة (5ه”7 ع باه؟) 

(؟) فمقسهمع]آ ممامهل! .0 ,لاه عم مو أو ولوم1 

(50) أنظر نسرة رقم 236414 اء حيث كشفت فضيحة الأدوية السجلة لأول مرة بوضوح . 

(4؟) حاول الدكترر فاينتراوب أن يقدر البطالة الفنية فى الولايات المتحدة » فى صفحة 78 وما بعدها 
م نْكتاب 5 أ0108163هاءع1 ولس من ذلك إلىأن عدد المتعطاين بيب الطالة الفية مختل نكثيرا 
ويزداد فى أحوال الأزمة والكاد حت قد يصل الى ٠.١4‏ من جوع عدد الال . 


جتان 


ه سر و 


العلم والحرب 


١4‏ - لتطبيق المعرفة العلمية فى الحرب أهمية تبرر أفراد فصل خاص لما 
فمّد اثئمه العلماء والناس عامة فى السنوات الاخيرة إلى أن نسبة كبيرة من الجرود العلسية 
.نوجه نحو أغراض التدمير . وإلى أن الحروب الحديثة قد زادت فظاءتها وعظمت 
أهوالها بسيب التطبيقات العلمية ال أدخلت فا . فالحسكومة البريطانية مثلا :نفق على 
البحوث العلبية الحربية وحدها ثلاثة ملارين جنيه فى العام أى أكثر من نصف ماتنفق 
على جميع أنواع البحوث العلبية الاخرى ٠‏ التى تشمل بعض ماقد يكون ذا قيمة 
حربية مباشرة أو غير مباشرة . وما تنفقه الحكومة على بوث الغازات السامة يكاد 
يعادل جمبع الاعانات التى تمنحها لتشجيع البحوث الطبية . وكذلك فىكل دولة . يحند 
العلماء للعمل الحرى ويعبأون انتظاراً للحرب المتوقعة . وهذه التطورات البشعة قد 
تبدو حديثة العبد » ولكن الحقيقة هى أن صلة العم بالحرب قديمة . أما الجديد فبو 
الاعتبار السائد أن ليس من وظيفة العم ولازمالته اق نه أن دمن انتغلاله 
لاغراض الحرب . فبذا الاعتبار حديث لم بظبر أو يناقش بوضوح من قبل . 


8 - كانت الصلة وثيقة العرى والرابطة قوية بين العلم والحرب فى عصور 
التاريخ ؛ حتى ليصيح القول أنه باستثناء فترات قصيرة خلال القرن التاسع عش ركان معظم 
التقدم العلى يتم مباشرة سيب تطبيقاته الحربية والبحرية . ولا ترجع هذه الصلة بين 
العم والحرب إلى تآلف حق بين الاثنين ‏ إنما هى بسبب أن مطالب الحرب وهى 
أكثر أصية من أئ مطلبمدنى , تفتتم خزائن المال وتوجد الحاجة إلى الاختراعات 
لمفاجأة العدو والتغلب عليه . وقد تكون مقدرات الاصر والهزيمة ورجحان كفة 


لمم د 


المتحار بين متوقفة على تحسين أو تعديل فى بعض أساحة الحرب . وقد عرف هذا منذ 
زمن بعيد . وقد كان المبندسون الحربرون فى بابل من ذوى الحتكةوايرة التى سجات 
فى صحائف التاريخ . وكلية مبندس إنما كان المقصود ما أصلا المبندس الحرى , تكن 
عه هندسه غير عتزسة الاري أماى الوتان كانت الفدوان تعره و كد لد 
الصناعات وكانت الرياضيات تقدر بمدى فائدتها فى الحرب ولو أن الفقرة الى سبقت 
الإشارة اليا من كتابات أفلاطون ( الملاحظة ؛ فى آخر الفصل الآول) تدل على 
غلة فائدة الرياضة فى الحرب . 

وكان مجال العلل فى الهرب ف العصر السكندرى أكثر اتساعا. وتطيقاته أكثر 
اتقانا . عقد اهم القائمون على متحف الاسكندرية بإنتاج آلات الحصار والمنجنيق 
وتحسيهاء ينها تدل كشوف أرتسدمن واشتراعاته فن مايا خارقة بعبدة المدئ 
وغيرها ؛ سواء أكانت صيحة أم لا . تدل هذه على ماكان ينتظر أن يؤديه علما.ء 
الرياضة .ن خدمات إلى أمر ا. المدن النى كانوا يحكموتما . وكان الامرا. بدورثم 
يساعدون العام بقدر مساعدته لهم ان يمنحوا العلماء الارزاق الكافية ويوجبوهم نحو 
المسائل العلمية العويصة الى تمنع شرود الفمكر العللى فى سماء الخيال وتربطه داتما إلى 
صخرة الواقع . 

٠‏ - الراءود : وكان الكشف عن اليارود وإدخاله فى الحرب مرحلة هامة 
فى تاريخ الصلة بين العلم والحرب ؛ وقد ثم ذلك فى أواخر الرون الوسطى . ومعرفة 
البارود نفسها نشأت نتبجة لدراسة مخاليط الآملاح دراسة جمعت بين الصفات العملية 
والفنية . وكانلادخال البارود آ ثار بعد ةالمدى فى تحطم بنا. امجتمع الاقطاع » بتغيير 
نظم الحرب والاوضاع الاقتصادية الى كان يعتمد علبها . فقد أصبحت الحرب أ كثر 
نفقة وتنطلب خبرة فنية لم تكن ميسرة لآمراء الاقطاع الذين أصيدوا فريسة لرجال 
المدن الذين تحالفوا مع الملوك ضد أمراء القلاع . ول ترتح (الجنود المرتزقة) إلى التغييد 
المستحدث فى الحرب: . والنبذة التالية التى كتها فروا سارت فى وصفه لمعركة كريسى 
غى مثال لا تخلو من طرافة فى هذا الشأن وقد ورد فى النسخة الاصلية مايأ : 


ه وقف الانجليز فى أما كلهم وأطلةوا بعض القذائف لارهاب أهل جنوا » 
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وفى نسخة نالية كتيها نفس المؤلف عندما كان يتقرب إلى البلاط الانجليزى لم 
يشر بثىء إلى القذائف , ظانا منه أن فى ذكرها ما يسىء إلى شبامة الانجليز وحبيم 
للرياضة . واستبدلها بوصف حماسى لشجاعة حامل الّوس وقاذف السبام الانجليز . 
وهذا الوصف الحرف الآخير هو الذى بق إلى اليوم فى الكتب المدرسية الانجليزية 
كنموذج لمفاخرم الحربية . وءن هذا ال مثل الطريف نستخلص أن شعور الاحتقار 
الذى يحسه رجال الحرب نحو من يستغلونهم من الفنبين ليس جديداً . 

وقد ساعد البارود العم مساعدة عظيمة بطرق شْتى فقد أصبم من اللازم السعى 
وراء أنواع شديدة الإنفجار منه . وأصبحت صناءة المدافع وتحديد مرى القذاائف 
ودقة تصويبها دوافع لنبضة علبية فى الكيمياء والرياضة وغيرهما . وفضلا عن ذلكفإن 
البحث قُْ أمور البارود وخصا:صه كان الخور الذى دار حوله التقدم العلبى ذائه, إذ 
أدت دراسة عمليات الانفجار الكميائية إلى دراسة عمليات الاحتراق وخواص 
الغازات التى كانت أساس السكيمياء الحديثة فى القرنين السابععشر والثامن عشر . وفى 
عم الطبيعة درست خواص الغازات عند تمددها وتسخينها ومن ثم الآلة البخارية الى 
كانت فكرتها قد وضحت بجلاء فى محاولة الاستفادة بالقوة العظيمة التى تنطلق بها 
القذيفة من المدفع » ومحاولة استغلال هذه القوة الخارقة الى تقذف القنبلة من المدفع 
فما هو أفل عنفا من تطبيقات الحياة العادية . ونشطت صناعة المناجم والتعدين بدا 
للطلب المتزايدعلى المدافع القوية وبذلك وضع أساس اللكيمماء غير العضوية والمعادن . 
ويعزى التقدم الفنى العظيم الذى ثم فى جنوب أمانيا وشمال إيطاليا فى القرن الامس 
عشر إلى كثرة الحروب الى استدعت قيام صناعة المداقع والخبرة بالمعادن مما أدى 
إلى نشأة النظم الاقتصادية الر أسمالية ومعبا بوادر العم الحديث ٠.) ١(‏ 


1١‏ - الرفميئ الريك الحرية: : وكانت الاراء الجديدة عن المبكا نيكاء تلك 
الآراء الت أوحى بها انطلاق قذيفةالمدفع ؛ من الآفكار الخارجةعن الألوف فعا الميكا نيكا. 
فلولا المدفمة لا نشأ عل الديناميكا الحديث . إذ كان المفروض أن الجسم لا يتحرك 
إلا إذااوجدت قوة تدفعه باستمرار أو كان سقط سقوطا طبيعيا نحوالارض .ولكن 
القذيفة كانت ترى متحركة بعد تركبا فوهة المدفع وانتهاء الدفع الذى أطلقها منه 5.٠.‏ 


سسذاء لآ سم 


خولف هذا الرأىلآول مرة عند م|استخدمت المدافع. فاقترح (بوريدان) أن القذيفة 
تنطوى على نوع جديد من القوة التى تدفعها إلى الحركة . وقد تابع البحث فى أمر هذه 
القوة من جاء بعده من رجال المدفعية وعلياء الرياضيات ومنهم العالمان الشبيران 
ليوناردو دافينثى وجال ليو وكانا على اتصال وئيق بالشئون العسكرية . وخطاب 
ليوناردو إلى دوق ميلان الذى يتقدم به إليه للحصول على وظيفة لديه يبين بطريقة 
كلاسيكية العلاقة الى لابد منها بين العالم والحرب ٠‏ قال ليوناردو  :‏ 


ولقد نظرت ياسيدى الآعخم فى التجارب الى يقوم ما من يدعون اللراعة فى 
فنون الاختراع وآلات الحرب » فوجدت أن آلاتهم لا تخناف كثيرا عن الآلات 
الشائعة الاستمالولذا فأنا أرفع لعل سعاد نكم بعض الملاحظات من أسرارى الخاصة . 

١(‏ ) لدى طريقة لتركيب الجسور الخفيفة المتيثة سملة البناء التى يكن بواسطتها 
مطاردة العدو وجعلهم يلوذون بالفرار . ؟! كانى اقامة جسور أخرى أشد متانة 
لا يؤثر فيبا السيف ولا النار ويسبل خفضها ورفعها 5 تمكننى بطريقه خاصة حرق 
وتدمير جسور الاعداء . 

( ؟ ) فى حالة إقامة المعسكرات فى مكان يمكننى نزح المياه من الختادق وتركاب 
السلالم وغيرها من الآادوات . 

() بند : إذا تعذر ضرب قلعة للعدو بالمدافع بسب ارتفاعرا أو مناعتها , 
يمكنتى تدميرها بواسطة اللغم . بشرط ألا تنكون مبنية من الصخر . 

(؛) وككتى صنع المدافع الخفيفة سبلة امل الى تقذف المواد الملتبية الى. 
ينشأ عنبا دغان يلق الذعر فى قلوب الأعداء ويشتتهم . 

(ه ) بئد : ع>كنتى الوصول إلى الآما كن التى لا يمكن الوصول اليبا بالطرق. 
العنادة وذلك حفر إنفاق ملتوية تحت سطم الارض وكذلك تحت قبعان الأهار . 

(1) بند: مكنى صناعة عربات ثقيلة مغطاة لنقل المدافع الاقيلة إلى خطوط 
الأعداء لا يقارم حركتها أى عائق مهما كان شأ نه ولتحمى من خلفها المشاة الذين, 
يتقدمون من ورائها . 

(7) مكننى أن أصنع مدافع الحاون وآلات الاحراق وغيرها بشكل جيل 
وإتقان يفوق ما يصنع الآن . 

(07) وإذا تعذر استعال المدافع ٠‏ ممكننى أن أستبدها بالمنجنيق أو غيره من 


5 سم 


آلات القذف الى لا يعرفبا أ<د الان . وبالاختصار ممكتنى أن أجبز لكل عالة 
عايلاعا تن لآلات ورساتل المعوم الى لااعدا لا + 

و ) وإذا كان القتال حراً » ممكننى أن أطبى الاختراعات والوسائل التى 
أعرفها سراء للبجوم أو الدفاع مثل السفن الى لانؤثر فيها المدافع ولا النار وكذ لك 
أصنع البارود وااواد القابلة للاشتعال . 

5)٠0(‏ كن فى أوقات الل أن أنثىء الهارات وأقم القائيل العامة 
والخاصة وأحفر القتوات وأز غيرى فى ذلك . يا عكنى صناعة تماثيل من الرخام 
أو العرئز أو الطين الصلصال . وأرسم وأدور كأحسن ما يكون الرسم والتصدوير 
.وأتعيد بصفة خاصة بأن أصئع تمثال الحصان اللرونزى تخليدا لذكرى والدم اجيد 
وييت سفورزا رفيع الماد . وإذا خ خيل الببكم أن أى ثشىء مما سبق ذكره مستحول 
أو غير عمل فاستأذن من م أن أقم الدليل على إمكانته باتجربة فى حديفتك أر فى 
أى مكان آخر تختارونه 50 ٠‏ وإلك م أقدم نفسى مظيراً 000 : 


من ( 391 أ#0 وعتأاموااة عدومك ) 


ولاممنا فى هذا المقام كون ليوناردو دافنثى كان مبئما بالمسائل الحر بية دون 
الفنية وحدها أم لا ٠‏ ولو أن شطرا كبيرا من مخطوطاته يتضمن روما ذات صفة 
حرية ولكن 3 دو أنه اعتمد 0 المرية وأغار | 0 
الحربية فى جامعة ( اباقا 1 يتمكن من ببع اختراعه تكوب لاغنياء البندقية 
وعظائها إلا باعتباره ذافائدة فى الحرب والبحرية ( ؟ ) . ولم يكن العلماء دائما راضين 
كل الرضى عن استغلال علمبم فى الحرب فثلا نجد أن تارتاليا الذى يوضع أسس عم 
الممذوفات وءطصم8 دعا معاءعز عل :ةما قد كتب قَْ مقدمة كتابه مايلى : - 


وعند ما كنت أفم فى مدينةقيرونا سئة 1001 طلب من أحد أصدقائى المقر بين 
ركان يشغل وظيفة كير 30 الميمات ق القتصر 2 وكان رجلا خبيراً عالما 
بدقائق فنه ذا شمائل طيبة أن والح لاخر الأزك الطرري الدع عبيدا ارل وسقي 
القذيفة أكبر ما يمكن . ولم أ كن قد أطلقت قذيفة بنفسى قطمن أى نوع الاسلحة 
التارية ولا أعرف شيا من الضروب الحربية المشامة ؛ و لكن رغبة منى فى خدمة 


تت 


صديق ومساعدته وعدته بدراسة المسألة والوصول إلى حل لها . ( يتلو ذلك يبان 
مفضل عن كيفية محاولة الحل وغير ذلك . ) 

ولهذا السبب عزمت على وضع كتاب فى فن المدفعية ؛ يكثل هذا الفن وبزيد 
من دقة التصويب عساعدة بعض ارب قليلة . إذ أن التجارب الخاصة فى أساس. 
الم السام . يا قال أرسطوطا ليس فى القسم المشرين من كما بهالسا بع عن الفيزيقا . 

ولكتى خلوت يوما إلى نقسى واعتيرت ما فملت . فتبين لى أنه العمل الذى 
يرمى إلى كال فن الاضرار بالجار وقتال الآهل وخاصة المسيحيين الذين تقوم بينهم 
الحروب المستمرة انما هو عمل مثدين وحثى . تحمانى اللوم والعار أمام الله والئاس . 
وهذالم أ كتف بالإنصراف عن دراسة هذا الموضوع بل عمدت الى كل ما كتبته 
فيه من مسودات وأشكال فزقتها تمزيقا وحرقتها وأسفت على ما ضيمت فيها من 
وقت وجبد وعزمت على آلا أخير أحدا كتابة عن مىء ما قد بق عالقا فى ذاكرى 
من أمرها . لا ارضاء لصديق ولا جرد الاشارة اليبا فى قاعة اندرس إذ أن 
الانشغال مذ الآمور موجة شر كرى تحطم سفيئة الروح , . 

ولكن الوادت الي تعاقيت بعد ذلك غيرت من رأى تارتاليا . إذ كان 
الاتراك يتأهبون لغزو ايطاليا مدفوعين ومتحالفين مع صاحب الجلالة ملك 
فرنسا المسيحى . فكيتب مرة أخرى يقول  :‏ 

ولكن اليوم ٠‏ والذئاب المفترسة تتأهب للانقضاض على تطيمنا الآليف. 
ورؤسازنا وأمرازنا قد اتحدوا معا للقيام بالدفاع المشترك . أرى أن ليس من 
اللائق أن أحتفظ بعملى سرا ولذلك عزمت على نشره وبيانه بالكتابة والخطاية 
والتدريس خدمة للمسيحيين حتى يصبحوا جميما على أهية الاستمداد. للباجمة العدو 
المشترك أو الدفاع عن أنفسيم » . 

وإ أنتف عدأ ارق :هذا العمل قبل الآن 3 أن نايس الست نه انث 
ستؤدى ولا شك إلى كثير من النتائج القيمة فيه ولا زلت عظيم الآمل فى الوصول 
إلى... وإفى لارجو أن تفضلوا نامكم بتقبل عمل هذا لارشاد رجال مدفعية 
حكرمتكر السئية فى شئون فلهم حت يصحبوا أكثر خيرة فيه, 


وفى الوافع لم يكن عمل تارتاليا ولا أمثاله من علاء القذائف بعيد الآاثر مطلة 
فى المدفمية ولكنه كان ذا أثر هام فى تطور عل الميكانيكا . وكان من نصيب نبوتن أن. 


لس 


بجمع فى نظام واحد قواعد الديناميكا الجديدة البى استخلصت من تجارب المدفعية 
ومنمشاهدات الفلك . وكان الفلك حينئذ فىحالة تطورعظهم نظرا لتطبيقاته فى الملا<ة 
البحرية » فكان الفلك بذلك ذا أهمية عسكرية علاوة على أهميته التجارية . ولم تكن 
الصلة بين الع والحرب قاصرة على فروع الفلك والديناميكا بل كذلك كان الخال عل 
الطبيعة الحديثة إذ أن الكثي رمن أصول هذا العلم تعتمد على كشوف أوتوفون جيريكا 
فى التفريغ ا حوانى والسكهربائية بالإحتكاك . وكان فون جيريكا هذا رئيسا لخازن 
جوستاف أدولف فىحرب اثلاثين عاما » واستغل منصبه فى اجراء تحارب علمية على 
مقياس كبير (م) . 

05 - اهرب والتورمٌ الستاعي: : و بقيت الصلة قائمة بين الحرب والعلم منذ 
العصور الوسطى حى الآن دون اتقطاع تقريبا » فكان لافوازبيه مؤسس الكيماء 
الحديثة ريسا لقسم المفرقعات ( وع,لدمم وعل ه56 ) فى الترسائة الفر نسية . وكات 
مدارس المدفعية الفرنسية خلال القرن الثامن عشر هى المرا كز الوحبدة الى تمنى 
بتدريس العلم دراسة منسةة » وق هذه المدارس درس معظم كبار الرياضيين وعلياء 
الطبيعة فى القرن الثامن عشر و أوائلالتاسععشر . وفى هذه المدارس أيضا تع نابليرن 
الذى يعتبر أول رجل عسكرى عرف كيف يستفيد من الدراسة العلبية ما ساعده فى 
انتصاراته البأهرة . وقد استدعت الحروب ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر توسعا 
كبيرا فى المدفعية وصبر المعادن لصب المدافعم وأدى ذلك مباشرة الى عمليات صناعية 
كبرى مثل صرر الصلب بواسطة الفحم الحجرى واستمال الآلة البخارية وغيرها من 
مكو نا تالثورة الصناعية السكبرى. وكان الفرق الحام بين آ لات واط البخارية الناجحة 
وآلات سابقية هو الدقة فى خرط الاسطوانات اللازمة للآلة . ويرجع الفضل فى 
أدخال هذا التحسين الصناعى الى ويلسكينسون الذى ا كتسب هذه البرة من صناعته 
فوهات المدافع . وبالمئل . كانت خيرة رمفورد الذى كشف عن قانون التكافؤ بين 
الحرارة والشغل المكانى الذى هو الاساس الآول لنظرية الآلات الحرارية . هى 
الاخرى مستهدة من نفس المصدر , 


5 - الفررء التاسع عسّمر : امتاز القرن التاسع عشر بفترة طويلة من فترات 


د84 

السل فى أوائله . وقلت حبذ الآهمية النسبية للحرب كؤثر فعال فى تقدم العم وَل أن 
أهمبته المطلقة بقيت ؟ هى . فنجدالقاطرة البخارية وهى إحدى الأامثلة القليلةللاختراعات 
الكبرىاى لم تنشأ بسببالحرب مباشرة وكذلك كيمياء الصناعة التى ارتقت بالسكيمياء 
رقا عظما مثل ما فعلت المفرقعات هن قبل . وفى أواخر القرن نشيت عدة حروب 
ذات أهمية عظيمة مباشرة فى تقدم الع . ونشأت الصناعة الثقيلة وازداد اعتمادها شيتا 
فشيئا على توصيات المدافع وطلبات البوارج الحرية المدرعة الثقيلة وكذلك نشأت 
الصناعة الكيمبائية الحديثة لتوفى طلبات الحرب من مفرقعات ومتفجرات بكنيات لم 
أنواعه الى أصبيحت عماداً للحضارة والعمران إلى الحاجات الخر بمة ٠‏ فد اخترع 
بسمر مدفع جديد سنة 104 فى بداية حرب القرم .ولكن الحديد المصنوع حيتذ لم 
يكن بالصلابة الكافية لتحمل الضغط فى المدفع الجديد . ولذلك اتجحه بسمر إلى عحاولة 
إنتاج الصلب ؛ تلك الحاولات التى نجحت نجاحا باهرا فما بعد . وفى نفس الوقت شهد 
القرن التاسع عشر بداية تقدم سسريع فى وسائل الاتصال ثم تلى ذلك تقدم فالتليفونات 
واللاسلكى والنقل بالسسارات وااطائرات مماغي رتماماً نظم حياة الماعات وتعبئة الملابين 
من الرجال لاغراض الحرب »كا أن التحسينات الطببة والتقدم فى صناعة وحفظ المواد 
الغذائية جمل مكنا تموين تلك الملادين «ءن الرجال وإعاشتها سنوات فى مأمن من 
الجاعة والمرض . 

ول :ظبر دلالة هذا التقدم الكامله فى الحرب بدرجة كبيرةإلا ف الحرب العالمية. أما 
قبلبا فكان معظم العلدساء يطمئنون إلى أن العم قد جعل الحرب الديئة فظيعة ووحشية 
بحيث لن تجرؤ أمةاما على إعلانها ؛ بنما تنبه بعيدو النظر منهم إلى أن الاختراءات 
العلمية والتطور الاجتماعى يخفيان فى طباتهما للانسانية بلاء شديدا . ونقتطف هنا 
ذقرات من كتاية جول الذى ينسب إليه الكشفب عن المكافى. الميكانكى الحرارى 
ومنه تظبر بعض آرائه الخاطئة عن العلم والحرب ولو أنه وقف فن دولته عند دخوط] 
الحرب موقف تارتالا الذى سلفت الإشارة إليه . قال جول ؛: 


ا هج؟لآا دم 


هذه هى الأهداف الصحيحة للملم . ولكن مما يدعو إلى الآسف الشديد حقا 
أن هدذا آخر قد وضع أمام الءلم ليسعى نحو تحقيقه بها هو فى الحقيقة هدف 
لا يصح السعى نحوه . وقد زاد الاههام به أخير | لدرجة خطيرة . هذا هو تحسين 
أسلحة الحرب ووسائل الدمار . واعم أن من الئاس من يعتقد أن جبود العم 
فى هذا الشأن ستؤدى ف النباية إلى انهاء الحروب يحابا أفظع من أن تشن ولا 
أرى أن هذا الاعتقاد له ما ييرره هن الماطق ولا اعقل . فتد نكون ارب 
المستقبلة أقصر أمدأ وأشد سعيرا ولكنبا ستؤدى حما إلى سقوط دول وقيام 
أخرى وتعديل وتبديل كثير فى حدود المالك والدول ونظمبا ما يضعف الحضارة 
حتها وبجعل الس مستحيلا . وبذلك يسقط العم ويذرى بسيب الانجاه غير الصحيح 
الذى اختطه لنفسه . ويحوز لنا فى هذا المقام أيضا أن نثعى الاستنلال الفاحش 
لمم فى سبيل رفعة أن بعض الآافراد والامم . ما يؤدى إلى فناء الضعيف وسيطرة 
القوى عليه سطرة نمائ.ة . واتما أقصد علاحظاتى هذه الحرب عامة ولا أقصد 
ول أنه مطننا الود ولقاولات الى ندل اكيان النلونة واطرة قنويطانا 
الملين..... ققد رمح علنناعده الجبوة قرضا: وا شرل الخ تبجنا آنا لصفن 
تلن انالانا عن الروح اطربية الى تود أورو با لان 1 

من كتاب ( علياء بريطانا فى القرن الناسم عشر ‏ صفحة ١6.‏ ) 


١‏ - المهم فى اوري العتلمى : ولكن لمابدأت الحرب فعلا واشتد أوارهاء 
وجدأنالاتعداد الفنى و الصناعى ا لذىكان قدت قبلر لم بعد كاف.| لمواجبة مطاليها العاجلة. 
ولذلك لزم أن تحدث تقدم جديد فأصبح العلاء ضرورة عحربية لازمة للدولة بعد أن 
كانوا فى الحروب السابقة على هامش الحرب . وليس معنى ذلك أن المسكومات 
تنبت من أول الحرب إلى قيمة العلياء . بل حدث فعلا إهمال شنيع فى هذا الشأن , 
فقد ترك موزلى لينخرط فى سلك الجندية ويلق حتفه فى معارك جاليسولى ركان متوقما 
#ق أن يكون موزلى من أ كير علاء الطبيعة التجريبية فى القرن العشرين . ومثل آخر 
ما حدث عند ما رفض الجيش البريطانى اقتراح أحد كبار علما. الأرصاد الجوية 
نظي مصلحة لهذه الارصاد تعاون الجيش إذ قيل له إن الجندى البريطاق ارب فى 
كل طقس وجو . م أشنت «صاحة الارصاد الجوية فعلا ولسكن بعد أن أريقت 


مد 


دماء مئات الالوف فى ساحات الفلا ندرز ( 4 ) . وف المراحل التألبةفى الحرب بدأت 
الحسكومة تستفيد من خبرة العلماء فى تحسين الالات الحربية المعروفة وفى استتباط 
الاك عديدة ومقارمة أسلخة العدو المشدكرة . وكان الاهيام بالحرب.الجوبة والحرب. 
الكيميائية دافعا عظما لزيادة الاهتام بالعلم وتطبيقاته وكان الإهتهام سريعا بطبيعة 
الحال مما أدى إلضياع أموال كثيرة وتلف مواد وخسارة فاد<ة فى الانفس . فعند 
ما استعمل الالمان الغازات السامة أسرع الحلفاء فى الأححاث العلمية الخاصة بتأثير ها 
وصناعتها ومقاومتها وزهقت أرواح علما. كثيرين فى هذا السبيل . وكدلك حدث 
تقدم سر بع عظيم فى صناعة الطائرات ودفع تنه غاليا من الال والرجال ( 0). 
ولسكن ظبر بوضوح ف أثناء الحرب أ.. من الممكن فضلا عن ذلك زيادة تطبيقات العلم 
زيادة كبير: ماكان يظن أنبها نحدث فى وقت السلم . وهذا بدل على أن اأيطء فالرق 
العلمى الذى يشاهد أثناء السلم لا ترجع أسيابه إلى العلل ذاته بل إلى العوامل 
الاقتصادية والسياسية اللآارجة عنه . 

١‏ جدافرن كاي العاور الللاى تنظ . “ا : وقد ظبر بوضوح فى سنوات 
الحرب خارج ألمانيا أن العم حالته الراهئة حينتذ وخاصة منحيث عدد العليا. المدر بين 
لا يكى اطلاقا لتلبية طليات الحرب . أما فى ألمانيا وحدها فكان العلم منظا تنظما 
حسنا رغما عن قلة مواردها العلبية مما جعل قصب السيق لآلمانيا طيلة سنوات الحرب 
تقريبا فى الفنون وف العمليات الحرية أيضا . 

٠‏ ونلاحظ أن خسائر الآلمان فى الاروا ح كانت نصف خسائر الحلفاء وخسائرم 
فى الطائرات سدس ما خسره الحلفاء . فكانت الخرب وبلاؤها العظيم ومصائبها فى 
وحدها الى جعلت الحسكومات:قدرقيمة البحث العلى .أوأهميته ف الاقتصاد الحديث. 
وظبر تقدير الحكومة البريطانية للحم فى انشائها مصلحة البحوث العلدية والصناعية ؛ 
وكان الدافع الآول لانشائها هو الاستعداد العلى للحرب فى سنوات السلم . جاء فى 
تقرير هذه المصلحة عن سنة 195 ما يل : - 

كانت ظروف الخحرب عاملا مساعدا للنداءات المتتالية الى طالما دعت إلى 
تنسيق اتقدم العل والصناعة فى بريطانيا . فقد بينت هذه الظروف بحلاء ما قد 


حب 
بيترتب على عدم الاستفادة من الكشوف العلبية فى امجال الصناعى . فثلا نبين أن 
هذه الدولة تعتمد على الآسواق الخارجية فى كثير من ضروريات الحرب الاساسية . 
وكان عدرنا الا كر قد وضع بده بواسطة العم على بعض الملتجات الصداعية فكان 
فى احتكاره هذا خطرا عظها على كياننا القوى . وأصبح الرأى السائد أنه يازم 
للنجاح والرق فى اللم والحرب سواء أن تستغل الموارد العللية استغلالا كاملا . 
فكانت أخطاء الحرب وأدواها سبيا بى فتح عيوننا إلى ما بحب عمله فى اللم . 


وقد حاول الخلفاء عند كتابتهم معاهدات الصلح أن يأسروا العلم الآلمانى لتأ كد 
سيطرم الدائمة عليه وعلى ألمانيا. ولكن موظق الحدكوهة ورجال الصناعة الذين 
ترك لهم أمر الحصرل على أسرار العم الآلمانية لم يكونوا يفبمون أن العلم روح ونشاط 
وحياة وطريقة تتفاعل جميعا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية . بل كانالعل لديم 
بجموعة وصفات وعمليات سحرية . ولذلك ١‏ كةفوا بالحصو ل على بع ض أ.سرارالعمليات 
الكيميائية فى الصناعة والمفرقعات وغيرها ولم تكن نمة فائدة فى الحصول على هذه 
العمليات سوى أنما توفر على العلماء البريطانيين مشقة البحث عنها بأنفسوم . أما الآلمان 
فقفلوا راجعين إلى معاملبم و بتنظيمهم العلى وعملرم المتراصل أمكتهم أن يصلوا إلى 
أسرار علمية جديدة جعلت ميزان التفوق الحرب بميل إلى جانبهم مرة أخرى . 


البحوث الأر بية اليوم 


- وقد شغلت السنوات الى تلت الحرب بتجويزات علمية إستعداداً للحرب 
النالية المتوقعة . فالحسكومة تنظر إلى العلم باعتتحتاره أحد الاقلحة الحزية التاجحة 
وبعض الحكومات لا تعثير للع أى قيمة سوى هذه . ويظبر أثر هذا الاعتبار فى 
الميز انيات الضخخمة التى تخصص للبحوث العلمية الحر بية . ليس فى الحسكومات ذقط بل فى 
شركات الصناعية السكبرى أيضا . وتوجد صناءات ثلاث كرى تغلب عليها سيطرة 
لاءتكار و كنبا وحدها أنتخصص لهالل والاستعداد اللازم ؛ وهىالصناعة الثقيلة 
ااصناعات السكيهيائية والصناعات الكبر بائية وجميعرا .را باستثنا. الآخيرة ؛ :داد 
هتماءما بالبحرث الحر بية شيئا فشيةا . 


6 نكف 6 


ولسسنا بعيدين عن الانصاف إذا ندر أن ما بين نصف وثلث المال المخصص 
للعلم فى بريطانيا ؛ يذهب للبحوث الحربية إما مباشرة أو عن طريق غير مباشر , كك 
أن الدول الاخرى تخصص له مثل هذا القدر إن لم يكن أكثر فعلا . ولو أنه بعسر 
الحصول على أرقام صححة , هذا مع أننا لازلنا فى وقت السلٍ . أما فى الحروب فن 
الواضح أ نكل البحوث ستخصص للأغراض الحرية . 

1 - ما شهى لوث العلمي: المري: -- يصعب جدا الآن الفصل بين البحوث 
العلبية التى لها اتصالها بالحرب وبين تلك التى لا نمت إلى الحرب بصلة . فق الدول الى 
التى لاتوال تسمح للراغبين فى السم فى الإعلان عن آرائهم , ترغب الساطات فى 
تخفيض نفقّات البحوث الحربية » وذلك بالإشارة إلى أن كثيرا من البحوث ذات 
الأغراض الحربية تظبر ها فوائد تحارية فتؤدى إلى خير الجاعة (+ ) . وقد سبق أن 
خربنا أمثلة على ذلك من الماضى ونضيف إليها الآن استخدام المفرقعات ف المناجم 
.وانحاجر والغازات السامة فى تحارية الحشرات الضارة . ولكن هذه المعاذير التى تشبه 
قولك أن السيوف فد تصلح لا للقتل فقط بل كذاك لاحرث وقطع الاشجار . هذه 
المعاذير لا تك » إذ يقابلبا دائما احتمال أكثر حدوئا وهو استخلال البحوث المدنية 
البحتة فى العمليات الحربية .والحقيقة هى أننا خرجنا من الطور الذى كانتفيه الحرب 
عملية تنطلب تخصصا يشترك فيها جزء من جموع الشعب ؛ وأننا ندخل فى طور آخر 
أصبح كل فرد فيه محاربا يصلى نار الحرب وشرورها . فالحروب لا تشن فى المعارك 
وجبهات الفتال بالرجال سب » بل شن بالإقتصاد الوطنى والصناعة أيضا , وتشترك 
جميع القوى والموارد فيها اشتراكا فمليا بحيث أصبم القتال فى الجيرة ليس أمجزء من 
عملية الحرب المعقدة . ولكنه هو الجزء الظاهر الماشر الذى توجه إلى منعه جبود 
الذين يكرهون الحرب كرها يقينا . ورغماً عن هذا الشمول والتداخل فى أغراض 
البحوث العلمية وتطبيقاتها للسل والحرب سن بنا أن كيز بيننوعين من البحوث العلمية 
ما كان ذا صلة مباشرة بالحرب ؛ وما كان صلته مما غير مباشرة . 

ع ارت اللاي اكذات المريت: تكتنت الشفة المكادكة اتداء 
من الحرب اللكبرى . وزادت هذا الصفة فى السنوات الآخيرة ؛ فأصبحت الحرب 
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تشن ليس فقط باليندقية والمدفع بل أيضا بالدبابة والطائرة والغراصة والمدافع 
الرشاشة . وهذه الاسلحة الحديثة تحتاج إلى إمدادات كثيرة من المفرقعات واليترول 
والغازاتالسامة , وحتاج التسليح الحديث إلى ما لكثير ونفقات جمة فى إعداد معداته 
أكثر مما كانت تتطليه الحروب السابقة . ولكن استعمال هذه الاسلحة فى الحرب 
يحتاج إلىذخيرة وتموين كثير لايتأقى إلا بقيام صناعة كببرة يشتغل فها عدد منالعمال 
أكثر من عدد الحاربين فىجبة القتال ذاتها . ومعنى ذلك أن الدولالصناعية الكبرى 
هى وحدها التى مكنها متابعة الحرب الحدرثة وخوض غمارها . 

أما ماحدث الان من قيام حرب بين دولتين من الدول الصغرى فلا بخرج عن 
كونه قتال بالنيابة عن دولتين كبيرتين تمدانهما بالاسلحة والمبمات والمساعدات . 
ومثل ذلك الحرب التى دارت بين بوليفيا وباراجواى . وليس »٠نبما‏ من تقدر مظلقا 
على خوض غمار حرب حديئة . ولكن الحرب بينبما دامت يسبب المافسة بين 
نوعتين من أصحاب مصانع الاسلحة فى أوروبا وأمريكا تحقيمًا لاريم التجارى من 
جبة وتجربة لللأسلحة الجديدة فى القتال الفعلى من جبة أخرى . والحرب الأهليه 
الاسبائية مث لآخر إذ ترىحاولة تغييرحكومة دولة بواسطة امداد أقليه فها بالاسلحة 
والذخائر من الخارج . أما إذا دخلت دول صناعية راقية فحرب مع دولة [نا تا ضرة 
صناعيا أو لا تعتمد علىدولة صناعية كبرى فتحدث أحداث مفجعة ماحصل ف الحرب 
الحيشية . وعلى ذلك نتوقف قدرة أى دولة على شن حرب على مقدار تقدم صناعتها 
أثناء الس . وفى العالم سبع دول فقط مكن يقال أنها قد تقدمت صناعيا التقدم 
اللازم لقياما رب ولو أنها تختلف فيا بينها فى القدرة على ذلك وهذه الدول 
هى الولايات المتحدة الامريكيه واتحاد اللمروريات السوفيتية الاشترا كية وبريطانيا 
وألمانا وفرنسا واليابانوإيطاليا . وتزداد القوة الحربية للدولة بازدياد صناعتها القومية 
وتحسين إنتاجبا وإقتصادها. ومذا الودصف تصبح جميع البحوث الصناعية القومية 
هن حوث الحرب : وقد ظبر هذا بوضوح فى ألمانيا حيث أمكن فعلا تحويل الصناعة 
المدثية القائمة إلى صناعة حر بية ناجحة بأقل ما يمكن من التغييرفيها ( أنظر فقرة 2600 . 
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العلم والتسلح 


5 - الصزاع الثقيا: - وتحختلف أقسام الصناءة الختلفة من حيث درجة 
اتصالها بشئون الحرب » ولكن أ كثرها اتصالا هى ولاشك الصناعات الاساسية فى 
الدولة وهى صناعة المعادن الثقيلة والصناعات السكمائية والصناعات الندسية . وهذه 
هى ذاتها الصناعات الى تستفيد أكثر من غيرها من البحوث العلمية . وقد حدث فى 
السئوات الآاخيرة أن خرجت صاعة الغازات الثقيلة فى أوروبا م نأزمة طاحنة بفضل 
الطلبات الحربية الى انهالت عليها كالمطر (7) . ونشطت البحوث العلبية فى خواص 
الفازات نتيجة للنشاط الذى حدث فى صناعتب! بسيب الطليات المتزايدة على الصلب 
لبناء السفن والبوارج والمداقع والدبابات التى تستنفدكيات هائلة هه . وقد ازدادت 
ميزانية البحث العللىالتعاوف التى مخصصبا لذلك إتحاد صداعة الحديد والصلب البريطاى 
من ...ىه جئيه سئة 9م9١‏ إلى ...ه78 جنيه سئة 19 . هذا فما عدا المال الى تنفقه 
الشركات المنفردة على حوثها الخاصة . 

٠‏ - انئاع الطائرات : وقد انتعشت|لصناعات الهندسية هىالاخرىوشغلت 
بطليات الحرب وغاصة وسائل المواصلات . وبعض وسائل المواصلات الثقيلة مثل 
الجرارات والسيارات وغيرهايمكن إستخداهها فىالهرب أو الس على السواء, مايتعذر 
معه تيز ما يتصل بالحرب من نشاطرا عما يتصل بالسلم . أما صناعة الطائرات فكانت 
وجبة النظرالحربية هىالسائدة دائأ منذ أن وجدت الطائرات حت قبل سباق التسلالقام 
الآن . فنجد أن أربعة أخماس إنتاج الطائرات فى بريطانيا خصصة للأغراض الحرية 
(8). وف ألمانيا كان إنتاج الطائرات الحر بية ممنوعا ولذلكاهتموابالطيران المدنى إهتهاماً 
شديداأ توطئة لتحويله للا أغراض الحربية فى اللحظة المناسبة . وعلىذلك تكون أبحاث 
الطيران جميعبا ذات أهمية حربيةفى كلدولة تقريبا . ويؤيد ذلك الصعوبات والعراقيل 
المتزايدة ابى توضع فى طريق أى تعاون فى يحوث الطيران بين الدول الختلفة . وعند 
ما تعلن:نماصيل طائرات جديدة وتذاع خواصبا ومقدرتها تتكونالتصميات الناجحةفعلا 
محفوظة سرا مصونا حتى يتم إنتاجها وتأق بعدها تصميات أحدث تلخيهاء وبذلك تأمل 
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كل دولة ببفضل ما #تفظ به من أسرار فى بحوث الطيران أن تكون أسق منغيرها 
من الدول بعدة سنوات عندما تبدأ الحرب . وصناعة الطائرات صناعة حديثة سريعة 
التطور ولذلك يازمبا قدر من البحوث العلبية أكثر ما يلزم فى الصداعات القديمة شبه 
المستقرة . ولهذا السبب تمد أن بحوث الطيران تاق أكبر عناية من الدول الختنفة , 
فثلا يمد أن جزءآ كرا من عمل معمل الطبيعة الوطنى يتصل بأبحاث الطيران وتجد 
كذلك أن حوث الابروديتاميكا فى الجامعات تاق رعاية خاصة (؛ ) دذا فضلا عن 
عمل حطات البحوث الحرية للطيران فى بر يضانيا التى أنفق عليها 75/0٠٠‏ جنيها فى 
بريطانيا عام ١9,‏ نقط . | 


11/9 - الصناعات التاميائ: : يصعب غاصة فى الصناعات الكيميائية القيي 
بين البحوث العلبية الخاصة بالحرب والبحوث الخاصة بالسل » إذ أن ااصناءات 
الكيميائية ذات أههية عظمى فى الحرب والسلم على السواء. وأثم المواد الكيميائية 
الحربية فى المفرقعات واالغازات السامة والمطاط والبترول والزيوت المعدنية الاخرى 
ولا يكن أن تستدر حرب دون الحصول على «قادير وافرة جدا من هذه المواد تفوق 
مايلزم مئها فى وقت الس )٠١(‏ وجميع هذه المواد طاإستعالات أخرى ولكن فى حالة 
الغازات السامة نيحد أنها تستخدم فى الهرب فى أغراض أعظم خطرا منها فىاللم يحرث 
لا يصنع منها زهن السلم إلا القل . فالمفرقهات تستخدم دائمأ فى امحاجر والمناجم وى 
أعمال المندسةالمدنية الأخرى . وقد يبدو للمرء أن البترول والمطاط ليسا من منتجات 
الصناعات الكيميائية ولكن كلاهها لازم وضرورى جدا للحرب وهما من المنتجات 
الطبيعية الى لاتتوزع «صادرها توزيعا منتظا .وهنئين الدولالعظدى نيد أنالولايات 
المتحدة وروسيا تفتةران إلى المطاط و أن بريطانيا وفر نسا تفتقران إلى موارد البترول . 
نا تحد ألمانا وإبطاليا واليابان تفتقران إلى المادتين معا . وسدا طذا النقص وجبت 
جبود عظيمة منذ انتباء الهرب الءالممة الاولى نحو اختراع وسائل [صطناعية للاستغناء 
عن المورد الطبيعى . والمطاط الصناعىلا يمكن فى عالم منظم منسق أن بنافس منالوجبة 
الاقتصادية المطاط الطبيعى الذى يحصل عليه بسرولة هن «زارعه الواسعة . وكذلك 
الحال فى البترول المستخرج هن الفحم » فالبترول الطبيعى أيسر منالا وأقل تكاليف هن 
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البترول ااصناعى الذى يستخرج مر الفحم الحجرى . وقد حدث أن تنفق ملابين 
الجنييات على إنشاء مصانع للمطاط أو البترول الصناعى . م يتقدم البحث العلى بطارق 
أبدر وعلاف أحدق تجعل من اللازم بناء مصانع أخرى قد تنتيج المواد المطلوبة بمثل 
تكاليف إستخر اجبا من الطبيعة ؛ كا قد حدث أن تؤدى البحوث العدية إلى معرفة 
أنواع جديدة من الوقود أو المواد الاخرى أحسن من المواد الطبيعية . ولكن الذى 
يمنا الآن هو أن نبي نكيف أن البحوث العلبية لا تقرك حرة طليقة بلتتأثر بالعوامل 
التى تبدو فى ظاهرها تجارية بحتة وهى فى الحقيقة حرببة عسكرية أماتبا ضرورات 
الحرب والدفاع )1١(‏ : 


١1/5‏ - المرقعات والغائراث السام : تعتبر المفرقعات والغازات السامة من 
الكيمياويات الحر ببة المباشرة ولكنها تصنع من المواد الكيميائية الادية بطرق, 
لا تختلف أساساً عن الطرق المستعملة فى تحضير المواد العادية . فالمفرقعات تحضر من 
حامض الكير يتك والآازوتيك ومستخرجات تقطير الفحم وخاصة التولوين وكذلك 
المواد السيليلوزية ؛ وجميع هذه المواد لها إستعالا تكثيرة فى الاغراض السلية . ولسكن 
1 لو ٠‏ دعت إلى تشجيع البحرث التى ترى 
. إلى استبدالها بمواد أخرى أو الحصول علما من غير مصادرها الا كثر شوعا . فقد 
كان المصدر المعتاد للكيريت اللاذم لصنئاعة حمض الكير يتيك هو الخامات. 20 
الطبيعية ميل اليير يت أو خامات الكيريت الطبيعية الغنية » ولكن هذه الخامات لدت 

منتشرة جغرافيا الانتشار الذى يسمح لكل دولة بالحصول على ما يكفنها منها أثنا 
الحرب . وتتركز معظم خامات الكبريت فى إيطاليا وأسبانيا والولايات المتحدة ولذلك 
تجرت البحوث نحو ضير التكدريت من الخامات التى تحتوى عليه بنسبة قليلة جدامثل 
الجبس الذى يوجد فى أما كن كثيرة . و بذك ضمنت الدول السكبرى جميعها احتياجاتها 
من السكيريت دون اعتهاد على غيرها . وكذلك الخال فى حامض الازوتيك . نفد كان 
الموف حرجا جداً فيا بختص بالنترات ف العام فى يوم من الايام , إذ أن النترات 
الطبيعية مركزة تركي زا تامأ تقريبا فى صحراء شيلى »ما يجعل الدول الى لا تسبطر على 
البحار عرضة مجاعة ف النترات أثناء الحرب . ولنكن هذا الموقف انقلب رأسأ على 
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عقب أثناء الحرب الكبرى بسبب عملية هابر التى تعتمد على تثبيت الازوت منالمهواء 
الجوى مباشرة . وقد اتسعت صناعة النترات هذه الطريقة إنساءاً كيرا جد . ليس 
فى الحرب فقط بل فى السنوات التالية لها أيضا . إذ أن النتراات تستخدم كمماد 
لتقوية التربة ونمو النباتات . ثم زاد إنتاج النترات الصناعى زيادة كبيرة ميث عطل 
تجحارة النترات الطبيعى لفترة من الزمن . والدول الزراعيه فقيرة نسبيا وهى وحدها 
التى تشترى الاسمدة اللكيميائية ولذلك لا ينتظر أن تروج تجارة التقرات الصناعى. 
مرة أخرى إلا إذا قامت حرب عالمية () . 

وكذلك الحال فى الغازات السامة . فبى تحتاج إلى المواد الاخرى الآولية السابق 
ذكرها ويضاف الما الكلورالذى ينتج من الماح أوماء البحر والزرنيخ الكثير الانتشار . 
٠‏ وجميع التحضيرات الى تتم ففعملية صناعة الغازات السامة هى عادة من المواداا-كيميائية 
التجارية العادية إلا فى الخطوات الأاخيرة منالتجبيز . وهذه صفة عامة توجد فىأغلب 
الصناعات الكيميائية الحربية بمكس الصناعات المكانكية الحر بية . إذ يحب أن تعد 
صناعة المدافع فى الدبابات مثلا اعدادا خاصاء وكذلك الطائرات يازم لها وقت طويل 
قد يقدر بالاشبر . قبل أن تتحول عن الانتاج السلى إلى الاتتاج الحرلى بينما نتحول 
الصناعة الكيمسائية فى أسبوعين أو ثلاثة ءلى الا كثر إلى صناعة حر بية . 

من هذا نرى أن الصناءات المعدنية الثقبلة والصناعات الهندسة والكيمائة 
يتصل فيها عمل السلم بعمل الحرب اتصالا وثيقا بحيث يتعذر عمليا الفصل بين الجز. 
الحرنى والجزء المدنى من هذه الصناعات الهامة . وليست هذه مشكلة نظرية حتة بل 
هى عملية ذات أهمية وهذه مشكلة لم تعجز عن حلبا الجبود الصادقة لتخفيض أر باح 
فى الحرب كسب بل كذلك يجرت عن حلا الحسكومات ذاتما (؟٠)‏ . فالسكومات 
عند ما تحاول تخفيض أسعار الذخائر الحربية التى تقوم الشركات بصنعها للحكومة , 
تمد أن هذا التخفيض بمتد أثره إلى شركات كثيرة #صنع المواد الداخلة فى صناعة 
الذخائر ما يحل إجراء التخفيض متمذراً عملأ . وكذلك يصعب فى الحقيقة تحديد 
دى الفائدة الحربية التى قد تعود من تطبيق أى حث على على الصناعات الثقيلة 
لهندسية المدنية فبذه الاعتبارات جميعبا تبين مدى تداخل الحرب وأغراضباف العمليات 
صناعية الى كانت عادة غير وشقة الصلة بالشئون العسكرية . 
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موارد الغذاء المَومية 
١1‏ - ولا يقتصرأثر الحرب ومطاليها السكثيرة على توجبه الصناعة وإعدادها 
للحرب . فن المسائل التىلا تقل أهمة عن هذا فى الحروب الحديثة . الحافظة على موارد 
الغذاء . فنذ الحرب الكيرى وم يتخذون الخطوات ويبذلون الجهود التى تضمن لحم 
وين شعوم بالغذاء فى حالة الحرب » وكانت الطريقة المتبعة فى تغذية الشعوب فى 
القّرن التاسع عشر هى استيراد الغذاء من المناطق الزراعية المتآخرة والاهتام العظيم 
بقيام الصناعة احلية لما تدره من أرباح فاحشة . وكانت هذه الطريقة متفقة مع نظر به 
التجارة الحرة التى مفادها ان كل سلعة يجب أن تنتج فى المكان الذى يلائمبا أ كثر 
من غيره إما من الوجبة المناخية أو الفنية . وكان كل خروج عن هذه القاعدة يؤدى 
إلى ضياع جبود اقتهمادية لا يمكن تعو يضبا إلا بفرض الرسوم ابمركية العالة ومنم 
اعانات الانتاج والتصدير التافة . وأدت هذه السياسة أبضا إلى افقار الانتاج 
الزراعى فى الدول الصناعية ؛ يحيث تعجز معظم الدول عن إطعام نفسها بنفسها أثناء 
الحرب . وهنا استدعى العلم والعلماء لحل المشكلة فطلب منهم أنيز يدوا القيمة الخذائية 
للمنتجات النباتية والحيوانية القؤمية التى تزرع فى تربة ومناخ لا يلابا .كان بزرع 
البنجر فى اتجلترا مثلا )١:(‏ . م طلب منهم تحويل سفوح التلال إلى مراعى توطئة 
لزرع القمح فهاء وحولت جر,ود علمية لتحسين صناعة الاطعمة المحفوظة جحت 
فى هذا الغرض واسكنماحدث فعلا هو أنالوسائل الىاستنبطت فحفظ الأكرلات 
استخدمت ف البلاد الخارجية على مقياس واسع ٠‏ وأمكن بذلك نقل الاطءمة من 
الخارج إلى السوق الحل ٠‏ فاضطرت الححكرمة إلى مقاومة هذا السيل الجارف من 
الاغذية المستوردة بالرسوم ابجخركية والعراقي ل الاخرى . 

وسياسة الا كتفاء القوى فى موارد الغذاء لا يمكن السير تبعا للها دون مصاعب 
اكثرة حى ف الدول التىننبع هذه السياسة وتهتم بها اهتهاما شديدا . وهناك ثلاثة عوامل 
هافة تقاوم سياسة الا كتفاء القوى . أوطا ان عدم شراء المنتجات الزراعية منالبلاد 
الاجندية لت تعتمد فى اقتصادها على بيع فانض زراعتها يؤدى إلى كساد تجارى فى هذه 
البلاد التى هى فى نفس الوقت أسواق تصريف المتجات الصناعية . ومعنى ذلك أن 
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سياسة الا كتفاء الَوى تؤدى إلى قلة الصادرات الصناعية » ومن ثم إلى كساد وبطالة 
يزيد ضررها جدا وتقل فائدتها الحر بية عن سياسة الا كتفاء القوى فىشئونالاغذية. 
واكثر الدول التزاما لسياسة الا كتفا. هى ألمانيا تحت النظام النازى . ولسكنها تبعا لما 
شرحنا اضطرت الى شراء المنتجات الزراعية لدول أورو باالوسطى لتفتم أسواقهاأمام 
المصنوعات الالمانية . أما العامل الثانى فهو انتاج المستعمرات . فق الدول الاستعارية 
توجد هيئات اقتصادية لها مصالح كبرى فى استغلال المستعمرات “زراعية ولذلك 
يحدث تعارض ف السياسة التى ترى إلى حمابة المنتج الزراعى الى وكذلك الانتاج 
الزراعى القادم من المستعمرات . وهذا ما حدث فعلا فى بريطانيا العظمى فى سياسة 
حكومة الحافظين . أما العامل الثالث فيو عامل سيامى إلى حد كير ؛ ذلك ارن ‏ 
اتحسين الانتاج الزراعى الققوى وتنسيقه عاميا يحتاج إلى بحوث تنفق علبها الدولة . 
ولكن لاتم أى فائدة من هذه البحوث إلا بالتطبيق الفعلى فى الرراعة . وأصماب 
الآراضى الزراعية الواسءة وصغار الفلاحين يعارضون دائأ فى أى سياسة تقدمية 
زراعية وهؤلاء يكونون جر.آ كيرا مخ أتصار الحكومات الرجعية فى ج#بع أنحاء 
العالم فلا بد إذن من إرضاءهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بدفع إعانات إنتاج لهم لى 
يستمروا فى زراعاتهم القديمة, وبذلك تدفع الحسكومة الاموال الطائلة التى تذهب إلى 
جيوب حكبار الملاك اازراعبين بينها يدقع المستهلك تمأ مرتفعاً للمنتجات الزراعة . 
والحكومة فى الوقت نفسه تنفق الاموال فى إجراء حوث زراعية لن تطيق تطبيقاً 
كاملا . والإعانات الحكومية الزراعية كبيرة جداً بالقياس إلى ميزانية البحوث العامية 
الزراعية ولكن هذه الممزانية ذاتها تكون جزءا كيرا من مالية البحوث العلمية عامة 
.ولذلك فأى إسراف فبا إنما يؤخر البحوث اعلبية الاخرى جميعأ . وتدل الاحاث 
البيولوجية الحديثة وتطبيقاتها فى إنتاجالاغذية فى أنحاء كثيرة من العالم وخاصة فى 
روسيا وفى مزارع قصب السكر فى جاوة . تدل هذه البحوث على أن مشكلة الاغذية 
قد حلت علميا ولكن لم توجد بعد التنظهات الاقتصادية والسياسية لتحقيقها عمليا . 
وقد تقدمت هذه البحوث حتى أصبح فى الإمكان بفضلبا جعل دولة زراعية فقيرة 


3 


مثل ابجلترا قادرة على الاعتهاد على مواردها الغذائية الخاصة إما بزيادة الإنتاج علا 


ل 


زيادة كيرة وإما بصناعة الاغذية الصناعية ( أنظر الفصل الرابع عشر ) إذا أريد 
بذل المجهود اللازم لذلك وقت الضرورة . وحدوث هذا فعلا بعيد الا<تهال ولكن 
إمكانه علييأ قد استغل استغلالا سياسيا بعد تشوببهه » وجعل أساسا لدعوة جديدة ضد 
الصلات الدولية عامة بدعوى أنه إذا أمكن بواسطة العلم ون كل حول مار دمن 
غذاء داخل حدودها فلاذا إذا لا تكنى كل دولة نفسها بنفسها ايس اقتصاديا هسب 
بل ثقَافنا أيضا . وهذه وجبة نظر غير مقصورة علىالدوائر الفاشيستية . ونجد الاستاذ 
هوجين ذاته يول بما يشاءها «دفوعا بتعصب لفسكرة ( انجاترا العزيزة ) . فثرأه يدعو 
إلى قطع العلاقات الدولية التجارية منعا للحروب الى تنشأ عن التنافى فيها فيقول : 


« إذا أسعدنا الحظ فأمنا عقى ما نحن فيه من علاقات دواية عاطفية خاطلة , 
فلا يبقى أمة دعوة تجمع بين القوى التقدمبة فى هذه الدولة وتدفعما لمملية اصلاح 
المجتمع وبئائه » شوى الدعوة إلى إزالة أعيق أساب الحرب ودراعييا:. آما إذا:. . 
م ننج من شر ما من فيه ووقع الحظور فستنتصسر حما تلك الدول الى تقبع السياسة 
الى تؤدى إلى جعل الهرب غير ضرورية حا . والخطة الاثلى هى الاستفادة من 
حب الوطن والاءتزاز سقط الزأس الذى يشمر به أفاضل القوم'فى بريطانيا , 
لجءل المعرفة العلية اشتراحكية والاستفادة ما فى عزل بريطانيا عن أوريا 
وامبراطوريها شيئآ فشينآً . والحزب الذى يدعو إلى هذه السياسية التقدمية سيجد 
ولا بك انصارا فى كثيرمن الطبقات ذات الدخل الثابت الىلا تنظر بعين الارتياح. 
إلى جعل الصئاعات المفلسة ملك الامة ٠‏ دإن م تنبع هذه السياسة فلا مناص من 
أن يستمز الأحرار والاشترا ون فى التسابق وراء مظاهر حسن النية بين الدول. 
وفهذا ثورة عامة لا ممكنإدراك نتائجبا الوخيمةويتركنا فريس ةسائغةلادكتاتوريين . 
ونمو الروح القومية فى عصرنا هذا حقيقة قائمة لا مراء فيها ولا تنتقص من صحتها 
نظرية المواقع الطبيعية إذا كانت. هذه النظرية صميحة . ولا .ناص لنا من أن تابع. 
أحد طربقين الآن . فأما أن نستغل هذه الروح النامية فندفعها إلى جمل الممرفة 
العلمية أهلية اشتر ا كية وهى المعرفة الى فشلت الجمود الفردية فى استغلاها للخير العام 
وإما أن نترك هتلر وأمثاله يستغلون الوءائية فى دقع العالم نحو طريق مآلنا فيه إلى. 
الحرب الوحشية . 


.(41ه-40 .م) مموقع1 كممع أ أوعباع؟8 عطل 


با سل 
ومع الاسف الشديد : نرى أن القوى السياسية التى تدعو إلى سياسة الا كتفا. 
:الموى هى ذاتا الى تدعو إلى التوسيع الحرنى والسيطرة البحرية 3 فليست سياسدة 
الا كتفاء القرى هذه جرد خطة دفاعبه فط للدولة الى تتيعبا إئما هى فى الاوضاع 
الساسة السائدة الآن ليست سوى مظبرا من مظاهر الاستعدادات الحربية القائمة فى 
كل مكان على قدم وساق . 
تحويل البدوث العامية إلى الأغراض الحربية 


6 9- تمكن لللر. أن يتبين أثر الاعتبارات الحربية فى توجيه البحوث العلبية 
من تحليل ميزائية الببحث العلى فى الحسكومة . فأكر بند فى ميزانية مصلحة البحوث 
العليية والصناعية هم و ٠١6‏ ألف جنيه وهو ملعمل الطبيعة الوطنى » ومن أثم 
أقسام هذا المحمل ثلاثة . دراسةالقلرات والممادن والآبرؤة ناكا واللاسلى ر جميعمأ 
وثيقة 37 بالاغراض الحربية . وهذه الاقسام الثلاثة هى أنقط وخبر مافى المعمل 
ع يبوجد بند قدره +7 ألف جنيه لابحاث الوقود 2 ومعظم هذه الاحاث خاص 
باستخر اج البترول من الفحم : معالجته بالإيدروجين وإتاج الوقود السائل من الفحم . 
و بخصص بلغ يمع ألف جنيه لاحاث الاطعمة . اليا 0 وخولبها؛ 
ومعنى ذلك أن ١1.‏ ألف جنيه من ميزاذة المصلحة الكلية التى تبلغ + ألف جنيه 
فم عدا المنم التى تعطى لاتحادات البحوث) أى بما يوازى الثلث ؛ يذهب إلى الأحاث 
ذات الاهمية الحربية المباشرة . وه.ذه البحوث تلق داتما عناية خاصة من الساطات 
المليا وهى لذلك من أكثر البحوث العلبية تقدمأ وتطوراً ( 15) . 

هاا - لحرت العسكرية - ليست البحوث المسكرية قاصرة على >اولة زيادة 
المقدرة القومية فى مواجبة الحرب بزيادة كفاءة الصناءة الحلية والا كتفاء بالمتتجات 
الزاراعية الداخلية والاستغناء عن الواردات السارجية فقط , بل هى تشمل أيضا 
اختراع أدوات حربية دفاعية مومية جديدة وتجربتها وتينها وهذا النوع الآخير 
من الأبحاث هو الذى تخصص له المبالخ الضخممة الى سبقت الاشارة إلا فى أول هذا 
المصل ( ١5‏ ) . وهذه الاحاث العكرية لها ما بميزها عن بأفى البحوث العلمية العادية 


ممم 


فبى موجبة نحو غرض اجتماعى محدد وهو زيادة مقدرة الانسان عل التدمير والمتل 
والتخريب » وهى تتم فى جو من السرية التامة . ولذلك تكاد تكون البحوث العلبية 
العسكربة خلال سنوات الس على الاقل منفصلة تقرييا عن دوائر العلم . والذى يهم. 
فى صناعة الأسلحة والادرات الحرية الجديدة هو متاتتها وم درتما على العمل 
وتحملبا الاجباد الشديد ولا ينظر عادة باهتام إلى ما تتكلفه من نفقات فى سبيل 
تميق هذه الاغراض ؛ بمكس صناعة الآلات المدئة العادية التى تعتبر تكاليف 
إنتاجها من أهم عوامل النجاح والفشل فا . ومعنى ذلك أن القامين على تصميم 
الادوات 3 لهم مطلق الحرية فى اختيار التصميم الذى بروتهم دون ار 
تكاليف إتاجه . ولكن ع علهم أن ينظروا إلى عامل الوقت فليم الإسراع فى عمل 
اختراعهم وإمامه » إذ أن أى تأخير قد يكون معناه سبق العدو إلى صنع السلاح. 
المطلوب . بدرجة أ كل , ما يضيع كل الفائدة المرجوة من البحوث العسكرية . 

وتحاول يجار الأساحة زيادة المنافسة بين الدول الختافة فى هذا الشأن باثارتها 
لشراء أسلحة جديدة وتغبير وتبديل الموجود منها باستمرار . وف الصناعة العادية 
يحدث كثيرا أن تستنبظ طرق أحدث وتظهر فى السوق تصمهات أفضل من الموجود 
فعلا والشركات الصناعية تحارل داتئما تأخير ظرور هذه السلع الجديدة حتى يتم 
تصريف ماصنع من الاثواع القديمة . ولكن فى الشئون الخربية يسرع القائمون عليها 
بصناعة الجديد ويتركون كل ماصنع من القديم مستهلكا لا فائدةفيه , ودافعالضرائب 
هو الذى يتحمل العبء المالى الفادح النائم عن هذه الساسة اا المكومةإلى 
بع الاسلحة القديمة إلى الآمم الاق ل تحضرا أوالواقعة تحت نفوذها . بينما نس رالشركات 
الى تصنع الاساحة لكل تجحديد أو تحسين فا إذ أن لا فيه فوائد مالية جمة . وهناك 
عامل تعرقل الإسراع فى #ديد الاسلحه العسكرية فبناك مثلا حماقة كبار العسكر بين 
المشبورين وروحبم امحافظة الرجعية السائدة النى تكره كل جديد ولا تفبم قمته. 
ولكنهم إذا رأوا أن درلة أجنبية قدوافقت على صنع سلاح معين يسرعرن فيأمرون 
بصناعة نفس السلاح لدولتهم مجاراة لحا وكبار تار الاساحة وصناعة النلم عا 
على اتصال. دام وئين يكبار المسكر يرن فى الجيش والبحرية وهذه الصلة الوئيقة كثيرا 
ما تال من كره العسكربين لإدخال التجديدات المتكررة (10) . 


لفن 


أما البحوث العلمية العسكرية ذاتها فيسو دها الفوضى والإندفاع والتكرار والسرية 
والضياع أ كثر ما توجد فى أسوأ أنواع البحوث الصناعية العادية . فلا يحب إذن أن 
ينصرف عنها فى أيام السلم خير العذاء و بذلك يزداد حالها سوءا على سوء . وهناك 
عامل آخر له أهميته فى إضعاف البحوث العسكرية . هو قلة التماون القلى بين العلماء 
وبين الحسكومة » إما بسبب ما يعتقدونه أخلاقياً من أن البحوث العسكرية تضر فى 
الهاية بالإنسانية وإما لحك رهبم لانظام السائد فى دولتهم . ا يحعليم لا يسرعون 
بالإفضاء إلى أولى الشأن بكل مابخطر على فكرثم من تحديد وتحسين فى أ لحة الحرب 
وآلانما . وفى الغالب يحدث هذا فى كل دولة حتى فى ألمانيا التى عبأت جيم علءائها فى 
الم لأغراض الحرب . 


0/1 رهل الكأم لى أ 1 اقوس : هذا فى وقت السلا , أمافى الحرب فالغالب 
أن التداء * يفتعون عتكافت ا رق الإفناعبأن دولتهم إنها خو تار الحرب دعام 
جع و غدل وإنصاف أولرفع غبن علباء ولذلك ترام يةبلون على البدوث العسكرية .همة 
ونشاط د.ء دماتعرر وخر سني وم إن ! يقبلوا وبتعاوثوا سيجدون الحكومة لم 
بال صاد ؤقّد تلقهم ف غياهب الدجن أو ترسلبم إلى الخدمة فى الممدان . وما 220 
الحرب السكبرى يد على ساوك العلاء أثُناء الحرب , فهملا يكتفون بالتحمس والتفاق 
فى اختراع الاسلحة بل أصبحوا وهمبم علاوة على ذلك رى علماء الأعداء بكل نقيصة 
وحرمانهم من كل فضيلة فى الوسائل والاغراض وبذلك انقطعت كل أسياب الاتصال 
الدولى بين العلماء . فثلا كتب السير ويليام رامزى أحد كبار علماء الكيمياء فى 
مقالة افتتاحية فى بحلة نايتشر فى أحد أعدادها الصادرة سئة ١416‏ ما يل : 

هدف العلم هر الحصول على المعرفة بلمجرول » وهدف الع التطبيق هر 
تحسين وسائل معيشة الجذس البشرى . والمل العايا الآلمانية بعردة كل البعد عما 
بحب أن يكرن عليه رجل العم الحقبق . وكذلك الوسائل التى يملون بها لوصول 

إلى ما يعتقدون فيه خير الإنسانية أقل ما نوصف به أنها 5امة تصافها النفس 

السليمة التفكير رلا تقتصر هذه الاراء على الطبقة الروسية الجاك: فتط بل هو 


تل روح الشعب عامة . 


1 ا 


وبحب أن يتخذ الحلفا. شعارا لحم أن لا بتكرر ما حدث مرة أخرى فليس 
علي أن يستأصلوا روح الشر الى تسرى كالسرطان فى كان الآامة الالمانية 
الاخلاق كسب بل علييم أيضاً أن بجحعلوا فرصة تكرارها قليلة جداً . فتلك الآمة 

قال أحد مثلبا 5 يحب أن تدى حى ينضب الدم منها . 

ولا أظن أن تقدم العلم سيبطى ببب هذا . إذا أن أعءظ م النتائج الى قدمت 
العم ورفعته لم تأت منالأآمة الالمانية » ما أن تطبيقات لمر الأول م تحدث ق ألما نيا 
قبل غيرها . والسمعة التى ١‏ كنسببا التيتون الالمان إما ترجم غااياً إلى نشاط 
البرود المقيمين معبم . أما هم فاقل مقدرة ونشاطا مما يظن المرء » وإذا زالوا من 

من الوجود فلن بزول العلم إذ ميستمر اليبود فى حيويتهم ونشاطبم 

مجلة نايتثر بجلد وو صفحة م١ .)1١916(‏ 

هذه ظاهرة تدعو إلى القاق إذ أن العلم كان يعتبر خلال جميع العصور التاريخية 
فوق مستوى الصر اع الحربى , ٠‏ ففى أثناء ا اده ٠‏ معمم للسير 
همفرى داف العام الا نجليزى يزيارة فرنسا وأضؤ عليه نابليون ألقاب ارزع 
عن أن بعض >وثه كان ذا أهمية حر بية . 

/ا/1١‏ - استمرار الول الركتاتوري: لاعرب : مر البوم خلال فترة انتقال 
بين السلم والحرب . فالاستعدادات للحرب القادمة قائمة على قدم وساق وتستحوذ على 
كل اهتام فى كل مكان. فدائرة الاقتصاد والسياسة وقد وصلت الحرب فعلا إلىأوروبا 
فى إسيائيا . وتبعا لذلك أصبحت مسألة البحوث العلمية الحربية ءسألة عاجلة وعدد 
العلباء الذين يتجرون نحوها فى ازدياد مستمر . وليست المسألة الان هى أن العلياء 
يساعدون على عدم البحوث العسكرية بل بل ه إن العلياء يطاليون بالاشتراك الفعلى 
فىالخرب . ف فى اهرب الحديثة يتعرض الشءب كله الأخطان وار اد النعب , 
بناء على ذلك أن يشتركوا فى الحر ب كل فعمله. فالغارات الجوية لا تيز بين المسكريين 
والمدنيين والعلاء سيتعاونون حتما ممعغيرم فى مقاودة هذه الغارات ومكاؤة الغازات 
السامة والوقاية مسا . وهذا الوضع يبين بوضوح موقف العلل من الحرب الحديئة . 
وقد بدو أن عق سخريات الدهر عقا أن ذل العلياء ء جبدهم فى مقاومة الغازات 
الحربية الحديثة ووقاية اديور هليهم من شرورها وهذه الغازات ماكانت اتكون 
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أبدا لولا العلم نفسه وتقدمه الحديث . ولكن الوقاية من الغارات الجوية ليست فى 
نظر رجل العلءعند ماععن فيها النظرءعملية حر ببة بحتة بجردة عن الاسباب الاقتصادية 
والسياسية » بل هى مرتبطة بهذه الاسباب ارتباطا وثيقا . يجعل العمل فى مقاومتها 
أخف وطأة على ضير المشتغل بالعلم , وبجعله أكثر استعداداً للاجتباد فى الوقابة متها 
ما لوكانت عملا حرببا فنيا منشؤه الخداع الخجل والنفاق . 

1/1 - الوفايز ممه الغارات الجوبز - يمكن تقسيم الوقاية من الغارات الجوية 
إلى قسمين : الوقاية الايحابية والوقابة السلبية . فالوقاية الايحابية معئاها منع الطائرات 
المعادية من الوصو ل إلى أهدافها أو منعبا من الرجوع إلى قواعدها سالمة . وتتضمن 
الغارات على المطارات المعادية وعلى السكان المدنين للاتقام والارهاب وكذلك 
جمبع أنواع الدفاع وقطع الطريق على الطائرات المذيرة باستخدام طائرات مقائلة 
وبالونات ذات أسلاك ومدافع مضادة للطائرات وغيرها . 

واازاق النائد ين اليراء المسكرون هو أن :هذه الطرق وفدها أو طامنا 
لاتكنى إلا لتطيل بعض الطائرات المغيرة وتعويقها وليس لنعبا هن الوصول إلى 
أهدافبا ؛ فى حالة قيام الحرب بين دولتين متكافئتين فى القوة الإنتاجية.وااصناعية . 
فالطائرات سبلة الصنع نسييا والشبان المتحمسون لقيادتم! يوجدونبوفرة . وقدأظبرت 
الحرب الاسبانية الاهلية مبلغ الخطل فى رأيين من الآراء العسكرية التى كانت سائدة 
من قبل بشأن وسائل الوقاية الإيحابية من الغارات الجوية . فقد كان مفبوما أن 
الطائرات المغيرة ستقتصر على الاهداف العسكرية بما فما المصانم .ولكن ماحدث 
فملا هو أن الخارات كانت توجه إلى المدئيين والمراكر المأهولة بقصد إلقاء الرعب 
والذعر فى النفوس وإضعاف روح المقاومة المعنوية (18) وكثيرا ما تبعت الطا ارات 
المدنيين امار بين أطلقت علهم رصاص مدافعرا الرشاشة . وكان مغرو ماأيضاأنالخسار 
فى الطائرات المقيرة ستكون من السكاثرة يرث تعجر القوات المباجمةعن تكر ارالطجوم 
ولسكن ما حدث فعلا هو أن الخسائر قللت الحجمات الناجحة فملا ولكنها ل تمنعبا 
معأ بارأ . 


اا 5 وقاب السلايه اللرنيين : وللعلداء أثر هام ودور كبير يقومون به فى كل 


ج لوادت 


فرع منفروع الطيران الحرنىو لكن مساعدتهم الفعالة ليست فى الوقاية الإبجابية بل هى 
فى الوقاية السلبية . فن المفبوم أن النصر فى الحرب المقبلة سيكو ن للأمة التى يمكنها أن 
تحتفظ بقدرتها على الإنتاج ويحتفظ عمالها وسكانها المدئيون بروح معنوية عالية . ومن 
المفبوم أيضا أن ليس ثمة وسيلة لمنع حدوث الغارات الجوية منعا بانا ولكن المأمول 
هو اختراع وسائل تقل ل الاضراز التى تحدث وتضعف أثرها . والوسائل إل امقترحت 
للآن فى بريطانيا وفى ألمانيا تبين بوضوح أن الهدف الاسامى لاوقاية الجوية هدف 
حرنى 6 ني نأيضاً أن الذين فكروا فىهذه الوسائل يتميزون بنظرة طبقية محدودة (14). 
فالوسائل تبحث وتقترح بطريقة لا نظام لا ولارابط , ودون تقدير ضيح لصادر 
الخطر الختلفة . فالقنابل شديدة الانفجار هى أ كبر مصادر الطر وااخازات الامة 
أقلبا. ولكن طرق الوقاية التى تتبع تركر همها كله تقريبا فى معالجة الغازات السامة 
وتطيب المصابين ا وتهمل القنايل . وحىطرق مقاومة الخازات والوقاية منها لا تبدو 
فعالة فى حالة غارات الغازات المركز ة ؛ وهى الغارات الوحيدة التى يطمع العدو أن 
يحدث ما أمرأ كافياً . وكذلك لاتم سبل الوقابة الى تدعو إلها الحكومه الآن 
بالقنايل شديدة الانفجار ؛ بينا تولى عناءة قللة للقنايل الخرقة . والأل اأذى خصص 
للوقاية من الغارات الجوية يبلغ «م مليون جنيه بينما تبلغ ميزانية التسلم الحربى ...م 
مليون جنيه والنسبة بين الرقين ندل على أهميه حماية السكان فى نظر الحسكومة . ما أن 
الحاية ستكون بطبيعة الحال أفل فعلا لدى الطيقات النقيرة الى فى فى نفس الوقت 
أكثر تعرضا للأخطار , لانهمأقر ب إلى الأهداف العسكرية سواء أكانتهذه مصائع 
أم مرا كز اتصال أوغيرها وثم أيضا ‏ كم ظهر فى حروب الصين واسيانيا ‏ الذين 
يختارون فريسة للطائرات المغيرة .وهم أيضا أقل طبقات الشهب قدرة على بناء الخانى. 
الخاصة أو الحروب فى سياراتهم الى قصورم الريفية . فلعل الظن السائد هو أن حماية 
الأغنياء من أخطار الحرب هو اللكفيل تحفظ روح ااشعب المعنوية عالية . 


وى المقيقة لاتتى ستائل الوكانة البلنة من الفازات الخرية تدز الل 
من الو جبة الفنية ٠‏ وإن كان الحل الكامل مساحلا ٠.‏ ولكن يكن الوصول إلى درجةه 
لا بأس بها من الوقاية بواسطة إخلاء مراكر السكان المردحمة فى المدن من النساء 


00 


والاطفال ونقابم إلى الريف على نطاق واسع ؛ وكذلك مباجرة الجزء الا كبر من 
السكان الباقين للا إلى الضواحى وحماية الباقين ببناء مخالىء للوقاية من الغازات السامة 
والحرائق والقنابلءوتتم تمويتها ميكانيكيا. ولكن مثل هذه الاحشاطات تعذر اتخاذها 
فى دولة لا تسمح بوجود الملسكية الفردية ؟! أن المنازل والغذاء والإنتقال يحب أن 
أن توضع تحت نظام تحكى م ركزى . ولا كانت الحياة فى ظل شبح الغارات الجوية 
الجائم دائما لا يمكن تحملبا لمدة طويلة » فان الوصول إلى درجة مناسبة من التقدم فى 
راحتهم أو حريتهم . والانظمة الحالية التى تعتزمها الحسكومة تكاد تتطلب نفس العن 
ولكنها لا :ؤزدى الغرض المقصود بنجاح بذكو : فاخطار الحرب ليست”ا يصورها 
الكتاب والصحف بأنها ستكون تدميرا وتخريبا مفاجئا لكل مافى الحاة من نضارة . 
ولكنها ستكون صراعا طويلا بين جانبين متكافئين تقريبا بوسائل دفاع وموم بينهما 
شبه تعادل . وستدخل عوامل أخرى فى الميرا الطويل من جوع وعرى ومرضص 
وانخطاط ف الروح المعنوبة 0 إلى تودى جميعأ إلى تدذمير المضارة مكل ما حدث من 
التدميرالمفاجىء ومن الطبيعى آلا تصرح الحكومات لشعوبها ببذه الحقائق ا محتملةجميع 
مشروعات الدفاع والوقاية التى تبدو فاثلة للعين الفاحصة تذاع على أنها ستؤدى الغاية 
المرجوة منها ولن تتطلب منالشعب أ كثر من بعض التضحيات البسيطة » ويطلب من 
العلباء أن يشتركرا فى هذا الخداع العام . أما العلماء الذين رفضوا الانسراق فى هذا 
التيار وأعلنوا شكبم المؤكد فى تدبيرات الحسكومة فقد اتهموا بأنهم دعاة خوف 
وهزيمة وضاعت أصواتهم وسط التصريحات الحكومية المطمئنة الكثيرة ( ١‏ ) 


العاماء جامون مشكاة الارب 


(٠‏ - والعلماء اليوم يقتريون افترابأ شديداً من بجامبة مشاكل العلل والحرب 
وجبا لوجه؛ سواء أ كانوا من برضون عن نظم الوقاية أو يمن ينقدونما . فالآراء الى 


كانت تعتبر <ما وعدلا والتى لم تسم عأصوات تعارضها أصبحت توضعاليوم موضع 


-غ تت 


البحث والتساؤل . فالملايين من الناس الذين تكبوا فى الحرب الكيرى يعلمون حق 
العلم أن تكبتهم ترجع غالأ إلى تقدم العلل الحديث وتطبيقه فى الحرب » فإن العلم الذى 
كان يظن أنه يخدم الانسانية ويواسى جراحبا ‏ إنما هو أشد أعدائها بأسأ . ققيمة العلم 
ذاته هى الآن فى الميزان . والعلماء يحدون أنفسهم اليوم أخيراأ مضطرين إلى النظر فى 
هذه الآءور بعد أن أهماوها طويلا . وقد بدأ الاعتقاد يسود بين العلماء وخاصة 
الشبان منهم بأن استغلال العم لأغراض الحرب هو أسوأ استغلال ابنةبم وأللشه . 
فوضوع ادلم والحرب هو الوسيلة التى دعت أكثر العلماء إلى أن يرفعوا أبصارمم 
إلى مايخرج عن دائرة عملبم فينظرون فى الاسباب والعلل الاجتاعية المتصلة 

| ومن تانج هذا الاعتقاد أن قلت رغبة العلماء فى الانخراط فى سلك البحوث 
الصحيحة 3 وم يصل الامر بعد إلىأن تقاطع نحوث الخرب 3 ولعل ذلك راجع إلى حد 
ما إلى ععم! وجود هيدة مواحدة منظمة جمع العلياء . ومقاطعة تحوث الحرب قد 
لا تكون سياسة مستحة فى هذه الاوئة . إذ أنها :#دى مباشرة إلى إضعاف معسكر 
الديموقراطيات أمام الدول الفاشية ولكن مابحب فعلا وماهو جار الآن تنفيذه هو 
ضم العلءاء جمعاً إلى جانب القوى التى تدعو إلى السلام » فقد قامت دعوة انضم إليها 
كثيرون من كبار العلماء فى بريطانيا وغيرها ؛ تهدف إلى منع الحرب وتهيئة الفاروف 


١/١‏ العاما, برعوي الى السمرصم -- وقد خطتهذه الدعوة خطوة واسعة 
إلى الأمام فى مؤتمر السلام الدولى الذى|نعقد فى بروكسل سنه .5 . عندما اجتمعت 
الاجنة العابية فيه » وحضر اجتماعبا علماء من ١١‏ دولة وتباحثوا فى موقف العلما. 
ومسئوليتهم فى الظروف الدولية المنذرة بالحرب . وكان مدار المناقشة مسئولية 
العلياء فى الحرب والإستعدادات الى تعد لا . وتشعبت الاراء شعبا ثلاث ٠»‏ فبناك 
رأى بقول أن على العلماء أن يشتركوا اشتراكا فعليا كاملا فى الحرب والجبودالخرف 
أما بسبب الدفاع عن مصالم الدولة العليا وأما لاعتقادم بأن ليس من شأن العلا 
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أن شغلوا أنفسبم بنتائج عملبم اك اعر ستول اق لفن الفلا دان يشتركوا ف 
دزت اميها كانت ظروفها ودواعبا . وأخيرا الرأى الوسط بأن اشتراك العلماء فى 
الجبود الحرنى يتوقف على ظروف الحرب ودراعيها وعلى نظرة العالم إلها وعما إذا 
كانت الحرب تساعد بشكل ما علىاستقرار السلم فى العالرأو تدع عنه بعض العدوان . 
وقد اتضح من هذء الآراء أن طريق المستقبل أمام الذول إما أن يؤدى بما إلى اتباع 
سياسة قومية لعصبية تجعلما بعد ذلك فاشستية معتمدة على قوة السلاح الثقملة التبعات 
وإما أن ينعقد بينها الرأى و#تمع كلتها على المحافظة على السلامة اجماعية بالعمل 
المنظم المشترك . وكلا الطريقين يحتاج إلى بذل مجبود حرى . ولكن الكثير من 
العلباء الذين برفضون السير فى الطريق| لاول مستعدون للتعار ن ف الطريق الثان . 
وقد نشرنا قرارات المؤتمر فى الملحق ااتاسع . والقرارات م تأت :ضرع بالمعى 
الموضح سابقا ولكنها جممت نقط الاتفاق بين العلماء الداعين إلى الل والعلداء الذين 
بحبذون الحرب الى تؤدى فى نظرم إلى السلم . ول تدع القرارات العلماء قاطبة إلى 
مقاطعة المجبودات الهحربة ولكنها دعت إلى مقاطعة الجرودات الخربية الإستيدادية 
ا مجومية . ولكن العمل الإيحانى لليؤتمّ ركان فى ميدان البحث عن أسباب الحرب 
وطريقة قبامها والدرر الذى يوم به الملم فى هذا الشأن , وكذلك فى ميدان الدعاية » 
باذاعة نتائج البحث وما أستقر الرأى عليه لكى تصل إلى العلماء وإلى جماهير الشعب 
عامة . وقد تقدم العمل نيعا لهذه الخطة دول كثيرة منذ انعقاد المؤمر . فتكونت فى 
انبجلترا لجنة قومية و. جدت فروع نشطة فى لندن وكب ريدج وا كسفورد ومانشستر . 
ولكن ن يحب أن نعترف أن هذه الجبود ضئيلة جد وخاصة وأن الموقف الدولى يتحرج 
كل يوم عن سابّه . فالعلياء وحدم فى الظروف القسائمة لا كم لساك سات 
شرحبا اتفصلا فيا بعد أن يؤثروا تأثيراً فعلياً فى الدعوة إلى السام . فبم يشغلون 
مناصب هامة حقًا ولكن ليس منالمنتظر أن يستغلوا وه لات اغا 
لا: نهم يكادون يعشون فى عزلة ثامة حت تأر القَوى الاجتماعية الاخرى الى حيط 
هم . ولا يمكن أن يقوم العلياء بعمل حاسم فى سبيل السلام قبسل أن يوجد تفاهم 
وانصال أوثق ماهو قائم الآن بين العلدا. والمجتمع الذى يعيشون فس». فالحرب 


همد 
لا:نقاوم إلا إذا عرف المرء أسبابها الإجتاعية والإقتصادية معرفة كاملة . والعلماء 
اليوم أبعد ما يكونون عن هذه المعرفة . ومن جبة أخرى لن يمكن الفصل بين 
تطبيقات العلم التى تدعو إلى البناء وتطبيقاته التى تؤدى إلى الهدم إلا إذا فهم المواطنون 
والهيئات النيابية النى مثلهم بوضوح وجلاء الرسالة التى'يؤدها العلم فى الحرب وفى 
السلم والمهام التى بمكنه القيام بها إذا تم له حسن التنظم والتنسيق . 


مللاحالأت 


(1) كان أجريكولا وبر ينجشيو وكلاما هن المبرزين فى التعدين والمناجم فى صدر القرن السادس عشر 
كثيرا الاهتيام بالتطبيقات الحربية لعلمهم . 

(1) وهكذا ند فى جموعة رسائله ( الجلد الأول ) خطاباً إلى ايوناردو دوتاتو الدوج » بتارع 
4 أغطس سئة 104اء وتمليقا آخرا فى خطاب إلى صديقه بنيديتو لادوتعى بتاررخ 5 أغطس 
سنة ١5١5‏ : إلى ليوناردو دوناتو 

« لفد صنعت تلسكوبا وهو شىء عظليم القيمة فى الاستمالات البرية والبحرية » فبواسطته يمكن لامرء 
أن يرى شراع سفن الأعداء وأساطيلهم على مسافة أبعد مما هو معتاد » فنتعرف على العدو قبل أن ييرانا 
بساعتين أو أ كثر . ويمكننا معرفة نوع سفنه وعددها » وبذلك يمكى أن يسثقر قرارنا على منازلته أو 
الحرب من وجبه أو مطاردته ... وكذلك على البر » يكن أن ينظر المرء إلى مربعات المسدو الدناعية 
ومبائيه وقلاعه من تقطة مراتئبة عالبة » وكذلك فى الأرض النبسطة » يمكن أن تكشف عن قواته 
وحركاته عا يفيدنا فائدة عتليمة . وللاالة منافم كثيرة أخرى » يمكن للحصيف سديد الرأى أن يتبينها . 
وهكذا رأيت أنها جديرة بالتقدير من مقانكم الساى ٠‏ ولذلك عزمت على تقديمها الم ؛ هم تقدير أمر 
اختراعها بين أيديم » ولتم م تشاؤون أن تأمروا بصنعها أو عدمه » . 1 

إلى بنيديتو لادوتعى : 

د توقما للفائدة العظيمة التى أرى أنها تمود من هذه الآلة فى الممليات البحرية والحربية » وعلما منى 
بأن عظمته يرغب فى الحصول علبها » قد قررت منذ أربعة أيام أن أذهب إلى القصر وأتدمها له كبدية » . 
وكانت نتيجة هذا أن منح إعانة قدرها ٠٠٠١‏ دوكات ووظيفة أستاذية مدى المياة . 

وقد خلط الأستاذ هوجين فى كتابه « الملم للمواطن » بين هذه القصة التى نبها إلى" وبين القصة 
الأخرى النى رويتها له فى نفس الوقت عن جاليليو وكيفية عرضه طريقة تعيين خط الطول بواسطة 
أرصاد أقار المشترى ؛ ومى الطريقةالتى أ كلها فها بعد » لأول مره سنة ١515‏ » على ملك إسبانيا فخطاب 
يمحتوى الفقرة النالية : ّْ 

وباختصار هذا عمل عظم » لأنه يختص يموضوع نبيل شريف يتصل بن الملاحة . والوسائل امتبعة فيها 
فى الأخرى جديرة بالإتماب حقا لأنها تتتفى رصد حركات أشكال جوم بواسطة آل » ليست سوى 
استسكمالا وامتداداً , لاأشرف حواس الإنسان . وقد أمكننى أن أتقدم فى هذا الشأن بتوفيق من ال 
وأمره . أما الباق فلا شأن لى به . لا'نى لا أملك ,دنا ولا موائقء ولا +زر ولادولة ولا حوسنن لى 
أطوف بها زائراً . وهذا الباق يجب أن يكون ءن عمل عامل عظم ٠»‏ روحه ملكية حيحة فكب لإسمه 


غ7 لم 


بتشجيم هذا العمل » الخلود والجد الدائم .» ويتى اسمه محفوراً على كل صورة ورسم للاأرض والبحار فى كل 
جبل وعصر . وليس ثمة تاج اليوم فى الدنيا أ كثر صلاحية لهذا من تاج إسبانيا » . ( خطاب رقم ه78١‏ 
بتارع ١٠١‏ نوقير سنة 015015). 

:” ولم تقبل شروط جاليليو ء وكان قد طلب لقب شرف جايل وميلفا كيراً جدا من الال . ثم عرض 
الاختراع مرة أخرى فى أواخر حياتة على رئيس الولايات الهولندية » دون تجاح هذء الرة أضًا » ولكن 
فن الطريف حقا أن نلحظ أسلوب لطاب المرض الأخير وقارنه بالخطاب الا'ول ؛ لما فيه من مجيد 
وتحبيذ للمبادىء الدعوقراطية : .يونية ١619‏ إلى رياليو . أمستردام 

« ولقد اخترت أن أتقدم باختراعى إلى بعض الفضلاء الكرام » وليس إلى أمير مطلق فى خكئة ؛ لاأن 
الا مير وحده لاعكنه أن ينهم تلك الآلة » ولذلك سيءتمد كا عى العادة داعا على نصح من نوله » وهؤلاء 
ينوا عادة على قدر كبير من الذكاء , ثم أن ذلك الحائف الذى قلما مخلو منه نفس بشسرية » ألا ترغب فى رؤية 
نفس أخرى أعلى منها قدراً وأرفم ذكراً .» فهذا كله يجمل الا"مير ومن حوله بطانة السوء برفضون العرض 
وصاحبه » ويدلا أن يقبلوه ويجزلوا له المطاء .» لاجد منهم إلا" الاحتقار والازدراء . أما فى الموورية » 
حيث يقفى فى الاأمر بناء على رأى ججاعة .» فيكنى أن يكون من بين الماعة نفر قليل أو حتى واحد فقط 
على علم بأهمية العرض ء فيشجم الآخرين حى بوافقوا على الاأمر ويقبلوا تنفيذه » بجلد ١4‏ . 

(؟) أنظر صفحة 44 من كتاب ع1ذا 284 ع6م»عاء5 تألِ ف كروثر . 

(:) لم تكن الاستفادة بالعلماء فى الشثون المرية » نتيجة لننبه الحريين إلى ذلك » بل سبب ضغط 
| العاماء أنفسهم ومطالبتهم بذلك » ويظهر هذا من الفقرة التالية من افتتاحية يجلة نايتشر : 

ه إن شمر إحصاء عدد الضحايا فى الأشهر العشرة الاضية » يثبت للاأمة أن هذه المرب » مما لايصح 
الاستهانة به مطلقا وأن جيم القوى والقدرة والتنظيم العلمى يجب أن تعبأ جيعا لخدءة الأغراض الحربية 
والبحرية . فبناك مكات العاماء النتشسرين ف الدولة » الذين لاستفيد الهبود الحربى مهم . فالواجب أن يكون 
لدينا هيئة علمية ء داوم الدرس والبحث فى الجبهة وفى الداخل ء بدلا من الااكتفاء باجنة أو لنتين نشيران 
بالوسائل النى قد تسكون ذات فائدة فى الدفاع أو الحجوم . فإذا سعنا أن عالما جليلا مئل الأستاذ ج ١‏ 1 
فليمئج يعلن فى جريدة التيمس بتارب ٠١‏ يونية » أن خلال عسرة أشهر من حرب علمية طاحنة ء لم يطلب 
منه رأى أو مشورة بخصوس الارب » مع استمداده الكامل لوضم خيرته وعامه فى خدءة قوي التاج » 
فلا بد وأن تخلص إلى أن من بيدثم السلطة يجهلون كل الجهل قيمة الم الحربية » النى ميملوتم! وشم مختبطين 
مسرورين . ولاعر علينا يوم واحد دون أن يألنا رجال الملم عن السبيل إلى خدمة الوطن بامهم . وليس 
مة إجابة ميسرة . فتنظيم العتول الللمية فى الدولة ضبرورى جداً » ولم تتخذ حى اليوم أى خطوة تقريبا 
ممو هذا الغرض - 

ويجب عند اعتبار الطرق الى نتدةق مها الطلبات الوطئية » أن تفصل بين الاأتراءات الجديدة لوسائل 
اهجوم والدذاع وبين الزيادة فى تاج القنايل العديدة الانفجار » الذى عرض أخيراً على مفحات الطرائد . 
الحرب الحاضرة كتاز بظروفها التى لم يبق لا مثيل فى الحروب السابقة ٠‏ ويخروجبا جما هو مألوف 
وممروف لدى البندسين العسكريين هن قديم » وبذلك نعأت م_ائل حديدة , يجب لحلبا أن يتماون 
للدنيون والمكريون معا . وقد أصبحت الحاجة «للحة إلى استعراض تحال اأمرفة العاية لاسكدف عن 
وسائل التدمير التي قد نتمملها محوه » أو يستمملها المدو ؛ فيجأر إلينا رجالنا فى الجيهة طاابين اينهم منها . 
ولا بكى فى هذا الشأن أن تتدعى الحكومة أحد الإخصائيين العلبين لتتلق استشارته فيا حدث » بل 


مغ؟ - 


يجب أن يكون العاماء على أهبة الاستعداد لمواجبة الحادث عند وقوعه . صفحة. 4١5‏ يلد ٠و )١5165(‏ 
عن لة نابتشر . 

)0( وهكذا كتب كروئر فى مقالته المنسورة فى كتاب. معمءاء8 أ صم أاة واكم 1 مايأنى : 

هل نمة «قارنة معقولة بين التقدم الفنى الذنى حدث خلال سنوات الحرب. وبين الزيادة فى نفقات الطيران ؟ 
فقدكان الحد الأعلى لسرعة الطائرات سنة ١51+‏ هو ١83,0‏ ميلا / الساعة فأصح ١84‏ ميلا / الساعة 
فيسنة .١5١‏ وفىستة ١91١4‏ كانت أطول مدة ظلت طائرة فبها فىالحواء مى 74 ساعة و ١7‏ دققة , 
وفى سنة ١5٠‏ كانت 54 ساعة و؟١‏ دقيقة . وكان أعظم ارتفاع وصلت إله طائرة سنة ١51١4‏ هو 
17> »” قدما , فأصبيح 89611١‏ قدما فى ساة . وزاد مدى الطيران المستقبم من 545 ميلا 
إلى ١514٠‏ . فبل يهادل نحسينا قدره 5١,٠0‏ ميلا / اللساعة فى السرعة » و" دتائق فى مدة الطيران 
ولاه ؟! قدمافى الارتفاع و ١854‏ ميلا فى مدى الطيران ؛ لا أتفقه العالم كله ؤتتره النناميوك جيه 0 
< (صفحة 4؛م) 

(3) أنظرالمراسلات المنشورة فى مجلة نا ين ربخصوس نشرة إتحاد المراقبة الديعوقراطى بعنوان « الوطنية 
ليتد » عدد فبراير وابريل سنة 4و١‏ 

(؟) زادت أرياح شركة فيكرز الصافية من 78٠,5؟ه‏ جنيها سنة55١‏ الى ١,5517051‏ جنيبا 
سنة 16151 وارتفمت قيمة أسهمها من 5 شلن ١+‏ بنس الى 5 بنس ؟+ شلن ' 

(8) وأ نإذا نر نا الىالوراء حتّالىسنة ه +5 ١‏ » تجدأنه قد قيل : - «إنصناعةالطائرات قدأصبحت 
اليوم صناعة حرية السب . فقد خصصت معظم الصادرات منها سنة ١5‏ وقدرها غ58 طائرة وا+ع 
آلة للاأغراض المؤبية . وستصبح الطلبات الهربة بعدئعلان برنايجنا » عىالفالبة لامحالة . والطائراتالحربية 
الى ستصنم هذا العام ( ١٠٠٠١‏ ) أكثر غدداً من جيم الطائزات المدئة المتعملة فعلا وعددها ١١٠١‏ 

ئرة يما فيها طائرات الرياضة والتزهة » . عدد 74 مايو سنة ١ 58٠6‏ من حيفة اللانثستر جارديان . 

(5) فثلا تبرع السير حون سيديللى » أحد كبار صانعى الطائرات عبلم ٠‏ آلاف جيه فى كبردج 
سنة ١١5‏ لأبمحات الطيران . وقد أثار هذا الادمام ؛ بعض الجدل » لأنه اعتير كا"نه تبرع للبحوث الحربية 
داخل الجامعة » ولو أن اللطات الجامعية أتكرت ذلك . 

)٠١(‏ تحتاج صناءة .لكيميائيات الحربية الى. وجود صناعة ثفيلة » الى تصبح أ كثر أهمية لهذا الغرض 
من الصناعات الكيميائية التيقة . وهذه الكيميائيات الثقبلة هى مثل مش الكيريتيك والأزوتيك 
والكلورودريك ومسحوق التبيش والكلور الائل والصودا الكاوية وتراب الصودا . 

وتفاصيل محضير هذه اللواد معطاة فى مكان آخْر من هذا البحث » ولكن يكن هنا أن نذكر أن أثم 
الواد الخام اللازمة هى : الفحم والحجر الجيرى والملح والكيريت أو مركباته . فإذا توفرت هذه المواد 
وكذلك المواره الزراعية الى : نتج الك<ول » فيمكن عندئذ ذ خش جيم الركات الكيميائية النجارية الحامة 
(من عضوية وغير عضوية) وكذلك معظم الفارات الرية الحامة . وما يلزم إضانته الى هذهالقائمة حتى تكق 
لصناعة جرم الفازات الحربية هو البروم والزرنيخ الأبيض » . 

أنظر الشهادة التى أدلى بها إتحاد المراقبة الدركقراطية أمام الاجنة الللكية لبحث صناعة وكارة الأسلحة 
الفردية . ملحدق ١85‏ عحضر شبادة 040 8. 

)١١(‏ وهكذا أنشئت فى بريطانيا مؤسة لا درجة الفحم ( «وأأةمععه120آ1 ) سنة ١911‏ تكلفت. 
' مليون جنيه واستفرقت عدة سنوات من التجارب : ولكنها لا ككنها الإساج إلا بعد تلق إعانة كبيرة 
من المسكوءة . وقد صنم المطاط الصناعى بنجاح فى روسيا والولايات المتحدة وألانيا . 


وعم - 


(؟١)‏ نظراً إلى زيادة إنتاج حامض الأزوتيك خلال سنوات السام » نحول مصنع عسل شول التابع لهيئة 
تير وادى التنيسى من إتتاج النترات الى إنتاج الفوسفات ٠‏ ولكن يمكن » فى.وقت الحرب » إعادته 
الى إنتاج التترات بسهولة . 

)١(‏ تظلبر هذه الصموبات بوضوح من استجواب ممثلى شركة الصناعات الكيبائية الإمبراطورية 
فى حضر جلسات الاجنة الللكية لبحث صناعة وتجارة الأساحة الفردية . فقرات ١10؟س-7‏ 590 ١,‏ 

: يقرر اشير دايال هول 9 صفحق 7562010 من كتاب 05 لوألو عامس عط1‎ )١4( 

0 ..... إن كلالشواهد تدل على أن إنتاج لكر من قصب السكر فى البلاد الإستوائية أمح إقتصاديا 
وانتاجيا فى صناعته مْنْ البنجر فى البلاد المعتدلة . ولكن زراعة البنجر تشجم وتتم فى البلاد الأوروبية » 
وكذلكفى بريطانيا » بإجراءات مختلفة وإعانات مالبة باعظة » ذلك كلهللمحافظة على صناءة غريبة » لاينتظر 
مطلقاً أن يكون لها أى مستقبل إتتصادى » . 

(16) مما يدل على إنساع مدى البحوث العامة الحربية ٠‏ مكف عنه المستر جيوفرى لويد فى خطبة 
ألفاها فى يوم ١‏ نوفير سئة ١580‏ معترضاً على الإنتقادات النى وجبت إلى اط الوقاية فى ااغارات الجوية 
فى الدوائر العاية بصفة غير رسية : قال 

ه أن أؤكد أن الحكومة لا تكينى بالاعناد على منشاريها الفنيين فى هذه المألة ( الدناع شد 
الفازات الامة ) ولو أن دؤلاء التثارين من ذوى الكفاءة والمقدرة العالية , لأنى أعتقد أن حضرات 
الأعضاء الحترمين الذين لطمعلم هذا الموضوع يوائةونعلىأن قام بحوث الدفاع شد المروب!لكي.يائية الذى 
كان ملحقاً بلجنة الدفاع الإمبراطورى فى آخر الحرب الماضية » كان يعتبر أ كثر كفاءة من أى هيئة مائلة له 
فى العالم كله » ولكن الحسكومة تتشي فيها عدا هؤلاء » ما يئوف على المائة من الماماء والكيمبائيين 
وألى أعتقد أنه يصح القول بأن ممفل مكبار العاماء المتخصصين فى هذه الشعون ثم فى الواقم أعضاء فى لجنة 
الدفاع الكيميال » . 

(11) بين الملحق الرابع تفاصيل نفقات الأساحة الختلفة . وقد حاولنا هناك أن نتخلس من 
ال جموع الكلى وقدره ٠4.0٠٠ى'؟‏ جنيه الجزء الذى يقابل عمل العلماء ٠‏ وهذا يقدر با لا يقل 
عن ٠‏ 06.0مه؟1 جنيه , وجزء قليل جداً من هذا المبلغ ريمكن إعتياره سعيا تحو زيادة المعرفة الملمبة 
بحيث لا يبعد أنيزداد الإنتاجالعامى إلى الضعف إذا حمس هذا المبلغ للبحوثالمدنية مع العلماء الذين يتولون 
العمل فى البحوث الحربية وعددثم ؟44 . وهكذا ترى مقدار التكاليف الحرية فى سئوات السلم ٠‏ 

0١9‏ ه من أشد مساوىء الصناعة الفردية العلاقات النى توجد بين موظنى الحكومة وصنام 
الأسلحة . وتوجد هذه العلانات لأن الحسكومة هى العميل الوحيد فى الداخل لهذه الصناعة » وهى الى 
تصرح بإصدار التراخيص الاصدار الى االخارج ا : 

والءلومات الت يعرفها موظفو المستكومة تكون ذات فائدة قصوى لشركات الأساحة » ومن العروف 
عموءاً » أن اللوظفين فى الجيش والأسطول والطيران وَكذلكفى الصالم الحسكومية الأخرىعكثيراً م٠‏ مخرجون 
من الخدمة بعد وصوام الى سن التقاعد أو قبله ؛ ويلتحقون رأساً بتلك الشسركات » . ( الصفحة م8١١1‏ ) 
7 النقرير الذى قدمه امحاد اأراقبة الدعةراطى . 

هألى أن أن المادة التى تبعا ها ينتقل المكولون عن الءطاءات الحسكومية أو ااتصميهات الهندسية 
مهما كانت الى خدمة شركات الأسلحة » عادة غير مستحبة «طلقاً 0 


إن أى نظام يسمح لاشخس أن يوجد فى منصب تتمارض فيه مصلحته مم واجبه 0 هو اظام فاسد ٠‏ 
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وهذا السبب نلفت نظرك الى هنا الأمر ونطالب بوتفه عند حد وتقول أن وجوده أدى الى مشا كل فىحالات 
غميلة » صفحة ١4٠‏ ء سير ويليام جويت . مستخرج هن محاضر محفيق رقم 471 بتاررغ الأربماء 07١يولية‏ 
سنة ١538‏ أءام الاجنة اللسكية لبحث حالة صناعة وتجارة الأساحة الفردية . 

)١8(‏ حتى ولول يكن إلفاء القنابل عمداً » فإنه كثيرا ما يكون ذلك خطأ » كا حدث فى مأساة 
.شنفباى . 

(4) محدث السير صمويل «ور فى يجلس العموم بتارعخ ١6‏ نوقبر سلة ١6107‏ فقال : 

يجب أن يكون لدينا » قبل كل شىء » سلاح لاطيران من القوة بحيث بكون له السبق فى القنال . ثم 
يجب أن يكون لدينا عدد كبير ٠ن‏ المدائم ااضادة للطائرات وما يتبعها من أنوار كاشفة وغيرها .ن طرق 
الاستدلال الحديثة ٠‏ أ كبر جداً وأ كثر دقة مما كان لدينا فى المرب الماضية . وثالنا » يهب أن يكون لدينا 
على الآر ض نمام لاوقاية فى النارات الجورية يحةق غردين » الأول أن يحمى الأمة من الذءر والهلم والثانى 
أن يضمن الإستمرار والممل للمصالح الضرورية التى بدونها لا يحيا المجتمم المتحضر . وأى سلاح جوى 
مكتمل وقادر على .مواجبة هذين الأمرين يكون له الفلية والسيطرة على اللاح الذى لا يقدر علييما . 
ققد يكون لدى سلاح طيران عدد من طائرات خط القتال الأول .ساو لعدد طائرات المدو » ولكنه قد 
ينقس عن العدو فى عدم وجود شبكة من المدافم المضادة لاطائرات والأنوار الكاشفة والتنظيات الأرضية . 
فثل هذا السلاح سيجد مشقة عظرمة فى منع الذعر والهام وفى منم التصدع فى المياة القوءية » مما لو كان 
مستككلا هذه الأدوات . 

وفضلا عن ذلك سيصبح تمل. مثل هذا السلاح ..رقلا فى كل خطوة . فاذا لم يوجد نظام كاف لاوقاية 
على الأرض . -يضطر اللاح الجوى فى حالة الحرب الى الدفاع عن المراكز الصناعية والأماكن اللأهولة ؛ 
استجابة لرغبات الرأى العام وصيحاته النى تطالب بالوقاية انفسها . وأتى أتذكر جيداً ما كان يقوله ويكرر 
قوله لى مرارا اللورد نر نشارد ذلك الخبير السالم بثئون الدفاع الجوى » عند ما كنت فى وزارة الطيران » ' 
بأن. السلاح الجوى الذى يضطر الى القيام بالدفاع المحلى » لن يكون قادراً على البق فى الليات والتنظم 
السكرى . وسيكون بعدئذ سلاحا جويا نقد حرب الحواء » وإنى أقرر أن السلاح الجوى الذى لا يوجد له 
تنظم دناعى كامل على الأرض » سيكون «قيدا بالدفاع الحلى » وءن ثم يتفوق عليه سلاح جوى ممائل له ء له 
تلك الترتيبات الدفاءية الأرضية ٠‏ ولذلك فن الضرورى جداً الآن أن نشكئل أسباب الدفاع الموى » 
بوضم خطة شاملة كاملة ما أمكن لاتنظيات الدفاعية الارضية » حتى نضمن بذلك ألا يستولى الهلم والذعر 
على الامة وألا تتدطل .ص ابا وخدداتها الاساسية » ومسكن بذلك سلاحنا الجوى هن حرية العمل تبعا 
لحركات الحرب وأصوها » . 

)٠(‏ نسرت قرارات جاعة علماء كلبريدي فى هذا الموشوع فى كتاب 

: 7 (جعنةاله0) علع قات كله مرمء؟ عللطن© عط أه سمتء امعط 

وكذلك حديثا فى .(1938 ,13 هلل رأعوط) وأعدع عط]1 .مملاأععاوعه لأمه8 على 
وكذلك فى (1938 جعسواام0 ,عم هلالد .5 .8 ,ل ملق 


الفس نان 
العلى الدولى 


الم والثقافة فى التاريخ 


م١‏ - إن دولية العم صفة من أثم صفاته المميزة . وقد كان العلم دوليا منذ 
نشأته الآولى معنى أن ذوى المبول العلمية حتى فى القبائل البداءية كانوا دائما على 
استعداد للتعلم من غيرثم من رجال القبائلوالشعوب الآاخرى . وإنانتشار الحضارات 
اننشاراً واسعا فى مختلف المراحل التاريخية ليدل دلالة واضحة على مبلغ نجاح عامل 
الاتصال الدولى فى الثقافة . وفىالمصورالتأخرة نسبيا عندما قامتالفواصل والحدود 
الطبيعية بين الحضارات الختلفة وانقسم الناس إلى شعوب ودول غير متعاونة تفصلما 
الآديان والنزعات القومية , كان التاجر الر<الة ورجل العلم من أثهمالعواملالتى ريطت 
الشعوب وعملت عل إزالة الفوارق » ونجحت فى ذلك نجاحايتبين من | نتقال الحضارات 
الرئيسية فى التاريخ من بابل إلى الإغريق ثم إلى العرب ثم إلى الفرنجة . 

وقد وجد الجبزويت فى الصين أن أقرب شفيع لهم فى التقرب من البلاط 
الآمبراطوى كان الفلك والرياضة اللذن أحضروصا من الغرب . ولكن صفة العم 
الدولية لم نتبين بوضوح وتظر بقوة إلا فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر . وإن 
الرأى القائل بأن الكشوف العلية : سواء أكانت نظرية خيالة أم عملية مفييدة» 
ليرت ملكا لدولة دون أخرى ولا لرجل دون آخر ء وإنما هىملك مشاع لمن يقدر 
على استيعابها والإستفادة بها ء إن هذا الرأى ليحدد جر العم الكدييف و وتد سيق أن 
رأينا أن رومير [ انظر ١608‏ ] قد عبر عله تعبيراً بديعا . وقد كان التعصب 
القرى فى مجال العلل ظاهر | فى تلك القرون الخالية . فقد حرص كل بلاط أن يحذب 
إليه أكبر عدد من فطاحلة العلياء وأكثرهم شبرة لما فى ذلك من فائدة للبلد الذى يحاون 
فيه وأيضأ اتزيين البلاط وتحليته . وقد ظبر العلم فى ألمانيا وروسيا فى القرن الثامن عشر 
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مستمد | من العلم فى فرنسا وهو لندا وكان التراسل والاتصال بين العلدا. حرا وسبلا” 
فى الحرب والسل على السواء ٠‏ . : 

عمو - العضصم الرولى ؛ليوصم : واستمرت العلاقات العلمية الدوليةفازدياد. 
وتوئق طيلة القرن التاسع عشر . ولكن القرن الحالى شبد نقصا ظاهرا ورجوع 
القبقرى فى هذا الإتجاه . فالعلم لا زال دوليا فى مبناه ولكنه بدأ يشكو أمراضاً 
كثيرة منها الإتجاه السائد نحو الإ كتفاء الَومى والعزلة الوطنيةك أن الوحدة العلبية. 
الدولية بدأت تهدده تمديداً شديداً . ونحاول فى هذا الفصل أن نستءرض الموقف 
العلى الحديث من هذه الوجبة؛ بأن نصف تقدم العلل وفروعه فى مختلف الدول . 
ومثل هذا الوصف بحتاج لاستكاله إلى مؤلف خاص به » يكتبه عالم ١‏ كتسب خيزة 
طويلة فى دول متعددة وهذا لم يتهيأ قط لمؤلف هذا الكتاب . 

ولسكن العرض التالى السريع يمثل فسكرة عالم انجليزى لهاتصال ومعرفة بالمرا كز 
العلةالاوروية ولكته بل كل ماعداها . وماقيلهناعن العم فى الدول غير الاوروسة 
نقل مما كتب عنها ومن محادثة العلياء الزائرين , فلا يعتير العرض التالى وصفاً كافاً 
للعم فى أنحاء العالم ولا تقديرا اسائله الحامة ومشا كله امختلفة ونجاحه ورقيه ولا نزعم 
لعرضنا هذه الصفة . : 

ومع اعتبار هذه الملاحظات . لا يزال جديرا بنا أن نحاول استعراض التقدم 
العلى فى مختلف الدول فى العصر الحديث ء لتتبين ما فها من «شكلات علمية , لعلبا 
على الآقل تلق ضوءا على ماسبق ذكره من وصف البناء العلى وتنظيمه وده ومناقشة 
تطبيقاته وغير ذلك من المسائل الى درست بأمشلة نكاد تكون جميعها من بريطانيا 
العظمى . إذ أن من الضرورى أن ثثبين صحة كل هذه الأراء عند اعتيارها فى الدول 
الاخرى.عدا بريطانياء حتى تظهر إنكانت مشاكل علية عااية أم مشا كل بر بطائية 
حلية . ولا شك فى الصفة الآساسية للإجابة على هذا السؤال . إذ أن العل فى بريطانيا 
ليس سوى جزءا مثلا للعلم فى دولة صناعية ناهضة . والذى يظبر من تاريخ العلم هو 
أن تقدمه يتبع على العموم الءو الاقتصادى وان نشاط العلم وتوسعه ونجاحه ينناسب 
تقريبا مع النشاط التجارى والصناعى . ولذلك تصبح الدول الصناعية الكبرى فى 
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العام هى أيضا الدولالعابية الأولى . وللاتحاد السوفيتى موقف خاص ف هذا الشأن 
[ذ أن نظامه الإتتصادى والسياسى مختلف عما هو ام فى أنحا. العالم الآخرى و ينعكس 
أثر هذا الفارق بين الإشترا كية وال رأسمالية فى محال العلم وخاصة فى علافته مع النشاط 
الاجتماعى والإنتاجى العام . وتوجد عدا هذا الفارق الفاصل عوامل أخرى تيز 
العلم فى مواطنه المتعددة ولا تتوقف أصلا على الرق الإقتصادى ومثل ذلك العوامل 
التاريخية والتقاليد . 
مشكلة الاخحة 

4 - اتنقسم العلم الدرلى إلى معسكرات تعذر التفاثم بينهاء وإن أمكن 
التفاهم داخلبا . بواسطة حواجز اللغة . فاللغة المشتركةبين قوم ليست مظهرأ لاوحدة 
سب بل هى أداة للحياة أيضاء ولذلك صاحب نشأة القوميات الحديثة وتموها . 
تقسيم العلم ونموه تبعا لما . أما قبل ذلك فى القرن السادس عشر وصدر السابع عشر 
فكان العلر الحديث دوليا -قا ء وكانث المعيات العلدية والحكومات المركرية قد 
بدأت فى الظبور ولكن العلم 8 مرا دون تسل ود اه ان فوج كانت 
اللاتينية هى اللغة المستعملة فى كل مكان ولم يكن ثمة عقبات سوى صعوبات السفر 
العاديةتمنع رجل العل الذى ولد فى أى مكان فى الدول المسيحية من أن يصل إلى أى 
مركز هام فى أى بلاط . وكانت المدارس الهلية العلمية الآ ولى فى ( بادوا ) و ( بولونيا) 
تتلق التلاميذ من جميع اللاد الاوربية : حتى لقال عن حق أن ( كوير نيكوس ) 
و (هارف ) و( فيزاليوس ) لا يتبعون أصلا الدول التى نأو | فيها نما يتبعون العلم 
الدولى التى كانت منابعه فى إيطاليا حينئذ . 

ولكن عندما بدأ العم ينض نبضته السكيرى بدأت القوميات الختلفة فى الشكوين . 
فقد كتب ( جاليليو ) معظم مو لفاته باللغة الإيطالية الدارجة وليس باللغة اللاتينية , 
وكان هذا من الدوافع البى ساعدت على اضطباده وعا كته . وخرج ( سديفينوس) 
عل التقاليد المرعية حينا اتخذ لخته الحو اندية اخة مثلى للعلم . هذا بينما جمع ( ديكارت) 
بين العل والادب الفرنى الرفبع . أما الإيجليز فكانوا أكثر تحفظا . فكان نيوتن 
يكتب باللاتينية ولو أن كتبه كانت تنقل إلى الإنجليزية فى التو والساعة تقرياً . أما فى 
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المنطقة الالمانية . حيث نهض العلم متأخرا ؛ فكاتت المميزات القومية هى الغالبة 
على العلم منذ البداية ؛ وكان ( لببنيتز) من ساهموا جديا وشجعوا العلم واللغة الالمانية 
معأ . وقد كانت الااانيه عندئذ مستعملة فى الكتابات الدينية فقط . 

وهكذا عندما بدأ العلم الحديث نبضته وأصبم فى أشد الحاجة إلىالصلات الدولية 
والتفام المشترك بين العاملين فيه . وجدت الاعتبارات القومية المتعددة خظمت الإداة 
التى كانت تصلح لهذا الغرض وهى اللغة اللاتينية . ومع ذلك فانه قد وج_د من الحال 
اللكناية عن العلم بظريقة مرضية بأى لغة من اللغات الآوروبية لآن أغليها لم يكن قد 
كل أو أصبحت له آداب تسمحم بالسكتابة العلبية وغيرها . وقد جمعت اللغات القوهية 
العلباء الناطقّين مها حول مناطق تجاوزت حدود المالك وتركرت ف الدول الى قامت 
بأكير نصيب فى تقّدم العلوم . وكائت تلكالمراكر تتراسل فيا بيئه! باللاتينية . وتعددت 
هذه المرا كز فها بعد حول المناطق المذكورة فى الدول الآاوروبية وغير الآوروبية إلى 
الوضع الحاضر . ولكن الفوارق اللغوية لاتقطع صلة العلماء تماما بل أن المشاهد 
فعلا هو أن وحدة العم واصطلاحاته الفنية تخترق حجب اللغة وستر القومية ٠‏ بحيث 
وجدت جمعرات دولية تختص كل منها بعلم أو فرع من علم وأصبحت هذه اجمعيات 
أكثر أهمية ؛ للعلم والعلياء ؛ من الآ كاديميات الوطنية التى تشسمل العلوم جميعا . ولكن 
الفوارق اللغوية موجودة . وتؤدى الى عقبات وعطل «المشتغل بالعل يضيع مجبودا 
عظما فى محاولة اتقان عدد من اللغات الآجنبية ؛ وإلا فاته الاطلاع على أعمال علمية 
قيمة ولا ينتظر أن يراها إلا بعد مدة حينما تترجم أو تلخص بلغته . وقد أدت هذه 
الصعو بات الى تقدم اقتراحات من حين الى آخر باتخاذ لغة علبية واحدة » وسسكون 
هذا الموضوع محل بحثنا فى فصل تال . 

ميدان العلوم وفروعه 

مم - أدت الظروف اللغوية والثقافة الى نشوء دوائر علمية متصل بعضبا. 
ببعض » وعددها بطبيعة الجال أقل من عدد اللغات الختلفة » وتقّود كل دائرة من 
هذه الدواثر العلبية عادة » دولة صناعية كبرى . والدوائر العلميةليست ثابتة الشكوين 
بل هى كثيرة التغرير والتبديل نيعا لتغير الاحوال السياسة والاقتصادية » وخاصة فى 
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الثوات الآخيرة . إذ كان ظبور الوطنة الاشتراكة ق المانا سيا فى تأر كثير من 
الذول الهاورة لها بسياستها الهجومية . ولا يكنا فى مجال الوصف الذى نحن الآن 
بصدده أن نبحث كل تغرير بحدث فى"هذه الأقسام العلبية التكبرى ولسكن سنتخذ أساسا 
للبحث الخالة السائدة من ١+.‏ حتى مم4١‏ تقريبا . 


والأقسام العلبية الكبرى فى العالم هى الآتجاوسا كسوئية والآلمانية . ثم يأ بعد 
ذلك القسم الف رنمىثم السوفى . والأنجا ونا كسونينقسمون الىبريطانيين وأمريكيين 
ولكن الفوارق بينهما أقل من الفوارق التى تفصلمما عن الأقسام الاخرى . ودائرة 
الع الا ناوسا كسونى لا تقتصر على الا مبرأطورية البريطانية والولابات المتحدة سب 
بل تمنْد فتثسمل جزء! من اسكند ناوة وهو لندا والصينواليابان . وكانت الدائرةالآلمانية 
وثيقة البنذان أكثر منغيرها , فتجد فيها تبادل المعرفةوةسطا كبيرا منالحرية فىانتقال 
الاشخاص بحيث يمكن منيم كراسى الاستاذية فى الجامعات والمناصب العلبية الاخرى 
لآى عالم فى إحدى الامم التى تضمما الدائرة » وكانتهذه الدائرة تثسمل الجزء الا كبر 
من اسكنديناوة وسويسرا ودول أوروبا الوسطى فضلا عن السا والمانيا ذاتها .وكانت 
الدائره العلمية الفر نسيةهى السائده وقتامافى هذه النهضةالعلمية » ولسكنبا أصبحت الآن 
ذات أهمية ثانوية فبى,صورة فىفر نسا وبلجيكا وجزء منسويسرا وبولندا وأمريكا 
الجدوبية . أما الدائرة الروسية أو بعبارة أدق السوفيتية فديثة العبد , وكان العل فى 
روسيا قبل الثورة تابعا لالمانيا وفرذسا ولكنه بعد الثورة أصبح مستقلا بذاته » وقد 
لض نهضة عظيمة حتى ان الانتاج العلى ااروسى قد جاوز فعلا الانتاج الفرنسى وهو 
يقارب الان الانتاج الالمانى . وقد يبدو بعض التجاوز ف اعتبار العم السوفيتى ذا 
دائرة لآنه لاشمل سوى روسسا . ولكن الحقيقة هى أن لهضة العم داخل حدود 
الاتحصاد السوفيي لم تكن قاصرة على الروس فقط . بل أن العلم أدخل الى مختئف 
الجنسيات النى تكون فى بمو عبا الاتحاد السوفيتى . ومعالآسف , لازالت عقبة اللغة 
نمل التعر يف بالعلم الروسى والاتصال بينه وبين العالم الخارجى صعمبيا ٠‏ ما يخر 
اشتر اك هذه الدائرة العلمية الناهضة فى تقدم الع الدولى . وموقف العل فى ا,طاليا شاذ 
فهو ليس ,الاضية التى تجعله فى مرتية الدوار الاخرى . ولسكن العوامل الساسية 


هه 
الداخلية قد عزلته عن العالم العلى » فهو لاننضم الى أى دائرة قائمة ولا يتعاون مع 
غيره بأىشكل من الاشكال حت ولابنشر البحوث الايطالية فى الحلا ت|اعلمية الأجنبية 
ولا فى الجلات العلبية الإيطالية بلغة أجنبية أكثر انتشاراء كا هو العرف الجارى 
العمل به فى الاتحاد السوفيى . 

ووجود دوا الاتصال العلى بحل مشكلة العلم التقوى حلا جزئيا . إذ يحب أن 
توجد مكتبة علمية باللغة القومية لمساعدة التعللم ولخدمة الاغراض العلية العامة فى 
البلاد النى لاتتكلم بإحدى اللغات العلبية الآربعة السكبرى . فاليابان مثلا تنشر بحوثها 
باللغات الانجليزية والالمانية فى الدوريات البابانية والاجنية أيضا . ولكنها علارة 
على ذلك لما حركة علمية ناهضة باللغة اليابانية ذاتها وهذه لايكاد العالم الخارجى يعرف 
شيئا عنها . وبجوز اتباع هذه الخطة فى درلة كيرة مثل اليابان أو بولئدا حيث 
يوجد انتاج على كبير , ولسكن اتباعبا غير ليم فى الدول الأوروبية الصغرى حيث 
يزيد ما يرجم للى اللغة القومية عما ينتجه العلياء أنفسبم . 

5 - ميرات العلم القوميز: لقد تكلمنا عن أقسام العم فى العالمى وهذه 
الاقسام الصتاعية النشأة أوجبتها فوارق الاخة . ولكن يزات العم فىكل دولة » أى 
ميزاته القومية وعلاقته بامجتمع فيهاء أثم وأ كثر دلالة . وهذه العلاقات معقدة ولسكن 
يمكن بالتقريب تحليلبا وارجاعبا الى عدة أسباب وعوامل معينة . ولا يعتبر تفسيرا 
لها ما يقال فى الدول الفاشيتية عن ( روح الآمة) و ( دم السلالة ) والعنصرية وغير 
ذلك من التعبيرات الغامضة التّى لاتساعد بالمرة على فبم الطرق الختلفة التى تتفاعل يبا 
العوامل المتهددة التى تكون العم والتقدم العلى فى النهاية . 

ويمكننا أن نلحظ درجات متلفة للتقدم العلى فى الدول . فبناك أولا العلم فى 
الدول الصناعية ذات التاريخ العلى الصناعى القديم » ومنها القوى الدولية الكبرىمثل 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا . وهنها أيضا الدول الصغرى ذات القيمة العظيمة فى 
الحياة الفكرية مثل اسكند ناوة والبلاد الواطئة وسويسرا . وهناك ثانيا العام فى الدول 
التى تم تصنيهها على مقياس كبير حديثا وهى الولايات المتحدة واليابانو الاتحاد السوفينى 
واد هناك العلم ق الذول الخاخرة فق مقان الحضازة فى أووياءواء ا والق تعتيد 


-_- باه ؟ - 
غالبا على الزراعة . وفى الحقيقة بحسن أن يبحث العلم فى الانحاد السوفيتى وحده لان 
نظامه الاشتراى بحعل العلاقة بين العام والمجتمع فبدمختلفةجدا عنها فىالدولالرأممالية . 
العم فى الدول الصناعية القدعة 

/ - يمثل تنظم العلإفى بريطانياماهو موجود عمومافى الدول الصناعية القديمة 
الاخرى . فقد نما الءلى معالصناعة دون خطة أو ترتيب » وإذلك فظبرالتنظيم فيه معقد 
وعلاقاته متعددة . وما يفقدهالعل فى هذه الدول من السكفاءة يسبب سو.التنظيم تعوضه 
التقاليد المرعية والعلاقات القائمة القديمة بين الدوائر العللية والصناعية والحسكومية . 
قانع الهف هذه اللنول كرا ماتقرمن ازا نينا أن ينا تنبع و بذلك لا يوجد 
الخط رالمتوقم عادةق1أ ى تقدم على , وهو غرور العلماء ودعاء< نهم لآنفسيمدعاية تجعليم 
فى مصاف المشعوذين والدجالين . ولكن للتقاليد أيضأ مضارها . اذ أنها تساعد على 
جمود العلل وقلة مرونته فيصبح تقدم السن والخبرة العلبية مفضلة على الخاسة والاقدام . 
فتصبم مقاليد العلم فى هذه الدول فى يد طائفة قليلة العدد من شيوخ العلماء الذين قد 
ابتعدوا يحم سنهم عن التطورات العلمية الحديئة . ولسكن رغا عن هذه العوامل فان 
وجّود عدد كبير منالمدارس العلمية المستقلة ذات تقاليد قديمة » والحرية الى يتمتع بها 
العلماء كافراد فى التعبير عن آر انهم وعدم تأثرجم نسيياً بالعوامل السياسية والاقتصادية 
المباشرة - وقد كان الآمر كذاك ف المانيا الى عبد قريب - كل هذه العوامل #تمعة 
لا زالت تجمعل الدول الصناعية القديمة هى المصدر الآول للكشوف العلبية الاساسيةفى 
العالم . ولا زالتهذه الدولف الطليعةالعلبية المتقدمة ؛ واليها يقدم علماء الدول الأخرى 
البتى تفل عنها نبضة للدراسة والاستفادة العلمية عند ما يريدون انباض العم فى بلادم . 
ولكل دولة من بموعة هذه الدول علم خاص بها له مميزاته الخاصة التى ترجع الى 
برعة مبعيرة هن الاعتبارات الخارجية والاجتماعيةوالا كاديية . ويصعب جداً تحديد 
هده الفروق بطبيعة الحال ولسكنها ذات أهمية عظمى فى تطور العلم فكان لكل تقليد 
علبى أثره فى النجاح العام . 

اما ل العلى الركايزى : من ميزات العلم الانجليزى التى بدت منذ القرن 
السابع عشر والتى تجعله متلفا عن العلم الفرنسى أو الالماى أنه عمل وقباسى . فالعل 
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فى انجلترا لا يفسكر فيه ولكن يشعر الناس به أ كثر مما يحدث فى أى بلذآخر . والخيال 
فيه يمت الى الواقع دائما بصلة ويمكن تمثيله . فنجد فاراداى مثلا يعرف بواسطة أنايب. 
القوى التى تمثل كا لو كانت مصنوعة حة! منالمظاط . ورثرفورد يدرس الذرة ويتخخلبا 
كا لو كانت إحدى مار جوز الند تتقاذفها الايدى فى مبرجان رين ؛ فيرسل دقائق 
لتصطدم با ثم ينظر الى الآجزا. التى تتنائر منها . والسؤال الآول فى العم الانجليزى 
هوه كف بحدث هذا . ونيوتن كان الانجليزى القح الوحيد من بين كبار رجال العلى 
الانجلدزى التظرى الثلاثة . وحكان نبوتن تجر بارعا بقدر ماكان نظريا مبدعا . أما 
الآخران فبما ماكسويل وأصله اسكتلئدى ودبراك » وهو أشدهم قريا من الدراسة 
النظرةالبدتة , أصله فر نسى . وقد ساعد هذا الاتجاه العمل والقسك بالتصويرالقريب»: 
العم الانجيزى على التفوق واللنووض . فالطبيعة كانت الى عبد قريب تظبر ‏ لوكانت. 
هن صاع انان بشر . أما أولك الذين عزوا الها صفات سحرية وبراعات خفية فقد 
اختلط علييم الام قشت خياهم وذ كانم «ودن عمو وب الا نجليز الظامرة عدم قدرتهم 
تماما. على التفسكير المنظم المتصل , فالعلم لدمهم مجموعة من الات |اناجحة التى تششنعلى 
امجبول فلا يمثل العلم بذلك غثيلا كاملا قط , ولذلك بنظرون الى اانظريات نظرة ملؤها 
الشك والى الخيال نظرة لا تدعو الى التشجيمع . وهذه النقائص تبدو الآن أوضمم ما 
كانت فى القرن الماضى . فد مضى العصرالذىكانت قطو ف المعرفة فيه دائية حيث سبل 
قطفها بالطرق الا نجايزية .والعلم اليوم لا:يتقدم مطلقا بانماذجالميكانيكية ولا بالتفكير 
السول البسيط بل له طرق جديدة أعمق تفسكيراً وأ بعد عن القثيل بالماذج .فليا حدثت 
الثورة الكبرىف عل الطبيعة » كانت انجلتر | كلها متأخرة لم تتنبهاليها باستثناء دير الشرغا 
عن أن القواعد التحسيسية للنظرية كانت قد وضعت ف انجاترا ذاتها من قبل . ولكن 
قد يمكن أن تطهم السلالة الانجازية بالمقدرة على معالجة المسائل النظرية الصعية ببفضل 
المباجربن من العلباء الالمان الذين بدأوا يدون عل انجلترا . 
قد عالجنا صفات الع الابجليزى وعيزاته والآن ثقارنه بغيره من علوم الدول » 
فتلاحظ أن إنجاترا بالنسبة إلى ثروتها المكبرى ومركرها الحام فشئون العالم؛ لا تنفق 
إلا القليل على العل ذيها ولا قستفيد الاستفادة الكاملة بعليانها ما تفعل الدول الاخرى. 
فنسبة من يدخلون الجامعات فى انجلترا إلى جموع عدد السكان من سن إلى سن١؟‏ 
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أقل منها فى أى دولة أوروبية كبرى ظ وأقل جدا من النسبة المقابلةفى الولايات المتحدة 
كا يظبر ذعلا من الأرقام الواردة فى الجدول التالى الذى يتبين منه أن اسكتاندا أسبق 
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والعل فى انجلترا له أن يفخر بتقاليد عظيمة ونجاح قد . وهو لازال فى عنفوان 
شبابه ولكن ثمة خطر عليه أن يتأخر عن العل فى الدول الجديدة الناشئة إذا لم تتخذ 
خطوات جدية لتنظيمه واانبوض به نبوضا كافيا لمواجبة الظروف العصرية ٠‏ 


8 - العم فى المائيا قبل عررم التامي : كان بحق العم ف ألمانيا قبل عبد النازية 
أن يعتبر فى مركز القيادة بين علوم الدول ؛ وأن ينافس العم الانجليزى فى ذلك . وإنا 
لنرجوا أن تكون المميزات الآساسية التى خلقت العل الآلمانى وأوصلته إلى الطليعة لم 
تهدم من أساسما وإنما أخفيت وراء التجنيد المنظ الذى فرضته ألمانيا النازية على العلم 
فيها . وسنقارن العلل الإيجليزى بالعل فى ألمانيا قبل النازية . ويعتير العلم الآلمانى رغما 
عن سعته وعمقه حديث العبد . قد كانت الفنون راقية جدا فى المانيا فى القرن الخامس 
عشر ومتقدمة عنها فى الدول الآوروبية الاخرى ولكن الحروب الدينية حرمت 
ألمانيا من الوحدة والاتحاد الاذين تمتعت .مما الدول البحرية السياسية الغربية مثل 


ا 


انجلترا وهولندا وفرنسا , ف الوقت الذى بدأ فيه العم ينمو ويتكون . ولذلك اقتصر 
العم الآلمنى وقتا طوبلا على الجادلات الدينية والنظريات المكيمبائية الخبالية . وبق 
الحال كذلك حت القّرن الثامن عشر عندما كان ليبنيتز يعتير حق وحده بمقام الاكاديمية 
مجتمعة . ثم ولد الع الآلمانى الحديث تحت رعاية فردريك الاكير القوية بفضل 
العلماء الفر نسيين الذين استقدمهم إلى بلاطه . وقد بقيت آثار العم الآلمانى الاولى بافية 
فيه وكانت من أسبابقو تدوضعفه . فقد كان العلم فى ألمانيا حكوميا منذ البداية . ولكن 
فى الوقت الذى كانت الجامعات الآرروبة الآخرى تحتقر العلل ولا تفتم صدرها له 
كانت الجامعات الآلمانية تحله مكانا عليا وتيسر له سبل الهو والتنظيم ؛ وهذه ااتنظيهات 
العلبية اتبعت فما بعد فى أنحاء العالم . فالى العلل الالمانى يرجع الفضل فى إنشاء المعاهد 
والمدارس الخاصة بالبحوث العلبية وفى إيجاد عمليات فنية كثيرة من التى نستعمل فى 
المعامل العلمية » وكذلك تخصيص مجلات دورية لنشر البحوث العلمية . 


وكانت نمضة العلل فى المانيا فى القرن التاسع عشر ننبجة لاجتماع حب المعرفة 
التقليدى فى ألمانيا مع المنزلة العالية التىكانت للعلم والعلماء فها بسبب الإعتراف الرسمى 
بالعلم وقيمتة , هذا بننا كافم علماء فرنا واتجلترا كفاحا مريرا لكى يحصلوا على 
إعتراف من المجتمع بأهميتهم . فنمت النوضة العلبية الآلمانية بما امتازت به من تدخل 
الدولة انتم القوى . ولكن بدأت تظبر بوادر ضعف ف النظام واه أولآ اق 
تقليد للدراسةالتفصيلية المتحذلقة وتعود المشاهدات والتفاصيل والملاحظات علا دون 
استخلاص ننيجة أو سعى وراء غاية . وثائيا جمود النظام عن أن يفسمالجال للمجددين 
الاحرار من أساطين العلم مثل كوخ وأوم وفراونجوفر . وقد ظبرت أ كبر مزايا العلم 
الآلمانى فى أواخر القرن التاسع عشر فقط عندما حدثت الثورة الالمانية الصناعية 
الكبرى يعد أن تأخرت كثيرا عن ملاتا ق الدول الآخرى . وكآن وجال اللاغبال 
فى انحاترا. وفى الولايات الاتحدة أيضا إلى حد كبير ٠‏ >تقرون رجل العلم النظرى 
البحت , نيا كان زجال الاعمال الآالمان يحلونه وحترمونه ويستفيدون مئه . وكانت 
هذه الص_لة الو ثيقة بين رجل الصناعة ورجل العلم النظرى هى الاساس الذى خخلق 
الصناعة الالمانية الكيميائية . التى لا زالت تعتير رغما عنالحرب والازماتالى تلتهاء 
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فى الطليعة فى العام كله . وكذلك كان لتعضيد الدولة شأن هام . فكانت المانيا أول 
دولة تنبه المسئولون فيها إلى أهمية العلم الكاملة فى الحرب ؛ ورغما عن معارضة بعض 
أبناء الطبقة العسكربة القديمة .كان الجيش الالمانى سنةع ١1‏ هو الجيش الوحيد الذى 
لديه هيئة عللية تعضده وتعاونه . فكان العام بذاك الحى فى ااتشجيع والمعونة من 
الدولة . وم تأت هذه المعونة على شكل أموال تمنيم ولسكن جاءت فى التعليم إذ 
أفقلت اموا التلبية ونظمت دراستها فى المدارس الابتدائية والثانوية. حتى أنت 
سئة 6و١‏ فكانت ألمانيا الآولى بين دول العالم فى ضخامة علمها وفى اارتبة العلا مع 
غيرها فىجودة مادته وعمق تفكيره . وتعزى إلى حد كبير مقاومة ألماناعفر دهاء إزاء 
باقى العالم إلىهذا التقدم . وق اثناء الارب كشفت ألمانيا عن السلاحين الكيميائين 
الامين وهماعملية هابر اتنبيت الازوت من الحواء الجوى لصناءة المفرقعات وسلاح 
الحرب الجديد ( الغاز السام ) . 

ثم اتتوت الحرب الكبرى واتخذت ألمانيا مكانها فى عال متقلقل بعد أنمنيت بالهزيمة 
الشنعاء وأشرفت على الجاعة . وحيتتذ مر العل الالمانى بأزهى عصوره وأرقاها . فا 
خسره العلم من مساعدات مادية كسبه فى الحرية . حرية البحث والنقاش والمقدرة على 
إستبلال البحوث ومتابعتها دون تدخل أو توجيه خارجى . وماكادت الحرب تنتبى 
حتى ثبتت نظرية اينشتين عمليا . وكان هذا سبيافى ارجاع العم الآلمانى الى مكانه ف 
الذروة العليا وبر ثته من دعاوى الحلفاء الباطلة عنه أثناء الحر بالكبرى . ومن سخرية 
القدر أن يصبح اينشدين الذى فعل هذا كله . بعد سنوات طريداً شريدا لا جنسية له 
ولا وطن . وللكن نظرية النسبية العظيمة لم تكن سوى احدى مفاخر العم الالماى 
بعد الحرب وإحدى مظاهر الثورة الكبرى فى عم الطبيعة التى انتبت بنظرية الم 
الجديدة سنة بو و . تلك النظرية الى ساهمت انكلترا وفرنسا فيبا ولكن تعتبر حقاً 
من إنتاج العم الالمانى . واذاذ كرت جهورية فهار بثى.فستذ كر الى الا بدبأتها الدولة 
النى تم فى ظلبا الوصول الى كل هذه الكشوف العلية عظيمة الاهمية . 

وقبل أن تمل سئوات الآزمة العجاف فتحطم الجتمع الآلمانى الذى كانت الفرق 
السياسية قد نخرت عظامه .كانت ألمانيا تود العالم كله ف التنظيم العلى وتنسيقالبحوث 


ا - 
رغما عن أن جموع المبالغ التى كانت تخصص للعلم فيها كان ضئيلا نسبيا . فقد قدر 
أن الحسكومة الآلمانية المركزية دفعت سئة .م9١‏ مبلغ ٠١‏ مليونمارك (١)؟‏ دفعت 
حكومات الولابات الآلمائية .+ مليونا أخرى للبحوث العلبية ( باستثناء البحوث 
الحربية ) على أساس أن الجنيه يعادل .م ماركاء فتكون حصة الحسكومة + ١‏ ليون 
فى مقابل ... “..؟ ؛ ١‏ جنيه كانت تنفقها الحسكومة البريطانية ب:فس الطريقة . فإذا 
فرضنا اعتباطا أن نصيب الصناعة فى مساعدة الاحوث بعادل ضعفين أو ثلاثة أضعاف 
نصيب الحكومة , يكون بجموع الإعانات الى يتلقاها الع فى ألمانيا يتراوح ما بين ل ؛ 
مليون جنيه و + مليون . أى مثل ماينفق فى بريطانيا تقريبا . وتسكون نسبة ذلك إلى 
الدخل القوى . الذى يقدر بسبعين الف مليون مارك أى ..مخمليون جنيه 2 هى ., 
بين ١,1١‏ بز ولال,. بز أى مرة ونصف قدر النسبة المقابلة فى بريطانيا . وكان أمم .ن 
التعضيد الحسكوى فى تهضة العم الآالمانى , نظام الاتصال الذى بدأ فيها قبل الآزمة بين 
الصناعة الثقيلة والعلم ٠‏ وهو النظام الذى نجسم نجاحا باهر بحيث أصبح يقار بف الأهمية 
موقف الجامعات من الصناعة . ذلك هو مؤسسة القيصر ويلبم فى برلين وأمثالها . فقد 
عست جماعة من رجال الصناعة هذهالمعاهد قبل الحرب » وظهر فيها جايا مبلغ تقدير 
الصناعة الالمانية العلل . وخصصت هذه المعاهد العلبية للبحوث البحتة الاساسية ولم 
توضع أمامها أهداى صناعية ضيقة كاهو الحال فى اتحادات البحوثالبريطائية . ويحانب 
هذا كانت الشركات السكيمائية والندسيةالسكيرى تنثى. معامل علمية خاصة بها وتجبزها 
بالآلات والمعدات الى لا تطمع أى جامعة ف الحصول علىمئلما . وم توظف الشركات 
فى هذه المعامل صغار الباحثين العلميين فقط بل استعانت بكار الاساتذة ذوى الشبرة 
العالمية ؛ وتركت طم الجزم الا كبر من وقتهم حرا لبحوثهم البحتةولم تطالبهم إلا بجزء 
صغير لبخصصوه لدراسة مصال الشركة . فكانت أانيا بذلك الارشد اطادى لغيرها 
من لم يفبموا أثرالقلةلةالسياسية ف النظم الحرة أوالضعف الاقتصادىفى هيئات الاحتكار 
الرأسالية السكبرى . ولسكن كل هذا البناء الضخم تهدم وانقض من أساسه فى سلتين 
أو ثلاث ؟ فلاذ نصف كار العلماء بالفرار أو قبعوا فى قرارة السجن وشغات المعامل 
العلبية الكبرى إما بمسائل تافبة لا قيمة لحا أو خصصت للأبحاث الحربية . 


٠‏ - العام فى قرسا : كان للعلم فىفرنا تاريخ ميد وللكنه فىغاية التقلقل 
والاضطراب . فقد ما منذ القرن السابع عشر مع العلم فى انجلتر وهولندا ولكنه كان 
أكثر قربا منهما الى الحتكومة وأ كثر تركزا . ول يكن هذا ليضيره قط . بل حدث 
العكس فقد أشرف القرن الثامن عشر على الانتهاءو العلم فى فرنسا متقدم تقدماجعله يسم 
عن أعاصير الثورة الفرنسة الكيرى بعد أن فقد لافوازييه ؛ ويدخل بعدها فى عصر 
جديد من التقدم والنهضة . وفى سنة 04( أنشئت مدرمة الفنون التبحك:واوجية 

1016ماع طالزأه امعع”] فكانت أول معبد درأمى للعلم التطبيق . وشجعبا نابليون 
للأغراض العلبية ااسلمية والحرببة فاتتجت مموعة من فطاحل العلماء ؛ رفعوا شانالعم 
الفرنمى فى صدر الرن التاسع عشر حتى أصبم خير علم أخرجلائاس . ولكن معدل 
التقدم لم يستمر . ولم يتقدمالعلم بعدئذ ففرنسا بالدرجةالى تقدم بها فىالدول الآخرى 
وأصبم مركره فى العالم أقل أهمية شيئا فشيئاء ولو أنهكان بظبر من حين الى آخر نحم 
لامع فى سمائه . ويعزى ذلك الى البيروقزاطية التكومية والشيح وضيق الآافق وهى 
الصفات الى ميزت الحسكومات الفرنسية البرجوازية المتعاقبة سواء أكانت ملكية 
أم امبراطورية أم جمبورية . وقد أفلم العلماء الفرنسيون رما عن المصاعب الكثيرة 
الى اعترضتهم والتى كانوا على بينة منها . قد كافح باستير طول حياتهفى سبيل المصول 
على مال البحث وكذلك كورى وزوججه (؟) ولسكن الميزة الآولى فى العم الفرنسى 
طبلة هذا التاريخ لم تفقد وهى السلامة وجمال العرض ٠‏ ولم يكن ينبوع النبوغ فى فرنسا 
فد نضب , ولكن مقومات إظباره المادية هى التى لم توجد . وفى الربع الأول من 
القرن العشرين تأخر العم فى فرنسا فاحتل المكان الثالث أو الرابع بين دلوم العالم 
وظبر أنه ما يشيه ااتخاذل والضعف ثم جاءت اهرب أصددمدت العم صدمة شديدة 
وتكبد خسائر فادحة فالمال والرجال . واليوم نجد العام ففرتسا , أكثر من أى بلد 
آخر 5 يتحم فيه ايوخ المسئون . 

ولكن بصيص أمل قد بدا فىأفق عم فرنسا فى ااسئوات |اقَلِلة الماضية .فقد أيقن 
رجال الصناعة.وغيرم أن العلل الحديث يحب أن تعد له المدة على مقياس حكبير من 
الاموال والرجال » باكر ماهو حادث فعلا . فأسسثتث عدة معاهد عليمة واتخذت 
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إجراءات كقدمة لنبضة علمية شاملة . وكانت نتائحالتكساد والازمة على العرفى فرنسا 
بعكس النتائج التى شوهدت فى ألمانيا تماما فقد بدأ العلياء الفرنسيون يشتركون فى. 
السياسة ؛ بعد أن خبروا ما حدث فى ألماننا والحاولات الفاشيستية التى وجدت فى 
فرنسا ذاتها » ولكن اشتراكهم هذا لم يصرفهم قط عن أن يكونوا:علياء أكفاء . بل 
طالبوا أن يحل العل مكانه الحق فى عالم انساى حر . وحدث تقدمعظي عندما حصلت. 
الجبة الشعبية على متَاليد الحم وهى المجموعة السياسية التى كان العلاء قد أبدوها 
فأنثىء بجلس أعلى للعم برثاسة العالم السكبير والديمقراطى. العظيم جين برين يساعده 
كورى حولوك:. وأمكيما فق وق قضيز أن يزيدوا من ممخصصات العلم المالية زيادة 
كبيرة وجعلوا البحث العلى مبئة قأئمة بذائها وليست ملحقة بالتدريس . ( أنظر الملحق 
السادس ) وامتدت التغيرات الى | كثر من دائرة الادارة» إذ تعاورن. الباحون. 
العلبيرن فى اتحاد العمل الخاص بهم وثما وعبهم باهميتهم وحاجاتهم نموا عظها وقد 
حدث كل هذا التقدم فى فترة قصيرة وفى ظل شبح الحرب الجائم ووسط التقلبات. 
السياسية الحلية وسحبا المتكائفة فسذا دليل قاطع على ان العلم فى فرنسا تحركه ابد 

قوية ستنهض به ولاشك نهضة مباركة . 


- العلم فى هولئر و بلجل وسو يسمه واساشرئا -. ترجع التقاليد العلبية 

فى هذه الدول الآوروية الصغرى إلىالقرن السابع عشر . وقد استمرت تقاليدم 
العلمية العالة ومستوامم الرفيع فى هذا العصر الدولى . ولكن بعدهم عن المؤامرات 
السياسية الى شوهت العلم فى الدول الآوروية الكبرى هيأ لهم تقاليد متصلة ومنولة ' 
رفيعة . فهم يتتجون إنتاجاعلأ ممتازاً وبكيات| كير نسبأنما يحدث ف الدول الكيرى . 
وقد ساعد على ذلك انتشار العلى وارتضاع مستواه . فرجل العلم فى هذهالدول 
عضو ترم فى الجتمع وفد يكون أرفع منزلة عند بنى وطنه إن كانت له شبرة عالمية 
فى علده , الثى. الذى لا يمكن أن بحدث فى الدول الكبرى . ويصعب جداً دون خيرة 
كبيرة ؛ أن بميز المرء ع-لم هذه الدول ويسمه بميسم خاص ؛ وخاصة لان العلم هناك 
يتأثم إلى حد كبير بشخصيات العلداء كأفر اد بدرجة أكير مايحدث فى الدول الكيرى ‏ 
ولسكن العادة أن الآفراد العلمبين فى هذه الدول يتأثرون الى حد كير ببعض الدواار 
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العلبية الأوروبية » ويظبر أثر هذه الدوائر يعلمهمالقو ى . وعلىوجهالعموم وباستثناء 
بلجيكا كان العلم الآلمانى هو الغالب , ولكن سيادة هذا النفوذلم يصحبها نقل الطابع 
امقر والمس الالسى . وف الدائهارك حالة عاصة تستوةف النظر . ذلك أن 
شركة بيرة كار لزيرج الى أسسبااج . ش . جاكو بسن وكارل جا كوبسن قد أوقفت 
وقفآ مالأ خالصأ للبحث العلى والفن . والإيراد السنوى لذه المؤسسة كير ويبلغ 
ما بخص العلم منه 00 جنبها وهو مبلغ ضخم بالقياس 
إلى مالية دولة صذيرة مثل الدانمارك . 

9 العام فى ما وتشملوساوفا كيا : لا مكن أن يفصل العلم ف. 
الامبراطورية الفسوية المنغارية القديمة عن العلل الآلمانى, فكان يتم التدادل الحر الطليق 
فى العلداء بين الدولتين وكذلك الافكار والآراء العلمية ؛ وكان نفوذ السكنيسة العظيم. 
قد تقلص ظله فى السنوات الاخيرة فلم يعد عائقا فى سبيل العلم . ولسكن العلم فى الإسا 
واج ركان أقل تنظما منه فى أمانيا وأقل مالا أيضا . وبعد الحرب بق نجم العلم النسا 
لامعا وضاء فأنتج إنتاجا عاللا حتى بعد أن أصبحت الفسا دولة صغيرة فقيرة ٠‏ وبق. 
العلم فى الفسا خمس سنوات وحده لهثل ما بق من العم الآلمانى الجر فى العالم لم جاءته 
الجحافل التى حطمت العلم فى ألماننا من قبل لخطمته بضربة واحدة . ففى أيام قليلة. 
فصل هم من كار الاساتذة و م١‏ من الباحثين العلبيين أو شردوا أو ألقوا فى غياهب 
السجون وخسرت الفسا خأة كل عليائها الكبار أصحاب الصيت الذائع والشبرة العالمية . 

وتقاليد العام الالمانى باقبة إلى حد ما فى تشيكوساوفا كيا وحدها ولكتها فى 
الآخرى مبددة أشد التبديد منخطر الحرب الذى يستفحل فى الخارج وم نالا نقسامات. 
والخلافات الداخلية النى توجدها وتشجعما ألمانيا النازية . 

م9١‏ - العللى بوائرا والهر والملفانه : من بين دول أور بالشرقية , لايوجد. 
سوىبولندا التىتملك تراثا علمياخاصا بها . أما الدول الاخرى فلي سلديما مالع لمايصح 
أن يعتبرفرعا من العلالالمانى . ولا ينتظر أن يتقدم العل كثيرا فى هذه الدولما بقيت 
زراعية صغيرة تحكما فئة عسكرية حك استبداديا . حتى فى بولند التى نما فيا العم 
وافئرن بالرغبات الوطنية الثورية » ند أن العلل صار محل شيهة لأسباب سياسية » 
وضعفت ماليته واضطرب تنظ.مه يسبب موجة الاضطباد السامية . 
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- العام فى اسبائياوأمر يقاالموتيئيم : وليس العلل أحسنحالا فىباق الدول 
الأوروسسة . وسنترك موقف العلم فى إيطاليا ونؤجل الكلام عنه حتى نتعرض للعل 
والفاشيستيه . والعم الايطالى قديم الاصل ويمتاز بعدد من كار العلماء البارزين ولكنه 
لا يشترك ف العلم الدولى بنصيب يرفع مكانته . أما الموقف فى اسبانيا فأشد سسوءا 
ولسكن حتمل أن ينجلى ويتحسن . فاسبانيا لم تتح لا الفرصة ااتى سنحت لغيرها من 
الدول الآورببة لتدبض بالعلم ؛ وذلك بسبب نفوذ الكنيسة القوى الانتشر فيها . فقد 
رأت الكنيسة الاسبانية هق أن فى اننشار العاى مساعدة الآراء المرة؛ فتجحت فى 
خفض ذكره طوال القرن التاسع عشر الذى إمتاز بصراعه الغامض المشئوم وقد أنتج 
العم الآسبانى رغما عن ذلك أسماء لامعة مثل كاجال (م) . وفى أوائل هذا القرن ضمر 
فود الكسدة وضئفت قضتا فدات فى اسبانيا حركة قوية للنووض بالعل بقودها 
جماعة من الرواد الابطال . ونيجحت فى أو اخر أيام الملكية فى الحصول على اعتراف 
رسمى بإنشساء المدينة الجامعية فى مدريد , التى دمرها أخيرا .ن نصبوا أنفسهم حماة 
للحضارة الاسبأئة . ومن حسن الحظ أن السكثير من العلماء الذين لم يسكونوا فى 
صفوف القتال قد خرجوا سالمين دن المدينة . ولنا وطيد الل أن روح الإقدام 
والآمل التى حفظت اسبائيا المبسورية فى صراءبا الحاضر ؛ ستؤدى بعد النصر إلى 
نبضة علمية شاملة فها (؛) . 


وكان العلل فى أمريكا االائينية يشكو حت عبد قريب هن نفس الامراض التى شكا 
منها الل فى اسبائيا . ففى أيام الاستعار ولا سما فى مراحله الأولى بدأت بعض 
درأسات علمية فى التاريخ الطبيعى وف التعدين؛ ولكن سرعأن ما انتهت إلى غير ننيجة 
نظرا لعدم وجو د الاهتهام الكافى بها . ثم جاءت الثورات المتكررة والحروب الآهلية 
الحكثيرة خلال القر ن التاسع عشر فلم يكن مه ظرف مناسب لنوضة العلم ورقيه . 
وف القرن الحالى بدأ نفوذ الولابات المتحدة الآمريكية فى الاننشار وشاعت المبادى* 
الحرة .ولذلكوجدت بوادر نهضة علمية وخاصة فالمكسيك والارجنتينحث حدث 
تقدم مود فى الطب وعلوم الاحياء والآثار . 


-1ا 
العلم فى الولايات ااتحدة الامريكية 


6 - يتعذر على من لم بعش ويدرس ف الولايات المتحدة الأمريرحكية أن 
يصو رالحياةوالتنظي العلى ذيبا و يقدر بلغ نجاحه . ولذلك الملاحظات التالية تكنى قط 
لدلاة عل مرك الم الا مريك فى العالم العلى . فقد بعنت العلوم الطبيعية ف أمريكا 

فى أواخر القرن الثامن عشر بعد أن كانت النهضة العليية التى بدأت هناك فى القرن 
السابع عشر قد خمدت جذوتها. وكان هذا البعث على بد عالم أمريى كير هو ينيامين 
فرا نكلين الذى. يظب رأثرهواضحا فطبيعةالعل الآمر بك اعمليةالنفعية . وكانفر انكلينهو 
الذى أوص بتأليف النعيات العليية ليس فى انجلترا وحدها بل فى فرنسا أيضافى القرن 
الثامن عشر . وكان الآمريكيون بادى. الآمر أكثر التفاا إلى تكوين دولتهم من أن 
بولوا العلم العناية الكافية . ولذا نجد أن العم الامربى/م يكن فالمقدمة بين علوم الامم 
فى أوا ثل القرن التاسع عشر (ه ) حينما شغلوا باستعار الولايات الغربية . ويدين 
العالم بالفضل فى اختراع بعض الآلات العملية المامة للأمريكيين مثل أ لة الخياطة 
والحصاد والآلة الكاتبة . وقد اختص الامريكيون بالمقدرة على الاختراع العمل 
والبعد عن الابجاهات النظرية النىهى من عيزات العم الانجليزى . ولكززاد على ذلك 
أن الحافر للاختراع والملركان أقوى فى أمريكا ذات الموارد الطبيعيةالغنية والتى تقل 
فها اليد العاملة . وفى النصف الاخير من المَرن التاسع عشر حدث تحول آخر فى العم 
الأمريى نتيجة لاستقرار الحياة بعض الشىء وزيادةالثروة العامة وقيامالنوضة الصناعية 
الكبرى . وساعد على هذا التطورعاملانالاول نظامالتعليم الامريى مافيهالجامعات 
الجانية التكبرى () والثانى مباجرة عدد كبير من ذوى العقول الناببة والافكار الحرة 
هن كل الدول الآوروبية تقريها . وكان مو العلل بضرورة الواقع فى الاتجاه الذى كان 
بسلك الامريكيون فى الدراسة . وكان الميل الغالب ف القرن الماضى إلى تَمَليد الالمان 
والسير فى خطاهم . وقبل أن يوجد ه عل أمركى , مستقل بذانه كان العلم الموجود فى 
أمريكا جامعا بين ميزات الانجلين والآلمان العملية والنظرية . ونبغ من الأمريكيين 
علماء عظام فى القن الماضى مثل فيلارد جيبس ولكن المدرسة العلمية الامريكية لم 
تكمل إلا ف القرن الخحالى ( 7 ) . 
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وقد سنحت الفرصة أمام العم الامريكى ليظبر براعته وبؤسس طرقه وتقاليده. 
الخاصة عندما تضخمت الوحدات الانتاجية تضخماً عظيا . وهو التضخم الذى أثر فى 
جميع مناحى العلم وجعل الخاجة ماسة إلى صناعة أجبزة باهظة التكاللف . وفى فترة 
التوسع الصناعى السريع فى أمربكا تركزت ثروات كبيرة فى يد أفراد قلائل ورجع 
جز ءكبير من هذه الثروة بعد ذلك إلى العلم على شكل أوقاف ومنم كبرى : جعلت العلم. 
الأمريك خلال القرن الحالى أكثر علوم الارض مالا وموارد . ولم يكن ثمة نقص 
فى عددالعلياء الذين يستفيدون من هذه الظروف اليأة . فق الفلك الذى يحتاج إلى 
هراصد كبيرة مجرزة بأغلى الادوات والاجبزة العلية والمناظير الفلكية ااتى لا يمكن 
بدونها الحصول على كشوف فلكية جديدة؛ سبقت أمريكا العالم قاطبة . وكان هذا 
النجامم فى ميدان الفلك فاتحة لسلسلة من الفتوحات العلبية الآمريكية الطب والطببعة. 
والوراثة والساوك الحيوان . وفى الوقت ذاته كانت الشركات الصناعية الكبرى 
تؤسس معامل نحوث كاملة لا يوجد ها مثيل إلا فى المانيا ذاتها ء وتقيم على إدارتها 
علماء أجلاء فى متابعة يوثهم النظرية البحتة . ويمكن القول بأن فسكرة البحث العلى. 
الصناعى خلقت ف أهريكا أولا مثلة فى معمل ميناو بارك الذى أسسه أديسون وكان. 
مخصصا للبحوث التطبيقية . ثم أنشأت شركة جنرال اليككتريك معملبا فى سكتكنادى. 
فكان أول معمل للبحوث الاساسية فى الصناعة . 


وكان تم العم الأمريكى سريعا دون خطة أو تنظيم ولذلك وضحت فيه معالم قلة 
التنسيق التى وجدت فى العلل فى بريطانيا . وقامت حاولات كثيرة للاصلاح فأنثىء 
بجلس البحوث الآهلى الذى يشرف وينظم البحوث العلبية فى مواضيع معينة. ولا 
يتحكم هذا الجلس إلا فى جزء ضذيل من الاموال الخصصة للبحث . وكل عمله خارج 
هذه الداء 5 استشارئ فقظ :وهتاك أيضاً امجمع الامربكى لتقدم العلومالذى يقابل 
المجمع البريطانى وهو يعقد اجتهاعات سنوية هامة تضم جمعيات كثيرة وعلماء من جميع 
أنحاء الدولة , وبذلك يؤدى المجمع إلى بعض التنسيق والتنظيم فى مجال العلم . ولكن 
المؤسسات العلمية الحامة هى فى الحقيقة الآوقاف المالية التى خصصبها للبدوث العلمية 
ر وكفار وكار نيجى وجو جنهابم . ويبدو عمل هذه المؤسسات من الخارج كانو كان المثل 


-4ع51 ب 


الاعلى الذى يحتذى فى كفية الانفاق حكة على البحوث العلبية . ولكنا رغما عن 
.ذلك معرضة النقد لاسباب معينة . فالمؤسسة خيرية لا تخصص المال إلا على سبيل 
المنحة وبناء على الالقاس الذى يقدم اليها ويذلك ترجح كفة الكيس اللبق الذىيجرى 
وراء إعانات البحوث ويقع الغرم على الرجل أو المؤسسة التى ليس لها مشل هذه 
المقدرة على التقرب . وثمة ميل إلى الإنفاقعلى الأوجه العلمية التىتنال حظامنالإعلان 
أكثر من غيرها أو التى تكون أ كثر تهيأ لذلك , وبذلك تدخل قم غريبة عن العم فى 
دائرته . وأخيراً تمنح المكافات المالية دون نظام أو تحديد .ولا ضمان مطلقا فى 
استمرارها لا كثر من خمس سئوات وهذه فترة قصيرة جداً لخلق الافكار العلسية 
.ومتابعتها بالبحث والدراسة . ولمكن أ نقد لعمل هذه المؤسسات هو أن توذيع 
امال لايتم تبعا لرأى إجماعى يصدر من العلماء : ولوأن أقسامكثيرةف هذه المؤسسات 
يرأسبا علاء . وقد أدت هذه المؤسسات خدمات جليلة للعلى ولكن فى الوقت نفسه 
أضاعت من المال على غير طائل أكثر ما أضاعته أى هيئة علمية أخرى . 
وميزانية البحث العلى 1 الولابا تالمتحدة سكي جد فبى تبلغ ( أنظر ثقرة1م ) 
حوالى ... مليون ريال أى +١‏ مليون جتيه تقريبا » تنفق على البحوث الآ كادعية 
والحكومية والصناعية . وهذا يعادل عشرة أضعاف ما ينفق فى بريطانيا وربما كان 
أكثر مما ينفق فى العالم كله باستئناء الاتحاد السوفيتى . ومن الواضمم أن عظم الانفاق 
لا يتبعه عظم الفائدة الناتبمة كا يدل قانون تناقص الفائدة . فلا يمكن أن يكون إنتاج 
ْ المل الامريك عشرة أضعاف إتتاج العم البريطاى أو الألمانى لعل عجو لينا ضفن 
المال يذهب ف المرتيات الضخمة والمصاريف الطائلة وخاصة فى الاجبزة والمبان 
ولكن بحب أن نشير بصراحة إلى موقف رجل العلم الآمريى ذاته الذى لا بد 1 
يتأ بالحاة الصاخبة <وله؛ مما فها من كفاح فى سيل النجاح واهتهام زائد بالدعاية 
والإعلان . وكبار العلياء فى أمريكا معصوهون فعلا هن هذه الاتجاهات ولكن جموعة 
البحوث الامريكية المنكورة تدل بصراحة على تأثرْ الغالبية التكبرى من علماء أمريكا 
هذه العوامل . 
فالدوريات العلبية الآمريكية فى مث ل ضخامةالدوريات الآلمانية » ولكن فى الآهانية 


شعر المرء أن ضخامة الحجم تنشأ بسبب التدقيق والتفصيل الذى يميز العام الالملان, 


ل 


ينما قد يشعر المرء فى المراجع الامريكية أن ضخامة الحجم لا تخق وراءها شيئا سوى. 
أن مكانة المؤلف فد تكون مقدرة بضخامة إنتاجه . ويتميز الآمريكيون بالاهتهام 
بالدعابة العللية . وقد تكون ثمة فائدة من وراء ذلك . فييئما نجد الشركات البريطانية. 
تفخر بأنها تلبع فى صناعتها تقاليِدها القديمة وتكاد تخفى أنبا ترى نحوثا لتغيير 
إنتاجبا . نحد أن الشركات الامريكية تستغل >وثها العلبية ليس فقط استغلالا علميا 
موضوعنا بل أيضا فى سبيل الدعاية لنفسها . فالبحث العلى مصدر زهو وعفر ودعاية 
للشركات الى تقوم به أو الجامعة التى يتم فيها . و بهذا الشكل يمكن أن تم حوث علبية 
يحتة قد تكون قيمتها النفعية ضدّلة . ولكن هذه الطريقة من جبة أخرى تضئ أمية 
عظمى على الفروع العلبمة الى يمكن أن تنجح فى الدعاية مثل الفلك وداخل الذرة 
وطبيعة الحياة أو علاج الآمراض المستعصية , وثهمل الفروعالعلمية التى فى مثل أهية 
تلك وإن لم تكن صالحة كادة للدعاية . وعلى العموم يمكن القول بأن العلم الآمربى, 
هو خير ما يمكن الوصول إليه فى نظام اجتماعى قائم على النشاط الفردى والاحتكار . 
رمثل هذا العلم قد يصل إلى نتائ باهرة ولكنها لن تكون قط منناسبة مع الموارد 
الخصصة له من الاموال والرجال . 
الع فى الشرق 

ان - كان الع الحديثقاصراً » حتى أواخرالقرن التاسععشر . على الآورو ببين 
الغرييين فى أوربا وفى أمربكا . وكان فى الشرق وهو مصدر الحضارات القديمة أهل 
علم ودراية ولسكن مستوى علمهم كان يعادل تقفريبا ما كان معروفا فى أوروبا فى. 
أوائل عصر النبضة . فأدخل العام الحديث مع غيره من المستحدثات التى جاءت بها 
إلى الشرق هذه الدول الغرية بصناعتبا وحضارثها . وتوقف مدى إننشار اللم فى 
الدول غير الآوروبية على الوضع السياسى والنفوذ الاقتصادى الذى كان للدول. 
الاستعارية فيها . ويمكننا أن نرى غاية الاختلاف فى ذلك النفوذ عقارنة الهند 
باليابان . فالتقاليد الملمية فى الهند قديمة وقد استمرت دون انقطاع تقرييا ولو أنها 
كانت قد ضعفت أخيرأ . وقد أدت بحوث انود إلى تقدم كبير فى الرياضة فى العالم 
كله . وعند ما بسط الإنجليز نفوذم ف الهند أدخلوا العم الجديد منفصلا كل الاتفصال 
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عن القديم , -خدث انقسامفى الجبرة العلمية بي نالتقالي د الوطنية القديمة والحضارة الاجنبية 
الحديثة . وفضلا عن هذا كان نظام التعليم الذى أدخله الإبجليز لا متم بالعم كثيراً 
ويوجه الاهنهام كله للدراسات الادبية والكلاسكية ٠.‏ 


١‏ العلم فى الريثر : بكاد بكرن بدء الحركة العلبية فى اند فى الهرن 
العشرين . ويمكننا القول بثقة أن فى المند ذغاز مكنونة وعقول جبارة مدفونة . 
فرياضيات (راما نوجان ) الخالد وطبيعة (بوز) و (رامان) ندل على أن العلداء فى ال هند 
فادرون على الرق إلى الصف الآاول من بين علماء العالم ولسكن نمضة العلم فى الهند على 
“قاس كير أمن بعيد الاحتمال ما دام العلى هناك يواجه الصعاب الحاضرة الى بمنع 
توسفه او على الاخص تمنع تطوره ليصبح عاملا هاما فى الثقافة الهندية . فن 
الضرورى أن يشعر المندى فى العلل وفى غيره من نواحى الحياة بالثقة بالنفس 
والاعتزاز بالوطن . ولكن هذا غير ميسر الآن» إذ على الهندى أن يتلق العم 
بالطرق واللغة الإجليزية ويتعرض للءعاملة السيئة الى يعامل بها البريطانيون شعوب 
مستعمراتهم , فبتولد فى نفسه تبعا لذلك مزيح من النوع والغطرسة لابدأن يكون له 
أ ه فى نوع النشاط العلى . ولذلك يلمس المرء فى العلم المندى الحديث ابتكارا وابداعا 
وتحديدا ف التجارب العليية 2 جبه وضعف الامسناد وعدم الدقة ف النقد وق اجراء 


البحوث من جبة أخرى . 


وكل شىء فى المند ماعدا الموظفين الانجايز والجيش الاتجليرى يشكو مر الشكوى. 
من قلة المال . ومن ذلك طبعا العلم . فجموع الاموال الخصصة للبحث العلى فى المند 
سنويا ربما لاتزيد عن .هم ألف جنيه أى ما يعادل_لمن الينى (- من المللمم تقريبا) 
لكل شخص أو ٠ ,. ١١‏ بز من الدخل القوتى الضئيل الذى يبلغ ١07٠١‏ مليون جنيه. 
هذا فى الوقت الذى فيه الند أكثر دول العالم احتياجا إلى تطبيقات العلم وفرائده 
الاجتماعية . ويحب الإستفادة العلمية من الشعب الهندى أن يتطور ال#تمع هناك فى 
طربق الحرية والاعتماد على نفسه . ولذلك لعل خير العاملين اليوم لنبضة العام فى الهند 
لسو ا العلماء بل رجال السياسة الذن يكاؤون فى سبل المرية والاستقلال . 


ب رفة تن 


8 - العهم فى اليابان : ونقارن الآن عل الهند بعلم اليابان . فقد أسرع 
اليابانيون إلى تقليد الأو رويين فى التسلم والتقدم الحرنى والفنون الميكانيكية اللازمة 
لذلك وبذلك أمكنهم أن يسبقوا الغرببين فما عرف عن هؤلاء من الاعنداء على 
الشعوب وسرقة ترواتها . وقد أدرك اليابانيون بعقولهم الصامتة التى تأخذ الامور 
بظواهرها أن سر قوة الغربهو ف السلاح ؛ وأن لا سلاح بدو زعلم ولذلك قرروا 
أنه يحبعلى اليابان أن تنبض بالعلم ٠‏ ولسكن حركة إدخال العلم فى إليابان بمج رد التقليد 
لم تلق سوى نجاحا محدودا ؛ فالانتاج العلى اليابانى ليس بالجودة ولا الكمية التى 
تتناسب مع النفقات التى تنفق عليه . فى اليابان معامل ومعاهد علبية وجامعات , ريما 
تكلفت بالنسبة إلى نروة الدولة أكثر مما تتكلفه المؤسسات المقابلة لما فى أى دولة 
عي وقد بغ فى اليابان علم علماء كثيرين مثل نوجوثى ولكن يبدو أن علم 
ألابان قد جمع بشكل ضخم بين النقائص الموجودة ف العلم الامريكى والالانى . فهو 
يمتاز بالحذلقة والتدجيل وضيق الخال وفى حالات كثيرة بعدم الدئة أوالفحص . 
وليس من العدل أن نلوم العلماء اليابانيين على هذا . إذ يصعب الابتكار ويتعذر النقد 
فىدولة تشيع فيبا روحالقوة الطاغية لكلحرية وفكر . وليس من النتظر أن تجد أذى. 
العقول تبذل عصارة فمكرها وخلاصة انتاجها للعمل فى المسائل العلدية المتصلة بتحسين 
وسائل ارت والدمين أو البحث عن أقل مستوى للغذا. يكفى العالفى المصانع . وفى 
السنوات الاخيرة وجدت حركة سرية تضاد هذا ااعلم الرجعى لحرن » فالشبان من 
علياء اليابانين بدأوا يقدرون المسثولية الاجتاعية الثقيلة المترتية على علمهم فرروا 
عةوهم من التفحكير وفقا للخرافات الدينية الامبراطورية الحربية الممثلة فى عقيدة 
الفاتى أو فعقيدة الكودى وق أعد متا غلا وتطرفا , اذا حمل البانايوق فق 
الثورات ال أتوقعة فىالشرق والغرب سواء على قسط كاف من الحرية والسلام ؛ فانهم 
ولا شك سينوضون بالعلم فى بلادث ن,ضة موفقة . 


9-89 الهم لى الصبى - ظبرت فى السنوات الآخيرة نهضة علمية مستقلة 
فى الصين . وقد كانت الصين فى معظم عصور التاريخ المسطور أحد ٠راكر‏ الحضارة 


0 -- 


الثلاث أو الاربع السكبرى فى العالم» وقد ظلت أغلب دذه الحقبة أ كثرها رقيا من 
الناحمتين السياسية والتكنولوجية . ولذلك يكون دن الطريف أن يتساءل المرء اذا 
لم تحدث النهضة العلبية والثورة الصناعية الحديئة فى الصين بدلامن الغرب. ولعل ذلك 
يرجمع إلى الاستقرار الاجتاعى القاهم فى الصين بين طبقة زراعية عاملة وطبقة متعللة 
حاكة يتوافر لد.ها العمل والخامات للحصول عل ىجميع أدوات الترف والرفاهيةاللازمة 
لها . ما جعل حدوث التطور الاجتاعى و التجديد الفنى أمرأ حدودالإحمال . وللكن 
لمابدأ الع فى الخرب نمضتهوتقدم مما كانمن المتعذر أن بنمو العم فى الصين مستقلاى 
بئته , ؟ تعذر عليه أن بلحق بالعل الغرى الدائم التقدم . ولذلك كان أول أ عند ما 
دخل العلل الحديث الصين هو أن تصنت الحضارة الصينية القدعة منه بانفصالها عن 
الحياة الجديدة وتمسكها بالرجعية القديمة . ثم جاء القرن التاسع عشر وتدخلت الدول 
الغربية فى الصين خدمة لاغراضها الإستعارية فكانت الهروب التجارية والإمتيازات 
الاجنبية ومناطق النفوذ وسقوط الحكومات المنظمة , ويذلك ل يتمكنالءل فىالصين 
من اانبضة والتقدم 5 مجز مله فى الحند وإن اختلفت الاسباب . 


ولم يكن الصينيون فى يوم من الآيام أحراراً أو مستقلين بدرجةتسمح لحم ؛ إن 
وغبوا ؛ فى استيراد العلم والفنون الحديثة جملة منالغرب يا فعلت اليابان » فلم تنشأ أى 
عر العم الوطنىن فى الصين خارج مدارس الإرساليات إلا فى سئة هو عندماتألف 
( السكومين تاج ) . والعلم الحديث فى الصين يستمد كثيراً من طرقه ووس الله هن العلم 
الامريكئ .ولعل ذلك راجع إلى سياسة الولاءات ااتحدة الرشيدة نوالصين فى جزية 
ا . ولم ينتج العلم الحديث فى الصين بعد انتاجا علا راقياء إلا أن الامل 
وطبد فى أن >دثذلك قربا . ويؤكد ذلك مانعرفه عن دقة الصينى وكفاءته التقليدية 
فى الحرف الىكان يشتغل با . والج,ود الصينية الآن موجبة نمو الحرب الهجومية 
التى شنها علييم مستعمر فائتح يوجه ضرباته باهنهام نحو مرا أز العلم الرئيسية (8) 
ولكن بظرر من التقدم الذى حدث حى أليوم 4 الصين : أن الحضارة الصينية المدعة 
إذا اقثرنت بالتعديلات الملائمة . تكون أساسا صالخا جداً للنوضة العلمية الناشئة . 
وقد امتازت المضارة الصينية بالدئة والثيات والهدو. والتوازن قَّ التفسكير وهذه كبا 


حت امه 
صفات هامة فى العمل العلى , ما يبشر بأن قد يكو نأمام الصين مستقبل زاهر نكون 
فيه نبراس العلم والحضارة ؛ فتعطى العالم من نورها مثلما أعطت الدول الغرية 
أو أكثر قليلا . 

٠٠ ٠‏ - العلم فى الرول الرسعوص: ‏ وتوجد أيضأ :بضة 1 ناشئة فى اليلاد 
الإسلامية . وقد كان الإسلام فى القرون الستة الأول من حضارته العامل الأول فى 
نشر العلل الإغريق والإضافة إليه . وكان العلم الإسلاى قويا مترعرعا فى الوقت الذى 
أوقفت تقدمة ننيجة لحجوم المغول والترك عليه . وفى العصر الحديث عند ما دخل 
العلم الدول الإسلامية من الغرب »كان الآثر الآول لذلك  -‏ حدث ف الصين - 
هو زيادة التحفظ والانفصال بين القديم والجديد . وهذا هو الال تقريبا فى معظم 
الدول الإسلامية المستقلة أو شبه المستقّلة فى الشرق . وقد حدث تخير مو حكد فى 
السنوات الآخيرة فى مصر وسوريا وتركيا وأسيا الوسطى تحت الحكم السوفيتى . ففى 
ركا يدع العلم دفعا فى طريق الإصلاح شأن إصلاحات الفازى الأخرى كابا . فأنشئت 
جامعات تركية جديدة وأصلحت الجامعات القديمة وكانت تركيا الدولة الثالثة فى الترتيب 
بعد بريطانيا والولايات المتحدة التى فتحت أيوابها للعلياء الآلمان اليهود المباجرين » 
ولو أن موجةالتعصب الوطنى الآخير ة قد قذفت بالكثير منهمإلى الخارج مرة أخرى . 
ولم بحن الوقت بعد لتبين نتانج هذه السياسة » ولا شك فى أن نيحاحها سيكون شديد 
الوقع فى الدول الإسلامية الاخرى ٠‏ فتى ظبر أن العلم لا يتعارض بل فعلا يساعد 
حركة التحرير القوى , فلن تقدر القوى الدينية الحافظة أن تقف حجر عثرة فى 
سبيل تقدمه . 


العم والفاشية 
- ترى من استعراض العلم فجميع الدولالسابق ذكرها أنه يتشابه فهاعموما 
وإن اختلفت طرق تنظيمه . فالدول الغنية علمبا متقدم والدولالفقيرةعلبها غير متقدم 
ولسكن العلم فى كل منها مقبول ومطلوب والسعى نحوه حليث وعود فق طبن العلم 
بشكله الحديث بظبور الحضارة الأوروبية الغربيسة التى أصبحت اليوم هى الحضارة 


هاا 2 


العامة . ورأينا العلم فىكل دولة ينمو ويتصل فى تموه بالصناءة ثم يصبح فى المراحل 
الختلفه أوئق صلة بالاحتكارات الرأسمالة أو أنظمة التعصب الوطنى الاقتصادى . 
وحدث ذلك حتى الآن دون تعرض عليف لفو العلم الداخلى ودون مبساجمة أسسه 
المبنية على <رية البحث والنشر . ولسكن فى السنواتالآخيرة تغير الموقف , بأن دخل 
عامل جد يد هو الفاشية التى أعاتت ت حربا شعواء وهجوما لا هوادة فيه على هذه الاسس 
العلبية . هذه هى الفاشية , التى لا مناص إذا عمف ند وى العلم وتذهب ريحه . 
وما الفاشية سوى محالة الاحتفاظ بنظام لاتوازن شه ولا بعاء له قائم على الإإنتاج 
الفردى أو الاحتكارى بواسطة القوة السافرة الغاشمة وإثارة اماهير إثارة تلبيبا عن 
تتبع ما يفعل م . وللعل دخل كبير فى هذه الوسائل الى تعتمد على القوة والخداع . 
والمثل الأعلى للفاشية هو الآمة أو السلالةالعنصريةوالشعب والدم والإمبر اطوريةورهى 
وسيلة ملائمة لضم أهالى المناطق التى لم تخضع بعد . ولا بد فى الفاشية من التعصب للروح 
الوطنية والاقتصاد القوى . وبذلكتحدد الأهداف أمامالعلم . وهو لايقدر ولايشجع 
إلا لتحقيقهذهالاغراض ويشوهو يضطبدإنهو عارضما . فالفاشية هى استكال لمبادى”ء 
التعصب الوطنى والفكرى التى لمسناها فى جميع الدول الرأسمالية . وفى ظل هذا النظام 
لا تصبح مبمة العالم الآولى البحث عن الحقيقة ولا خدمة الإنسانية عامة بل تصبح 
خدمة أمته فى الل والحرب ٠‏ السل الذى بتغير شيئأ نشيئأ فلا بحكون إلا فترة 
الاستعداد للحرب . 
00 ساس ل لعل فى إيطاليا الماسير : ظبرت الفاشية أولا فى إيطاليا ولكنها لم 
تبلغ من الكال مابلغته فى ألمانيا في بعد . والعل فى إيطاليايستغل لتحقيق أغراضها ولكن 
لاتغير صفته والعالم الإيطالى يفسح له بعض المجال فى عمله ما يحدث تقدم على تنيجة 
اهتهام الدولة بانشاء معاهد علميةومؤسسات فنية » الغرض الاول منها المساعدة على تنفيذ 
سيا ةالا كتفاء الاقتصادى القوى والاهتهام خاصة بالاستغداء عن الوارداتالخارجية 
فى زمن الحرب . فل حدث إلا القليل من التدخل المباشر فى الآراء العلمية الاساسية على 
الافل خارج مكان العلوم الإنسائية . ولكن ف التاريخ حدث تشويه عجيب بأن وجه 
أفمىامتام | إلى المظاهر الحر بي وأهملت الجوانب الإنسانيةمن حوادثه . كا فشت روح 


با 


التحفظ وابجمود عل الاجتماع والاقتصاد . وصودرت جميع الحركات الفكرية التقدمية 
لصاح الكنسة والدولة ولكنلم يستبدل هذا النظام بشىء جديد سوخ كا حدث فى 
ألمانيا . فكان أثر هذه الإجراءات على الع فى إيطاليا هو عزله عن العل فى العالم كله , 
إذ أصبح متعذراً على المشتغل بالعم فى إيطاليا أن ينتصلبزملائه فى الخارج إما لآسباب 
سياسية أو لعدم حصوله على المال الكافى لذلك . هذا بينماكانت الدولة تشجع وتدعو 
من حين إلى آخر بعض الم تمرات الدولية لعقد جلساته فيها كوسيلة من وسائل الدعاية 
للنظام الفاثى ومؤسسه بتو موسوليئى . وثمة فاصل آخر بين أيطاليا والعالم فى العم 
وهو اللغة . فالعزة القومية دفعت الحسكومة إلى تقرير اللغة الإيطالية وحدها لغة للعلم . 
وهذه اللغة لم تعد مننشرة أو معروفة فى العصر الحديث خارج موطنها فكانت نتيجة 
ذلك أن منع العل فى إيطاليا من أن يعرف أو يغبم (ه) فى الخارج وبق تقريبا فى 
مستوى متخفض نسدببا وهو المستوى الذى كان فى مطلع القرن العشرين . 5 عجز عن 
أن يعيد جد التالد وتقاليده المجيدة ٠‏ فالفاشية بتمعبا الحريات خيت فيها شملة لعل 
ذاته وقدكانت صنو الخرية فى ايطاليا دائها . 
| لي - الهلى الثادى : إن حالة العلم فى ايطاليا ليست سوى قطرة من بحر 
بالنسبة إلى حالته فى ألمانيا » التى تسير سريعا نحو تدمير العلم الآلمنى وفنائه . ولو ثم 
هذا فعلا. ببقاء الدولة النازية مدة كافية . تكون خسسارة العالم فادحة حمًا لآن العلم 
الآلملفى كان من أت مصادر النبضة العالمية العلبية بعكس العلم الإيطالى . ولا تقتصر 
أهمية العلم الآلمانى على أن العلماء فيها يحتلون هركر الصدارة مع علءاء الآمم الآخرى 
لغسب بل أيضا لآن علماءها قد تعبدوا بتبويب جملة الخبرة العلمية فى العالى وتصتيفها فى 
سجلات منظمة يصعب متابعتها بنفس الدقة فى أى كان آخر . وأثم من هذا كله تدمير 
روح العلم الألمانى التى تقدر الحقيقةالعليةحق قدرها وتسعىنحوها> لد وأناة ودقة . 
وكانت ألمانيا على خلاف إيطاليا دولة صناعية كبرى فى العالم» بل أن صناءتها 
كانت من حيث النوع خير صناعات العالم طرا . وكان لآهلما تقاليد فكرية سامية 
عن الهرية وعن الحاة ولو أنمم ل يطبةوها كثيرا فى الواقع . وكان وقع الازمة 
العالمية الاقتصادية والازمات السياسية المتصلة بها : وهىالتى مبدت لقيام الفاشية , 
شديدا على ألمانيا وأشد جدا ماكان فى إيطاليا وتبعا لذلك كانت الفاشية الآلمانية أ كثر 


بلالا ل 


تطرفا وغلوا من الفاثية الإيطالية . فلم بكتف زعماء النازية بالتحكم فى العرامل 
المادية بل طلبوا السيطرة أيضا على الافكار والعقائد لكى تكمل قوتهم ويأمنوا الحجوم 
من كل جانب » فكان هجومهم موجبا إلى الدولة الالمانية أولا ثم إلى الروح الالمانية 
ثائيا. وقد وصلالنازيون إلى الحكم بدعاوى باطلة لاتقبل التدلزل العللى ويظبر خطلبا 
وبطلانها بأيسر السبل المنطقية واذلك لم يكن فيمقدورم أن يبقوا فى مرا كز السلطة 
والسيطرة إلا إذا هاجموا المنطق والفكر فى أساسبما وأحلوا محلبما عقولا لا تقبل 
المنطق بل ترفضه وترضى بدلامنه بالخرفات والاكاذيب » إذ لا يكفى أن تعلم العقول 
الرفض بل يحب أيضا أن تملأاها بشىء جديد . وقد استغل النازيون الاتجاه الخفى 
الذى كان موجوها فى التفحكير الآلماتىااذى ينح إلى الخروجعن المعقول . ركان 
التنكير العقل ذاته دخيلا على المانياء استورده من فرنسا بطل النازى والهبم 
المعبود فرد ريك الا كبر . وكان الميل إلى الخاط بين المجوول والبعيد من المعرفة 
كثيرا ما بسود الحكتابات الآلمانة الفلسفية فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر . وكان يكشف هذا المي ل تسا واستكانة وخاصة فى معاملة الدولة . وهذا الاتجاه 
الفكرى الذى لا يقبل التفكير أصلا كان نقطة الابتداء عند النازيين الذين سرعان 
ما مسخوه وحولوه إلى تمجيد كبير للدم الالمانى والحرب . وعوض الآلمان عن 
استعبادهم بواسطة الا<تكارات وعن خضوع هذه للاحتكارات الخارجية » بأن 
قيل لهم أنهم أرق شعوب العالم وأن السيادة العالمية لحم ومن حقهم , وأنما قريبة المنال 
'لا تاج الوصول إلبها إلا إلى فترة قصيرة من التنظيم والتدريب والسكفاح . 


وما حدث فعلا هو الاحتفاظ بالظرق الرأسمالية والاقتصادية بأن حلت نقابات 
الال وجعل كل صاحب مصنع الفوهرر الختار فى مصتمه , أمره مطاع ولا مرد له . 
ولكن استبعدت أيضأ النظرية التى قامت على أساسما ال أسمالية وهى نظرية الحرية 
الفر دية والاقتصادية وقطعوا شوطا آخر فى طريقهم الما استعدوا أيضاً بعض المبادىء 
الإنسانية العامة التى وجدت منذ أن قامت الدول الحديثةمئل مبدأ الاخوة العامة بين 
بي الإنسان ومبدأ احترام شخصية الفرد . وهكذا فى سيول منفعة فئة قليلة قلبوا 
أوضاع القبم الحرة والمثل المسيحية رأساً على عقب )٠١(‏ .لم يكن ثمة اثبات على 


دمالا - 


للمثل العليا الجديدة الى أقامها النازيون مثل الدم ومسقط الرأس وبذلك وجب أن 
يشوه العم ويحور حى يأ بالإئيات القاطع لحا . فلييدأ العل الالمانى الجديد الشوط من 
أوله فهدم الحقائق العلمية المسلم بها وينقضها على أنها ليست فى الحقيقة سوى انعكاسا 
للييئة التى عاش فيا العلما. بما فيها من تيز وتعصب وبعد عن الحقيقة . مع أن الحقيقة 
“هأ العلم بحاول أن بخلص العقول من كل تيز مستمد من التقاليد أو البيئة دون 
تفكير أو تحقيق . والآمثلة على ذلك كثيرة فى ارج امون الكشف عن <ركة 
الأرض وتطور الكائنات التى أثبتها العلل مع أن الرأى السائد والشعور العام كان ضدها 

حينئذ . ولمكن النازيون يطالبون بتجاهل هذه النتائ العلمية والرجوع 1 العواطف 
والاعتقادات السائدة باعتبارها الميمَة ا1الدة » وقد واذق العلياء الآالمان إما عن رغية 
أو رهبة على الانسياق فى هذا النيار الذى يحعلبم أبعد شى. عن أن يكونوا رجال فكر 
وعل . وما بق من روح التعقل فبيم وخلاصة التفكير حفظوها سر مكتوناً لا بباح 
خوفا من البوليس السرى الذى بث عيونه ورصد أعوائه لبعدوا حركات الناس 
وخاجات نفوسبم . فكان من السبل على النازيين أن يضمنو| طاعة العلياء وولاءهم 
لأغراضهم ؛ بدئما قاومت الكنسة هذه الاتجاهات مقاومة شديدة . ويرجع ذلك إلى 
نشأة العلماء فى ألمانيا . فيم بانصرافهم الكلى إلى علمبم وارتياطهم الحيوى بالدولة 
والصناعة كانوا فريسة سائغة للدعاية الوطنية . وخاصة أن المجوم على العلم بدأ بابحاد 
التفرقة بين العلياء بأن وبع هد ايز والا تر كين فكان خط ماهر + كاف 
إخضاع العلم المجيد للوحش الجديد. 


1 - اططررار اليررور :ل يبدأ ا هجوم على العلل الالمانى كله دفعة واحدة 2 
إل م عل خاو ات وأشكال متعده دة أوها اضطباد البود و طردهم من المعاهد العلمية : 
وبلاء الوود . نهم كلما استقروأ فى دولة مدة كافية ونشطو ١‏ فالدائرة الحدودة الى سمح 
لم بالعمل 0 ا وبرعوا ف أداء عمليم وأفادوا الجتمع ٠.‏ دار الزمان وحلت النوائب 
لنى لادخل لهم فيبا كأفراد أو كجاءة ؛ وقامتموجةمن الاضطباد ضداليوود باعتبارهم 
دب اليلام ومنشؤه. والصراع الشديد والتقاليد الموروثة وضيق يال العمل كلبا 
عرامل تجعل اليرود أميسل بطبيءتهم وظروفهم إلى التفوق ف المناحى الفسكرية من 


ول ل 


الحياة . بحيث تزيد نسبتهم إلى غيدثم فى المؤسسات والمعاهد العلمية عنها فى الحماة 
العامة . وليس معنى ذلك أن الحياة الفنكرية صارت وقفا على الييود لا فى ألمانيا ولا فى 
فيرها . ولسكن نبوغبم ونشاطم جر عليبم حسد الذين ثم أقل منهم كفاءة ونجاحا . 
ولكن التحامل على الهود لم يكن يطلق له العنان » بل تلطف حدته بالتسائح والتعقل 
من الطرفين . أما فى ألمانيا فأصبح الاضطباد عقيدة تطالب بها الدولة رعاياها وتسندها 
قوة القانون وشدته وشسراسة فرق القدصان السمراء وااسوداء التى تستائر بالدعاية ضد 
البود وضد الشيوعية . 

'وكان للمبود مكانة رفبعة فى العلل خاصة ؛ فكان طردمم ضربة شديدة للع فى ألمانيا 
ولو أنبم أفادوا العلم فى خارجبا . على أن اضطباد اليبود زادت شدته فرؤى ألا يقتصر 
على أشخاصهم بل يشبمل آراءثم » وقد وجدأنالاراء اليهودية تكاد خوى كل ضروب 
التفكير السليم . وبذلك لعن الآلما نكل ماكتبه المهود فى الرياضيات والطبيعة والمنطق 
وغيرها فبدموا هذه العلوم من أساسها ثم بدأوا يؤلفونها بشكل خاص يستبعد كل 
إنتاج +بودى ويدعو إكى تحقيره . هذه هى الحاولات التى يقوم .ها الآن فلاسفة النازية 
والتى يقابلبا المالم الخارجى بالاحتقار والاستهزاء والاثمئزاز , و.بذا المعنى كتب 
(شتارك ) عام الطبيعة الآلمانى الذى عرف قدبما بتعصبه الأععى ضد اليهود فأصبح 
اليوم تمشسل العلم الآلماى فى نظر السادة النازيين » قال شتارك فى مقال له نشر فى 
بحلة نايشثسر : 

, إن ملاحظاق التالية التى أفرق فيها بين نوعين من العقلية فى عل الطبيعة قائمة 
على , الخبر ة والملاحظة , فقد حثت ف المميزات العقلية التى أدت بكبار علياء الطبيعة 
السابقين إلى الوصول [كى كشوفهم وطفقت خلال الأاريمين عاما التى قضيتها فى حياة 
العم على النظر فى أعمال عدد كبير من علءاء الطببعة المعاصرين الذين أصابوا فسطا 
«تفاونا من النجاح وف :ظرياتهم وكتبرم وءؤافاتهم حاولا ااتعرف على العقلية اأتى 
دفمتهم إلى هذا العمل . وبناء على هذه الخيرة الواسمة . وصات إلى أن ثمة نوعين 
من العقلية العلمية بين المشتفلين بعل الطببعة » . 

فياك الروح الرجماتية وهى الينبوع الذى صدرت مئه كشوف الطييعة الحامة 
فى الماضى وف الخحاضر ٠‏ مهم بالواقع ٠‏ وهدفبا هو التحقق من القوانين الى أنظم 


للخملا د 


المشاهدات المعروفة فعلا والكشف عن الظواهر والمواد الى لم تعرف بعد .. . 
أما عالم الطبيعة ذو العقلية الافتراضية فيفكر بطريقة مختافة ماما » فيبدأ من 
الأفكار التى وجدت فى رأسه هو أولا أو من التعريفات أو الملاقات بين الرموز 
النى يفرضر! هو افتراضاثم ببحث عن المصان الطبيعية الى قد نكون لهذه الرءوز 
أو العلافات ثم بجمع هذه الرموز بعمليات منطقية ورياضية فيحصل ف الثبابة على 


معادلاات رياضية 


ومثل من أمثلة هذه الطريقة نظريات أبنثنين النسيية الى تعتمد على ما فرضه 
من خخواص للاحدائيات الفراغية والزمن ومعاملاتها التفاضلية . ومثل آخر نظرية 
المكانيكا الموجية لشرود ينجر الذى يحصل أولا على «عادلة تفاضلية بعد عدة 
تمليات رياضية طبيعية عجيبة . ثم ينساءل عن الممنى الطبيعى للدالة التى ندخل فى 
هذه الممادلة ثم يقول أن الالككترون كائن فى منطقة واسءة حول الذرة . و بالمثل 
العلماء الآخرين ( بورن وجوردانوهيثربيرج وسعرفلد ) ينسبون إلى دالة شرود بنجر 
خواص افتراضية أخرى تعارض قوانين الخبرة الأساسية . فهم يحملون الالكترون 
يدور راقصا حول الذرة بحيث يكون فمله الخارجى كا لوكان فى كل مكان وله 
شحئة تسارى مدة بقائه فى هذا الممكان أثناء دورانه حول الذرة . 

وقد عارضت الطريقة الافتراضية الآخيرة فى ألمانيا لكثرة مارأيت من 
آثارها الضارة على تقدم البحوث الطبيعية . وفى هذا الصراع أحارب أيضا الببرد 
الذين اعتيرمم مسئولين عن ذيوع هذه الطريقة الضارة فى العم الالمانى . 

وهذا حدون إلى الإشارة إلى الوجبة الوطنية لنظرة العلماء الفعلية وأئرها فى 
البحوث . فالتاريخ يدل على أن مؤسس البحوث اعلبية فى الطبيعة وكبار عليائما من 
جاليليو ونيوتن إلى اليوم كانوا غالبا آريين ومن العنصر التوردى عادة . ومن ذلك 
نستنتج أن الصفات اللازمة للتفكير البراجمانى السلم تتوافرعادة فى العنصرالنوردى. 
وكذلك إذا نظرنا إلى أصعاب الرأى الآخر نجد الذالبية العظمى منبم من اليبود . 
وإذا أضفئا إلى ذلك أن الببود كان لم النصيب الا كبر فى تأسيس الحاجاة الديئية 
وأن دعاة ماركس والشيوعية والمروجين لم ثم عادة من اليبود أيضا . نخلص إلى 
الرأى بأن اليل إلى العقلية الافتراضية إنما توجد بكدثرة ظاهرة فى الجنس اليبودى 
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وكتب شتارك أيضا فى جر يدة ( داس شوارزكور بس ) بوق فرق الحجوم النازية 
فى هذا الموضوع بلبجة أصرح وأشد غلواً . قال : 

>كننا أن نرى فى دائرة العم روح ١‏ ااببود البيض . على أشدها حيث يمكن 
إثيات ماهو مشترك ببن تعالم « اليرود البيض ء والتقاليد اليرودية اللأخرى . فأول 
مايحب عليئا الآن هو تطبير الع من الروح اليرودية . لآن مركز العلم الهام فى 
اجتمع يحمل فى استطاعة الهو د الأذكيا. استمادة السيطرة مرة أخرى على حيائنا 
الوطئية . من هذا ما نراه فى صحافتنا الطبية الى نشرت فى ه أشهر م+١؟‏ مقالا 
منها هبم. ١‏ مقالا كته!ا أجانب ومنهم ١1‏ رومى من الانحاد السوفييتى رمى, 
حدث هذا ؟ فى الوقت الذى بحب على الطب الأانى أن يؤدى الرسالة الى قرضت 
عليه فى ميادين الورائة والصحة العامة وسلامة الدم والسلالة . والمقالات الاجئبية 
لاتهتم طبعا ممذه المواضيع الى نحن فىأشد الحاجة الها . ومنوراء سار الحجة الواهية 
الى تدع وإلى تبادل الذيرة تظه_ روح العم الدولى الى طالما دعت اليا البودية لآنجا . 
تبى. الآساس الصالم لاميت الفردى غير انحدود , . ( ١6‏ يونية سنه ١47‏ ) 


وكان لاضطباد الود نانج بعدكة المدى ف العام الخارجى ولكن ماقدر 
الشموعيين والاشتر ا كيين والسلببين والأحرار من تتكيل وعذاب كان أعظم. فعظمهم. 
لم يقد منصيه فقط بل أدخل معسكر أت الاعتقال الوحشية . 


7 العلم فى ال الفُوةٌ العسكريءٌ : والاجراءات المشار إلبها كافية فى ذاتها 
لعرقلة العلم الآلمانى ولكنها امتدت إلى أبعد من ذلك . إذ أن مقابل كل عالم أو مدرس. 
مضطبد كان يوجد كثيرون >حرصون على عدم تعريض أنفسهم للخطر ؛ فيسايرون 
النظام عن خشية ويستمرون فعملهم حاولين إبهاد شيةهالنظرة الموضوعية؛ عن أ نفسهم 
وهى التى تثير حفيظة النازيين . وظبر أثر ذلك الاتجاه النازى الخطر فى دمغ الجامعات 
والمعاهد الفنية التى امتدت إلمما بد الحكام بطابع واحد فعينوا جميع موظفيها ابتداء من 
المديرحتى العامل من ارتضتهم هيئات الحرب النازى , بل اختير هؤلاء من أعضاء الحزب 
رأنصاره الذن قلا كانوا يفقرون شيئأ عن العل أو الثقافة ولكن تريوا ‏ إن قيل 
هن هذا تربية -- فى وسط بحتر النشاط الفكرى والثمَافى . وحيت بذلك ميزة هامة 
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كانت للبشتغل بالعلم فى ألمانيا وهى شعوره بالاحترام الاجتماعى والتقدير هبنته . 
وأصبحت البحوث العلبية تحرى بقوة الاستمرار دون جبد فنكرى أو إبداع , وكل 
نابأملة الممعدن ماهو الااظى مر قبل أو عتلدها قشت الروياة تانق أو 
يعارض عقائدم السياسية أو العنصرية المقدسة فى نظرهم . وفى مثل هذا الوسط يصعب 
على المرء أن ببشكر أو ببدع . 

ولكن التدخل النازى كان أكثر وأشد فى التعلم ولذلك ان يظبر أثره كاملا 
إلا بعد جيل . فقد نقص عدد الطلبة نقصأ كبيراً (8) . ومنع ابوود هن دخول 
الجامعات . وأصبح معظم طلبة الجامعة من الطبقتين الوسطى والعالية . وقل عدد من 
كان من بينهم من أبناء الفلاحين أو العال. وتغيرت النظم الجامعية تغيرا كيرا نتجة 
( للاصلاح ) النازى فصار أكثر الاهتام موجبا نحو التريية البدنية والتعصب الوطى 
وأقله نحو الفكر أو المعرفة. ما أن معسكرات التدريب والعمل تشغل من عير الطالب 
سمئوات هو أحوج إلا العم والتذيب . 

وقد جاء فى كتاب هتار ه كفاحى » صفحة +4ه ما يل : 

بحب أن كرس الدولة جهودها فى التريية لا لفلا عقول الشباب بالمعرفة » 

بل لتخلق فيهم أجساما قوية . إذ أر_ تمو القدرة العقلية أمر ثانوى . أما هدفتا 

الآول فبو تربية الخلق وخاصة العزعة والاستعداد لتحمل المسثولية ويأق التدريب 

العلى بعد ذلك بكثين . ١‏ 


وأصبح المثل الاعلى للطالب النازى هو عضو الحرب الذى ٠‏ يلمع بريق التقديس 
والاتجاب فى عينيه كلما ذكر اسم الفوهرر , والذى يؤدى الرينات العسكرية ويدخل 
فى المبارزات على الطراز البرومى القديم تمجيدا للزعم ٠‏ أما الميول الفكرية وخاصة 
الاقتراب من النقد الموضوعى » فانع قوى لكل تقدم . فاذا دام هذا النظام مدة جيل 
كامل » فانه سيةضى حتما على تقاليد العلم الالمانى العظيمة . 

5 العاوٍ كاء لى غرء: ارب : وإذاكان احترام النازى لال لا يزيد عما 
شرحنا . أما كان من الاسبل ألا يكون فى ألمانيا علم لا حقيق ولا مظبرى وخاصة 
أن الفلسفة النازية الجديدة ‏ فلسفة الدم والارض والعنصر ء تعتبر العلم لاضرورة له. 


م 


ولكن المركة البريرية الفكرية التى أوجدها النازى فى أورويا ورفضبم الحضارة 
الاوروبية باعتبارها غير ألمانية الأصل ليس سوى جانب واحد من جوانبدءوتهم . 
أما الجانب الآخر وهو الذى يتغلب شيا فشيئأ فبو الاستعداد لسيطرة ألمانيا على 
العالم بالقوة . وفى ميدان العلم يظبر التناقض واضحاً صرحا بين هذين الجانبين 
لنفس الدعوة . فقد يكون من العظم حقا أن يثيت الشباب الآلمانى سيطرته العالمة 
بقوة أجسامه فقط . ولكن مع الآسف لا تدور رحىالحرب الحديثة إلا بالآلات 
الثقيلة والمال الوفير » والعلم ‏ الذى حتقره النازنى ‏ ضرورى لكلهما . وبذلك 
يصبح ازاماً على النازى أن يحتفظوا بقوتهم بنفس الطرق التى يحتقروتبا . فالعلم 
ضرورى طم وعبلى قدر ضر ورته مح له بالحياة ليحقق الاغراض الاقتصادية والح بية 
الى تتطللها رسالة النازى الجديدة . ولكن نمة فوضى فى معرفة قدر العلم ونوعه 
بما يازم لتحقيق تلك الرسالة . ذالفنون ااصناعية الآلمانية كانت فى مركر الصدارة فى 
العالم ولسكن إذا كان همها الححافظة على حالتها فلا حاجة بم بعد ذلك إلىالتطبيق العلى . 
ولكن إذا كانت ألمانيا تسعى نحو النصر الحرنى فبى تحتاج إلى العلم ليحسن ويبشكر 
طرق جديدة لبجعل الدولة فى غى عن جميع الواردات الخارججة » ولا بكون ذلك 
إلا بالطرق العلمية الفنية الى يجب أن تبشكر خصيصا هذا الغرض . فلا حيص من أن 
بوجد علم وحث على فى ألمانيا . ولكن لا يترك طلياً بل تحدد له بدقة الاهداف 
الى ذكر ناها . وبذلك وجدت السياسة التى تضع العلم كله فى خدمة الحرب ولا تشجع 
إلا اللحوث التى تؤدى إلى فائدة حر ببة هباشرة أو غير مباشرة . وكان هذا هو غرض 
الفوهرر من أول الامركا يتضح من الفدّرات التالية المنقولة عن كتابه ‏ كفاحى » : 
وبحب على الدولة العنصرية فى مجال العم أيضا أن تشجع الاعتزاز بالوطنية 
وبحب لذلك أن يدرس تاريخ العالم بل ناريخ الحضارة كلها من هذه الوجبة » 
الخترع لايصح أن يكون عظما فقط بسبب ا2ستراعه , بل لآنه عضو من أعضاء 
اجماعة الوطنئية . وهكذا يحب أن تتحول ذكرى كل عمل عظم إلى نكر للجتمع 
الذى كان من حلط المترع أن يعيش فيه . 
وبحب أن تعدل الراج على. هذا الآساس شيئا فشيئا حتى يتمكن ااطالب منها 
ويخرج بعد انتباء الدراسة لا ديمقراطيا أو ميالا إلى السلم أو ما شابه ذلك لحسب 
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بل ألمانيا ما ودما ( ص 40 ) . دعنا نعل الشعب الآلمانى من الصغر بأن يؤمن. 
بحق وطئه ولترفع تلك النقمة التى جريئا عليبا بتوجيه أطفالدا إلى التفكير 
« الموضوعى » أياكان حى فى المسائل الى نتصل بالاحتفاظ بشخصيته (ص»؟1) . 
يحب على الدولة العنصرية أن تعد من واجبها تدربب الشهياب عقليا بعد انتباء 
الدراسة وكذلك تدريبهم بدنيا على أن يتم ذلك فى المعاهد الحكومية . ويكون هذا 
التدر يب الآخير مقدمة وتحضيرا للخدمة العسكرية فيا بعد ... . ويعتير الجيش بأنه 
المدرسة الاخيرة والعايا للتعلم الوطنى . . . حيث بحب على اشاب أن يتعم 
و يعبر مدير جأمعة فرانكفورت الدكتور إد نس تكريك عن هذه المادىء بوطوح. 
1 شقول : 
ماهى الغساية من التعلم الجامعى ؟ . الما ليست الملم , الموضوعى . بل عل 
الابطال عل الجندى ؛ علم الحرب وعلم الصراع . من كنتاب 
7 ,عع مدعاظ ل أء عسسغ نامعل لك عاومعظع نآ 
وهكذا نيحد أن مقرر الطبيعة فى الجامعة لا يدرس النظريات الآساسية للفراغ, 
والتركيب الذرى , الى تترك على ألما حودية ١‏ بل يوجه الاهتهام الكلى لاقسذائف 
والميكانكا 03 و صبح ميمه الكيمياء عمل المفرقعات والغازاتااسامة والموادالكيميائة. 
البديلة عن المواد الطببعية الخام المستوردة . وكذلك يصبح هدف علٍ الاحياء الأآول. 
تحسين تغذية الماشية الالمانية والموارد الغذائية (1) . 
وتحت ستار العلم الحربى كثيرأ ما ينتج بحث على راق . وثمة بض علساء نامين. 
بالعلم قلة والحاجة [لهم شديدة والجو يبعث على القلق المتزايد . 
لو ؟ ب زعوي الل : إن تشويه العلم بتخصيصه فقط لخدمة الحرب يتم فالعلوم 
المقيسة . وفى باق أنواع الع يحدث تشويه من نوع مختاف ولسكنه أشد ضررا , ذلك 
أن أسطورة النازى الكبر ى بتفوةهم المنصرى على كل شعوب العالم ونظريتهم بأن 
الحرب والصراع بين الشعوب ضرورى حتها ؛ بحب أن يمدهما العلم بالاسانيد النى تثبت 
حتهما وعلى ذلك فلتوجه علوم الاحياء وعلالنفس والاجتاع وهذا الغرض ولتشوه 


لسداوخ8؟ عب 


حتى تصل إلى التنيجة المطلوبة . وف الحالة الاخيرة بازم أن يغير العلم من أساسه 

:وتتشطن أضادؤه المقبو له . ولكن رغماعن ذلك وجدالنازىمن العلباء الآلمان الترمين 
٠‏ من ارتضى لنفسه أن يشترك هذا العمل . ومثل هذه النظريات النازية الخاطئة ليست 
من ابتكارم بل نقلوها عن غيرثم فنظرية العنصر المفضل نقارية بهودية الأصل 
.معروفة على شكل ( شعب الله الختار ) . وفى محاولة اثيات المستحيل علبيا » ضرب 
الآلمان عرض الحائط بكل تقدم حدث فى عل الاجتماع وعم السلالات البشرية فى 
الخخسين السئة الآخيرة . أما قانون العقوبات الالمانى ؛ فقّد تضمن مبادى. قانونية 
جديدة ؛ وحشية بريرية , هنا العقاب الإتقاى وغيره . ووضعت تفسيرات جديدة 


لهذه الممادى. الوحشية على أساس عم السرادة العنصرية فقال الدكةور كريك : 


إن الدم والتربة هما القوتان الآ-اسيتان فى الحراة : وهما فى الوقت ذاته رهز 
وجبة النظر السياسية الوطدية وحياة الابطال الجديدة . وببما ميأ الميدان لنوع 
جديد من التعلم . . . .. . . وما معنى الدم لدينا ؟ لا مكننا أن نرضى وتكتنقى ما 
تقوله علوم الكيمياء والطبيعة والطب . إذ أن هذا الدم . هذا الجدول الذى تحمل 
الحياة كان له ممنى غير هذا . معنى رمزى ءذ أول ر سلالتنا ؛ هذا المعنى يدخل 
بنا فى عالم اميك فعزيقا . الدم هو الذى يب الجسم وهو أيضا مصدر روح عتصرنا . 
غفيه توجد بقايا ماررثناه عن جدودنا ٠.‏ فى الدم يوجد المتصر والشعب ومئه يثمو 
الخاق وبتشكل مصير الاننان . إن الدم هو الثيار الخ للانسان » رمز الحياة 
.الجارية المتصلة وعنه مخرج الانسان وبرئق إى طبقات النرر والروح والمعرفة . 

. 1933 رعأدماعا رعمسطونعمع عطعؤزازامم لهممتتولط 

وعن|ا. روزارج 

أن الوطنية الاشسترا كيسة تتميز بسلوك الأ بطال تحاء جميع مشا كل الوجود وهذا 
الساوك يستمد من حقيقة قاامة من حتّائق الامان ألا وهى الدم والخلق . فالسلالة 
والنفس ندلان على نفس الش.'. وقد وجد مع هذا عل جديد ١‏ مل. بالكدرف 
نميه عل السلالة . والاظرة العامة لهذا العلم تدل على أنه نحاولة واسعة النطاق 
للوصول بالآلمان إلى الشعور بالذات . 

فمرة . اقتطفبا رورت 1 رادى فى كتابه 


(60.م) مرذاءةة8آ مقطرعع0 أه ع تتاعبماك لصة ألتمة عل 


-145- 
إن أفكار ادولف هثلر تحتوى الحقيقة النهائية لكل معرفة علمية . . . والوطئية 
الاشترا كية هى الطريقة الوحيدة للعمل بأسلوب على فى ألمانيا . . . . وفى رأيئا 
أن نقطة الابتداء الوحيدة لمؤرخ القانون الآلمانى وكذلك للعللاء ؛ هى واجهم فى 
أن يعتيروا التاريعخ الآلمانى عثابة المرحلة السابقة لاوطنية الاشتراكة الآلمانية . .. 
ونعتقد أنكل عمل على ذايته خدمة الحقيقة والبحث عنها بحب أن تفق نتايحه 
مع ابتداء الوطنية الاشترا كية . وهكذا صار يرناءج الحزب الوطنى الاشتراى هو 
الأساس الوحيد للبحوث العلبية . . .. وإن روح الجبة الحفيق أم بكثير من 
المناقششات العلبية . . . 
عن وزير الرعخ فرانك كير امحلفين الآلمان ءن خطبة ألقاها فى توانجن فى 
أ كتوبر سئة ١+‏ 
ولسكن تنشأ صعوبة جديدة . فن السبل أنيفعل النازيون ماشاءت لهم أهواؤم, 
بالعلم داخل ألمانيا . ولسكن الصيت الذى تتمتع به ألمانيا فى الخارج ؛ يحب المحافظة 
عليه والعمل على انتشاره . ومن الواضح أن السياسة العلمية النازية لو تمت وحققت 
أغراضبا . فستفصل تماما بين العلماء الالمان وغيرهم من علماء العالم» إذ تختلف طرق 
تفسكيرمم وأهدافهم . ولذلكم بوجبون جبودم إلى تشويه الع[الخارجى أيضا . ومثل 
ذلك ماحدث فى مؤّتمر العو بات الدولى الآخير ‏ فمّد تمكن الأآلمان, بالسكثرة العددية. 
أن يحملوا المؤتمر على التصويت لصاقانون العقوبات الآلمانى الجديد . وهكذايحاولون 
فى كل مؤعر على دولى خارج ألمانيا أو داخلبا أن عجدوا الدولة النازية » ويظبر مدى 
نبجاحبم فى ذلك من منعبم الاستاذ سو نديك من أ كبر علماء السكيمياء الحيوية فى العالم 
من حضور مؤتمر فىأمستردام . بأنهددوا بانسحاب المندوبين الالمانجميعا إذاحضر. 
وبهذه الطريقة تهاجم النازية العم الدولى فى أهم ناحية جوهرية به . ولكن تقاليد 
الأدب الدولى الرفيع بين العلماء قد منءتهم حتى اليوم من اتخاذ خطة إيحابية فى إظبار 
رأهم للملا متبعين فى ذلك التقاليد العلمية الموضوعية . 
- "علمم فى نمطم : إن فى الفاشية خطر مزدوج على الع . فأنما بسطت 
ظلبا حورب الع واضطبد رجاله يا حدث ف الفسا وفى غيرها . ثم أن أراءها تتتثر 
وتمتد إلى البلاد الاخرى فيقوى ما قد يكون بمأ من تيارات ضد العسلم والفكر.. فقد. 


لم5 - 


بدأت موجةالتعصب الوط العلى . وتقدم العلفى الدول الفاشية يبين بوضوحاستحالة 
التوفيق دين العلل البحت أو تطبيقاته من جبة و بين اتجاهات التطور الرأسمالية والسياسية 
والاقتصاديةمن جرة أخرى . فال أسمالية أطوارهاالآخيرةتحتمل النة دالعلىالموضوعى: 
فيصببالعالم بطبيعة الحال ناقداً لها . والنقد أمر لايسمح به؛ فيج بعل العالم إذآ إما أن 
يصمت وإما أن يفمّد منصيه . فاذا صمت لم يعد عالما بالمعنى الحقبق وأصبح عاج ز أعن 
أن يواصل التقاليد العليية ويشيع الروح العلمية . وإذا لم يصمت خسر العلم رجاله 
الواحد بعد الآخر وأشرف عل النهاية . ومن السبل على المشتغْل بالعلم فى الدول التى 
لازالت ديموقراطية برجوازية أن بنظر باثمئزاز إلى مصير العلم فى الدول الفاشية . 
ولكن مصير العلم فى أمته الآن معلق فى الميزان ويتوقف رجحان كفة على عوامل 
أخرى على عوامل خارج حيط العلم ذاته . فاذا لم يتنبه العلياء إلى حقيقة هذها لعوامل 
ويعملوا على جعلبا فوصف العلم » فانهم لن يكو نوا أ كثر من الماشية التى تننظر دورها 
عند القصاب . ولسكن من حسن الطالع أن نرى الوعى العلى ببذه الاخطار ينمو 
ويفدة وستموض اللتاحة :قصل عال». 
العسلم والاشتر ا كية 

5 -- تتوقف العلافة بين العلم والمجتمع أصلا على تنظ اجتمع ذاته . وقد 
اعتبرنا أن نظام الجتمع فى الدول التى تكلمئا عن العلل فيها حتى الآن هو الرأسالية . 
وفيه يشغل الناس جميعاً تقربيياً فى حياتهم بضرورة العمل لسكسب الرزق أو ضرورة. 
تأجير المال الى الربح . وفما عدا ذلك توجد الآداة الحسكومية ومبمتها الاساسية 
المحافظة على النظام الاقتصادى . وفى داخل هذا البناء الاجتماعى تقوم مؤسسأت شيه 
مستقلة بذاتها ذات تقاليد خاصة وهى الدين والآداب والعلوم وغيرها . وقد بمحه 
هذه التقاليد ولكنها هى الاخرى تعتمد فى وجودها على تناسقبا مع البناء الكلى . إذ 
بلزمها أن تؤدى ما يفرض علبها لللجت..ع حتى كسب الها من حقوق فيه . وقد رأينا 
من دراستنا لعلاقة العل بالبيئة الاجتماعية التى يقوم فيها أن نموه وتقدمه لا يتحددان 
«اجات طبقات الشعب عاءة بل حاجات الطبقات النى تعمل بغرض الحصول على 
الريح . وبحب أن نعترف ,أن الرأسمالية ؛ بفضل الحافز إلى تحقيق الريح وما نشأ بذاك 


عن اتقدم على , قد أدت إلى زيادة معرفتنا بالكون <ولنا زيادة أعظم جدا ما تم 
فى ظل أى نظام اجتماعى سبقبا . وكذلك يحب أن نعترف أن تمو العلوم والفنون 
ذاتها قد فتم أمام الإنسانية سبلا للخير والرق لا يمكن أن يطرقها النظام المَائم » وكذلك 
أدت إلى كشف سبل أخرى لابلاك والتدمير كثيراً ما يتقن النظام القَائم إتباعها . 


7٠٠‏ العلم فى ابو كار السو فيى وقد حدث منذ عشرين عامأ أن تغيرت 
نظم الإنتاج والنظم الاجتماعية فى إحدى دول العام الكبرى وتغيرت تبعأ لذلك 
علاقات العلم باجتمع فيها. وقد حدث هذا فى اتحاد الجمروريات الاشترا كية السوفيتية!"» 

وامجتمع الروسى مختلف أصلا عن أى مجتمع آخر فى أنه وجد فكريأ قبل أن 
ينفذ فعلاء فكان بذلك أول مجبود يبذله الإنسان عن وعى لخاق البناءالذى ينظم حياته 
الاجتماعية. و الس العامة لهذا النشاط نشأ تمن الدراسات الا نتقادية للنظم الر أسمالية 
التى قام جا ماركس وإنجلس ولينين فى المائة السنة الاخيرة . فقد نشأ هاركس فى الفترة 
التى مافيها العلم موا عظما خلال القرنالتاسع عشر . وقد رأى كا رأى غيره الاحتالات 


الواسعة الى يفتحبا العلى بتقدمه أمام الإنسانية ولكنه رأى ما لير رفن أن 


/ 
هذه الإمكانيات لا ينتظر تَقيةبا وعرف السبب فى ذلك . والحجر الاساسى فى الدولة 
الماركسية هو الإستفادة المباشرة بالمءرفة الإنسانية والعلوم والفنون لخير الإنسان . 
ولذلك عند ٠١‏ تمكن لينين من إيحاد هذه الدولة والدفاع عنها فى السنوات الآولى هن 
إنشائها ضد مجرات العالم علها ؛ كان أول همه بعدئذ أن يقبين طر يقة -تفادة اجتمع 
بالمعرفة العلبية فعلا . وقد فبم ماركس العلاقة الوئيقة بين النظريات العلمية ومارستها فى 
الفنون فبمأ كان كي وأوضح دن فم العلياء المماصرين 7 !0 15 ( : وقد بين كيف 
يكن جمل هذه العلاقة اللاشعورية بين النظرى وألعءلى شعورية وبين أن ذلك لازم 
إذا أريد أن ينمو أيما وآ كاملا . وقد شرح انما الذى درس العار المعاصر طيلة 
سيمع . 0 
حاته (ه) هذه الاراء بالتفصيل . وكذلاك تضى لينين وفتا ويلا ودو ف المنى 
دارساً أحدثااتطورات العلمية وحالا إياها وناقداً للها( ). وهذا كله بدأت الدولة 


(1) الذى نصطاح على تسميته بروسيا أو الاتحاد السوفيق على سبيل الالختصار ( المترجم ). 


وم - 


الدولة السوفبينية فى بناء العلم جني غطة عكة منداقنةا بق قل أن تقرن دق اهن 
الحروب الآهلية والجاعة . 
791١‏ العحمرفيل التورة - ولم يكن هذا العمل هينا . فقد كان العلم دخيلا 
غير موضوم فى روسيا القيصرية منذ أن أدخلته الامبراطورة كائرين السكبرى . ولم 
يكن له وجود قط عند الماهير . نما كانت الطبقات الحا كة تتوجس خيفة مما فيه من 
آراء حرة . ولذلك لم يكن العلم يشجع إلا بالقدر الذى يكنى حاجيات الآداة الكومية 
والجيش ولغرض الفخر وااشبرة : إذ كانت روسيا القيصرية ترى فى وجود أكاديمية 
للعلوم با ما يؤيد الدعوى الجوفاء يأنها قطعة من أوروبا لا تقل حضارة إذن عن أى 
دولة أوروبية . وقد تمكن العلياء الروس الفطاحل مثل لوهونوزوف ومندلييف 
وكرفالسكى وبانلوف من أداء عمابم العلى الرائع رتما عر آلة التنظي والتشجيع 
الحسكوى للعلم . وكان العلم فى روسيا يعتمد أ كير الاعتماد على العلم الاجنى وخاصة 
فى فرنسا وألمانءا . فكان عدد كيير من العلماء الاجانب واافنيين يوظفون فى روسيا 
وكذلك كانت ع الآجوزة العلمية قستورد من الخارج . وحدث قبيل الحرب الكبرى 
أن قام نفر من الطبقة البرجوازية الروسية بالمطالبة بتشجيع العام وأنشاوا حاسة خزة 
تدرس العلوم .وف هذهالجامعةدرست وتخرجت الطبقة الآولىمن العلماء السوفييتيين 
وللكن هذه الحركة كانت حدودة الآثر ولم تغير فى موقف العل فى الدرلة كلبا )١0(‏ . 
“م جات الحرب الكبرى والثورة والحروب الاهاية والجاعات فزادت ااطين بلة 
وساءت الحال . وفضلا عن ذلك هرب عدد كبير من شوخ العلياء ومات البعض 
الآخر من المرض أو الجوع ورفض البعض التعاون مع النظام الجديد أو (تعاونوا) 
معه على مضض أو دون فهم يح له . وكان على الاتحاد السوفييتى أن ينشىء العلم 
الجديد العظيم معتمداً على العلماء الياقين . دون أية معاونة من الخارج . 
؟اما- الكفاع ارول :ولما رأى هؤلاء العلياء أن السكومة الجديدة قد 
عقدت العزم على الاعتراف بالعام وتشجيعه بأ كثر ما فعلت الحسكومةالسابقة ووجدوا 
أنفسهم لآول هرة أحراراً فى عمل ما يريدون » أقبلوا على إقاءة البناء العلى الجديد 
جمة لا تعرف الكلل وحاسة لا فتور فيها وإقدام لاتراجع بعده؛ فموضوا بحاستهم 


ب 2 


وضمتهم وإقداميم ما نقصهم فى العدد والعدد . وكان عليهم أن يضعوا أساس العلم 
السوفيدى والفنون الصناعية فى الدولة الجديدة وفى الوقت ذاته كان علييم أن يحلوا 
المشكلات العاجلة الى كانت تعرض عليهم فى فثرة التعمير : وقد وضع نحت تصرفهم 
المال والرجال ولكن الأاجبزة الضرورية م تكن دائمأ متوفرة كا أن الرجال لم 
يكونوا مدربين أى تدريب على . وما ثم من التقدم العللى فى الفثرة من 11 حتى 
سنة ١550‏ وكيف تمموضوع جدير بأن يدرس بكلعناية ويفحص بامعان حتى يظهر 
مبلغ حيوية العلم وقدرته على الو عند ما برقع عن كاهله ضغط امجتمع الذى يثقل 
عليه فى الدول الاخرى الى تنفوق روسيًا حضارة وعلءا . ثم تلى ذلك عقد من الزمن 
كان النجاح فيهمضمونا . تتقدم العلم خطوة خطوة مع نمو الصناعة وكان وثيق الصلة 
بها » وفتحت الجامعات الجديدة والمدارس وبدأ يخرمج منها لفيف ؟ير من العلماء 
المدربين أو شبه المدر بين أ كثز عدداً با كان يحدث من قبل (18) فأصبح من الممكن 
الشروع فىأعمال علمية جديدة وعدم الاقتصار على متابعة البحوث القديمة . وبدأالعلم 
السوفييتق يضيف إلى المعرفة الدولية ‏ لول مرة ‏ فى بعض الفروع العلمية . 

١؟‏ - مرى العام ال وؤيونى : لا ينسع انجال فى هذا |ا-كتاب لبيان مدىانساع 
العطرفى روسياولا تنظماته . وقد نشر حش واحد أو حثانعن هذا الموضوع فعلا (15). 
ولكن ما بازمنا هنا هو يبان كيفية اختلاف هذا التنظى عما هو موجود فى الدول 
الأخرى والصعاب التى واجبها العم والصعاب التى لا تزال أمامه والدروس التى يمكن 
استخلاصها من نمو العلم فى روسيا لتنظيم العلم فى العالم . وأظبر ما يمين العام السوفييق 
هو ضخامة تنظيمه وعمله . فقّد كانت ميزانية العلم لسنة غم9١‏ ألف ملءون روبل 
ودون أن تقدر المقدرة الشرائية لهذا المبلغ ٠‏ نقول أنه يعادل ١‏ بز على الاقل من 
الدخل القوى فى تلك السنة وهو مبلغ يزيد على ثلالة أضماف ما ينفق نسب فى 
الولايات المتحدة الامريكية وعلى عشرة أضعاف ما ينفق فى بريطانيا . 

وهذا هو الدليل المادى على أن العلم لايعتير الآن من أسباب الرفاهية بل من أمم 
مكونات امجتمع . والعلم نتصل اتصالا وثيقاً بكل عملية من عمليات الإنتاج فى روسيا 
ولكنه يتصل بها بطريقة تختلف عما هو حادث ف الدول الاخرى . 


وم 


إذ أن الغرض الاول للعل السوفبيتى هو توفير الحاجيات الإفسانية إما مباشرة 
أو غير سساشرة ؛ وليس زيادة الريحمنعملية الانتاج . ومن اللازم أن يتم تحسين الانتاج 
لضرورته لتوفير الحاجيات وتقق الرفاهية » وهذا هو الحافر الذى يجعل العلم 
السوفيق ححريصاً على اختزال خطوات الانتاج وتقليل مافيبا من جبد بشرى . 
والطريقة المتبعة فى ذلك تختاف أساسآً عن الطريقة المتبعة فى الدول الرأسمالية . 
فالعامل بنظر إليه باعتباره الجزء الاسامى فى عملية الانتاج ؛ بحيث لا يصح إهمال 
هته أو راحته فى سبيل تنفيذ ما قد يعن من تعديل اقتصادى (١؟)‏ وأم من ذلك أن 
العال شجعون عختلف الطرق على المساعدة فى التقدم الفنى وزيادة التطبيقات العلية 
فى الصناعة . أما ف. الدول (لرأسعالية فليس العامل سوى اليد التى تعمل دون تفسكير 
على تنفيذ الأوامر السادرة من الادارة الفنية القائمة على مشورة اللمندس الذى يمثل 
لجاب ألعما لى والعالم الذى عثل الجانب النظرى لشن بمة حافز للعال الرأسماليين 
أن بقترحوا ما يؤدى إلىنحسين عمليات الانتاج إذ أن الفائدة الناتجة من ذلك سترجع 
أولا إلى أصحاب العمل ورعا زاد ع العال مشقة , أما فى الاتحاد السوفيى فتوضح 
حركة ستاخانوف الى شاعت هناك كيف يمكن لامال أن يشتركوا فعليا فى تحسين 
الحمليات الصناعية التى يعملون فيها ( انظر الملحق السابع ) . 


11 - وضع القباط اديز : وأهم ما ميز العلم السوفييتىهو أنه وحدة متهاسكة . 

فلا تعاجل المسائل فيه ذ رادى كل على حدة على أنها جزء من كل . والتقدم العلى 
يتم تبعا لخطة موضوعة مدروسة بعناية وهذه الخطة العلبية هى نفسها جزء من خطة 
رع للتقدم المادى والثمافى العام . وليست الخطة العلمية كأى خطة للإنتاج العادى . 
فجال العل يحوى كثيرا م ن الدروب الذى لا يمكن لطارةهبا أن تغرف سلفا بدقة 
ما سيجده فيها ولا الحالةالتى سيجده عليها . ولذلك لا توضع الخطة العلبية على أساس 
لنتائج التى لابمكن لاحد أن يتنبأ بها أصلا ولكن على أساس دراسة تفصيلية لموضوع 
أو عمل استءراض عام لفرع من الفروع العلمية النى ينتظر أن تؤدى إلى نتائّج ذات 
مه ومثل هذا العمل كن ومع خطة له وممكن تهدير نتايجه . والصفة الاساسية 
فى الخطة العلبية هى أنها توزع الميزانية المعتمدة على الفروع العلمية اختلفة والمعاهد 
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والمؤسسات توزيعا ترى فبه إلى غرضين الآول التحسين المباششر لعمليات الإنتاج 
وكماته 3 وهذا هر الهمدفالقريب 0 والعمل عل إنشاء عل سوفيى كامسل النواحى 
وهذا هو الحدف البعيد . وتقرير أكاديمية العلوم السوفييتية ؛ وهى اليئة العليا الى 
تشرف على تنظبم الع فى روسياء بين طبيعة المسائل التى يشتغل بها العلم فى السنوات 
القليلة المقبلة  :‏ 

ان عمل الآ كادعية فى المستقبل القريب هو مساعدة لجئة وضع الخطط العامة 
فى الدولة فى إعداد برنائج الس ستوات الثالث . وستوجه معاهد الاكادعية الرئيسية 
جهودها نحو حل عشرة مسائل علمية استقر الرأى على العمل فيبا فى اأؤتمر الذى 
عقد فى مارس الماضى . 

لا تعتر هذه المسائل برنامجا كاملا لعمل الا كادعية و لكنبا فى هذه اللدظة 
أ مايشغل العلداء فى المعامل التابعة لحا ) . والمسائل الءشرة الاساسية التى سيتركز 
فيبا عمل الأ كادىية فما يتصل بير نايج السنوات الخس الثالث فى : 

0 ث6 (تحدسين وابتكار طرق جد يدة جولوجية وجي وكمائية وج وفزيمية 
للكقشف عن المعادن ذات الفائدة الاقتصادية وخاصة الور والمعادن النادرة 
وزيت البترول 0 5 

(+) حل .شكلة نقل القرى الكبر بائية بوضع أسأس على لشبكة كبر بائية 
واحدة ذات ضغط كبر باتى عال تغطى الاتحاد الو فبيى 

(؟) نحسين وزيادة منافم الغاز الطبيعى والغازات الثانوية الى تتوافر فى 
المؤسسات الصناعية ر رعَّما عن أن موارد الغاز الطبيعى فى روسيا :زيد عن موارده 
فى الولايات المتحدة إلا أن ما يستخرج فى روسيا لا يزيد عن ب ما يستخرج فى 
الدرلة المذكررة ) . 

(؛ ) ابتكار نوع جديد من الوقود لالات الإحتراق الداخلى ( متم دراسة 
التفاعلات المتسلسلة وااتفاعلات الانفجارية والسيارات الكبربائية والمحرك 
ذى الاحتراق الداخلى ) . 

(ه) تنظ العمليات الفئية فى الكيمياء وصناعة الفلوات . ودراسة الوسائل 
العلبية لحسن استخدام المعدات الصتاعية وزيادة انتاجبا . 
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(و) الساعدة على زيادة انتاج الحبوب فى الدولة من . ..ب” مليون بود إلى 
...م مليون بود ( البود وحدة تعادل وم رطلا ) وذلك عن طريق زياد خصوبة 
0 ذلك إجراء حوث فى انتقاء ٠‏ البذور وكيمياء الثربة و بيولوجية 
النيات والغصبات والاسمدة والالات الزراعية الميكانيكية ) . 
(0) وضع الآسس الملية لريادة الأروة الحيوانية ومصائد الأسماك . 
(م) تحين وسائل التليميكانيكا رأ التكم فى الالات عن بعد ) و تعميم 
العمليات الآوتوماتكية فى الصئاعة بواسطة تطبيقات الطبيعة النظرية . 
١‏ و) اعداد الحساب الختالى ومزائية الاقتصاد الوطنى فى الاتحاد السوفييق 
لتكون أساسا عليا للرنامج السئوات الس الثالك . 
)000 در'سة تارم الشعوب الداخلة فى الاتحاد السوفينى . 
وساضع الا كادعية بعملما فى المسائل العشرة الآاساس العلى الذى تعتمد عايه 
وئة وضع الخطط ف الاحادلاعداد البر ناح الكامل للاقتصاد الوطنى . والآ كادعية 
يصفتيا اله بل العلية فى البلاد هى الأميئة على توضبح الاتجاهات الأساسية للبحرث 
العلمية مما بتفق والاغراض الحبوية المباشرة للدر له . وكذلك من مبمتها أن تضع 
الخطط المنظمة لنسيق اليحرث الى نجرى ف د الحتلفة تنفيذاً 7 نايج 
الدولة العام . 
وليس معتى هل ذا أن الاكادعية ستضع خطة تفصاية السير عليبا معاهدها 
الآريمين ومعاهد البحوث'لتابءة للقوميسيرات الاخرى الى يبلغ عددهأ ...م معبد 
وليس ممنى ذلك أيضا أن البحوث سشسكون قاصرة على المسائل العشرة المذ كورة . 
ولكن المسائل الاخرى ستعطى قسطا من الإههام أقل من هذه المسائل الحيوية 
بالنسية للدولة كلا . : 
14 .م رة ولا را ألا ,أقصسول )ع تلاه5 وأعنمة 
وبرنايج الحوث فنى صناعى , ولكن تتصل به حوث أساسية بعيدة الآمد واسعة 
المدى فى فوالكبربا” ئية وتركيب المادة الجامدة والسوائل وطبيعة التفاعلات الكيميائية 
ووظائف الاعضاء فى الحيو ان والنبات وغير ذلك . 
م؟- التتليي : يعتير تنظيم العلم السوفيى معقداً إلى حد ما . وم يثدت الهانا 
فى شكل معين . فى المراحل الآول مر اللهضة العلية اتخذت قرارات سريعة 
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وإجراءات احتفظ ببعضها حتى اليوم ينها صرف النظر عن البعض الآخر . والتنظم 
الحالى يتسم بالمرونة . والقيادة العليا فيه تتركز فى الآ كاديمية ولكن لا تمثل معاهد 
البحوث التابعة الأ كادءية الا جزءاً صغيراً من بموع البحوث الى ترى فى الدولة 
وال بم معظمها فى معامل الجامعات وف معاهد البدوث التابعة للقوميسيريات الختلفة 
مثل توميسيريات الصناعة الثقيلة والصناءة الفيفة والموارد الغذائية والصحة 
والزراعة . . . ال. وقد نظمت الاكاديية فى أول الآمر على غط أكاديمية العلوم 
الفرنسية أو البروسية وكانت هيئة تفرية تض م كيار العلياء وكيا توسع عد الثورة 
إلى درجة كيرة جداً , لا نزيادة عدد 2008 كل مم مسئولا عن 
معبد حوث ىأ فرع تخصصه . وعدد الا" عضاء .و فقط ولسكن عدد الباحتين العلسين 
فى معاهدها الختلفة يزيد عن ...2 عالم : 


وهبمة الجامعات والمدارس الفئية الاساسية هى الل ولكن بكل منها 
معامل للبحدوث ٠‏ ثيقة الصلة بالمعاهد المتعلقة به فى الا كاديمية وأم من ذَلِكَ معاهد 
البحوث الاتصلة بالدوائر الصناعية . ومؤسسات الفلزات الختلفة لدراسة السليكات 
والالياف وغير ذلك . وايست هذه المعاهد صناعية بالممنى الضيق ولكنها تعمل فى 
نفس الوقت فى البحوث الاساسة الخاصة بالصناعة المتصلة بها وتضم بين جدراتم| 
علماء من ذوى المكانة الرفيعة . وثمة فثّة أخرى من المر! كر العلية هى المعامل العليية 
الملحقّة بالمصانم وحطات البحوث الزراعية . وتستمد هذه المعاهل ماليتها من 
القوميسير بات الختصة بها . ويتكون عملبا عادة من المسائل الى تهم القوميسيريات . 
ولكن الاتصال العللى ميس بين هذه المعامل والاكاديمية حث لا يوجد فى روسيا 
ذلك الفاصل الكبير بين العلم فى الصناعة والعلم الاكاديى الموجود فى بريطانيا مثلا . 

والفسكرة العامة فى هذا التنظيم أن يوجد تباران من المسائل العل.ة والحاول . 
مسائل الصناعة تحددها المعامل الماحقة بالمصانع بدقه وت رسلا لمماهد البدوث الصناعية 
الفنية ٠:‏ فاذا كانت حلوطا ميسسرة بالمعرفة الفنية الموجودة فى هذه المعاهد كان مما . وإن 
ظهر نمة نتقص أساءمى فى المعرفة العلمية ترسل المشكلة إلى الآ كاديمية . فالصناعة بذلك 
تقدم للعلم المسائل الجديدة الميتسكرة ليحلها ويكشف عن غوامضها . هذا هو التبار 
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الأول أما التمار الثانى فأ من الآاكاديية حاملا معه الكشوف الجديدة الاساسية 
التى ترسل إلى المماهد الصناعية اختلفة عى أن يظبر لا هناك تطبيق فنى » فيتم ادخاله 
فى الصناعة بسرعة . ونضرب مثلا لهذا التنظيم اجميل ما يحدث فى مكتب تأفيلوف 
للصتاعة النبائية . فقد أدت الحاجة الاقتصادية لانتاج أنواع من النباقات التى تلام 
الاجواء المتباينة فى الاتحاد السوفبيتى وأنواع التربة المتعددة , أدتإلى تقدم عظم فى 
علم الوراثة وكذلك أدى خص أنواع النبانات البرية المزروعة إلى الكشف عن 
مرا كر استئناسبا أى مراكز الحضارة فى الحقب القدة فى ما قبل التاريم . وأوجد 
المسكتب فى نفس الوقت عدة أنواع نياتية وسلالات جديدة ذات قيمة عملية عظيمة . 
ويمكن ذكر أمثلة كثيرة مشابة كبذا ولسكن القارى. بحد معظمبافى كتاب كروثر عن 
العلم السوفيتى . 


- كيف اهز لام لهلهم السوقبينى : لا تختاف تفاصيل الخطة المتصلة 
بأجراء البح ثالعلبية والأجهزة والآدوات والمعامل ففروسيا عنهانى الدولالآاخرى . 
ولكن يوجد فارق هام فما مختص بالاجبزة العلمية . فصناعة هذه الأجهزة لا تترك 
لشركات قليلة تتحكم فى أسعارها وترفعباء بل يتولى كل معد العناية بأمر ما يلزمه من 
أجبز ة . وبذلك أمكن ترشيد عملية الإنتاج على أحدث الطرق مما أدى إلى رخص 
الاجرزة وتنوعبا وكثرتم! » وبذلك أصبح الاتماد السوفيت فى غنى عن الاجرزة 
المستوزدة من الخارج ؛ وهذا نجاح باهر يزيد من قيمته أن صناعة الاجوزة العلبية لم 
. يكن لما وجود فى روسيا قبل الثورة . 

أما فى تنظيم «وظفى المعامل » فيختاف النظام السوفييتى عن غيره اختلافا بينا . 
وقد حدثت تغييرات وتعديلات كثيرة فى هذا التنظيم وللكن التنظي الداخلى قد إستقر 
هناك تقرسا على الوضع الذى سيان شرحه وهو جمع بين المسدو لية الفردية والتشاور 
الماع فى ضوء الخبرة التى ا ككنسبت عن طريقة إجراء البحوث العلبية . فدير المعبد 
هو المسئول عن عمل المعبد العلى وعن هال:ه وعن إدارته . حتى ولو كان المسئول 
مباشرة عن المالية والإدارة أحداً غيره . وهو المرجع الفصل ف القرارات الهائية . 
وتوضع خطة العمل الاساسى للمعبد بواسطة الباحثين العلبيين أنفسهم فى اجتماعاتهم 
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الخاصة اإنى يحضرها معوم ويشترك قيها من يعتبرون (فى غارج روسما) من المساعددن 
العليين أو الممكا نكين ٠‏ ففى أول السئة يضع الياحثون معا الخطة النى يرون السير تبعاً 
لحا نم يمارا المدير أو مثلو المعبد لتقارن بالخطط الى تقدمها المعاهد الاخرى وتنسق 
معبا وتعدل حسب طليات الصناعة أو الهرئات «التعل.مية . وبعد المفاوضات االازمة 
توضع خطة مقتضبة وتحدد ميزانية المعبد . والخطط التى توضع لا تك ون حك الضرورة 
محددة بل تترك غامضة وخاصةفم| بتصل بالوقت اللازم لإتمام العمل؛ ولكن المفروض 
أن تَقَدم تقار ير كأملة عن التمل الذى م والذى : م 0 محددة (١؟).وى‏ 

رأى المؤاف أن هذا النظام يؤدى إلى عمل منتج ونشاط على عظيم إذا كان المدير 
ومن معه على استعداد للتءاون والتفاهم وإلا فانه يدى إلى تعطيل كثير واحتكاك . 
ولكن لا تحدث لحسن الحظ أن تتفاقم الخلافات الشخصية فى روسيا إلى درجة 
كبيرة . لان العم فى ذترة ت, 00 . فالخلافات لا بد منها 0 نما لاتشتد لان 
فرصة التوسع العلى تجعل من الهتهل عنِدا :أن يتفصل الطرفان و؛ 505 لكل منهما 
معمل خاص به . 


/11” س العلى لى التعلي نياف دلشم.ب: : ليس العم فى الاتهاد السوفييتى قاصراً 
على البحث العلى . بل لعل البحث العلى ليس أم أقسامه . فالعلم فى نظ رالمار كسيين يعتدر 
الحجر الاساسى ف الثقافة العامة والتعليم . ولذلك يحتل العلم منزلة ملحوظة هناك فى 
التعليم وف ااثقافة الشعبية . يدرس العم التظرى والعملى فى المدارس ف المراحل 
الاأولى . ولو أن جانأ كبيراً من الوقت المدرسى ,ترك للدراسات الا”دبة إلا أن العلم 
تزداد أصيته ونصيه فى التعلم فى المرا<ل المتوسطة والعالية منه. حتى يصل الطالب 
إلى المرلة الجامعية حيث التعليم العلى دقيق وكامل . وعدد طلبة العاوم فى الجامعات 
ل جداما كان قبل الثر رةوأكثر بالنسبة إلى عدد السكان من الدرل الآ كثر:قدما 
فى الصناعة مثل بريطايا أو ألمانيا . وكان إنشاء نظا م التعليم. فق د المهام التى جاببت 
ولاة الامو ر وخاصة لانالمدرسين القلائلالصاحين كانوا ألم للدولة للنيو ضبحاجات 
البحث العلى الحدوبة . وفى المراحل الآولى كانت الحاجة إلى المدرسين و اليا حثينالءلين 
من الشدة بحيث كان ااطلية لا يكملون دراساتهم بل يتخررجون قبل المبعاد . وقليا بحدث 
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هذا الآن . والتدرب العلى الجامعى الآن طويل بالقياس إلى النظام الاتجليزى - إذ 
يقذضى ااطالب خمس سئوات فى الدراسة الجامعية ثم بقضى ثلاث سنوات ف الرين على 
اابحث. قبل أن يحصل على الدرجة النهائية . والممزة العظمى الى ناز مها التعليم الروسى على 
غيره» باستثناء التعليم فى الولايات المتحدة إلى حد ماء هوأن نظام التعليم يضم الطلبة من 
ع طيقات ا مجتمع وليس من طبقة خاصة 0 بمقدار روتها ٍ وما لاشك فيه أن 
نظام التعليم سينثىء فى روسيا طبقة من العلبيين الاذكياء المدربين لن يكون لها مثيل 
فى العالم . 


وميزة أخرى لاعلم فى روسياء الاهتام العظيم الذى بده المرء من رجل الشارع 
بالعلم . ومن مظاهره ؛ هذا العدد الوافر من الكتب العلية المتداولة ؛ ليست فقط 
كتب العلم الشعى أو المبسط . بل أيضا السكتبالعلمية الجدية العملية واافنية والمراجع 
الضخمة . وليس الغرض الذى بررى إليه العلم الشعى فى روسيا .كا هو الحال عندناء 
أن بعجب المرء ويتأمل فى #ائب العلم وغرائب الكون بل برى دائاً إلى بان صراع 
العلياء ضد الطببعة لتحسين أحوال المعيشة وخدمة الإنسانية (00) . وتترجم جميع 
الكتب العلمية الحامة تقر يبأ ( ميا كانت سقدة] إلى اللدة الروسية وتلق التشسارا 
واسءأ . فثلا ترجم كتاب دبراك فى ميكانكا الكم (الطبعة الآرلى) ووزعت منه 3.٠.٠‏ 
نسخة فى روسا فى أشمر قليلة . بنما الطبعة الانجليزية الاصلية لم يبوزع منها سوى 
00 نسخة فى ثلاث سئرات . وتتل الاناء العلبية والكشوف والإختراعات 
تاماك امل زات وجلساتها من الصحافة الروسية المكان الذى تحتله أنباء الاسرة 
المالكة والجراءم الفظيعة ومباريات كرة القدم فىالصحف الإنجليزية » وتلق من إهتمام 
لبور الروسى ما تلقاه تلك من اهتهام الجمبور الإنجليزى . وفى الحدائق العامة تقام 
«ءارض علبة صغيرة يؤمما عادة جمبو ر كير . والزائر فى روسيا يعجب داتما من 
حب الإستطلاع والشذف الذى يتركر دائما حول كل شىء فى أو على جديد . 
ويعزى ذلك الإهتهام والشخف إلى سببين : الاول أن العلم قد دخل إلى روسيا) بعد 
«ثرة من الجول المطرق فكانت نضارته وقوته كالسكتاب المغلق الذى فم للقراء 
+أة . وحدث ما يشابه هذا عند ما انتقل علم اافراعئة إلى الإغريق أو علم الإغريق 
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إلى العرب ولكن بدرجة أقل ما هو فى روسيا . والسبب الثانى هو أن !الكره الكامن 
فى نفس العامل للعلم فى الدول الرأسمالية غير موجود فى روسيا . فالعامل هناك . 
لا نى مطلقا أن يؤدى تقدم العلم إلى بطالة أو إلى اختراع أسلحة توجه ضده . إنما 
أصبح العلم هناك علم الشعب ولا يستعمل إلا به ولصلحته . 


0" ب لم اافردوين ؛لى يحن الوقت بعد للكلام عن طبيعة العلم 
الع فى وعصااضه أذ عن فتوحه ونجاحه . إذ أن الجيل الأول من العلماء السوشيتين 
الذن دربوا حسب فلسفته وأهدافه لم بتسع له الوقت بعد ليشترك فى النوضة العلمية 
العالمية . أما ما حدث حتى اليوم فهو عمل الرجال الذين نثأوا فى ظل النظام القديم 
ويعملون الآن فى ظل النظام الحخديث ؛ وجب عند مقارتة النظامين أن تقدر الصعاب 
الفنية والماديةفى الاول ؛ بالقياس إلى الجال المنسع والافقالممتد الذىهيأه امجتمعللعلم 
فى الثان . وقدقدر لعدد فليل من العلماء المتقدمين فى العمرأن يشودوا لش راللهضة العلسية 
ويروا الاق المنسع ويضعوا بأنفسيم الخطط لليناء العلى هناك . فنظموا البحوث 
العلمية وتمكنوا بذلك من أداء عمل علبى ل يكن ليتم مطلعًا بالجبود الفردية مبها عظمت . 
ولكن هؤلاء العلاء كانوا قليلين عددا ولذلك نرى العلم السرفيدى غير منتظم الجيية . 
فهو متقدم نأهض يقارن يخير علوم العالم فى فروع معيئة مثل سيكولوجيا الحيوان 
الذى تقدم بمجرود بافلوف ومدرسته وتربية النياتات والحيوان . والجيولوجيا 
وعلوم التربة والمكيمياء الطبيعية وطبيعة البلورات والإيروديناميكا وبعض أقسام 
الرياضيات ؛ بيْما ينما نزى العلم الروسى لم بتقدم إلى مثل هذه الدرجة فى أروع أخرى 
لعل أهمم| الكيمياء (50). 

ومن منزات الى عم الروسى الوصفية ٠‏ عنصو الابتكار فيه وشاصة فى اختبارمسائله 
وبرجع ذلك إلى الطريقة الجديدة فى اختيار المسائل العلبية واستمدادها من اليرة 
العملية ية مبأشرة . فااعلم السوفييى يمكنه الآن أن يصل إلى بعض المشا كل العلمية فى الحياة 
اليوه. بة النى لم يسبق للعلم أن وصل إليها من قبل , لا لانها صعبة معقدة بل لآن العلم 
ل يكن يسلك السييل الى يؤدى به إلى التعرف عليها . فثلا بحث ( رمنيئدر ) الصلاءة 
السك : نها ظاهرة سطحية "توقف على الوسط فلم يكن عمله هذا شيئا غير التفسير 


وم - 


العلى خبرة اكتسها الإنسان مذ العصر الحجرى الجديد ولكن لم يفكر أحد فى 
حاولة تفسيرها أو حثها علميا (7) . 

أما أثم نقائص العل فى روسيا فبو عدم وجود دقد قوى كاف . وهذا ما ينتظر . 
فالنقد الدقيق هو خلاصة الخبرة الطويلة والتقاليد العلمية القائمة . وعدم وجوده صفة 
لازمة ماس الشباب الذى لا يصلحه إلا الزمن والخيرة (5؟) . و ئمة عوامل أخرى 
تساعد علىهذا اانقص . هى الفترة الطويلة التى عزل فيا العم الرومىعنالعالم؛ وانفصانه 
حتى اليرم أيضأ بسبب العوامل السياسية والمالية وصعوبات اللغة . فالتقد لا يكمل إلا 
بمقارنة أعمال عدد كبير من العلماء فى أما كن متفرقة . 


8 -- الاري الهرلي: واكم : من جوأنب العلل السوفيتى ما يصعب عادة 
على الماهد الخارجى فبمبا . وأحد هذه الجوائب هو علاقة العلم بالفاسفة وخاعة 
المادية الجدلية . فالعلم نما وترعرع فى الدول الاخرى دون أن يتطلب ذلك علاقة 
ظاهرة بالفلسفة . وخاصة فى انحلترا . حيث الخوض ف المسائل الفلسفية يعتبر مثل 
مناقشة الددن فى الأوساط الراقية » شيئًا غير مرغوب فيه فى الدوائر العلبية . وسبب 
ذلك يا يعام كل مطلع على تاريخ العلم هو أن الس الفلسفية للعلم الحديث قد 
درست وبحصت ف القرن السابع عثر . وه الآن تقبل ضمنا كا ساس صا 
للتقدم ااتحسسى . 

وكان قيام الدولة السوفيتية تنيجة لمعارضة ماركس لتلك الفلسفة فى كتاياته . 
فيكون من المتعذر إذن أن تتفق اافاسفة الآوروبة الى استقرت منذ ااقرن السابع 
عشر والعلم الغرنٍ الذى نشأ عنها مع الاسس!لتى قامت عليها الدولة الروسية . ولم يك 
م فاسفة علمية ماركسية كاملة . فقد حاول ماركس وانجازولينين من حين إلى آخر 
الكتابة فى هذا الموضوع وكانوا جيعا من اطلعرا على العلم ودرسوه ولكتهم م 
يكرنوا علياء وكانوا أكثر انشخالا بالنشاط الثورى . والاتيجة هى أن العام السوفييتى 
كان كون فلسفته فى فترة نموه؛ وكانت هذه عملية لم تخل من جدل ونةاش وحدة 
(01). وزادها ت.قيدا أن العلماء المتقدمين فى العمر لم يكونوا يفبمون الآفكار 
الجديدة ؛ بلكانوا أحيانا معارضين لها ؛ بينماكان الشبان ملون المعرفة العلدية الكافية 


سسدااوة# لس 


التى تعينهم على إظبار وجبة نظرثم . 

ولا مانا أن نتعر ضهنا للتفاصيل؛ و لكن بك أننقر لأنالدين درسواالموضوع. 
بعناية بعلمون أن فى متابعة الطرق الجديدة ثروة كبيرة من المعرفة وقوة عظيمة فى 
أداء اللحرث وتصنيف التائج . وعلى العلماء فى الإتحاد السوفيتى وفى غيره من البلاد 
أن ينفذوا هذه الطرق ليتطوروا بالعلم تطوراً تموداً . وما لايحتاج إلى تأ كيد أن 
المادية الجداية ليست بديلاعن العلم. وأنما ليست الطريقالسحرى الذىيؤدى إلى المعرفة 
دونتعب أوبحث . فالإستنتاج والبرهانلازمان ا همادائما. ولذلك يصيم ادعاء أعداء 
الإتحادالسوفيى يأن الماركسية عقيدة تفرض عل العلم وتشوهه زيف وجول كا يتضح 
أن يعنى بتصفيم كتب ماركس وأتجازولينين . ولكن المادية الجدلية كنبا أن تؤدى 
الغرضين : الآول أنها توضح سبل التفكير النى يحتمل أن تؤدى أكثر من غيرها 
إلى نانج قيمة . والثانى ألما نوحد فروع البحث العلى ال#تافة وتنظمها معا من حيث 
علاقاتها أحدها بالآخر وبالعمليات الإجتماعية الى تكون هذه البحوت جزء! منها . 
ذأهمية العلم السوفييتى للإنسانية الآن هى عملية التطور التى تتم هناك فى العلم الحالى. 


و#وله إلى عالم جديد يشهل ذلاك وكند 9 آفاق جد دداة وأسعة : 


ذ١وعم م . بولانى فى جريدة 14لا وعاملا عطءواناع0 عدد 8؟ مابو سلة‎ )١( 

(؟) إن نداءء لإنشاء ٠مامل‏ الذى رفضث صيفة 801081106 نشيره ء ثم نشر بعد ذلك على شكل كتيب. 
سنة ١851‏ هو الدليل الأول على ضرورة انشجيم البحوث ءاليا . 

إن الأفكار الجريئة والتخيلات الأ كار إحتهالا لاتصببح حقبةة ذات جسدوروح إلا فى اليوم الذى تصبح 
فيه معئية باالاحظات والتجارب . فالمعامل والسكعوف صنوان . فاذا ألفرث المعامل أصبدت اأملوم الطبيعية 
عاقراً موانا » وتكون تلك العلوم عندئذ قاصرة على التعليم والارشاد غير باعثة على الاتناع » فلا تنكون 
علوم التقدم أو علوم الستقبل . فاذا أرجعت لها معاملها . دب فيها دبيب الحياة وظورت قوتها وإنتاجها 
الخصب . إن رجال الطيءة والسكيمياء خارج معاملهم » ليوا سوى جنوداً بدون سلاح فساحة القتال ٠‏ 
والدليل علىذلك واضح . فاذا كانت الكشوف الطبيعية اللفيدة مايؤثر فى شهورك؛ وإذاكات تقف مشدوها 
أمام الإختراعات المديثة مثلالتلفراف اللكهرباتى وعملية داجيرأو المتومات 'وغيرها من الاختراعات العجربة 
وإذاكنت غيوراً على أن ناهم بلدك فى السكشف والاختراع بنصيبها غير ٠:قوص‏ » فانى أتو_ل إليك أن 
تهم بتلك اهيا كل المقدسة النى عرف باسم ( المعامل ) . ولندع إلى الا كثثار منها وأن يزداد الاههام بها 
فبى هيا كل المستقيل وسيل الننى والعيش الرعّد . وهى المكان الذى تتقدم فيها الانائية وتوئق ويحسن 


1و مس 


الها » ونها تقرأ كتب الطبيعة وتسكشف صفحاتها وتعرف خطوات التقدم العالمى المتتاسق رعْما عما يبدو 
فى تلك الصفحات من بررية وهدم وتدمير . 

وعلى الععب ذاته يتوقف مدى الاستفادة بتلاك الأقائق الخالدة . ققد دآبت ألمانيا منذ ٠١‏ عاما على 
.إنشاء المعامل والعناية بها » حتى أن عددها هناك يزيد من يوم الى آخر ٠‏ وقد اتهى القوم فى برلين وبون 
من بناء قصرين باغت تسكاليفبما ؛ ملايين ذرنك ولخصصا للتجارب الكيمائية . وقدخصصت سان بطر سيرج 
" ملابين لممبد وظلائف الأعضاء ٠‏ وكذلك تدءت إتجلترا وأعريكا والنسا وباغاريا تضحيات عفايمة فى هذا 
الدأن ٠‏ وكذلك +طت إيطالا عدة خطوات فى هذا الاتجاء . 
.وءاذا عن فرنا؟ . . . . إنها ما زالت بعيدة عن 0 
وإنى أصدقك القول إذ أتول إن ميرانية التعليم العام ضمن أى اهام بتقدم الءلوم الطبيعية عن طريق 
المعامل » وأن العاماء !ا يستمدون إعاناتهم ومرتباتهم 8 يئة العامة ,صفتهم معلمين يقوهون بالتدريس 
بفضل بءض التسامح واليال هن جانب الإدارة وبعضبم له أعمال خاصة مهم ؛ إيرادها 0 
النى اح مقابل التعلم 58 

[ من كتاب نازخ حيا: باستير تأليف رينيه فالييى ‏ رادو صفحة 3١١‏ . ] 
(*) ليان صراعه ضد الخفاء أنظر لوزدح لإممعية8 .5 رعانا لإصداؤه فهولاءء لمعب 
(:) يتمر العلماء الأسبائيون فى عملهم العام بالبحث والنعسر رَغْماً عن الحرب والغارات الجوية وعدم 
توافر ضرورياث الحياة الأساسية ٠‏ وقد تقل جيم العلماء من مدريد إلى فالنسا ‏ ثم إلى برشاونة العام 
الفرصة لتابعة هلمم » إلا الذين رغيوا فى اابقاء . ونسرت موث كشيرة أثناء المرب وتخص بالذ كر مام 
بيدوث الأستاذ براناجا فى الرياضيات والاستاذ مولز فى الكيمياء والأستاذ دويرير فى الطبيعة 6 
زولوا فى الورائة ٠‏ 
وه ولك أنظر أيضاً ععمعل5 أو علقم مل صرق كلامتصطط عع ط بمرت 

)03( ااستوى فىعذه المالات دائما متحط ؛ واللحوث:تءطل كثيراً نظراً لتقلممام التدريس. واغاولات 
يذل لعلاج الحالة .أظر لقص 66 ,اكأاعمع ممععهة ,دعتالىئع أوأتا: بعمعدعام وكذلك من أجممء8 
0 عأ مدع ة وما انتعر فى أعريكا وحدها أخيراً 0 يها المتاحف الشءبية !أي تى لاتكانى بالحث , 
بل ترسل بيثات علمية إلى #تلف أمحاء العالم . 

, شرحت أسباب ذلك فى كتاب كروثر المذكور آنا‎ )٠( 

(4) عكن :#دير مدى الأضرار من البيانات التالية . دمرت ٠١‏ جاءعة وأأكثر من 8١‏ مدرسة 
بالفارات بد ١‏ أشهرمن شن الحرب الى لم تمان . وهرب أ كثر من 7٠١‏ ألف طالب الى الداخل ٠‏ 
مراكز التعايم التى بقيت فى مناقة الإحتلال اليابانى » روجعءت جيم اأقررات :1 يتفق وأهواء 0 
وبنتخر من اليه هناك أن يقيموا الإحتفالات عندما ينتصر البابانيون عا لى أبناء وطنهم . 

(9) سما يدل على مقدار التصنع فى مشا كل الافغة ؛ 1١‏ حدث من الايطالين تخصوس التشر فى إحدى 
المطروعات العامة الدولية حرث روا على عدم التعاون إلا إذا اتبرت الايطالية يجاب الاعليزيةوالفرتية 
والألاية كاغة اندر ء أو إذا حذنت الايطالة يجب حذف المرنية أيفاً حى ثم اللاواة . 

:01 جاءاق عاتن اسكرير امم اأقدس له.اهد واغاءعات فى روما إلى السكاردينال بودريار 
تاررع ؟ ١‏ اميل سنة معودء عانية تواعد خاطئة لكي يعمل اأدرسون على تصحيجبا وتكذيهها :ده 


ل ل 


١‏ سح أن الشعوب البصسرية مختاف عن بعضها إختلافات طبيعية لاتغير فيها » وأن أحطها أبمد عن 
أعلاها منه عن فصائل المؤانات الراقية . 
؟ ل أن من اللازم الحااخلة ؛ بجميم الوسائل » على قاء الجنس وححويته ٠‏ بحرث يصبح كل مايؤدى 
الى هذا الغفرض جديراً بالتقدير والاحترام ومسموحا به . 
م أن ججيع الصفات الفكرية والأخلاقية فى الانان.تركرة فى الدم » الذى هو -امل الصفاتالخاقية 
الاصة بالجنس . 
أن الفرض الأول لاتعلم هو تنمية صفات الجنس وإذكاء حبها فى قلوب التلاميذ باعتبار هذا 
المب هو الخير الكامل . 
ه ل الدين نفسه يعتمد على قانون الجنس ويجب أن ع 
15- أن غر يزة الجنس عى الصدر الأول وامرجع النهائى يم النفام القانونية . 
٠”‏ -س أن كل «ايوجد هو الكون أو ( 2 موز ) وهو ثىء حى ء وكلالوجودات يها فها 
الانان » ليست سوى متظاهر «تبايئة لهذا الوجود الكو . 
م ح أن كل فرد إها يوجد عن طريق الدولة وفى سبيلها ٠‏ وكل مالك إنما هو على سبل النحة 
من الدولة ٠‏ 
للق يشرح 8547 .8 فى صتحةد7 من كتابه 11 108 065130 05 ععالاعن )5 عت أأنامك 
كيف خضع العاماءالألمان بسهولة للنازى  .:‏ كان هذا هوالموةف العام فى الءلم الألمانىعند ما يطرالنازيون 
على الاداة السياسية فى ألمائيا . وقد تلاءم وضع البحوث الدامية سنة ١58‏ عاما عم ٠١‏ كانوا يرغبون 
ديه هن تنسيق جيم الأفكار والهيئات والنشاط . فكان كل مافعلوه هوالاستفادة ءن الاتجاهات الموجودة 
قبلاء باصمرارهم على جمل الترابط والعءل أشد وأقوى بين الجالات العلية الختافة ٠‏ وترتيب جيم الجبود 
حى نتفق وأغراض انازية 
ولكن اذا كان هذا « التنسيق » كا سبق أن ذ كرنا » من النوع الذى لايتفق مطنقاً مع مارق العلم 
ولا وائله ولا تقاليده » لاذا إذن ل يثر الماماء الألمان عليه جلة واحدة ؟ . وتفسير ذلك هو أن رجل 
العلى العادى ؛ ليس بطبيعة إعداده أو وظيفته أ كثر إستعداداً من رجل الشارع الال »؛ لادفاع عناليادىء 
اأعلمية أو.ط رق اتحايل والاستنتاج » خارج دائرة مله المحدود * وخاصة عند -اتتصل بالاطييق فى الجتهم 
ونلا عن هذامة فثةضكيلة هن العلماء فى الدولالرأسهالية الذين يجدون صالحوم فى التعأون مع ره 
العادى أو العامل . وءن الآراءالتى قاما نسمع مثلهاءن كبار عاماء الاقتصاد ماذ كره (فيان) من أن مصالم 
العلماء والمندسين فى كفاءة الصناعةوجودة اله.لى » ستجعلمم <م) ء إن لم يكن هن الطبيدى أنيم ذلك ء 
يتحدون .م العهال فى المطالية بزيادة الانتاج وتحسين أحوال العيشة . واسكن ليس أمة شك فى أن ١ايعرف‏ 
باسم « سوفيت المبندسين » فى الدول الرأسالة أن لن يكون أكثر تقدما أو 9 رحعية هن تنوادى رجال 
الأعمال الحانظين النلاة . 
وءم الأسناستطول المناقشة كثيرا إذا شرحنا الاسياب!انى تؤيد حة قولنا هذا . و كر لاخر 0 
الى أن طبيعة الدعوة النازية وأغراضها كانت تستدعى الاستفادة من طريقة التدليل العلميةالحسكئة التى تتم 
أساساعاماً فى جيم الفروع . وكذا ابتعدالانان على العلومالطبيعيةالناضجة مثلالطبيعة والكيمياء ام 
ا وجيا ؛ حتى يصل الى ما تسمى « بالملوم الاجماعية » بزداد عدد العواملالمتغيرة » ويتدم 
حال الحقائق المافرد:المعرونة ء وتتعقد المشاكلالاساسية وتزداد أهي:عواءل التحيز والآراء غير المئزهة . فق 


-_- 


العلوم الطبيعية » تظهر رغية النازىنى تقييدها بأفلمغلاهرها ‏ لان تطبيقات تلك العلوم تتكون ف الصناعات 
الثفيلة ووسائل الحرب ومعداتم! والاستفادة من موارد الثروة الطبيمة ... الح . أما فى الملوم الإجماعية 
وعم النفس » فتكون رغيتهم عظرمة والمحال متسعا أماءعهم للتغيير والتبديل والزيادة والتقصان والتشوية 
والتحوير يما يتفق وأغراضهم وختاتهم الاولى ٠.‏ ولو لم يكن الامر كذلك ؛ وكان الفكى سبحا مثلا 
لنغيرت ال الصراع » واظهر التعارضمعالمبادى» والقواعد العامية الاساسية ولكان له أئره الءظم ولاشك 
وتم ةاعتفاد خاطى ء شائم عن رجل العم _ 0 رجل عادى وليس ( سوبيرءان ) فلا ينظ 
منه أن يكون سديد الرأى 8 البصر باحثا عن 3 الحقيقة الوشوعية » خبيرا بالتحليل الانزه : خارج 
حدود تمله الفسقة . فالظاهر أن اتتقال الذكاء عن مجال الى آم ر قليل <داً ٠‏ ولذلك ذكثيرا ما يعحز 
عقل المعتغل باللم عن تتبع الطاق العلمية عندما 2 ر فى ثىء خارج مجال عمله . ولذلك لانجد فى 
الكتانات الفلقية الحديئة ما هو أشد باطة ولا أمحل بقبول نظرة القصس الشعية ع6 ما 000 
أديجتون وحيار نز وميايكان وبلانك وغَيرثم من أساطين الماماء . وكان هذا و عين الخال ٠م‏ العاما 
الالمان حت قبل وصول هتلر الى الرياسة ؛ وكا هو الحالل مم العاماء اليوم أيما . وكذلك ا 
لأنشمم أن نبوا بالحروج على العلم لأنهم باهمالهم . اعتبروا أن التفكير الدثيق المفام فى موضوع معين 
.عناه أن يكون كذلك فى أى موضوع آخر . وفى هذا لايختلف رجل العم مطنقا عن أى رجل من 
الشارع . فاذا مماغسهأن يحم بحم كا عاما حرث لايءرف » كان بذلك تاركا 1 المقلة ومتعا الاعتقادات 
مكرك فيبا . وهذه ااا لست من العم فى شىء . بل أنها أقرب ذىءللتمك بالرأى الباطل 


وكلا كان يال التخصصس اعتفل ال ا النائد فى العلم الحد ث أكثر ما كان 
من قبل » ؛ كان وفرعه فى المأ والجرى وراء اعتقاد لاديل لها كثر احمالا , عل لعل أشد 
ضيقا فى العلومٍ الطبيعية مها فىأى علم آخر عد هى العلوم النى م تدخل فببا اللازى الا “قل تدخل . 
ومن ذلك ينشأ التعارض الغريب الصحيح » وهو أن المشتلنين بالءلوم الطبيعية ٠‏ الذين يتدظر أن يكونوا 
أكثر سك بالمبادىء العلمية فى التفكير وتحكيم المقل ثم أنفسهمالأً كثر عرضة للانسراق وراء الآراءالخاطئة 
والتدليلات الناقسة » لأنهم ينون ألهم إنما يتبعون سبل التفكير القويم فى الوتت الذى يبتمدون فيه 
عنها كل المد . 

فلمل الشتفل ياعم »بهذا التسكل , أأكثر التعلمين استمداداً لسهولة الإنقياد فى اعتمم والدخول فى 
سغوف «التنسيق» . وقد طرد النازى حقاً الكثير من الأساتذة من الجامعات والعامل العامة » ولكن 
٠.فام‏ الذين عاردوا كانوا متخصصين فى الملوم الاجتاعية » الذين كانوا أ كثر تقديراً لاطورة الدعوة النازية 
وأشد مقاومة لأغراضها ؛ وليسواءن!!تخصصين فى العلوم التابيعية » حيث يعتير التفسكير أدق وألزم 2 
المفل . أما الذين طردوا من العلماء الطبيعيين فكانوا عادة هن اليهود » أو كانوا بجرد الاستثناء 
الماعد: , أو لتكوم فى صحة المقائد النازية , 


وهكذا تمكن النازى من « تق » العلماء الألمان بسهولة » وكان ذلك كسبا عظما لهم فى دعايتهم » 
أن أشاعوا أنالمم الألانى الحجيد يز بدثم فى دعوام وحركتهم . ولم يدوا أى صعوبة كأذلك فى مل»الحلات 
والونائب فى الماهد الى أتشثو ثوها لدراسة الجنس دراسة علمية , من الدوائر الجاءءية وما شابهها » 
وهلاوا لتجاحمم هذا وسجلوه كرا اطرق الانتخاب التى اتبعوها لالحتيار ( العلماء ) من بين شباب الوطنية 
الإشما كيذ الجاءمى ء وتشويه المقائق المامية با يتفق وأغراضهم الخامة » . 
)٠١(‏ بين الجدول الثالى :ناقس عدد الطلية فى الجامءات الألمانية 
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اللوم الطرية 


«سمورسعمم إيء١ذ‏ كرابت ١4‏ امه ما عوءه يم أ بلعو عم 
عم مسيم [إهوونه 6 ١‏ 6م ٠١‏ فى | ا 0 
4ع اسددم إعوث. كم إلدعم ٠١‏ ذل 7 005 ؟* 38 8 
مم سكع هع رم إععره جوع 5 ذك5 5 | "«مع مم 
لع مدلارم إدرم. 5«م اووك با 4005 مه. " إبراوم مم 
م لل 
ا 
الغير اللوى حرلافا/, اكحرعمث/. كولمم لرقع.ل/. ْ كرالاء 
ف بر حح 0 ا 


من «قالة الدكسترر لنهناواعة1] الا.5 صفحة ١/٠‏ أغلد ١45‏ عن علة ععيانولح أنظر أيضًا اكتانه 
50٠‏ لهاع 50 أقمهأادل؟ :8 قعألأنى كاولنا فى ةن 
(؟١)‏ جاءت الففرة التالية من كتاب برسدصمءء © أعهلا مز مملاتءياقع صفحة ١/‏ . شلاعن خطية 
عارة ترئم لللة امعو 1‏ م :كن أن يعمى التعام فى المدارس لاقل الذى ميل فى دنه 
علامات الجنس (83556013260) ماسمكون ذا قائدة له فيا سد عندما يحمل السلاج . واخداول 
امسا ةمك نأن نتذ كر مامير حدوةالحصان . وأبدع :طبيق للوغاريهات يك ن فى على الدئسة ٠‏ ودروس 
المفرافية تمرح الحرب العامة باسهاب وتوسع ا والنارخ هلىء طائته بأءثلة الحروب لا ٠‏ ويتمكن 
شرحالسكيءياء والةدلى فيبا بالصراع اليوى ءن أجل الخبزوبحروب النازات الامة . ويشكنتوضبح.ائل 
الطبيءة بالديابة .ث4 يكون باليارة والملاقات البولوجية م تند بيب وال الناس غسباء بل كانتأيما 
ببب الدول النى قاءت باافوة فى الماضى . وتعلم اللغات الأجنبية يتصل بالائل السياسية الحرية الحارجية. 
-ودروس الادة الألمائية ريمكن أن تكون بذكر اسم مولتك الاي » بدلا من ذاكر زيد أو مرو ابول » 


)١٠:(‏ ه أنه كانت حوادث سنة ١444‏ أ ترف لأسم ثور -نة4 14814 تجرد صدوخ وشروك سطحية 


من قشرة الرتمع الأوروبى اغادة . . . ولم تسكن القورة الإجياعية شيئا جدداً ١‏ يعرف من قبل سئة 
4 نقد كن البغار والسكيرباء والبفلالتحرك بذاته ,كل ملها ثورة من نوع أشد خماراً وأعداترا 
من الواطنين باربيه وراسباى وبلانكوى ... وهتاك حقيقة كبرى واحدة عنقر نناالتاسع عهمرء لاسكن 
لأى فريق أن يتكرها فن جة لرى أن قد أطلقت فى اللجد.م الاسالى قوى مناءية وعامية م ببق ها 
ل لوم لطر مال أحد فى المصور التارعية السابقة ٠‏ وى 5 هذا نرى ”ما لكل لىء دمل بدذور 
نقرضه داخله , ؤلالات الى ها قوة ومقدرة .بتين وددرتن على إشاس كد الإنان وزياد: نتجة مله 
ترى ممبا إستهلاك تلك الالات ومقاومميا . ... ع انور ألم الوضاء يبدو لاحول كه ولا 200 
سحب اليل ٠‏ وكل تقدمنا واختراعاتنا تبدو 5 لو 5 ك كه ار يه وات 

الإنانية بعضاءنما ب وغخوها إلىقوة عادية ٠‏ فيذا التناقش بن الصناعه الحديئة وااعلم »ن ججة والدقاءالحدرت 
والإعلال من حبة ةم رى ء والتناقض بن القوى الإ تتاحية والعلاقات الإجماعية فى تصرنا . هذه فى حقينة 
ك2 رى شاملة لا يسرتإآعءها أدنى شك فى عصرنات وقد يزفييا العش وقد برغب امش الآخر فى التخاص 
من القنون احدالة ٠‏ حى يتخيصوا من أنواخالصراع الحديث . كيم يون أن التقدم الاهر فى الصناعة 


لاكمل إلا بتأخر كير فى الياسة . أنا تمن قلا الفعلىء فى التعرف على شكل القوى الداقفة التى تعلق جيم 


لشااهء ”ا د 


هذه التناقضات . فنحن نعم أنه إذا أردنا لللقوى المجببة التى استحدثت فى الجتمع أن تعمل بيسر يجب أن 
تسيطر عليها ققة مثلها من الرجال - أى فئة مستحدثة سل تلك هى قكة العهال . فهم من إختراعات العصر 
الحديث مثل الآلات سواء بواء » من خطبة ألقاها كارل ماركس فى عشاء سنوى احتفالا بعيد جريدة 
ع»مو2 5:و[صوع2 سئة 1١8455‏ . منقولة عن صفحة 1١‏ من لتاب 

داع عم طعءتعلملعع لمع ععحقة اعمكا أه ععمعلمممووعيف ع 15 

)٠6(‏ « وبالانسان يبدأ التاريغ . وللحيوانات هى الأخرى :اريخها » تاريخ أصلبا وإتحدارها وتطورها 
التدرجى حق وصلت الى مامى عليه اليوم . ولكن هذا التار وضم لتلك الحيوانات » ول تشترك فى 
فيه ولم تعلم به ٠‏ أما الانسان » فكلها ابتعد عن الحيوان » بالممنى اللحدود ء كلا كان أقدر على التحم فى تاريخه 
بوعى ء وكا قل أثر العوامل غير المنظورة وفعل القوىالق لاتحم له فيها فىتاريخه ٠‏ وكا كان مجاحه أ كبر 
فى تشكيل التاررغ لاوضم الذى يأمله . فاذا قبس التاررعخ الانسانى بهذا الفياس ء مد الفرق لازال شاسعا 
والشوط بيداً » حى فى أعظم الدول رقيا وحضارة اليوم » بين الأغراض القصودة والنتال التى يحصل 
عليها وتجد أن العواملالطارئة- مث القوة التى لاسبطرة للانسان عليبا أشد فعلا وأبلم أثرا .ن كلما يقدر 
ويرغب . ولن يكون الوضم غير هذا مادام النشاط الانسانى التاريى الحام الذى عيزه عن الحيوان ويعتبر 
الأساس الأول ميم أنواع نشاطه الأخرى ء وهو إنتاج ضروريات الحياة » أى الانتاج الاجماعى » تقول 
لن يكون الوضم غير هذا مادام الانتاج الاجتماعى لازال -عرضا لفمل الحادثات وعصف القوة التى لاسلطان 
لنا عليها ؛ ولذلك عندما نصل ماقد يبدو لنا غاية ترى أننا إتما وصلا فى نفس الوئت الى نقوضه . فى 
الدول الصناعية السكبرى سيطر القوم على قوى الطبيءة واستا نوها لتعمل لمم فى الانتاج الذى زاد زيادة 
عظيمة ببحيث أأصبح ولبد اليوم ينتج ماكان يعجز عنه ءات الرجال الأشداء ى قبل ٠‏ وككيف كانت نتيجة 
هذا له ؟ . زيادة فى عمل المال واجهادهم وزيادة شقاء الجاهير وبؤسبا وفورات وتوراث كل عشر 
سنوات . ودارون غم لم أنه كان شديد النهي والاستهزاء بالجنس البرى عامة وينى جلدة» خاصة » عند 
ما أثيث أن النافة الحرة والصراع لابقاء الى هلل الاقتصاديون على أتهاكب تاريخ عغليم » هى ذاتها 
الفاعدة العادية الائدة فى ملكة الحيوان . فلا يكن أن برتفم الانان عى درك البويمية إجماعيا ٠‏ إلا 
بالتنظيم الاجتماعى عن وعى للانتاج الاجتماعى ؛ يحيث يكون الانتاج والاستملاك حسب خطة موضوعة هذا 
ماما م) كان الانتاج ذاه هو الذى مير الانان عن الحيوان فمليا فى بدء ناريخه . وااتطور التارريخى ,قترب 
بنا هن هذا التنفليم الذى بصبح أ كر ضرورة ا إمكانا كل يوم . ومنه سيبدأ عصر جديد فالتاري 
يموث فيه تقدم لامتيل له من قبل للانان ذاته وجيع أ'بواع نشاطه وخاصة الملوم الطبيعية » من مقدمة 
كنات عنالةل!ة عل عازاء1316م تأليِف إمجز . .أخوذة من صفحة 484 من جموعة رسائل «اركس 
وإتجار ( باللغة الألمانية ) ٠‏ 

١ 03(‏ تحن على أن المجتمم الشبوعى لايعكن أن يكون إلا إذا جددّدنا بناء الصناعة والزراعة وهذه 
لامكن بناؤها بالشكل القديم . بل هِب أن يكون بناؤها على أساس عصرى حديث » تبعا لآخر مستحدثات 
العلم . والسكبرباء فى الأساس المطلوب 5 تعلمون ولن يمكنم قط أن تقيموا الجتمم الشيوعى لأنف-كم» 
ذالم الج:.م الذى ممز أسلافكم عن الوصول إليه إلا بعد أن تصبح الدولة كلها مكبرية ٠‏ ونحن أمامنا 
مدكلة هاءة دا هائلة هى محاوله بناء الدولة وإعادة حيويتها إلمها اقتصاديا » وتنظيمها ؛ وجءل الزراعة 
والصناعة قاتئتين على أساس فى حديث ؛ والأساس الفنى يقوم على العلم وعلى الفنون وعلى الكررباء . 
وأئلم تعامون حق العلم أن الكءب الأى غير كفء لأن يعم إستممال الكبر باه بين ظهرائه وحق بجرد 
للادرة على الفراءة والكتابة وحدها لاتسكفيه . إذا لايكق .طلفا أن تعرف ماعى الكبر باء » اما يلزم 


له لدم 


أن تمرف كيف يمكن تطبيقها فى الزراعة والصناعة وفى مختلف الفرو ع الصناعية والزراعية ٠‏ فيجب أن نتعلم 
هذا كله . ثم نملمه للجيل الحديث الناشىء من المال . وهذا هوالعمل الذى .يجب على كل تمع شيوعى 
داع لنظام الطبقات , أنيقوم .دمن » خطرة ألفاها لينيف الور الثالك الروسىلرابطة الشبان الشيوعبينه 
الروسى الذى عقد سنة 1١5٠‏ . مأخوذة عن صفحة 497 مناللد التاسم من جموعة مؤلفاته . 
(6008 يصفب الأستاذ حوف 7 أحد عاماء الطبيعة القدماء ف روسيا ' موقفت عم الطبيعة فى روسسا 
القيصرية وهر مثال لحالة الملوم النى كانت متقدمة نسبيا حيائذ : بت 
تفخر روسيا قبل الثورة بعدد لا بأس به من كبار عاماء الطبيعة الذيين كان لهم أثر مود فى نقدم العلم 

فعلاوة على ر. .١‏ مندلييف الذى كان عالما بالطبيعة ماهر علاوةعلى شهرته الكيميائية الفائقة » نذكر 
ب . ن . ليبديف .١‏ ج. ستوليتوف و. ب.. ب . جوليتسين . وتعترف أسماء مؤلاء العاماء الثلائة 
بالتقدم العظم الذى حدت ف الطبيعة فى ضغط الضوء ودراسة الزلازل على الترتيب . ولكن رتما عن 
ذلك كان علماء الطبيعة فى روسيا القيصرية أفراداً منعزلين فلم يتركوا وراءثم مدرسة لهم ولم يفتحوا 
باباً إستسص يلج فبه العلماء من بعدمم . بل أن معظمهم إستمد موضوعاته من الخارح باتصاله مم العلماء 
الألان أو الفر نسيين نقد كانت العادة أن إسافر العاماء الروس إلى إحدى المرا كز الأوروبية ومخرودت 
هناك البحوث فى بعض الموضوعات النشمطلة فى ذلك المركز ء ثم يقدمون بحوثهم بعد تنامها للحصول على 
درحة علمية ‏ كدرجة الأستاذية مسلا » ومن الطبيعى أنهميمد رجوعبم إلى الوطن يمتفظون بالطايم 
الفمكرى الءيز للمدرسة الى تعامون فيبا . فلم تكن هناك مدرسة علمية روسية مستقلة بالممنى المعمروف . 

والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة فى مدرسة در نقولا متش لبيديف ىُْ جامعة سك 5 
واسكن سياسة كأسو حطيءتثت تلك المدرسة التاححة سنة ١اؤ5١1‏ م وق ليييديف نقفسة بعسك ذللكهء 
يقليل 500 

وكانت الطبيعة ف ايف :جراد أسراً عالا سي الثورة 85 فإنتاج الطامعة لم يكن له وود . تعدم وحود 
موضوع يحث حيوى ونظام امتحانات الماجتير ااثةولى نفر طلبة العليمة الناممين من تللك الجامعة ( مثل 
جرشون وميتكيفيتش ولليدنكى ) .... 

وكاتت الطببعة قبل الثورة لا توجد إلا فى الجامءات وفى مكان واحد أو انين خارجبا فالمعاهد الفنية 
اأعليا ولم يزد عدد الماصلين على درجة الذكتوراه فى الطبيعة حبذ عن ١١‏ وكان جموع المثتفلين بدراسة 
الطبيعة ٠٠١‏ ء وكان العمل العلمى لدى معظم هؤلاء فالمرتية الثائة فى الأمية بعد العمل الليداجوجى... 

وكان عمل مدرسة لإبديف ودراسات بعش علماء الطيعة فى لينيتجراد ذا أعمية . ولنكن معظمه لم يكن 
بعتبر ذا قيمة فى الانناج العالمى . قفد كان بعضه «إنتاج على » يصف بعش المشاءدات دون تفيرها نظرياً » 
وكان البعش الآخر على مط البحوث الأجنبية أو قباسات لبعض الثوابت وهكذا .. أما فجامعة لينياجراد 
فاقتصرت أبحاث المريجين هناك على إعادة عمل التجارب الى تنسر فى آخر أعداد الحلات البلمية . 

وعمل خيرة الماماء الروس كان مواضيم متفرقة لارابط بينوا ولا وحدة )2 فلم يضعوا أمام أعيلهم مسألة 
علمية هامة' أو غرضا فنيا يعون إليه ٠.‏ وتؤكد أن فى روممسيا القيصرية لم يكن لاطبيعة التطبيقية أى 
وجود 'قريا : نظرا لدم و<ود الظروف الضرورية لموها . فالصناءة واافئنون الروسية كانت تعتمد 
دائما على الاستعارة من الخارج واستيراد ما يلزم لهسا من شكله النهاني حتى رسوم الأشكال وكنذلك 
لم تنكن فى حاجة إلى علم خاس بها ٠‏ ولم يكن تمة علم ينى مهذا الفرض . فكانت الطبيعة فى الجاءمة شيئا 
مخد.فا جداً ومنفصلا عن التطبيق العملى . وكانت سياسة الجامعات أن محتفظ باللم « يمنا » ولا تدقله 
بالتطليق الفنى . 
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وهكذا كانت الطبيعة فى روسيا قبل الثورة » رما عى وجود نفر غير قليل مس أساطين الملماء فى 
عداد العاملين فنا » مى أأكثر الفروع العلمية تأخرا فى العالمكله ! ؟ 

(18) ه وائقت الكومة الروسية علىتوزيم ١8٠٠‏ شاباً أخصائيا منالتخرجين حديئا منجامعات 
الدولة والمعاهد: العليا فى سنة 419 ١‏ على القوميسيريات الختلفة والحيئات العلمية الأخرى ٠‏ ومن هؤلاء 
مبندسا متخصصين فى الفروع الهندسية الختلفة و45١٠‏ من علماء الزراعة العامية و ١١١٠8‏ من 
اللتخصصين فى فنون الحبوان 74 ؟١‏ أطباء و 17ى ٠١‏ من علماء الطيعة والكيمياء والبيولوجيا والفروع 
التخصصية الأخرى ء ومنهم 4“ جراعا بيطريا و5548 إقتصاديا و1١‏ آخريئ . وقد ألحق 6١07+‏ 
شابا بقوميسيرية الصناعة الثقيلة و١5080؟‏ فى قوميسيرية الزراعة و74١١‏ فى قوميسيرية الصحة العامة 
و 760 فى قوميسيرية التعلم فى هيئة ( .8.5.5.5.10 ) 

(19) أنظرمثلا كتاب معمون؟ اءآناه5 تألف عط امع .0.[ وكتابطءىا لمع طوزم .2 ١ق‏ بمئوان 
..5.ق8لأامأا ومنأقعن ك5 8 ععوعاءع5 

)٠0(‏ أنظر صفحة هه ؛ من كتاب «ؤألداتمة© أنهطاله منمالء8 

50164 56» أنظرتفاصيل أ كثر عن كيفية تنفيذ بر نامجالاطةمنصفحة7 8 ومابعدهامن كتاب م56‎ )١1( 

(؟5) .بوجد مثل بارع على هذا فى هل ف . ايلين وخاصة الانسان والجبال 2155 دنواة ممه معلق 

(؟) أنظر 03مما2 أ كتوبرستة ١581‏ وفستيك اواولا ينار سنة 1588 » حيث بوجد تقرير 
عن الأعمال العامية فى روسيا فى مدة ٠١‏ عاما 

(؛؟) أنظر صفحة 5؟ من كتاب ععممء5 اءأام5 

(5) لقد عير باذلوف فى كلته الأخيرة لتلاميذه عن عاجات العلم فى روسيا وآماله » فثلا : ل الذى 
أريده من الشبان والشابات من بنى وطنى الذين كرسوا حياتهم للعلم هوقبل كل شىء عدم التناقض الفكرى 
هذا هو العرط الجوهرى فى العم الذى لاعكننى مطلقا أن أبالغ فى أهميته ولا أن أتكام عنه دون عاطفة أو 
تأثر » عوآد نفسك من أول تدريبك العلمى حت النهاية على الاتتظام فى محصيل العرفة . 

فيجب أن تعم مبادى. العم قبل أن محاول نلق أعلامه . ولا تقدم على هراسة قبل أن تلقن مايأ لى 
قبلها . ولا تحاول مطلقا أن تد الثغرات الموجودة فى معرفتك , بالفروض والنظريات الجريئة . فئل هذا 
العمل لايخرج عن كونه فقاعة ي.جبك شكلها ولونها » ولكن لاتلبث أن تنفجر فتبى وحدك دون شىء 
سوى تشويش الفسكر ٠.‏ 

عوّد نفسك أيضا على الصبر والاحتفاظ بأفكارك . تمل أن تقوم بالعمل الشاق اللازم للمل . فإدرس 
وقارن وإجم الحقائق واحدة واحدة . لطناح الطير لولا ١‏ كتاله مارفم الطائر عاليا فى المواء . الحقائق 
م الحواء للعالم وبدونها لاعكنه مطلفا أن يرتفم . وبدونالحقائق ٠»‏ ليست نظرياتك سوى محبود 
لاحدوى منه . 

ولكن حاول ألا تبق على سطح المقائق فى دراستك وتجاربك ومشاهداتك . فلا تجمل نفسك أمينا 
انحف به جموعة من المقائق ٠٠‏ حاول أن تتغلفل عميقا فى سر نشأتها . وثابر على البحث عن القوانين 
النى نتحكم فيها 

والعىء الثاتى هو التواضم . فلا نظن بوء! أنك قد عامت كل ثىء . ومهما كان تقدير الذين حولك 
الك همايا . كى شجاعا مع نفك واعترف يجبلك قائلا ه أنا جاعل » 1 

ولا مدل الفخر لا أعطافك . لأنه س.جملك صلبا عنيد الرأى حيث يجب أن نكون سلما قريب 


0 


الاتقاق ٠‏ إنه سيجملك ترفض النصح الفيد والاعدة هن الصديق . إنه سيمتتك من أن تكون 
نظرتك موضوعية . 1 

ونى اللجموعة النى أقودها يتمد كل شثىء على الجو الناسب ٠‏ قنحن جيعا تعمل لغرض واحد وكلمنا 
يقدم فى هذا البيل كل مايقدر عايه . وكثيراً مايتعذر فى عملنا القييز بين ماهو ( لى أنا ) ؤما عو ( لك 
أنت) ولكن عملنا الشترك يتقدم على أبة حال . 

والعىء الثالث هو العاطفة . تذ كر داتما أن العلم يحتاج إلىحياة العاملين فيه كلها . ولو كان لك حياتان 
لاحتاج الملم إليهما وما! كتتى . والعلم يحتاج من الفرد إلى التفانىوالاخلاس ٠‏ فكن متفانياى ملك ويحئك 

وأمتنا تفتح الجال واسعا أمام العلم والعلناء وهى تشجع العم وتدقمه إلى الأمام ء يما يجب أن نعلي 
جيعا » وهو غابة البذخ والكرم ..ماذا أقول عن ٠وقف‏ شباب الءاماء فى هذه الدولة ؟ أليس كل شىء 
وانحا جليا هنا . فانهم يءطونه الكثير ولكنهم يطلبون منه السكثير أيضا . وإنها بالنسبة للشباب كا مى 
بالنسة إلينا » مألة شرف وكرامة أن محقق الثقة النى وضعها الوطن ف العم * . 

من كتاب أوودءة قلط لسة لاواموم تأليف الأستاذ .10.0.واوم؟ ,ميلا 

(؟) حدث مثلا فى السنتين الأخيرتين اخلاف هام فى موضوع أسس الورائة » إشترك فيه فافيلوف 

وليستكو وغيرعا . وما كانتالأناء النى تصلنا من الاتحاد السوفييق قليلة ومقتضبة ؛ فقد ضخم هذا الخلاف 
كثيراً فقيل أن الاطات ترى أن الورائة لم تعين تطور اللالات أو تمو الثبانات والحيوانات الستأنة , 
وآن هذا الحلاف كان بثاللساجلة القديمة بينذيزمان ولامارك عن الأهمةالنسبية للبيئة والورائة . ولكن 
الحقيقة أن شيئا من هذه الآراء المتطرفة لم حدث . ولكن أنتقد عاماء الوراثة لأنهم أرجموا جيم الصفات 
الموروثة الى الموامل النوعية الوحدة فى الكروموسوءات ( الصيغيات ) » مبملين بذلك العوامل الخاصة 
بتكيب الخلية والبيئة : ورعا كان النقاد قد بالفوا ثم الآخرون فى أهمية هذه الموامل الأخيرة . ولمراجمة 
الملوضوع بالتفصيل أنظر مقالة ونط]1»!]20! :8 ز!»1! فى صفحة ©0٠٠١‏ من العدد الرابم الجلد الأول من 
علة .لزاوع أاردن0 برعوملخ 


امتمانا 


اللساسسسسممسية 


العلم "كا يذبعى أن يكون 


ير 011 
اإعداد العلياء 


إعادة تنظيم العم 

. 9 ا يظبر من اعتبار حالة العلى من حيث علاقته بامجتمع أن من اللاذم 
إجراء تغبيرات كثيرة فيه حتى يصبح قادرا على تحقيق رسالته وعلى استمرار بقاثه 
كقوة فعالة من قوى النشاط الإنساق . وقد يتبين الارء بعض عيوب اليناء العلى » 
فيخمل إليه أن فى إزالة هذه العيوب وإصلاح الإعوجاج الكفاية ؛ ولكن مثل هذا 
الإجراء لا يؤدى ؛ إن ثم » إلا إلى تعديلات موضعية قد لا يكون مة تناسق بينها 
وقد يكون بينها تعارض ء مما يضعف أثرها الإصلاحى ولا يؤدى إلى تنظم حقيق 
لعل . فالمطاوب هو إعادة تنظم العم جملة تنظما لا يكن أن ينفرد به رجال العلل 
وحدثم ولا الخارجون عن دائرتمم من رجال الدولة والإقتصاد . بل يحب أن يكون 
بالتعاون والإتفاق بين جميع هؤ لاء وهؤلا. . لآن تنظم العلم ليس مسألة علبية بحتة» 
فكل طرف من أطرافبا بمتد إلى السياسة أو الإقتصاد بسيب . فإعداد العلماء ٠‏ وتدريبهم 
ومالة البحوث العلبية وتطبقاتها المملية مثلا ؛ ليست مسائل علبية صرفة ؛ تبحث فى 
دائرة العلماء وحدهم , بل هى مسائل اجتماعية أيضاً ٠‏ بتعين عل الباحث لها أن يتين 
للجتمع خطة أساسة إزاءها . وقد رأينا فى القسم الآول من هذا الكتاب بعض 
مظاهر اهام المجتمع بالعل وسساسته نحوه وكيف أن هذه ااسياسة تؤدى إلى إقامة 
العراقيل فى سبيل العلم . ولذلك يكون إصلاح حال العلم وإطلاقه من قيوده التى يرس 
فها مسألة تتصل بامجتمع وتستدعى تغبيرا فيه وفى وجبة نظره إلى العلم . ولا نحتاج 
للغرض الذى نحن بصدده أن تكلم تفصيلا عن التغييرات الواجبة فى امجتمع بل يكى 
أن نول أن م 0 أن يكون المجتمع راغرا رغبة حقيقية فى إنهاض العلم ونطبيقه 
لخير الإنسانية . وأن يكون على استعداد لتقديم المساعدات اللازمة للنبوض بالعل 
وتحقيق رسالته الاجماعية هذه . 


ام 


”>١‏ ل روه الارسع : راق ما يحتاج إليه العم هو التوسع م 
درجة د تبلغ عشرة أضعاف ماهو عليه الآن على الآقل ٠‏ ومغزى ذلك أن العم 
يشكو اليوم من الضمور وضيق الجال أ كثر مما يشتكو من قلة الكفاءة . فا محتاج إليه 
| ولا هو التوسع وليس نحسين الكفاءة وزيادتها . وما بتطلبه العلم من امجتمع لتحقيق 
هذا ال حدف لا خرج عمو م عن أن تكون زيادة 00 العلل قدر رها عشرة أضعاف . 
وقد يبدو هذا الطلب مبالغاً فيهولكن الحقيقة هى أن ميزائة العم الوم ضئّلة جدآ 2 
بحيث لا يتكلف المجتمع عند دفع عشرة أضعافه! سوى ١‏ بز تقريما من بجموع الدخل 
الوطنى ؛ إذا مت الزيادة دفعة واحدة. وهو أمر بعيد الإحتهال . ومن المؤكد أنه 
لو وزعت هذه الزيادة على خمس سنوات وأصلح حال العلم [صلاحا يحمله منظظا تنظيا 
حقيقيا ء فإن ذلك يؤدى إلى أبواب جديدة للدخل لم تسكن موجودة من قبل » حيث 
لا يتجاوز صاف المصروفات العلبية . أى الميزانية الخصصة مخصوما منها الإيرادات , 
ما يوازى بز من الدخل القوى . 


09م التنظلي وصوائ: الهربئ : هذا من جبة امجتمع ؛ أما من جبة رجال العلم 
فالمسألة أكثر تعقيداً . . إذى تجمع بين زيادة النشاط العلى وتوسيع بجاله من جبة 
مع تحسين تنظيمه والكفا ءة فيه من جبة أخرى ٠‏ بشرط ألا يؤدى ذلك إلى الحد من. 
حرية العلماء فى التشكير أو إضعاف روح الإبتكار فهم فى جميع أنواع النشاط العلى , 
من التدريس والإعداد إلىالتنظم الداخلى والتطبيق العملى . والعلماء وحدمم ههالقادرون 
على القيام بهذا العمل وتحقيق تلك الشروط . إذ مم وحدم الذين يعلمون مواضع 
الخطر ويقدرون ما بحدثه كل تغيير فى حيطهم . ويعجب المرء أشد العجب إذ يرى. 
الكثير من العلماء . وخاصة المتقدمين فى السن هنهم , لا يقدمون على هذا العمل ولا 
يرغيرن فى الاشتراك فيه » ويرضون للعلم أن ببق حدودا يتأخرا حرصاً منهم على 
كل مظاهر الإستقلال والحرية فيه . النى لن يتمتع بهما على أى حال عندئذ سوى 
تمر قليل من أوتوا حظا عظيا فى مولدهم وحسيهم وصفاتهم وغير ذلك . 

ولن يرضى مثل هؤلاء العلماء عن المقترحات الى نقدمها فى الفصل التالى ‏ ولا. 
يعتبرونم! أقل عن الكفر والضلال . ولن يقبلبا إلا العلدا. الذن يرون أن المقدرة 


- 


العلبية موهبة بحب أن تستغل استغلالا كاملا للفائدة الإنسانية المادية والثقافية معأ 
وأن لا حياة للعلم إلا إذا تم ذلك . 


سوس ل امتيار العاماء : حب لنهضة العلم وتموه أن يختار له خير من يصلحون. 
للانخراط فى سلكه من الشياب . والطرق الأتيعة حالياً فى معظم الدول ( وبريطانيا 
لاشك إحداها ). لا تؤدى إلى هذا الغرض مطلقأ . ولذلك يحب تغبيرها تغييرا 
شاملا . وتتصل هذه المشكلة بمشكلة أخرى أعم وأوسع وهى تعديل نظم التعلم 
حيث يوجه الطالب الوجبة التى تتفق وميوله ومواهبه درن تحديد أو تقييد من عوامل 
اقتصادية أو طبقية لا بصح وجودها . ولا يكن التعبير الكبى فى هذا الشأن بل بحب 
أن يصحبه تغيير نوعى أيضا فى جميع مراحل التعلم ٠‏ يكون الغرض منه أن يتغلغل 
العلم فى جميع درجات التعلم ولا يبق 5 هو اليوم برد زيادة تضاف ف المراحل 
الاخيرة منه . وبذلك تعطى الفرصة الكافية للطالب لإظبار مواهيه العلية وتأكيد 
استيعابه للنظرة العللية نحو الحياة: وبذلك يكون اختيار من ينخرطون فى سلك 
الخدمة العلمية اختيارا منطقيا ء لاننا لا ريد سوى هذا الاختيار المنطق . ولا نريد أن. 
يقبل الناس على الاشتفال بالعام لآنه يضمن وظيفة حسنة ذات مرتب طيب هم + 
ولا لانه - إن لم تسكن المرتبات التى تدفع فيه كافية مغرية كما هو الحال الآن -. 
يضمن عملا تخلو من المتاعب التى توجد فى الاعمال التجارية الاخرى . بل يجب أن 
يكون داعى العلم هو أولا حب الاستطلاع والشغف الطبيعى باستجلاء الجبول من 
أسرار الطبيعة وثانيا التقدير الكامل والتحمس الكافى ليم العلم ورسالته السامية فى 
الجتمع » والرغبة فى الدخول فى سلك العلداء للتعاون فى بناء العلم واللهضة به . فإذا 
زاد عدد الطلبة وزاد الوعى العلى عند الناس أمكن أن مختار من بينم أكثرم 
صلاحية واستعدادا لتخصص العلى » وأمكن أن بكون هؤلاء الختارون أكثر عددا 
وأرفع مستوى وأ كثر كفاءة من ينخرطون اليوم فى سلك العلم . 

ع ؟” - اممتمار المرية: : يحب أن يلاحظ من أول الآمر أن التكفا ءات المطلوبة 
متعددة ومنوعة . إن الحركة العلبية المنسقة تلزم الكفاءة الإدارية والمقدرة على 
التدريس مثلا وليس فةط القدرة على إجراء البحوث اعلبية . وعلى ذلك يكون 


4م 


المطلوب هوتحسين طرق الاختيا رحسب الميل والمبنة وهى الطرق المتبعة الآن . وبذلك 
تم اختار العدد اللاذم للع موزعا على السكفاءات المطلوبة الختلفة ؛ ويتوقف هذا 
التوزيع على خطة التوسع العلى العامة . فقد يلزم فى مر-لة من المراح ل أن مختار عدد 
كن ندا من ذوى الكفاءة الادارية والمقدرة على التنظم إذا كان العلم فى حاجة 
شديدة إلى التنظيم مثلا . وقد يلزم فى مرحلة أخرى أن يكون الإهتام موجها نحو 
اختيار عدد أكير تسبيا من يقومون بتدريس العلوم فى المدارس والمعاهد بشكل 
ناجح جذاب يكشف عن مرول الطلبة ويبين مدى استعدادهم النظرى وهكذا 1 


ولاعكن مطلةاً أن تتالنهضة العلبية الحقيقية إلا إذا حدئت نمضة عائلة فوجوانب 
أ ى من الحياة الاجتاعية والاقتصادية . وهذه بدورها ستحتاج إلى اختيار المادة 
البشرية الصالمة لها . فالطلب المتزايد على المقدرة النظرية والاستعداد لاتعلم والعمل 
والبراعة ؛ كل هذه الطلبات ستستازم حتما توسما فى التعليم على الاسس الديموقراطية 
الكاملة . ولكن هذا التوسع لن يكى عادة لكى يتوافر العدد اللازم من الطلاب للعلم 
فى السنوات الآولى على الآقل حتى بفرض عدم وجود عوامل أخرى » تسحب 
العاملين من الميدان . مئل الحرب أو السكفاح الاجتاعى » إذ أن الاقبال سيكون أشد 
نحو النيضات الاقتصادية والاجتماعية. فبذه كبا عواملهامة . يجب أن تؤدى بالقائمين 
. على أمر العلم إلى العناية الفائقة باختيار المتقدمين إلبهم والاستفادة الكاملة من بعماون 
معرم فعلا . 


م - فنىالباب للراغميى فى الجرث اكيز : وكحقيقَا هذا ااغرض بجحب أن 
يفتح الباب على مصراعبه أمام الراغبين فى العلم إذ ليس ثمة داع >تم جعل الوصول إلى 
اليحوث العلبية حا عن طريق المدارس الابتدائية والثانوية والجاممات 0 بل جب 
أن حل العلم يا كان بالآمس , ومثل الادب الآن ؛ مبنة حرة يمكن الوصول إليبا 
والدخول ف ميدانها فى أى مرحلة من مراحل الحياة . فكثيراً ما دخل رجال الاعمال 
والصناعة والحياة العملية ميدان العلل فى عصر نبضته وتقدمه وأفادوه فائدة كبيرة. فهذا 
تمليد حميد يحب الرجوع إليه وأحياؤه؛ بأن تعد مقررات ودروس يلتق ما و يستمع 


دن" سد 


إلها كلمن شاء أن يعمل فى البحوث العلبية من المشتغلين بالصناعة أوالزراعة أو المبن 
الكتابية , على أن يتم إعداده لذلك خلال فترة معلومة . 

ومن الذين يصم إعداده لهذا العمل ؛ المساعدون ف المعامل العلبية الذين يقومون 
الآن فعلا يحزء هام من عمل البحوث العلبية ولكنهم لا يقدرون التقدير الواجب . 
فنجب أن تزال الفوارق بين الباحثين العلمبين والمساعدين الفنين فى المعامل الذين بحب 
إدغالهم بعدئذ فى زمرة العلماء . 

م بوجه النظر إلى اللمعيات العلمية التى يؤلفبا الهواة؛ فبذه المعيات يمكن أن تقوم 
بعمل على إيحانى مفيد , بدلا من أن تبق كا هى؛ رد وسيلة للتسلية على هامش العلم. 
وفى الواقع توجد فروع عليية فى أشد الحاجة'إلى أرصاد ومشاهدات واسعة النطاق . 
أكثر من حاجتبا أحيانا إلى إجراء البحوث العلمية الحدودة . ومثل ظاهر على ذلك 
الدراسات الفلكية والارصاد الجوية . ويمكن التوسع فى هذا الشأن فى فروع علمية 
أخرى:. 

وعمة يخال آخر للاستفادة العلبية من فئة أخرئى ٠‏ تلك هى قئة المتقاعدين الذين 
انتبت فترة حياتهم العملية فلا مكنهم أن يبدءوا من جديد عملا حتاج إلى نشاط وخلق 
ولكنهم يسرون جداً ويقبلون على العمل الذى نحتاج إلى تصنيف وتقرير وتجميع . 
ومثل هذا النوع من العمل ضرورى جداً لعل وكثيرا ما يضج الشباب من السير فيه , 
رغبة منهم فى الانتقال إلىمغيره من البحوث العلبية الآ كثر تقدما وتطوراً. وقد اشترك 
المتقاعدون والحالون على المعاش من ذوى البرة الطويلة والكفاءة فى مثل هذا التوع 
من العمل فى تنظيم المراجع الادية وأنتجوا إنتاجا له قيمته . ولكن العل لم يستفد 
للآن من هذه الفئة الراغبة فى العمل والى لا تحتاج إلا إلى تشجيع قليل وتنظىم ؛ من 
فتح المكاتب والمعامل العلمية لحم وإيقافهم على نوع العمل الذى يوكل إليهم . 

755 - إداة مركي بتار الثأماء : تلمب الصدفة دوراً هاما فى إختيار 
العلداء الآن . وحيث يكون الاختمار منطقيا ‏ كأ فى الجامعات ‏ يكون محدوداً . 
ولذلك يلزم فى التنظم العلى الكامل أن تنش إدارة مركزية أو هيئة تكون مسئولة عن 
إختيار من سيشتغلون بالبحوث العلبية . ولا بد أن تكون هذه الحيئة طبعا على اتصال 


وم 


وثيق بالمسئولين عن التعلم . وكتب الاقتصاد وحدها هى التى تقرر أن الحاجة إلمه 
المنخرطين فى سلك حرفة أو مبنة معينة هى النى تحدد عددهم . ولسكن الواقع المشاهد 
در أن الجبل بتفاصل العمل والمستقبل المادى فيه تحدث فاصلا زمثما بين العرض 
والطلب فى مجال التوظف فى مبئة معينة , كا أنه علاوة على آثار التغبيرات الاقتصادية 
السكثيرة , توجد بطالة مزمنة :قريب بين العاملين فى فرع من الفروع . وحاجة مزمنة 
أيضا الهم فى فرع آخر . فالمستقبل الذى يبين للطالب الذى لم يختبر الحياة » ضيق 
جداً - لذلك تحسن أن توجد هيئّة عالية على ببنة من حالة الجال العلبى الحاضر وما 
يذتظر من توسع ونمضة وفروعه الكثيرة وتحبط ااطلاب علءا بذلك أو تتولى الاشراف. 
على توجهيم وتوزيعبم بما يتفق والحاجة المقدرة إليهم . و يلزم لهذه الهيئة شىء كثير 
من المرونة والمهارة . إذ أن الجال العلى أصعب من غيره من حيث تقدير ما قد حدث. 
هن إنساع أو انككاش فى فروعه الختلفة . وأ كثر ما محد التقدم العلى السريععادة هو 
فلة الموظفين الفنيين . بل أن البعض يظن أن مورد البراعة العلمية والسكفاءة قد نضبه 
فعلا . وهؤلاء لابلحظون المصادر الأخرى الى لم تكد تمس بعد. وأياكان الصواب , 
فالإدارة المركزية لإختيار العلداء ستكون أداة فعالة فى تقدير من ستدعو إلبهم الحاجة 
من العاملين فى مختلف الفروع العلبية , و بذلك تساعد مساعدة قيمة فى تنفيذ جميع الخطط 
والمشروعات . الى كثيراً ما يتعذر تنفيذها لعدم وجود العدد الكافى عن يعبد إلهم 
القيام مها . 


/1؟” - سبق أن أشرنا إلى ضرورة تغيير طريقة تدريس العلوم ؛ وأهمية ذلك 
فى النهضة العلمية . ويازم أن تدرس الاواد العلبية فى ختلف مراحل التعلبم بطريقة 
لا تجعلها منفصلة عن المواد الاخرى ف ابر نامج وبحيث تمكون شائقة ومحببة للطالب. 
والغرض الاسامى من تدريس العلوم هو أولا إيقاف الطالب على المعرفة التى حصلنا 
عليها فعلا عن المالم المادى الذى نعيش فيه , وثانيا نوضح الطريقة التى تم بواسطتها 
الحصول على هذه المعرفة وااتى ا ستتم الإستزادة والاستفادة منها والتأ كد من حوة 
تتائحبا . والغرضان «تصلان ؛ إذ يتعذر أن تذكر المعرفة العلمية للطالب دون أن تبين 


17م اس 


له كفية الحصول عليها حيث يصبح الطالب ذاته قادراً إلى حد ما على الاشتراك فى 
عبلة الكشف العلى . وهذا الآثر الآخير لتدريس العلوم هو الذى ينقص نقصا 
فاحشا فى البرامج الحالية . والطريقة العلبيةيا تدرس الآنفالمعمل تصور كا لوكانت 
«قاصرة على 53 بجردة وبعض استنتاجات منطقية ولايشار إلى أن الخيال والتصور 
.وفرض الفروض واختيارها وغيرذلك لشي قونات الطري1 العلبية والتقدم 
العلى . ويرجع هذا النقص الطير فى التدريس إلى عوامل تقليدية واقتصادية شسى 
.سبقت الاشارة إليها . فا ريده هو أن يضمن تدريس العلوم تدريس طرائق البحث 
العلى وأهميته ؛ ولايقتصر ذلك علىمن سيءملون فى البحوث العلمية فى حياتهم العلبية » 
بل هو أمم فعلا لمن سيستخدمون معلوماتهم العلمية فى الحياة أو فى التدريس . 


بم؟؟ ‏ وتحتاج كل مرحلة من مر!حل التعلم إلى علاج خاص . ف المدارس 
( الابتدائية والثائر بة) المطلوب أولا هو تغبير النظرة نحو المواد العلبية . بحيث تعامل 
المواد العلية على أنها جز ء أساسىمن البر نامج وليس مجرد إضافة اختيارية عليه. ويحب 
ألا تدرس العلوم كادة منفصلة بسكل قاتدردن كل إناذة أن يوضم للطالب 
أهمية الع فى التاريخ وفى الحاة العصرية . وينبغى أن تمحى الفروق والعداوة بين المواد 
الاجتاعة والاواد العلبية . ويل تحلبا اعتيار وجبات النظر الاجتماعية لاعلم ذاته . 
ا أن تدريس الملوم يحب أن يكون مختلفاعما هو عليه الآن بأن يوضح الممنى 
الإنمافى له . فنبطل عرض المقائق العليية الجافة . ويؤكد الجانب الى المشوق للعلم 
وتقدمه دون الاعنهاد على نظريات وافتراضات . وهنا نيحد أن تدريس تاريخ العلم 
لا ككوضوع منفصل بل كجرء متصل بالتاريخ العام سيكون أ كبر عون على إشاعة 
الروح العلبية الصحيحة وإزالة أسباب التعصب وضيق محال النظر . فتاريم العلم يبين 
بوضوح كيف أن النظربات والافتراضات العلبية القديمة زالت وتغيرت مراراً بننا 
أن التقدم الحفيق الثابت دائمأ هو تجاح العام فى ااتحكم والسيطرة على الطبيعة ودرايته 
بعملاتها . وفى هذا الشأن لا يقف المدرس عند التاريخ القديم . بل عليه أن يضرب 


مام ل 


الآمثال من أحدث الفتوحات العلمية ليؤكد لهم أن العلم نما يتغير اليوم كاكان يتغير 
بالأامس وكا سيكون كذلك فى المستقيل . فليس العلم بجمرعة حقائق ثابتة ولكنه. 
نشاط وحاة لا جمود فيه . ويستدل داماً على قيمة العلم وأهدافه بعلاقاته الاجماعية 
والاقتصادية , وبالقوة التى يأسرها ويسامبا للانسان وبالمنافع الشتى التى تعود على. 
البشرية من العلم وتطبيقاته (1). . 

وكلدا تقدم العلم انصرف عن تفسير البعيد الخافى من مظاهر الحماة وظواهر 
اللكرن عامل غانت اللكيماء أوالدما ةي أصبمأ كثر قدرة على تفسير الظواهر 
المباشرة المتصلة بعمليات اليأة اليومية . ويمكن الاستفادة من هذا الاتجاه الظبيبى فى. 
العلم فى التدريس ٠‏ بأن تدرس الطريقة العلبية للطالب عملا فيطلب منه أن برصد 
مشاهداته المباشرة ويتبين ما يبنها من ترابط وعلاقات بدلا من أن ت#رى أمامه تجربة 
مبسطة تبسطا مصطنءاً وبجردة من العوامل الكثيرة المتداخلة فبها (انظر فقرة + ). 
وليس المطلوب فقّط الرصدوالمشاهدة بل يحب أيضأ محاولة التجربة والكشف . ويجال 
ذلك واسع ف التاريخ الطبيعى والهوايات العلبية كاللاساكى والتصوير . فى التاريخ 
الطبيعى يمكن إعداد طرق خاصة للندارس تؤدى بالطالب إلى فكرة علسة حقيقية 
من دراسات فسيولوجية وسيكلوجية واجتماعية وتحليلية. فقد آنأننزيل الفكرةالخاطئة 
بأن العلو م الى تدرس فى المدارس هى من العلوم المضبوطة ‏ التى فى السكيمياء. 
والطبيعة فقط . واسكن ليس معنى ذلك أن تترك العلوم التى تحتوى على القياس العلى 
والتدليل المنطق إلى علوم لا تحوى شيئا سوى الوصف العاطق واابيانات الفامضة ع 
لافإن الاحياء يمكن أن تصبح بالاستعانة بعلم الاحصاء علوم عملية مضبوطة مثلغيرها. 

- ونام العلوم : لا يدخل بحث تفاصيل المقررات وطرق التدريس. 
احكة فى نطاق هذا السكتاب ( ؟ ). فبناك مزايا ومضار فى الطريقة العادية المنظمة. 
بالمقارنة إلى الطريقة: العملية غير المطردة التقدم . وإن كان لا بد منالفاضلة بدنهما , 
فالجواب واضح؛ وهبما كانت الطريّة فإنالتقدم العللى ف العشرين سنة الأآخيرة بلفى. 
العشر سنوا تالاخير #فقط قدجمل من الممكن اتباع نظام جديدف ندر يس العلوم وعرضها 
أحسن من أى نظام سابق وذلك بادخال النظريات الحديثة مثل نظرية الك ف الطبيعة 


وم 


والكيمياء ونظر يا تالكيماء الحبوية والوراثة فى عاوم الاحياء . فيجب عند تعديل 
المقرر العلى فى المدارس أن تدخل هذه التتائجالعلمية الحديئة فى المقرر من أساسه 
ولاتبق كا بحدث الآن بعيدة ومتأخرة عنه مدة . ه عاما أو مائة عام : 


٠‏ وينبغى أن تؤلف لنة دائمة من الشبان المشتغلين بالبحث العلى الفعلى والمدرسين. 
ذوى الخبرة لكى تراجع من حين إلى آخر برنامج تدريس العلوم فى المدارس وتدخل 
عليه آخر ما يستحدث فالتقدم العلى (). وأ كبر معارض لإدخال التغييرات الكثيرة 
فى البرامج هو صاحب المصلحة المباشرة فى ذلك أى الكتب المقررة التى تحتاج إلى. 
تغبير ونظم الامتحانات الجامدة التى لا مرونة فيها. فقد أصبحت الفكرة السائدة الآن. 
هى أن الامتحانات بوضعبا الحالى تعوق نظام التعلم كله وتؤدى إلى نتائج خطيرة لدى 
الطالب الذى يعمل لاجديازها وفضلا عن ذلك تفشل فى تأدية الغرض الوحيد من 
وجودها وهو قا سمقدرة الطلبة النسبية . فالنجاحفى الامتحانات له قيمة مادية هامة, 
ولذلك كان جل الاهتيام دام موجبا إلى منع جمبيع أعالت العكن :و امعلومات المرهة 
لا إلى إظبار الذكاء وحسن التصرف . ونظراآً لكثرةعدد الطلبة يقوم أغلب الممتحنين. 
فى المدارس بأعمالهم بطريقة آليه علة وكل محاولة فى سبيل الاصلاح يعترض عليها 
بكثرة النفقات واستحالة تقدير مقدرة الطلبة تقديراً عادلا إلا بواسطة ورقة الامتحان 
الى هى نسخة مكررة تقريبا من أوراق الامتحانات السابقة (؛) . ولكن الدعوة إلى 
التغبير قوية وتعتمد على أسباب وجبهة ونضيف هنا دليلا آخر علىضرورتها ووجاهتها 
وهو أرن نظام الامتحانات الحاضر يحعل أى تعديل حقيق فى تدريس العلوم فى 
المدارس مستحملا . 

11 الثم “ريو .: وليس الفرض من التعلم - ومن المواد العلبية فيه 
خاصة - أن حصل الناس على المعرفة بالكون بصورة عامة عللوضوء اهل الحديث ٠‏ بل 
يحب أن يت.ودوا تقدير هذه المعرفة وكيفية الحصول عليها ‏ ومعنى ذلك فيا تدص 
بالعم وجود وعى بالاستدلال الكبى وكيفية ذشأة الظواهر من أسباب مختلفة :2آ اف 
جميما بدرجات متفاونة فى كوين الظاهرة . فليس الغرض ف تدريس الرياضة فى 


لم 


المدارس أن تكون وسيلة لحساب الجنهات والقروش فقط ولكن لتكون طريقة 
لحل جميع المسائل واعتبار جميع مشاكل الحياة بواسطة الرسمالبيانىوالارتباط والطرق 
الإحصائية ف النوزيع؛ النويحب أن تعرف وتنتشرمثل طرق الحساب الأربع الاساسية 
(5) ولا بد من هذا لكى يكون الوعى العام قادرأ على تتبع التطورات الإقتصادية 
والاجتماعية المعاصرة . ويحب على الطالب أيضأ أن يعرف ماذا يصنع عندما يقابل 
مشكلة لا قبل له بحلبا ؛ وفى هذا لا يازم أن تدرس الآ نكل الفروع العلمية بل يكى 
أن يعرف كيف تحصل على ما يريد منها عندما يشاء . وزيادة الوعى العام بقيمة العلل 
أنه 35 ينبض العل . إذ أن النوضة العلمية تحتاج إلى رأى عام متنور يشجعما 
ويعضدها . كا أن الرأى العام المتنور ضرورى لكل تقدم فى المجتمع لآنه يكشف 
الاتجاهات التقدمية الصحيحة ولا وز عليه الدعوات الخف.ة الماسية والإتجاهات 
الخاطتة التى كثيراً ما تلجأ إليها القوى الرجعية . 


العلل فى المامعات 


9” س يفبغى أن يكون إصلاح تدريس العلوم فى الجامعات على مط ما سبق 
ذكره بشأن تدريس العلوم فى المدارس , مع اعتبار الفارق الهام بين الحالين إذ أن 
المعلومات العلمية فى الجامعة أوسم وأ كثر تفصلا . وقد سبق أن اتتقدنا التدرس 
الجامعى بأنه يعتمد أكثر مما هى الحال فى المدارس على المحاضرات والدروس العملية 
المتكررة كا هى عاما بسد عام . فنظام الحاضرات يحب أن يعدل بأن يقل عدد 
الحاضرات وبحل محلبا عند الضرورة مقررات محدودة عن الفروع العدة الجديدة أو 
بعض التقدم الحديث فى الفروع القدة يلتبا عادة الباحئون العلميون فى هذه 
الموضوعات . وتكون هذه الحاضرات وسيلة للمناقشة والدراسة وإثارة الاهتهام 
العلى . كا بصح أن تعد بعض مقررات أن يفضلون الاستماع على القراءة والبحث 
بأنفسهم . وتسكون هذه المقررات اختيارية (1) . وتستبدل الحاضرات يحلقات 
دراسة وجموعات نقاش كالنظام المتبع الآن فى أ كسفورد وكبريدج ولكن على 
مقياس أكير . وفى هذه الحاقات يدرس الطلبة ويقرأون ويشاهدون التجارب التى 


لوم 


لا يتيسر لهم عملها بانفسهم بسب قلة خيرتهم أو عظم التكاليف اللازءة لوقي 
الأجبزة لذلك . 


سسب _ الو الملوى وير بن للأعليم : هذا عن المحاضرات , وكذلك نظام 
الدروس العملية فى الجامعة يحتاج إلى تغيير شامل فالد زوين القيانة الآ ن عدف إل 
تمرين الطالب علىالقياس أو الوصف أو تحبيز بعض العمليات العلمية ااضرورية للعلم ؛ 
ولكنها لا تعود الطالب اختيار الاجبزة الختلفة التى تناسب العمل المطلوب ولا 
تتطلب منه أن يحاول تفسير الظواهر التى يشاهدها وهاتان العمليتان من أخص وأمم 
ما فى البحث العلمى من اعتبارات , فليس القياس والوصف بأ كثر أهمية من مواجبة 
المشكلة واختبار الأجبزة ثم تفسير المشاهدات والحلالوحيد لسد هذا النقص هو أن 
بدأ البحث العلى فى الجامعات فى مرحلة أسبق جداً ما يحدث الان . فتدرس الطرق 
الفنية الاساسية مل التحليل الكهى وتركيب الاجبزة الرجاجية أو عمل قطاعات 
للمكروسكوب وغيرها فى أثناء الدرس العملى ذاته بواسطة حاضرات وتجارب 
وتمرين . وبذلك نرجع إلى النظام القديم وهو نظام التعلم بواسطة الخبرة والعرين 
العلى الفعلى على بد الباحثين الذين يدرسون المسائل العدية فعلا . فيةضى الطالب شرراً 
أو شبرين متتلمذ على أحدم ثم ينتقل إلى الآخر وهكذا . ويحب ألا يغادر الطالب 
الجامعة قبل أن يعنى سنة أو سنتين على الآقل فى متابعة البحوث العلمية الجارية . 
ولا بقتصر هذا الشرط عل الطلة الذين سيعهاون فى البحوث اعلبية بعد ذلك , 
بل أن الطالب الذى سيشتغل بالتدريس أكثر حاجة إلى التعرف على طريقة البحوث 
الملبية وكيفية الحصول على المعرفة الجديدة . ويب أن يوجه اهتهام كبير إلى كيفية 
القراءة العلمية والكتابة كذلك . بأن يطلب هن الطلية كتابة موضوعات عن مساءل 
علمية حديثة » بالبحث عن مراجعبا والاطلاع علها ثم تلخيصها . وإذا ثم تنفيذ نظام 
المطبوعات العلبية المقترح سيكون منالسبل على الطالب أن يعتمد عليه جمع المراجع 
هن أى مسألة . ولكن المبم فى هذا الشأن هو أن يتعود الطالب الاعتماد على نفسه 
فى تحرير البدوث العلبية وتنظيمها ؛ لكى يكون قادرأ على توسيع نطاق المعرفة وليس 
فقط تجميع حقا'ق جديدة . 


نف 


مم؟ ‏ العام الفا : ولا تقتصر مبمة الجامعة عل اعداد باحثين علسين 
أ كفاء وتوضيح طرق البحث العلى للطلبة ؛ بل يحب أن حصل هؤ لا جميعاعلى فسكرة 
كاملة واضحة عن أهمية العلم فى امجتمع وأثره . وهنا يلزم أيضا أن يزداد الإهتهام 
بتاريخ العم وبالعلم التطبيق فى الصاعة ؛ بأن يطلع الطلبة على التطبيقات العابية 
للصناعات أو أوجه النشاط المتصلة بكل فرع من فروع العلم , ليس فقط بالتعليم بل 
بحسن أيضا أن يشتركوا اشتر ا كا فعليا فيبا بأن يعملوا فترة داخل المعامل الصناعية أو 
حطات البحوث . كا ينبغى أيضا أن تبعث التقالليد الجامعية الممثلة فى كلية « جامعة » 
ذاتها بأن يجتمع العلداء على اختلاف فروعبم وعلوههم ويتناقشوا معا فى الموضوعات 
العامة التى تهمبم جميعا ويمكن أن يكون ذلك فى جمعيات أو لجان تؤلف لهذا الغرض 
من العلماء والمؤرخين والإقتصاديين . 

وكل هذه التعديلات ستحتاج إلى مال كثير من ميزانية الجامعة » و يازمالمال لزيادة 
عدد المدرسين والاجبزة . ولسكن هذه الزيادة لن تمكون بالقدر الذى ,تصوره المرء 
الآن إذا تم تنسيقها مع البحرث الجارية وأدخلت على مقياس كبير . 

1 - الرعراد المرينى : ببق بعد ذلك أن ترق هاندا موق من أل المتور اك 
الدراسية فى الجامعات . هل تنكون موحدة . أم تتكون منوعة , حيث تتفق والعمل 
الذى بعد له الطالب أما فى التدريس أو فى البحوث أو ف الصناعة . وإذا أصبحالدخول 
فى الجامعة متوقفا على ذ كاء الطالب ومقدرته وليس على ثروته وجاه.ه ٠‏ فإن تعدد 
المقررات ,صبح أمرا لا ضرورة له فيا عدا التفرقة بين الطلبة من حيث الذكاء وفمَا 
لنظام مشابه لما هو قائم الان فى طريقة الدرجات العلمية العادية والدرجات العلمية مع 
مرتبة الشرف . وخاصة لآن من الصعب على الطالب أن يتخير سبيلا ويحك على مستقبله 
عند دخوله الجامعة أو حتى قبل تخرجه منها بسنوات . ولكن التخصص واجب ولا 
يعقل أن يكون اعداد الطالب للتدريس مشابها لاعداده للبحوث . ولذا نرى أن يتلق 
الطلبة دروسا تساعدم على التخصص للمهنة التى يبغون العمل فيها وذلك فى السنوات 
الجامعية الآخيرة . 


ع 3 الصو : وموضوع التخصص ذانه موضوع شائك واسع وما تحصل 


- 


بشأنه الآن لا يؤدى ف الغالب إلى الغرض المقصود منه . فالطالب يتعمق فى دراسة 
عدد قليل من المواد المقررة مثل السكيمياء أو النبات مثلا حيث لا يمكنه أن بحصل 
على ثقافة عامة واسعة . كا أن دراسته مواد تخصصه لا تكون بالتعمق الكافى الذى 
بجعله متمكنا من عليه , لآن هذا القكن لا يتم إلا بطريقة البحوث بعد التخرج . وخير 
من هذا أن بحصل الطالب على ثقافة علبية عامة فى عدة مواد ثم يتخصص فى فرع محدود 
منها ويتعمق فى دراسته . وختار الفرع الذى س.عمل فيه الطالب بحوئا علمية . وأفضل 
من ذلك أن يدرس الطالب أ كثر من واحد منهذه العينات العلمية أىفروع التخصص 
ويتبع فى جامعة أ كسفورد نظام يشبه هذا النظام ويؤدى إلى تتاتج حسنة جدا . فإذا 
تلق الطالب عدة مقررات نخصص ف فروع علسة متعددة 6 خرج من الجامعة ثقافة 
عامة تسميح له أن يفهم قيمة العلل فى الحياة وفى امجتمع . وبثقافة علبية خاصة تساعده 
على القيام بما يراد منه من بوث . 


7 -- لخاممات العليا : وئمة مشكلة أخرى فى غابة الأهمية , هىمدة الدراسة 
الجامعية . فقد أصبحت مدة السنوات الشلاث غير كافبة اطلاقا » بعد أن تقدم العم 
كثيرا وزادت تفاصيله وتعددت فروعه . وقد زيدت هذه المدة فعلا فى دول أخرى 
فأصبحت خمس سنوات أو سبع . ولسكن طول المدة يضرف عبئا ماليا ثقيلا على كاهل 
الطالب الفقير . كا يزيد تعقيد النظم الآ كاديمية . فيصبم الطالب عاجزا من متابعة 
الدراسة العلبية إلا بمساعدة منم حوث أو مكاذات مالية . وحتى عندئذ يكون متاخرا 
عمن هو أذل منه إعداداً علميا . وكل زيادة فى الدراسة الجامعية ؛ سشكون غالبا خصصة 
للبحوث العلبية والمقررات التفصيلية . ولذلك قد يكون مرى المستحسن أن تنشأ 
ه جامعة عالية » للعناية هذه الدروس والبحوث الى تناظر مقررات الدراسات العليافى 
الجامعة . على أن تكون لذه ه الجامعة العالية » صفتها المعنوية واستقلالها وإدارتا . 
و بكون الطلية فيها موظفين و باحثين علميين ومتعاونين فى اجراء اللحوث ف نفس الوقت 
فهم حضرون بعض المقررات العالية ويقوهون باجراء البحوث الخاصة بهم ويلقون 
يحاضرات على الطلبة وينئاقشدون مع الباحثين الآخرين أو مع الطلبة فى الجامعة فى 
أحدث المسائل العلبية . ومما بميز الجامعة العليا عن الجامعة العادية أن الالتحاق مها بعتير 


مبئة بذاته » أو يوز أن يكون كذلك , بحيث يعطى الطالب أجرا مجزيا لقاء ما يتوم 
به من بحوث علبية ناجحة . ويكون لهم حق الزواج :5 هوحال أغلبالطلبة ف الاتحاد 
السوفييى , لآن تشربعتحريم الزواج على من بمنحون مكافآت علبية فى بريطانيا تشر يع 
لاخير فيه . ويكون تنظبم هذه المعاهد مر ناكل المرونة؛ فلا نكون كدرسة فى مكان 
معين ؛ بل تسكون جموعة من الباحثين العلييين الذين وصلوا إلى مرحلة معينة من 
الدراسة العلمية الى يتابعونها فى المعامل الجامعية والمعاهد الفنية والاماكن الاخرى 
الصالحة لللحوث والدراسة . ٠‏ ش 


/31 س الثرر سسى واليحت : لا يعتير البحث العلى اليوم مبنة قائمة بذاتها . بل 
يقوم به فى الجامعات موظفون يشغاون بالتدريس , ولم يتفى بعد على قأعدة معينة 
بشآن توزيع الجبود بين البحشوالتدريس ولذلك فكثيرا مابطغى البحث على التدريس 
أو التدريس على البحث . وهذا نظام غير مرضى . وبحسن أن يكون الباحث العلى 
غير المدرس الجامعى مع قيام الباحث العلى بالقاء بعض الدروس والمدرسياجراء بعض 
البحوث من حين إلى آخر . 

وقد تم الفصل إداريا بين الباحث العلىوالمدرس فى فر نسأ حيث وضعت در جان 
متقابلة للممنتين مع إمكان التبادل بينهما ( أنظر الملحق السادس ) . 


تعديل القررات الدراسية 


94 - تكلمنا فما سبق عن تدريس العلوم فى الجامعات بصفة عامة ؛ ويحسن 
بنا الآن أن ننظر فى تفاصيل التغييرات التى بصم ادعاها على المقررات الدراسية فى 
المواد العلدية الختلفة . وأم عيوب المقررات الحالية أنها محشوة بالمعلومات ومرتبكة 
ولا تمثل أحدث التقدم . فالمطلوب هو تعديلبا وجعلبا مسايرة للزمن ٠‏ بحيث يقل 
الفرق الزهنى المكبير بين الوصول إلى المعرفة العلمية والعمليات الجديدة وبين ادخاطا 
فى المقررات الدراسية . ويحب أن ينم ذلك مع تأ كيد صفة تقدم العم وتطوره اح 
يتفادى بذاك النقد الذى قد بوجهعندما ندرس نظريات/ تثدت صتتها نما نيا . وتدريس 
تاريخ العلم سيكون أ كبر مساعد لتوضيح طريقة التقدم العلى ٠‏ ولا ينبنى أن تضاف 


تف هه 


المعرفة الجديدة إلى المقرر القديم فتكون زيادة فى آخره » بل يحب أن توضح فجميع 
أجزاء المقرر » الى يمكن أن نتأ ثربهاء مع الاحتفاظ بمرونة المقرر وقابليته للتعديل 
المسّتمر كلما دعت الحاجة . ولا يمكن لشخص ما أن يتولى وحده وضع خطة جد يد 
طريقة #دريس العلوم فى الجامعات ؛ ولسكن يمكن للجنة خاصة أنتشرف على المقررات 
العلبية فى المدارس , فتشير بما يصمح أن يعدل فيها لتكون حديئة وعصرية » وتستفيد 
فى ذلك ضخبرة التدررس الجامعى . وليس ثمة ما يدعو إلى الظن بأن توحيد طرق 
التدريس سيكون مفيداً , بل قد تكون الفائدة أكير عند حاولة تجربة طرق متلفة 
وإيحاد تنافس بينها حتى تظبر أصاحبا . ونورد فها ييل بعض آراء شخصية عامة عن 
التعديلات الواجية فى المقررات العلبية فى الجامعات . 


7 - الطبيه: : ينيغى أن يكون الحدف العام الذى يرى اليه تدريس الطبيعة 
هو امع بين العلاقات الميكانيكية الرياضيةالمشتركة بينالظواهر الختلفة وبين التركيب 
التفصيل الدقيق للمادة والطاقة . فاعتبارات الحركة والطاقة والتوازن والقصور الذاى 
والذبذبة والموجات يمكن توضيحبا لا بالاقتصار على ابراز علاقتها بالآمثلة المملة فى 
الممكانيكا الكلاسبكية بل ببيان صلتها جميع التطبيقات الحديثة مثل نظرية ميكانيكا 
الك وهندسة الراديو . وعلى هذا يحب أن تمزج أقسام الطبيعة التقليدية من ضوء 
رصوت وكبرباء ويستخلص منها علم واحد مياسك , كم حدث فعلا فى بعض الكتب 
الشعبية وبعض الكتب الدراسية أيضا (/) . هذا ومن جبة أخرى يحب تأ كيد 
المظبر الانسجاى ف الطببعة يحانب المظبر التقليدى . فالطالب يحتاج إلى أن يألف 
مكونات الحكون الاساسية مع لبناته الآولى من فوتونات والكترونات 
ونيوترونات .. الخ وجموعاتها من ذرات ونوى وجزئئات .5 بحب أنتز دادالعناية 
بان التقدم فى عل الطبيعة الذى تم فى هذا القرن» حتى يصبح جز.أ ساماد المقرن 
وم تعد دقائق المادة ووحدات الطاقة الحديئة فروضا خيالية مشكوك فيها ٠‏ بل هى 
حقائق ملموسة يمكن اظبارها فى التجارب ف المعمل . وعلى الطبيءة العملية أن تتضمن 
رثا كثيرة فى هذا الال . وتوجد أجبزة كبربائية وبصرية كثيرة فى المعامل يمكن 
أن تجمع معا للقيام بعض البحوث أو أشباه البحوث بدلا من أن يكون استماها 


لوقه 


قاصرا على المقررات والقياسات العادية . ويمكن اختيار عدة مسائل خاصة صاللحة 
لهذا الغرض ؛ بشرط أن تكون مسائلحقيقية وليست ترينات لاثيرالاتنناه تؤدى 
إلى خخول الفنكر . 


9٠‏ - الكعويار : التعديلات المطلوب ادخالها على مقررات التكيميا. أوسع 
وأشمل ما يلزم للطبيعة . فالكيمياء يمكن اعتبارها اليوم , هن الوجبة النظرية البحتة 
وليس من الوجمة الناريخية أو العملية . فرعا من فروع الطبيعة التطبيقية . فعمليات 
الكيمباء والدقائق الى تذكر فيها من ذرات وجزبئات وغير ذلك ؛ يمكن أن توصف 
بدقة فى الطبيعة . كما أن طرق البحث والدراسة الحديثة فى الكيمياء مثل التحلل 
الطيق أو البلورى تعطى معلومات مباشرة وأكثر ما حصل عليه من طرق التحليل 
السكيمرانى القديمة . وقد تطورت الكيمياء بفعل هذه العمليات والاصطلاحات الطبيعية 
ولسكن تدريس السكيمياء لا زالي] هو , ولذلك يلزم أن يدخل عليه تعديلات واسعة 
تجعله مختلفا كل الاختلاف عما هو عليه الآن . ولسكن سشكون الكيمياء عندئذ عل 
منطق أسول فى الدراسة وأ كثر انسجاما فلا تعدجموعة معلوءات وف رسا بمواد كثيرة 
تحفظ عن ظهبر قلب . بل صبم علما منطقيأ متهاسك الاجزاء . وبدون هذهالتعديلات 
سيجد السكيمبائيون الذين يتخرجون فى الجامعات صءوبة كبيرة فى فهم المشاكل 
الكيميائية النى يسبل جداً حلها بالطرق الحديئة . وإحداث التعديل فى التكيمياء صعب 
جدا نظرا لآن السكيمياء الدراسية ترتيط بالصناعات الكيميائية ويشتغل مها عدد كير 
من الاخصائبين الذين يصعب افناعبم » بعكس ال حال فى العلوم الاخرى ٠‏ وليس 
المقصود من التعديل أن تهجر طرق التفاعلات والتحضير التى وصلنا الها بعد خبرة. 
عملية .خلال القرون الماضية . وللكن يحب أن تكون هذه جزء! من السكيمياء 
العملية وليس من المكيمياء النظرية . ونلاحظ أن التدريس العملى للكيمياء قد جد 
واقتصر على بعض التجارب الى يمكن اجراؤها على مقياس كيير وعلى التحليل الكمى 
والتوض وبين نر قات التضوية السوفلة .لين 2 عللاثة رن اللكتييان المملة الى 
الجامعات وبين العمليات الكيميائية الصناعية . فيجب أن :مدل السكيمياء العملية يحيث 
تشمل طرق التحليل الحديثة مثل الطرق الضوئية وعم اللورات الحديثة . وكذلك 
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بعض الطرق المستعملة فعلا فى الصناعات الكيميائية والعصرية مثل العوأمل المساعدة 
ودرجات الحرارة العالية والضغط المرتفع وبعض عبليات الكيمياء الحيوية (8) ٠‏ 
فالكيمياء أكثر ارتياطا من الطبيعة بكثير من مظاهر الحياة اليومية » ولكها بقيت 
رعَما عن ذلك عليا منع زلا عن المياة »كم بق الكيميائيون منعز لين عن الحياة»فدائرة 
اهتهامهم حدودة ونظرتهم ضيقة أ كثر منها فى أى جموعة أخرى من العلماء . واللوم 
فى ذلك راجسع ال طرق نوين الكساء فقو الكمان فت أن تفيل ههه 
الكيمياء العظعى فى اليو لوجيا وعلوم الحياة وفى الصناعة وفى الحياة اليومية . 


0 - الهللك والجيولوميا: أهملت العلوم الكو نبة وهى الفلك والجيولوجيا 
والجبوفيزيقا وعلالمعادن وقنا طوبلا فالتدريس الجامعى» ولسكن الاهتيام بها بدأ يزداد 
أخيراً . وكانت الفكرة السائدة عن اافلك أن دراسته صعبة حيث يتعذر على الطالب 
الجامعى متابعتها » ولكن هذه الصعو بة ليست عامة فى فروع الفلك كلها بل قاصرة على 
حساب الارصاد . أما القلكااطبيى . فايس كثر صعوية » بلهو فملا أسبل وأ نسب 
للدراسة من فروع كثيرة فى الطبيعة , ويظبر ذلك جليا من انتشار الكتب الشعبية 
التى كتتبت فيه . ولذلك بحب أن يعل الفلك الطبيعى فرعا من فروع الطبيعة التطبيقية 
ويدرس فى الجامعات ولو ضمن الدروس الطيفية . 

وأهمية الجمولوجما الاقتصادية ظاهرة » ولذلك يصعب تبرير اهمالها طويلا فى 
الدراسات الجامعمة . أماكوتها تهمل فى المدارسء خْيقَة تدعو الى إدخاطا فى يراعج 
التعليم فى تلكالمدارس ولا تعتير دافعا الىإهماها فى الجامعة ويلزم أن تصبالجيولوجيا 
علبا منطقيا , بدلا من أن تق تاه الآوسفة قط تحب الذا راق أمياتيا .. 
والجدولوجا الحديئة نتجه فعلا كو هذا الهدف »2 فها عدا عم الحفريات. فقد تأثرت 
الجيولوجيا الحديثة بطرق الجيو فيزيقا والمكيمياء والتحليلالبلورى . وبدأت عمليات 
تكوين الأرض وتطوراتها تظمر كصورة متصلة منسجءة »كا أن طرق الإستدلال 
على هذه التعبيرات من :درانة الصكتوز تزاة كل يوم دقة وتضينا .فلو أن وقك 
أطول فى متابعة هذه الدراسات وتحسينها لاصبحت الجيولوجيا فى وقت قصير فرعا 
علا سبحا ولجذبت اليها عقولا أنبه بما فيها الآن ؛ وبذلك بزداد تقدمها الحقيق . 
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وتقل نسبة حفظ أنواع الحفريات والتوزيع الجغرافى للصخور فيا . وفى اللجيولوجيا 
وعل المعادن تظبر بوضوح رابطتها الوثيقة بالحياة الإقتصادية فى استغلاها الثروة 
المعدنية والكشف عنما ولذلك لاتكمل دراسة الجيولوجما إلا بمعرفة علاقاتها السياسية 
والاقتصادية فضلا عن المعلومات الفنية الخاصة بالعلم ذاته . 


7 -- الببولوميا : تمر الببولوجيا الآن فى هرحلة ااتقال من عم وصئ تصنيق 
غير مطرد الى عل بحربى موحدة يستمد قواعده الاساسية بالاعتماد على نتائج الطبيعة 
والكيمياء الحديئة . وبجال الببواوجيا واسع متداخل ولذلك لايسبل أن تقترج 
للتعديل فيه خطة واضحة شاملة مثل العلوم الاخرى . ولكن تطور البيولوجيا 
ومرورها فى مرحلة انتقال قد جذيت اليها جموعة من خيرة العلماء وأنبه العقول من 
الشبان » وجعلت تدريس هذه العلوم أقرب الى حالة العلم والواقع مما هو الال فى 
العلوم القديمة الثابتة مثل الطبيعة أو الكيميا. . ولكن ما ينقص علوم الأحباء حقا 
هو القاسك والإنتظام . فنظريات هذه العلوم لازالت لفظية فى الغالب وليست كي . 
ولا زالت تحتوى على استن:اجات منطقية غير كاملة لاتعتمد على المشاهدات والتجارب 
فقط بل تختلط بها الإعتبارات الدينية والخلقية الموروثة من قديم الزمان . وقد ممضى 
أجبال أوقرون قبل أن نحصل على نظرة كاءلةشاهلة لعلوم الحياة»ولسكن الخطر على العلم 
يأ من اعتبار النظريات الى تقوم الآن ٠‏ وهى بصفتها التقريبية ٠‏ فى مثل بوت 
النظريات التى يقوم عليها دليل التجربة الكامل فى الفروع الاخرى , فلا تفصل فيها 
العناصر الخفية غير العلمية . 

وندربس تاريخ العلل وتطوره ضرورة ملحة لإستكال علٍ الاحياء وتعديل دراسته 
ولعل هذه الضرورة أشد فى هذا العلم عنها فى أى عل آخر . فالمساجلات الحادة بين 
الميكا نيكيين وال حي وبين وبين أنصار داروين ومناهضية وبين القائلين بالورائة أو 
بالبيئة ؛ هذه المساجلات الكثيرة لاتفبم على -قيقتها ولا تضم دلالتها إلا بإعتبار 
لاحو ال السياسية والدينية التى كانت حيطة بها . وقد يقال أن من الأصلم ألا نشغل 
أنفسنا فى مثل هذه الخالة بالنظريات بل يحب أن نقتصر على الحقائق . ولكنالحقائق 
وحدها درن نظرية تربط بينهبا ؛ لاترق بالعلم إلى درجات أعلى ؛ بل تجمله مفككا 
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ضعيفا وتترك الباب مفتوحا لنظر ياتطؤة بدلا منالنظريات التى تعرض عر ضا انتقاديا 
وينبنى دائما أن توضح بص راحة حالة النظر يات البي و لوجية , بأنها مبدئية تحث الإختبار 
وليس الغرض المقصود من ذلكهو التحذير سب بل التشدجيع على العمل على عهاولة 
استكالها والنبوض ما . وليس ثمة حاجة أ كثر فى أى مجال آخر الى نظرياتعامة شاملة 

ولازات علوم الأحباء منقسمة الى عدة أقسام منفصلة . فالاوصاف الحبوية 
تذكر منفصلة عن دلالاتما الطبيعية أو السكيميائية وعن تطورها فى الحيوان . وهى 
كذلك متفصلة عن دراسة الوراثة والتطور التى تلق ضوءا على دلالة تطورات الجنين 
ذاتة فينبنى أن تكون الدراسة شاملة للوصف والوظيفة والوراثة مع بيان الءلاقة 
بينها جميعا ٠‏ وبدون تلك الدراسة الشاملة لا يمكن فهم حقيقة كلجزء ولا التخلص 
من الخرافات والنظرياتغير العلمية التى كانت #ذكر لقلا الفجوات الكشيرة فى بناء علم 
الأحياء » الناشئة عن فصل أجزائه وتقسيم بنائه بطريقة إصطناعيةمتكلفة ,فإذا هم هذا 
التنسيق والإستكال علوم الاحماء فى مجال البحث . يكون منالسبل بعدذلك ادخال 
الطريقة الحديئة فى التدريس . ولكن بمكننا قبل هذا أن نرفع الحواجز الفاصلة بين 
عم وظائف الاءضاء والحيوان الوص والنبات والكيمياء الحيوية والورائة . نحيث 
نتفادى التعارض ينها . ونوجد ترابطا وانسجاما فى عرض الحقائق فى هذه العلوم 
الى تعتبر اليوم منفصلة الى حد ما . 

وتدريس الطريقة أهم جدا من ذكر التتائج فى تدريس علوم الاحياء خاصة ٠‏ نقد 
أضيفت الى الطرق القديمة الى كانت مستعملة وهى المشاهدات الطبيعية العادية والفحص 
امبر ٠‏ طرق جديدة ؛ هى فى الحقيقة الطرق الفنية العملية التى ظبرت فى الفروع 
الأخرى . ولكن بعد أن تغير وتع_دل تحيث لاثم الدراسات البيولوجية المعقدة 
المتغيرة . وقد بدأت البو لوجيا أن تكون عدا كنا بسبب إدخال الطرق الإحصائية 
الختلفة » واقياع القياسات الدقيقة للكنيات الطبيعية واللكيمائية . وه ذه الطرق 
الجديدة بدورها تتدعى إعداداً خاصا فى التدريس ؛ حتى يكون الياحث العلى عالما 
ها وخبير أ باستمالها ؛ دون أن ينسى صفة البيولوجا الغالبة . وه أتها لم تصل بعد 
إلى مرتبه العلوم المضبوطة . 

وقد أظبر ااتقدم الحديث ف البيولوجيا أهمية التعاون بين البحوث الختلفة . 
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وليس المقصود بالتعاون أن يرجع الباحث العلى إلى نتاتح من سبقوه من الباحثين فى . 
فرعه وف الفروع الاخرى لخسب, ولكن أصبم من اللازم أن تتم بعض الدراسات 
بواسطة التعاون المنظم بين عدد كبير من العلماء . وأصبم البحث الفردى قاصراً على 

استكمال لنظرية عامة ؛ ويصبح التقدم فى عمل 5 تم بشكل كارت ولا بد أن 
يظرر أمْ هذا الاتجام لاسما فى تدريس 0 ل 5 أن توضح أهمية التعاون 
للطالب . وأيسر الطرق وأبسطها لذلك هو أن تعط للطالب الفرصة للاشتراك فعلا 
فى أحد هذه البحوث التعاونة . 


17 - الطب : وينشأ عن اتصال علوم الاحياء بتدريس الطب ذوضى فى 
تدريس علوم الاحياء » فدراسة البيولوجما نشأت بسبب حاجة المدارس الطبية إلها 
أصلا ٠‏ ول يكن مة مجال للعمل أمام علماء الببولوجيا من غير الأطباء لمدة طويلة » 
حى تتم أماههم الجال فى الزراعة حديثا . ولسكن بدأ يتضمم أخيراً أن مجال البيولوجا 
أوسع جداً من أن يتعين بضرورات تدر س الطب فقط إذ أن الارتباط بينهما يؤدى 
حتما إلى تعارض بينهما وتشويه لكل منهما . فن وجبة نظر الطب » يكون المطلوب 
هو أن يدرس الطلبة عل الاحياء دراسة قصيرة؛ نظرا لطول مدة دراسة الطب ذائه» 
مع الاهّام بالفروع والمواد التى قد تكون ذات فائدة للطالب فى دراسته الطبية فما 
بعد . أما فى المستشق أو العيادة (4) . بينما يرى العلياء أن الغرض من دراسة عم 
الاحياء لا يقتصر على [عداد الطالب لإكال دراسته , سواء أكانت طبية أم لا» بل 
هو تعويده النظرة العلبية الا:تقادية فى المسائل الببولوجية . ويلزم لذلك فترة دراسة 
طويلة ؛ لا يكون المقرر فنها مرتيطا بما يناسب التطبرق العملى . أها المقرر الحالى فلا 
يحقق رغبات رجال الطب ولا رغبات رجال العم ( انظر فقرة 46 ) . 

ولا يتتظر أن تحل هذه المشكلة » قبل أن تنظم طرق اختيار المَقدمين للدراسات 
الطبية وعرينهم وإعدادمم وتوظيفبم . فالمتقدم للطب الآن مه أن يحصل على الدرجة 
العلمية المطلوبة والخبرة بأقل مال وجبد فى أقهمر وقت , لآن الطبيب لازال برى همه 
الاول جمع المال . ولم يصبح بعد عضوا ذا مرتب ثابت فى نظام شامل للخدمة الصحية 
فىالامة . فتعلم الطب يعتبر اليوم فعلا وسيلة لاستغلال المال : لا يقدر عليها إلا الثرى 
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ويعجز عنها الفقير مبما كان ذكيا نبا . ولذلك يقل مستوى الذكاء بين طلبة الطب 
عنه بين طلبة أية كلية جامعية أخرى . ولذلك أيضأ ينقص طالب الطب الوقت الكافى 
والاستعداد لتفبم الطريقة العلبية . فتتكون النتيجة أن الطبيب لا يعايم مرضاه بأحدث 
الطرق العلية ولا يحاول أن يستفيد ما يعرض له من حالات ٠‏ بل كثيرا ما يكتنى 
باتباع الطرق المعروفة القديمة التقليدية فهو بذلك لا يفترق كثيرا عن رجال !لطب 
البدائى الآول ( انظر فقرة ١؟‏ ) . 

فجب أن تكون المقدرة هى العاءل الوحيد فى اختبار الطلبة لدراسةالطب . 
.وبحب أن بمنحوا المساعدات اللازمة لى يدرسوا مقررا كافيا أطول من امقر رالخاضر 
على أن يسددوا ما تدفعه لهم الماعة على شكل خدمة طبية صميحة .كا هو حادث الآن 
فعلا فى الاتحاد السوفييى . وعندئذ فقط ٠‏ يمكن أن توضع خطة الدراسة الطبية » 
تكون هرضية من الوجبة العلمية والطبية . فيجب أن ينسع الوقت وتوجد المقدرة 
لتفهم دقائق تركيب الجسم البشرى وأحواله فى المرض والصحة . كا يحب أن يمدالطالب 
خدمة المرضى ف المستشفيات وخارجبا والإشتراك فعليا ليس ف العلاج فقط , بل فى 
الفحص البكتريولوجى والكيميانى والفسيولوجى الذى يازم يحانب الطب ذاته . 
وتزداد أهمية التعاون فى البحوث فى الطب : مثلما شرحنا فى علوم الاحياء ؛ حتى أن 
البحوث التعاوئية أصبحت ضرورة لا غنى عنها للنهضة الطبية . وليس معنى ذلك أن 
يستغنى عن الطبيب المارس تماما . ولكن عمل مثل هذا الطبيب أساسا سيكون هو 
توجيه المريض إلى الإخصاف أو المكان الصالم للعلاج ؛ بدلا من أن يكون عمله . علاج 
جميع الأمراض والحالات اتى تتقدم إليه » علاجا سيكون بطبيعة الحال ناقصا 


وسريعا ومبتورا .)1٠١(‏ 


15 -- العلوى ابرمنماءي: : توجد جموعة من الدراسات وسط بين المواد 
العلبية والمواد الإنسانية , بدأت تعتير علوما قائمة بذاتها » ولكنها فى الحقيقة لم تخرج 
بعد من الطور الذى لاتشمل فيه سوى الاوصاف اللفظية والحقائق المنتفصلة 
دون علة . هذه الدراسات أو العلوم اانامية التى شبد القرن العشرين اقتراءها ن صفه 
العم ونضجبا هى عل الإجتماع وعم النفس وااسلالات البشرية والاثار واللغةواللبجات 
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والاقتصاد . وبصرف النظر عن بعض الحقائق المتفق عليها فى هذه العلوم لا ترجد. 
نظرية جمع عليها فى هذه المواد , بل عدة نظريات متعارضة » تنجم كل منبها نجاحا" 
جزئيا فى حدود لاتشمل العلم كله . ليست الصعوبة فى إجراء هذه الدراسات قاصرة 
عل أنها تعاب الجتمع الإنسانى؟ هو با فيه من تعقيد وتشابك وتداخل , ولكن لانها 
تقترب من أو ضاع الجتمع اللقية والسياسية والاقتصادية المعاصرة ؛ ولذلك لا بد 
وأن تؤئر تلك الأوضاع فى الدراسة ذاتها . ذلا يجب إذن أن ظلت دراسة هذه المواذ. 
فى حالة غير هرضية إطلاقا . فبناك فضلا عن فوضى النظريات المتعارضة داخل العلل » 
يوجد تيز ظاهر , حتى فى أشد الدول دبمقراطية فى جانب رأى دون آخر من الآراء 
المتصلة بتدريس هذه المواد . وهذا التحيز يظهر بوضوح ف الدول الفاشية ويصل إلى. 
الدرجة الى تجعله يشوه العلم كله ء ويجعلها تخرج كاية من دائرة العم . أما فى الدول 
الديمقراطية فالتحيز موجود أيضأ ولكنه غير مكشوف . ويظبر على شكل نظريات 
علمية . ونيجد أن جميع الآراء أو الاستدلالات الى قد تؤدى إلى أى نتبجة عملية أو . 
تنفيذ تمتبر أتجاهات متطرفة وبصرف النظر عنما . ولذلك نبق تلك العلوم فاصرة على 
التحليل والدراسة النظرية . وقد قال الأستاذ هوجبن فى محاضرة (مو تكو ركونواى ), 
التى ألقاها : 


ان الحقيقة السافرة هى أن القيمة الآ كادعية لاملوم الاجباعية ف جامعائنا تقدر 

بعلة فائدة هذه العلوم . فإذا وجدت دراسة اجتاعة ؛ تخلص بالياحث قرا المتتبع 
ا إلى أن من الواجب عمل ثىء أو من الصالم أن ينفذ أمر ؛ فان هذه الدراسة. 
تعدير ه طرفا. وفى الطوس اأيومية التى تجرى لصم الطبارة : يحدث هذا الفصل 
والبعد عن الواقع بكل خشوع وجلال مثل ما حدث فى هزامير داوود . ولو 
حدث مثل هذا فى الملوم الطبيعية بأن حرمت جميع البدوث الى يشم منها رغية 
الباحث فى معرةة الطريقة التى يزدى مما عملا ما ء إذن لوةف العم وعم الجبل . فان 
ما بممز النظرة الملبية عن غيرها من النظرات ليس خلو الباحث من الت<يز أو طلبه 
الرعول إلى نتيجة معيئة ٠‏ بل هو أيضا استعداد الياحث إذا 0-6 إلى نتيجة 
بطريقة معيئة , محاولة الطرق الآاخرى عله يصل ما إلى الحل العلى . ولا يمكن أن 
تمجد الفكرة , المطلقة . التى لا تؤدى إلى فعل أو عمل دون أن برتد أثر ذلك 


كقناتة 
«الإنحراف إلى العل ذاته فيمتير التقدم والعقل خرافات الأحرار الى كشفت عنها بد 
الرمن . وها نحن نرى أن الجيل الحديث من الشبان قد كشف بطريقة ملية عن 
النقص فيئا ٠‏ فقد اتجبوا نحو التتفيذ الذى لايعتمد على التفكير ظنا مهم بصحة 
ذلك ما دمئا نحن نفكر ولا ننفذ . صفحة ( » ) من امحاضرات الى ألقاها الاستاذ 
لانساوتهوجين فى.؟ مابو سئة 1905 ٠‏ ْ 
ولا بنتظر أن تتحسن هذه الآ<وال وتمحى هذه العيوب إلا إذا أصبحت حياتنا 
فى مجتمع يقبل أن تبحث أصوله نحثا منطقيا . وقد يمكن اليوم » فى الدول الدبمةراطية 
على لاقل , أن تو جد الاسس الى تقوم عليها العلوم الاجماعية إلى درجة محدودة . 
وك أن فى عل الاحياء لا مكن الفصل فى دراسة امجتمع عامة بين سلوك الآفراد وبين 
علاقاتهم الاقتصادية والساسية أو بين تركيب امجتمع وتطوره منذ أقدم الازمان . 
فالمطلوب إذن فى العلوم الاجماعية هو الحصول على صورة مصلة موحدة للمجتمع 
الإنساق تعتمد علىالعلوم اتختلفة من علم النفس والاقتصاد وااسلالات البشرية والاثار 
والتاريخ بعد دراستها دراسة علبية صميحة , وهذه الخطوة لازمة على أى حال للا نتقال 
بالعلوم الاجتاعءة من مر حلة الوصف والتحليل إلى مر<لة التجرية والنطبيق . 
والمرجو هو أن بين العرض السربع االذى عرضناه للتغيرات الواجب إدغاها على 
مقررات الدراسات العليية فى الجامعات ما يازم عمله فى هذا الشآن حتى تخرج لنا 
الجامعات علياء معنى الكلمة على استعداد للقيام بالبحوث وتدريس العلوم وتطبيق 
الممادىء والطرق العليية فى نواح أخرى من الحياة . ولسنا ندعو إلى إحداث التخييرات 
الى أشر نا إليها بالذات , بل ندعو إلى ضرورة العمل على إحداث التغييرات المناسبة 
فى المقررات وإلى ضر ورة تأليف هيئة أو لجذة أو بأى وسيلة أخرى للكى :ضمن أن 
التخبيرات تحدث بسرءة و بطر يقة سولة . 
وإنا تؤكد دائما ضرورة إظبار الوحدة والتماسك بين العلوم الختلفة والعلاقة بينها 
وبين وضع المجتمع الحالى وتطوره فى المتقبل . 


لاعس لس 
: ملاحظات 


)١(‏ شرح . ج . ويلز فى خطبته فى امم البريطانى لتقدم العلوم » التى طبعت فى كتابه « المقل, 
. العالمى » ( مثون و ١١88‏ ) » كيف يحكن أن تصرح هذه الطريقة جزءاً أساسيا من التعليم العام . 
ويكون كتاب عوجين « الملم للمواطن » فى هذه الحالة من أصلح الكتب الناسبة . 2 7 

(*) من امهم فى هذا الشأن أن تبحث تقارير اللجنة الأمريكية لرابطة التعليم التقدى بخصوص مناهج 
التعليم الثانوى . 

(؟) مثل هذه الاجان موجود فعلا وتؤدى أعمال نافعة » ومثلها لجنة مدرمى المواد العامية فى إتجلترا 
ورابطة التعلم التقدى فى أمريكا ولكن سلطتها داتما محدودة ء م أن عملها فى كل مكان يكاد يكون. 
مشلولا بنظام الإمتحانات . 

40 أنظر كتاب كصنأكمم اودع كه ممألةلتصوع مم تأليف السير فيليب هار توج والدكتور 
أ.ش. رودس. 

(5) يعتبر كتاب هوجبن الأول « الرياضة للدلايين » أول كتاب بسيط فى الرياضة ,تبع هذهالقواعد 

(1) أصبح هذا هو الوضم السائد الآن فعلا فى بعش الأقسام العاية فى أ كفورد 

[(69 أنظ 1130 نه لخ عع دع 23 لمع لع المع مص ةمدع لء ممتي ء طل موعن ع وزوط ةل 
وكذلك (1933) برا ماوع ,بره16ازم 

(4) اتخذت خطوة مبدئية فى هذا الاتجاه فى جامعة فيينا . نقد أعاد الأستاذ مارك (1هثة ) تنظي 
مقرر الكيمياء وتفحه خصص معظم الدراسات النظرية ليكانيكا وعلٍ البلورات ؛ ينها وضم معظم مايدرس. 
فى الكيمياء الأن ضمن مقرر الكيمياء العملية ٠‏ ولا يظن أن طرد الأستاذ مارك من وظيفته هناك 
سيسمح يقاء >_نابجه فى التدريس قائها يعدم . 

(5) هذاهو الرأى الذى عبرعنه وأ كده الاستاذ موترام فى الفصل الذىكتبه فىكتاب 0و1اهعاود2 عط 
مع ك5 01 . أنظر أيضًا الملاحظة السابعة فى آآخر الفصل الرابع 5 

)٠١(‏ أورد كرونين فى قصته الشهورة « القلمة » رأيا عما'.يجب أن تكون عليه وظيفة الطبيب المعالح 
العام » مخالف هذا الرأى . فهو يرى أن مثل هذا الطبيب يجب أن يكون مسئولا عن مرضاه فى الصحة 
والرض سواء » وعليه أن يكثل ما ينقصه من خبرة وكفاءة بالتعاون مم غيره . ويصح أن يجرب هذا 
الرأى وكذلك الرأى الذى ذكرناه ؛ حى يتبين أصلحهما بالتحربة , 


إعادة تنظيم البحوث العاسة 
القتواعد الاساسية 


مع؟” - أسبل على المرء أن ينتقد طرق تنظيم البحوث القائمة هن أن يقترح 
الوسائل المؤدية إلى ملافاة عيو.ها وإصلاح نقصها . وليس ثمة وسيلة للحكم على أى 
إقتراح إلا بتجر بته فعلا حتى يبت أنه يصلح العيب المشاهد دون أن تنشأعنه عيوب 
أخرى غير منظورة . ولكن مكنا الرجوع إلى الخبرة المكنسبة فى إعادة تنظيم بحض 
أنواع البحوث فى عدة فروع ومعاهد مختلفة . فبذه اخيرة تبين القواعد الاساسية العامة 
اللى بحب أن تنبع عند تنظيم العلم ٠‏ أما التفصيلات » فتختلف بطبيعة الحال تبعأ لكل 
حالة . والحذر واجب ولازم فى الكلام عق التحوت :ييا 1 كن جا عه عفد 
الكلام عن التدريس أو الصناعة أو التنظيم الإدارى ؛ وذلك للآن البحث العلى فى ذاتة 
جديد بطبيعته لا يمكن التنؤ بما سيكون فيه من نشاط أو نتاتج . ويحب أن تراعىهذه 
الصفة » بأن لا يكون التنظم والترتيب عائقاً لحرية الباحث وإنطلاق الفكر . 

ويحب أن نضع نصب أعيننا قاعدئين أساسيتين : الا ولى أرى البحث العلى فى 
النهاية هو عمل الآفراد ولذلك يجب أن براعى الباحثون العلييون وظروف تمليم 
وأ<واهم رعاية جيلة . والثانية أن يلزم أحكام روابط التعاون والتبادل بين الباحثين 
العلبيين حتى حقق البحث العلى ما يرجى منه للاتساايه . فالتنظيم المثالى لابحث العلى 
إذن هو التنظيم الذى يمكن كل باحث على فيه من العمل تحرية لينتج خير ما يقدرعليه . 
فى مجتمع على نمام الإستعداد للاستفادة القصوى ء نكل نتائح تلك البحوث . والصدوبة 
الأ ولىفىهذا الششأن هى التوفيق بين ضرورات التنظيم العام و بين حر بة الآف راد العاملينفيه. 

>9 - الع كير : يحب أن نعتير دائما أن الإشتغال بالعلم ليس ههنة حرة 
يكن لليرء أن يعمل فيها بمفرده وجبوده . وليس من المنتظر أن تكون كذلك قط . 
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«فالنتائج العلمية تؤدى حدا إلى منافع مادية جزيلة العضاء » ولكن هذه المنافع لا تتم 

باستثناء حالات قللة ؛ إلا بعد أن تنفق أموال طائلة على البحث وبعد أن تنقضى 
أسنوات طويلة لكى تصل النتائج إلى مرحلة التطبيق . و لذلك قلما بجرى العلماءالبحوث 
العلبية تجاريا لحسا.هم الخاص ٠‏ والرأى السائد هو ألا ينبغى لهم أن يفعلوا كذلك . 
فالعل كبنة يختلف عن كل المبن الاخرى 6 لآن الإستمرار فيه تحتاج إلىإعانة مستمرة 
من خارج دائرته , إما من الافراد أو الشركات أو اينات أو الحكومات وحاجة 
العم إلى المساعدة الخارجية ضرورية سواء أكانت الدولة إشتراكية أم رأسمالية , 
.ولسكن فى الدولة الإشئراكية » يكون موةف العم فى هذا الشأن مشا يأ لموقف مبن 
أخرى كثيرة » تعتمد هى الآخرى فى بقائها على الإعانات الخارجية . أما فى النظم 
الرأسمالية القائمة , فيجب أن يبحث أمر المال اللازم للءلم: لاامن حيث كته ومقداره 
خسب . بل أيضا من حيث مصدره وتوزيعه . ويلزم أن تكون وسائل الإتصال 
التنظيمى «توفرة بين العلل والسلطات الادارءة من جبة وبينه وبين الدرائر الإقتصادية 
ف الدولة من جبة أخرى . 


وق هذا الآمرليس بالميسور . فالعلرذريد بين المبن الاخرىف المجتمع ال رأسمالل 
الإدارية ودوائر الاعمال بالمسائل العلبية عظيم . كذلك مل العلماء الكثير عن كيفية 
إدارة الأعمال والشنون العامة . ولذلك نرى أن على العلم أن مختار بين وضعين أحلاهما 
مس : فإما أن يسم قباده لهيئات إدارة وسلطات خارجية توفر له المال الكافى والتنظيم 
.ولكن رمه من الخرية والمرونة اللازمتين لميساته وتقدمه 2 وإما أن عدفظ العم 
حريته ومرونته ويبق فى شبه مجاعة مالة وفوضى تنظيمية , بقيادة علماء لا سطوة لهم 
ولا ساطان ولا خبرة بشئون الإدارة والتنظيم . والمشكلة لست مستعصة الخل , 
ولسكن السبيل إلى حلبا هو إشاعة الافكار والمبادى. العلمية بين الشعب عامة وبين 
رجال الإدارة والاعمال غاصة » ثم زيادة نصيب الشئون العامة فى المقررات العلمية 
الدراسية التى تعد الاشتغلين بالعلم ٠‏ حتى ممكن بذلك أن ينشأ جيل صالم إتم الإتصال 
فيه بين رجال العم ورجال الإدارة بواسطة علماء إداريين أو رجال إدارة علميين . 


م 


التخصس 


ع" وما يزيد الهوة اتساعا بين العلماء ورجال الإدارة والمال ‏ أن العلم 
الحديث متشعب الفروع كثير ااتخصص » وقد زاد هذا ااتخصص والتشعب بطريقة 
غير بحسوسة ميث اختلطت هزاياه بمضار جديدة . فالتخصص ل ينشا كله بسبب 
ضرورته للتقدم العلى والدراسة , بل نشأ أيضا بسيب الفوضى والإنفراد والاستاثار 
فى الاوساط العلمية ؛ ويصعب تقدير مبلغ نشاط هذين العاماين فى إيحاد التشعب 
العلى الحاضر ء دون دراسة تفصيلية دقيقة . وفوضى التنظم ملع التعاون المستمر 
والاتصال بين العلباء »مما يحبر العالم لكى ينال قسطا من النجاح على تضبيق محال بحثه 

وزيادة تخصصه فى عمله . وكل ما يمكن عمله الان لإصلاح عيوب التخصص الزائد » 
أن ينظم العلم بحيث لا يكون نمة تخصص إلا بقدر حاجة البحث ذاته وليس تبعا 
لضرورات الاوضاع الاجتماعية وال الية والجغرافية الحيطة بالباحثين العلميين . 
وسيكون مثل هذا النظام فى الغالب كافيا لإصلاح جميع العبوب التى تعزى إلى تشعب 
العلم وصصه . 

وليس التشحب والتخصص هو القاعدة السائدة فى جميع الفروع العلمية. 
غالكيمياء مثلا تعتمد أصلا على عدة مبادىء وعمليات أساسية » تتصل بأجزاء كبيرة 
من علوم أخرى كثيرة ولذلك يمكن للمرء أن يتهىم جزءا كيرا من الدراسات 
الكيميائية دون <اجة إلى تخصص كبير . وهكذا كان الخال فعلا مع كار السكيميائيين 
الذين امتازوا بتعدد مباحئهم وتنوعبا . فالتخصص الزائد فى الكيمياء ضرره أ كثر 
هق تقمه:.والكسماق المتخصص نه مون قدا فى حل سال معية ولك ه سيكون 
قليل الفائدة فى التقدم العام للعلم . ا 

هذا بينا نخدعلوماً أخرى ؛ مثل بض فر وعالبولوجيا . لاتعتمد أصلاعلىمبادى. 
عامةوةواعدشاملة (وهذهإنوجدت تكون عادة مستعارة من علوم أخرى ولاقيمة لها) 
بقدر ما تعتمد على دراسات تفصيلية وخيرة مباشرة لا تكتسب إلا بمتابعة العمل فى 
.دان محدود لدرجة ما . ولذلك تحد أن العالم الإخصاف فى الطحالب أو الفطريات أو 
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فى « ذياب الفا كبة » يفيد العم يخبرته الواسعة ومعرفته التفصيلة بالفرع الذى بدرسه. 
ولا يتسنى لغيره من علءاء الببولوجيا أن يصلوا إلى مدل معرفته التفصيلية دون ضياع 
وفت طويل وبجبود لا طائل من ورائه ‏ بنها تؤدى الدراسة التفصيلية إلى الحصول 
على قواعد علسة عامة ذات فائدة بي ولوجية وفائدة عملية فى الحاة وقد يتقدم العم وتتصل 
أجراؤه و يكشفءن قواعده العامة ومبادئه الشاءلة وعندئذ لا تصبح ثمة ضرورة 
التخصص ., ولسكن الغالب أن يؤدى تقدم العلم (عل البيولوجيا) إلى فت أبواب جديدة 
أمام البحث العلى التفصيلى الذى لا يتم إلا على أيدى علاء أخصائيين . وليس المراد 
يحو للتخصص عموما وإزألته ٠.‏ ولكن المراد هو الإستفادة التامة منه حيث تدعو 
ضرورة العلى وحدها إلى وجوده . 


ع  ”‏ مراف الى : تكون مراقبة التخصص والحد من المغالاة الضارة 
فيه بواسطة التنظيم مع بقاء العلداء غير المتخصصين فى معاملهم فى جميع المعاهد التعليمية 
والعليية . ومن أشد مضار التخصص الخالى أثرا . أن الجامعات والمعاهد العلمية الاخرى. 
لا يمكنها أن توظف أخصائيين فى كل الفروع العلمية . بل يوجد عادة ها واحد أو 
أثنان فقط فى بعض الفروع وبذلك ينعزل هؤلا. إلى حد كير عن التقدم العلى العام . 
ويصبم علمبم أشد عنما ولكن فى مجال دود . أما عند تنظيم العلى . فلا يترك 
الإخصائيون منتشرين فى المعامل بل يجمعون فى مؤسسات خاصة ؛ تشمل كل منها 
على عشرة أو عشرين ملهم فى كل فرع ؛ فيستفيدون من تعاونهم وتجاورم إستفادة 
علمية عظيمة . ولا يازم أن يوجد إخصائيون ىكل فرع فى مركر على , بل يكنى أنه 
تمع هؤلاء فى مكان واحد فى كل دولة » وربما فى مكان واحد أو مكانين فى العالم 
كله . وحتى إذا تمهذا كله ؛ قد بنشأضرر منعدم وجود [خصائبينمن نوع معين فىهذا 
المركز العلى ما يستدعى أن ته الوسائل الاتتقال والدبارات العلمية فى نطاق أوسع 
كثيرا من النطاق الالى . فيكون وقت العالم المتخصص موزعا بين العمل فى المعبد 
الذى ينتمى إليه » وبين العمل فىميدان البحث كليا دعاه تخصصه إلى ذلك . وبين إلقاء 
الحاضرات ونشر المعرثة العلمية والخبرة الفنية فى المرا كر الأخرى . ٠‏ 

فثل هذه التعديلات فى التنظم العلى تساعد كثيرا على إزالة بعض أسباب الشكوى 


ام 


من التخصص العلى المغالى فيه . ولسكن استئصال هذه الشكوى من أساسها حتاج إلى 
إجراءات أشد حزما . وقد أشر نافها قبل إلى ضرورة تعديل البرامسج العلبية ف المدارس 
بحيث يتبين الطالب منها الصلة القوية بين الفروع العلمية امختلفة . ونضيف إلى هذا الآن 
ضرورة تعديل طرق النشر العلى ووضعبا على أساس رشيد فكثيرا مايرجع التخصص 
لان الاخصاق , وحده دون غيره من معه من العلبام هو الذى يعرف مها نشر 
عن موضوع التخصص . وليس ذاك لآن الموضوع صعب ف ذاته ؛ بل لآن ما نشر 
عنه موزع فى مطبوعات علمية كثيرة دون تبويب أو تلخيص أو بنسيق » حيث يعجز 
غيره من العلماء عن الرجوع إليها أو الإحاطة بها إلا بعد اطلاع وبحث مدة أشب ركاءلة 
وتبعا لذلك لا يكون , الإخصافى . سوى دائرة معارف حية متحركة أو بالاحرى 
فقرة واحدة من تلك الدائرة مها ما نشر عن موضوع تخصصه وفى هذا قضاء مريع على 
الشخصية الإنسانية . وإذا تعمقنافىهذا الآمر وقفناعلى وجبة نظرالإخصائى. ولا ناحيتها 
المرغوبة وهى شعوره بأنه حرط إحاطة شبه تامة بكل ما نشر عن الموضوع وأنه أقدر 
من غيره على الحم فيه » ولسكن طا ناحيتها السيئة إذ نزى أن هذا التخصص يؤدى إلى 
ضيق النظرة وعدم فبم الترابط الداخلى والخارجى للموضوع ؛ وفضلا عن ذلك قد 
ينزلق العالم فى طريق إحتكار المعرفة وحب الذات حيث قم العوائق أمامغيره لسكيلا 
يصل إلى مثل علمه ومعرفته حتى ببق هو وحده متمتما بلذة الاست<واذ على المعرفة . 
وكثيرا ما بحدث هذا فعلا مع الآ سف . وعندئذ يكون ساو كالعلءاء أشبه ثىء با لكبئة 
أو السيدرَةٌ أو الاشعو ذين القدماء الذينكانوا يستأئرون لأانفسبم ولاتباعهم من بعدمم 
بالمعرفة والعلم وطزائق الميتة وأسالنا . وإذا حدشمئل هذا اليومللعلياء . فَإنما يكون 
دليلا على تأثير ضغط المجتمع الذى لا يعرف من المشل العليا سوى السعادة الفردية 
والمنفعة الشخصية . ومن ذلك يتضح أننا لن نستأصل مضار التخصص كاما حتى نحصل 
على بجتمع قائم على أساس التعاون والتكافل الإنسانى . 
ننظيم معامل البحوث ااعلمية 

9ع ؟ ل يمكن تقسيم مسألة تنظم البحوث العلمية إلى قسمين و ذلك لتبسيطهاوسهولة 

يحثها . والقسمان هما التنظيم الداخلى والتنظيم الخارجى . والحد الفاصل بينهما بتعين 
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بالمعمل أو المعبد الذى يعتبر الوحدة فى عالم البحوث العليية . و ١‏ المعمل , يتميز 
بوجود عدد من الباحثين العلميين فيه » يدرسون موضوعاتقرببة الصلة بعضها ببعض . 
فالتنظيم الداخلى الغرض منه ترتيب العمل داخل المعمل بننما المراد بالتنظم الخارجى 
هو ضبط العلاقة بين المعامل الختلفة بما يؤدى إلى تقدم العلم ورقبه . والتنظيم الداخلى 
يسعى إلى تحسين وسائل العمل وأحواله للباحث العلى فى معمله » بينها حرص التنظيم 
الخارجى على بحث مركز العل العام فى امجتمع وطريقة الاستفادة منه لير الإنسانية . 
وتقسيم التنظيم إلى داخل وخارجى لا يعنى الفصل بينهما ؛ فان بين القسمين ترابط 
وصلات ؛» وإ نا نعتبرهماعلى أنهما منفصلان لسبولة البحث فقط . فنشاط المعمل وإنتاجه 
لا يتوقف على تنظيمه الداخلى لفسب ٠‏ بل يعتمد إلى درجة كبيرة على تعاونه مع 
المعامل الآخرى وصلته بالدولة والمصالح الإقتصادية العامة . كا أن التنظيم الخارجى 
للمعامل العلسة مبما كان تامأ ومذسةأ لن تكون له أية نتيجة إن كانت المعامل العلية 
ذاتها غير متعاوئة فيه تعاوناً صحيساً قائمأعلى حر يةالفكر والتصر ف أمام الباحثالعلى . 


٠6؟‏ - العو ل كوهرءٌ أساسي: فى يناء الحوثُ الاشميز : لا يمكن أن نتفق على 
وصف دقيق دد للوحدة الاساسية فى بناء البحوث العلمية . إذ أن التفاوت كبير بين 
الحيئات المنفصلة الى تقوم بالبحث فنها المعمل الصغير الذى يعمل فيه باحث على واحد 
ومنبا المعامل الضخمة مثل معبد روكفار الطى الذى يشتّغل فنه مات من الباحثين . 
لعلببين . وتختلف الحال أيضا تبعا لاختلاف العلوم » إذ لكل عل ضروراته وظروئه 
تبعا لارتباط بحث الموضوع بغيره وتبعا لما يحتاج إليه البحث من رحلات ومشاهدات 
أو خارف :وقة روف عددة + تين إمكان: اظاذ وحن عله طبعة اه المععلن 
لذى يضم من خمة إلى خصدين باحثا علسا مع المساعدين الفنيين اللازمين الذين قد 
يراوح عددمم بين مثل عدد العلماء إلى خمسة أضعاف عسددثم . والحد الأعلى وتعين 
بعدد العلماء الذين يمكن أن تقوم بينهم صلات بحث وتعاون كامل دة معقولة من 
الزمن فاذا كان عدد العلماء أقل جداً ممايحب . يكون من الصعب إبحاد تبادل كاف 
لأى آراء أو مناقشات علمية بجدية بيهم ٠‏ إذ يكاد يعرفكل مهم <ق المعرفة ما يريد 
الآخرون ذكره ؛ ويكون ثمة خطر أن ينفصلوا كجموعة عن التقدم العلى الخارجى 
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والمشأهد فعلا هو أن المعامل الصغيرة المتعددة كثيرا ما تشغل بمسائل سيق حلبا فعلا 
ولا تسار التقدم العلى العام رغاعن الكفاءات العظمة الى تكون فأ 5 


هذا عن المعامل الصخيرة ؛ أما المعامل المكبيرة جداً ‏ فتكون ضخامتها هذه سباً 
فى عرقلة العمل فيها . إذ يصعب على كل باحث على فيها أن يعرف بدقة الموضوعات 
الى يعمل فيها الآخرون . والمناقشات العليية التى تحدث يحضر ها عدد كبير ولا يشترك 
فنبا سوى ثفر قليل من سر يعى البدهة من العلماء ينما ببق الآخرون وم أبطأ بديبة 
وإ نكانوا لا يقلون عن غيرثم ذكاء . صامتين فر:فصلون عن الاقاش ولا يستفيدون به 
وقد يعا هذا الآمر بتقسيم العمل إلى أجزاء صغيرة وهذا دليل فى ذاته على ضرر 
وجود المعامل الضخمة . وللكن التقسيم يزيد من صءوبات الإدارة وتتشعب 
امسو لمات كاحدث فعلافى الإتحاد السوفييى فى بدء ممضته العلمية . فقد أنشات عندئذ 
عامل ضخمة ىكل منبا عدة مثات هن الباحثين العلبين . ولسكن ظبر بالخبرة أن 
الخرض المقصود من إنشائها لا يتحقق بمثل هذا الوضع واذلك جزئت المعامل وصار 
فى كل منبا عدد مناسب من الباحثين . و العمل الاجم : ميل دائما إلى التوسع و التضخم 
لآنه بحذب إليه الباحثين من الارج ؛ ولسكن يحب أن يكون ثمة حد للتوسع بأن 
:نشأ معامل منفصلة تحت رئاسة النايين من الباحثشين العلببين الأصليين فى المعبد » 
ليتابعوا فيها التقاليد العلية والخبرة المسكتسبة فى المعبد الاصلى ‏ مع فتح باب العمل 
المستقل أمامهم ما بتفق وضرورات التقدم العلى ذاتها . وإن لم تنفصل هذه المعاهد 
وتستقل فى الوقت المناسب ٠‏ يتضخم لمعمل نحيث تسوء إدارته ويقل إنتاجه وقد 
بفشل فى النباية فقملا اما قبل أن يقَضى مؤسسوء الآوائل أو يعتزلون العمل . وهذه 
هى إحدى الصفات الاساسية فى التقدم العلى » إذ يلزم فيه المو والانقسام والا نتشار 
فوظيفة العم ليست قاصرة على الاحتفاظ بما هو قَانم بل تناول تقدمه ووه والتقدم 
والفو يحتاجان دائاً إلى توسع . فاذا لم يسمح للعلم بالتوسع ويشجع على ذلك أدى 
نمس إنتاجه إلى أضعافه والقضاء عليه . والتوسع ضرورة لازمة للعلم حيث يجب أن 
يكون علءاء كل جيل أ كثر من علياء الجيل السابق حتى يقدروا على معالة الحقائق 
الكثيرة والنتائج التى يحصل عليه العم وجمعبا . 
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5١‏ - الشّروعات الأهاوئيٌ : ولنظرة الباحث العلى إلى المعمل الذى يعمل 
فيه أهمبة عظمى . وقدكانت حرية الباحث العلى فى العمل فى بدء النبضة العلمية الحديثة 
ثامة وكاملة لاتحدها إلا الضرورات المادية ولذلك كان التقدم العلى عندئذ سربعا . 
ولكن تقدم العلى وتطوره جعل العمل العلى المنفرد قليل الجدوى إن لم يصبحمستحيلا 
فعلا . فالباحث العلى لا يمكنه العمل دون مساءدة وئعاون من زملائه العاملين 
بحواره . ولسكن يحب أن يكون هذا التهاون بحيثبصون الحرية والاستقلال اللذن 
كانا ميزان الباحث العلى فى بدء عصر النبضة . فيكون التعاون إختاريا بين العلماء فى 
عمل مشترك - وقد اهنا فها سدق إل أن هذا الحال لا يتحةق الآن تماماً إسيب 
الاوضاع الإفتصادية التى تسيطر على النشاط العلى . فالباحث العلى الآن نحتاج إلى 
كسب رزقه أولا قبل نتم بتتبع موضوع بحث لذ له أن يطرقه . ولذلك جد 
معامل علمية ( كثيرة العدد مع الآسف ) تستأجر الباحثين مقابل أجر معلوم فى السنة 
للقيام ما يفرض عليهم من عمل ولا يمكن أن تكون هذه المعامل شيئا غير مصانع 
لللعرفة ؛ ولكن يعوزها عامل هام فى التقدم العلى وهو الحرية والرغبة والتشوق 
ولذلك لا بد أن تفشل عاجلا أو آجلا فى عملبا . 


7 م الغرن ياعتماره مركرًا للشر ريت :ولا بشع بالتعاون الاخشارى سوى 
كبار الباحثين العلبين فى كل معمل , أما صغارم فيكونون فى الحقيقة فى مر حلة استكيال 
تعليمهم وإعدادم العلى ؛ ولا يعقل والحال كذلك أن تترك لهم حرية اختيار العمل 
قبل أن يعرفوا ماهيته ويصلوا إلى مرتبة عالية من الخيرة باجراءالبحو ثالعلمية وطرائقها 
أما إذا أصلحت طرق التمليم ؛ فيمسكن أن يكون الطالب الذى حديث التخرج أكثر 
إستعداداً لتحمل متو ليات البحث والمتع بمزاياها . أما الغالبية العظمى فستبق وهى 
تنظر إلى العمل على أنه وسملة لاستكوال المعرفة والتدريب ومنارة لتوضيح الطريقالذى 
يسلكونه فما بعد . ويحب أيضا أن نتنأول كار الباحثين العلمبين القدماء فى المععل أو 
مؤسسيه , فبؤلاء ينظرون إلى المعمل على أنه أداة لتنفيذ آرائهم ورغباتم الىكانت 
تجول بخواطرم فى مبدأ حياتهم . 
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690؟ - الريمفراطيئ فى ال#مل -- وليس ثمة داع لوجود تضارب بين هذين 
الرأبين ولو أن ذلك بحدث عادة فى الوقت الحاضر , إذ ليس ثمة ما بمنع أن يكون 
المعمل فى نفس الوقت مدرسة للباحثين المبتدئين ومكان تعساون وعمل حر للباحثين 
الناضجين وطريقة لتحقيق رغبات وآراء القدماء والمؤسسين . ولو أن الحادث فعلا 
الآن هو تعارض شديد بين جميع هذه المظاهر ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن روح العمل 
لا تجنم إلى التفاهم والتقدير مثلما تحنم إلى الاستئثار والسيطرة . فهناك معامل ‏ وخاصة 
فى الجامعات , تطغى عليها أعباء التدريس والتعليم » ينا نكون عضضة ارنسن أم 
المدير القوية فى معامل أخرى سبباً فوجعل الباحثين بمثابة عبيد تابمين له . وللتخلص 
من هذه المساوىء يحب أرى تقترن الإدارة المنظمة النابهة بالروح الديمقراطية 
الصححةإقتراناً مناسباً . وقد أهمل المظبر الاخير ( أىالروح الديمةراطية) حتى الآن , 
وكان الاهتهام الرسعى موجبا دائماً إلى الإدارة والرياسة فقط . لآن معامل البحوث 
نشأت حول الأساتذة ومساعد.بم ولم ننشأ نتيجة لتعاون إختيارى بين جماعة من 
الباحثين : ولذلك كانت ااصفة السائدة فى المعامل العلبية هى الاوتوقراطية ولو أن 
الحصفا ء هن الاسانذة يسمحون عادة ل اعديهم ومعاو نيهم بدرجة كبيرة منالاستقلال 
وحرية التصرف . 

وسنعرض لتنظيم المدمل الداخلى باعتبار الموظفين امختلفين فيه وما يلزم لكل وظيفة 
من الوظائف الى يؤدما المعمل . ويتطيق الوصف الذى نورده ف بلى على النوع العادى 
من المعامل الطبيعية أو الب ولوجية . وهو >تاج إلى تعديل وتحوير حتى يلاثم المعامل 
الطببعية أو الزراعية أو معامل البحوث التطبيقية . وتلاحظ أن ف المعامل الصغيرة . 
كثيراً ما يؤدى الشخص الواحد عدة وظائف ولسكن ذلك لا بمنع مطلقا من إعتبارها 
كل على حدة وتقرير موضعبا من نشاط المعمل العام . 

:0؟ - الرب : ننظر أولا إلى رياسة المعملالعليا . والرأى السائد هو أنه بجحب 
أن يكون لكل معمل رئيس مسو ل عنه . وهذا حدشفعلا فى معظم الا أحوال ولسكن 
لا محوز أن تسكون هذه هىالقاعدةالعامة . إذ ليس مة مايمنعمن أن يكونجلس إدارة 
المعمل أو مندوب لهذا المجاس هو الذى بشرف عل الإدارة إما رأسا أو مساعدة 
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سكرتير مختص بالشتون الإدارية البحتة ( + ) ويحب أن نوازن -؟ فى جميع الشئونه 
الساسية ‏ بين مضار وضع السلطة الحازمة المطلقة فى بد شخص واحد قد بحسن |-تعالها 
وقد يبىء؛ وبين السلطة المودعة فى بد مجلس أو جماعة قد تختاف' .. ذرادها وتعوز 
سياستهم الاستقرار والثبات وتنفيذمم السرعة وعملهم الحزم . وقد تسكون إحدى, 
الطريقتين أفضل من الا "خرى تبعا مزاج الاشخاص وأحوالهم ونوع العمل وظروفه 
وفى المعمل العلى . كثيراً ما برضى الباحثون بمبابعة أ كثرم كفاءة وأخصهم قربحة 
لى يكون مديراً ومرشداً لهم . وقد بحدث أن يتعاون جماعة من العلماء معا فى الآراء 
العلبية وتنفيذها ومن ثم فى إدارة المعمل ورياسته بالإشتراك فلا يكون نمة مل افرض. 
رئيس علييم . 


أما وظيفة المدير ‏ إذا وجد - فكان المقصود بها حتى الآن أن تجمع بين عمل 
الاستاذ وبين عمل رجل الاعمال المشرف على إدارة مؤسسة تجارية . وقد أدى هذا 
الإعتبار ‏ مع الآسف الشديد . إلى ضياع نتائج علدية هامة لإنشغال نفر من أذى 
العلماء وأقدرمم بالشئون الإدارية أو مهام التدريس من إهمالهم البحوث تحيث قل 
إنتاجبم العلى تدريجحيا توقف تماما ( م ) . ويقال إن ضعف الإنتاج العلى عند هؤلاء 
الرؤساء لا يرجع كلية إلى انشغالهم بغير البحث من مهام الإدارة والتدريس ؛ واسكن 
يرجع إلى أن لكل فرد ذترة نشاط عمَّلى وألمعية , إذا تقدمت به السن زالت وإنقضت 
ولسكن شبرته العلدية وخبرته العظ.مة وتارضخه تجعله الرئيس المثالى للعلماء ؛ ولو أن 
إنتاجه العلى اللامع يكون قد توقف تماماً أو كاد . وهذا القول لا مخاو من صمة فى 
شطره الآول ولسكن لا بيترتب على ذلك أن يصمم شطره الثانى ؛ لآن العالم الذى قد 
فرت همته فى البحوث قد يصلح لان يكون رئسا إداريا ولكنه لا يصلح مطلةًا لان 
يكون رائداً لللحوث ومشرذا عليبا . نذير ما يمكن أن يصنعه عنندئذ هو أن يسمح 
لغيره بإجراء الحوث فى كنفه وتحت إشرافه ؛ ولسكنه عادة لا يفعل ذلك بل يعرقل 
البحث الذى يقوم به غيره إما عن حسد أو تحكم أو رجعية . والحل الصحيم هو أن 
يع الباحئون العلييون على قدر الإمكان من الواجبات النى تخرج عن دائرة بحئهم وأن 
تسم قادة اللحوث وتوجبمهها للذين يومون فعلا م ذه البدوث بنشاط وليس ان,. 
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ثرت حماستهم أو لقث قثا نشماطوم . ومعنى ذلك أن مديرى البحوث يجب أن. 
يكونوا أصغر سنا ما هم الآن مع احتهال وجود استثثناءات مشرفة لهذه القاعدة من. 
ين كبار العلماء الحقيقيين الذذين هم عادة أكثر حيوية ونشاطا من المعتاد . ءا يحعلهم 
قادرين عل الاستمرار فى البحث العلى ومتابءة تقدمه والكشف عن خناياه مبما 
تقدمثت - السنون. 

أما وظيفة المدير الصحيحة فبى أن يعين مواضيع البحث العامة للاعمل ويختار 
الباحثين العلسيين الششبان الصالحين تحكم طبيعتهم لاداء العمل والقيام به . وقد يكون 
المدير مدرسا بالسليقة وقد لا يكون كذلك وبحب ألا تكون هذه الصفة شرطا 
ضروريا للوظيفة . وبحب ألا يوجد مايصرف المديرعن التفرغ تماما للبحث .5 حدث 
عادة فى الافسام الجامعية . وقد يكون مناسبا أحيانا للشبرة أو المصلحة . أن يوضع 
فى منصب المدير من قد ييكون قد عرف محبه للعلم والدعاية له . وعندئذ يحب أن توكل 
مهام البحث وتوجيبه إلى غيره ممن يصلح لهذا الغرض . وفما عدا مقدرة المدير العلمية 
يحب أيضا أن يكون من الحصافة والمقدرة بحيث يجعل مرؤسبه بتعاونون معا فه 
العمل ؛ لآن المعامل العلبية كثيراً ما شكو من روح الشحناء والحسد والبغضاء كالنى 
كانت سائدة فى الآديرةفالعصور السالفة . ولذلك تلزم هذه المقدرة والصفات فيمن. 
ولى إدارة المعمل ؛ ولكن من حسن الحظ كثيرا ما تسكون هذه الصفات متوافرة» 
وليس بالضرورة » فيمن أوق المقدرة العلبية الممتازة . 

وجب أن نعتبر بعد ذلك الباحث العلى الكف. الذى لا يمكنه بأى حال أن 
يتولى إدارة عمل أو أن يساير زملاءه الباحثين . وفى الحالات الشديدة من هذا النوع 
بلزم أن يفرد مثل هذا العام فى مكان ؛ ولسكن يك عادة أن تمأ وسيلة فى المعامل 
العلبية للناببين الآ كفاء من الباحثين العلرين للإستقلال فى عملبم إذا رغبوا فى ذلك 
أو فشلوا فى إدارة البحوث . وكثيراً ما تحدث أضرار عليية جسيمة الآن لآن إدارة 
البحوث العلبية تؤخذ على أنها سلطة وسلطان وسعءة وكراءة . فيحسن لذلك أن بوضح 
بحلاء أن مركز الباحث العلى وقيمته لن تتوقف كثيراً على كونه مدير أم لا ولعل 
هذا يساعد على ألا يختار لمثل هذا المنصب من يعرقل أعمال الآخرين العلبية يجاب 
تعطيل عله هو . 
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6 - الربر الرراءق : يلزم أن يوجد شخص مسا-ول فى كل معمل عن 
الآءور الإدارية والمالية ؛ تكون مبمته العناية بالشئون المالية والمواد والاجبزة 
والمشتروات وغير ذلك . وقد يقوم مدير المعمل يبذه الاختصاصات علاوة على إدارة 
الحوث ولكن حب عندد أن يكون كفنا لهذا العمل أيضا .ولك العمل الخال 
والإدارى فى المعامل الحديثة حتاج إلى مقدرة و تفرغ نظراً لكثرة المساعدن الفنيين 
ووجود الاجبهزة المعقدةوتعدد صلا تالمعبد بالشركات|اصناعيةوالجامعات و غير ذلك. 
والمديرالإدارى لايمكن أن يعابمهذه الشئون بالروحالذىقد تصلح لأىمؤسسة أخرى . 
لآن الشدون العلمية تحتاج إلى تخبير وتحوير وتعديل مستمر . تبعالتغير اتجاهات البحث 
البحت وتطوره . وبحب أن يكون هذا المدير مليا بعمل الم.ملويحوث الذينيعملون 
فيه ه حتى لا ضيع وقت طويل وجبود كثيرة فى حاولة التوفيق بين رغبات الباحثين 
العلديين وما حتاجون اليه من أدوات ومواد وبين حاله المعبد المالية ونظمه الإدارية . 
ول تقدر الاعمال الإدارية فى المعامل العلبية بعد حق قدرها ول يعترف ها ماتستحقه 
كوظيفة هاءة فى المعمل » والسائد الآن أن يقوم بهذه الاعمال أ+دالعلماء الذى يبتعد 
عن عمله الآصلى ويتدرب على إدارة الأعمال شيئا فشيئا ‏ أو قد يقوم بها أحد السكتبة 
الذى تتكسيه الخيرة والمران إحاطة بالشئون العلبية . والواجب أن يعد من يشغلون 
هذا المنصب إعداداً خاصا حيث يمكنهم أداء الأعمال الإدارية وتقدير الشئون العلبية 
المتصلة بها . وربما أدى هذا إلى تحسن عظيم فى تنظيم لمعمل الداخل ورقيه . 

+50 - مدرو الهمل : وفيا عدا هاتين الوظيفتين الهامتينداخل المعم ل العلى 
ظبرت الحاجة فى السنوات الآخيرة ؛ ولو أنه لم يعترف بها ؛ إلى وجود وظائف 
أخرى في المعامل السكبيرة : نشأتتبعا لتطوراتالعلم والتنظي العلى الحديث . فأول هذه 
الوظائفئهى مندوب المعمل . ذلك أن الأوضاع العلبيةالحديثة تستلزم تمثيل المعمل فى 
كنو نين اللحان وأمام السلطات العليا وغيرها وكذلك عند تنسيق العمل مع المعامل 
العلبية المشابهة . ولا يمكن أن يقوم المدير نفسه ببذهالمهام ؛ وخاصة لانها كثير أماتشمل 
الاتصال بهيئات تعليمية كثيرة . وفى حالات كثيرة ينتدب المدير أحد موظق المعمل 
لهذا العمل إها بصفة رسعية أو غير رسمية . وبذلك وجدت قئة من العلناء يشغلون 
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جتمثيل معاملهم فى اللجان وامجالس والحياة العامة ويصح أن يطلق علهم اسم مندوق 
:المعامل . وليس معنى ذلك أن يكون المندوب شخصاً واحداً عن المعمل بل قد يندب 
أشخاص مختلفون أمام لجان أو هيئات مختلفة . حتى يرفعوا بعض العب. عن كاهل 
عدير المعبد ؛ الذى يحب أن يتفرغ لادارة البحوث ما أمكنه ذلك . ولايصم فالعادة 
أن بختص شخص واحد بتمثيل المعبد وإلا فقد الصفة العلدية وأصبم ضمن الموظفين 
الإداريين بالمعمل ؛ ينما قيمته الحقيقية فى تمل المعبد هى فى صلته بالعمل العلى الذى 
كرف فد الكو نالتى عكيد من تدرف عايانة واعاقانةت رلا بعدض الامن امم 
الحالة أن تخلق مبئة خاصة بهذا العمل ؛ بل يكنى أن تعرف حاجة المعامل إلى إيحاد 
ضياط اتصال ومثلين لها لدى اليئات الماثلة والاجان والجالس والمعاهد الأخرى . 
وعلها أن تكافى. هؤلاء المندوين معنوياً ومادياً مكافأة مناسبة . 


ا لحتو على امال المز رس لمعو : ومن الميام الهامة التى يضطلع 5 
المدير عادة ويصح أن يعرد بها إلى أحد مندؤّى المعمل , مسألةالحصول على المال اللازم 
وهى مسألة حموية جدا وكثيرا ماتشغل بال المدير حتى تصرفه عن البحث . وخاصة 
لانها مبمة ثقيلة على النفس » إلا عند بعض محترفيها » فى تضيع جزءا كبيرا من'وقت 
الباحث العلى فى الفترة التى يكون فيها أ كثر انتاجا وأوسع أنقا. ويضيع هذا الرقت 
فى المماحثات والمفاوضات والاتصالات ويضيع أضعافه فى القاق والحم والشك فى 
توفر المال اللازم وضمانه لعدة سنوات بحيث تتم البحوث . ويمكن أن بال جزء كير 
من هذا العمل إذا نظمت مالي العلم تنظما معقولا ( أنظر فقرة 14 ) 

وحتى عندئذ يحب أن تجرى مفاوضات مخصوص المبالغ اللازمة وحاجة المعمل 
الياء فى هذه الحالة أيضا يصم أن يع المدير من هذا العمل ويندب له أحد الموظفين 
الآخرين من العلياء أو من الإداريين فى المعدل . ويفضل أحد العلباء لآن صلتده 
مرت كار 4 وعرق تكن و ر|ظر ومعايجة | لمعمل الما ضررة والميقة لاعل )تر 
مائم فى الماضى . 

4” - أبن الممكة,: : وتوجد أيضا ف المعامل الكبيرة وظيفة لامين المكتية 
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وأخرى لآمين المتحف . ولكن قدمة هانين الوظيفتين وأهميتهما كانت محبولة أو غير 
مقدرة تامأ . فقد أشرنا فى الكلام عن الاتصالات العلية الداخلية إلى عرقلة التقدم 
العلى و بطئه بسبب فوضى المطبوعات العلمية وتعددها . وحتى إذا أزيلت هذه الفوضى. 
باتباع المقترحات التى سنوردها فما بعد . فان ضرورة وجود أمين مكتية كف. لاتزال. 
قائمة وببقى لهذا المنصب أهميته العظيمة فىمداومة الاتصال بالوسائل الجديدة المقترحة . 
وخاصة لانه ليس من المنتظر أن تخف أعباء أعمال هذا الاتصال يمضى الزمن . وأمين. 
المكتبة فى المعمل العلى عادة إما أحد الباحثين العلسين الذى تضاف إلله أعمال 
المكتبة فى أوقات فراغه وإما أحد الآمناء الموظفين بمرتب ثابت من لا دراية لهم. 
بالشئون العلبية , وتكاد تنحصر «بمته فى حفظ عبدة المكتبة من الضياع والسرقة 
وإضافة ما تسميم الميزانية باضافته إليها . ولكن عمل المكتبة يحب أن يكون أ كثر 
“جد امن هذا فحن أن روجد شخص كقنه 'قرل :قرافة التغرات العلية لنين 
ها قد يهم المعمل منها ٠»‏ وبكونقادراً على أن يرشد الباحثين العلميين بسرعة إلى ما قد 
يطلبونه من بيانات عن البحوث الجارية . وإلى مثل هؤلا. الاشخاص يصح أن توكل. 
مبمة عمل ملخصات وتقارير من حين إلى آخر عن مدى التقدم العلى فى الفروع أو 
المواضيع المتصلة بالمعبد . ومن جبة أخرى يلزم أن يذاع عمل المعبد فى الدوائر العلمية. 
الخارجة عنه ؛ وبحب أن تعد البيانات الوافية عن نشاطه خلال السئوات السابقة . إذ 
أن من الغريب حقا أن :لاحظ مانحدث فملا وهو أن الباحثين العلبين كثيرا مابنسون. 
الآبحاث التى قاموا بها منذ سنوات . ويصح أن يعبد إلى أمين المسكتبة .هذه المبام 
وأمثالها . وبحب أن تار هذا الآمين من ذوى النظرة العلمية العامة والمعرئة الواسعة» 
التى بجحب حتما أن تشمل كل عمل المعمل ؛ على أن يكون أيضا قديرا فى أعمال التبويب 


والفورسة والتنظيم . 

9 - أمبن الثمف : وتختلف وظيفة أمين المتحف عن وظيفة أمين السكتبة 
اختلافا بينا » فبى وظيفة تطورت بنمو العلم وتحولت من وظيفة سلبية ححتة قاصرة 
على حفظ الاشياء وصياتها إلى وظيفة إ>ابية فعالة فى تقدم العلم ونشاط البحث . 
وفكن تيل الخالة الشلبية الحتةا + .رأمين أحد التاق الكيرئ الذئ رفض :أن 
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,سمح خروج بعض محتو بات خزائنه ل تدرس وتفحص علميا » بحجة أن هذها لتو بات 
قد تكون مفيدة لعل فيا بعد . والتحول من الوضع السلى إلى الإيجحانى يتم تدريحيا 
دون إعلان أو ضوضاء . فنحن نعل الآن أن جرد وجود الجموعة كاملة فى المتحف 
لاقنمة له فى ذائه » بل بحب أن تسكون الموعة دائما متداولة تداولا علميا مفيداء بأن 
تفحص عينات منها فصا دقيما ؛ وتدرس الجموعة كلها لترتيب حتوياتها أو استخلاص 
ع الخ العامة منها . وتشير أ.ضا من جبةأخرى إلى جموعاتالمتاحف ذاتالقيمة 
التعليمية ‏ الى ترتب بحيث تظبر الفسكرة والترابط والتطور واضحة جلية أمام 
الزائرين من الطلية . وقد ذكر لى أحد كار العلياء الروس مرة » .ذا الخصوص 

د المتاحف فى الايام الماضية كانت تقام للعلءاء ولسكنها الآن تقام للاطفال» ولا تقتصر 
فائدة المتاحف من حيث الاقتصاد فى الجبود والتوضيح على الاطفال؛ بل هى أيضا 
تفيد العلياء : إذ أن ترتيب المجموءة بشكل ما قد يكون سببا فى الكشف عن علاقات 
أو ارتياطات معبنة بين أجزائها لم تسكن معروفة من قبل . ولذلك فهمة أمين المتحف 
لاتقتصر على حفظ المجموعةوصيا تهاب ل تتناول أيضا تبو يها وترتههاواستكالتباودراستها. 


.5م د البطائكى وأمين المزيه : 1 ظيفتا ن كان ينظ رالبما دانما بأنهماأقل 
مكانة ما بحب وهماو ظيفتا كير الميكا نيكبين وأمين | لز ن ؛ فتنظيم المعامل العلمية يبع مع 
الاسف نظام الطرقات السائد فى الحاة العامة . وفى طبةّاتالمعامل الدنيائجد المكانيى 
وأمين امخرن لذاك لم ينتبه العلماء إلى أهمية عملبم فى التقدم العلى ولم يستفيدوا مما 
الإستفادة الكاملة . وأهمية الميكانيكى عظيمة فى عمل البحث العلى اليوى ٠‏ ولذلك 
يلق بعض الاحترام والعنابة من الباحثين العلميين فى المعمل . ولكن فروق التابقات 
تجعل ء 3 المتدوغلة أن كقرت هق الرسظ العل الى بعل له أر أن ترك 
المناقشات العلسة اق تدورفيه , ولءل بعض الياحثين العلسين أنفسبم لميتنهوا إلىالخسارة 
العظيمة الى يتكيدوتها لعدم اشراك الميكانيك فى مناتشاتهم :وكثرافاضضدت أن 
ممع المكانك بالمارسة والخبرة الطويلة معاومات قد تعادل ما يعرفه الاستاذ ذاته 
وتزيه حتما عن معلومات كثير من الباحثين العلبين ولكنه غير قادر على الاستفادة 
من هذه المطومات فد يغرم الميكانيكى ماير يده الباحث العلى أ كثر من فهم الباحث 


« يسجاه 


و.ه” د 


العلى نفسه لطلباته . ولسكن الميكانيى لابمكنه أن يبدأ بحا بذاته أوح لم خطة لعمل. 
ومن المتوقع أن الميكا نيك الماهر بمكنه إذا اختلط بالباحثين العلمرين واشترك معيم ؛ ن. 
يقتر حلم تعديلات فى الاجبزة وت#سينات » قد يمضى وقت طو, ا تخطر 
لهم على بال بدونه . والدليل على ذلك أنناقد نرى فى بعض المعامل أحمد الباحثين 
العلمبين من' ذوى البرة الميكا نيكية والمبارة فى صناعة الآلات والاجبزة ؛ وعندئف 
نلحظ بسرولة مدى نجاح مثل هذا الباحث فى عمله » وفائدته العظيمة لزملائه فى المعمل. 
فا نريده الآن هو أن تمأ الفرصة للتمرين العلى والمعرفة ميع الميكا نيكيين والمساعدين 
العلسين فى المعامل » وأن يشترك منهم من لديه الإهتمام الكافى فى جميع الإجتاعات. 
ولمناقشات إلى تعقد فى المعمل على قدم المساواة مع غيرهم . 
200 ويصح أن تنبع نفس السياسة ‏ إلى درجة أقل ‏ فى معاملة أمين الخرن الذى. 
تكون بعبدته جميع الاجيزة والمواد . إذ لامراء أن تكون ثمة فائدة من أن يكون 
أمين المخرن قادراً على معرفة قيمة المواد التى يحفظبا والآجبزة واستعالاتها بحيث قد 
يشير بتعديل أو إضافة تؤدى إلى مافيه حسن الإستفادة من الاجهزة . 


-0١‏ تجدسى 'لسمل : ونذكر أخيرا أثم من يحب أن يتصرف فشئون المعمل 
وهو مجلسه . ويوجد مثل هذا امجلس فى معامل كثيرة ( لايمكن معرفة عددها على. 
وجه التحديد ) ويؤدى وجودها إلى تحسين عظي فى عمل المعود ونشاطه ٠‏ وقد لايكون. 
المجلس موجودأوجو د رمعم أ كاملا بل قديكون إتعقاده قَْ حفلاتالشاى أوفى حلقة. 
فاش . وبدونه كرن عل المعمل جرد جموع أعمال الافراد منفصلين ٠م‏ لوكانكل. 
منهم وحدة مسثةأه منفصل عن الآخرين ولو أندقد يتناقش مع المدير خصو ص نحثّه أو ١‏ 
مج بعضص أصدقائه . أما وجود مجلس فيضمن لكل بأحث مشورةزملاته وانمًا داهم 
ونصاتحهم وقد يمكن ترتيب عمل مشترك بين الساحتين ٠‏ ميث يكل حث أحدم عمل. 
الآخر 0 وهكذا تلذب ف المحمل كله بفضل مجلس روح التعاون والنشاط تع 

وفى الظروف الحالية تتفثى روح اليأس والفشل فى كثير من المعامل » إذ 
كثير من الراحثين هناك أنهم لايعطو نالفرصة الكافية للعمل . وإذاكان الباحث يعمل 
وحدده 2 معمل : فإن هذا الشعور كون موجوداً أضًا وللكئة حتفظ 4 لرْفسه. 


ؤه"” ل 


ولا يظهره » ولسكنه بظبر فى عمله » فتراه يتوقف عن الصراع العلى الصحيح وبلجأ 
إلى الاعمال قليلة الجدوى التى لها دوى الطبلالأجوف . وإذا كانشعور الياس سائدآ 
فى معمل له بجاس ٠‏ فانهذا الشعور ذاته قد يكو نحافراً للجميععلى التساند والإقدام 
معا . لآن وجود مجلس والمناقشة الصرحة فيه تز يل جميع أسباب الشكوى النىترجع الى 
التنظهات الداخلية ف المعمل. وخاصة لآ نالاتصالا تالفردية بين الباحثين ومءنالمدير 
لاتردك :إل" نك جفة ررق ربز انا سد ل ع1 سيان لاخر اكت آنا 
باق أسباب الشكوى ؛ فسيظبر أمْها خارجة عن نطاق المعمل عامة وراجعة مثلا إلى 
الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية . وعندئذ يسبل على كل باحث أن بتحمل نصيبه 
منها . إما بقبوها كثى. لا حخيص عنه أوالثورة عليها والعمل عل تغييرها بالعمل المشترك 
وف كلتا الحالتين » يزول أثرهذه الاسباب فىإضعاف روم الباحثين المعئرية . هذه كلها 
مزايا سلبية لوجود المجلس . ولك ئمة فوائد إيحابية له . إذ أنه جم ل الباحثين بشعرون 
حقأ أنهم يشتركو نما فى توجيه وتنفيذ عمل مشترك مفيد وتنسيقه معغير دمن الاعمال 
وأنهم ليسوا جرد موظفين , يؤدون أعمالا علمية تتصل بمواياتهم ورغيامالشخصية» 
بفضل سماحة وكرم بعض القوى العظيمة الخفية التى فتحت لحم أبواب العمل . 

- براي الث : ولا يمكن أن بكون الجلس هيئة مفيدة حمَا إلا إذا 
لسرلا زائرا عل وسو عظة دائة: دوق اسيل تالح العلى ف امول 
وينبغى لذلك أن يكون عمل الجلس الاسامى هو مناقشة براي البحث كل ستة أشهر أو 
كل سنة . ويصمم أن تناقش مالية هذه البرايج وحدها لمعرفة ماسبطلب من مال للعمل 
ولتوزيع الميزانية المعتمدةعلى الباحثين العلسين امختلفين . وربما كان من عمل هذا اليجلس 
أيضأ أن ينظر فى علاقة المعمل بغيره من المعامل الماثلة له ويكون عمل الجلس فجميع 
هذه الشئون تشريعيا » ويترك النفيذ الفعلى للبدير واأدير الإدارى ومندوبى المعمل . 
وعدا بدهلا الى سناد لافج رعفة رط كور هاندا سيق اين ما ار 
غير رممية فى حلقات المنائشة التى تعرض يبا ااسسائل العلمية الق نهم عمل اداءثين 


5-50 
+55 - امار لظي : تكلمنا فا سبق عن مزايا وجود مجلس يشرف على 


508 لم 


البحث ف المعمل وينظمه . ولا بد لهذا التنظيم من مساوىء تقابل ماذكرنا من مزايا 
وقد بالغ الذين برفضون أى تنظيم لعل فى قيمةهذهالمساوىء بأقوال شت ١‏ ودفع بعضهم 
إلى ذلك إعتقادم فالقيادة العلمية الفردية أوعدم ثةتهم بالطرق الديمقراطية وخشيتهم 
عن تغلغلها قريبا الى محل عملهم أو سخ ريتهم من العلماء وشكبم فى مقدرتهم على تنفيذأى 
برنايج أو إدارة أى عمل . ولسكن الصعوية الحقية.ة فى وجود المجلس هى الخطر من 
أن تبان الاراء قد ينقلب بواسطة المنافسة الشخصية الى حزازات وإنقسام بمنع تنفيذ 
أى عمل «فيد . ويذلك تصبم حال المعمل أسوأ جداً ما لو ترك أمره كله لمدير يقضى 
فيه ورم . 

لكر أن حدوث مثل هذا الموتف محتمل جداً ولسكن علاجه قر بس مسر. 
الآن :خلانات العلناه يكن [والعا والوصوق الاعنائة موحدة بريقة أسبل دا ما 
لوكان الآمر فى بد غير العلاء . لا نهم قد مختلفون فى القائق وكذلك فى حكنهم على 
هذ الحقائق ولسكنهم حا سيتفقون على ضرورة دراسة الموقف وتوضيحه والتحقق 
هن البيانات . وكثيرأ ماتحدثك هذه المناقشات فى جو مشبع بروح الصداقة والتفاثم 
فتؤدى إلى رأى إجماعى , لايتفقورأى فريق واحد ولسكن,أخذ بكل وجبات النظر . 
.وكذلك يكن الرد على الانتقادين الاخيرين . فالصراع المادى بين العلماء إنما يرجع إلى 
افتقار العل الشديد إلى الموارد . أما إذا نظمت مالية العلل وتحسنت موارده التى تكاد 
تنضب ؛ فإن الباحث العلى ان بيضره شيئا أن يحصل غيره على مكافأة أو مال لعليه أن 
نصيبه سيكون محفوظا له . أما احتهال إنقسام العلماء فى الجلس على أنفسهم الى قسمين 
.ووجود روحالشحناء والبغضاء بنهم .. فأمريدل إذا حدشعلى أن المعمل قد فقد::اسقه 
الداخلى . وأن الاصام أن يذهب كل فريق وحدهء فينقسم المعمل إلى اثنين لكل 
ادارته وعمله وإستقلاله ؛ حتى يكون لكل من هذين القسمين إنسجامه الداخل إلىأن 
بحدث إنقسام آخر . ويقترن بما سبق ذ كره أن قيام.البحوث العلمية ونشاطبا يستدعى 
دائما التوسع المستهر . 

وحى إذا سلم المعترضون بوجود مجالس المعامل » فانهم يعارضون بعد ذلك فى 
جصل سلطنها فعلية ويطلبون أن تسكون وظيفتها استشارية فقط . وهذا الآمر يثيرمرة 
أتعوى التفضيق بين الطورق الدءوقراطية والطرق الاسآيدادية فى الإدارة العلمية.. ون 


اعوم ب 


نمتقدٍ أن كثيرا من ضعف العل فى تنظيمه وانحطاطه فى المجتمع إنما يرجع إلى تلك 
الروح الإستبدادية فيه التى تسل السلطة والقنادة إل أشخاض : مبما كانوا عظاء أو 

عاملين فى الماضى , إلا أنهم قد انفصلوا اليوم عن جبة التقدم العلى المباشر . ولا 
يمكن أن تبق للعلم حيويته ونشاطه إلا بإشاعة الروح الدعوقراطية فى جميع أرجائه 
وخاصة فى وحداته الاساسية وهى المعامل التى نم فيبا البحوث الاساسية لتقدم العلم . 

ود كران فيا أن عدداً كيرا من العلماء اليوم لا يرغبون أو لا صاحون اتنف.ذ 
الطرق الدبمو قراطية فى المعامل العلمية ولكن لاي خذ هذا قرينة ضد النظم الديموقراطية 
ذاتها » بل هو دليل على أن طرق التعيين والإختيار والتعليم السائدة فى الأوساط العلمية 
طرق خاطتة بحب إصلاحبا . أما إذا ١كتفينا‏ برأى هؤلاء فلن يكون هناك مجمال 
للتقدم والتحسين إذ معناه أن نظام التدريب والإختيار العلى سيق ؟ا هو ولن يتغير 
هذا النظام إلا بالطرق الدبموقراطية .ويمكن مقارنة جميع هذه الادلة بمثال من المحخيط 
السياءى ؛ خاص مطالبة الشعوب المغلوبة على أمرها محكومة ذاتية مستقلة وكذ لك العلماء 
يطالبون حكومة ذاتية منهم وهم ومن . 1 العجيب حما أن تقدم اعتراضات ضد هذا 
الطلب . فبم ليسوا أقل استحقاقا لها من المواطن البريطانى العادى , ولا تقول المواطن 

الحندى, ثم أن بناء العلم الرهيف النائى سيصطدم ويضار تحكم الشروخ الرجعى الحدود 
لدرجة أكبر مما يضار بأى نوع من أنواع الإدارة ٠‏ المدنية » . 


61 - ترتيبات التوسع : إن طببعة الاعمال العلية دائمة التغير . ولذلك 
لا يصح أن يعتير المعمل الذى يوجد فى أى فرع من اافروع العلمية شيئاً ثابتا لابتحول 
فقد ينتبى البحث أو يتعطل فى هذا الفرع بسبب ابتداع طرق جديدة لا يمكن إدخافا 
فيه أو قد تفقد الدراسة أهقنا 0 وتلق غيرها اهماما من العلياء ٠.‏ وتظبر باستمرار 
مو أضيع جد يلت وطرق علسة ونظريات وعوث يب دراسةبا و#>تاج إلى معامل 
جد بدة خاصة . ولذلك يوب أن يكون معسل الاحاث عرد معسكر موقت اليش 
الملياء الدائم المركة . ومن أشد الأخطار التى يتعرض لما عمل المعمل هو اجمود 

والتحجر . ولمنع هذا الضرر يجب أن عد ١‏ رتيبات خاصة فى المعمل ار وال 
فالعل باعتبارهه: سسةلايمكن أن ,صل إلى حد النضوج التام . ٠‏ بل يحب أن يسقفىه رحلة 


0 


الفوء وإذا توقف موه مات وانقضى . وليس المراد بالفو مجرد زيادةعدد المشتغلين 
بالعم والأجبزة والادوات , لآن هذه الزيادات ٠‏ إن لم يصحبها تنظيم وتزتيب قد 
تسكون سيب فى عرقلة العلم لا نموه . ولكن المراد هنا بالذو هو التجديد فالافكار 
والآراء الجديدة المبتكرة تظبر فى أثناء متابعة البدث العلى فى أحد المؤسسات القدعة 
المشبورة مثلا ؛ وكثيرا ما تعجز المؤسسة القديمة » لرجعيتها ومحافظتها على التقاليد , 
عن مسايرة الافكار الجديدة ‏ فينيغى عندئذ أن يبدأ العمل من جديد . ونظرة واحدة 
إلى تاريخ العلى توضح بحلاء , أن هذا الابتداء الجديد يكون مثمرا . ومثل ذلك معمل 
ليبيج فى جيسن ؛ فقد تفرع عن معمل دوماس الكيان فى باريس ٠‏ وسرعان مافاقه 
علما وتقدما . ومن مزايا هذا الو الانفصالى أن الحرازات الشخصيةوالاحقاد تزول 
بانفصال الفريقين . وبذلك يكون طريق التقدم العلى أ كثر بيدا . 


م"” - الْرُررمٌ على امورل الكوتٌ لماي :لم توجد بعد قو اعد عامة للعمل 
العلى والبدء فيه ولعل ذلك يتوقف ذالبا على الاعتبارات العلبية والشخصة الختلفة 
بحيث لا يصم فبه وجود قواعد عامة وحتى إذا وجدت بكون تطسقبا متعذراً . وى 
الع اه وب م ال و 
مثل حربة امخاطر الباحث عن الجبول . فاذاكان للفرد فسكرة واضحة وبرامج معين 
للبحث ويحتاج إلى معمل ومساعدين أ كفاء ء يقبلون العمل معه ؛ ينبغى عندئذ أن تقدم 
له كل المساعدات اللازمة و لشجع على [بمام العمل . وعلاقة مثل هذا المعمل بالمعامل 
الاخرى تحددها القائمون على التنسيق الادارى والعلى »و يساعد تنظيم الوسط العلى 
على نمو العلل على حريته فلا يعمل على تشويه بوضعه فى قالب ثابت محدد . وقد يأق 
التوجيه فى بعض الاحيان من الجباتالعليا بأن تشير بإنشأء معمل لبحث هو ضوم 
معين لوحظ إمماله أو الحاجة إلى دراسته . وعندئذ تدعو تلك اليئات العلياء للاشتراك 
فى العمل الجديد وتشجعبم على المضى فيه . 

757 س لظي والهرب: : بحب أن نسكون خطة العمل تجمع بين التنظم والحرية 
الفردية والإقدا م الشخصى . ويحارب كثير من العلماء اليومكل اتجاه نهو التنظيم العلى 
م إليه من لمر الشخصية , ولكن إذا دفءةا الخطر بالطرى 


اهم 


الديموقراطية وبإعطاء الباحث العلى حق العمل الفردى , فإن تلك الخاوف تصبح بلا 
أساس أومبرر . والشرط الآولللعمل هو أن أى مو ضوع بحث يقدم طلب دراستهإما 
من داخل دارة العم أو من خارجما » يجب أن يسمح بدراسته ويشجع العمل فبه.وقد 
سدو إن فى إتباع هذه القاعدة مضيعة للوقت والمال ولكن هذا الضياع فى الحقيقة 
ظاهرى , لآن بجاح موضوع واحد أو اثنين » يكى لتعو يض عشرة موضوعات أخرى 
م تنجمح . وليس معنى ذلك أن حرية البحث الفردى ستؤدى إلى الفوضى ؛ بل يحب أن 
تسكون البحوث متفقة مع خطة عامة منظمة . ولعل خير نظام للبحث العلى فى اانهاية 
سيشبه النظام الإقتصادى الإقطاعى . بممنى أن كل باحث على عليه أن يقضى جزءاً 
معيئأ منوقته فى إجراءالبحوثالتىتحددها السلطةالعلدية العلياء ويصرف الجوء الآخرء 
ولغله كوك الو القن فى «تابعة دراسة مواضيع بحئه الخاصة بعد أن ينح كل 
مساعدة وتشجيعمادى على ذلك . ويختلف نوزيعالوقت بي نالعملين باختلاف الافراد 
ومواضيع البحث ذاتها . فقد يفضل بعض الباحئين أن يعمل كل الوقت تقرييا فى 
الخطة العامة بينها ميل البعض الآخر الى أن يكون حرأ . ويحب أيضا أن يفرد مكان 
خاص واستعدادات مناسية للباحثين الممتازين الذين لاعكنهم التعاون مع غيرمم إما 
لميلهم إلى المشاحنة أو صعوبة مسايرتهم لزملائهم أو حبهم للعزلة . أى بحب أن يوفر 
لمم التنظيم العلى ملجأ وملاذأ , فبترك لهم حرية العمل فى بحث منفرد أو بحثمشترك 
أو التنقلمن معمل الى آخر . وكذلك يجب أن ينسع مكان خارج التنظيم العلى للصنف 
من رجال العم الذين يفضلون ألا بشتركوا فى النهضة العابية باجراء حوث 
منفصلة » بل يشتركون بالمناقشة والنقد والحديث . وبحب ألا بترك العل بأى 
حال من الاحوال حتى يتحول الى ججموعة من القواعد والتقاليد الجامدة فيجب أن 
يكون المعل راغا قادراً على حماية رسالاتهضد كل من ينتقص منها ٠‏ كا ينبغى أن يشجع 
العم جميع أنواع النقد من أى جبة مها بدا النقد غير عادى أو متوازن . 


/”؟ - لايكى أن ينظ العمل العلى فى داخل كل معمل ومعبهد ‏ فهذا وحده 
لايؤدى إلى فائدة تذكر . بل ينيغى أن بتم التنظيم العلى بترتتيب علاقة المرا كر العامية 


هوم 


بعضبا ببعض وتنسيق عملها والتعارف بينها . والتنظيم الداخلى مقترن ماما بالتنظيم 
الخارجى ف المقيقة ومرتبط به ء فالمعمل المنفرد مبما كان ناجحا فى إدارته لامكن أن 
يؤدى وحده الى تقدم العل أو إلى زيادة تطبيقه , إلا اذا كان جزءآ من برناج على 
كامل . ونحن اذا نظر نا الى التنظيم العلى القائم بما فيه من تعقيد وفوضى وقلة اتصال ما 
سيقت الاشارة اليه . نجده يعرقل تقدم البحث أكثر ما يساعده ولكنه كاف لكى 
نزى خلاله التنظيم الواجب إتباعه لمساعدة العلم ونبضته . وبحب أن يعتبر فى مثل هذا 
التنظيم بأنه نشساط اجتماعى حيوى متجدد ولذلك يحب أن يكون التنظيم مر نا قابلا 
للنكييف . ولكن هذه المزونة ذاتها , لاتمنع من وضع الاسس العامة الدائمة الىتبق 
لمدة أطول من فترة أى برنائج يمكن وضعه . 

س لقسي القوت رأسيا وأففيا: والأسس العامة لتنظيم العلم مستمدة من 
وظفته الهامة وهى أنه بفسر العالم ويغيره . والعلم باعتبساره جموعة من المعرفة ينقسم 
إلى فروع مثل الطبيعة والمكيمياء والبيولوجيا وغيرها وكلمنها ينقسم إلى فروع أخرى 
متشعية ومتعددة . وهذا التقسير يمكن وصفه بأنه تقسيم أفق للنشاط العلى . ولكن 
يمكن اعتبار العم بشكل آخر ء فهو أيضأ دورة المعلومات ( وليست المعاومات ذاتها ) 
وانتقالها من المرحلة النظرية إلى المرحلة التجريبية , ثم تحمولهما بواسطة الفنيين إلى 
إنتاج مادى ونشاط إنسافى متعدد الأشكال . وتتم الدورة العلمية , ابتداء من مشاكل 
الحباة الاجتماعية والإتاج الفنى الذى يوحى بمسائل علبة تربية ونظرية ٠‏ يؤدى 
حلبا إلى تقدم على جديد . وهذه الدورة بشقيبا استمرت منذ بد. تاريخ الم . وقد 
بدأنا اليوم تتتبه إلى وجودها وعملبا ونحن نسعى الآن إلى تحسين مجراها وتيسير 
سريانها بتحوير تركيب العم وتنظيمه حسب خطة منطقية موضوعة . ويمكن أن نشير 
إلى هذا التقسم للعلم بأنه تقسي رأمى . وقد تم هذا العمل إلى حد كبير فى الاتحاد 
السوفيى , وفكرته مستمدة مياشرة من تعاليم ماركس وهى واضحة وصصححة ليس 
ئمة صعوية فى تبريرها ولكن العجب ححا هو كيف أنما خفيت عن الناس من قبل . 
515 - سرك اجاءمات: وفضلا عن هذين اانوعين من التقسم العلى وما 
بتبعبما من تنظيم » يوجد مظور ثالث للعلم , ٠كان‏ در الى ماح ماو ود هو 


الخريدة الاولى : 

تبين هذهالخريطة بصفةعامة خطة تنظ البحوث العلبية و'اصناعية» وفقا لما ورد فيمتن الكتاب؛ 
فها عدأ المرحلة الثالثة من مراحل المعاهد العلدية؛ وهى مرحئة معاملالمصانع وحطات التجارب» الى 
تمر إرادها فى الخريطة نظرا لكثرة عددها وتزوعبا . وقد قسمت مراحل البحوث والفكرة فى 
ذلك النقسيم هى أن وضع الدراسات الآساسيةو الطرق العاءة فأعءا الشكل ينها توضع الدراسات 
التطبيقية والتفصيلية للفروع الملبية الختافة فى أسفله . فثلا نيد فى البحوث الآساسية مستوى يدل 
على البحوث التحليلية وختص بدراسة خواص الادة العامة ويليه متوى آخر يدل على 'لبحوث 
الوصفية الى تصف أ-وال الطبيعة يا هى . وتنقسم المرحلة الثانية وهى الخاصة بالبحوث الفئية؛ الى 
قسمين الآرل خاص بطرق الاتاج الفنى » وعلى ذلك يتصل بصناعةالساع و[ نتاجبا . والثانشخاص 
بالاستبلاك والانتاج الزراعى المباشر وتدخل فيه أ-وال المعيشة. وهذا التقسم ليسمطاتاً » وايس 
متثاسقأ دائها تناسقا متطقيا ؛ وللكه ضرورى ما دمنا عثل التنظم العلى فى بعدين فقط . وتدل 
الأسهم المبينة فى التدك على أهم الصلات القائمة بين البجوث الاساسية والتطبيقية ولا تنزهذه الأسبم 
طبعا عن الاتصالات الادارية ؛ ولكن على الحالات التى يلم فيبا التقارب بين العاماين فى المعامل 
الا كادعية والفئية الشار الها . وقد ذكر القسم الطبوعى من البحوث تفصيل كبير ك! ذكر القسم 
الاجتماعى بتفصيل أقل ؛ مما يأناسب تقريما وتطور هذه الاقسام العليية الحاضر وتقدمها . ويب 
إضاف عده فروع بيولوجية وفزيولوجية إذا أريد استكال الخريطة . ١‏ 

والاسعاء والفروع الملمية امذكورة و'ضحة الدلالة عادة؛ ولمكن صغر امساحةقد أوجب بءض 
الاءتصار الذى قد .ؤدى إلى لبس أو غموض . فالمراد بكل اسم دو الفرع الملى الذى يتصل به. 
د فالتغذية » ذكرت مرتين » مرة تحت البحرث الطبية ومرة فى البندسة اءنزاية . والمراد فى المرة 
الأولى هو نظرية التغذءة فى الصحة والمرض ينما المقصود فى الثانبه هو القوين الزلى والنسويق 
وافتصاد المواد الغدائية م أن , الحيوان , و ١‏ الثبات ١‏ لا تشير [لالتفسيم الا كاد م المفروم مهاتين 
اللفظتين [غءا المقصود مما هما الدراسات الوصفية والت.ويبية فى هدين المليين أى المنى الحدود , 
نا نظرر دراسات الحبوران والنات بالممنى المتمارف عليه الآن عامة نحت ١‏ الكيمياء الحووية , 
« الطبيعة الحدوية , والأاقسام الزسة فى الصف الاسفل أ كثر ارتباطا برءضبا ما يظبر فى الشكل , 
وخ صة التحكم الاجتماعى ووضع المخطط اللذان.ظبران فيطرفي الجدول.رلكئهما منحيث ترا بط 
وا مرضوع يحب اعتبارهما رحدة واحدة , 
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إعداد الملماء وتدريهم . وقد سبق أن أشرنا إلى هذا ا مووضوع بالتفصيل ونذكره هنا 
فقط لكى نتبين أهميته وهمركزه ف أى تدظم عام للعلم . ولكرى وظيفته بطبيعة 
الخال ستكون أقل فى التنظيم الجديد ما كانت من قبل . فقّد كانت الجامعات فى القرن 
الماضى هى المرحكر الذى هيأ للباحثين العليين العمل بشكل يتفق والاوضاع 
الاجتماعية ومدثم بالمساعدات المادية . فكانت الجامعات حرئئد للعلاء مثلا كان بلاط 
الملوك وحاشية الأمراء من قبل » وسيلة لا كتساب الرزق بأسباب بعيدة عن وظيفتهم 
الاساسية . أما الآن فقد إنتيهنا إلى أهمية البحث العلى الفنية والاجتماعية حيث يحب 
أن نعترف للباحث العلى ركز اجتماعى لائق وهب:ة خاصة به ؛ فيجب أن تعود 
الجامعات الآن إلى وظيغتها الاساسية وهى التعليم . مع استمرار تشجيع كل تعاون 
ومساعدة بين المعاهد العليية والمعامل المسدَمَلة وبين الجامعات . 


«ا” ل تمر الههم : يمكن اعتبار العلل قائمأ على قاعدة 6*لة فى الخبرة والتجرية 
رق لبدو اشرول ف الات والتكعريه .رفاك ارل تاريل (الاتضال 
بين القاعدة والاطراف باختلاف الفروع العلمية . ويتوةفت هذا الطول عادة على 
درجة تقدم الفرع العلى المعين فالفروع الجديدة مثل عل النفس الاجتماعىوعل البيئة » 
نشأت من الخرة والمعاشرة ولذلك فبى وثيقة الصلة دائما بها . أما العلوم القديمة , 
مثل الفلك والكيمياء ؛ فقد بعدت منذ نشأتها عن الحياة الفعلية لآنها كونت انفسبا 
خلال تارخها الطويل تقاليد خاصة ولذلك تحد فيها أقساما كاملة متفصلة تماما عن 
الخبرة الفنية والنظرية . وقائمة بذاتها وتامو من الداخل ويتوقف مدى تموها على المال 
افيض لا وال جال المررو طن العمل :فيا . ش 

1/1 ح ممروعات التصالالر امل فى العلم : ولحذه الأسباب يعت أنيرضع 
نظام كامل موحد للإتصال والثرابط بين جميع الفروع العلمية . ولسكن يمكن أن توجد 
عدةَ صلات معقدة بينها ١‏ تتوقف على طبيعة الفرع العلى رتارخه . وقد معلنا ذلك فى 
الخريطة المقابلة ( خريطة ١‏ ) ولسكن وضع القثيلفى بعدين وليس فى أيعاد ثلاثة وهذا 
أ نقص فيبا ولا يصح إعتار هذهالخر يطة مشروعا تقصيذا كاملا إذ يلزم لذلاكعدة 
ا ا ا لعن تدل على الفكرة العامة فمثل هذا المشروع. وهى 


نابههة” - 


مبذة على فكر تق سيم العم أفقبأ ورأ سأي سبق أن شرحنا » وليست هذه التقسمات 
مطلقة فى ذاتها , ٠‏ ولسكنها مناسبة لتبين كيفية تنظم العم تنما وشيداً . ومكننا أن : فيز 
مراحل ثلاثة للإنتقال من النظرى إلى العمل فى العلر » ولكل مرحلة تنظيم خاص 
بها » وتسمى هذه التنظمات للتيسير : الآ كاديمميات والمعاهد العلمية والمعامل الفنية . 
وتختص المرحلة الأولى بالعلم المعروف باسم العلم البحت » والذى يصح أنيسمىأيضا 
العلم (السفسطافى) وت صالمرحلة الآخيرة بالمسائل العملية الخالصة ,ينها تختص ار حلة 
الثانية بربط المرحلة الآولى بالاخيرة أى ترجمة النظرى الى العمل . 
الآ كادعيات 

؟/1؟ - يصح إعتبار الا كاديميات نهاية التطور لنوعين من المؤسسات العلمية 
الموجودة الآن وهى امات العلمية القديمة مثل المعية الملكية بلندن والمعية الكيائ : 
من جرة واطيئات الحكومية العلسية الاستشارية مثل اللجنة العلمية فى يلس الملك ومجاس 
البحوثالوطنى فى أمريكا أو فى فرنسا , من جبة أخرى . ولكن وظيفة ال كادميات 
بحب أن تسكون أوسع من عملهذين النوعين منالمؤسسات القائمة. فيج بأن تكون 
قار لتقدم العلم وأن يشترك اشترا كا فعليا فى إجراء البحوث مباشرة تحت إشرافها : 
وهذه كانت إلى حد محدود رغبة مؤسسى اجمعية الملكية بلندن , ولكن الآ كاديميات 
فى السنوات التالية » فقدت وظيفتها الإيحابية واقتصرت على أن تكون هيئة تشريفية 
علياء لا أثر على لا سوى مموعة مطبوعاتها . فلم تعد تلك اللمعيات قائدة العلم بل 
بحرد سدنته وحفظته . أما الآ كادميات الحديثة فينيغى أن تضم جموعة متعاونة من 
المعاهد والمعامل العلمية ويكون أعضاء الا كادمية عادة ثم أنفسبم مديرى تلك المعاهد 
والمعامل , ولو أن بعضبم قد يفضل أن يعمل قرح وود يكون البعطن الأ خر عانم 
لأاحدالمعامل وليس مدير له وح أن معن النظر فى علاقة الا كادمسات بالجامعات 
نظرا لا"هميتها . فعاهد العلم البحت تتبع اليوم عادة الجامعات , ولو أن هذا النظام لا 
يؤدى دائما إلى سرعة تقدمها وحسن سير الآمور فيها . وقد بحسن أن تبق الصلة بين 
مثل تلك المعاهد قائمة ؛ ولسكن بشكل رمزى , كأن يكون مدير المعبدأستاذا بالجامعة 
مثلا » ومستولا أمامبا ومرتبطا بها من الناحية المالبة . وينبغى أن تنكون أقسام 


4ه" لل 


الآ كاديمية مؤقتا على نمط نقسيٍ العلم الحاضر إلى فروع ‏ ولو أن هذا التقسيم يحتاج 
إلى تعديل من حين إلى ححين . وفى الدراسات النظرية خاصة قد لا تدعو الحاجة الى 
تأسيس معاهد مستقلة » بل بترك للعلءاء النظر بين حرية الإلتحاق بالمرا كز العلمية التى 
يرغبون فيها . وقد يصمم فى أحوال أخرى أن توجد معاهد للبحوث الاساسية كال 
تخرى اليوم فى معبد الطبيعة الوظنى» ولسكن يحب أن تمكؤن الموضوعات أوسع وألا 
يشغل العلياء فيها إلا بالقليل من الاعمال الفنية والروتين . 1 


سام وظية: ابر لاركي: ؛ يجب أن تشرف الآكادعية على البحوث العلبية 
الاساسية » وأن تتكون فى نفس الوقت الحيئة العليا المشرفة على توجيه العلم . ولن 
نكون هذه الصفة إدارءة أو تنفيذية » بل تسكون تشريعية واستشارية لتعاون 
الحسكومة. ويحب عليها لهذا الغرض أن تضم إلبها الاخصائبين فى جميع الفروع العلمية 
وخاصة العلوم التطبيقية مثل الهندسة والطب . وتسكون الأكاديية مسئولة أيضا عن 
امحفوظات العلمية » وإلى حد ما عن المطبوعات الدورية وتعنى بالجزء الحام من صلات 
العم الدولية » ويلزم لحذه المهام تنظم واسع , حيث لا ينبغى أن تبحث أمر تفاصيل 
هذا النظام فى الوقت الذى نحن فيه بعيدين عن تحقيق أى غرض من هذه الأغراض 
وتسكون أقسام الاكادعية يا هو مبين فى خريطة ( ١‏ ) مع الميل دائما إلىتجميع جميع 
الفروع العلمية وتمريها بعضها إلى البعض وفق الاسهم المرسومة فى الخريطة . 

ع وم - ضما مره انو لأريمي: : ولكن السؤال الذى يعنينا هو كيفية ضمان 
مقدرة الاكاديمية على تأدية هذه الوظائف التى تطلب منها من حيث توجيه العلم 
والإشراف عليه . فمّد رأينا الا كاديميات واجمعيات العلبية العالية الموجودة الآن 
قاصرة فى نشاطها ويعوزها الإقدام ولو أنها تضم خيرة العلماء وأ كبرمم ماما . وليس 
هذا فى الغالب سوى نتيجة طبيعية لمركز رجال العم المنحط فى الأوضاع الاجماعية 
والسياسية السائدة . ويدلنا التاريخ على أن الا كاديميات العلبيةتقوم بدور هام فى تقدم 
امجتمع والعم عند ما ثزال من أمامبا تلك العقبات ااتىوتشل عملبا . وقد حدث هذا مثلا 
فى القرن السابع عثر فى انجلترا وف الثورة الفرنسية وفى الدورة الروسية الاخيرة . 
ولكى تصبح هيئة اللا“كادعية قادرة حةا على تأدية وظائفها » يحب أن تضم إليها بجموعة 


0 

أكر من الشبان النشطين وكذلك بعض الخبراء فى الشئون العامة (؛ ). 

ويسبل على الشيان والعلياء الذين بدخلون حظيرة العلى قادمين من غيره من المهن» 
أن ياوا إلى مراك غلة عالبة لوكان العلم حديثا وفى فترة مو سريع . وللكن إذا 
استقر العلووقل التوسع فيه . بل ا<تمال وصول هؤلاء إلى المناصب العليا فبه ولذلك 
يجب أن يكون هناك ترتيب خخاص لأثيلهم تمثيلا كافيا فجالس العلم العليا . كأن حتفظ 
بعدد من الحلات فى عضوية الأ كادمية ختلف الاعمار . بحيث يمكن لاشبان فى سن 
العشرين والثلاثين أن يحدرا سبلبم إلها ؛ قبل أنيخمد الزمن جذوة نشاطهم وحما-بم 
للعمل . وإذا ضم هؤلاء للا كاديمة وبق السابقون ؛ يتضخم بناؤها بحيث لا بكون 
عات 2 ٠‏ ولذلك قد يصمح التفكير فى فصل وظائف الاكادىية التنظيصة 
والتوجبهية عن مام البحث العلى بواسطة أعضائها » وكذلك عن مبمتها الفخرية . 
فثلا أعضاء الآ كاديميات الحالية ومن فى حكمها من المعيات , يعتيرون انضمامهم إليها 
فى الغالب مجرد شرف وعفر أو تقدير لعملبم السابق فى مجال العلم . ولا يرغبون 
إلا فى متابعة نحوثهم الفردية الخاصة . ولا يعتبرون عضويتهم ف الاكادعية وسملة 
إيحابية لتوجيه العلم أو تنشيطه. ومن المأمول أن أصحاب مثل هذا الرأى سيقل عددمم 
حتما عند ما تنظم العلاقات بين العلم والجتمع وتوضع على أساس سلم 0 
بعضا مهم ا ٠‏ ولذلاك إيصح أن تفرد لهم الاكاد ة قسما خاصا مم2 ٠‏ يكتفون 
فيه باللقب الفخرى . ولا يشتركون فى أعرال الأكادية الإيحابية فى النهضة العلية , 

مع [مدادهم بالمال والمعدات اللازمة لإجراء بحوثهم الخاصة . ومذا يمكن إزالة الود 
والتراخى وقلة لاقام ٠‏ تلك الصفات الى تعتير لاصفة جميع الحيئات - ع 

حتى لتؤخذ على أنها صفات لازمة وضرورية لها ؛ ويمكن أن تحل محلبا صفات أ 

من نششاط وحيرية ة وإقدام ٠‏ تلرض بالعلم و م م رسالته لخدمة الجتمع ا 

ملا طرية الات الرعهاء : ويتوقف تمل الا كاديمية . ٠هما‏ كانت وظيفتهاء 
إلى حد كير على كفاءة أعضابها ٠‏ ولذلك يحب التدقيق عند البحث والنظربدقةفى كفية 
اختيارمم للعضوية . والطربقة المتبعة فى الا كاديميات الحاضرة مى إما عن طريق 
الترشيح والانتخاب بواسطة الأعضاء الحاليين . أو عن طريق مجلس خاص منهم كا فى 


هم 


المعية الملسكية : أو بواسطة التعيين الحكوى بناء على رأى أعضاء الاكادعية أنفسهم » 
كاكان فى أ كادية العلوم الفر نسيةالةديمة. وتضمن هاتان'اط ر يقّان استمرار التقاليد 
الخاصة بالآ كاديمية مثلة فى الأعضاء الجدد ؛ وتتطلب مستوى معينا تحافظ عليه » 
والكن موزمشارها ألا لترطاست] جد أدقالدنواعتاراً معدا والتحدرد ولك 
بالآراء الألوفة . وهذه الطرق, أمثالها كافية ما دام الدور الذى يقوم به العلم فى الحياة 
القومية ضثيل الاهمية. وبهذه الطريقةتكاد تسكون الآ كاديمية بجرد ناد » اذا لم يتمكن 
المرء من الالتحاق به طوعا أو كرها , فانه يمكن أن يؤسس غيره . وقد أدى هذا فى 
كثير من الاحيان الى تأل.ف اللهعرات العلمية الخاصة . وإلى تسكوين الطيئات المشايبة 
للمجمع ابريطانى لتقدم العلوم..ولسكنف انْجاّرا ذاتما ‏ بقيت اللمعية اللسكية » بإستئناء 
بض السكبوات ؛ وحدها الحيئة العليا المثلة للعلوم والفلسفة الطبيعية . 
ولكن العم أصبح اليوم ذا تأثيرتوجيبى فعال فى الجتمع والحاة الاقتصاديةالعامة 
ولذلك يحب ألا تستمر هذه الطرق الحدودة الآفق فى تعيين الاعضا.ء وإنتخاهم 
فيجب أن تتطلب الآ كادمية فى العضو المنضم إليها بعد النظر والنشاط علاوة على المقدرة 
العلبية والسمدة . وأقرب بديل أن تتبع طرق الانتخاب الديموقراطى البحت الذى 
يشترك فيه جميع الاشتغلين بالعلوم لإختبار المرشحين إما لمدى الحياة أو لفترة محدودة 
ويعترض على هذا بأنه يعرض العم لأساليب جمع الآصوات والتحزب والدعايات 
الانتخابية المألوفة . قد يكون هذا تيحأ واسكن أثره الضارسبكون بلا شك أةلجداً 
ما هو سائد الآن منالزلق والتقرب والمحسوبية . وثمة إءترا ض أوجه وهو أن جمرعة 
المشتغلين بالعلم لن بكونوا مستعدي نأو راغبين أوصالحين لكى يكونوا ناخبين .وقد 
بقابل هذا الاعتراض باقتراح تقسيم الأ كاديمية الى أقسام يقابل كل منها فرءأ علياً » 
ولدكن هذا ببق التقسيرالذى يراد فى الواقع إزالته . وقديقترح بدلامن هذا أنتقسم 
عضوية الآ كاديئية والناخبين العلسيين كذلك إلى فئات حسب العمر وبخصص لكل 
فنَةَ عدد نسى ثابت من الحلات . وطريقة أخرى » افترحبا الدكتور بيرى تمتاز 
بديموقراطيتها مع حرصها على [ظبار التكفاءة الأكادمية . وفيها لاينتخب أعضاء 
الاكادمية جميعالمشتغلين بالعلم قاطبة بلعدد محدود منهم ولبكن ألفين مثلا . وأعضاء 
اجمعية الحاليون ثم الذين مختارون الآلفين من الناخبين بناء على سممتهم العلمية ونشاطهم 


ل 


واستعدادهم لتحمل المسئولية . فيمكن باتباع مثل هذه الطريقة لانتخاب أعضاء. 
الأكادبمية . مع جعل مدة العضوية محدودة وفصل الوظائف الفخرية عن الوظائف 
العملية للأكاديمية ؛ يمسكن بهذا كله أن تصبح الاكاديمية . حق الهيئة العليا الصالحة 
لتوجيه النشاط العلبى . 
العاهد الفنية - العامية 

15 - فكرة انشاء معاهد فنية ‏ علمية » فكرة لازالت تدرج فى مراحلبا 
الأول فى بريطائيا ولوأنها انتشرت ف الاوساط ااعلبية الاوربية والأمريكية ملل مدة . 
وقد نشأت تلك المعاهد بطر اق شتى » فقام بعضها فى الاقسام الفنية فى الجامعات 
والمدارس الفزية العليا .وقام البعض الآخرف الصا الحكو ميةو المعامل العلمية الشركات 
الصناعية الكبرى . وقد ظبر أن وجود هذه الاقسام العلبية اتختلفة وحده لايكق؛ بل 
يذبغى أن بوجد نوع من المعاهد العلبية يكون همزة الوصل بين العلوم الاساسية فى 
الاكاديميات والجامعات وبين العلوم التطبيقية فى الدوائر الصناعية والمصالحالحسكومية 
وأظهر مثالعلى ذلك معاهد القيصر ويلبل السكبرى فى .داهل ,ألما نيا » التى أصبحت مثالا 
يحتذى ف العالم كله خاصة لانها اهتمت يتطبيق العلم فى الصناعة كلبا . وليس لشركة 
دون أخرى . وفى بريطانيا جمع معبد الطبيعة الوطنى عدة معاهد من هذا النوعولكنها 
لم تصل بعد الى مثل نجاح المعاهد الالمانية وخاصة لدلة أقدامها على بحث المسا'ل . 

ا" - ابر تصال الزدوع بع اله مصاع : ومن وظيفةهذه المعامل الفنية 
العلسة أنها تكون وسالة الاتصال بين العلوم البحتة وتطبيقاتها فى اتجاهين «المسائل ' 
الى تعرض ف الطب والزراعة والصناعة تقدم إلى هذه المعاهد أولا بشكلبا المباشر, 
مثلا كف يمكن صناعةمادة معية أو كيف يمكن مقأومة مرض معين ٠.‏ وعللى المعيد 
أن يحاول حل هذه المسائل بالمعرفةالعلمية اذا كانت متوافرة » أو يستخلص من المسألة 
المشكلة العلبية البحتة . وكذلك فى العملية العسكسية . فعلى المعمد أن بتلس 
التطبيقات العلمية النى قد تنتج من التقدم العلى » ويحرب هذه التطبيقات وبجبزها ثم 
يرسلا الى المعاهد الصناعية أو محطات التجارب أو المرا كر الطبية . 

”> - عمرة: هَرْ, المعاهر بابر تتا الجرير : ماعحدث الأن , خارج الإبحاد 
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. السوفتى , هو أن المعاهد الصناعية لاتسير فى بحث المسائل العلبيةالتطبيقية الى نعرض 
لها إلى النباية » بل تتوقف عندما تبدأ عملية الإنتاج للري. إذ أن الشركاتالصناعية هى 
التى تحتسكر الإنتاج . فاذا حث أحد المعامل العلبية إحدى العمليات الصناعية . لايمكنه 
إلا أن يتحول الى مصدع للإنتاج ويسجل الاختراع باسمه وينزل الى سوق الصناعة 
الصاخب فيبعد عن العل , واما أن يسم نتائجه القيمة الى شركة أو جموءة منالشركات 
,الصناعية , وبذلك ,صبح المعبد العلى مثابة أحد المعامل الءلليةالتابعة الشركة .وهذا 
ماتقوم به فعند اتحاداتالبحوث التابعة لمصلحة البحر ثالعلبية والصناعية فى بر يطاذما 
وهذا السبب عبه لامكن لهذه المعاهد أن:ؤدىوظيفة المعامل الفذية العلبية كاملة . 
اذ أن قبمة مثل تلك المعاهد تتوقف على مقدرتها على الاتصال بالصناعة اتصالا وثيقاً 
مع الحافظة على المستوى العلى العالى . حتىتكون قادرة على استعر |اضجميع عمليات 
الصناعة ويحثها بحأ رشيداً . لكى تدخل عليها مائراه من تحسين وتشير إذا لزم الامر 
بالإستغناء عن بعض العمليات بالكلية منالصناعة كبا . وهناتتضح صعو به الاوفيق بين 
وظيفة مثل هذا المعبد وبين مصال الشركات الصناعية المندافسة , لآن أى تغيير فى 
العمليات الصناعية سيفيد شركة أكثر من أخرى حتها من حيث الإنتاج والربح ؛ حيث 
.يقابل بمعارضة شديدة ومقاومة فى سبيله : 

-- موظفو المعاقر : بحب أن يجمع المعبد العلى الفنى موظفيه من الصناعة 
ومن الدوائر العلبية على السواء مع جعل التبادل والانتقال بينهم سبلا لآن عمل المعبد 
الإيحانى يتوقف إلىحد كبير 9 مقدرته على الحكم على المشا كل التطبيقية الى تعرض 
عليه حرا بعتمد فى أساسه على غير المعرفة الصاعية وحدها بل على التوصل إلى أفكار 
وآراء جديدة ؛ حتى يرفع بذلك الحجاب بين العالم الآ كادمى , والمبندس العمل ؛ ويتم 
التبادل الصالم لكايبما وتبين خريطة ( ١‏ ) أحدى الطرق الممكاءة لدلل جلك اعد 
ولكنقيمة أىطر يقّة معينة لاتظور إلا با لتجر بة ؛ وهبما كا نالتدظيم » »فلا بدأن بتصف 
بالمرونة الشديدة والهَا بلية للتكبيف حسب الضرورة التى قد تقضى بتقسيم بعض المعاهد 
القائمة أو إنشاء معاهد جديدة . أو تصفية معاهد لم تعد ذات كذاءة عالية . ويقترح 
أن كوي الداهة الفدة والعلمة أتواعا أريئة عدو كسائة ويوارحة و[عتاعة: 

5٠‏ - العاظر الطعى والسلبوائي: ٍ يصم أن يوجد توعأنمنالماهد الطبعية 
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والسكيميائية . مختص أحدها بالعمليات والآخر بالمواد . وتسكون مبمة الدوع ال الأول 
دراسةجميع العملياتالصناء ة أ اطندسيةمن حيث" ترتيبات المواد دراسةتؤدى إلى ننجة 
معيئة ة.وتسكو نمبمةالدوعالثاانى دراسةالمواد ذأتها من حيثوجودها - وبذلك يتصل 
بصناعات التعدين والزراعة وإنتاجبا على شكل سلع واستعالاتها . ول يدرس هذا 
الموضوع حى اليوم دراسة منظمة قط . بل عرجت كل مشكلة فيه على حدة ولم تعاين 
الصناعة كلما من هذه الوجبة معاينة عامة إلا فما ندر والاشكفيه أنه إذا تمت هذه 
الدراسة بطريقة منظمة ثم طبقت نتائجها تطبيقا كاملا , فإننا بذلك نحصل على ما يكاد 
يكرن ثورة صناعية جديدة بعبدة الآ فى الجتمع 1 


١‏ - الماهر الببولومي: : ولا ريب أن المعاهد البيولوجية ؛ بشقها الطى 
والزداعى ٠‏ ستستفيد فائدة عظيمة من مثل هذه الدراسة المنظمة . بل لعل استفادتها 
-103 0 نسبيا نظرأ الفوضى الضارية أطناما الآن فى البحوث الطبية والزراعية 
وقلة التعممم السائدة فيها التى تضيع الآموال القليلة الخصصة لها سدى . وسيحتاج الآمر 
إلى وت عع دي الطبية والزراعية القَائمة وتدعيمم ١‏ والإهتام بفرع هام من 
البحوث الصناعية أهمل حتى اليوم إهمالا تامأ ييا وهو محث الإستهلاك الماشر. 
ويصح أن تنبع جميع بحوث الإستهلاك معدا خاصاً للبندسة المنزلية . مختص بدراسة 
جميع المدارس العلمية المتصلة بالتغ-ذية والطبخ والملابس والائاث وعمارة المنازل 
الداخلية والخارجية ؛ لا تعاب هذه المسائل جينئذ بفرض زيادة كية السلع المباعة من 
أوع معين منهأ بل من وجبة نظر خدمة المستهلك , لتوفر له عيشاً رغداً صحياً 
خالا من التبذير والإسراف الموجود ف التنظيم الهنزلى الحاضر الذى خرج عن التقاليد 
القديمة ولم يصل بعد إلى المر<لة العلمية الصحبحة . 

كل - الماهر ابر متماعي: ووضع الاط : أما مبمة المعاهدالاجتاعية الفنية 

فستكون جديدةمبتكرة لم يسبقطامثيل . إذ أنهاستختص وضع اطاط 5 ٠‏ 
الإلبنان بغرض الوصول الى الخيرالعام والرق السريع المنتظ ماديا ومعنو ا . فيشمل 
بذلك تخطيطها المدن والقرى وتعيين مرا كر الصناعة وتوزيع السكان وتمومم وأحوال 
العمل ووسائل التعليم ( أنظر فقرة 0 ) وستسكون هذه المعاهد جرد مرا كر 
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للحت دون صفة تشريعية أو تنفيذية ولكن تقدم مشورتها للحكومة المركزية أو 
ا حسكومات المحليةوعلى تلك الحسكومات أن تأخذ بها أو تتركها تبعا للبوقف الإقتصادى 
والسامى . ولكن الأمول أن تقدر مشورة تلك المعاهد شيا فشديئا حيث تصبح فيا 
اهن لمر العلية لدراسة الخطط الاجتماعية . ويحب ملاحظة هذا التطورءلاننا 
لانقترح مطلقا أن يحل العلمعل الرأى العام فى إختيار التطور الإجتاعى و تحديده . 
فكل ماستفعله المعاهد الإجتماعية هو ببان الوسيلة الى يمكن با الوصول إلى غرض 
معين . وعلى الشعب ذاته أن مختار مايناسبه من الطرق والوسائل للتدظيم الإجتماعى 
وهى الى تدرس المعاهد أصوطا . 


اأعامل الصناعية ومحطات التحارب 

سم الحلقة الأخيرة فى سللة التنظيم العلى هى المعامل الصناعية والمصاتح 
التجريبية ويحطات التجارب والمرا كز الطبية . وهنا يتم الإتصال الفعلى بين العم ومين 
الحياة الإنتاجية . ويمكن القول بأن أمثال هذه المعامل توجد الآن فعلا الى حد ما , 
ولكن عملبا محدود جداً ولا بكاد يزيد على الاختبارات والقياسا تاليومية الممسكررة . 
بينها الواجب هو أن تسكون هذه المعاهد جزءا من التنظم العلى الواسع » وأن يكون 
فيها العلياء الحذرون الذن يرقبون عمليات الإنتاج الفعلى , وببادرؤن إلى تسجيل 
كل ظاهرة غير عادية فيها » ويقتر<ون تحسينها . لآن العم يكون أظهرقعلاً وأبعدأراً 
عندما بتصل بالحماة الو اقعيةمباشرة . فاذااحدث هذا كلدفان العو الإنتاح كلاهما سيستفيد 
حتها . ويساعد على ذلك كثرة تيادل العلياء بين هذه المعاهد وغيرها من المؤسسات 
العلبية » يحيث تعط الفرصة يع العلماءليقضوا فترة معينة فى هذه المعامل . ويجدالعلماء 
المشتغلون بالزراءةو الطب والصناعةالفرصة لةضاء بعض الوقت ف الجامعات والمعاهدالعليا. 


الصائع اهرهم - والعل يحتاج الىأ كثر من هذا .لانه كا نحت اليوم 
يدخل فى الحاة الصناعية كاضافة أو زيادةمنحين الى آخر » بينما ينبخى أن يصب جزءاً 
أساسياً فى بناء الصناعة , ولا يتسنى ذلك إلا إذا كان الدور الذى يقوم به العلم إيحابياً 
أكثر ما هو الآن . ومن أعقد المشاكل التى توجد ف العلل التطبيق إعداد العمليات 
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الصناعية الجديدة للانتاج الصناعى السكبير بعد أن تسكون قدجر بت علىمقياسصغير . 
ولابد لذلك من وجود مصنع أوعملية متوسطة بين المعمل الصغير والمصنع الكبير . 
وقد وجدت فعلا مثل هذه المصانع فى بعض الشركات الكيرى . الى أنشأت معاملبا 
٠‏ مصانع تجحريبية » يشرف عليبا العلداء ويح ربو نالإنتاج الجديد على مقياس شبدصناعى 

وف أن تنتشرهذه المصانع وتزداد أهميتها . فالعوامل الاقتصادية فى الإنتاج العادى 
كثير أ ماتحد من تغبير وتعديل العمليات الصناعية التى يعرف قطعا أنها غير إقتصادية . 
ولكن دراسة هذه العمليات قد تؤدى الى الوصول إلى ماهو أحسن مها . لذلك كان 

من الواجب التغلب على العوامل الإقتصادية المائعة . وكل ماحدث فى هذا الشأن حتى 
الان هو استغلال تقليات الدورة التجارية لاحداث تقدم بطى. عدا قليل الجدوى . 

ذلك أن فى سنوات الرغاء تتمكن الشركات من تربة طرق جديدة وإدغال عمليات 

حديثة , لآن نجاحها وربحها يكونحتملا جداً مادام السوق فى تحسن . بينها فوسنوات 

الركود تلجأ الشركات إلى تقليل النفقات وتوفير المصاريف بكل وسيلة . والشركات 

تتوقع الركود بعد فترة حدودة من الرواج . ولذلك تسرع إسراعاشديداً فى تنفيذ أى 

جملية صناعية يتضح تجحاحها » حتى تحصل على ري كاف منها قبل أنتحل السنوات العجاف: 

وهى فى إسراعبا هذا تستغنى عن الآلات المستعملة وتقدم الطريقة الجديدة إلى المصنع 

قبل أن تنضج النضوج الكافى . ويمكن تفادى هذا كله با نشاءالمصانعالتجر ببية والإعتهاد 

عليباق إدخال العمليا تالجديدة ؛ والمصانع التجريبيةلا تعتير نفقات الإنتاج وتكاليفه 

فتجاريها ولكنها تتكوندللا كافيأ على إحتهال نجاح العملية تجاريا . وتسكون فائدة 

المصانع النجر يبية أنها تسكمل تطو رالفسكرة العلمية حتى تصبحعملية [نتاجية ؛ ولا تقدمها 
للصناعة إلا فى الوقت المناسب بعد أن تكون قدأعدت الإعداد الكافى , فتوفريذلك 

نفقات كثيرة وتجمل التقدم والتطور الصناعبين على أساس على سليم وأساس 

إقتصادى منتظم . 
6 - قطان التهامب : أما فى الزراعة فلا توجد مصانع تريبية ولسكن 


تقايلبا حطات التجارب الزراعية ووظفها الدراسة والتجرية وتكون موزعة ف جميع 
أرجاء الدولة ومتصلة بعضبا ببعض وبالمعاهد الزراعية العليا . وتوجد مموعات من 
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الحطات الزراعية فى كثير من الدول وللكن ينقصها الننسيق والتوجيه والتنظيم وفقآ 
لبرنايج زراعى شامل . كا بنقصها أيضا ما هو أكثر أهمية , وهى السلطة التنفيذية الى 
تمكنها من إدخال نتائحها العملية فى الزراءة الفعلية . ويحب أن نلاحظ أن 0 لازال 
اليوم محتاجا لان يتعلم من الخيرة والتقاليد الؤواغنة العادية مكل بآ عكنه أ ن يعدم إلبا 
ولكن العم م يستفد فى اليوم الإستفادة الكاملة من خبرة الزراعة » لعدم وجود المال 
اللازم لذلك . ولكن لحطات التجارب إذا انتشرت ونسق عملبا ؛ أن تجمع الخبرة 
الرراعية وتستعرضها وتقارنها فى البلاد امختلفة حتى تتوصل إلى النتائج العلمية الهامة 
الماصلةا: 

وفى الطب تتسكون الوحدات الأولية هى المعامل الملحقة بالمستشفيات والمرا كز. 
المضة دوتكرن متا آن تصل المعمل العلى :والمستشق والطيت المازعن للبتة مه 
وتزيل سوم التفاهم والشمك السائد بين هذه الجبات الثلاث . وعلى هذه المعامل أن تجمع 
البيانات الإ<صائية الطبية والفسيولوجية الصحيحة وترسلبا إلى المعاهد الطبية العليا 
افحصها لتسكون دليلا <قيق.ا على حالة الدحة العامة . ويمكن أن يجرب و 0 
العلاج الجديدة على مقياس على صحيح بواسطة هذه المعامل بدلا من تحربتها عفواً 
دون تنظيم كا يحدث الآن فعلا . ولكن أم اختلاف بين الحالة الصحية الحاضرة 
وبين ما بحب أن تكون عليه إذا وجدت المعامل الطبية » هو أن تلك المعامل ستمكون. 
الآداة المباشرة لضمان إستعال طرق العلاج والتطبيب الحديثة ؛ وتنفيذ الشروط 
الصحية فى العمل والمعيشة وسيكون الفضل ا فى إيّاف الضرر الكبير الذى بحدث 
الصحة العامة باستعمال الآدوية المسجلة الخطرة والاطعمة الفاسدة ( أنظر فقرة 
4ه ) . ولا يصمح أن نفصل عمل هذه المعامل بأكثر ما ذكرنا , لآن فائدتما الحقيقية 
:توف على ا تنظبم المهن الطبية واعتبار المعرفة الطبية وسيلةلخدمة الصحة والفائدة 
العامة وليس جرد وسيلة للشفاء منالمرض إذا أصاب الااس 

75 - لبعز التحوث التطبيةي: : ويشبه العلم التطبيق الل البحت فى أن التقدم 
فيه يعتسد إلى حد ما على عنصر المصادئة ما يجعل الطريقة القديمة لمكافأة الباحثين 
العلببين <سب النتائج التى يصلون إليباطريقة بشعةحةاً لآن الريح المادى الناتج من البحث. 


مام 


العلى لابأنى إلا عن جموع البحوثالعلمية ؛ ولا يكن أن ينتظرالمرء رحا مقابلاا لكل 
قرش يصرف على بحث معينواحد » بل أن بعضالبحوثالمفردة التى لاتؤدى وحدها 
الى نتائج ناجحة , قدتنسكون عظيمة القيمة فى الوصول الى النتائج العامة للبحث العلى . 
/؟ - الجر دى امرك الفشدات الصناع.: - من أ كبر ماتتعرض له ' 
الصناءة من أخطار ضرورة الاستغناء عن بعض المنشئات الصناءية بسيب التتجديد 
العلمى وما ,تبع ذلك هن أعباء باهظة يتحملها رأس المال . ولا يمكن لاصناعة عادة أن 
تتحمل هذا العب. بسرولة إلا إذاكانت فى حالة نمو و توسع سريعين كانت الولايات 
المكدة لامر كةو ال هذا القرن . و ليس مة مخرج من هذه الصمو بة إلا بابطاء 
التقدم العلى والتجديد الصناعى أو باتباع طرق كا اقترحة هنا لتحديد استهلاكالمنشئات 
وتنظيمه حسب خطة كالمقترحة والسبيل الآول لابمكن إتباعه لانه يحرم الجتمع من 
فوائد التقدم العلى وهو فضلا عن ذلك يؤدى الى تدهور العل ذاته لآن إيقافالتقدم 
الصناعى ,ؤدى المقطع الاعانات المالية الى تمنحما الصناعة للشتغلين بالعلم ويؤدى أيضا 
إلى نضوبمعين الافكار العلمية والمسائل التى يستمدها العلمو ينتفع اباتصاله بالصناعة 
النادضة المتجددة . ولذلك فلا حيص من اتباع السبيل الآخر أى محاولة تنظيم العلم 
تنظما جديدأ كاملا شاملا من المعرفة البحتّة امجردة حتى التطديقات العملية المباشرة ا 
وسيؤدى هذا التنظي, حمّا إلى فائدة العلل وفائدة الانتاج الصناعى . 


تطبيق العلي فى النظم الرأسالية 
8 - يكون من السخيف حقا أن يتصور المرء لحظة أن من الممكن التوفيق 
بسبولة بين تنظيم العم التطبيق وإدخاله فى الصناعة وبين أوضاع الرأسمالية الإحتكارية 
فالعوامل المعرقلة التى يمسكن لرؤساء الصناعة أنفسهم أن ,زيلوها من طريق التقدم 
العلمى فى الصناعة قليلة ( وقد أشرنا إلمها فى الفصل السادس ) وليس هن المنتظر أن 
م تم هؤلاء الرؤسا. بالعمل على ذلك . لان شرور النافسة الدولة والمافة بين 
الصناءات والتحديد الإحتكارى لا يمكن رفع غاللتها بسبولة . ولذلك تحد أن الرغبة 


فى حبس الإختراءات الجديدة عن السوق وعدم الرغبة فى أحدث أى يديد فى 
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الصناءة من شأنه زيادة التكاليف ما دام مجال المنافسة خاليا ثم الإسراع والإندفاع 
الجبوق نو إدخال هذه التجديدات والتحسينات إذا ظبرت المنافسة , نيد أن هذا 
سيزيد فى قلقلةإنظام الاستفادة ءن العم فى الصناعة ويجعله عرضة لتقلبات قد تطبح 
به. ولكن رغما عن هذا زى أن الاورد ستامآبحاول أن بدلل بقوة عظيمة على 
أن صعوبات التطبيق العلى فى الصناعة ذاتية ولازمة للع نفسهولا تتوقف إطلانا على 
النظام الاقتصادى السائد نقد جاء فى كتابه ٠‏ علم ااتكف الاجتماعى , أن معدل ادغال 
التجديدات العلمية فى الصناعة يحب ألا يزيد عن معدل تجسدد أشخاص العال الذين 
يعملون فى تلك الصناعة وإلا نتج عن ذلك بظالة شديدة وخسارة كيرة ارأس: المال 
ومعتى ذلك أن فى ذترة ثبات عدد ااسكان أو”ناتصهم ‏ يكون معدل ادخال ااتطبيقات 
العلية فى الصناعة أقل جداً ما هو الآن . بدلا من أن يزيد تلك الزيادة الكبيرة الى 
ترنو إليها الإنسانية و هدر عليها العلم . 

وم > - الستر اكيم وهال الثقر مم العكدى : وءنطق التدليبل الذى يقول به 
اللورد ستامب حسن قا ولكن الفروض الى بنى عليها تحتاج إلى خص . واللورد 
استامب ذاته برى أن ثمة عوامل فعالة أدت فى الماضى إلى ازدياد معدل التقدم العلى 
ولكنها اليوم غير فعالة . وهذه العوامل هى ( ١‏ ) مروئة الطلب ( م ) الاخذ بالجديد 
واتباعه معدل كبير ( م ) تزايد عدد السكان ( ؛ ) الاسواق الخارجية فماوراء البحار. 
وليس من بين هذه ما يتوقف على العلاقات بين العلم والصناعة سوى العامل الاق 
الذى بدو متناقضا . ولكن من الم ؤكد تقريبا أن هذا العامل يمكن أن ينشط ويصبيحم 
فعالا جدا بفضل التنظيم الذى نقترحه وذلك ,توفير طرق اختصار العمليات الصناعية 
وإدخال الآلات الاتوماتكية وغيرهاءما ينقص نفقات المال ورأس المال بحيث 
تزيد الارباح الذاتيجة على الخسائر الناشئة . ولسكننا قد نوافق على أن هذا العامل وحده 
لا كيق لى يحدث تقدما سريعا فى الصناعة فى ظل النظم الرأسمالية » لآن جموع 
الأرباح التى يحصل عليبا رأس المال ان تزيد بسيه زيادة كافية . ولذلك ننظر ى 
تغير العوامل الثلاثة الاخرى الى يعتيرها اللورد ستاءب ثابتة , لآن هذا التغير هو 
لمكم الفصل . فليس ثمة من يعارض أن فى ظل الرأممالية لا يتزايد عدد ااسكان بل 


كان نايت 
قد بتناقص لان معظم السكان لا يملكون المال الكافى للانفاق وخاصة بعد أن 
كادت تقفل منافذ الحجرة إلى الخارج . ولذلك فكل الحديث عن الفاقة وسط الإنتاج 
الوفير إنما هو حديث خرافة , م يدلل على ذلك بكسدة اللورد ستامف ٠‏ مواضع 
أخرى ؛ لآن الإنتاج قد وصل إلى نهايته العظمى فى ظل النظام الإقتصادى القا"م. 
ولايمكن أن بتغير الوضع إلا إذا تذير النظام الإقتصادى وأحيل الانتاج للمنفعةالعامة 
وليس لاريج الفردى , فاذا حدث ذلك يمكن أن يزاد التقدم العلى التطبيق دون أن 
ينجم عن ذلك بطالة عمالية وقلقلة اقتصادية . فإذا وجد اتحاد من دول اششترا كية, ' 
زاد الطاب مرة واحدة زيادة كييرة فى السلع الإنتاجية أولا ثم فى السلع الاستبلا كية 
بعد ذلك . بينها بزداد الطلب على السلع الانتاجية فى معظم الدول المتأخرة إقتصاديأ 
المغلوبة على أمرها والتى مخيم ليها الفمّر والفاقة, وخاصة الآلات الزراعية » بحث. 
تروج الصناعة رواجا أ كبر ما شهدته فى فترة الرواج التجارى فى القرن التاسع عشر . 
أنا الآن تشجية و شهون من كل مائة من سكان الارض لا يكادون بحصلون على 
ما يكفييم من أم ضروريات الحياة وهو ؛طعام والمكساء والمسكن المناسب وذلك 
بسبب النظام الاقتصادى . فإذا رفع الحاجز المانع , تزايد الطلب الفعلى وزاد الإنتاج 
تبعأ لذلك زيادة تؤدى إل تعدم فى عظم 1 


ملاحظات 


)١(‏ إن إعتبار المعمل العامى بتبجة للتعارف الإختيارى قديم فى العلم. فقد تكونت أ كادعيةدل سيمنتو 
وأمعسنت اع دزصعفدععة فى القرن الابع عصر عا يكاد يكون نظاما كنياً وقامت باجراء البحوث 
بطريقة تعاونية متطرفة » بححيت لم يذاكر إسم فرد مقترنا بأى عمل , بل كانت البحوث تنشسر باسم الجاعة كلها. 

(؟) محدث هذا الآن كثيراً فى الولايات التحدة الأمريكية . 

(؟) من أظور الحالاث الحزنة فى هذا الشأن حالة جوزيف هثرى » اذى كان عالا فى مثل مقدرة 
فاراداى ولكنه ضيعم حيانه مشفغولا برثاسة العهد السميئسوى. أنظ كناب كروئر الع للم كلام سو 
تع ع ع5 أ وعاق 

(4) محقى هذا نعلا عند تأسيس المعية الملسكية ك) يظهر من كنابة هوك التالية : 

ويرجى أن تؤدى كل هذه البحوث فى اللهاية إلى ما يسر العقول الفكرة » ولكن قبل هذا وأثم, 
مله » يجب أن تبسر العءل وترفعه عن كاهل الإنسان . فهم يحرصون كل الحرص على الاحاطة علدا يكل 
نلدر طريف فى الدول قاصمها ؤدانيها. ولكنهم يقدرون أن أ كثْر المعرفة فائدة ستكون عن طريق الأشياء 
العادية ومءالهتها !اط الألوفة المتمددة الأصناف والأشكال. وثم لايرفضون التجارب النظرية الت ضيحية م 
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ولكنهم يعون دائما إلى التجارب التى ,يؤدى تطبيقها إلى تيسير الطرق الحاضرة المتبعة فى الفنون اليدوية 
وتحينها. ولو أن هذا العمل لا ينظر إليه إلا شذراً من بعض الرجال الذين يظنون الظنون يمثل تلك الفنون 
غير الغسريفة فى نظا رمم , إلا أن مل الجمية فى ثلاث شنوات فقط منذ إنشائها قد وصل بها إلى نتاج أ كثر 
مما تقدر على الوصول إليه أى جمية أخرى فى أورويا فى فثرة أماول . ومثل هذه الأعمال ‏ حقا , لاتقابل 
دائها بالتشجيم لأن الناس يلون عادة إلى الفدفة المتشعبة التى تجد هوى فى تفوسهم وليس إلى الحزء 
الحقيق المشتق منها . ولكن كان مز شت طالم مده الإسيا فق اللظر الآى تاغل التو يعدن 
بحته وشنفه بالعرفة » أن ينغم إلى الجعية عدد كبير من النبلاء والفضلاء ٠‏ وغيرثم ومنهم من ثم عظماء فى 
ههخهم الختلفة . ولكن نما يزيد من *قةالمرءحقاً فى عمل المعية » النظرفى أمرأعضاء الجعية الجديين » 
ومنهم بعض التجار النعطين الذين شعارثم فى الحياة هو ( تلط 4مة «تناعلة ) ذلك الشعار الذى يوجه 
الشكون البسرية » وقد أقدم هؤلاء اسار ل صقار حو الوا أموالهم فى محاولة تطبيق الإختراعاث 
البنى توصل إلمها بعش أعضاء جعيتنا » واسة.روا فى هذا العمل بيات وإصرار حتى فى الوق الدى تنأ 
بالتجاح لهم واحد فقط من بين كل ءائة من العامة . وما يصح الإشارة إليه أيضا أن هؤلاء التجار من 
رجال العمل والحركة » وهذا يبر بأن جهودثم سترفم الفلمفة من الألفاظ إلى العمل ؛ بعد أن إشترك 
رجال الأعمال بنصيب كبير فى أول مؤسة كبيرة . 

ويجب ألا بفوتنى » فى هذا المقام » ذكر تبرع جليل ٠‏ يكاد يخصى شخصياً , هذا هو أريحية السير جون كتلر 
الذى أوقف مالا لحاضرة لترقية الفنون الميكانيكيه » تسرف عليها وتديرها المعية ... وقد لاحظ هذا 
الرجل الفاضل أن فنون المياة قد بقيت سجيئة فى دكا كين الميكاليكيين أنفسهم ٠‏ وحيل بينها وبين 
التقدم إما جبلا أو مراعاة لمصالحهم الخاصة » وها هو قد فك بشجاعة تلك الفنون وأطلقها من سجنها . 
فبو بذلك لم يتفضل على رجال التجارة فقط ؛ بل على التجارة ذاتها . فتد فملى شيا جديراً حقا بلندن » 
تلك المدينة النجارية العظمى فى العالم » يبين لا كيف يمكن أن ترتق التجارة , 

من مقدمة هوك لكتابه م 00 . 

وكان ذلك فى الءصر الذى كانت فيه التجارة هى القوة النشطة . ولكن اليوم » حات الهندسة 
والإدارة محل التجارة ولو أن المصالم الالية لازالت لها اليارة والقوة . فإذا زالت هذه السيطرة » 
فيد خل «ؤلاء ومعبم العيال اليدويين الأ كاديميات ويحتلون فيا السكان اللائق بهم . ولا يصح أن م 
هذا قبل أن ترفم قبضة الدوائر الماليه ؛» لأن النتيجة تكون أن تزداد هذه الؤنمة قوة 5 على 
الأ كاديعية ؛ وتلا المصالح الالية هى الآن أثم الموامل الى تعرقل العلم + 


نض كار يئر 
الاتصا لات العلمية 


9 - لايكنى لإصلاح العم أن يعاد تنظيم إدارته ويوفر لدإالمال الكافى ُسب» 
بل بحب أن بمند هذا التنظيم إلى طرق الإتصال والتراسل بين العلماء . إذ أن العم 
لا يقوم فى نفس كل عالم » بل يكون بالتبادل والتفاثم بين العلماء جميءأ » ولذلك فأهمية 
الاتصال بين العلماء تعادل , إن لم تكن فعلا أكثر , من أهمية التنظى الإدارى فى 
الاعمال الأخرى . وكان الإتصال بين العلما. قدبمأ هو الرابطة الوحيدة بينهم . فقدكان 
العلياء حمةد قلة منفردين » كل منهم عا كف على بحث ما حلو له من موضوعات ٠‏ 
وليس له حاجة للاطلاع تفصيلا على نشاط العلماء الآخرين » اللبم إلا معرفة رؤوس 
الموضوعات . ولما كان عدد العلياء حينئذ ضئْلا » فقدكان من الممكن أن يصلوا إلى 
ما يريدون من معرفة بغيرهم . ولكن الآمر قد تغير الآن » فالمعرقة العلبية قد 
زادت وامتدت . ولذلك عجزت الوسائل التبعة الان للإتصال بين العلياء عن 
أداء مبمتها هذه وفشلت قبا فشلا ذريعاً ( أنظر فقرة ١١9‏ وما بعدها ) . ولا مراء 
فى أن المعرفة الى تحيس عن التداول معرفة ضائعة , ولذلك فالمتوقع أنه إذا لم نصلم 
أداة الإتصال ونيسر سبله فسنصل قريبأ جداً إلى الحال التى تزداد فيها المعرفة العلمية 
بالبحث والتثقيب بقدر ما تنقص بالحبس والإغلاق . ولا يكنى اليوم أن تنشر 
البحوث ف امجلات والدوريات العلبية » بل المهم هو اعتبار المسألة من وجهة نظر 
الباحث العلى الذى حرص على التعرف على النتاتج العلمية بأيسر السبل ويتعذر عليه 
قطمأ أن يقر أكل ما بنشر لضخامته وتشعيه . وللجمبور الحق أن يحصل على المعرفة 
العلبية بالشكل الملالم فبذه مشكلة قائمة تستدعى اهتماما فائقا من العلما. والجمور أيضاء 
ولا بكق فبها أن تصلح العيوب ويرءم البناء ؛ بل ينبنى أن تدخل عليها تحسينات 
أساسية شاملة , لآن التعديلات الموضعية قد لا يكون فيبا العلاج الناجع ؛ بل قد 
يكون من جرائها الضرر المحقق . ويمكن تقسيم الموضوع إلى شطرين . الاول غاص 


سب 


بنشر المعلومات العلبة التخصصية عن طريق المطبوعات العلية المعروفة وغيرذلك من 
والعلم الشعى . 


وكليف لظيو قات القليرة 


؟ - طريقة النشر العلى المتبعة الآن والممثلة فى الجلات والدوريات العلبية 
الى يبلغ عدما عم ألف مجلة » طريقة معقدة ومتشابكة الأطراف » وتؤدى إلى ضياع 
الوقت وباهظ النفقات . مما يجعلبا - إن لم يسعفبا العلاج اف قر عدت أن 
تتوقف عن العمل . فإذا تساءانا عما بجب أن ل محلبا كان علينا أن نتعرف على 
وظيفة التلوقاف: اليل اللقة و الأغراض المتصوؤة ييا فالترمن الآول 
للبطبوعات العلبية هو إشاعة المعرفة التى ١‏ كتسبت ف الدوائر العلمية » ومن الواضيح 
أنه وإ ن كان بعض الباحثين فى حاجة إلى معرفة المعاومات التفصيلية فى فرع ماء إلا 
أن جل العلماء فى حاجة إلى الإلمام بخطوات التقدم العامة دون التفصيل . ولذلك 
فالطريقة المثلى للاطبوعات العلبية » يحب أن تشمل نوعين , نوع مفصل يوزع توزيعا 
ضيق النطاق على هن .ممه الآمر . ونوع عام يوزع توزيعا واسع النطاق ويتضمن 
الملخخصات والنبذ العلبية ‏ والتقارير الدورية المتعاقبة التى تعرض لاحدث خطوات 
التقدم العلى والآراء المستحدئة فى الفروع العلبية الختلفة . ويحب أن توجد فضلا 
عن ذلك سجلات كآملة مبوبة جميع البحوث العلمية التى أجريت فى السنوات السابقة 
وهذه مسألة فنبة بحتة » تستدعى عمل جزازات أو ملخصات ثم توزيعبا وحفظبا 
بطريقة مناسسبة , ا ي>رى العمل به بنجاح كل يوم فى المنشئات التجارية الكبرى 
وإدارات التوزيع بالبريد . وجب لى تتفبم المألة ونقبين كيفية حلبا » أن نعرف 
بالتفصيل طرق التوزيع الختلفة وكذلك الاشياء النى ستوزع . 

59 - قات الطروعات ال#لح: : وأول هذه الفئات هى (االاحظات) التى قد 
تمثل نتيجة عمل الباحث العلى لمدة أسبوع أو شبر متلا . وفد تسكون قياساً جديداً أو 
"صحبحاً لقياس قديم , أو قد يكون الغرض منبها إظهلو فسكرة يخثى عليها من الضياع » 


جح ات 


لو نشرت ضمن بحث طويل . وليس المراد ببذه الفئة من وحدات النشر العلى , 
الاراء التى فد تنشر ناقدة أو محبذة لرأى أو آخرء أو النبذ الى تتضمن إعلانا عن 
كشف جديد , فبذه الأخيرة ليست عملاعلياً مامأ بذاته » بل بعضا من عمل فىطريق 
الاستكال ويازم معالجتها بطريقة أخرى . والفئة اأثانية من وحدات المطبوعات العلبية 
هى « الورقة » وهى تمل فى العادة نتيجة بحث لمدة م شبور على الآاقل وستتين على 
الا كثر . وبعد ذلك نشير إلى وحدة جديدة ؛ ليس لا اسم معروف .ولك ناستعاطا 
ينتشر وبزداد . وهذه هى وءة البحوث أأنى تنشر عن عمل فريق من العلماء قديتر اوح 
عددم مابين الثلاثةعلماء والعشرينعالما لدة قد صل إلىعشرسنوات .ولا مكن ؤومثل., 
هذا الحال أن ينشر نصي ب كل باحث على حدة ؛ بل يكون عملهم جميعامتصلا ومترابطا 
بحيث يستدعى وحدة فى النشر . وقد ينشر البحث فى سلالة من , الاوراق » العلمية . 
أو على شكل ورقة واحدة طويلة ؛ أو على شكل كتيب صغير وذلك تبعا للزمن الذى 
استغرقته تلك البحوث . ثم تأنى بعد ذلك التقارير . الى قد يكتها عالم واحد أو بضعة 
علماء . ولكنها نمثل خلاصة التقدم العلى فى أحد الفروع العلبية » مما قد يكون عمل 
فيه وتوصل إليه عدد كير جداً من العلياء فى مختلف أنحاء الأرض ,٠‏ بعد يرود قدره 
ألف (سنة ‏ محث )0). وإذا كانت هذه التقارير وحمدة ء فانما قد تنناول البحوث 
المبتكرة فى صورة السكتيبات ذات الموضوع واحد , تمبيزأً لها عن الكتب الدراسية 
وكتب الثقافة العامة . وتمتاز المكتب عن التقارير » بأن عدداً ضئيلا من الافراد 
يكتبونما , ولذلك فالآراء التى ترد فيها تكون آراؤهم الشخصية , التى لم :محص تمحيصا 
علميا كاملا . وفها عدا هذه الفئات» التى جب أن تجحد المكان اللائق ما فى الحفوظات 
العلدية نظراً لدوام فائدتها وثبوت قيمتماء توجد الإشارت ااءلمية والأانباء الى تتضمن 
أخبارالكشوف الجديدةوالطرق|استحدثة , عمليةو نظرية . وكذلك أخبارالإجتماعات 
والمناقشات والانباء الشخصية فى الدوائر العلمية . 

ومعظم فتات المطبوعات العلمية الوذ كرت معدة للاستعال داخل فرع علىمعين. 
والفرع العلى يعرف بأنه الو<دة العلمية التى تمتاز باصطلاحاتها الخاصة وموضوعاتما 
المتقارية حيث تكاد تسكون لغة خاصة لاتفاهم . وقد ازدادت أخيراً أهمية نوع آخرى 


)000 سنة ححث وحدة تقر بدة عل يبود باحث علمى واحد لمدة سنة (المترجم) ٠.‏ 


ولا ل 


المطبوعات العلبية , المراد منها تعريف رجال أحد الفروع العلبية بالتقدمالذى بحدث 
فى فرع آخر ؛ حتى إذا اطلع هؤلاء على ما حدث » يدخحاونه فى فرعبم ويستفيدون 
منه حتى تم النآ لف بين عدة فروع علمية ٠‏ صحسث تصيح مرتبطة مدأ فى وحدة علسة 
واحدة .كي حدث فى عل الطبيعة فى القرن الماضى ؛ عندما تألفت أجزاؤه وجمع شتاته 
فى وحدة متماسكة . 


595 -- مدّكط: التوليع : قب يظن المر. لآول وهلة أن مشكلة توزيعالمطبوعات 
العلبية بفئاتها امختلفة وتوصيلها بالشكل المناسب لمن هر فى حاجة إليها » قد يظن المرء 
أن هذه مشكلة فنية خاصة , ليس هنا يجال بحثبا وخصبا . ولبكن أهمية المشكلة وعدم 
جلها حتى الآن الحل الصحبح الناجع ؛ بل قل عدم التفبه إلموجودها . كلهذه عوامل 
تدعونا إلى استعراض المشكلة فى هذا المقام . وففها عدا صعوية التغلب على دوح 
احافظة والرجعية ومغالبة أصحاب المصال المادية فى الوضع القائم . توجد صعوية فى 
طريق الحل المطلوب بسبب اتساع مبدان البحوث العلبية وكثرة ما ينشر فبيا وعظم 
عدد المشتغلين بالعلم وتغرقهم شبعا وأحزابا. وفى هذه الحال لا يكنى مطلقا أن تطيع 
البيحوث ٠‏ وتتركبا جميعا أمام الباحثين ليأخذوا منها ما يتصل بعلمهم ويدعوا الباق .إذ 
أن وقفب العلماء قد أصبح أضيق وأئمن من أن يضيع فى تقليب صفجات المطبوعات 
التي تعد بالالوف سعيا وراء ما قد يوجد بين سطورها . فالمطلوب لإصلاح هِذا الآ 
أن ينظم تصنيف وتوزيع المطبوعات العلبية يحيث يمكن للباحث الهلى أن يحد فى 
متناول بده جموعة البحوث فى موضوعه مرتبة ومبوية بشكل مناسب ؛ على أن تصله 
دون جبد كبير أو ضياع وقت ثمين . وهذا كله يست دعى إدارة مركزبة تتولى فرز 
البحوث العلية و تبويمماوجمعها وتنسيةها وتوزيعها . وقد فسكر العلماء فملا فى مثلهذه 
المشروعات ٠ )1١(‏ وأ كل هذه المشروعات هو المشروع الذى درسه قسم المستندات 
فى مركر الخخدمة العلمية (عمزبمء+ ممم :م5 ) فى واشنجطون ؛ فقّد وضع نظاما كاملا 
مفصلا للمطبوعأت العلدية فى الولايات المتحدة الامريكية ( أنظر الملحق الثامن ) على 
أن يمتد فها بعد إلى العالم أجمع . والمقترحات التى نوردها فها بلى مستمدة إلى حد ما 
من هذا المشروع ولو ألما تختاف عنه أساسا من عدة وجوه . 


عبتا د 


- ارادمٌ التوذبع نحل كل الروميات : جميع المشروعات المقترحة , تنفق 
ذمأ بينبا على إعادة تثسكيل الدوريات العلبية أو تعطيلبا تماما وخاصة تلك التى تنشر 
الاوراق العلمية أو الكتيبسات ذات الموضوع الواحد مجلدة معا . إذ أن فى إتباع هذه 
الطريقة ضياعكبير للوقت والجبود من جبة الناشر والفارى. . وفضلا عن تعددالجلات 
العلبية وتكرارها وتداخلباء لم تعد هذه الوسيلة صالحة اليوم ٠‏ وإنكانت حكذلك .. 
عند ما كان عدد البحوث العلية من القَلة ميث كان فى قدرة كل مشتغل بالعل الاطلاع 
عليبا وطلب المزيد منها . أما اليوم فلا يكاد يقرأ الآفراد البحوث المنشورة إلا قراءة 
جزائية . لا نكاد تتجاوز عشر المطبوع , وإذا وضعت المجلة فى مكتبة تقدم لطلبها 
إثى عشر باحثا فى وقت واحد . فالحل الواضح لهذا التناقض ؛ هو أن يكون البحث 
الواحد المفرد هو الوحدة فى الطبع والنشر والاتصال بين العلياء . 

وهذا هو ما حدث الآن فملا فى نظام باهظ التكاليف ينمو عفوا دون تناسق 
من حيث تبادل المستخر جات العلبية بين الآفر اد . فالباحث العلى يوزع نسخا من 
بحثه توزيعا فرديا ٠‏ بما يشابه العادة التى كانت متبعة قدا بين العلساء . وهى التراسل 
بالخطابات الخاصة . ولكن النظام المتبع الآن يتكلف نفقات بادظة . لآن طبع عدد 
قليل نسبيا من النسيخ عملية غير اقتصادية . وكذلك لآن الباحث المؤلف لا يمكنه أن 
بوزع نسخ بحثه على من سيستفيدون بها حقا أو تحتاجون إليها . فسكثيراً ما برس اوها 
لمن لا يقرأها اطلاقا , فى الوقت الذى لاحصل عليها من هم أحق بها علميا . والمؤاف 
يدقع من النسخ المستخرجة ونفقات إرساطا فى البريد وفى هذا عب. مالى ثقيل » 
لا يمكنه أن بزيده ثقلا بالتوسع فى التوزيع . والطريقة المثلى لهل هذا الاشكال , 
هى أن يصبح توزيع البحوث المفردة ‏ وليست مستخرجات منهسا بعد الطبع - 
هو المتبع فى جميع الإتصالات العليية ٠‏ بواسطة هيئة مركزية للجمع والتنسيق 
والتوزيع بدلا من هيئات التحرير المتعددة الموجودة الآن . وترسل النسخ عادة إلى 
الباحثين العلمسين المبتمين بموضوعبا ٠‏ وإن كان ذلك لا منع من ارسال بعض لس 
إلى المعامل والمكتبات العلمية ؛ حيث تجمع وتجلد فى شكل متسلسل للاطلاع . أوترتب 
فى حفوظات ثابتة وفقا لآرقام مسلسلة متفق عليها . 


لمم 


96 - الطبع المصور ( الفوتوستات ) : وثمة نقطة فنية خاصة بالطبع ؛ يحب 
الإشارة إلها . وهى أنه إذا طبعت البحوث بطريقة جمع الحروف والطباعة العادية؛ 
تكلك فس االفقات الحالة : ولا بتوفر سوى بعض مصاريف الادارة الناشئة الآن 
من تعدد هيئات التحرير . ولسكن ليس ثمة مأ يدعو إلى إتباع هذه الظريقة » فى الوقت 
الذى بدأت ننتشر وتستعمل طرق أحدث وأ كثر صلاحية للغرض » وخاصة طريقة 
التصور الفوتوغرافى الأصل المكتوب على ورق خاص ( أنظر فقرة 458 ) 
واستخراج نسخ منه . بعد تكبيرها للحجم المناسب . وقد قدر أن الطبع بالحروف 
يكون أكثر نفقات من التصوير ١‏ إذا كان عدد النسخ المطلوبة أقل من 5٠.٠١‏ . 
والمشاهد فعلا أن قراء البحوث العلبية أقل عدداً دائما من هذا القدر . رغما عن أن 
عدد النسخ الموزءة فى الدوريات قد يصل إليه . وفيا عدا توفير النفقات ؛ فلطريقة 
التصوير الفوتوغرافى الاقترحة ميزتان أخريان . الاولى أن الشريط السلى أو اللوح 
الفوتوغرافى الذى ينبت عليه أصل المقالة : أسبل جداً فى الحفظ لصخر حجمه ويمكن 
رئب الأشرطة فى ملفات بطريقة أنسب . إذا قورنت بالمطبوعات العلمية المتعددة 
الاشكال والالوان . وبذلك يمكن عمل عحفوظات علمية حديثة منسقة تضم جميع 
الصور السلبية ؛ وتحفظ هذه الآاصول لإستخراج طبعات منها أو الرجوع إليبا عند 
الحاجة . وكذلك يكن عندئذ أن تعد آ لات ميكانكية أوتوماتيكية , لكي تستخلص 
من بموعة الصورء مايتصل منبا بموضوع معين فيمكن جمع المراجععن أى موضوع 
بسبولة . وبذلك يتوافر الوقت الطويل الذى قد يمند شووراً أو سنين ؛ الذى يّضيه 
الباحث العلى فى التثقيب عن المراجع وسط الجلات والدوريات المترا كة . 

35> - كيفر: تنهيز الاظلام : يكون تنفيذ العمل على الوجه التالى بالتقريب . 
برسل الباحث العلى بحثه . مبما كان موضوعه , إلى هيئة التحرير المركزية ٠‏ ويعين 
حكم أو أ كثر لمراجعة البحث ومعرفة مدى صلاحيته للنشر كا هو متبع الآن ماماء 
فإذا قبل البحث إما يا هو أو بعد التعديل اللازم ٠‏ يصور فوتوغرافيا . ثم يطبع منه 
عدد حدود من النسخ وترسل إلى المكتبات الحامة وإلى الافراد الذن يكونون قد 
أظبروا رغبتهمكتابة من قبل , فى الحصول على كل ما ينشر فى موضوع معين؛ يشمل 


ل 


البحث المذكور . وترسل نس أيضا إلى من يكونون قد اطلعوا على إعلان عن 
البحث , بطريقة ستشرح فيا بلى » وطلبوا من هيئة التحرير أرن توافيهم بنسخة 
منه . وبعد طبع النسخ اللازمة . يحفظ الاصل الفوتوغرافى ويكون جاهزا 
دانما , لاستخراج أى عدد من النسخ منه , مبما قلت ٠‏ فى أى وقت تال ولو بعد 
سسبنوات وبذلك يمكن الحصول بأسرع ما يمكن على نس بعناء لا يزيد عما كان 
فى النسخ الآولى . ومثل هذا التنظم قد يبدو معقد لأول وهلة » وللكنه فى الحقيقة . 
أقرب إلى قواعد الإقتصاد. و أسبل فى العمل من النظام الحالى . فضلا عن أنه سيوفر 
جبود العلماء الكثيرين التى تضيع الآن فى مراجعة البحوث وإعدادها للنشر ؛ والمال 
المتوفر يمكن أن مخصص إزيادةحدد البحوث المنشورة . وخاصة تلك البحوث ال 
يرفض نشرها اليوم إما لطوطها أو لاحتوائها على صور وأشكال كثيرة التكاليف . 
فثل هذه البحوث القيمة التى تدفن الآن يمكن أن تنشر دون تكاليف كثيرة . 


/91 - لهاب : ولكن نشر وتوزيع وطبع اللحوث العلبية » على أهيته 
ليس سوى ضر با واحدا من موضوع المطبوعات العلدية عموما ء فالنظام الذى شرح 
فها سبق » يكفل للبحوث أن تصل فقط إلى أيدى من مهتمون بها . واسكن قد يحدث 
أنلا بقدر الم بسهولة مضمون بحث من البحوث , وهكذا قديحدث أن تضيع حوث 
قد يكون اير كل الخير فى ذيوعبا وانتشارها لما تحدئه من تقدم ف العم والمعرفة 
وهذا عيب موجود ومستفحل فى النظام الحاضر أيضا . ويمكن معالجته بعمل ملخصات 
كا حدث فعلا . ولسكن الالخصات الخالية معبية من عدة وجوه . فرخما عن الجبود 
القبنة :اق يذلت لتسعياء لأزال هال بده وتكران لأ مون ةفعلا 
الممخصات القومية والدولية . بحيث قد ينشر ملخص لبحث فعدةجلات » ينما لابنشر 
أى ملخص لبحث آخر قد يكون أكثر أهمة . 

ولانقا علا أن رظي الر شيل امات الل كبامرهدة 1 التراء 
العلبين ف قاعم الينام عراش الكرك الكاطة: عن وصرانت نظن جد : 
فثلا يختلف الملخص الذى يكتبه كيميائى ابحث فى السكيميا. الحيوية ؛ عن الملخص 
الذى يكتبه عالم وظائف الاعضاء لنفس البحث. وللكن يمكن :وحيد نظام الملخصات 


عع الاحتفاظ بوجبات النظر المتعددة هذه . فقد يطلب من المؤلف ذاته أن يكتب 
ملخصا لبحثه (؟ ) على أن يعدل هذا الملخص بشكل بحعله منسج امع الملخصات 
الأخرى . وقد يكتب أكثر من ملخص للاوراق الحامة ذات الاهمية المنتعددة 
الجوانب . ويحب ألا تنشر الملخصات على شكل كتب , تحتاج فما بعد إلى فبارس , 
والورطع فييا الماخصات إمامبو بحسب موضوعباء أو وفقالتاريخ'ورودها. والافضل 
من هذا كاه أن تنشر الملخصات كل على حدة فى بطاقة أو جزازة . وتجمع هذه 
الجزازات وتصنف فىكل مكتبة أو معبد على : بحيث يسبل اطلاع الباحثين العلدرين 
عللبا كلا شاءوا؛ أو على مختارات معينة منها . وستحوى هذهالختارات ؛ بطبيعة الخال 
عددا من البحوث [ كثر من البدوث التى تكون قد أرسلت اللأفراد بناء على طلبيمهن 
الادارة المركربة . ويمكن :ليل النفقات هر ةأخرىء باتمام عمل الملخصاتوامختارات 
منها حسب موضوعاتها . فى الادارة التى تتولى خص البحوث ذاتها وليس خارجبا ‏ 
لآن ذلك يؤدى إلى وفر كير فى نفقات البريد والارسال » ولن تكون تكاليف 
إرسال الملخصات مع صور البحوث ذانها كبيرة مطلقا . 


14 جد التقامير : بق بعد ذلك مسألة اجمع بين يع وحدات الاتصالالعلى 
أى التألئيف بين مختلف أنواعبا وخاضة ( المونوجراف ) والتقرير . وقدلا يلزم فى هذه 
الحالة شيئا أكثر ما هو متبع فعلا الآن . فكثير من المعيات العلية تنشر تقارير 
سنوية , فيلزم أن توجد مثل هذه التقارير الشاملة فى جميع الفروع العلمية ؛ مع تنسيق 
التقارير الختلفة الخاصة بالءع اوم المتقاربة والمتشامة وأهمية هذه التقارير عظيمة 
وستزداد حتما فى المستقبل , صحيث يزداد الاعتهاد عليها شيئا فشيئا كدليل للتقدم العلى 
عاما بعد عام . ولكن لا ينيغى أن تقتصر التقارير على العلماء » بل يحب أن تعد أيضا 
للفنيين والإداريين بم يناسيهم بواسطة هرئةه خاصة 3 بشكل متاسب ول يكون وذقا 
للاقتراح الحسن الذى تدم به الأورد ستامب إذ قال : 

الاجراء الثالث العام بعد ذلك هو أن تصوركل هيئة مسئوله على كل فرع من 
الفروع الملمية :قريرا 'نستعرض فيه ما حدت من تقدم » وعاصة أ ما حدث ءن 
اختراعات وكشوف خلال الفترة ااتى يعرض لا التقرير ؛: مع الإشارة إلى النتانج 


م 


العلبية التى وصلت إلى مرحلة النطبيق العلى فى الإقتصاد والاجتماع . إما مباشرة 
وإما عن طريق عل آخر كا بقرر ما يكون قد نتج عن ذلك من بطالة أو مالزم له 
من رأس مال جديد ؛ كا يقدر أيضا.ءيجال العمل الذى فتح بواشطة التطبيق العلى 
ورأس المال الذى قد يكون استغنى عنه . وأى تغيير فى المراكر الصناعية . وقد 
بظبر ف المناسب أن تمد هيئة خاصة لل<حصول علىهذه المعاومات وجعبا منمصادرها . 
المتعددة ثم تنسيقها بشكل مناسب عام . ونتائج بعض العلوم مثل الفلا والرياضيات 
لنتستعمل مباشرة بأى حال و[ يستفاد مها عادة عنطربق عل آخر هو الطبيعة.ولن 
تضيع اجبودات التى يذه العلماء في الادلاء ذه البيانات وحصرها سدى عام . لانما 
ستزيد من وعهم الإجتاعى بقيمة عملبم العلى التخصصى وستكون لذلك عظيمة 
الفائدة لهم فى عملبم فى المستقبل . ولا ربب أن هذا التقارير ستكرن فى البداية غير 
كاملة ولامنظمة . ولكن لابد وأن تنتظم بعد قليل بفضل تعاون العلماء الاخصائيين 
فىهذا العمل الحيوى العظم الأهمية بالنسية لهم 
معز أكنازلة لمأع50 أ0 ععمعلء5 عطآ1 ,140 .م لاا مقط 
وسيلزم احداث تغييرات أقل وأعيق مدى فى ما هو حادث الانفعلا خصوص 
المونوجراف والبحوث العلمية المبتكرة إذأن المطلوب لايزيد عن تكوين هيئة تخرير 
موحدة ء تشجع العلداء الا كفاء على كتابة الموضوعات الى يبحثون فبها عند ما تحين 
الفرصة . ويحب أن يعمل ترتيب مشابه للكتب الدراسية فى تاف الفروع , لآن 
هذه هى الطريقة الو<يدة لجعل هذه السكتب داتما مسايرة لروح العصر . ما يساعد 
على رفع مستوى التدريس العلى . وقد تحقق مثل هذا العمل فى السنوات الماضية إلى 
حد ما بالموسوعات الآلمانية المشوورة ( المعروفة باسم عاءة802006]) التى كانت تورد 
جميع التفاصيل التى تضاف إلى العلوم |الختلفة . وقد يمكن بالاتفاق مع دور النشر 
الانجليزية والمؤافين » أن تصدر مثل هذه الموسوعات باللغة الا ثمجايزية فى العلوم اختلفة 
ورءسا كان من الافضل أن تكون أقصر من مشلاتها الآلمانية . ودناك نوع واحد 
فقط من المطبوعات يحب أن يق دون تغيير وهى التى تصدر على شكل صيفة ؛. ذلك 
هو النوع المدابه يجلة ( ننشر ) التى تورد آخر الانباء العليية باختصار : من كشوف 
ونتائج ومعاءل ومرا كز علمية وتغييزات إدارية . وتشير علاوة على ذللك. بصفة عامة 
إلى علاقات العم بالمسائل الاجماعية . 


-5م١-‎ 


ووم ماقي الساوىء : ون إذ نقترح نظاماً جديدا منسقأ للمطبوعات 
العليية ؛ يحب أن ذر ما قد ينتج عنه من مساوىء . والمطبوغات العلبية عادة عرضة 
لنوعين من هذه المساوى. الأول هو المبالغة فى النمائح يحيث تطبع كبات كبيرة من 
مادة علمية غير دقيقة أو قليلة الق.مة والآخر هو عكس ذلك أى الصرامة والشدة النى 
قد تمنع نشر مادة ذات قيمة علمية عظيمة » ولو آنا تخالف فى شكلما الاصلى ما هو 
مألوف . وقد ضخشى أن يؤدى تركيز الإدارة العلبية إلى زيادة المساوىء من هذين 
اانوعين معأ. وللكن إذا تم النزكيز العلبى بإدارة <سنة ينبغى أن تزول هذه المساوىم 
لا أن 030 

فتحن لا نقترح مثلا أن يتولى الإشراف على التحرير العلى هيئة إدارية ثابئة . 
بل أنكل عمل هؤلاء هو أن يكو نوا الصلة بين العلماء وبين الذين يشرفون اليوم على 
تحرير ايلات العلمية. وتتوقف صلاحية هؤلاء للقيام بعملبم هذا على حسن اختيارمم 
أى على التدظم العلبى ذاته. فينيتى فى هذه الحال أن يكون صوت الثسيان العلياء مسموعاً 
بدرجة أكير ما هو حادث فعلا الآن . ويب أن يكون الاتجاه العام هو التساهل 
على أساس أن نشر بحث على سخيف سبكون أقل ضرراً من منع نشر حث هام » 
وإن بدا شاذآ غير مألوف . وف النظام المةترح لن يكون ماك طلب كبير على 
الأوراق العلمبة قليلة الفائدة؛ فبى لن تسد الطريق على غيرها وان تملا صفحات 
المجلات ؛ ولن تكلف النظام المقترح تكاليف باهظة كا بحدث الآن , وقيمتها اللهائية 
ستظبر أخيراً فى التقارير الانتقادية الشاملة الى ستصدر فى فرعما العلى . ولذلك يصح 
أن ننبع قاعدة عامة وهى أن أى ورقة يوافق عليبا ولو واحد فقط من هيئة التحرير , 
بحب نشرها . 

وكان ما ببرر تعدد الجلات العلمية وكثْرتم! حتى الآن نشوء فروع علبية جديدة » 
د نظرة جديدة لعل قديم » بحيث لا ينتظر أن تجد الآراء الجديدة مجالا كافاً 
لذيوعبا ونشرها فى اجلات القديمة , ولذلك تمع بعض أصحاب الرأى الجديد المرتمين 
به ويؤسسون مجلة علمية تضاف إلى المجلات العلمية الءديدة الموجودة ويمكن ف النظام 
الجديد أن بتحقق هذا الغرض تاما بطريةة أجدى من الناحية الاقتصادية بأن - 
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عضو واحد مشلا من أنصار الرأى الجديد إلى هيئة التحرير ‏ الى تسير تبعأ للقواعد. 
المبينة سابةأ . ويمكن منع التضخم العظم فى المطبوعات العلبية الذى ينتج بسبب نشر 
نفس المادة العلبية فى عدة بجلات فى وقت واحد ء بالا كتفاء بنشرها فى شكلين . فقد 
تحتوى بعض البحوث على بيانات وأرقام تفصيلية كثيرة , نما لا بهم الاطلاع عليبا 
إلا لفئة قليلة من العلماء ؛ ولذلك ينبغى أن تنشر مثل هذه البحوث كآملة فى عدد قليل 
من النسخ ٠‏ وتنشر بلشكل مقتضب و بطبع عدد كبير الاستعال العام . وستحتاج بعض 
مرا كر الحفوظات والمكتبات العلمية الهامة إلى جميع النسخ المطولة للاحتفاظ بها 
كراجع . حيث تحفظ على شكل ( ميكروفيل ) » مما يسمح بصيائتها من أخطار 
الحروب أو الزلازل: وبذلك تنبقى جميعا ؛ أو بموعة واحدة منها مهما تعرضت لله من 
أخطار . والاحتراس الاسامى من القادى فى أى من نوعى المساوى. لا يكون إلا 
بإحكام الصلة بين جبة العمل العلى النشط وبينإدارة المطبوعات العلمية ؛ بحيث تصبح 
هذه الإدارة شيئأ فشيئاً بمثابة إدارة للبريد ٠‏ يتصل عن طريقها العلياء بعضهم ببعض 
بدلا من الاتصال الشخصى » أو بدلا من تبادل المعلومات بين الباحتين العليين فى 
نفس الو سسة . | 

وهذه الطريقة ستهىء للعلماء التعرف بطريقة سريعة سبله على ما م من تقدم على 
فى أى نوع . وهى بذالك توفر مجبوداً كثير| وول دون تكرار العمل وقد ,صعب 
نماح هذا النظام عند بدء التتفيذ الآن بسبب الحسد وحب الاولوية فيالنشرء ولكن 
تنظيم العلل تنظما كاملا وامداده بالاموال اللازمة سيمحو كل هذه الآثار الضارة . 
ولن تصبح إدارة النشر العلى بأى شكل من الآشكال هى المسيطرة على العلم » بل 
تكون داتما خادمة له . 

...م - انوستمايرت القر يبر : إن تنظم المطبوعات العلبية على أساس منطق 
مختلف عن الاقتراحات الآخرى الى نوردها هنا فى أنه قريب المنال» ويرجع ذلك 
إلى كرنه لا يحتاج إلى رأس مال كبير للابتداء فيه . ولانه سيصبح اقتصاديا بعد فترة 
قصيرة ؛ هذا فضلا عن أنه لا يستدعى إحداث أى تغبير فى العلاقة بين العم والصناعة 
والدولة . وكل الصعوبات التى تعترض سبيله هى مجرد تصفية النظام القاتم وإحلال 


اك - 

النظام الجديد حله . وأصحاب المصاخة والفائدة المالية فىالنظام القائمهى دور النشر الى 
تصل على الآر باحمنهذا الطريق ؛ ولسكنهذه الأارباح فم عدا الكت المدرسية . 
قليلة نسبيا ٠‏ ريصح أن يعوض الناشرون عنها بأن يوعدوا بنصيب من الأرباح الى 
تاق من اقغار الكتدن والتقارير والمطرواعات العلية الععية والتعلنية الآاخرئ 
بعد انباع النظام الجديد يا يصمم أن يستعان برؤلاء الناشرين أيضا فى تكوين الإدارة 
المركزية للاطبوعات العلبية . 

وتأق معارضة أشد من جانب ابدميات العلبية الختلفة التى تشرف اليوم على معظم 
المطبوعات العلمية . ولو أنهذه المطبوعات تحمل الجمعيات أعيام مالية ثقيله نسباً , 
إلا أنه فى كثير من الا حوال ليس للجمعيات سيب للوجود سواها ولا نشاط هام 
عداها . وقد يعترض أيضا على إيقاف المطيوعات الصادرة عن اجمعيات لاسباب 
عاطفية . ولكن يمكن الرد على هذه الإءتراضات ونذايل المقاومة بشرح الإضرار 
التى عرقلت التقدم العلى بسبب النظام القائم وقد يقَضى عليه فى المستقبل غير البعيد 
وبيان الفائدة التى سستعود على كل باحث على من التنظيم الجديد . بتسبيل البحث 
وتسيره . وخاصة لان المطبوعات إنما توجد لفائدة الءلم؛ وليسالعم هوالذى يوجد 
لفائدة المطبوعات . وقد يتم التوفيق بين القديم والجديد بجمع عدة نحوث هامة بعد 
نشرها على شكل جلد؛ >كن اعتياره متابعة للمطبوعات القدية التى #صدرها بعض 
اجمعيات . وتوزع على هذ الاساس فى المكاتب العلمية والمحفوظات التارئخية . . 


السألة الدواية 


9." - قد أهملنافما سبق الجانب الدولى لمسألة الاتصالات العلمية » واعتيرنا 
العلماء جموعة منسجمة لا فوارق بينها فى اللغة أو فى غيرها . وقدسيق أن تكلمتاعن 
درجة ذولية العلم وكيف أن الفروق القومية فيه تقل الآن, بحيث وجدت أربع أو 
خمس مناطق علمية كبرى فى العالم كله و.ممنا جداً أنْ نعل دواية العم وقوميته عند بحث 
موضوع الاتصالات الملبية , لان ماسبق شرحه من تنظ الاتصال والمطبوعات 
العلدية داخل دولة واحدة . ولن يكون ذاقيمة علمية حبحة إلا إذا امتد فشمل أجزاء 


غم 


كبيرة من العالم » ولو أنه يمكن تنفيذه بنجاح فى بعض الدول الكبرى مدل الولايات 
المتحدة الام ريكية أو الإتحاد السوفينى . ولكن ان تتم الفائدة فى هذه الحاله أيضا إلا 
بحمله نظاما دوليا كاملا » لآن تنبع البحوث الاجنبية والحصول على البيانات الخاصة , 
ا . سيكون عبدا ثقيلا على علداء تلك الدولة , الذذن يضطرون فى هذه الحالة | لىاتباع 
نظامين لليطبوعأت العلبية أحدها حديث منظم فى الداخل والاخر قديم تعمه الفوضى 
ف الخارج »مما يزدى إلى زيادة الفصل بين العلم اله وى والعلم الدولى وتصدع ججببة 
العم الدولية وإفساد وحدته . ومع الاسف . نرى أن حال العالم اليوم ليس مما يبعث 
الأم! ا فى المستقبل القريب ٠‏ وكل ما يمكن أن يطمع 
فيه المرء هو التنسيق والتوفيق إلى حدما . وحتى إذا كان بعض العلم يستخدم داخليا 
ل »فان الكثير منه وهوماليست له أهفة حرية ضاشرة يفن 
ويكون صالحاء للتصدير ء أى للنشر فى أنحاء العالم لآنه يزيدمن شهر ةالدواة الى تنتجه 
وبذيع صيتها . ويمكن تنظيم نشر هذا الجزء دوليا ٠‏ مع بقاء ما تحتفظ به الدولة 
لنفسبا داخليا . 


.م المرصركزب: : وقد بحسن أن تبق هيئات النشر العلى منظمة تنظما 
لامركرياً , ولو أن العلل ذاته , رغما عن الحدود القومية ؛ يصببم دوليا . |فالإعتبارات 
الجذراية :ؤدى <تما إلى أن يكون الباحدون العلميون فى كل دواة أكثر اتصالا 
بعضبم ببعض منهم بزملائهم خارج الدولة » وإلى أن جزءاً معينا فقط من التقدمالذى 
حدث فى كل دولة يمكن أن ينشر خارج حدودها .ويؤدى إلى فائدة ولذلك بحسن ى 
النظام المثالى للنشر العلى أن 0 
وإعدادها لانشر » على أن تكون جميع هذه المرا كز على صلة وثيقة بعضبا بيه 
ويكون كل مركر من هذه مرا كز مخطة جمع المطبوعات وتوزيعبا داخل الدولة 0 
المنطقة التى بوجد فيها . وعليه أن.برسل البحوث العلمية المطلوية جلة إلى المركيز الذى 
0 . وبذلك نحصل على أعظم درجة هن الاستقلال امحلى فى نظام المطبوعات 

مع تأ كيد التعاون الدولى . وتختلف الفروع العلمية فما بينها فى درجة دوليتها ‏ 
0 1 يكاد بمكنه التقدم إطلانا إلا إذاكان دوليا . وتوجد هيئات و متظامة 
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ومرتبة ونشطة فى الفلك وعلٍ الإرصاد الجوية والجيوفيزيقا وعلوم التربة والاوبئة » 
ويمكن أن تنولى هذه اليئات الإشراف مباشرة على المطابوعات العلبية . هذا نما 
الحال ليست كذلك فى فروع علمية أخرى فلا يمكن جعل النشر دوليا ذا بسبولة , 
بل قد لا يكون ذلك مرغوبا فيه . 


سوم ل بير عاوي: مدشرك: : وهسألة اللغة مشكلة هامة بافية وقد تم < ,جزئيا 
باعتبا رالاخات الانجليزية والفرنسيةوالالمانية لغاتعلميةمفضاة حم الواقع ؛ وتستعمل 
اللغات الّومية الاخرى فى تداول المنشورات العلبية داخل الدول الى تنطق ما 
والحل المثالى لمسألة اللغة هو أن توجد لغة واحدة عدا الاغات القومية امختلفة يتفق 
علها للسكتابة العلبية » مثا كانت اللغة اللانينية فى جر النهضة العلمية الحديئة . 
وثئمة أمل ؛ رغماءن الصءو بات القومية : أن نصل إلى هذا الحل يحعل الاتجليزية لغة 
للعل إماكمهى أو بعد تبسيطها على شكل: الإنجايزية الآساسية » وهى مختصر لهأ ( ©) ٠‏ 
ومثل هذا الل إذا تم يؤدى إلى فائدة علية ققة لآن فواصل اللغة و<واجزها 
لازالت قائمة ومائعة . يك للدلالة على هذا أن تقرأ أى كتاب على » حى يتبينلك 
أن المؤلف وهو عادة من العلماء المدربين الا كفاء , أكثر علا وإحاطةبما نشر بلخته » 
وأقل علءا وإحاطة واستشهاداً بما نشر بغيرها من الاخات الاجنبية . 

ومن الخطا حمَا أن نقف مكتوف الايدى حتى يتم الاتفاق على لغة علمية عالمية ؛ 
والصواب هو أن :مدل نظام المطبوعات العلبية الدولية المفترح تعدبلا يتناسب مع 
الوضع القائم من حيث تعدد اللغات , بان بختص كل مركر على للتوزيع بالبحوث 
التى تنشر بلغته القومية ؛ على أن ترتب هيئة التحرير فى كل مركز ترتيبا خاصا يسح 
بان نترجم إلى إحدى اللذات العلبية جميع البحوث الءمية ذات الاهمية الخاصة ء أو 
البحوث الى تطلب من الخارج ٠ك‏ يقوم المركز بترجمة البحوث الاجنيية الى تطلب 
من الداخل إلى لغته القومية ٠‏ وتظبر ملخصات جميع البحوثهترجمة إلى اللغات العلمية 
الثلاث . وكذلك بلغة الدول التى لها نشاط على عظي يبرر ترجمة الملخصات القومية 
إلى لغتها . وتتبع نفس الطريقة فى ااتقارير العلمية . وتنشر باللغة القومية صحف علمية 
نحوى جميع الأنباء العلبية فى الداخل والخارج . وخاصة أنباء الكشوف والتتائج 


-1م؟- 


العلبية ذات الصفة الدولية الحامة . ويلاحظ ن مثل هذا الترتيب لا يحرح الشعور 
الوطنى أو مس التعصب القومى باى حال من الاحوال ولا ينشأ عنه تحكم من الخارج 
هن مركز واحد ثابت » وهو فى ألوقت ذاته يؤدى إلى أوسع تبادل للمعلوماتالعلسة 
بسبولة ويسر . وحن أن تنشأ ثلاث أوأ ربع مرا كز كبرى لتنميق عمل المرا كز 
القومية الختلفة و لشكن تلك المرا كزمئلا فى جنيف والولاياتالمتحدةوالشرق الأاقصى ." 
أخنية الاتصالات الشخصية 

ع ٠م‏ - لا تتمكل الاتصالاث العلبية؛ ولا معظمها على أية حال ٠‏ بواسطة | 
المطبوعات ؛ فإن جزءا كبيرا من نقل الافكار وتبادل المعلومات يم ٠‏ بدرجة أكبر 
: حقا ما يظن عادة؛ بواسطة الاتصال الشخصى والزيارات والمراسلات الفردية بين 
العلماء . وكثيرا ما تبق الآفكار الجديدة والنظريات الحديثة محبوسة داخل المعمل 
الذى نشات فيه وقفا على العاملين هناك , حتى تذيع شهرة المعمل ف العالم فيرتحل اليه 
بعض العلماء من الخارج وينقلون مابجدونه هناك إلى معامليم 6 بعض التقدم 
العظيم الحديث الذى يتوقف على و جبات نظر عديدة , إلا بعد أن اجتمع العلماءالذين 
لهم دراية بوجبات النظر الختلفة , فنشأ عن اجتماعبم ونقاشبم هذا التقدم العظيم . 
ومثل ذلك نظرية بوهر فى تركيب الذرة الى تعتبر أهم أسا سف هذا الفرعالعللى الام 
فد وجدت هذه النظرية لآن بؤهر درس نظرية الكم الى أوجدها بلانك فى ألمانيا 
م ارتحل إلى انجلترا حيث اتصل برذرفورد وتشبع بنظريته فى ركيب الذرة النووى. 
قفوائد الاتصال الشخصى والتزاور عظيمة بحيث لا يمكن المبالغة ىتقديرها ولاريب 
أننا لا نستفيد منها الاستفادة الكاملة الان» لآ نكل زيارة يقوم بها أحدعليا. إلى معمل 
خارجى ء إنما تؤدى حتما إلى نقل جز. هام من المعرفة أو ظريقة من طرق إإجراء 
التجارت أو فكرة جديدة مأ لا يمكن التوصل اايه بالقراءة وحدها . ولعل بعض هذا 
يرجع إلى فوضى المطبوعات العلمية التى لا تدل قارئها على جميع ما بريده . ولكنحى 
بعد أن تنظم تلك الطبوعات » ستبق أنواع من المعرفة العلمية الفنية لايمكن نقلبا ولا 
الحصول عايها إلا بالمشاهدةالفعلية «وستبق أراء وأفكار دقيقةلا يمكن كتابتها ولسكن 
يمكن اللفظ بها والمناقشة فى أمرها عند الاتصال الشخصى . 


- 7م 


وه" - تيسير السكر : وأمم العقبات الى تمنع كثرة الزيارات والإتصالات 
الشخصية بين العلماء هى قلة المال » فالعلماء يسافرون دائما على نفةتهم الخاصة . فيا عدا 
بعض الدعوات الى قد توجه إليهم لحضور بعض المؤتمرات ٠‏ ومرتباتهم ليست من 
الضخامة بحيث تسمح طم بالسفر كثيراً وخاصة فى سنوات نشاطبم عندما يكونون 
أكثر قابلية لإفادة غي رهم والاستفادة من اتصالاتهم . فيلزم لذلك أن ييسر لم السفر 
والإقامة ما أمكن فى المرا كز العلمية الخارجية . وتقرير مبدأ الاجازة بماهية كاملة سسنة 
فى كل سبع سنوات , خطوة هامة فى هذا الاتجاءه » وللكن فترة سبع سنوات طويلة 
ويحب أن تكون الفرصة للسفر والارتحال أ كثرحدوئا. وتختلف حاجة العلماء للإتصال 
الشخصى حسب فروعبم وظروفهم ٠‏ ولسكن يمكن القول بصفة عامة أنه ينبغى أن 
يقضى كل مشتغل بالعلم شبرين من كل سنة خارج المعبد الذى بقَيم فه . عدا أجازته 
وراحته السنوية المعتادة . ونفقات هذه الزيارة قد تبدو عظيمة بالنسبة للمشتغل بالعم 
نفسه , ولكنها قليلة جداً بالنسبة للع كله . وخصوصا إذا أمكن إنقاص نفقات السفر 
وخاصة فى الدول التى تدير فيبا الحسكومة السكك الحديدية » وإضافة لك النفقات إلى 
ميزانية العم العامة . أما تخصوص نفقات الضيافة , فيمكن إقلالها إلى الحد الآدق 
بالتتادل . لان عدد الضيوف سيكون مثل عدد المسافرين » مع تخصيص مال للضيافة 
الفردية » بحيث لا يمع عب. ذلك على كاهل الآفراد وحدم ؛ كابم أو بعضبم . 
ولا يصح أن تقتصر فائدة هذا التبادل على كار المشتخلين بالعلم وحدهم زاغب أن 
يستفيد منها الباحثون العليون الثمبان وكذاك الكانيكيون والمساعدون العلبيون 
الذين لا تتام لم الزيارة العللية والسفر مطلقًا الآن . وغخاصة لآن فائدة تبادل 
المعلومات العلبية الخاصة بالعمليات العلبية الفنية تتكون عظيمة جداً لد.بم . فإذا أمكن 
تبادل مثل تلك الزيارات نعم منها الفائدة وترتق الوسائل 'لفنية فى المعامل العلبية 
بسرعة متزايدة وتتشابه مع مثيلاتما فى الخارج : 

وبنتج عن تنظيم الاتصالات العلبيسة وتشجيعبا زيادة كبيرة فى كفاءة البحوث 
العللية وإنتاجبا وفضلا عن ذلك يزداد فهم الشعب وإدرا كه لقيمة العلم وأهميته 
فيتعاون الشعب عن فبم صمح فى تشجيع العم ورعايته ؛ بدلا من أن يبق شعوره نحوه 


0 


كا هو الآن قاصرا على الإحترام والاعجاب بالجبول . وقلما يحد المر. بجبودأ كالذى 
يتطلبهتنك.ط الاتصالات العلبية » ويؤدى فى النهاية إلى مثل هذه الفوائد الكثيرة . 


الجر الشعبى 


.” ل اليس ثم فائدة أن بزداد العلساء علما بعضبم بعمل بعض ء ينما ,ترك 
الشعب كله خارج دائرتهم جاهلا ما يعملون, بل يذبغى أن يصبح تفبم العلم ومعرفة 
قيمته جزءاً أساسيا من الثقافة الشعبية فى هذا العصر . وهذا النقص ف الثقَافة الشعبية , 
وشبوع العلوم المشدوهة والنظريات الخاطئة بين العامة وما يترتب عليبا من نظرة غير 
صصحة إلى العم والعلداء » هذه كلبا قد شجعت الرجوع بالإنسانية المَبّرى وسعمخت 
للنزعات البربرية الوحشية التى نراها حولنا الآن بالظمور . وأساس تفيم العلم لدى 
الشعب هو فى إصلاح التعليم ؛ ولكن ليس معنى ذلك أن نترك السكبار ولا نسعى إلى 
إحاطتهم علما بقيمة العم وآثاره فى الحياة الإنسانية . ويكون ذلك عن طريق الصحافة 
والإذاعة والسينها . وفضلا عن ذلك كله يمكن عمد أواصر الصلة بين اجمبور والعلم 
عن طريق الكتب وقبل كل ثىء عن طريق الاشتراك عمليا فى التقدم العلى . 

.م - العلم ورلكىاة: : لا يظبر العم فيالصحافة الآن عادة إلا بشكل سطحى 
غير عميق وبمظبر براق . ولعل هذا هو !>أه الصحافة الحديثة فى معالجتبا جميع شئون 
الحاة؛ ولسكن نمة سيب يمنع من بيدسم أمر الصحافة هن تشجيع العم وإعطائه مكانا 
لائقا به فى صحفبم , ذلك هوأنه إذا قوى العم وشاع من كثرة المكتابة فيه والتحدث 
عن أهميته وإحتمالاته ؛ تطلع الناس الى تحقيق الاهداف العلبية والوصول إلى المنافع 
الى يمكن للعلم أن يؤديها لحم وفى هذا تعارض تام مع مصالح الذين بملكون الصحافة 
ويسيرونها وكذا مصا الذي ن ينشرو نإغلا نات على صفحاتها ولسكن يمكن دائما أن تتضمن 
الصحف , قسطا أوفى من الأانباء العلبية .وذلك لاسبابتتصلبرواجبها وقيمتها الصحفية , 
وقدسبقت الصحافة اللامر بكية الصحافة البرريطانيةكثيرا فىهذا المضماركاهى العادة (؛) 
ويكى هذا الغرض أن ينشأ مكتب للأنبا. العلبية ‏ يديره علياء أكفاء ويوزع الانباء 
والآخبار العلبية على المحف , وأن تعين الصحف الكبرى محررين علين فيبا , 


لومم - 


يكر ون ثم فى الاصل صحفيون » مع بعض الإعداد العلى العام . ولا بحد إلا فليلا 
أن يكون العلداء المشتغلون بالعم فعلا ناجحين فى الصحافة .ولا يجوز أن يحدد يجال 

فة العلمية بأن بقصر على العلداء فط . وإذا تم إصدار التقارير العلمية الدورية 
المشمار اليهاآ نفاء تصبمم ميسرة جدا لكى يقتبس متها أو تنشر فى الصحافة اليومية أو 


الاشيوعية: 

م.م ل العلم فى الوفاعز والسينا : خطت هيئة الاذاعة البريطانية رج.ق.8) 
خطوة عظيمة الى الأمام بننظيم عدة إذاعات علمية ؛ حتى أن بعضبا مثل المناقئعاتبين 
جوليان مكسل والاستاذ ليق » كشفت عن فهم اجتماعى خير | ماجاء فى أى كتابة أو 
حديث على آخر 1 وقد ح+صل تراجع ماحدوظ منذ أن القيت تلك الحاضرات ولكن 
ينتظر أن تحاط امبور علءا بالمسائل العلبية بواسطةالكلمة ا مذاعةوالان ايضا بواسطة 
الصورة المرئية فى التليفزيون , هذا إذا كانت رئاسة الإذاعة فى أيد حرة غير رجعية 
حت لمكن عنديذ أن يستمع الجمبور إلى الحديث والى التجر بةالعلميةذاتها ويمكن عمل نفس 
ليم ؛ الى درجة أ كبر ء فى السينما ٠‏ وقد بدأت الجمود تظبر فى هذا المضمار فعلا على 
شكل الافلام العلدية والتعليمية الختلفة التى يصور بعضها ظواهرعلبية خيرا مما يبدو فى 
المشاهدات العادية كد ااثنات ماد وبعضص هذه لافلا ملو بفوناج جداً. 

عو : 8 يل وطر؛ ف 

وقد تقدم هذا الموضوع خطوة أخرى » أخير | بانشاء جماعة الفيلم العلى (ه) الى سيم 
اتعارن ع ظرنقا إن ضاعة من العان' وين مين السناتين .ويب أنينى 
بالاذلام السينيائية عند تنظمم العلم لما لما من أهمية وفائدة فى التعلم الشعى وف ااتدريس 
وق الحوت الدلية ‏ 

8 © س كيب العاوص :لاقت السكتب العلمية الشعبية الحديثة التى نشرت أخيرا 
ذيوعاً ورواجا واسءاً . مما يدل على تطلع الجمرور الى المعرفة العلمية وتشوقه إليبا . 
ولكن تاج هذه الكتب "روه حى اليوم 00 متفرقة فقط قأم م بعضص 
العلياء المتحمسين للكتابة أو بعص الناش رين الل.فظين ولذلك ظبرت دون خطةمو ضوعة 
أو بناء على معرفة شخصية . ولم تمثل تلك الكتب العلم بفروعه تمثيلا مناسبأ ؛ فنال 
الفلك وغيره من المسائل الخاصةضخفايا الكو نو عجائيه قسطا أكير مم استحدقولا يزال 


لا سم 
الجال متسعا لسلسلة متصلة من السكتب العلبية . بحسن أن يقوم بتحريرها بعض 
الباحثين العلسبين الشبان , بدلا من العلماء ٠‏ الشيوخ الذين انفصلوا فعلا عن جببة العم 
المتقدمة . ويمكن أن يكتب العلم بصورة مبسطة دون أن يفقد شيا من دقته » بل 
تزداد أمميته لإتصاله حينذ بحاجات الناس وامالحم ورغباتهم . وأظبر مثل على ذلك 
ا الرياضة للدلابين » , والعلم للمواطن ‏ وما يظبران بوضوح 
كيف بمكن أ ن تكون اللسكتابة العلمية ناجحة وصح,حة ودقيقة فى :6 نف سالوقت . 


5٠‏ - رائرةٌ معارفب عالل: : وعدا هذا بوجد مشروع للنشر العلى اك 
أثرامن الكتب والنشرات وأثبت على الايام : هو دائرة معارف علبية » يحدد ويضاف 
إلها باستمرار بحيث تمثلدائما جبيع جوانب العلموعلاقاته الاجتماعية . وكان ه . ج 
ويلز من أشد المتحمسين فى الدعوة إلى موسوعة عالمية ؛ ونشر فعلا ماقد يكو ن تموذجا 
مصغراً (بعض أجزائم! فى كتبه عن خلاصة التاريخ, وخلاصة النشاط الإنسانى وغير 
ذلك . وفكرة عمل دوار المعارف أو الموسوعات , فكرة قديمة نشأت عن ثورة 
التحرر التى حدئت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ودائرة المعارف المقيقية 
عن الا تصبح مثل ما آ لت إليه دائرة المعارف البريطانية ؛ بجرد جموعة من الحقائق 

لا رابط بينبا ولا علاقة , توزع وتباع بأشالت الدعابة التجارية المتطرفة ؛ بل ينبغى 
أن تمثل جموعة الفكر الى والمعرفة القائمة » بأن تاخص ما يصح أن يكون روح 
العصر , وفى ذلك كتب ه . ج . ويلز ما يأنى : 


«لقد آل ينا الحال إلى أن أصبحنا لا نفكر فى الاتحاد الدولى إلا على أساس 
الإشراف والت-كم فى المواصلات والصحة والتقد والقوانين الوضعية ومقاومة 
الجراشم وغير ذلك وقد بدأنا فملا نرى بعض الخطوات تتخذ نحو الوصول الى 
إتفاق دولى فى هذه المواضيع . وهكذا بدأ أملئا فى الحصول" على سل عالمى يتمثل 
أمام ما أسميه الخال العام فى هذه الخطوات . وأكن فاتنا أن تهت بما هو ألزم للسلام 
الما مى من هذا كله . ذلك هو التقريب الفكرى بين التنظهات الفكرية الحتلفة لآن 
كل الاراء والمشروعات الخاصة بتوحيد شعوب العالم أو ابحاد الروا بط التلفة بنها 
عا تقوم أساسا على أن يفكر الميع تفكيرا متشاها بذ ارس ١‏ د ووو نينا 
أ كيدا على تحقيق غرضهم 8 وعدم رجود هذا الفكر الموحد والرأى العام هو فى 


اما 

تظرى السيب الآول لمعظم مالقيناه من فشل الان . فا دامت عقول الئاس لازالت 
مشوشة , فستبق علاقاتهم الإجتاعية والسياسية فوضىلاصلاح لها , مبما كانت 
القرى الى تدفعهم الى الصراع ما بينم ٠‏ ومبما كانت النتائج التاجة عن ذلك 
وحشية ومحزنة » ؛ صفحة وم امع من كتابه العقل العالمى . 
وكتب أيضا فى صفحة ١6‏ من الكتاب نفسه : 

ستكوندائرة المعارف المالميةهذه الآساس المقلى لكل رجل ىف العام . وستكون 
حية ونامية» تننا رطا بدالإضافة والتغيير وتستبدل أجزاؤها وتعدل مادتها على أساس 
الإنتاج الفكرى المبتكر فى العالم كله . وينيغى أن نستمد مادتهاو تعد يلاتها من كل جامعة 
ومعبد للبحوث ف العالم .كا ينبغى أن يكون كلعقل ناضج متفتح على أتصال مريدما 
الإدارية .وستكون مادتها هىالمرجع الحجة للتعلم فى المدارس والجامعات ؛ والاتيع 
القريب المثال اكل معرذة وحقيقة ورأى ف العالم كله . وهكذا يبدأ المحفيون فى 

تقديرها والإستفادة جا ء حتى لقد يصل الامر بأصحاب الصدف الى احترامها » . 


وقد كتيت دائرة المعارف الفرنسية الاصلية التى كانت أول حاولة لتحقيق هذه 
الأغراض جمبيعا فى فترة من الدوء النسى كانت قوى التحرر الفسكرى تتأهب فيبا 
للإنطلاق.وقد دخلنا اليومفالفترة الثانية من فترات الصراع الثورى ؛ فلا ينظر إذن 
أن نيحد الهدو. الفكرى اللازم لمثل هذا العمل ؛ ولكن لا بد من بذل كل مجبود 
مبما كان ضئيلا فى هذا السبيل , نظرا لان قوى الو<شية واابربرية قد ثارت ثائرتها 
ضد العم والإنسانيه 2( وب أن تدفع بكل وسملة 0 ول تصدر بعد سيأسة مو حدة 
ولا رأى عام من معسكر الذين يؤهنون بالدمقراطية وضرورة علاك الشعوب ذاتها 
زمام أمر الإنتاج والإدارة فيبا'ى تحانظ على سلاءتها وخيرها . 

- امراك الدع ف العم . وئمة عيب مشترك بسن جميع هذه الوسائل 
التى ذكر ناها للتقريب بين الشعب والعلم , ذلك هو أنها جميعا سلبية . لانها جميعا نعرض 
العم ونتائجه أمام الجرور الذى قد يستمع له م ب4 وقد صدف عنه وبتصرف إلى 
فيره وخاصة لآن هذا اجمرور لابشترك فى ذلك العم أى اشتراك . ولذلك أن ,صبح 
العم شعبيا حما إلا إذا قام معظم الشنعب بالإشتراك ولو لفترة قصيرة من حياتهم فى 


“جد ؟افالاسد 


البحث العلى الفعلى؛ و كرس البعض الآخر الجز. الآ كير من حراته لهذا الغرضذاته. 
إذ أن من الاسباب الى تسمح لشعب راق متعم بتصديق نظريات العنصر 0 والدم 
الخاطئة , وبالاعتقاد قَْ التنجم والروحانيات وغيرها من الخرافات القدعة ؛ أن هذه 
النظرريات والطرق تقدم له على أنها من العم وليست غريية عنه , ولماكان العم لامخرج 
ف نظر اأشعب عامة عن كونه تموعة آراء وقواعد تصدر عن كبنة العم وتصدق دون 
حت أو منائشة ٠‏ فليس لدى الشعب فى هذه الخال ما يجعله بميز العم الصحيح الطيب 
من الدجل الخاطىء الخبيث . فصحة الاقوال والمعتقدات العلبية عند ما تبلغ للجمبور 
لاغنى عنها وللكنبا وحدها لبت كافة 1 ولا مكن أن يفبم كثير من الناس طريقة 
العم إلا بالتطبيق الفعلى . أما كيف يمكن أن يعد هذا التطبيق حتى يزداد الئاس إحاطة 
بلعل . فأمر بتصل بالتنظم الإجتماعى مثلءا بتصل بالتنظى العلى أيضا . أما اليوم 
فيتعذر الإشتراك فى الط العلى على من مم خارجه نظراً لما يواجبونه من روخ 
التعصب . فنجد فى الأوساط المثقفة إحتكاراً واثهمئزازاً للمحرفة والتجربة والطرق 
العلبية ؛ وما هذا سوى التعصب الذى ورثناه منذ العصور الكلاسيكية من احتقارئا 
للعمل الندوى )50 . ونجد أيضا الطبقّات العاملة تغدك قَْ رجل العم ولا سس به مطلمًا 
كا هو اليوم » لانها تخثى منه ومن تقدمه على عملها سواء من البطالة أو زيادة مشقة 
العمل ذاته . ولذلك لا ينتظر أن يشترك الشعب ويقبل على العم إلا إذا أزيات هذه 
العوائق وحات حلبا الثقة كمأ حدث فى الاتحاد السوفييق (انظر فمرة /1؟ ) ورعما 
عن هذا يمكن عمل أشياء كثيرة الآن قبل أن تتحقق هذه الشروط ٠‏ ويحب ان يبدأ 
فلدينا مئات المعيات العلمية فى طول البلاد وعرضبا » ولكنها عادة صغيرة وهئمزلة 
وضعيقة الصلة بالمعيات العلنية المركزية ٠‏ وقك اتخذت خطوة فيد ثية بننظم زيارة 
هذه اجمعيات للمعامل العلمية (7) والخطوة التالية هى ان ينظم لما اشتراك فعلى فى 
البحوث العلبية مع مرا كز البحوث . وسيكون هذا العمل فى مبدأ الآمر . متصلا 
الجال بعد ذلك بلفت النظر إلى مواضيع جديدة للبحث ؛ وخاصة فيا يتصل بأحوال 


و3 


العمل ؛ وفى هذه الهالة يمكن التعاون مع نقابات العال . ولا يكون ذلك فقط عن 
طريق الاجنة العلمية الاستشارية فى مؤتمر نقابات العال ( أنظر الملاحظة التاسعة فى 
آخر الفصل الخاس عثر ) بل بحب أن يكون بتشجيع المال أنفسبم على الاشتراك 
فى البحث علاحظة العو امل الفنية والانسانية الماصلة بعمابماليومى . وسيرى المتنورون 
الأذكاء من أصعاب الأعمال أن فائدة هذا الإجراء ستكون ولا شك عظيمة من. 
حيث زيادة الانتاج وتحسين ظروف العمل . أما إذالم يكن أصحاب الاعمال أذ كياء 
ذفان هذا الاجراء سبقوى العال فى مطاليتهم بتتحسين أحوال العمل نظرا لءلمبمالكامل 
عندئذ بالعيوب الموجودة » ومعرفتهم بوسائل تحسينها . وتحتاج مثل هذه الحركة إلى 
جو مشترك بين العال والعلماء. وقد ظبر فى هذه الدولة مايدل على بدء الحركة 
فيا . فيوجد مثلا رابطة العال التعليمية ,ولو أن معظم اهماما بالشئون الآدبية 
.والاجتماعية ونظرتما للعل سلبية أكثر مما بحب . وتوجد فى فر نسا جامعة المال حيث 
يعمل العلياء من كل' صنف يدأ بيد مع العال المنظمين . هذه هى البداية ويمكن أن 
تلوها خطوات ؛ وبحب أن تتم فملا هذه الخطوات نظرآ لانم تتكون الدعاءة الشعبية 
التى لا بد منها للعلم حت يتقدم , والى بدونما قد يتعطل العلم أو يزول ٠‏ 


ملاحظات 

)امم فيدرونسى فى روسيا وفان إيترسون فى عولندا بهذه ااسألة . 

)١(‏ كثيرا ما يقال أن الأؤلف هو أقل الأشخاس صلاحية لعمل ملخضى ابحنه . ولسكن ضرورة عمل 
ملخصات طويلة » وهو ما يفرش على المؤلفين الآن , تدل على أنهم لابد وأن يكو نوامقيدين فى تاخيسعملهم 

(©) كتاب ععمعك5 لعتلممة طوتاومع عتوة8 تأليت معلو0 .)1 .© 

(4) يوجد محررون عاميون فى عدة دف أمريكية مشهورة وم-توى تريرثم عال . وتجانب هذا 
توجد هيئة 540168 ع6م 561 الى تومم الأنباء العلمية الدقيقة الصحيحة وتوزعها على المحف وتؤدى 
خدمة ليس لا ه؛.ل فى بريطانيا . 

(د) أنظر جريدة سنداى ناكس عدد ١‏ ماير سنة ١58‏ وعلة معلارو/لا أء1انامع50 عددنوفير 
سنة لا4 5١9‏ وإبريل سئة لم5١1‏ . 

و4 أنظر اللوضوع الذى كته الأستاذ قار»#تون فى علة بزأمعارةن© معلمكة الحلد الأول مفحة 
؟ بمئوان « فبزاليوس واندثار الطب القدم » . 

(0) أعدت زيارات لمعمل الكيمياء الحيرية بكابريدج تقوم با ذروع إتحادات العال يكتيريدج التابعة 
لنقابات عمال السكك الحديدية » وجءية مبتدسى القاطرات والوةادين » واغاد كتبة اللسكك الحديدية » 
والجلس الوطنى لكليات !امال . 


القصرا إن شر 
مالية الل 
العم و النظم الاقتصادية 


م - يلزم فى أى تنظم معقول للعم أن تعرف المرارد المالبة اللازمة له : 
ومويل العم أمر لا يتصل بالعلم وحده بل يستمد من الجتمع تبعاً للنظام الاقتصادى 
السائد فيه . وستتكلم فى فصل تال عن النظام الاقتصادى الذى يمىء: للعلم أ كبر فرصة 
للرق واانبوض ولكن نكتق هنا ببحث نوعين من النظم الإقتصادية : ف النظام 
الأول يكون الإقتصاد موجماً توجيرأ كاملا وف النظام الثانى» الذى يشابه ماهو حادث 
الآن فى العالم خارج الاتحاد السوفيتى , تسيطر الدولة على العوامل الإقتصادية سيطرة 
فملية هى وأصحواب الميئات الاحتكارية السكبرى الذى تمثل الدولة مصالحبم امجتمعة . 
وليس عمة جدوى من وراء بحث النظام الثالث الذى توجد فيه رأسمالية صخيرة متنافسة 
لآن هذا النظام لا وجود له الآن وأصبحت قيمته تارضخية فقط . 


9 مياائى العلى المالي: : ار وير وماد : إن م يطلب مالية عل منظم هو 
لمروئة ف تدر الميزانية ودوام الحصول على المال المقرر ومسابرة التقدم العلى بزيادة 
الميزانية المخصصة له . فشروع الإيزانية الجامد لا يتفق وتنوع الفروع العلبية وتشعيها 
وترابطبا وتداخلبا ولا مع وجود عنصر ا مفاجئة وعدم ااتوقع ف التقدم العلى : فعزانية 
العلل الكلية عرضة للتخبير الشديد فى وقت قصير وكذلك توزيع هذه الميزانية علىالفروع 
الختلفة هو الآخر عرطة للتغيير؛ وأى نظام لابتلاءم مع هذه الطبيعة المتخيرة لنيكون 
أوافيأ وقد تنشأ عن خسارة مالية أو علمية جسيمة . ذإما أن لابوجد المال لمنابعة البحوث 
الناجحة التىتحتاج إلى نفقات عاجلة . وإما أنيوجد وفر وقىف|ايزانية , تنفقه الفروع 
امختلفة منغيرحاجة حقيقية إليه خوفأ منإرجاعه إلى الخزينة العامة . فطبيعة العم تجعل 


-هة1ات- 


الميزائية ا حددة للثابتة أمرأ لايتفق وتقدمه ولذلك لايصلح نظام الإدارة المالية المتبع 
يتجاح فى بعض المصالح الحسكومية الاخرى لللصال العلبية . وهذا ما حدا ببعض 
العلما. أنفسبم إلى معارضة فسكرة تنظم العلم وتنسبقه , باعتبار أن ذلك مستحيل قطءأ 
لانم لايستطبعون تصورأبة أساليب للادارة خلاف ما ألفوه فى النظم الماليةالقائمة . 

وبعد أن بسطنا شكوى العم من جمود المالبة وقلة مروتتها قد ببدو من التناقض أن 
تقول إن ما تشكو منه الهيئات العلبية فعلا الآن ليس هو امود ؛ بل هو التغيرات 
الكثيرة فى ميزانيتها . ولسكن هناك فرق كبير بين أن تتخير المبزانية العلمية لتنسق مع 
١‏ حاجات العم وتقدمه وس أن لتغير هذه المزانية تبعأ لرغيات القائمين عل ان امال ف 
الدولة أو تبعا لورود هبات للع أو تغير سياسة ال-كومة . فالعل اليرم يشكو من قلة 
تغير الميزانية تبعا خالع اس وين كرف توروها كنا الطروق انذار جةغله :1 افكتيا 
ما يكون المال لازما جداً لإجراء عمل بجبز لهام ؛ وكثيراً ما تفيض الأموال وتتدفق 
فى الوقت الذى لا توجد حاجة [لمها ولا يتوفر رجال للقيام بالعمل المطلوب .كا أن 
بعض المثر وعات العلمية طويلة الامد التى تحتاج إلى دفعات مالية منتظمة اعدة سنوات 
لا تضمن الإستمرار إذ تعدل ميزا نيتها كل سنة وقد يقطع عنها المال فيضيع كل مابذل 

ال 6 ظل اقتتصاد منظم 


5 - كحرير المبزائيء : إن الطريقة المثلى لتحديد ميزانية العم هى أن تقرر 
بعد استشارة رجال العلم ورجال المال ومثلى الإقتصاد الوطنى . الصناعى والزراعى 
وكذاك مث الخدمات الإجتاعية الآخرى . وتحدد الاموال و كيفية توزيعبا تبعا 
الحاجة العلم ذاته ما ترد فى تقدير فروعه الْخْتلفة ٠‏ بإعتبار حاجات الخدمات العامة 
الآخرى وضرورة البوض عرافق المجتمع كلا ؛ على أن تكون المصلحة العامة هى 
رائد اجميم . فد تطالب الهيئات العلمية بزيادة مخصصات اللبحوث فى مو ضوع علٍم 
الاجنة الكيميانى هثلا وتشير إلى أنالتقدم فىهذا الموضوع سيؤدى إلى ل معضلات 
تقف فى سبيل فروع علية أخرى . وقد يطالب المجاس الإقتصادى الوطنى فى نفس 
الوقت أن مخصص مال لبحث وسائل تغطية أفران الصهر من الداخل وتحسينها . 
لاداعى لآن يكون بين هذين الطلبين أى تعارض ومثل هذه الطريقة . يكون التقدم 


وم 


العلى هو نتبجة لبحث إحتمالات اانجاح فيه وكفية وزيع الجهود بين فروعه مع اعتبار 
حاجات المجتمع العامة وما قد يقوم به العلم نحو تقيقها فى فترة معينة من الزمن . 

6 -التوريع الراضلى : وقد يكون فى رأى البعض أن بترك لرجال. 
العلم وحدهم توزيع ميزانية اأعلم الكلية بين فروعه التلفة . ولسكن هناك شك ىق 
أن العلياء الان هم أصلح من يقدرون أهية التقدم العلى؛ ومن“'المؤكد أنهميكو نون 
أقرب إلى ذلك لو يحثوا التقدم العلى وعلاقته بالحاجات الاجتاعية , بدلا من أن. 
بنظروا إلى فروعه الداخلية وحدها . وقد يكون رأى البعض الاخر أن العلم لين 
بضاءة تطلب وتشترى تبعا للحاجات الإجتماعية . وهذا رأى خاطء أيضا . وإن من 
١‏ كز أضيات الإسراف والضياع فى ميدان العلوم فى الوقت الحاضر النظرة التجارية 
البحتة التى بنظر با إليه » باعتباره سلعة تباع وتشترى تبعأ لنتائيجه ؛ وقد وجدتهذه 
النظرة منذ أن :بض العسلم وأحدئت ذلك النوع من السكذب أو القويه الذى يلجأ إليه 
العلماء كثيرا فى سعيهم وراء المال والحبات فيوهموا أصحاب المال أن هباتهم ستؤدى 
إلى منافع مادية لمعضلاته . ثم ينفقون المال فى أوجه أخرى . وفى هذا قال كار عالم 
الفلك القدم المعروف ١‏ أن الله جعل لكل مخلوق موردا لارزق ؛ وجعل لعلماء 
الفلك التتجيم » . 


وس.كون الاتصال والتفاهم بس رجال العلم ورجال الإقتصاد صعياً 0 لانم لا 
يتكلمون بلغة واحده ولكن سيمذى بحص الوقت 4 م دا هم التفاهم 0 حيث 
يه الاتصال طبيعيا وضروريا لصالحم العم والاقتصاد فقا وقسلدل حدثت هذه 
التطورات فعلا فى الاتحاد السوفيتى ولا يكنى أن يقتصر تمثيل العلم على الأكاديميات 
وهيئات الحوث, بل يجب أن شترك أضنا رجال الجاممات ٠‏ لان أى تشر بع على 
سبحتاج إلى إعداد الاخصائيين له فى الجامعة فئلا إذا م تنسيق العلم سي<دث توسع فى 
الفروع العلمية الاجتماعية والبيولوجية الى تهمل الآن نسبيا . وسيازم لمذا التوسع 
إجراء تغييرات كثيرة فى تدريس هذه العلوم وتوزيعما 8 


لضن مال المعامل العاوية : المعامل أو المعاهد العليية هى الوحدات الاساسية 


وم - 


فى إدارة العلم وفى توزيع مبزائيته . وسيكون من واجبالجلس امالى أن يضمن لكل 
معمل أو معد المال اللازم لإجراء عملهأو التوسع فى الاعتهادات الخاصة بعد الاقتناع 
بما يبرر ذلك .كا يكون من واجبه أن يطمئنالميئات الى تقوم بأبحاث طويلة المدى 
على أن المال اللازم لذلك سيخصص لما حتما فى السنوات المقبلة . فيكون للعلم ميزانية 
ثابتة من جموع هذء الأموال اللازمة لمتابعة البحو ثالجارية وتكون لدميزانية أخرى 
لنفقات البحوث الجديدة أو الطارئة ؛ فقد بوجد إختراع تحتاج بحثه وإعداده إلى إنشاء 
معبد خاص به . فثل هذه النفقات الطارئة الواجبة ؛ تجعل ميزانية العلم غير ثابتة » 
ولكنها فى جموعبا ستكون جزءا ء قد يصل إلى الثاث » من مبزانية العلم العامة ٠‏ 
وهناك طر يقتا نلذلكتبعا للوضعالإقتصادى والنظام الإدارى» أماأنخصص مالثابت 
يضاف إلبه مبالغ منتظمة يصرف منه عل هذه الطوارىء وإما أن يعتمد كل ما يطلب 
منبا على حدة . 

/الس - إقامة ينا العلمم : بحثنا فيا سبق ميزانية العلم العادية باعتماره أداة 
قَائة دائمة , وأضفنا جزم قليلا إلى هذه الممزانية للنفقات الطارئه » يا أضفنا زيادة 
منتظمه فى ممزانية العلم . ولمكن هذه الزيادة ستكون أقل جداً من الفائدة الى ستعود 
على الاقتصاد الوطنى كله نتيجة للتقدم التليية ولكن المبآلة العاجلة والمشكلة القائمة 
هى النووض بالعلم الى المستوى الذى يسمح باستفادة الجتمع منه وبتأدية رسالته . 

ولم يصل العلم بد إكى هذا المستوى فى أى دولة من الدول . فق الدول العلمية 
العريقة . ميزانية العم جوء ضئيل فقط مما يحب أن تكون عليه » وفى الاتحاد 
الببوفة صنق تفوت هذه الممزانية من القدر المطلوب , لا توجد تقاليد علمية ولا 
ثقافة عريقة » وينم ذلك من الاستفادة التامة بالنفقات العلبية ‏ وسيمضى بعضص 
الوقت قبل أن يضرب العل بحذو ره وشبت أقدامه . من هذا ترى أن المطلب الآول 
فى حث ميزانية العم هو ئاء العم واالنبوض به ولس صمانته والعمل على استمراره فى 
عمله بنجاح . 

1" ح اروستفادة بره : ولدكن نبضة العم لا تكرن إلا بوجرد أفراة 
وهبوا كفاءة نادرة ومقبرة علمية عظيمة » فشأنما ليس شأن التقدم المادى الإقتصادى 


وم 


الذىلايحتاج إلا إلى موارد من مالو رجال . ولذلك فعملية تأسيس نهبضة علمية وقيامبا 
عملية بطيئة » وتتحدد سرعتما القصوى بتوافر العلياء النابذين لابالمال . وليس المقصود 
بذلك أن تقول أن معدل التقدم الحاضر لا يمكن أن يزداد . فن غير المنتظر أن يصل 
هذا المعدل إلى ه؟ ب: أو ٠ه‏ بز سدويا عند البدء يا يحدث فى عالم الصناعة . ولكن 
يمكن أن يتقدم العل بمعدل ٠‏ ب كا هو الآن , ثم إذا دام تقدمه سئوات قد يصبم 
المعدل .٠م‏ ب أو أكثر إذا لزم الآمر . وسبب ضعف التقدم العلى 5 ذكرنا من 
قبل » هو سوء اختمار الآافراد الذين سيشتغاون بالعلم وقلة تنظيمه . فالذكاء موجود. 
ولدكنه ينتظر من يستخدمه . والتقدم الحقيق فى العلم بحب أن يبدأ فى نظام التمليم » 
ولكن معتى ذلك أن ننتظر يم سنوات أو عشر قبل أن تظبر نتائج النظام الجديد حتى 
بفرض أن المعلمين الآ كفاء متوافرون فعلا الآن . 

أما إذا أردنا الاستفادة العاجلة . فعلينا أن نولى وجوهنا شطر العلياء الآ كفاء 
الموجودين الآن . فها لا شك فيه أن الإنتاج العلى سيزداد زيادة كبيرة فى كل دولة ‏ 
فيها عدا الاتحاد السوفيبتىالذى لاننطبق عليه هذه الحالة ‏ لو أخر جت مشر وعات تشجبع 
البحوث العلمية المعدة على الورق بالتفصيل ؛ وأدخلت فى حبز التنفيذ وسمم لحا بالمال 
الذى منع:ظبورها حتى الآن . وستوجد طبعا صعو بات لا محيص علها ناشئة من توسع 
العم ؛ مل قلة الاجوزة والآادوات والمساعدين المهرة » ولكن هذه كابا صعو بات 
ميكانيكية يمن تذليلها ببذل المال . فالإفراج عن العلم لجأة والتوسع فيه سيؤدى <تم| 
إلى بعض السارة والضياع ولكن هذه هى الحال فى كل مشروع إنشانى جديد سواء 
أكان على أم غير على » وهذه الخسارة مبما كان مقدارها ستتكون ضئيلة يحانب 
الفوائد اجمة التى تعود على امجتمع من انتهاء حالة الوكود العلمى الموجودة الآن . 

9 - ركز التمل بالعلم فى افع : من أم أبواب النفقات العلبية , 
ما يتصل بالمشتغل بالعلمذاته .وقد أشرنا من قبل إلى المتاعب التى يعانيها هؤلاء ( انظر 
الفصاين الرابع والخامس ) فيجب إزالة هذه المذاعب ؛ ولكن إزالها لا تكنى , إذ 
يحب أن يكون المشتغل بالعل حل رعاية وعناية حتى يكون قادرأً على الإنتاج العلى 
على خير وجه : وأمم ما يطلبه المشتفل بالعلم فى هذا الثأن هو ضمان العمل والتثيت 


44م ب 


فيه وتوفير الراحة والاجازات والإءتراف بمركزه فى الهيئة الاجتاعية » حيث 
يعترف بالبحث العلىكبنة لما قودها وحدودها . وليس معنى هذا أرن لا يؤدى 
القائمون على البحوث أى عمل آخر ف التدريس أو الإدارة العامية . ولمكن يحب إذا 
انرا قدي ل وكيم ألا يكلفوا بأعمال تشغلهم عن عملهم الأصلى وهو البحث » 
وهذا ما يحدث كثيراً الوم . وقد اتبع فى فرنسا نظام حسن وضع الباحثون العلبيون 
فيه فى درجات داخل مبنة محددة يمكن أن تنبادل مع درجات اتدريس والإدارة 
( انظر الملحق السادس وكذلك فقرة ١.0‏ ). أما صوص المرتبات ١‏ فرى وفقاً 
للعرف الجارى فى امجتمعا لى بالفوارق » فالبون شاسع بين مرتبات القلة الى فىالقمة 
والكثرة التى على السفح . حيث يققضى الباحث العلى سنى شبابه ؛ حينما تكون أفكاره 
أكثر تحرراً وإنتاجه أغزر , فى هم مالى وعوذ. فينبغى أن يوضع نظام لتدزج المرنبات 
باطفيتفق وضروراتالا<ث العلى فى معاشه.ومرتباتكيار الاساتذة الضخمة نسبيا 
لما ما يبررها فى الوضع الالى ذبى تساعدم على الإشتراك في اجمعيات العلميةواتضافة 
العلساء الاجانب الزائرين وفى الوقت نفسه يمكن للإساتذة أن مختلطوا بالاوساط 
الراقية ويتوددوا للأغنياء والاثرياء جريا وراء هباتهم وأوقافهم للعل.فن جمة اجمعيات 
العلبية فلن تكون اشتراكاتم! عبئا على الأعضاء بعد أن ترفععنها تكاليف المطبوعات 
أما الاستضائة فجب أن يفرد لها مال خاص . أما بخصوص الغرض الثانى » وهو 
الإختلاط بالا وساط الراقية طلبا للمال , ذلا يمكن اصلاحه إلا بتخيبر النظام الإفتصادى» 
حيث #قدر قيمة رجال العلم مياشرة وليس بالدفعات المالية . 


ويحب أن تعدل ظروف تمل الباحثين العلبيين حيث تمنح لهم أجازات طويلة 
غير منتظمة, تقضى فالراحة وكذلك ف الزبارات العد.ة» كم هو الال فى الاتحاد 
السوفيتى وفى غيره . ويب أن يسمح عمل الباحث العلى له بأن ينعزلويفكر فى بحنه 
طلا دون أن و :ذلك فق وظتله . وينطق هذ1:الؤول عل الباحك العلى الا كادي 
أو الصناى . لآن من أ ما يحب إدخاله على نظام العل دو زيادة التقارب بين العلماه 
فى الجامعات والصناعة با لتبادل والا:صال والاجتماعات . فاذا اعترف للعلم بأهميته 
القصوى فى دولاب الحياة » حصل العلماء على المكانة اللائقة بهمفى الجتمع . فلايقابل 


لامع 20-7 


بالتعجب والدهشة كأنه أحد خرافات العصر وعجائب الجيل ولابنظر المه باستخفاف 
كأنه نوع غريب فى مجتمع لا يأللفه بل يحب أنيكون الباحث العلمى فى المجتمع أحد 
العاملين على خدمته وقد سنحت له الفرصة ورزق الموهية على البحث عن الجديد بدلا 
منإدارة القدم : 

١‏ سد رو كقزر البزائيْ مى الخامج : لا يشبه العلم الاعمال الصناعية الى يقاس 
تجاحبا وئشلبا بالمصر وف والوارد عأما بعدعام . فقَد ينفق مبلخ على بحث على ويعتبر 
ضائعا لآنه لم يؤد [لى ننيجة عاجلة ولسكن جموع النفقات اتى تنفق على البحوث كلبا 
تزدى فعلا إلى تقدم وإلى وفر وريح بنسبة أكير مما يدث فى أى عمل تجارى . وهاهى 
الارقام : يعادل جموع الذى ينقق على البدوث العلمية ( فى بريطاننا ) كسرا من ١‏ ب/: 
من ججموع النفقات الاجتماعية ؛ ولسكن هذه البحوثقادرة علي أن تزيد الدخل القوى 
بمقدار ٠١‏ ب/ز كل سنة . من هذا يبدو أن استمار المال فى البدوث العلمية يعود ريح 
عظيم على امجتمع ولذلك فقد يدعو البعض إلى الانفاق عايبا بسعة دون تحديد أو 
تقسد فياءدا الحدودأو القيود اانى تنشأمن العلم والعلماء أ نفسهم . ول نيؤدى هذا الرأى 
إذا نفذ ؛ إلىإسراف كثير لآن النفقات المالية العلمية تحدعددالعلماء الآ كفاء القادررن 
المثارين على العمل ولن تذهب النفقات الجديدة إلى جوبهم خاصة إلا فيها بخص 
بتحسين حال صغارهم » 5 أن جموع ما ينفق على الاجبزة العلبية حد بعدرة العام 
على العمل ا يريد مه را ٠‏ وقد تزيد ميزائية الاجوزة المطلرية إلى ثلاثة أمشال 
ها هى عايه الآن»؛ أى أنها ستكون زيادة محددة , 


١م‏ - الي ائيرٌ الى : ولسكن هناك هن يعتقدون ‏ وخاصة فى الدوائر العلسة 
فى بريطانيا أن كثر ة المالءضرة بالعلم ولعلوم بذلك يشبهو نالثعلب الذى يزعن قطف 
العنب فقال أنه على أى حال فاسد . و يشير هؤلاء إلى الولايات المتحدة الامريكية حيث 
ينفق على العلم عن سعة من الحبات والاوقاف ويقولون أن المال الكثير لم , ننج ننج نتائج 
علمية تناسبهوأدى إلى بعضالمثااب ٠م‏ نالصحيح فعلا أن شراء الاجبز ةالغالية جاهزة 

من المصنع قد يكون أقل فائدة علميا من صنع مثل هذه الاجبزة ف المعمل العلى 
ذاته . ولكن يعدل هذا ويزيد عنه عجز من لا هال لديه عن شراء جباز لاذم 


[إ.مع ممه 


لعيله أو صنمه . وثم يقولون أيضا أن الإنفاق على العم سيجذب إليه بعض من لا يحق 
لمم أن يكونوا علماء وإما يطمعون فى منافع شخصية لهم . ولسكن يقابل هذا أن قلة 
المرتيات العلبية وسوء حال العلساء ماليا وماديا واجتماعيا يجعل الكثيرين من ذوى 
الكفاءة والذكاء يصدفون عن سبيل العم أصلا. فيج ب أن تراعىجيع هذهالإعتبارات 
عند حث ميزانية العلم . فيجب أن لا ينفق المال فى بعض الاوجه إلا بقدر يناسب 
الفائدة التى تعود على المجتمع منه . ولكن يحب ألا تكون هذه هى القاعدة المتبعة فى 
جميع الوجوه . فقد يكون من صالح اجتمع أن تضاعف نفقات بحث لا يؤدى إلا إلى 
نصف ما يتوقع فيه من فائدة . 

وقد أشر نامن قبل إلى أن كثي رأ من عيوب !لعل تزجع إلى نقصف التنظيروالتنسيق » 
وق لظن هذه العروب السارة المادية فى إجراء تجارب فاشلة . الوقد تتكون أضعاف 
ما قد يلزم لعلم منظم منسق من مال وفضلا عن ذلك نرى أن بعض العيوب الناشئة 
عن زيادة النفقات العلبية » لا نمت إلى العم ذاته بصلة بل تزجع إلى بعض مساوىء 
النظام الإقتصادى العام الذى بحل الريمهو الغابة والمقياس. واعترافنا هذه العبوب 
وردنا عليها لا يعنى أننا نقطع بأن زيادة الميزانيِة العلمية ستؤدى حتما إلى العيوب 
اللاصقة بالعل الآن . 

ومالية العم المثلى يحب أن توفر المال اللازم لتقدم العم تقدماً سريعاً لا يحدمن 
سرعته إلا عدد العلياء الأكفاء الموجودين ؛ هذا فى المر-لة الآوى ثم بعد ذلك تأى 
المرحلة الثانزة . ويحب على الميزانية أن تساعد على توسع العم ونمضته بالنظر إلى 
ضرورته الإججماعية التى ستكون ولا شك خير حافز للنبوض بالعلم فى مجتمع منظم خال 
من الخاوف الماللية وعدم ضمان الس:قبل ومن الهرب . وسدّكون النهضةالعليية عندئذ 
أولا لفائدة الجتمع وثائيا لآن الناس سيكونون أقل انشغالا بكثير ما بشغلبم الآن 
من أعمال وقد يدرس العل <ينئذ للعلم ذائه عن حق وجدارة . 

مالية العلم فى ظل نظام اقتصادى رأسالى 

سوسوم إذا تركنا الحالة الفرضية وهى حالة إقتصاد منظم يشجع العم ويرعاء 

لخدمة المجموع , ونظرنا إلى الحالة القائمة لنزى خير طريقة لعويل العل , نلحظ عدة 


ل لتخم لد 


تناقضات وصعوبات . فالريح فى الجتمع القائم هو الحافر على العمل والمقرر له ؛ و 
شرحنا من قبل» لا تؤدى البحوشالعلمية عادة إلدريح عاجل بتمتع به من مئحها المال» 
إذ أن فائدتها تكون على عظمبا ‏ عأمة وبعيدة الامد . ثم أن وجود المنافسة 
بين الشركات وضرورة الإحتفاظ بالتقدم العللى وا خاصا من وصل إليهء تزيد 
فتعقيد نظام ماليةالعلى وموارده بحيث يصبمهذا النظام غير كفء للغرض المطلوب . 
ويستمد العم أغلب المال فى النظام الرأسمالى من الدولة ومن الحيئات الصناعبة . وقد 
اتحبت الحكومات أخيراً نحو الإحتكار الوطنى للعلم إمعانا منها فى الوق إعا 
الإ كتفاء الداخلى والاستمعداد الاقتصادى والحرى . فاذا شونا إلى ؛ عقن اواج 
الإصلاحفى تمويل العم فى النظامالقائم فإنما نشير إليها معإعتبارنا لهذه المشا كل الكيرى 
الخاصة به . 


715 - ضروةٌ يادةٌ التفام بين العم والصمناع: : العقبات التى أشر نا إليبا 
فى الفقرة السابقة «صعب إزالتها لانما عامة وأساسية . ولكن توجد عقبات أخرى 
يمكن تذليلما ٠‏ وهذه ترجع عادة إلى عدم وجود تفاثم وتعارف بينالهيتات الا كاديية 
لك تشرف على البحوث العلمية وبين الدوائر الصناعية والمصالم الحكومية ونظام 
الإنفاق على العلم الحاضر لم شا وما لخطة معيلة ٠‏ بل هو نتيجة الجموعة تصرفات 
منفردةالمغائطة تطورات تخاضة وقت حدوثما . ولم بنظر إلى هذا النظام نظرة واحدة 
متسقة مطلقاء ولعلهذا يفسر جزءاً كبيرا منالتعقيد الذى بميزه؛ ولو روجعت نفقات 
العلم الحاضرة و نظامه لامكن توفير مال أ كثر للعمل العلى المنتج والتأ كد من أن ما 
ينفق ينفق حكمة . ولسكن قبل أن يدعو العلم إلى الإ كتتاب له بالمال . يجب أن بين 
للملا قيمته بالطريقة المتيعة فى النظ م ال أسمالية وهى الدعاية والإعلان . ولكن تقاليد 
المبئة ( وكرامة العلم ) منعت العلياء فى بريطانيا ه ن الإلتجاء إلى هذه الطريقة حت اليوم 

ى أنه لا توجد هيئة للصحافة العلسة “فلا يوجد تحررون عام.ونفى'!اصحفالكيرى. 
83 مراسلون . والصحافة العلبية أكثر ظبورا ف الولايات المتحدة ولكن رما عن 
ذلك لا تذشر أنباء الكشوف العلمية فى مكان بارز . ما بحدث مثلا فى الإتحادالسوةج, 


حام وا 


الجهور لا يعرف العلر بالدرجة اللازمة ولذلك لا يقدره حق قدره ويلزم أنتنبعطرق 
ملتوية وغير منسقة لمع المال اللازم له .ما يؤدى كا أشرنا إلىصراع وتسابق 
بين العلاء للحصول على المال القليل بدلا أن تجتمع كلتهم على المطالبة ميزانية كافية 
للعار كله . 
ا( 

- اروٌوقاف المهميئ : والحل الذى يعرض دائما . ويصلح لحل المشكلة 
من الوجبة الفنية ؛ وإن كان يتء-ذر معرفة إمكان تنفيذه فعلا » هو أن تجمع جميع 
الأوقاف والهبات والمننم والمخصصات العلبية فى وقف واحد وإيراد واحد . بخصص 
للمرافق الملبية المشتركة » على أن تضاف الإعانات الحسكومية واغيئات من الدوائر 
الصناعية إلىهذا الإبراد . وتتولى لجنة أو مجلس على صناعى كالذى أشر نا إليه فىالفصل 
السابق أمر توزيع المال. ولكن الصعوية فى هذا الإقتراح ايست فى التوزيع إنما فى 
جمع المال الذى خصص للعلم بشروط مختلفة رافق خاصة فى أوقات متباعدة . 
ولا كن فى مجتمع رأس هالى أن توجد هيئة علبة واحدة مركرية » لآن الشركات 
المنفردة ستسىى إلى إجراء حوث خاصة ما . ولسكن يمك نالتقدم خطوةكو التوحيد, 
بأن تتعاون الشركات الصناعية الختافة فى تأسيس هيئة مر كزية تتقدم بالبحوثالخاصة 
المشتركة بين الصناعة كلبا . وهذه هى القاعدة التى بنى على أساسها مشروع إتحادات 
اللحوث الصناعية فى بريطانياء وللكن يحب التوسع فيها بحيث تشمل كل الصناعة 
وليس تصفبا فقط كا هو الهال الآن . ولا ينتظر «طلقًا أن تساعد الشركات الصناعية 
على إجراء حوث أساسية علمبة بحتة , قليلة الاهمية المباشرة لما . وإن كانت عظيمة 
الاهمية للعلم والمجتمع عامة . فبجب أن نتولى الحسكومة الإنفاق على هذه البحوث من 
مال دافعىالضرائب المباشرة وغير المباشرة . وقد تقدمت اللجنة البرلمانية العلمية باقتراح 
للحكومة بإنشاء وقف على على الاساس المبين . وتوجد تفاصله فى الملحق فى آخر 
هذا السكتاب ومن المبادىء الى وضعت فى صلب هذا الإقتراح أن البحوث التطبيقية 
نحتاج إلى ذثرة متوسطة قدرها ٠‏ سنوات لك :صل إلى مرحلة مفيدة ؛ ولذلك بحب 
أن يوجه البحث لا تبعا الخال الإنتاج الصناعى اليوم بل تبعا لما ينتظر أن يكون بعد 
عشرة أعوام . ومن اللازم أن يكو نالمال متوافرأ طيلة هذه الاعوام دىتبق البحوث 


الاعوع لدم 


مستمرة ومتصلة . لآن إنةطاعبا وإنحياس المال عنها تبعا لمقدرات التجارة وحظوظبا 

وخيم العاقية (انظر فقرة + وكذلكفقرة 8/) . ولذلك يحب أن ينشأ صندوق يتجمع 
فيه المال فى أيام الرخاء ويكون مورداً لنفقا تالبحوث فالسنوات العجاف وتفترح 
اللجئة علاوة على ذلك التوسع فى البحوث الصناعية حتى تشمل كل الصناعة وليس 
نصفبا ذقط . 

6" - ابرع مراضات الحمادومي: : ولكن رد الحسكومة على اقتراحات 'اللجنة 
البرلمانية الملبية جام كاكان ينتظر غير مشجع ( أنظر الملدق الخامس ) . وكان أساس 
اعتراض الجلس الاستشارى هو أنه ليس من المرغوب فيه أن تتولى الحكومة تشجيع 
البحوث الصناعية من الآهوال العامة بأ كثر ما تستطيع هذه الصئاعات ذاتها التقدم 
به من مال لهذا الغرض »ء وأن مبدأ عا ل وعم لديم فق أشاضه . وقالوا أن 
إدراك الدوائر الصناعية لفائدة 1 كان بظيئا إلا أنه ينمو ويزداد وأشاروا إلى 
تقريرمم لشرح هذا الرأى وفيه : 

إن تطبيق الع فى الصناعة يتوقف على فهم الطريةة التى يمكن للصناعة أنتستفيد 
| من العلم والطريقة العلبية . ولا يتم التطبيق العلى ولا النهضة العلبية فى الصناعة 

5 إذا درس العلماء ورجال ف وسائل التعاون والتفاهم . فالفوارق بين 

الذين تعلوا تعلما علييا وبين الذين يقومون بإدارة الإنتاج الصناعى ٠.‏ فوارق 

كثيراآ ما تفن على من يريدون أن تستفيد الصئاعة من العلم ٠‏ ومن ثم يستفيد 

اجتمع كله . فيجب على العلداء أن يقابلوا رجال المناعة فى منتصف الطريق . 

واذلك يصبح من أول واجياتنا أرس ننظم إجراء البحوث الملبية بحيث يزداد 

التقارب بين العلم والصناعة . 


وهناك من يلح علينا بزيادة الإعانة الحسكومية لتشجيع البحوث التى تل 
المشكلات الصناعية . وفى رأينا أن هذه الزيادة لا مكن المطالية ما إلا بشروط . 
الزيادة الى يمكن الدفاع عنها والمطالية ما تحقيقا لللصلحة الوطنية تتقرر بدرجة 
ا-تعداد الصناعة عموما لتطبيق المعرفة العلية والطريقة العلبية . ولذلك فستتيع . 
السياسة الى :نفق وما نعتقده من أن الصناعة تبدى اماما متزايدا للاستفادة 


لساهموع سد 

الحقة بالعلء وهى السياسة التى تقضى بالتدرج فى الهضة العلية » يحيث السد حاجة 

الع كلا ظبرت تلك الحاجة . وهذه هى السياسة الى تتفق والمصلحة الوطئية وقد 

استرشد مها من سيقو نا إلى هذا المنصب منذ أن أنثى. المجاس الاستشارى الآول 
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أما قولحم بأن الإعانات الحسكومية زادت زيادة مطردة مما يدل على تنبه الصناعة 
نفسها إلى أهمية البحوث فصحيح ولو أن الأرقام ندل على أن معدل الزيادة كان 12 بز 
ها بين سنة ١4772,‏ وسنة 4687| وأنه كان 2 ابيز فى السنوات الخس التالية مما بدل على 
أ الازمة والدورة التجاربة .وما بحع ل التقرير ناقصا حي ثيفترض أن الزيادة ستستمر 
أبدا . بل إنه لميشر قط إلى احتهال الازمة والكساد الذى أصبم بعد كتابة التقرير 
حقيقة واقعة . أما الإعتراض على الوقف فكان بحجة أنه يسحب السلطة من البرلمان 
ولكن إشراف البرلمان هذا يبدو نظريا يحتا » لآن مناقشة ميزانية المصال العلمية لم 
تستغرق من وقتالبرلمان أ كثر من نصف ساعة فى خلال خصمة عشرة سنة . وإعتراض 
الجلس فى ذاته يدل على محر النظام الإقتصادى والصناعى الحالى عن الإستفادة من 
التقدم العلى حتى فى تحقيق مصالحه . وقد يكون الرأى المسكوى فى الظروف الحالية 
هو الصواب ؛ وقد يكون نظام مالية البحوث الحاضر هو خير ما يمكن فى ظل التوزيع 
الإقتصادى الحالى . 


؟” ح الررءاث الفردية : وئمة مصدر ثالث ل#ويل العم هو اللبات الفردية؛ 
ولكن نافدر ريت أن يناسل عن أى نظام . ونظام الهيئات العلمية » فى 
الظروف الحالية . سىء جداً ؛ بل لعله أسوأ مصدر للمال . فبو غير منتظم ولا يممكن 
توقعه ولا تقدير ما قد يتجمع منه . ولسكن أسوأ ما فيه الشروط الى تفرض مع 
الهبة وأوجه إنفاقها ٠‏ فسبب منح البات العلمية فى العادة , باستثناء حالات مشرفة 
جد هو حب الششبرة والظبور. فقد بمنم الغنى أو الشركة المال للعلم تخليداً للذكرى أو 
عافظة على السمعة أو طلبا للأألقاب ( فى بريطانيا ) أو الصيت ( ف الولايات المتحدة) 
ولسكن مبما كان الداقع على الهبة » فا هبات «وجودة والأغنياء ‏ بعضبم على الآقل - 
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على استعداد لمدمها ولذلك فكثيراً ما بعمد العلماء إلى التحايل والتسابق للحصول 
غلبا أو اتقسامها ؛ فالمال لا خصص عادة إلى حيتك تكون الحاجة [لنه أشد إن يذهب 
عه روج الغلا الدن ور عوااق فى ابتخلاض الالامن حوب الاث بأد براقي هن 
أن منحا مالية ضخمة يضيع معظمها على أحجار ومبان جامدة أو ينفق على علماء غير 
1 كفا. . ومن النتائج السيئة للببات أيضا شعور النقص والإعتراف بالفضل الذى 
يسود بين العلماء العاملين فى المؤسسات العلميه التى نتلق الهبات من الاغنياء . وكثيراً 
ها شردد الاساللة الذين لحمأراء خاصة قوية فى ابداء أرائهم هذه . خوفا من أنيؤدى 
ذلك إلى حبس اطبات عن المعاهد التى بجرون ايها الابحاث الحيبة إلى نفوسهم . وقد 
دلت الخيرة على أن هذه العيوب كما تقل إذا كان المبلخ الممنوح كبيراً جداً حيث 
ينفق على عدة سنوات تدرجيا أو إذا وجد بجلس مستقل يتولى الإنفاق ولكن ليس 
عم هبة ‏ حتى ولا هبة,روكفار - تبلغ من العظم بحيث تخت فيها هذه العيوب ٠‏ 
ولايتظر أن تزول معظم هذه العيوب إلا إذا وجد وقف على عام يتلق الإعانات 
والهبات من الحسكومة والصناعة والآفراد . وحتى فى هذه الحالة فإن شعور العلياء 
بإعتهادهم على طبقة الاغنيا. ببق كا هو . 

(1” - هن فى العم نفس, ماليا : ويمكن حل «سألة الممول على مال 
لتشجيع البحوث . لو حصل العلماء على نسبة ضثْيلة من الفائدة التى تتحدق نايجة لعملهم 
وكشوفهم . وقد بمت محاولات من هذا النوع عن طريق تسجيل اختراعات وتخصيص 
نصيبها من المال للبحوث العلبية . وأوضم مثل على ذلك الإختراع الذى سجلته جامعة 
ويسكونسين بأمريكا لنفسها فى صناعة فبتامين د . ولكن هذا الإجراء لا يحد تحبيذاً 
من العلماء أنفسهم لانهم يعليون أن ننيجة التسجيل عادة هى حبس العم عن التطبيق . 
ولسكن بصفة خاصة فى الطب . حيث ينشأ عن التسجيل أن تبق أسعار الآدوية 
والعقاقير مرتفعة جداً بحيث لا يقدر على الاستفادة بها إلا الاغنياء . ولذلك يشعر 
العلماء أن اشترا كهم فى مثل هذه العمليات يعد خروجا على مبادئهم الجوهرية ولا مناص 
من تورطبم فيها نظرأ للرابطة الحكمة بين المصانم الحالية . 

وفضلا عن هذه الاعتبارات الآدبية » توجد عقبات عملية فى طريقة تسجيل 


الاك د 


الإختراعات بواسطة العلماء أو معاهدم . إذ أن الإختراعات اتى بمكن الإستفادة منها 
وإدخاها فى حيز التنفيذ دون الإستعانة بشركة كبيرة , فليلة جدأ . وكثيراً ما تعمد 
هذه الشركات الإحتكارية السكبرى إلىشراء الإختراع المسجل ؛ واسكنها تجد من الاسبل 
لها أن تتحايل على صاحيه , اعتهاداً على أنه لن عكنه الإستمرار فى التقاضى طويلا » 
لا ماري هذا دور مدان قي ]نه لعن م امقر قن كه العاناء أن كوانوا قد يكوا 
ندا عو كل هيذة الاعال الالة ::إذ أن اعتال المسارة سكرن كن احيال 
المكسب. والمسارة معناها تشريد باحثين علميين وإيقاف >حوث وغاق معاهد . 
وعندما يدخل العلماء مبدان الاعمال التجارية وبسيرون فيه بنجاح, فانهم يتخلون ذلك 
عن صفتهم العلمية ؛ و يتبعون طرق المحافظة على الآسرار والمبالغة فى الدعاية وغير ذلك 
من مستلزمات النجاح فى الاعمال التجارية . ولو أنها وسائل بعيدةكل البعدعن الروح 
العلبية الصحيحة . 

7" س التععصمب ابر قتصارى الوطنى والهلى المنظلم : من أن العوامل التى تؤثر 
فى تو يل العلرفى الدرلة الحديثة ؛ مدى علاقتهبالإقتصاد الوطنى ؛ حتى أن هذا هوالعامل 
الوحيد الذى تحفظ للعلم كيانه فى بعض الدول . ففى ألمانيا مثلا نجد الروح السائدة بين 
الجاهير عامة ضد العلم » حيث يعتبر الدم والارض أكر قيمة من الذكا. » ولو أن هذا 
الرأى غير «قبول فى العلم عموماً إذ لا يك الدم والآرض للحصول على الحرية 
والشرف للوطن . ولسكن العلم بوجد ويشجع فى ألمانيا رغا عن ذلك لسبيين الأول 
أنه ضرورى لتحسين الآداة الحربية والثانى أنه لازم للاقتصاد القوى الذى يعمل 
لجمل ألمانيا فى غنى عن الموارد الخارجبة . وألمانيا مثل فريد من نوعه ١‏ و للكن هذه 
هى الإتججاهات العامة فى جميع الدول الرأسمالية . فبذه الدوافع عينها هى السبب الأول 
فى إنشاء مصاحة البحوث العلدية والصناعية فى بريطانيا ( أنظر فقرة 45 ) . وسياسة 
الإقتصاد القوى عند ما تضغط على العلم ٠‏ توجمه إلى العنابة بالصناعة الثقيلة المتصلة 
بالاسلحة وخاصة صناعة المعادن والسكيميائيات والى إنتاج الفذاء وحفظه ولكن 
العناية بالبحوث الآخيرة تكون أقل نسبيا , مما بجعل البون شاسعا بين ما خصص من 
مال وعناية للعلوم الطبيعية والعلوم البولوجية . ولم يكن الفارق ليكون بمثل هذا 
القدر لو أن حوث الغذاء حكانت ذات صبغة بولوجية . وهنانزى أحد الآامثلة 


حا مات 


التى نبين التناقض الموجود فى السياسة الحديثة وهو اهتهام السياسة بالمحافظة على طرق 
الزراءة البدائية فى الوقت الذى تتطلب سياسة التعصب الإقتصادى الوطنى اتجاهأ 
آخر بمفللحافظة على الزراءة يا هى ضرورية لإرضاء الطبقات الرجعية من أصحاب 
الأملاك والزراع الذين بتوقف عليبم الحصول على الرجال للحرب . ولذإك لا تعمد 
هذه الحكومات الى إصلاح الزراعة وجعلبا علمية حديثة ؛ بل توجه همها كله نهو 
صناعة أطعمة نفوظة كيمائما وتوفر بذلك على نفسها عئاء بعض اصلاحات سباسية 
وإدارة لا غنى عنبا للدبضة الزراعية ولسكن النتيجة هى أن الطبقة الوسطى ‏ ومنبا 
موظفو التوزيع ‏ هى الى تستفيد أكثر من استفادة المنتج أو المستهلك . ونمضة 
العلم بسبب دراعى الإققصاد الوطنى تؤدى الى بعض المافع . منها أنما تبين 
بشكل ما كيفية تؤجيه العلل وتنظيمه لعالجة مسألة عامة تهم الجتمع » وبذلك تشير إلى 
أن مثل هذا التنظيم العلى قد يؤدى فى ظروف أفضل » الى التحول من الاستعدادات 
الحرببة الى الأغراض المدنية الإجتاعية . 
حرية اعبت : 

” - إن العرض المقتضب لاحتمالات التقدم العلى فى ظل نوعين من النظم 
الإقتصادية والإجتماعية ببين ما بلزم من التنظيات الإجتماعية لكى يؤدى العلم رسالته 
كاملة . وأثم ما يحتاجه العلم هو الحرية بأعم معانيها . وليست حرية العلم قاصرة على 
ألا توجد قوانين أو لوائح تمنع إجراء هذا البحث أو تحتم السير فى يحشآخر “ولق أن 
هذا المعنى الضيق للحرية لا بتوافر فى بعض الدول الآن . وللكن الحرية العلمية :فيد 
شيأ أكثر من ذلك . إذ لا حرية إن لم يكن المال اللازم لإجراء البحوث جاهزا 
ومعدأً . فإن حبس المال عن العلم يوقف ذأشاطه مثل الرقابة البوليسية . وحتى إذا مد 
العلم بالمال حسب حاجياته الداخلية » لا يكون العلم حرا . لان دائرة العلم لا تقتصر 
على الوصول الى الكشف أو الإختراع ولكتما ممتد ولا تنتهى إلا بوصول هذا 
الكشف الى امجتمع وتغلغلهفيه على شكل ذلكرة معنوية وعلى شكل تطبيق عملى . 

- ريز :ولا يمكن للعلم أن ينبض نبضة كاملة إلا إذا كان الدور الذى 
يقوم به فى الجتمع [ابيا وليس تأمليا فقط . هذا ما كان يفعل العلم إبان عصر 
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نبضته وتقدمه العظيم خلال القرن السابع عثر حتى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ فقد 
.كان نمو الرأسمالية عندئذ يهىء للعلم العمل على الإستفادة من موارد الوة الطبيعية . 
ولسكن العلم لا يوجه الآن نحو هذه الاغراض ء بل يكبت تدريجيأ ويوجه نحو 
أغراض أقل سمواً . وحرية العلم لم تعد مكفولة وظبر أثر ذلك الحتمى فى تقدم العلم 
ذاته » وخاصة فى الفروع الحديثة منه نسبيا وهى التى ليس لما من التقاليد القديمة 
ما يساعدها على تمل القيود الجديدة . فد أوةف التقدم أوكاد فى الفروع الإجتماعية 
والبيولوجية . والملم إذا بعد عن الحياة الفعلية » لم بعد علراً صحيحاً بل يصيبه الحزاله 
والإنحلال ؛ فيصبح أقرب ثىء الى الفلسفة والجدل . 

فالية العلم مسألة ليست علبية بحتةكا قد يظن المر. لآول وهلة ٠‏ بل هى أيضا 
إجتتاعية وإقتصادية ولا يصعب أن تنسع المبزانية القومية ‏ إذا كان العلم يقدر حق 
قدره وتعرف قيمته كعامل هام للتقدم ؛ حتى تسمم بما بريد العلم من مال . وخاصة 
أن الظارى لذ لق يكزن ضعا فطلا أوفيرا سق ولاى اعد الازغة أو 
سئوات التعمير والانشاء التى تتلو الحروب المدمرة . والمطلوب لا يزيد عن ١‏ ب/ز 
أو م ب من بجموع الدخل الفوى , هذا هو على الآ كثر ما يمكن أن يستفيد به العلم 
من مال » فى الآآر بعين سنة القادمة مثلا فى معظم الدول الر أسمالية » وهو يعادل ما بين 
خمسة وعشرة أضعاف ما بخصص له الآن . وأبواب العلم المفتوحة كثيرة ٠‏ ولن 
يكون إجتيازها جميعبا ره:ا بالمال ولكن بالرجال القادرين ؛ فإذا أو العلم المسال 
والرجال فإنه يستغل للهابة حتى يوفر جميع حاجيات الإنسانية بشكل لا يمكننا 
التكبن به الآن . 

16خ ا فى مام: الى اليم : لقد اعديرنا فما سبق بعض مظاهر التظم 
العلى العامة ؛ وكانت مناةشتنا لها أكاديمية بعض الشى. , للآن حور الحديث كان عن 
شىء يؤهل وجوده فى المستقبل ولا وجود له الآن » ولذلك لا يمكن ضرب الآمثال 
ولا اعبار العوامل الطارئة | كتفاء بالعوامل المتوقعة . وفى مدل هذا اابحث لابد من 
الإقتصار على مناقشة العوامل المتوقعة . بدنم| العوامل الطارئة فى الوافع تفوقها أهمية 
ومبما كان التنظيمكاملا كلد وبغطةة وتفضسلة و تنسقه: فائه لا بكرن كذلك حقاء 
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إلا إذا كان يمثل رغبة الناس الذين ,ومون بتنفيذه ويتفق وأهواءهم . وبذلك يمكن 
تقدير مدى نجاح أى تنظم للعلم هن رأى العلما. والعامة فيه . وفى الواقع كانئمة شعور 
بعدم الثقة والاطمئنان نحو أى مشروع لتنظيم العلم ؛ وأين ذلك ؟ فى الدوائر العلمية 
ذاتها حتى السنوات الاخيرة . واسكن انعدام الثقةكان قَائما على فسكرة العلم الحر . 
الحر من تدخل الكنيسة وسيطرة الجامعات الرجعة . وعلى الخيرة ألنى | كتسبت من 
تدلالحكومة فى البحوث العلبية . أما عن الرأى الاول وهو حرية العلم من تدخل 
الكنيسة والهيئات الأخرى فاطالة البحث فى الكفاح الماضى للعلم كثيراً ما يتخذ 
ستارا لإخفا. الخطر الماثل فى الوقت الحاضر . وهو استغلال العام استغلالا تاما 
لغير الخير العام بعد أن كان الخطر فى محأولة اماد جذوة العلم فى جملته . والحرية 
العلبية الآن يحب أن تعتير بمظررها الكامل بأنما الحرية العمل وليست حرية التفكير 
فقط . ولك تتوائر هذه الحرية » يحب على العلم أن ياظا م صفوفه » ولكنه تنظم 
ليس كالتنظى الذى أدخل عليه نقلا عما هو معمول به فى دوائر الاجمال أو فى 
الإدارات الحسكومية ؛ فاذا فُرض مثل هذا النظام على الل لا سكون له نتيجة غير 
[بادته وإفتائه » م يتضح ذلك فعلا من المصالح العلمية التى وقعت ف براثن الروتين 
الحكوى . ولكن التنظم لا كرون بالضرورة مل الرويت المكرى أو إدازة 
الأعمال؛ بل يمكن أن يكون مرنآً وحرأ وفى الوقت ذاته مندق ومنظم . وإذا احتفظ 
التنظم العلى بالروح والاوضاع الديمقراطية الصحيحة ؛ فلن يفقد قط صلته بالشعور ٠‏ 
العام والرغبة فى المعرقة وخير الإنسانية ب الى هى من خصائص التقدم العلى لمحي 
وإذا أردنا أن ننظم العم تنظيا صميحا يحب أن يقوم العلماء أفسيم هذا اتنظيم . أما 
كيف يكون ذلك ؛ فبذا ما ستشير إليه فى فصل تال . 


يم ب العاار والدمب : وليس معنى ذلك أن ننظم العلم أمرا لا .م غير 
العلباء . إذ أن العلداء لا يمكنهم أن يفرضوا خدماتهم على الجتمع فرضا ٠‏ بل الواجبي 
هو أن يوجدوا تعاونا حقيقا بن بين العلم والمجتمع . وهذا يتطلب من غير العلماء أكثر 
من عرواتفدي ااجلم ونوا لدو المتظرة 0 إذ .ارام له أن يقوم نظام اقتصادى ف المجتمع 
لا يكون الريح الفردى أو التعصب الوطنى هو الحافر على العمل فيه . وسيتفق هذا 
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الفنية نسبيا فى امجتمع الخاضن : إذ أن العم قد امتاز داتما بروح الإشتراك والتعاون 
وإعلان المعرئة وعدم الإحتفاظ بها أملا فى مال أو سلطان أكثر ما يازم اتابعة 
العمل ذاته . وكارى[. العلياء فى كل وقت رجال منطق وعقل ؛ نظ رهم واسعة دولية 
وبذلك ثم على وفاق داتمامع الفرقات الو وى إل أن رن العمل عقر وكذلاك 
الجزاء والمتعة ليس فقط ف دائرة العلل بل فى اجتمع والإقتصاد أيضا ٠‏ وسنتكم 
التالية من هذأ الكتاب : 


افصين اشر 
خطة التقدم العلى 
هل يمكن أن نوع خطة للعل ؟ 


سوسم فإذا انتبينا من حل مشكلة تنظيم العلم وتوفير المال له . نيحد أن من. 
اللازم علاج مشكلة توجيه العلم بهد تنظيمه و مويله التوجيه الصالح سواء فى البحوث. 
أم فى التطبيقات . فيجب أن نضع خطة للعلم . وقد يبدو من المتعذر لآول وهلة أن 
يكون التقدم العلى مما توضع له الخطط وتقدر له التقديرات؛ فرو الكشف عن الجبول. 
والعلم بما لا علم لك به من قبل والخطة توضع لشىء محدود مفروم . وهذا بظن 
الكثيرون أن ثمة تعارض أسامى ف السكلام عن وضعخطة ليسير العلم عليها . ولسكن. 
هذا اعتبار للألفاظ بأكثر ما تحمل من معانى . والحقيقة هى أن العلم لا يمكنه التقدم 
مطلدّأ إلا إذاكان تبءا لخطة , مهما كانت محدودة . فحن لا نعرف شيا عما سكشف 
عنه العلم ؛ ولكن يحب أن نحدد مقدما دائرة البحث ؛ فلا نطر ق كل باب ونقلب كل 
حجر ء وفى طريقّة اجراء البحوث العلمية تحدد الباحث عادة لنفسه خطة ذات مدى 
قصير يعمل تبعا لا وقد يغيرها فما بعد وكذلك إعداد الياحث العلى وتدريس 
العلوم فى الجامعات » يتضمن خطة موضوعة ذات مدى بعيد » فلا يدرب كيمبائيون 
مثلا إلا على أساس أن معرفة السكيمياء لازمة للبحث العلبىلمدة خمسين سنة على اللاقل. 
فالخطة العلبية توجد ضمنيا ولكنها تجمع بين التقاليد والفرص . فالمطلوب الآن 
هر أن نستبدل ذلك بنظام موضوع للتقدم العلى ؛ يعتير طبيعة العام وصفاته . 

5 - اللرو : ولعمل مثل هذا النظام يلزم قيام التعاون التام بين الباحثين 
فى الفروع العلمية امختلفة . وما نورده فيها بلى ليس خطة كاملة بالمعنى المفبوم ولكنه 
مشروع قد يكون العمل به مكنا بعد تعديل فى التفاصيل أو استكال انواح أخرى 
م تلق العناية الواجبة . فبذا المشروع ليس سوى محاولة لوضع خطة ويكون قد أدى 
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الغرض المطلوب منه إنهو أثار الإنتقادات التى ترى إلى [ كاله وتنفيذه . وأم ما يلزم ‏ 
فى مثلهذا المشروع أو الخطة العلبية هو المرونة.فالمرونة ضرورية . لآن العم لايتقدم 
تبعا لخطة جامدة لاحيد عنها . إنه إذن يشقف وموت ومثل الخطة التى وضعبا هررت 
سينسر فى علم الإجماع ليس بيعيد . ذالطط العلية تحتاج الى مراجعة وتعديلات 
دورية ةدائمة . وقد يمكن وضع خطة لمدة خمس سئوات أو عشر لكل الجال العلبى 
كوحدة ؛ وتوضع خخطط أبعد أمدا للعلوم المتفردة ؛ على أن يكون الإستعداد تاما 
لتعديل الخطة فى أى لحظة , عند ما يتبين أن التقدم العلى وصل الى كشف جديد 
أو اختراع أو نظرية تستدعى إعادة النظر فى الخطط الموضوعة كلها أو بعضبا . ومن 
المؤكد أن هذه الطريقة ستتكون أجدى على العم وأنفع وغاصة لان الخطة ستعتير 
كل اختراع جديد مباشرة بعد اختراعه ؛ بدلا من أن تبق الكشوف ‏ ؟ بحدث 
الان - ستوات قبل أن يشعر بما الملساء الإخصائيون وأجيالا قبل أن تنلفل ” 
فى جوانب العلوم الأاخرى . 


- التفرم فى ااه واهر : ل يحدث التقدم العلى فى مختلف الفروع بنفس 
السرعة أى أنه لا يكون على شكل جبرة متصلة تخطو الى الآمام ولا ينبنى أن يكون 
كذلك ولكن توجد دائما أجزاء من هذه الجببة يكون التقدم فبها أبسر وأسبل 
ما فى غيرها فتشبه قطاعات الجببات الحر بية النىتتخلب فيها القوات المماجمة على القوات 
المدافعة . والقطاعات المتقدمة الان فى العلم هى الطبيعة النووية وكيمياء نظرية الكم 
تركيب الاجسام ااصلبة والسائلة » علم المناعة والآاجنة والوراثة وغيرها . وكانت 
العادة فى مثل هذه الآ <وال أن بندفع العداء الآ كفاء الى هذه النغرات التى فتحوا العلم 
فى جببة ال#مول » ومن ورائهم تأنى جوع الباحثين الاقل منهم كفاءة أو معدات » 
دان رم ذهب جديدة حدث يصل إليها أولا الخبراء فى المناجم 
نم تنلومم آ لاف من يطمعون ف الثراء العاجل . والننيجة أن الفروع العلمية الاخرى 
البى لم بحدث فيبا مثل هذا التقدم الظاهر مجرها الباحئون العلميون فيقف التقدم فيها 
وفد يتأخر باهمال ما ثم فيها من كشوف من قبل ٠‏ فالتكيمياء لم تتقدم فى هذا القرن 
كثير| بالنسبة الى تقدمها العظى فى القرن الناسع عشر . وهذه ٠‏ المناطق , العلبية 
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الممجورة يسبل جدا إحداث تقدم فيبأ بمساعدة مأ بكون قد حدث من تقدم فى المناطق 
امجاورة لها . والخطة العلمية وتنظيم البحوث عنعان هذا الندافع والتزاحم بحيث يصبح 
التقدم العلمى أ كبر ارتباطا فى أجزائه وتماسكا فى بنائه . 

85" - تفط التوقف : وتوجد أيضا فى الجببة العلمية مناطق بتعذر التقدم 
فيبا ويقف تماما إما لضعف إقوة الحجوم وإما لآن الصعاب النظرية والعلمية كيرة 
بحيث لا بمكن التغلب عليبا . وقد كانت الكبرباء فى مثل هذا الموقف فى أواخر 
القرن الثامن عشرء حتى انتشلبا منه جالفانى وفولتا وكذلك توقف التقدم فى العلوم 
البيولوجية فى القرن التاسع عشرمدة, ثم نشط مرة أخرى بعد صناعة ا ميكروسكوب 
اللالرن . وكذلك توقف عل الوراثة حى بيئة ةو اسان يضعب للب . 
1 والبوم تحد الطبيعة السكونية النظرية فى مدل هذا الموقف ٠.‏ وإن وجود هذه الحالات 
وأمثاها م يدعو الى تنظم العلم عموما . فبعض المسائل الى تبدو عسيرة الحل للباحئين 
فى فرع من فروع العلى » قد يسبل حلبا على الباحثين فى فرع آخر : وإذالم يمكن ذلك 
ويحز ااءلساء المعاصرون عن حل مثل هذه المسائل العويصة . يكون الرأى الصائب 
أن دمع لها جما.ذة العلياء وتركر لها خيرة العقول حى لا تقف هذه العقيات حجر 
عيرة قَّ سبيل تقدم الجمبة العلمية كابا 2 وغخاصة لان وجود الصعوية دليل على أن 
وراءها شنا هاما يستحق المعرفة . قد يكون نقصا فى النظرية أو قصوراً فى المشاهدة . 
حيث يكون فى الوصول إليه فت<أ علميا جديدا . هكذا كان حال علم الطبيعة فى أواخر 
القرن التاسع عشر . ول تخرج الطبيعة هن ذلك المأزق الحرج إلا بفضل ججموعة من 
الفادنات: الى لمن الل فينها ووزا كيزا وان من الصف اوري المزداة 
المشكلة كانت تكون أقرب الى الحل وأسرع لو ألقيت عليها نظرة عامة وكرت 
الجبود فى البحث وراء الظواهر المتناقضة . وأن تفسير عدم حدوث إختراع أوكشيف 
للاعتذار أو التبرير , إذ سبقل عدد نقط التوقف فى جببة العلم كثيراً أو تنعدم . 

اعم تمع وبر النفرم : وتوجد عدا هذه ؛ مناطق فى جبهة العلم لا نشاط 
ولا بحث فيها ء أىجبة التقدم العلىعندها أضيق جد ما يحب . ويمكن أن تتسع وتمند 


26-2 
إلى تلك المناطق الخامدة ؛ فيستفيد العلم من ذلك والإنسانية أيضأ . خناتنا لا زالت 
تسير لا تبعا للعلم » بل وققا للتقاليد التى ثبت بالخبرة أنها لا بأس بها ء وإن لم يكن لها 
أعاين علو 
فإلى عشرين عاما مضت ٠‏ لم نكن دوف نهها عن أ طلا اود نوها زو عضا 
للأطفال .و نكاف أنفسنا عناء >اولة البحث فيباعلمياء وكانت العمليات اانزلية اليومية 
من غسيل وطبى وأ كل بعيدة كل البعسد عن العلاج العلى ذما عدا بعض التعديللات 
السطحية التى ترى إلى ابتداز المال . ونوجد فى دائرة العلم المعروفة عاطق و امع ون 
العلوم الختلفة لم يكشف عنها بدقة . وقد يجحت السكيمياء الطبيعية والكيمياء الببولوجية 
لأنهما من أمثلة هذه المناطق المشتركة التى تبق متاخرة بينها التقدم سر يع على جناحها » 
. ما هلبا على شكل ثغرة يسبل سدها فم| بعد . وللكن الثغرة الفاصلة بين علم وظائف 
الاعضاء وعلم النفس. والثغرة الفاصلة بينعام النفس وعل, الاجتاع وعار الاقتصاد» 
هذه الشذرات لا زالت فاغرة فاها . فالتنظم العلى يوجه الجوود نحو هذه التغرات 
فبسدها لتكون الجمة العلبية متصلة لا لجوات فبها ولا ضعف . 


وقد ظبر من التوسع السريع للعلم خلال القرئين الآخيرين أن العلوم تتفرع 
ونتشعب ء ثم يصبح كل فرع منها علا قاما بذاته ؛ منفصلا عن لداته . وهذا التفرع 
دايل على تتوع السبل التى يمكن للذكا. العلى أن يسلكها ولكنه فى نفس الوقت 
ميبعث ضءف وتفكك إذ شاعد الفروع عن الاصول وعن الفروع الارى ء فيفقد 
العلم وى وعنة افتلا كانه الطعة والكياء عدا واحداً ثم انفصلنا فى آخر 
القرن الثامن عشر . ثم ظبر أن من الضرورى خلق علم جديد هو الكيمياء الطبيعية 
لير بطبما معا و م ذلك فى منتصف القرن التاسع عشر . وسيكون من واجبات التنظم 
العلى أن ,و جد الصلات بين الفروع العلمية كليا دعت الماجة وفى وقتما وليس بعد 
أن تنقطع الآسياب ؛ يحيث يصبح التقدم فىأى فرع معروفا فى كل الفروع الأخرى : 
وليس ممنى ذلك أنه يحب على الباحثين فى أى فرع من الفروع العليية أن حيطوا عليا 
بكل ما حدث من تقدم فى جبهات العلم الواسعة . ولكن سيكور] من وظيفة 
المطبوعات العلبية أن تنشر المعرفة الجديدة وتقدمها إلى الفروح العلبية الختلفة فى 
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صورة مركزة ولسكنها سبلة الفبم مييأة لاستخدامها يها توجد حاجة إليها فلا يقتصر 
على نشرها فى الجال الذى تنبت فيه .كا ينبغى أن يشجع الباحئون الجدد على الدخول 
فى المناطق المتوسطة بين العلوم لك نبق جبة العلم منتظمة . 

2 تعزبز التفرصم : لا يكن أن بحدث التقدم فى جبة الملم ٠‏ بل بحب أن 
يعزز هذا التقدم وبئبت . فن الفوائد النى نحنها اليوم من دراسة تاريخ حياة العلنا. 
السابقين أننا نمحصل على المسائل الملمية التى لم يبحثها هؤلا. الملاء وتركوها للستقبل . 
ومعنى ذلك أن عمل.هؤلاء العلاء لم يكن ناما , لا يمرأ منهم عن متابعة هذه المواضيع 
وحلبا الواحد تلو الآخر . ولكن لتعذرعمل ذلك كله فى مدة قصيرة » ولعدمْ وجود 
مساعدين علليين ومدرسة من الباحثين حولهم تكمل الإستفادة بفترحهم وتعزز 
تقدمبم . ولذلك يحب أن يعى الندظم العلى بتشجيع البحوث التعاونية فى المواضيع 
التى تتخلف عن التقدم السريع فى فرع من الفروع ؛ نحيث لا يرك باب لبحث دون 
أن يطرق . ولا سبيل لتقدم دون أن يتبع . 

وأخيرا بحسن دائما بمد ذلك أن تحرى حرث علمية الغرض منها تصفية الموقف 
بعد التجاح الآول وما تبعه من عمل . وتحوث التصفية حوث الصفة الحامة فها الدقة 
والكدمول والفياس والفحص وليس التجديد أو الابتكار أو الفرض ؛ ومن العلماء من 
يبرع فى هذا النوع الذى يحب العناية به ؛ لا من قبل الاستكال هسب ولكن لآان 

. الفحص الدقيق والقياس المضبوط كثيرا ما يكشف عن عيوب طفيفة أو جسيمة فى 
النفاريات لانستبين لعين الباحث السر بع . ونكرن هذه العيوب أساسا فيا بعد لتعديل 
النظرية أو استبدالحا . 

اسم شر النظري: : الا قيمة للكشف الجديد إلا إذا دعمته نظرية تكسبه 

٠‏ الشكل المنطق وتكشف عن علله وتبين أسبابه. وكثيرا ما حدث أن وجدت نظريات 
لا تتصل بالمشاهدة أومشاهدات دون نظريات تنظم عقدها ذكانالمل ناقصا ف الحالين 

والعمل مبتوراً. حدث هذا فى علوم اياة غاصة : فكثرت التجارب المفر دةّالمتعددة 
من جبة والنظريات العامةضعيفة ااصلة بالمشاهدات والحقائق من جبة أخرى . وكان 
الارنق ‏ كا يحب دائما فى العم أن تكون الصلة بين رجال الع النظرى ورجال 


لااع ل 


العلم العمل أفوى رباطا وأفرب من هذا . وليس ممنى ذلك أن فرض النظريات أمر 
ميسور - لافإنه لا زال صنعة لا تقدر عليها إلا عقول جبارة نادرة . ولكن نحسن 
أن تعرض الحقائق الخاصة بموضوع معين بشكل منظم منسق لكى يستفيد بها من يريد 
أن يضع نظظرية تثدمل الموضوع كله بدلا من أن يحمع شتاتها من المطبوعات العلبية 
المتعددة . أما الآن فتكثيرا ما يسبل عل المر. أن يبحث موضوعاً جديداً من أساسه 
بدلا أن يضيع ونته على غير طائل فى تجميع الحقائق الخاصة بمرضوع فديم بريد 
متابعة البحثفيه . ينيغ أن تكون النظر يات المفروضة حيث تنفق والحقائق الممروفة 
فعلا عن الموضوع وأن تكون أيضأ ديلا بم عن اتجاه البحث المفيد والتجارب 
اللازمة لمداومة التقدم . 


٠‏ - الثمر يمرن المحمرة : وليس عدم وجود النظرية هو العامل الوحيد 
الذى يضعف التفكير العلى ٠‏ بل قد يكون وجود النظريات القديمة وبقاؤها بعد 
. المشاهدات الجديدة الى تناقضبا , عبثا ثقيلا على كاهل الباحث العلى عنمه من التقدم 
ٍ السريع والتفكير النشط , وكثيرا ما يكون هذا هو الحال إذا كانت مقاليد الآمور 
| العلبية فى بد الشيوخ المتقدمين فى السن . وتصلح الآمور إذا لم يكن مديرو البحوث 
وحدم ثم المتصرفون فى أمر المجامل الى يديرونها ء بل يحب أن يشترك معهم فى ذلك 
بجلس من بين أعضائه الشبان . هذا طربق . وطريق آخخر أن يع المديرون من العمل 
على فترات يتفرغون فيها للاطلاع على أحدث معرفة وآخر ما وصل إليهالتقدمالعلى؛ 
بفرض أنمم لا زالوا قادرين على ذلك . ويحب عند وضع خطة للتقدم العلى ؛ أن 
يبحث أمر هذا التقدم كلما دعت الحاجة؛ وخاصة عندما تعلن نظريات جديدة تتصل به 
وحكثير! ما تحترى النظريات القديمة على أراء واعتبارات نبق ذات قيمة رغما عن 
رفض النظرية كلها . فثل هذه الآراء تكو نذات قيمة إذا أضيفت إل النظرية الجديدة 
وقد حدث هذا فعلا فى نظربة الضوء باعتباره موجات أو دقائق , إذ وجدت بعض 
اعتبارات قديمة سيلبا إلى نظريات حديثة . ولان اجمع بين الجديدو بعض من القد.م 
فى النظريات العلبية لا يبرن مطلقا الفوضى ال ىتضرب أطناما البوم فى ندريس العلوم 
حيث تجمع النظريات القديمة والحديثةوالمشاهدات جمما لا تخلرءن تعارض أو تناقض 
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فالواجب هو أن يعرض العلم كاملا بنظريته ؛ وحيث لا نوجد نظرية تعرض الحقائق 
مرتبة منسقة حت بو جد الأساسالصالح لمتابعةالبحث ف الموضوع (٠‏ أنظر ففرةم/) 


- التواريه يبن البحوث الوٌّساسمٌ والكوبُ التطريقيئ : يلزم فى الخطةالعلمية 

أن يكون التوازن محفوظا بين البحوث الاساسية والبحوث التطبيقية .كا ينبنى أن 
تسكون هذه البحرث متصلة بعضها بالبعض. وقد شرحنا فومكان آخر تفاصيل النظام 
الذى حدق هذه الشرو 355 بحيث توجد سلسلة من المعاهد العلمية فى از زادعوالمصانع 
تتلق المشكلات العلبية وتصفيها وترجعها إلى أصوطا العلبية » وبالعكس توجد طريقة 
سبلة 00 الحاول العلمية إلى المصانع والمزارع والتطبيقاتالعملية . وفمثل 
هذا التتظم يجب أن يكون التوازن محفوظظا أيضا بين عدد الباحثين العلسين ونوع 
مؤهلاتهم وخبرتهم وبين المبزائية الخصصة للبحث . وطبعا ستختلف نسبة الرجال إلى 
الملل حسب نوع البحث وطبيعته .ف الطبيءة والكيمياء حيث توجد نظريات عامة 
مقبولة يكون الاهتمام أ كثر بالتطبيق والمكس يح فى حالة الء لوم البيولوجية . 
ولسكن كا أشرنا من قبل لا يصح مطلقا أن يفصل العلم البحت عن التطبيق فصلا تاما 
وخاصة فى الفروع العلبية الحديثة الى بدأنا تجمع عنها معلومات مضبوطة. ونلاحظ 
أن عقم البحوث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يرجع عادة إلى انفصال الدراسة 
النظرية عن التطبيق العملى هذه النظريات فالحاجة إلى ربط الدراسات الاجتماعية 
بالنشاط الاجتماعى , الزم منها فى حالة دراسات العالم من الناحية الطببعية . 


المرحلة الأو لى : استعراض عام للعل 


#5 - والمرحلة الأول فى توجيه التقدم العلى هى أن تستعرض المعرفة 
العلبية بالطريقة التى ذ كرت فما سبق ويعمل إحصاء با فى جميع الفروع . وإجراء 
هذا الاستعراض فى ذاته سيؤدى إلى الكشف عن 0-0-6 ون 
سببا فى تشجيع البحوث المؤدية إلى استكال هذه الآوجه . وهذه ليست فكرةجديدة 
فى العلم فقد بدأ مز سسو اللمعية الملكية بلندن عدة استعراضات من هذا النوع فى 
القرن السابع عشر وكذلك فى فرنسا فى القرن الثامن عشر على يد جموعة العلماء 
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الفرنسين المعروفين باسم المعابيين ( انسيكاو بيديست ) ولكنا نستطيع البدء من 
مستو أرق بكثير من مستواهم (1) . 

5 1 -- عام الأبيم: و عالم الرئاب : وعند عمل مها يئةعامةللعل نجدأنالعمل 
بنتقسم إلى قسمي نكيرين الأول هو عال الطبيعة والمسألة الأساسية فيه هى كيف نجد 
0 للانسان باعتياره و<دة فسمولوجية . ويتضمنهذا 

يع الفنون المادية والعلوم الطبيعية من ورائها وكذاك الفنونالبيولوجية المعتمدةعلى 
ا ل لوجيا أوسع وأعدق ما نعرف اليوم . فيجب أن نفبم تماما الطبيعة قبل 
عصر الإنسان حتى تتمكن من الحصول على أحسن محال بيولوجى لنشاطه . وفى هذا 
السبيل يب أن جمع جميع العلوم الطبيعية ونستّعين مها مبما بدت بعيدة الصلة با موضوع 
مثل الفلك أو نظرية الجموعات فى الرياضة . هذا هو القسم الآول أما القسم الثاف 
فبو عالم الإنسان أو العالم الإجتماعى . ومشاكل هذا القسم لها أهمية تنفوق أهمية المسائل 
المتصلة بوجودنا الحدوى وهى مبملة وفى أشد الحاجة إلى البحث والدراسة العلبية فى 
موضوعات الشءوب والسلالات والجتمعات والطبقات وتفاعلبا وكفاحبا ٠‏ وذلك 
لى نفبم هذه المسائل الحامة فهما كاملا وهذا لا تتبحه لنا وسائانا الحاضرة . ومن 
الواضح اضمم أن الجانب الإجتاعى من النشاط الإنسانى ستزداد أهميته النسبية فى المستقبل 
إذ أن ا الإنسان الحبوية سشمكون أقرب مثالا مما هى الآن, بنها ستكورنف. 
اجتمعات أشد تعدا من العالم الطبيعى الذى وجد فيه الإنسان عندما ظبر على سطح 
الارض . وبرجع نشوء العالم الإجتماعى حى اليوم إلى عوامل واعية حقا ولكن 
بطريقة غير واعية . أما فى المستةبل فيجب أن يكون الوعى الإجنماعى دو العا.ل 
الفعال فى إحداث التطور والتغيير فى امجتمع . وعلمنا ذا يحب أن يكون له أهميته فى 
توجمه التقدم العلى فى المستقبل القريب . 


عع روه رهود اير التماعى ذمال : إن الشواهد تدل على ضرورة 
النووض مما بمكن أن يسمى العلوم البسارية تجاوزا ‏ وهى علوم الاحياء والاجتماع 
والاقتصاد حتى تصل إلى المستوى الذى بلغته الطبيعة والكيمياء . وليس المطاوب 
زيادة المال أو إغرا. الرجال على البحث فى هذه الملوم التى طال إهمالما » ولكن 
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الصعوبة الأساسية فى هذه العلوم هى أن الصلة الايحابية بينها وبين الحياة العملية 
مفقودة أو ضعيفة وهذا هو سبب الرأى السائد بأن هذه العلوم وخاصة الاجتاعبة 
منها ليست علوم صحيحة بل علوم كاذبة . فعالم الكيمياء أو الطبيعة يكشف عن معرفة 
إن كانت صويحة . لابد وأن تجد سيلبا إلى الحاة العامة بالتطبيق العملى الذى بفيد 
الإنسانية؛ ولو أن بعض هذه التطبيقات يؤدى إلى ضرر وليس إلى منفءة ولكن 
القاعدة حيحة . فإذا نظر نا إلى العلوم البيولوجية , نحد أن احتّمال التطبيق العمل والصلة 
بالحياة الواقعية موجود ف الطب وإلى درجة أقل فى الزراعة ٠‏ والزراعة اليوم تكاد 
تظلب العام الذى بحد من إنتاجبا ولا يزيده والذى يحرق عحصولاتها ولا يوزعبا , 
ولذلك قثمة نانح بيولوجية قيمة لا تجد اليوم من يدفعها فى ميدان الحياة العملية . أما 
فى علم الاجتاع فالموقف أسوأ , فالامر لا يقتصر على أن علماء الاجتماع لاحول لم 
ولاقوة تعيلهم على إجراء التجارب اللازمة لجعل الاجتماع علما عملياء بل أ نالاسئلة 
والاستجوابات الى يطلبون الإجابة عليها تلسا للمعاومات , هذه الاسئلة لا تشجع 
بل تعارض معارضة شديذة إذا بدا أنها ستؤدى إلى نقد النظام القائم ‏ وبذلك لاننتهى 
الذراسات الاجتماءية إلا إلى وصف أ كاديى نظرى غير منتج فاذا أريد للاجتماع 
والبيولوجيا أن تكون علوما ناهضة حقا . يحب أن تةترن وتتصل ٠.اشرة‏ بالقوى 
التى تغير البيئة الببولوجية وامجتمع ذاته . ( انظر ذقرة 58 ) 


امال العم واحمالاته 

مع؟ ح ايند أن اعتير نا مظاهر التقدم العلى العامة , نبحث ما يطمع أن بصل 
اليه العلم فى المستقبل. ويمكن اعتبار المستقبل العلى من جبتين الآولى من حيث نهبضة 
الفنون العلمية والنظريات والثانية من حيث أثر ذلك فى تحقيق حاجات الإنسان ٠‏ 
والآولى تحدد احتمالات التقدم العلى الذائية المباشرة ١‏ بينما تنم الثاننة عن آثار بعيدة 
المدى للتقدم . ويكون منالاوفق جدآ لو أمكنعرض التقدم العلىمع اعتبار وجرى 
النظر معاء ولكن مثل هذا العرض سبكون ناقصا يسبب الغموض مثلما يكو ن كاملا 
بالشمول ولذلك فستنعرض لما على انفراد فى هذا الفصل والفصل التالى له على أن 
نشير فى هذا الفصل أيضا إلى كيفية الإستفادة بالتقدم العلى فى يق حاجات الإنسان 
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ونشير فى الفصل التالى أيضا إلى كيف :صب الحاجات الإفسانية باعثة على التقدم العلى. 
#1 - غيل لرءتم يمر : لقد وصل علينا بالعام الطبيعى إلى درجة من الال 
تسم بنبين أوجه النقص فى معرفتنا به ؛ فا بق دون كال هو البحث عن العمليات 
النهائية أو الخارجة عن حدود المعرفة الطبيعية. الحاضرة و كذلك البحث فى مواضع 
الإتصال بين النظم الفكرية التى قامت حول كل علم من علوم الكممماء والطبيعة » 
وبين الكيمياء والبيولوجيا وبين البيولوجيا والإجتماع وأخيراً بين 0 الإجتماع وعم 
النفس . ولا مممنا أن تكون هذه الظواهر التى تسمى كل منها علا تكون فما بنبا 
'وحدة واحدة أم لاء ولكن الهم فى هذا الموضع أن مرف أن عة اتن عل 
استكاله فى المعرفة بين هذه العلوم وأن هذا النقص يؤدى إلى عدم تمام علينا بهذه 
العلوم المنفردة . وفى حالة الطببعة والكيمياء » بمكن القول بأن الفجوة قد سدت 
واتصل هذان العلمان بتقدم نظربة الم ؛ بحيث يمكن تفسير نظر يأ تالإتحاد الكيمياق 
والميل بنفس الطريقة التى تفسر بها نظريات الضوء والسكبرباء . وكان فبمنا لمبادىم 
الكيمياء الكلاسيكية بذلك أنْم وأكل . وبالمثل من المؤوكد أن أى معرفة جديدة عن 
الأصول الكيميائية للبيولوجيا ستؤدى إلى معرفة أوسع ببعض المسائل التى كانت 
تعتير بيولوجية نحتة . وفعلا حدث أن ألق ضوء على بعض ماكان غاءضا من المسائل 
الفسيولوجية والنفسية بواسطة دراسة أث بعض المركبات الكيميائية البسيطة نسبيا 
مثل الفيتاميئات واطرمو نات . وليس معنى هذا أننا ندعو إلى إهمال فروع العلم الأصلية 
والإهتام بالفجوات الى بينها ولمكن المقصود هو أن نحث المسائل المشتركة بين العلوم 
كثير ا ما يؤدى إلى تأ كيد أو زيادة معرفتنا بهذه العلوم ذاتها بأن توضح السبل أمام 
بمارب جديدة وتفتعم الباب أمام نظريات مبتكرة جامعة . ونورد فما بلى بيانا عاما 
لا فد يتنج من البحث العلبى العاجل وخاصة ف المناطق المشتركة بين العلوم إبتداء من 
الطبيعة حتى علم الإجماع ٍ 
الطبيءة 

/1” - يستمر عل الطبيعة فى التقسدم مخطى ثابتة نمو استكال معرفتنا بالعالم 
الطبيعى الارجى : ببحثه فى أصغر الاشياء وأسرعبا وفى أكثرها نشاطا وأبعدها عنا 


عع ؟ او هه 


وأكثر ها قدما . ودراسة نوى الذرات هى فى الوقت ذاته دراسة لباطن اانجوم 
ونشأة امجرة . وأكثر من هذا تاجأ الطبيعة إلى الخروج عن الخبرة الإنسانية المعتادة . 
بوضعبا الإختبارات الدقيقة لمتحن بها قواعد سلوك اللاشياء عمليا وهى القواعد التى 
نسميما القوانين الطبيعية » وتفرق هذه الإختبارات بين ما يمكن أن يكون صحيحا 
إطلاقا منها وبين ما يكون تمر يبا عمليا للحقيقة ؛ يتناسب مع الإنسان باعتباره مخلوقا 
دود الحياة . فقاعدة بقاء الطاقة التى تعتير دبحة وضرورية فى البيولوجيا وى 
التطبرمّات الصناعية » قد تسكون وقد لا تكون كذلك فى التفاعل الحادث بين دقائق 
المادة وأشعة الضوء . ولكن البحث سيكون عظيم الدلالة - مهما كان الجواب 
الصحييم - ف فبمنا لقانون حفظ الطافة فى المشاهدات السكبرى . والطبيعة النظرية 
تمثل الحدود الارجية معرفتنا بالعالم الطبيعى ؛ وهى لذلك يذب إليها أكثر العقول 
ذكاء وقدرة على الخبال . وكثيراً ما مختاط أمر استنتاجاتها العامة بحيث تحتوى إلهاما 
ميتافيزيق غير منطق نشأ إما بوعى أو دون وعى من المعتقدات السابقة لعصر العم 
فها يعتسير استنتاجا معقولا من التجربة والمشاهدة . وسيكون من أمم واجبات عم 
الطبيمة تذليل هذه العقبات ؛ ولن ينستى ذلك قبل أن تسكون دراستنا قائمة على 
ساد فق المعرفة بالكون عموما وبتطوره أوسع وأكل مما هو الآن . 


وليس الآمر قاصراً على الطيعة النظرية . بل هناك أيضا الطبيعة العملية بفنونها 
الحديثة من ضخط كبر بافى مرتفع وأنابيب مفرغة ودوائر متذبذبة . فبذه المستحدئات 
وأمثالها يمكن الإستفادة بها فى تنشيط البحوث وإسراع التقدم فى فروع علبية أخرى 
فضلا عن فائدتها المباشرة فى الصناعات الكبر بائية . والتبادل بين الطبيعة والصناعات 
الكبر بائية نقشط جد , فالطبيعة تقدم الآفكار ذات القيمة الصناعية وتأخذ بدلا عنها 
المال اللازم للتقدم والآدوات والاجرزة الضرورية للبحث . ونذكر بصفة خاصة 
الاناييبالإلكترونية والدوائر المتذبذبة .الى لابد وأنيتسع بحالاستخدامبا فىمسائل 
هامة داخل دائرة العم وخارجبا أيضا . وقد تم صنع الميكروسكوب الإلكترون» 
وقرة تسكبيره تزيد عدة أضعاف قوة تكبير الميسكروسكوبات الضوئية العادية, 
وبتصل به التقدم الحديث ف التليفيزيون وقد امتد حس الإنسان <ى شمل كل أنواع 


- 


الإشعاع . وقد كل فعلا صنع تلسكوب برى خلال السحاب والضباب ويعمل بالاشعة 
تحت امر أ وسق بعد ذلك أن نستعمل هذه الأجبزة الجديدة فى العلوم الأخرى 
عدا الطبيعة ؛ لتثير قبا ثورة علسة تشبه ماحدث عندما عرف التلسكوب والمبكر سكوات: 


وإحتمالات الاستفادة من جموعات الدوائرالكبر بائية المتذيذبة لاحصرطا ٠‏ فيمكن 
إذا اقترنت هذه بالراعة الرياضية والكبر بائية أن تؤدى عمليات حسابية معقدة 
فتكون بديلا عن الطرق العادية » وبذلك تصبح العلوم الرياضية ميكانيكية ولكن فى 
الوقت ذاته يفتمجالباب أمام فرع جديد هو الميكانيكات الرياضية . ويمكن استخدام هذه 
الوسائل الرياضية الطبيعية راقبة الادوات والآلات المتحركة والتحك فيا . ولا يقتصر 
عملبا ؛ كا كان من قبل عل مجرد تنفيذ ما يرغب فيه الإنسان وإبلاغه إلى الالات» بل 
.هى تقوم ملا بالمشاهدة والمراقبة التى يقوم بما الإنسان الحى . واليوم تراقب 
العمليات بالآشءة تحت الخراء وتكشف أخطاء لا يمكن رؤيتها بالعين الجردة . 
ا ا د ا تداك بقتصر عمل الإنسان فيبا على 
لتصميم ظ أما إدارة الالة فتكون عملية تلقاثية بحتة ٠.‏ وكذلك تسجل الالة عمابا 
ل وتشعر يما يصيبها من عطب وتصلحه بنفسها . وف النهاية لن 
يكون ثمة داع لمن يصلح الآلات ويصوبا عند العمل . 
أما طببعة النواة :فلبا هى الاخرى مجالها اللىء بالإحتمالات العظيمة . فالعناصر 
يتحول بعضبا إلى البعض , بكنيات صخيرة الآن » ولكن قد ثم الإستفادة من هذه 
التحولات القيمة فى دراسة الكيمياء والبيولوجيا . فيمكن بواسطة العناصر المشعة 
مثل الصوديوم المشع أو الفسفور المشع أن نتتبع مسار الذرات فى جسم النبات 
والحيوان وبذلك تدرس عن كثب تفاصيل عمليات الإمتصاص والكثيل . وينبغي 
الآن على البمولوجيا أن تستعد وتتأهب للفيض الذى سيغمرها من البحوث والنتائج 
بواسطة هذه الطرق . 
4" - تركيس امار : وفروع عل الطبيعة القدمة الى أهملت أخيرا بعض 
الثى. والتى تدرس خواص المادة تمر الآن فىفترة تحول هامة . فالى عبد قريب» كانت 
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الطييعة لا تدرس المادة باعتبارها مكوئة من دقائقها الآولية إلا عند الكلام عن 
ايجالات الكبر بائرة والتصادم بين هذه الدقائق , أما فها عدا ذلك فكانت المادة تعتير 
بصفاتما الما كروسكوبية أى بالهودة والمروئة والليونة وغيرها ‏ وهذه الصفات 
كانت تستعمل دون أن يمكن تعر بفها بدقة أو تفسيرها . وقد تغير تهذه الحال أخير؟ 
تغيرا تامأ كننيجة للدراسات الحديئة فى البصريات والاشعة السينية ودراسة المادة 
الكترونيا . وبذلك ظبر فى الوجود فرع جديد لعل الطبيعة يربطها بالكيمياء 
وبدرس خواص المواد الصلبة والسائلة . والمرحلة الآولى التى قطعبا هذا العلءكانت 
دراسة المواد المعروفة فعلا دراسة تفصيلية فدرست المادن والآالياف والفخاريات 
وغيرها من المواد المفيدة صناعيا . ومن ذلك يننظر أن يمكن ف المستقبل عمل مواد 
جديدة لحا خراص تعين سلفا حسب رغبة الصائع وذلك بتطبيق معرفتنا بتزكِب 
المادة التفصيل . 

رمعرفننا بتركيب المادة الصلبة » قد اتتقل الآن فملا إلى مرحلة تالية . ذلك أننا 
لا نكتق بمعرفة تركيب المادة كا هى ؛ ولكن نعرف أيضا كيفية تغبير هذا التزكب. 
فقد حدث تقدم فى هذا الشأن فى روسيا وفى انجلترا أيضا فى نفس الوقت . مقاداء 
أن الاحتكاك والتشكل اللين للدادة بصحيهما نسخين موبضعى وانصبار ف يعض المواد ‏ 
وهذه المعرفة سيكون لها أثرها العظبي فى الطرق المندسية الخاصة بتشغيل المعادن 
وصناعة المفصلات والتزييت والكبر باء بالإحتكاك وكذلك انفجار المواد المفرقعة . 
وممة يال آخر يرجى منه تقدم عظم , هو دراسة سطوح المادة وظواهرها السطحية 
وهنا تسكون الدراسة النظرية أسول لآنما تدرس الخُواص ف بعدين وليس فى أبعاد 
ثلائة » والاهمية العملية لهذه الدراسات تظهر فى تأ كل المعادن وصدتها وامتصاصبا 
وطفو المعادن والعوامل الكيميائية المساعدة وغير ذلك من العمليات المشتركة بين 
الطبيعة والكيمياء . 


9]؟ - الهبوثسريا : وهناك أثر آخر أبعد مدى للطبيعة الحديثة وهو احتهال 


تفسير التطورات الى طرأت على الارض ف تارمخبا الطويل بدلا من الاقتصار على 
وصفبا دون تفسير. وهذا هو أحد أوجه المشكلة الكو نية؛ الت تصل بالطببعة 
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النووية . إذ أن هذا الفرع الاخير من الطبيعة هوالذى تحتمل أن يفسر وجود العناصر 
الكيماية بنب مختلفة فى الأرض », أما مسألة تصنيف هذه العناصر وتوزيعبا بين 
المناطق الختافة على سطح الأرض أو فى باطنها ؛ فتخص علم البلورات الطبيعية . وف 
خلال هذه الدراسة اتتوقع أن نحصل على تفسير على للسؤال التاريخى الخاص بنشأة 
القارات وسلاسل الجبال , ومن ثم نحصل على تفسير للزلازل وكيفية التنبؤ با . 
والطرق الجيوةيزيقية , من مغناطيسية وجاذيية وكبربائرة واهتزازية تتقدم بسرعة , 
وستطبق دون شك بنجاح عظم فى الكشف عن المعادن والاستدلال على رواسبيا 
الغنية بطرق علية منظمة . ونحن أكثر اهّاما ولا شك بالمسائل الخاصة بسطح القشرة 
الارضية وغلافها اللا والحوان . وتدزادت أهمية هذه الدراسات لإتصالها بالطيران 
واستغلال مساقط المياة ومصايد الاسماك والملاحة . وفضلا عن ذلك فثمة مرضوع 
ها م قد نلنمس الضوء الذى كدف عنه من هذه الدراسات . وهو علاقة التركيب 
السكيمان والخواص الطيمة للفلاف المواق والماء بتركيب المادة الحية وسيب الحياة 
ذاتها . والجولوجيا وحدها لا تجيب عن هذا السؤال كله بل عن نصفه فقط . 
أما الصف الآخر فينبنى أن يتولى الإجابة عنه علم الكيمياء . 


الكممماء 


ا نك انق الذى حدث فالكممساء قالمائة والمئسين سئة الاخيرة 
الى التطبيقات الى تلت الثورة الكيمبائية الكبرى الى بدأها لافوازييه . والذى 
لاسر ف بدا أن هناك ثورة أ كير قد حدئت. فملا فى السنوات العشر الاخيرة 
فى الكيمياء أيضا يسبب تطبيق نظرية الك الجديدة واستمال طرق التحليل الطيفية 
والآشعة السينية . واليوم بمكننا أن نيحد رابطة بين الاوضاع الميكانيكية مجموعات 
الإلكترونات والنوى الذربة وبين التفاعلات السكيميائية المألوفة . وفى أول الآمر 
يمد أن هذه الرابطة لا تؤدى إلا إلى تفسير جديد للتفاعلات المعروفة فملا » ولكنها 
ستمتد ولا شك إلى أبعد من ذلك ؛ فتخلق كمياء جديدة متقدمة عن كيمياء القرن 
التاسع عشر مثل ما كانت هذه الآخيرة متقدمة عن الكيمياء التحسيسية الى كانت 
قبلبا . وقد ظبر الآن أن البساطة الظاهرية الى كانت تمتاز بها الكيمياء القديمة كانت 
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بسبب اقتصار تلك السكيمياء على الغازات الجزيئية والاملاح البسيطة . أما التفاعلات 
الى يرت نلك ااسكيمياء عن تفسيرها مثل السليكات ال تكون الصخور أو الفازات 
وغاماتها للا رضرت ال . وقد غيرت الطرق الحديثة هذا 
كله .وق الغالب ستغير الثىء الكثير فى المستقبل . فسكيماء السليكات قد قهبمت 
اليوم . ميث ثبين أنها بجرد امتداد لحالة الداور المعروفة فى اللكيمياء السكير نائية 
للآملاح البسيطة . وسيكون هذه المعرفة أثر كبير فى الجيولوجبا وفى صناعات الفخار 
والزجاج والآسمنت . 

اوم - الهايرات : وظهر أيضا أن كيماء الفلرات تختلف اختلافا بينا عن باق 
فروع الكيمياء إذ أن العامل الهام فيها هو الإلكترونات الطليقة النى تكسب الفاز 
بريقه . وحضارتنا تقوم أساسأ على استعال المعادن . ولكن معاوماتنا عن هذه 
المعادن لم تكن تزيد كثيرا » الى عبد قريب ( عشر سنوات أو تزيد ) , عن الخيرة 
المكتسبة بالحاولة والخطأ وشكرار المحاولة ؛ وهى :فس الطريقة التى ١‏ كتسب بها 
صانعو المعادن فى الحضارات البدائية خبرتهم . ولكننا اليوم نحلل تركيب المعادن 
بواسطة الاشعة السينية ونربط بين هذا التركيب وبين الخواص العامة للبعدن من 
ميكانيكية وكير بائية وغير ذلك , باستهال نظرية الإلبكترونات . ومعنى ذلك أن عل 
صناعة المعادن يدخل مرحلة علبية جديدة فى تطوره . ولا بد وأن يأف فى إثر ذلك 
تطبيقات عملية عظيمة الاهمية ولو أن فوضى التنظم العلى والصناعى لازالت تعوق 
ام هذه التطبيقات . 

عوب 7 التماع يرت : وينتظر أن بحدث تقدم هام قٌّ تروع أخرى من علم 
المكساء تتناحات المسالة الاستاتيكية فى ال-كيمياء الجزيئية 2 الابأس به . فحن 
نعرف أو يمكننا أن نعرف التركيب الجزينى فى معظم الأاحوال وتأق بعد ذلك المسألة 
الدرناميكية . وهى التى تسترعى الإهتتام الآن وتتناول كيفية تخير الجز بئات من شكل 
الى آخر . وحل هذه المسألة سيجعلنا قادرين على تركيب أشيا «كثيرة » ولكن أمم 
من ذلك أنها ستضيق الشمقة الفاصلة بين كممياء المحمل وكيمياء المياة . فتحن نعلم 
ركب معظر الجزيئات التى تدحل فى التفاعلات الحبوية , باستثناء البروتينات . ويمكننا 
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فى بعض الحالات أن :ولف هذه الجزيئات ٠‏ ولكننا يبل كل الجبل كيفية نسكوين 
هذه المواد فى النبائات والوانات الحية . 

سروس ب اعاوق دار الموياء : ولا تك السكيمياء القديمة لحل هذه المسألة . 
بل يحب الإستعانة بجميم نتائحالطبيعة الحديثة . ولا تت البحوث اللازمة لهذا الموضوع 
الآن بالسرعة اللازمة نظرا لضعف التعاون بين العلماء ونظرا للعقبات التىيةيمبا أصماب 
المصلحة فى بقاء الكيمياء القدعة . فقد نشأ عن ااتقدم السكيميافى العظم فى القرن 
التاسع عشر أن أصبم السكيمبائيرن أكثر عدداً من جموعة العليا. الآخر ين مجتمءين 
وأصبحوا أيضا أكثر تمانسا . وأصبحت الفنون الكيميائية المدروفة لدبم وقفا 
عليبم » حيث لايكادون يقباون على أى تجديد فبها من خارج دائرتهم إلا بشكوحذر 
وتخاذل . فقد انقضت خمسة عشر عامأ طويلة قبل أن تستعمل طرق تصويرالبلورات 
بالاشعة السينية فى الكيمياء مع أنها توفر على الباحثين فها جبداً كيرا . وقد يطول 
انتظارها خمسين عاماً أو تزيد قبل أن يشيع استعاها . 


01" - الغروياث واامروتهذاث : بسود الاعتقاد شيئأ فشيثاً بأنخواص الحياة 
الاساسية :كيه فى طبيعتها الغرويات وأن التركيب الذى مهمنا فدراسةالعملءاتالحيوية 
لا بشبه تركيب الخلابا ونويها والتكروهموسومات وما إلهسا ٠‏ بل هو أقرب صلة 
بالتركيب الدقيق لجزيئات البروتيئات أو سلاسل البروتينات أو السكريات المركبة أو 
الاغشية . وكنا حتى اليوم ندرس الغرويات ؟! نجدها فى الطبيمة ولكننا بدأنا !ليوم 
نعرف أن صفات الغرويات إنما تكون كذلك بسبب درجة معينة من اللمرة 
دناه تعسراهط ( أى تجمع جزبئات كثيرة معأ ) كالبلمرة التى تنشأ عنها بعض المواد 
الشبيبة بالآلياف مثل المطاط والسليلوز . وأمم أنواع الغرويات هى البروتينات سواء 
على شكل جزيئات كرية أو ألياف أو أغشية . وستتكون قد قطعنا شوطأ بعيداً من 
المسافة بين المادة الحية والمادة الميتة عندما نحل مشكلة ركيب البروتين . مما فى ذلك 
تفسير نشاطها السكيميانى باعتبارها أنزيمات مثل نشاط الخيرة فى التخمر والبيسين فى 
الحضم » وقد كتب إنجاز , أن الحياة هى حالة وجود الزلال , وقد فستطيع التحقق من 
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هذا القول قريبا (؟ ) أمامن الوجبة العملية فدراسة الغرويات والكيمياء الحبوية. 
عظيمة الاهمية فى الصناعات المتصلة ياة الإنسان . مثل إنتاج الغذاء وحفظه وتحضيره 
وصناعة المنسوجات والجلود وامطامل . 


ع العا 


وو" - المسألتان الدائمتان فى علم الاحباء هما الوظائف والآصول. أى كيف. 
تعمل الكائنات الحناة ؛ وكف وصلت إلى هذا الشكل ؟ . وكان علم الاحماء فى القرن. 
الماضى أ كثر اهتاما بمعرفة أشكال الكائنات الحية . ولسكن هذه الاشكال تبدو الآن. 
وئيقة الصلة بالوظائف الى تؤدى فى حياة الدوان . أى أرن عل المورفولوجيا 
والفسيولوجيا يقتربان حتى يكادا يندمجان . ولسكن الكائن ليس شأنا ثابتأ ‏ بل هو 
عملية تدكرر مراراً وتكراراً فى حياة الاجدال المتعاقبة ومرة واحدة خلال سلسلة 
تطور الحياة ذاتها . فعلم الاجنة وعلم الوراثة وعلم التطور إن هى إلا فروع للجزءالثاق. 
من عل الاحيا. الخاص بالبحث عن النشأة وعن الاصول والذى بدونه لا يمكن فهم 
الجز. الأول الخاص بالوظائف . وقد ١‏ كتسبت هذه.العلوم مظه رأجديداً فى السنوات 
الاخيرة 1اتبين من أن مابشاهد عادة فىالكائنات الحية ‏ مث ل مظبرها وتركبهاالدقيق 
المييكروسكونى وتركيبها الشكلى الخارجى وحركاتها وسكناتها وتموها العادى وغير 
العادى وتطورها وأوجه الشبه أو الاختلاف بنها ‏ هذه المشاهدات كلبا ليست 
سوى مظاهر لتغيرات كيميائية داخلية فى التزكيب الكيميافى الطبيعى القدم . وبذلك 
تصبم مألة فهم الأساس السكيميائى لوظائف الحياة وتطورها من أثم مسائلالمستقبل 
القريب فى علوم الاحياء . ولذلك بنتظر أن تنمو الكيمياء الحبوية فى المستقبل 
ونتضخم لدرجة عظيمة بالنسبة لكثير من فروع العلم الأخرى إذ أن كل ما نعرقه 
أليوم ليس سوى رؤوس مواضيع لا نكاد نعرف إلى حلها سبلا . منها مسألة الاتزان 
الكيميانى فى الكائنات والتفاعلات التفصيلية بين مواد التغذية وعوامل الآ كسدة 
والكيميائيات الخاصة مثل اطهرمو نات والفيتامينات . وفى خلال دراسة هذه المسائل 
ومحاولة حلبا سنتوصل ولا شك إلى معرفة جديدة ونبتكروسائل للحم فى الحياة لم 
تخطر لنا بعد على بال . 
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بكم - اللجياء الحرو ب: : وستكون هذه المعرفة الجديدة أمل الطب ف التقدم 
(لعلى الحقيق . فقد انتقل دا واخر القرن الماضى » من ار حلة البدائية التى كان 
فيها بجمع ما بين الط 9 به إلى مرحلة علمية حةيقية » عندما حدث 
تقدم عظيم فى علم الكتيوو لرعتا ...و إمراضن 7000 أمراض تهاجم 
الجسم من الخارج , أما فى جبيع الأمراض الاخرى ؛ وهنها بعض أمراض اليكتيريا 
فيرجع منشأ الداء إلى اختلاف التوازن الكيميافى لللواد الطبيعية فى الجسم نتيجة 
لخطأ أو قصور فى نشاط بعض الاعضاء فى تأدية وظائفبا . ومعرفة أثر هذه المواد 
الكيميائية فى الصحة والمرض هى الخطوة الآولى فى التحكم الحقيق فى الطب . ومثل 
ذلك ما حدث من معرفة أسباب هرض السكر وفقر الدم الشديد ثم الكشف عن 
عادة معينةودواء لذلك . وينبغى أنيتكرر هذا النجاح فى مقاومة الآمرا ض الاخرى . 
والمرضان اللذان ينشأ عنهما أغلب حالات الوفاة عندالشبخوخة هما السرطانوالتصاب 
المزمن » ولم يتوصل الطب بعد إلى دواء ناجع لما . وقد بدأت المحاولات الجدية فى 
هذا السبيل أخيرا ولكنها محاولات تعرقل تقدمها الفوضى وعدم التنظم فى البحوث 
الكيمبائية الحيوية » التى تبالغ فى الاهمام بالوجبة السكيميائية دون الطبية وكذلك 
تقف فى سبيلما مصالح الاطباء المترفين ومصانع الآدوية . فلو زالت هذه العراقيل 
ووضع نظام للتعاون بين علداء السكيمياء الغروية والحيوية والفسيولوجيا والباثولوجيا 
فالتقدم ولا غلة ين كرو هرنا وعظطياء 

/61” - البي: لحيو يم : وفى نفس الوقت لا يصمح [همال دراسة الحياة من وجبة 
علم الطبيعة. وقد دخلت الطبيعة الحديثة علم الحياة فعلا لكى تفسر ميكانبكية ا حركات 
الاساسية وطبيعة عمل أعضاء الحس . وللكن انقباض (العضلات ونقل الإشارات 
المصبية والحضم والإفر اتعلاك طهه نوها لمان فحت أن كرو عل 
دراسة علم الطبيعة الحبوية الى نشأ حديثا جدا ايطبق المعرفة العلمية والاجهزة 
المستعملة فى الطبيعة من ميكروسكوبات اللكترونية وتلل الاشسعة السينية 
والمبكروسكو بات فوق البنفسجية والإتقطابية والآلات الكاشفة الصوتية والحرارية 
والكبر بائية ‏ يطبق هذه المعرفة وتلك الطرق فى دراسة المسائل البيولوجية » ويموم 
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تلك الدراسة رجال يفبمون قبمة القياسات والمشاهدات الطبيعية والببولوجية أيضا . 
وميزة هذه الطريقة بالنسبة إلى الطرق القديمة نسبيا وهى الى يتبعراعالم الحستولوجيا (علم 
الخلايا ) أو عال الكيمياء الحيوية . هى أن القياسات الدقيةة والفحص الطبيعى بع 
فسكرة أوضم عن عمل الجسم الى فى حالته العادية. وللحيوانات الراقية عمليا تتصرف 
إرادية وغير إرادية فى غاية الكفاءة والتنظيى » ودراسة هذه العمليات ستفيد ف حل ' 
كثير من مسائل التنظم والادارة وخاصة مسائل التنسيق الإجتماعى . ومن م نئل 
العلم السكبرى تفسير عمل التحكم العصى المعقد وشرح عمل المع الإنسانى ب#وعن أن 
تتعاو نالطبيعةالحروية والسكيمياء الحو يةودراسات السلوك معافى حل هذه المسألةالهامة. 

8ن؟ - غلم اررّمئ: : ولن يكمل علمنا بالوظانف إن لم تصحبه فى الوقت نفسه 
دراسة تفصيلية دقيقة لمسائ ل النشوء والفو . والذينينةةدون الميكانيكيين على صوابق, 
اعتبارهم أن مجرد تفسير عمل الكائن , لا يمكن أن يكون كافيا لتفسير الكائن ذاته . 
وتبق بعد ذلك مسألتان هامتان : الآ ولى مسألة الاجنة . أى كيف ينمو كائن كامل له 
شكل هين من ينضّة صغيرة لااشكل لها أصلا .والثانةسالة الوراثة : أى كفباق 
هذا الكائنمشابها أو مذالفا للكائنات الى أوجدته . ويزداد مي لعلمالاجنةإلى الكيمياء . 
بل كاد أن يكو ن كيميائيا (ع) وهنا أيضا نرى أن التركيب الظاهرى ليس سوى 
مظبرا لتخيرات كيميائية معقدة . وتمتد دائرة علم الأجنة إلى أبعد من مجرد دراسة 
نمو الحوان الصغير , إذ تشمل أيضا تكوين الانسجة وإتلافبا ومسائل الشبخوخة 
والثام الجزوح والامراض الخييثة ..وطرق نريية الانسحة الختديئة ودراستباء تجملنا 
تعتقد أنا اقترعها امن معرفة كنة عو الادة الحا ورعا كانتت عدم ف الخظرة 
الال نحو صنع تلك المادة أو تكبيفها . ولا يمكننا أن عرو ايوم ما قد ينجم عن 
مثل تللك المقدرة إذا وصل إليها الإنسان فى يوم منالايام ولسكنها على الآقل ستجءل 
الإنسان أ كبر قدرة على التغلب على الامراض الى تصيه . 

9" - الثوامٌ والورارٌ : أما قراءة الحياة وصلبها فأ كثر عمةأ من الآانسجة 
والخلايا فبى فى نواة الخلية التى تحتوى جميعالصفاتالموروثة والخاصة بالكائن . ويعتبر 
الكشف عن العلاقة بينالجبنات فى الكرومو-مومات وعواملالوراثة الموحدة ففمثل 


إلاج ع 
أهمية الكشف عن نظرية الكم فى الطبيعة وبعتبر كلاهما فى المقدمة بين الكشوف. 
العلبية فى مستهل الفرن العشرين . ولكن كشف الوراثة والجبنات لا زال من نوع 
كشف كلر أى مشاهدة دون نظرية صحة ولم يصل بعد إلى أن يكون من نوع كشيف 
نيوتن وهو الك.شف عن الناموس الشامل المفسر فنحن نعلم أن بعض النقط المعينة. 
فى الكروموسوم لها علاقة ببعض ججموعات التغييرات التى تظبر فى الكائن أثناء نموه» 
ثم فى النهاية نجد لها علاقة ببعض الصفات الظاهرة فى الكائن كامل الو . و لكن طبيعة. 
العلاقة بينهما مازالت خافية . ويحتاج حل هذهالمسألة إلى أذ 5 العقول وأ كثرها كفاءة 
من بين العلماء فى البيولوجيا والطبيعة والكيمياء , لآن حجم الجينات يكاد يصل إلى 
نفس حجم الجزيئات السكبيرة . وبعد هذاتيقمساألة ركيب الجيدات ونشأتها . وهذه. 
المسألة تنتقل بنا من دراسة التطور إلىدراسةنشأة الحياة ذاتها . وهنا تتصل الدراسات 
البيولوججة بالجيولوجما والمسائل الكو نية . وكننا بفضل معرفتنا الجديدة عن الوراثة, 
أن نرجع مرة أخرى. [ل المسألة التى أثارها داروين دون أن يترصل إلى حلبا : وهى 
نشأة الآجناس وتوزيعباتوزيعا مكانيا وزمانيا . فنحن نعدنحتاج الرومإلىتقرير التطور 
وتأكده » ولكننا نبحث ونحال بالتفصيل كيفية حدوثه . وقبل أن نمضى شوطاطويلا 
ففحل بعض هذه المسائل أو كلها ء نجد أن علمالوراثة قد هيأ لنا طريقة أخرى لتعديل 
الحياة والتحكم فها, بطريقة الانتخاب وخلق الطفرات . ومذه الطرق الى ابتدعتى 
علم الورائة ؛ بمكن القول بأن العلم قد وضع فى بد الإنسان وسائل للتحكم فى الفو لم 
يسبق له أنتوص ل إلىما بمائلهافى ا لاهمية منذعبدالسكشف عن الزراعةواستئناسالحيوانات. 


وان 5-5 عم الهم : وتكل دراسة العلاقات برق الكائنات دراسة الكائئات. 
ذاتها عددحاولتنا تفبم الحياة والتحكم فيها . وملعة النبات وملكة الجيوان تقومان على 
نظام متهن م دوازن فيه ااتيادل بن عدة تغييرات طبيعية وكيعيائية 3 ولكن 
هذا النظام غير ثأبت 2 شوو تغير تع لازهان والمكان .ومن أم عوامل تعيره تدخل 
الإنسان ف ور ٠.‏ فالإنسان دعدشس على الزراعة ل والزراعة تفر ض على النيات 
والحبوان » أيضأ بيئّة معينة من شأنها أن تنتج » عدا الحصولات الزراعية التى يستغلبا 
الإنسان ؛ آثاراً كثيرة ؛ قد يكون بعضبا ما لا برغب الإنسان فيه . وقد تقدم عل, 
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الببولوجيا تقدماً عظما نتيجة للدراسات التى بيدأت بسيب فائدتمها الزراعية فى الفلاحة 
مثل دراسات المحاصيل والحيوانات المستأنسة وبكتيريا التربة والحشرات الضارة . 
وهذه كلبا دراسات قيمة دن الوجبة العلمية والعملية وجب أن تزداد وتنسع فى المستقيل 
فى ظل التنظيم العلى . 

وهناك فرع آخر لدراسة العلاقات بين المكائنات وهو عم الطفللات الذى يؤدى 
إلى تقدم على وطى عظيم . وقد نجحنا فى السئوات الآخيرة فى التغلب عموما على 
الأمراض المعدية . ولكننا لم نفهم بعد عمليات العدوى والمناعة بعمق وتفصيل . فإذا 
زاد علمنا ذه فقد يكون من الممكن أن نستفيد بتفاعلات الجسم ومافيهمن بكتيريا , 
ليس لمقاومة ما ينتابه منمرض خسب ء بل أيضاً لزيادة سلامة الجسم وتحسين الصحة . 
والظاهر الآن هو أن عمليات العدورى والماعة تتصل بتفاعلات كيميائية فى غاية الدقة 
والحساسية » وقد يكون فى دراسة هذه العمليات الببولوجية المعقدة ما يكون ذا فائدة 
للكيماء فى المعمل . | 

ا" د ساوك الحمواله : ويشظر أبهنا أن يحدث تقدم عظيم فى دراسة سلوك 
الحدوانات ف البيئات الختلفة . وقد علمنا فى السنوات الآخيرة أن ملاحظة ساوك 
الحيوان بعد أن توضع فى ظروف مادية معينة » تؤدى إلى زيادة فهمنا للعمليات 
العقلية التى تحدث فى الإنسان ونسمها الذاكرة والفكر . وبذلك يبدو مفبوما ماكان 
يرغبأيه السحرةمنمعر فةلذة الطير والعجاوات . وقد توصل الإنسان الصياد فى العصر 
الباليوليئى بسليقته إلى شىء من هذه الاخة , وكذلك الصيادون فى العصر النبو ليث عند ما 
استأنسوا الحيوان ؛ ويعرف السكثير من هذه اللغة اليوم محبو الحيوانات ومدريوها. 
ولكن هذه المعرفة لا زال مختلطا ا خرافات قدءة وإحساسات عاطفية طالما وجدت 
فى علائة الإنسان بالحبوان منذ أقدم العصور . ويحب أن تخلص المعرفة من هذه 
وتتقدم الدراسة على طريقة علمية سليمة ؛ لن يكون من نتا نحا فقط زيادة قدرتنا على 
التحم فى الحيوانات والإستفادة منها . بل أيضا زيادة فهمنا لسلوكنا وتصرفاتنا . 

5 - ' تيان الحبوائيئ : ويمكن أن تساعدنا دراسة الجتمعات الحيوائية . 

المؤقتة والدائمة ؛ على فهم نشأة الجتمع الإنسانى والإنسانية . تلك المسائل الى تهمنا 
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نحن , وقد ييكون لها أهمية كونية أوسع . فنحن لا نعتبرأنالإنسان حيوان ثدنى راق 
خسبء ولكنه فى نظرنا يختلف عن كل أنواع الحبوانات الثدبية؛ فى إنه إلى حد كبير 
٠ 0 7‏ أى نتجة من نتائج اجتمع الذى يتكون منه . فاذا أريد االكشف 

ن الدواقع الآ ولى الى أدت إلى نشأة الجتمعات الإنسائ.ة ‏ رما منذ عشرين مليون سنة 
ومعرفة ما إذاكانت تلك الدوافع ترجع | إلى اقتران الجنس أو إلى الإقتصاد البدا أو 
غير ذلك » لزم أنيجمع لهذا الآمر المؤرخون ورجال الجيولوجيا ورجال البيولوجيا . 
وكا أن انيه الالبان 7 بد وأن يخق فى طياته الدليل على كيفية نشأته . كذلك 
ا إذ فبمنا نشأة امجتمع ؛ ٠.نكون‏ قد توصلا إلى معرفة ذات أهمية تصوى فى 

تفهم المجتمع الحاضر ومحاولة إصلاحه . وهذه هى المشكلة العاجلة الى يحب أن تقدم 
على كل ما عداها من مشا كل . 

علم الاجماع و ع النفس 

سخس _ ومن الواضحأن التقدمىدراسة 7 تر ل كيبامجتمع والتحكم فيه ٠‏ سيستدعى 
إهتماما عظما بدراسة علم النفس الإنسانى والحيوانى. والخطر فى هذا 5 هر أ 
الجتمع الخاضر ليس لديه حاقر ز لتشجيع هذه الدراسات , وق الحقيقة لامكن 
هذه الدراسات صدق:وآمالة دون أن بون ذلك فناء امجتمع . ولكن 5 هذه 
الدراسة سيجعلنا ضحوة لأافظع مافى حضارتنا من تناقض : سخافة الطمع والجشع الى 
تؤدى الى الخوف والذل . وهنا تتضح جلاء الفروق بين اانا<متين النظرية والعملية . 
فق الطبيعة والكيمياء ؛ تصل النتأنج العلدية البحتة الى الحياة العملية عن طريق التطبرق 
والصناعة بعد مدة طالت أو قصرت . ولكن النتائج العلمية فى الإجتاع والإقتصاد 
لاتصل الى مرحلة التطبيق العملى ٠‏ بل منع من ذاك وتبق ذات أهمية أكاديية حتة , 
وكثير! مايضطبد المعتقدون بها وتصادر هذه النتائج العلمية بحجة أنها تطرف . لالسبب 
سوى أنها تقول باحتهال إصلاح هذا العالم إذا أدير بطريقة أخرى . وطذا كلهلايمكن 
التكبن بما قد حدث من تقدم فى علوم الإجتماع والإقتصاد واعلواات اشرب وعم 
الافس ٠‏ دون أن رتيط ذلاك كاه اتمم الذى آم فيه الدراسة . اذا بق النظام 
الإتتصادى الالى . تق هذه العلوم وضعية | كادعية تمريضية . وإذا حلت اح 1 
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كانت هذه العلوم أول ما.يتعرض للتشويه والتحوير ؛ ولا يتمكن أن تنهض العلوم 
الإجتماعية نبضة حقيقية إلا فى ظل اقتصاد اشتراكى همه الآول والاخير الخير العام 
بأكير درجاته ؛ وعندئذ تصبح هذه العلوم نظرياً وعملءاً جزءاً هام من أداة الحياة 
الماعية . والفرق الهام بين العلوم الإجتماعية والعلوم الطبيعية . أن الآولى لاتعابل 
مسائل متكررة الحدوث تنحبث يمكن التوصل الى قوانين تربطها وتجارب تثبت هذه 
القوانين يا حدث ف المسائل الطبيعية » بل تعاي العلوم الإجتماعية مسائل لابد من 
التحم فيها من الداخل وليس من الخارج وهى فريدة لاتتكرر . فلا يمكن مثلا أن 
تعاب مسائل علم النفس الإنسانى بإعتيارها مجرد علاقات بين الكائن والبئة الى حوله 
لآن المره حمل فى جسمه ويختلفف ذلك عن كل كائن آخر نتاتح المؤثراتالإجتماعية 
التى تدمعت -وله منذ أن ولد . وقد بدأ فرويد دراسة نتائج بعض العوامل وهو 
تأنيى الامرة و لكنه قليلن عوى تاقسن» لاشك لان الاسيرة بدورها تقع نحت تأثير 1 
العوامل الإقتصادية والإجتاعءة الاخرى . وهذه أيضا ها تأثيراتها المباشرة فى الكائن 
ول يتطور عل النفس بعد ليصبح علا كأملا خالصا. فلا زالت تشويه أفكار دينية 
ومبتافيزيقية كثيرة . وتاريخ العلم يدل على أن التقدم الموضوعى الحقيق لا يتم إلا بعد 
التخلص من مثل هذه الشوائب . وكذلك لم يصل عام الإجتاع بعد الى مرتبة العلوم 
الصحبحة فبو يعاب وحدات متحركة غير معينة الشكل . ولسكن يمكن دراستها بإعتبار 
العلاقات الموضوعية الإقتصادية والانثربولوجية . ليس فقط بين الشعوب المتوحشة 
البدائية ؛ بلأيضا فى الماءات المتحضرة . ولا تدرس الاوضاع الإجتاعية والإقتصادية 
والنفسية دراسة كاملة دون البحث فى نشأتها وكيفية تطورها . وندن لماركس بالفضل 
فىهذا . وعدم تحقق هذا الشرط هو الذى أدى الى أنحدوث اثقسام ونياعد نما كان 
يحب أن يكون وحدة واحدة . فاصبحت العلوم المجردة التقليدية الى تفترض وجود 
إعتبارات نظرية مثل الطبيعة الإنسائية أو الإنان الإقتصادى أو النفس فى جانب 
وأضحى التاريخ فى صورة قصص أدبية أو وقائع و<وادث تدرس وتعرف على سييل 
الحذلقة فى جانب آخر . وسبيل التقدم الصحيح للعلوم الإجتماعية لا يكون إلا إذا 
جمعت هذه العلوم مع التاريخ فى وحدة متهاسكة . وهذا يلزم أن يعاد تنظم العلوم 
الطبيعية والإنسانية . 


هم9؟ سه 


وليس مة شك فى أثنا نحتاج الى نيضة فى العلوم الإجتاعة أكثر من حاجتنا 
إلا فى العلوم الطبيعية ؛ ولسكن إهمال العلوم الإجتماعية لم يكن وليد الصدفة 
ولا بسبب صعوية دراستها ولكن لآن دراستها تعتر قدا جارحا للبيئات الموجودة 
ولذلك لا ينتظر أن :بض هذه العلوم فى يجتمعنا الحالى وحاولة إنهاضها ليست سوى 
محاولة لتغيير امجتمع ذاته (4) . ش 


د 


1 

.م لا يمكن فى استعر اض البحوث العلدية ومعاينة ما ثم منها أن يعرف 
المرء كل ما قد ينتج عنبامن كشرف أو اختراعات قد تحدث فى العل 557 
كا حدث كثيراً فى تاريخ العلم وأقرب مثال على ذلك التكشف عن الاشعة السينية 
وظاهرة النشاط الإشعاعى . ولسكن يمكن من بحث أمر العلم واستعراض حوثه أن 
يصل اأرء إلى تقدر ما ينتظر منه دون أن يتنأ مثل الكشرف الامة غير المنتظرة . 
لآن التذيؤ بها هو فعلا الوصول إليبا . ولذلك يوجد رأى يقول ,أنه ما دام البحث 
يعجز عن التنيؤ بكل ما سيحدث ف المستقيل للعلم » فلا معنى إذن لبحث مستقبل 
العلم . وهذا يح إلى درجة محدودة . لآن الحكدرن والاختراعات الكبرى 
لا تحدث فى فراغ مطلق لا علم فيه ولا عمل . إنما هى من نتائج العلم والعمل والبحث 
المتواصل فى بعض الفروع العلسية وبدون هذا العمل المتواصل لا يمكن قطأ أن 
حدث السكشف مبما كان عرضياً . فلا كان من المتعذر قطعا أن يتنبأ فرد بعملية 
الإنقسام فى الخلايا فى أوائل الفرن التاسع عشر » ولكن من المعقول أن يظن المرء 
أنه لولا دراسة الخلايا نحت الميكر سكوب لما توصل أحد إلىدراسة خواصها أو معرفة 
شىء عن نموها وانقسامها . وكذلك الخال فى الطبيعة . فدراسة التفريغ الكبريانُ 
خلال الغازات كانت الاساس الذى جعل من الممكن الكشف عن الأاشعة السشية 
والنشاط الإشعاعى وكل ما ترتب عليها من تتائج . فالمسألة العملية هى أن تتأ كد 
ونعمل على أن يكون التقدم العلى سر يعأ فجببة واسعة قوية ‏ على أن :قبل ونستفيد 
بكل ما قد يتتج عرضا من هذا التقدم من كشوف أساسية . 


ا كت 


وم التماعل المشارل : ولد عرضنا حالة العلم والجبل به عرضا سريعا . 
يظبرمنهللقارىء مدىالتداخل والتفاعل بينيختلف الفروعالعلمية بعضها و بعض و بينهاو بين 
مختلف أنواع النشاط الإنسانى . ولكن هذا الترابط كثيراً ما يضعف وجمل بسبب 
تقسم العلوم إلى فروع شبه مستقلة . والخريطة اابينة فى فقرة 707١‏ تبين هذا العيب 
الاسامى فى العلم وتشير إلىالاتصالات الداخلية بين العلوم الختلفة و بين العلم والحياة 
العملية المباشرة . وتظبر أهمية بعض الفروع العلية الاصلية مث ل طبيعة الدواة والسكيميا. 
الحبوية من عدد الخطوط الى تدل على اتصالها بالفروع الأخرى . ويمكن أن نزيد 
تلك الخريطة تفصيلا ولكن التفاصيل قد تؤدى إلى زيادة التعقيد وإخفاء 
الفرمن لامها .. ش 

كان بياننا فم| سبق منصبا على سبل النقدم العلى التى تظبر ضرورة السير فييا 
باعتبار حالة العلم ذاته ونقص أجزانه ومع هذا فاذكر يكى للدلالة على أن العلم 
ليس نشاطا إنسانيا منفصلا أو معزولا عن المجتمع ؛ بل له بامجتمع صلات وروابط 
لعل من أهمها التطبيقات العملية التى تبرر إلى حد كبير العناية التى يوليها امجتمع العلم . 
ولكنا نتظر الان إلى العلم وتقدمه لامن داخل نطاقه ولكن من الخارج . فدلاحظ 
أولا أن العلم كان معنيا عادة بتحليل العالم المادى كا وجد قبل أن يسكنه الإنسان 
وليس بعمل الإنسان ذاته فيه . فكل نتانئج العلم وتطبيقاته وآ لاه لم توجد لتخلق 
عالم مادى غير الموجود فعلا ولسكن ل:كن الإنسان من العمليات المادية والمنطقية 
الضرورية لتفهم الطبيعة كما هى . ولسكن هذه هى المقدمة فقط . إذ أن دراسة العام 
كا يشكله الإنسان واجية والتحكم فيه ضرورى . وهذا الجزء الذى يشكله الإنسانق 
العالم ستزداد أهميته نسبيا على مر الزمن ٠‏ ولذلك يلزم أن يفحص ويدرس بدقة 
وعناية » وخاصة لآن التقدم السريع يجعل تركيب هذا الجرء أقل تماسكا وبنيانه أقل 
ثبانا , حيث خشى أن يتحطم البناء فوق الإنسان الذى أقامه . 

ملاحظات 
)١(‏ أنوضم ثلاث خطط لعل مثل هذه امماينات والإحصاءات الآن . 


(؟) منذ أن كتبت هذه الجلة » ابر أن الفروسات » الى كان ريظن أنيا أبسط أوضام الماة , إأها 
و عدر ئى : : و ع8 2 
تتركب فى الغالب من بروتينات أووة. 


لاا سد 


)2 أنفار كتاب بره أو رط أمعتصع 6 تأليف لطع .لز 

(؛) يعبر إتجار عن هذه الفكرة فى كتابه (هملتطن8 نأهة) بقوله : 

ه إنظروف الوجود التى تمكونبيئة الإنان ؛ والق سيعلرت عليه حتى اليوم » بدأت اليوم تدخل فى 
دائرة م الإنان وساطانه » وقد أصبح الإنسان ذلك لأول مرة المسيطر على الطبيعة عن وعى ء لأنه 
قد أصبح ابطر بتفه على التنظم الإجماعى . وكانت قوانين النشاط الإناتى فى الجتمم تفرض عليه من 
قلى من الخارج فرضاء على أنمها قوانين الطبيعة الى يجب قبولحها والخضوع ا » ولكن قوانين النشاط 
الإجماعى ستطبق الآن بوعى وفهم وبواسطة هذا الوعى والفهم يسيطر الإنسان على تلك القوانيف ؟ 


الفصرا را كر 
الع فى خدمة الانسان 
الحاجيات الانسانية 


م إذا أخذنا حياة الإنسان ونموه أساسا للبحث ؛ وجدنا أن مناشط العلم 
تبدو فى صورة مغايرة لما أوردثناه فى الفصل السابق وكذلك متد التغيير إلى العلاقات 
بين هذه المناشط . فالحاجيات والرغيات الإنسائية تحفن" الإنسان دائما إلى العمل 
وتدفعه إلى البحث : والعلم هو أحد الوسائل الى ينستعين مما الإنسان فى عمله ومحثه 
سميا وراء تحقيق غاياته وإشباع رغباته . وحاجات الإنسان تتقسم إلى أربعة أقسام 
حسب درجة لزومها له وللعلم بكل منها صلة ا ٠‏ فبناك أولا الحاجات اطيوية 
الأساسية وهى الطعام والوقاية والصحة والفتع . تأن الوسائل اللازمة للحصول 

على الحاجات الحيوية مثل الإنتاج الصناعى ا والنقل وكذلك النظام 
الإدارى والاقتصادى والسيامى للمجتمع المتحضر . وهذه الوسائل تستعمل اجتاعيا 
وامجتمع لا يثبت على حال بل هو دام الفو والتطور ولذلك تتغير الوسائل المستعملة 
فيه داتما ويتشكل الجتمع بأشكال مختلفة . وعمليات التغير الإجتاعى والتشكل تظبر 
ديناسكيا على شكل حركات سياسية واجتماعية ء ولكن الدافع الآصلى لحا هو التقدم 
العلى وما يمره على الجتمع من تغير فى الاوضاع الإقتصادية فالعلم بذلك هو أمم 
عوامل التغير الاجتهاعى والاقتصادى . وأخيراً نلاحظ أن المجتمع يعبر عن ذاته 
ويسجل حاته وعمزاته فما نسميه الثقافة وتشمل السلوك والعادات والفن والنظرة 
العامة نحو الحياة . والعلم عامل هام فى ذلك كله ليس للاهميته الفعلية فقط بل أيضا 
لآنه يعطى صورة للعالم . 

/51؟ س الحامات ابر ولى : الفسيولوميرٌ وابو مجماعي : بدأنا الآن فقط نعتقد 
أنه بفضل العم قد أصبح الجتمع قادراً على توفير جميع حاجات الإنسان الآولية . 


دومع - 


ولكن هذا التوفير لم بتم فعلا لا لنقص فى العلم بل لنقص فى الاوضاع الإقتصادية 
والإجتماعية . فالعلم يمكنه اليوم أن يقدر جميع ما يازم لسكان الارض من الحاجات 
الضرورية ٠‏ نم بنظم الإنتاج الفنى والتوزيم اللذان يكفلان لكلفردحاجته.وفائدة إتباع 
مثل هذه الخطة هى أن الحاجات تقدر :قديراً كيا مضبوطا وبذللك :تحدد مشكلة 
إنتاجها تحديداً علبياء ويمكن معرفة إمكان توافرها معرفة دقيقة . وقد حدث هذا فى 
أحاث الطعام الحديثة . فقد وضع حد أدى 1ا حتاجه الفرد من الغذاء وكذلك الحد 
المناسب واتذذت هذه الحدود العلمية أساسا لبيان الجوع ونقص التغذية فى اجماعات 
الختلفة وسبيا لاستنباض الهمم والدعوة إلى الوسائل الإقتصادية والإجتماءعءة اأسياسية 
اللألوفة . فإذا عقد عزم امجتمع على سد النقص الموجود فى النغذية يمكن تقدير الزيادة 
المطلوءة وتدبير الوسائل الفنية لإجادها وتقدير التكاليف اللازءة لذلك . ويمكن دائما 
أن يكون التقدم الفنى سربعا ما دام الجتمع هو الذى يطلب حل اشكلة ويدفع النفقات 
أما الآن فالتقدم أبطأ إذ أن العلماء لم يؤثروا بعد فى اجتمع ( ١‏ ) . وفما يلى سنحاول 
أن تنبأ سلفا بما ينقص من حاجات الإنسان وما يازم لسد هذا النقص من تخيرات 
فنية وتقدم على . وكل ما نقترحه ليس صعب التحقيق ولا بعيد المنال وإرنف ظن 
البعض أنه ضرب من الخيال . 


ويمكن تقسيم حاجات الإنسان الاولية إلى نوعين : الاول الحاجات الفس.ولوجية 
والنوع الثافى الحاجات الاجتماعية . وهذا التقسيم صناعى إلى حد كيير لآن الإنسان 
يطبيعته حيوان اجتماعى , ولذلك تتوقف حياته وتصرفانه على حاجاته الاجماعية مثلءا 
تتوقف على حاجاته الفسيولوجية . فقد بحدث أن يؤثر الإنسان لنفسه الجوع والعناء 
أن مخالف التقالد الإجتماعية . ورضاء الناس ايوم عما ثم فيه من تباين وطبقات 
قاتم على القوة الفعلية بقدر ما هو قائم على احترام العاداتٍ الإجتاعية . وليس معى 
ذلك أن الحاجات الإجتماعية مثل الحاجات الفسيولوجية فى ضرورتما ‏ بل إن حاجة 
الإنسان للآاخيرة أشد والنقص فيها إذا زاد عن حد معين لا يمكن احتاله بل يؤدى 
فعلا إلى الموت . ومن المحتمل أن نقص الحاجات الاولية للدعيشة هو السبب الأول 
فى جميع الأمراض: المنتشره فى أرجاء العالم وخاصة نقص التغذية » بها زجع عيوب 


ممع سه 


أخرى كثيرة إلى سوء أحوال العمل ( 6 ) . ومعنى ذلك أن الناس تملك وتقتل فعلا 
فى الظروف السائدة التى يعيشون فهاء وأنه لو أمكن أن ينال كل فرد ما يكفيه من 
الحاجات الآولية من طعام وكساء لزاد العمر المتوسط للفرد عشرين عاما أو ثلاثين 
وقد يرى البعض فى هذا القول مذالاة ‏ ولكنه يكون يحراً منهم <قا أن ينظروا إلى 
متوسط عر الرجل الاتجايزى وهو هه عاما ومتوسط عمر الرجل الهندى وهو ؟ 
عاما تم لا يكون هذا الفرق الشاسع كافيا لى تفكر عموهم وتشعر نفوسبم نه. 


الطعسسام 


8" - إن أثم وأولحاجة للإنسانهوالطعام » ويمكناليومتقدير مايازم لسكان 
الأرض من طعام ولسكن أصعب من ذلك أن تقدر بجموع الإنتاج الزراعى الفعلىاللاذم 
لتوفيرالغذاء المطلوب . ولك نجميعالتقديرات اانىتمت على أنالارض|ازراعية وااصالحة 
للزراعة ف جميع أنحاء العالم تتكنى إذا زرعت بأحدث الطر قالعلبية لإنتاج ما بك لخذاء 
سكان الارض أجمعين حسب تقدير العلياء ليس مرة واحدة بل ما بين ضعف وعشرين 
ضعفا القدر المطلوب . ويمكننا الوصول إلى نفس النتيجة بطربقة أخرى . فقد حث 
السبر جون أور حالة التغذية فى بريطانيا الى تعتير من خيرة الدول تغذية ‏ فظبر أن 
نصف السكان يشكون نقصا فى التغذية وأن خمسبم لا بحدون الغذاء الكافى ليكونوا 
أكداء و بذلك يمكن حساب كنية الذذاء اللازمة للشعب كله فيظبر أن اازيادة المطلوبة 
فى الاستهلاك هى .م بز وأن جموع المطلوب من الغذاء بعادل م أمثال إنتاج بريطانيا 
من المواد الغذائية . فإذا اعتبر:ا أن عدد سكان بريطانيا هو ع مليون وأن بجموع 
الأرض المزروعة بها هو ١١‏ مليون إيكر فيكون ما يازم الفرد الواحد من الغذاء أقل 

'قليلا من إيكر واحد ومعنى ذلك أنسكان الارض وعددم ...+ مليون سيازم لهم 
..٠‏ مليون إيكر تقريباء بينما بجموع مساحة الارض المزروعة فى العالم فعلا الآن 
هو ..5: مليون إيكر وهى تعادل ؟٠‏ بز من مجموع مساحة الارض اللابسة . 


558 - الزراعئ الحري : وهذه الارقام تقر يبية ولسكنها تدل بوضوح على 
أن المنتجات الزراعية لا بد أن تتضاعف عدة مرات إذا أدخلت الطرق الحدثة 


- 


فى الزراعة بقدر ما ( م ) فا لاشك فيها أن حصول الفدان وكذلك المساحة المزروعة 
يمكن أن تزداد كثيراً فى عشرير عاما مثلا براسطة الدراسة العليية لاتربة وتربية 
النياتات والحبوانات واستعال السماد العضوى الطبيعى والصناعى واستعمال الالاته 
الممكانيكية . ( ؛ ) وقد ظبر أثر الزراعة الحديثة فى زيادة الإنتاج فى حالات فعلية 
كان الدافع لها إنتاج محاصيل تجارية . فى لويزيانا زاد انتاج الإيكر من قصب السكر 
فى ثلاث سنوات من 8,ة طن إلى ١8,8‏ طن (ه) ولكن مل هذا التقدم 
الزراعى ؛ كثيرا ماتعارض مع بعض مظاهر النظام الإقتصادى القَائم حيث أدى 
إلى أضرار كبيرة » جعات الحسكومات تلجأ إلىإجراءات تحدد الإنتاجالزراعى وتقلله 
بل وتحرقه . وقد انبعت الطرق الحديثة فى الزراعة فى روسيا فأصبحت راقية جدا 
بعد نانك متأخرةعنذا فعلاوة على ماسيق ذكره منقبل (ف ففرة ه١0‏ وهأ بعدها) 
أدخلت طرق التلقيم الصناعى فىنطاق واسع فأحدئت تجديدا شاملا فتربية الحيوان» 
وطريقة التربيع الى تحقق الفوائد المرجوة من زراعة القمح شتاء (1 ) وكذا ااطرقف 
العلسة الفئية الاخرى . 

وقد تؤدى البحوث الخاصة بالغدد والوراثة إلتقدم أعظمى تربية الحموان . فكل 
تقدم فى هذا الموضوع , مبتأ ير حوافر تجارية » ولم تحفق الزيادة فى إدرار اللبن أو 
وضع البيض إلا على حساب صعة الحيوان أو باحتتال تعرضه للمرض وقد يصل هذا 
إلى الإنسان ؟! فىمرض السل . فالطرقالمسةعملة فى زيادة استغلال الحيو انلا يقتصر 
الآمر على أنها ضارةوغير طبيعية ووحشية بل هىغير ناجحة فعلا (/). أما فوظروف 
المجتمع المنظم . فليس ثمة ما بمنع أن يعتتى بسلامة الحيوان العناية الواجبة . 

وهذه الإفتراحات لا تثل فى الحقيقة أ كثر من المراحل الاول فى تحسين الإنتاج 
الزراعى علا » إذ أنها دف نحو تحسين الطرقالموجودة أو تنظيمها .هذا بنها سيكون 
عمل العلمفى المراحل التالية أكبر وأم ؛ إذ تصبممبمته ليس إنتاجالطعامالكافى خسب» 
بل إنتاجه بأقل ما يمكن من الجبد والنصب وكذلك زيادة هذا الإنتاج زيادة تسمح 
شمو السكان الهو الطبيعى . كا يمكنزيادةالمساحةالمزروعة زيادة كبيرة بعمل مشروعات 
رى الآراضى الصحراوية الخصبة ثم فى الهاية تستذل الصحراوات جميمأ وتتحول الى 
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جنات دانعة وهناك طريقةأخرىهىتربية البذور فى الماء بعداضافة الكيميائيات اللازمة 
اليه . وقد اتبع هذه الطريقة الدكتور ويلكوكس والاستاذ جريك بنجاح عظم أدى 
الى زيادة كيرة فى الإنتاج فا أنتبج الاك ر الازدوع هذه الطريقة هن طئا من البطاطس 
و0١؟‏ طنا من الطاطم (8): 

"٠‏ -. انثا الوغرْي: كميائبا و بالكتيريا : ومن الحتمل أن يعمدالانسان الى 
استعال النياتات الدنيئة مثلالفطرياتو !اطحالب بدلا من النائأتالراقية مبما حسنت 
زراعتها وارتقت بفضل العلم كا شرحنا . وأمم موارد الغذاء فى البحر هو البلانكتون 
1 اعها تختلفة ولسكن البلا تكتون لا يستعمل مباشرة بل عنطر يق الاسماك الىتتخذى 
عليه ٠‏ وقد يكون من الاسول فى المستقيل أن نستغل سطم المياه والبحار التى تغط 
المعمورة بأن يرف فها البلانكتون ويجمع كا تزرع المحاصيل الزراعية الآن وتجمع . 
وقد يكون من الآوفق من الناحية الاقتصادية لانتاج الطعام أنتقام ,مصانعف المناطق 
المشنمسة لدرعة ة الاعشاب البحربة بصفة مستمرة و وكذلك > ن أن ستعمل 0 
لإنتاج الغذاء أما رأسأ أو باستعال أنزعاتها . وف النهاية بمك. لخاد الهواء 
والماء والصخور طعاماً صاكأ للإنسان, ولوا ابن أو الحجر الجيرى ؛ لنج 
منهما وحدها غذاء ٠‏ يكن لاطعام سكان عددم الاف أ وملابين المراتقدر عدد 0 
الآأرض حالياً . 

0 - التوديم : وليس إنتاج الطعام هو كل ثىء . بل يكله توزيعه وتقدعه 
فى شكل مة.ول سائغ وتضيع اليوم كناك هائلة عن الغذاء. عَيْد تود بعه وحصيرة 
الأكل ٠‏ رغما عن التحسن الحديث العظم فى تقل الاغذية وحفظها . ولكن أ كثر 
الضياع ينشأ عن أسباب إةتصادية وليس عن أسباب فتية . فثلا جموع الاطعمة التى 
تباع بالقطاع فى انجاترا تز بد فليلا عن حاجة جميع أ فراد الشعب وثقاً للمستوى الذى 
تشترطه رابطة الأطباء فى بريطانيا . ( أنظر فقرق م4140 ) ولكن جزءاً كيرا 
من السكان لا يعمل فعلا إلى هذا المستوى . ومعنى ذلك أن طريقة ه توزيع الطعام 
خاطئة . فبعض الطبقات تكثر من الآ كل على حساب طبقات أخرى لاتحد ما يكفبها 


مله . ولدكن هناك ميب أم للنتقص هو الضياع الذى لا بد وأن حدث من جرأ .نظام 
الامقلاك الازل الاى بمج عل معان سد . 
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؟/ا؟ - لطبي :ل يتقدم الطبخ تقربيا منذ العصر الباليوليئى ولم يمه العام بأى 
تحسين ذو رغما عن التقدم الكير الذى أحدثه فى فنون الحيأة الاخرى . وسيب 
ذلك واضح وهو أن تحسين وسائل الطبخ وطرقه ليسث من العمليات الصناعية التى 
يمكن أن تنتج أربا-أ كبيرة لاصاب رؤوس الآموال ولذلك لا تولى عناية علبية 
كافية 5 ويمكن باستخدام المعر فة الى حصانا عاها ددر رجةكعدودة من 0 السكيمياء 
الحيوية 0 وتقليل العمليات اإنزلية اللازمة تجويز الطعام وإغدادة 3 أن .ؤزدى لمر إلى 
القضاء على التبذر فىالطعام وكذلك إلى تحسينو تنو بع كير فى أصنافه بطريقة أسى 
وأوفر ما هو متبع الآن . وليس ثمة ما يدعو إلى الظن بأن العلى سيضر يفن الطبخ ٠‏ . 
ا آن الالات الموسيقية مثل الببانو وغيره لم تضر فن الموسيق ٠‏ 


الكساء 


عام - برك اله_ومات : ليس اللكساء ضرورة لازمة للا نان لزوم الطعام . 
وممكننا من الناحية المادة البحتة إعتبار سكان الأرض الآن مسرفين فىإرتداء الملاس 
ولو أنها ملابس من أنواع غير جيدة . فقد أصبحت ليلاب الآن قيمة إجتماعية 
أكثر مئها نفعية ذاتية » فالغرض الاسامىمنها هو أن يتمتع الناس بمظبرم فيا بشكل 
فق وتقاليد اجتمع . ولذاك فالمطلوب فى اللملابس ليس الدفء والراحة بقدر 
الانويع واجمال والرسوم الجذابة امعان مناسية . وق هذا الشأن مجح الرير الصناعى 
فى أن يكون بديلا للحرير الطبيعى . وللسكن التقدم الحقيق لن يكون محاولة إستنباط 
ألياف وخيوط جديدة ثم غزها ونسجبا . بل سيكون بتفادى كل هذه العمليات 
وصناعة الملابس رأساً من العجائن المسامية وقد يستخنى بذلك عن غسيل ا ملاس . 
وبذلك تسبل وسائل الحياة بأن ترتدى الملابس الجديدة عدة أيام لم لم تستبلك ولسكن 
أى تقدم حقيق فى هذا الطريق سيضر بصناعات الغزل والنسيج 9 ودف أل 
بطالة واسعة بين عمالها تبعا لطرااق النظامااقام . بنها الواجب فعلا أن يتغل امجتمع 
كل احتمال للتقدم الصناعى ولا ببق صناعات قد ع عليه الدهر قائمة . بل يطلق سراح 
«الهال الاسرى فيها ليتعموا يعمل ار مشوق وفراغ ومع وحياة كاه هله '. 
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المسا كن 

ع لام أم مشكلة فى موضوع المسا كن هى أن عمر المساكن عادة أطول جد 
من عمر التقاليد الاجتماعية والنصميات الهندسية التى أنشأتها . ويزيد ذلكالفارقاتساعا 
أن الفقراء كثيراً ما بمنحونالمنازل التىت ركهاالاغنياء لقدمها أولبعدها عن رو حالعصر . 
وقد بدأنا اليوم نرى إحتهالا فعليا لبناء المنازل أو المدن لتحقيق رغبة السكان وتوفير 
راحتهم . ورغبة السكان فى المسا كن ترجعفالغالب المعو امل اجتماعية حسب التقاليد 
وأما العوامل المادية فأقل أهمية باعتبار المسكن وجاء وملجأ لعمل الطعام والنوم إذ 
أن من أم فوائد المنازل مابجرىفيبا منطقوس إجتماعية والعاملانالإجتاعى و الطبيعى 
بتداخلان ويتوةفان بدوزها على عوامل عدة . 

ويمكننا اليوم أن نب بين اتجاهين بشأن المساكن إما. بئاء وحدات كبيرة للسكن 
على شكل عمارات شاهقة ضخمة قريبة من المدن ومرا كر إزدحام السكان وإما بناء 
مساكن صغيرة منفصلة متشامة فى الضواحى . وقد يستمر بناء النوءين من المسا كن 
أو يصمم نوع جديد جمع بين مزاياها : وللعلم أهمية عظمى على أى حال فى زيادة 
الراحة واجمال فى المسا كن . ففن العارة بدأ فعلا يتغير تبعا للمواد والطرق المستحدثة 
الجديدة الى أدخلت ف البناء وسيصيح فى الإمكان التخلص قريبا من طريقة اليناء 
بالحجر والطوب الى بقيت منذ عبد الفراعنة » والإتجاه الآن نو النازل المصنوعة . 
وأهية التصميم الطبيعية هى المتائة وتوفير الشروط الصحية مع الوقاية من التقلبات 
الجو يه . وليس للجدران الحجرية السميكة ولا القضيان الحد بدية الثقيلة أى مبزة خاصة 
فى هذا الشآن . 

ه/ا” - الوار الريرة : ويمكن استخدام عض المواد الجديدة لتدعيم اليناء 
وزيادة متائته ؛ ومثل ذلك الفلوات الخفيفة المستحدثة كا يمكن استخدام غير ها لزيادة 
قوة عزل البناء وهذه لم يتم الخصو لعليها بعد على الوجه الا كل . والمطلوب لهذا الغرض 
الاخير هو مادة خفيفة مثل الفلين ومتيئة تقاوم دفع الريح وغير قابلة للاشتعال وتعزل 
ااصرت والحرارة . وليست هلذه الشروط متعذرة التحقيق . بل أن بعض مواد 
تحقق أغليها قد صنعت فلا (4) . وقد أصبم فى حك المؤكد تقريبا أن التحسين 
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والتعديل فى المواد المعروفة بإسم ( الايروجيل ) سيؤدى إلى الغرض المطلوب ماما . 
وعندئذ تصنع جوانب المساكن وأجزاؤها سلفا فى مصانع خاصة م جمع بالترتيب 
المطلوب فى مكان البناء . وعندئذ تصبح إقامة المساكن عملية صناعية :ابل تجميع 
أجواة :السازات كلا ز9): ش 


1/5" - الو الراملى :متكرن اللسات الطلوة اق البناء جوءا أساعيا من 
تصميمه ؛ أما فى الماضى فقدكانت غالبا أفكارا مستجدة تطرأ بعد اتمام عملية البناء ٠‏ - 
ولوكانت الجواب مصنوعة من مادة عازلة جيدة» لما كانت هناك حاجه لتدفئة 
المساكن إذ أن المرارة الناتيجة من إقامة السكان :صب كبيرة حيث يلزم اخراج جزء 
عنها بواسطة نظام للتبريد حتى فى الشتاء . ولتحقيق مثل هذا النظام الذى يكنى نفسه 
.ينه بحب ابتداع نظام مرشد للتبوية لا سمح بدخول الحواء البارد وخروج المواء 
الساخن يا هو الحال الان بل يصمم يحيث يعمل الهواء الساخن الخارج على تدفئة 
الهواء الباردالداخل شتاء وبالمكس صيفا وعندئذ تفقد المواقد المنزلية أهميتها ونبق 
بحرد سنة تاريخية وإذا لم يكن المطلوب عزل اللمواء فى المساكن تماما عن الجو 
الخارجى , ى فى كثير من المنازل الريفية الكبيرة فإن عملرات التسخين والتبريد نظل 
لازمة ولكن يكن تحقيباً دون اتباع الآساليب الحالية الياهظة الكاليف . فقد 
صنعت آلات حرارية قابلة للمكس من شأنما أن تنقل الحرارة الى داخل المنازل شتاء 
وتطردها الى الخارج ديفا , ولاتتكلف فى إدارتما إلا 2 أو ١‏ النفقاتاللازمةلوسائل 
التدفئة العادية )١1١(‏ . ومن أس.اب الإقتصاد ف ااتدفئة أيضا استمال البخار اسان 
المطرود من محطات توليد القوى »كما هو حادث فعلا فى روسيا والولايات المتحدة. 

وئمة يحال لتحسين عظم فى المسا كن بتطبيق مبادى. الإبروديناميكا الحديثة وخاصة 
مدع التيارات الطوائية؛ بواسطة تصميم منافذ للبواء وعرات لا تعترض سبيلبا الحواجز . 
فثلا كانت نو انذ القاطرات الفر نسية السربعة عرضة داتما للامتلاء بالزيت واطباب 
فاستيدلت بيفتحات واسعة لا يمكن أن تسد . وقد تستخدم نفس الطريقة قريباً فلوح 
الزجاج الأماى فى السارات . وقد تمكن بذلك أن تق النوافذ مفتو<ة صيفا وشتّاء 
اليدخل منبا الهواء الثق يحيث يمكن أن يتحكم فيها الهواء الداخل ذاته أو التيارات 
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الفرعية الزاتجة عنه . وإذا زاد استعمال هذه الطرق الحديثة أمكن الوصول ف الهابة 
الى ما بكاد يكون مسكنا بحأ لانوافذ فيه ولا سقف . 


/الاي - الخرمز المنرايرٌ : قد يظن المرء أن التقدم العظم الذى حمدث فعلا فه 
الولايات المتحدة الامريكية بشأن تصميم الآدوات اللازمة داخل الخازل لتسبيل 
الخدمة والعمل فيبا عي بعده مجال للاى تقدم آخر. ولكن 
يكاد يكون فى حكم المؤكد أن البحوث الإجتباعية الموجبة ستؤدى الى احتهال توحيد 
كثير من الآد, وات المستعملة وتبسيطها لتؤدى الى راحة أنم بطرق تختلف تماما عن 
الطرق المألوفة . وتظبرحلول هذه المسائل أولا في الحالاتالخاصة الىلايلزم فيباتحقيق 
جمبع وسائل الراحة مثل المنازل المتنقلة بالسيارات أو الجرارات . وقد ثم فعلا فمثل 
هذه المسبا كن صنع أدوات وآلات منزلية عديدة الإستعال مسبلة العمل والتنظيف 
ووافية بالخرض المطلوب مها . 


1ن مرومة اقول ك2 ن لاعلم أن يؤدى الى تحسبن عظ بم داخل الما 
الحديثة ولكنه يؤدى الى تحسين أعظم قْ خارج الميانى أى فى تصميم الما السكبيرة 
والبيوت فالمواد الجديدة لمح بتصميم ميأن منسعة من الداخل لاتشغل إلاحيزاً 
تحدوداً . وقد , صبح الآمل بإنشاء مديئة حديثة كاملة مكيفة الحواء حقيمة واقعة فى 
المستقبل . وقد تقسم المدينة الكاملة الى أجزاء أو أحياء . كل منها لغرض معين من 
ن أو عمل أ نزهة » ولكل»نبها جوه الصناع المناسب . ويقل الضجبج والضوضاء 
واسطة استعال الموازل الصوتية الحديثة . والضوضاء من أثم العوامل المضايقة فى 
8 المدن وأغلب الضوضاء الصناعية دليل على الضياع والتبذير . 


- الريه والريف : فإذا أدخلت جميع التحسينات المشار إليها على المدينة 
ونظفت من التراب والدخان والغازات المتصاعدة وجعلطقسرا معتدلا بارداً أوحاراً 
رطا أو جافاً <سب مشيئة السكان , ذان هواءها بعدئذ لا «فترق فى شىء عن هواء 
الريف النقى الطليق . ولسكن قيمة الريف فى السكن لاتتحصر فى هرائه النقى ٠‏ بل 
مى أيضا بسبب بعده عن المديئة ذاتها . ولايمكن أن تزداد المباى فى المدن ونتسع 
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عن عن سكرة اريف زخالة :1 باهي الال لين لضي بن ادن 
ستؤدى الى زيادة تركيز السكان يحيث يبقى امجال متسعا للحياة الطبيعية الغفل فى ريف 
سبل المواصلات ٠‏ إلا إذا زاد سكان المعمورة مات المرات عن العدد الحاضر . 
ويمكن داتئما جعل اريف درجات ابتداء من ضواحى المدن شبه الريفية إلى العربه 
والإستراحات المنعزلة تمامأ حسب الرغبة والفائدة . 

٠‏ - تايط المرله : تعتير مسألة المساكن مشكلة فى التنظيم وليست مشكلة 
فنية ٠‏ فا يازم للها - سواء فى المدن أو فى الريف ‏ هو التخطيط والتقدر وفقا 
لمبادى. الجغرافيا البشرية التطبيقية » وهذا الفرع من العم لازال ناشماً ٠‏ فالمواضيع 
الخاصة بتركيز المبانى أو تفريقبا وموضع المصانع وتنظيم المواصلات الخاصة 58 
يحب أن كرن ةل تفكير وتقدير قبل البثاء فعلا , وك أن يعتير فى هذا الشأن 
التوسع الإقتصادى للمنطقة . لامن وجمة نظر الرأسمالى الذى .همه الحصول على كبر 
ربح بل من وجبة نظر راحة المجموعة وخيرها . والفروق الظاهرة بين تخطيط المدن 
فى الإتحاد السوفبيى وفى بريطانيا تبين بوضوح مضار الملكية الفردية وخاصة فى رفع 
من أرض البناء الى درجة عظيمة تجعل البنا. مستحلا إلا بما يشبه ابتزاز الآموالء 
من الراغبين ف البئاء . 

الصحة 

١‏ - قد يصح إعتبار الصحة ضرورة للإنسان ألزم من الطعام والمسكنلولا 
أنها هى الغالب نتيجة للطعام والمسكن . كا أننا لم تتقدم بعد فى تحسين ذلك الجزء «ن 
الصحة الذى لا يتمد على الطعام والمسكن بل تبه انا الطرومة . فالطي مل خمسينسنة 
تقريباً » لم يكن قد توصل الى شىء ذى قيمة أ كثر من المعرفة السطحية ومظاهر بعض 
الادراض والموت ومن ادعاء - لا أساس له من الصحة -. بالقدرة على معالجتها 
والتجكر قبادمم جاء عام ابكتير يا فأدى الى تقدم جيم فى مكالخة الأمراض المعدية 
واسكن العام للآن لم ينجح فى مكاخة الآمراض المعدية المزمئة ولا أمراض الشبخوخة 
لاعلا يي بل إنهلم يمس كثيرا منها إطلاقأ ببحث وهنا أيضا ظبر أن أ كير 
أوجه النقص راجع الى قلة التنظيم الإجتماعى وليس الى تأخر العلم ذاه . فعدل الوفاة 
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والمرض ف بر بطانيا على الاقل يدل على أن معظم الأمراض يمكن الوقاية منها ومعالجتها 
وأن الطبقات الغنية تفدل ذلك . فأول خطوة نحو تحسين الصحة العامة هى توفير الغذاء 
ومستوى المعيشة الذى سمح أعامة الشيعحب عا يتمع به الاغشياء أليوم دون أن سم 
بالزيادة والمغالاة فى القع التى تضر بصحة عظيى الثراء . 

ببرس # التكماى فى ابو مراص : إن معالجة مشكلة ااصحة والمرض عليا ليست 
قاصرة على ت#صيل الاطباء أجوراً للكشف عن المرض ونصحبم بالعلاج اللازم » 
بليحب أن تعاباهذه المشكلةعلاجاً علا بحأ بأن يصبحالطب خدمة عامة يسير البحث 
العلى والنوضة العلبية فيبا جنبا الى جنب . فثمة احتمال لفائدة طبية كبرى بالكشف 
عن الاصحاء لمعرفة سبب سلامتهم مل السكشف عن المرضى لمعرفة سيب مرضهم . 
فإذا أجرى الفحص الطى لعامة الشعب على فترات وجمعت الإحصائيات العلبية » فان 
الأنانى تانينق اك سي لس و هذا أن اال الفقة 
والمرض سرلة الحل ؛ بل بالمكس فالجسم الإنسانى معقد التركيب جداً إذا قورن بأى 
شىء كبمائى أوميكانيكى صنعه الإنسانحتّىالآن . ولايدلهذا على أن المسألةمستمصية 
.الحلولكنيحب أن بخصص الال الكافى والوقت لأبحاثالفسيولوجيا أكثر ماهو الخال 
الآن. أما الامراض المعدية , فالعل اليوم قادر على معالجتها ومنعها ويمكن تحوها من 
العالم أجمع بالتتظيم الدولللشئون الحجر الصحىوغيرها . وهذا السببوحده ‏ أىمحو 
الأمراضالمعدية . كان فى رأى الاستاذ ج . ب . س . هالدينكافيا للدعوة إلى إنشاء 
دولة عالمية اشترا كية . ويلزم أيضا أن تبحث حالة المرض فى دور النقاهة «مناية ودقة 
علمسة , لمعرفة الءو امل الطبيعية التى تساعد على تقصير فترة النقاهة أو على الأفل لإمكان 
التأكد بأن المرضى سيستفيدون من خصائص الشفاء عند الأفراد الذين ثبت تفوقهم 
فى مقاومة المرض . 

ولا يعد أن يحدث بعد فترة جيل من البحث الصحى السليم والتنظيم المتقن أن 
تقل الامراض وتصبح ثانوبة الاهمية فى حياة معظم الآفراد . 

أ" س أمر اسم الشكموة: واللموث : تعتبر أمراض الشيخوخة المميتة من نوع 
آخر مختلف كثيرا عن الأمراض السابق ذكرها , وجابه العم تحد خطير فى معالجته 
هذه الأمراض الميتة , إذ أن معالجتها تحتاج الى معرفة دقيقة جداً بعمليات الغو 


هع - 

والإنحلال ونتائح النجاح فى معالجتها تعتير مغالبة للطبيعة ذاتها: . وبدون هذه المعرفة 
التفصيلية لايمكن تقدير ما يمكن أن يحدث ( أنظر فقرة 5مم ) ما يتعذر حدوثه . فقد 
يمكن مثلا إيقاف جفاف الانسجة وجمودها وهو ما حدث فى الشيخوخة فى جميع 
الحيوانات الراقية . كا قد يمكن إعادة ااشباب أو تبديل أعضاء من جسم الإنسان 
بواسطة المواد الكيميائية التى تنشط الو أو منع الإنحلال . وبذلك تطيل الحياة الى 
قد تذتهى بسب يمز العضو المستبدل عن تأدية وظيفته . ونمة أمل فعلى فى أن العلل 
سيتغلب على أفظع الامراض طرآ وهو السرطان . فقد حدث تُقدم عظيم هذا 
الموضوع وغيره من الموضوعات الطبية المامة بسبب التعاون بين العلماء الذي ن يعملون 
فى فروع مختلفة . ولكن المطلوب اليوم هو أن تنسع دائرة هذا ااتعاون أكثر ما 
حدث فى أى وقت مضى . ويصعب اليوم تقدير مدى [طالة العمر التى يمكن أن تتحقق 
مثل الوسائل الى بيناها » ولكن المظنون أن لن يقل هذا عن أطول الاعمارالمشاهدة 
فملا . ولكن بحب أن نعترف بأن جبائا بالموضوع لازال عظما وإن معراتنا قليلة ؛ 
فتحن نجبل كيف أن الموت ضرورة حبوية. أو كيف أنه الهابة الحتومة الناشئة عن 
جمزعات حو ادث باثولوجية للكائن الحى , يمك ن للعلم أن يتجنبا الواحدة بعد الاخرى . 
وقبل أن نصل إلى هذه المعرفة ؛ لن بمكننا أن نحك هل الأعمار الطويلة اتى رويت لنا 


عن الأقدمين حديث خرافة أم حقيقة يمكن حدوثها . 


- القلى فى عرد ااسلاد : ويتصل موضوعالنحم فيعدد السكان دولوجا 
بمسألة الصحة والعمر . فالإنسان اليوم ببغى التحكم عن طريق العلم فى كل جزء من 
أجزاء التكون ما عدا ذريته وتناسله ؛ فبو فى ذلك لم يستأنس بعد فبو ينسل كفا 
شاءت الظروف وياتج أجيالا للمستقبل على نوعما وكيانها تتوقف حياة اجتمع وكيانه . 
ومن الناس من ينظر إلى التطورات الاجتاعية باءتبارها خارجة عن نطاق حكم 
الإنسان ودا<لة فى القدر الذى لا سلطان للانسانعليه .“هؤلاء الناس يظنون أنعدد 
سكان أوروبا الغربية وأمريكا قد بلغ البرم الذروة وحتما سينخفض بعد ذلك بمعدل 
أكبر من معدلازديادم (؟1) . ولماكانسكانأوروبا وأمريكا مقادة الحضارة الحديئة 
المعقدة التى لايسير دولاما بقوتهم وكثرتهم ذقط بل باستمارهم لغيرهم وسيطرتهم على 


دوهع ا 


أجزاء أخرى من العام ؛ فان ننيجة نناقص عددمم ستكون اشتدادهم فى الإستعمار 
ومغالاتهم فى الإستغلال ثم بتحطم مجتمعهم وتذهب رنحبم وخاصة لآ نتناقص السكان 
سيصحبه طول فى العمر المتوسط ومن ثم ميل إلى امحافظة والرجعية ما يساعد على 
الاندحار والفناء.. . 


ولسكن لماذا يتناقص عدد السكان ؟ الجواب هو أن النساء المتزوجات والأامبات 
يدن صعوبة ومشقةفى تربية أطفالهن والإنفاقعلييم أى أنالحافر على النسل ضعيف 
فى الظروف القائمة . ويعمد الطغاة الفاشيستين إلى إبحاد هذا الحافر بالدعوة الوطنية 
ومنع التحم فى النسل» وللسكن كل هذه الاجراءات : تؤد إلى نجاح ملبوس )١١(‏ 
ولكن ماحدث فى أنجلترا فى القرن التاسع عشر وما تحدث الآن فى روسيابدلدلالة 
واضحة على أن زيادة السكان إلى أى درجة يلم لها أولا إيحاد الرغيسة فى النسل 
وتحسين أحو ال المعيشة ليضبح باب الرزق متسعا أمام الاطفال المولودين . ومن 
المؤسف حمقا أن :ترك مسألة زيادة السكان أو نقصهم لاظروف والمقادير » إذ أنها 
من أمم ما يصم أن يشل الاذهان لآثرها العظم فى المستقبل . فالواجب أن يدرس 
الحافز على الن.ل وبعدل بحيث يتفق وحاجيات التوسع ومو السكان . 


- ديادة عرد السلإبه فى لآن روف اجماءي طييد : ولكن ماهى هذه 
الحاجات الى نعين معدل الفو والإزدياد المطلوب ؟. يصعب جداً الإجابة على هذا 
السؤال. فالعدد الآانسب للسكان هو الذى إذا زاد أو نقص أدى فىكلا الحالين إلى 
نقص فى مستوى المعيشة . ولكن هذا بفرض وجود نظام أقتصادى ثابت . فاذا 
ارتضية! ا<تهال حدوث زيادة كير ة فى الاستهلاك لا يكون نمة حد أعلى لتضخم عدد 
السكان . فالغذاء الموجود ف العالى وموارد الطعام تكن إذا استغلت استخلالا سليا 
لمواجبة كل زيادة وتمو فى عدد السكان لقرون طويلة حتى باعتبار أ كبر معدل بيولوجى 
وهو تضاءف السكان مرة كل ٠٠‏ سنة . وطيعا لا يمكن, تحقيق هذه الاروف عمايا 
فى النظام الاتتصادى القائم ولكننا نبحث خير الظروف المنتظمة دون الا<وال 
الواقعية :وقد يتساءل المرء عن السيب الذى يدفعنا إكة السماح يمحل سكان الأارض 


[إوغع سد 


عثل هذه الكثرة . اللبم إلا إذا كان اللآامر سيبه: وحى داخللى أو تقدير ميتافيزيق 
لكثرة عدد الانفس الحية . فما يبرر زيادة السكان فى العالم أن التقدم: الإنساق 
والحضارة فى حاجة إلى يرود أفراد كثيرين من ذوى الكفاءات الممتازة » ومثل 
دؤلاء الآفراد الممتازين لاسبيل لدينا للحصول عليهم مطلداً ولا بنتظر أن نعرف 
فى القربب وسيلة للحصول عليهم ؛ فليس أمامنا إذن إلا أن يزداد السكان فيرداد عدد 
الاكفاء من ينهم . ولكن هذا يصمح فقط إذا رضينا أن تبقّظروف ازدحاالسكان 
ومعيشتهم فى المدن المليئة بالضوضاء يا هى . فن بين سكان العام اليوم نجد أن ٠.١‏ بز 
بعيشون فى مساحة قدرها ل بز من مساحة اليابس ينما ينتشر .م بز آخرون فى 
ون يم من مساحة اليابس . وهذا التركيز العظبم فى ااسكان ليس ضروريا فى ظروف 
الانتاج الحديث والتقدم العلى الذى يجحعل المواصلات ممهلة وميسرة بين جميع أرجاء 
الأرض ويجعل المعيشة بمكنة فى أى مكان تقريبا وبذلك تق الاماكن ذات المناظر 
الطببعية الميلة محفوظة للبتعة والراحة والعزلة . 


ولكن هذه النظرة بعيدة المدى جداً . إذ أن المشكلة العاجلة اليوم ليست زيادة 
النسل لإبحاد كفاءات جديدة ؛ بل هى بالا حرىالإستفادة بالكفاءاتالموجودةفعلا. 
فق بلد بلغ مستوى أعلا من الحضارة مثل انجلترا لايصل إلى مراحل التعليم الراقيةفيه 
إلا عدد الأطفال النابغين بها لاندخل الجامعة منهم إلا واحد من بين كل خمسين . 
ومعن ذلك أن الحسكومة الديموةراطية الصديحة بمكنها أن تزيد عدد السكفا.ات الى تفيد 
الجتمع خمسين مرة. وقد تكو نهذه الزيادة غير كافية لمواجبة مطالبالاضارةالجديدة 
النامية , ولذلك يلزم إتبأع سياسة بشأن عدد السكان تختلف كل الإختلاف عن السياسة 
المتبعة فى ظل النظام الذى لا يكفل تكافؤ الفرص . إذ أن الذين برغبون فى التحم فى 
النسل اليوم يبغو ن أن يزداد معدل الخسل بين الاأغنياء ويةلىبينالفقراء » أو تبعا لقوهم 
بزداد معدل النسل بين الطبات الممتازة وبقل بين العابقات المنحطة » ويذلك يمكن 
للأغنياء أن يحتفظوا بساطائهم . ولسكن الحقيقة هى أن الفروق الورائية بين الناس 
لا يمكن أن تتكون ذات دلالة فعلية ما دامت الفروق الإقتصادية التى يفرضها امجتمع 
تسود. عليهبا وتخفيها ( ١4‏ ) فإذا كفل تكانؤ الفرص الإجتماعية .للجميع أمكن أن 


مهمع - 


تظبر 5 ثار الفروق الوراثية بين الافراد وعندئذ تصبم مسألة الصفات النوعية للشعوب 
ذات أهمة . 


العمل 
“مم - الفروق كثيرة بين النظام الإقتصادى الذى يقوم أساساً على حاجات' 
الإنمان والنظام الذى لا تظبر فيه هذه الحاجات إلا بطريق غير مباشر نظراً لما قد 
ينتج عنها من الارباح ؛ ومن أهمها الإختلاف البينىظروف العملف النظامين . فتحن 
الآن أميل إلى إعتبار العمل إحدى متاعب الحياة وإلى السعى فى تجنيه بالمادة أو 
أو بالمال إذا قدرنا . ولسكن الحقيقة هى أن متاعب العمل ليست سوى نتيجةللظروف 
الإجتاعية . فقد فرض العمل قسراً على الفئات الضعيفة فى امجتمع مثل النساء والعبيد 
والفعلة المال منذ أن أ كتشفت الزراعة وأصبح العمل ضروريا فى الجتمع . أما من 
و يدهم الآمر والسلطان: فل هتموا يجعل العمل مقبولا للنفس أو محتملا ثم .جات 
الثورة الصناعية فرادت الطين بلة ؛ بأن أبطلت تقا ليد العمل السابقة التى كانت تذئف 
من وقعه على النفس مثل الرقص والغناء ومعاقرة اللخر . وفى الوقت ذاته إستبدلت 
الثورة الصناعية عمل الفلاح المنوع المتغير طول السنة » بعمله فى المصنع عملا متكرراً 
لا نبديل فيه ولا تعديل . وعمل المصنع وإنكان أقل إجباداً من عمل الفلاح إلا أنه 
أثقل على النفس وأقل متعة كا أن الحياة داخل المصئع أسوأ جداً من الحياة فىالريف. 
فبذه المتاعب والصعاب التى توجد فى العمل اليوم لم تعد لازمة بفضل التقدمالحديث؛. 
وإنما توجد لا لثىء سوى توفير الاطمئنان والرفاهةلفئّة قليلة العدد فى نظام اقتصادى 
لم بعد يساير روح العصر . 


/الم" - اعتيام العامل روده الر فى امل ازول :ولما كان الجز. الأ كير من 
وقت الإنسان فى حياته بمضى فرضا فى العمل ٠‏ يكون أى تخيير فى أ<وال العمل 
ما يؤثر تأثير أ كبيراً فى :الحياة عمومأ . والبحوث النى أجريت حتى اليوم عن ظروف 
العمل كانت من وجبة نظر السكفاءة فى الإنتاج فقط . فالتعديلات النى أدخلت مثل 
فترات الراحة وإنقاص ساعات العمل إنما أدخلت لما نيت من أثرها فى زيادةالإنتاج 


"اوع ع 


وليس إذاتها أو لصلحة العال . وقد يكون من المشكوك فيه اليوم أن يكون الإنتاج 
أكثر فى المصنع الذى يصمم تصميما حديثا يتفق وراحة العال .وح إذا قل الإنتاج 
52 قلة عمل العال فإنه سيزداد من جبة أخرى بسبب الالات الحديثة التوتوضع فى 
المصنع لتحل حل العمال فى بعض العمليات الجبدة للإنسان أو المتكررة الىلا يمكن 
أداؤها باليد أداء] حدئا ؛ مثل «النطاق المتحرك؛ الذى يحمل السلعوالآلات فى أدوار 
صناعتها ويحركم! أمام العامل الذى لا ببارح مكانه فبذا الإختراع الذى اننشر فى 
المصانع الحديثة يزثر تأثير | سيئا جد على العمالنفسيا وجسمانيا . و يمكن إدغال الآلات 
بدلا من العمل اليدوى فى كثير من العمليات الصناعية وخاصة العمليات المتسلسلة » 
ولكن رخص أجور العءال وقلة الإههام بأمرهم لا تدفع المسئولين إلى إدخالهذه 
الالاات فى المصائع . 
الم" -ابرت تزيل اللادم وبر توصره : ان طلب لات جديدة تصمم 
حيث تعتير مصاحة العامل وراحته , لابد وأن يؤدى إلى مشا كل علمية لم تعرض من 
فيل فيتتج عن حلبا نتانج علبية واختراعات هامة . فالآلات الى تصنع الآنكانت تصنع 
لي تقلد وتحل عمل حركات العامل فتؤديها بقوة وسرعة . “م صنعت آ لات مسجلة 
وكاشفة لتحل محل حو اس العامل . فالخلة الضوئية الكبر بائية وغيرها من الالات 
العلبية الحدبثة بمكن أن تحل حل عين العامل وسمعه ولمسه فى العمليات المتكررة . 
فاذا كانت راحة العامل حل اعتبار حا . يحب أن تصنع آ لات أحدث لا لتحل محل 
عضلات الصانع أو حواسه بل لتحل عحل تقديره وحكله ويكون ذلك بأن توصل 
الأجرزة اليم تسكشف عن الاختلافات بالاجبزة التى تصلحبا وبذلك يمكن للالة أن 
تصنع مواد بينها تفاوت بينها هى الآن لا تصنع إلا المواد المنتظمة الخواص وااصفات 
( أنظر فقرة غ40 ). 

- عمل العمل مَمْمم : و بعد هذا كله يمكن للءلم بواسطة تطبيق عل النفس , 
فى الصناعة أن غير المظاهر السيئة لما ربقى للءامل فى المصنع من عمل . ولا يمكن اليوم 
أن تسكون الابحاث السيكولوجية الصناعية جدية بل هى لا تزيد عن أن تكون من 
المضحكات المبكيات . إذ أن الغرض منها ليس مصلحة العامل وراحته ورفاهيته فى 
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العمل بل مصلحة أصعاب الاعمال . ولذلك ليس مستغرب ألا يتماون 3 
الباحثين الننفسيين التعاون الصحيح اللازم فى مثل هذه البحوث . فإذا أمكن أن م 
أن الغرض من البحوث هو مصلحة العامل وليس مجرد زيادة الإنتاج بأية وسيلة . 
فإن العال يكونون على استعداد تام للتعارن » ويكون عل النفس التطبيقى قادراً على 
تحسين ظروف العمل وإزالة سحابة الاجبار والكدح واعناء التى تغطيه وتعكر جوه 
منذ أقدم الاجيال . 
١‏ اللبو 00 ١‏ 
٠.‏ ة” - بعد العمل يكون اللبوء فقد زاد الإهتيام أخيراً بتنظيم الراحة واللبو 

والنسلة فى امجتمع وخاصة لآن التخيرات الإقتصادية والمادية قد 18 نظام الحاة , 
التقليدية المتوازنة القديمة وأوجدت فى وقت العال وطبقات الشعب الأخريا ا 
أوسع ما كان من قبل . وكل تغيير منطقى جديد سيؤدى إلى زيادة وقت الفراغ ٠»‏ . 
٠‏ ولن يؤدى هذا إلى زيادة مشكلة الفراغ وما يتفرع عنها من مشا كل أخرى . فوقت 

ش الفراغ قد يضى فى عمل إيحابى فيه خلق وقد يقضى فى النسلية والترويح عن النفس وقد 
يقضى دون عمل أو تسلية بل فى سآمة وضجر . والنظام القائم يضاد أى اتجاه إيحاتي 
لقضاء الفراغ ولايعمل على معاونته اطلاا للآن الخلق والعمل الإيجحاى له قسمة ة مادية 
على شكل ريح أو فائدة وبذلك يدخل همن نظام الإنتاج والمنافسة القائلة أو يصبح 
جزءا من العمل وليس من الفراغ . فلا يبقى من أنواع قضاء وقت الفراغ إيجاييا إلا 
بعض الموايات المنزلية مثل تربية الآرانب أو أشغال النقش والحفر وهذه الحوايات 
لا بقدر عليها إلا من توافرت لديه الآدوات والبرة والتعاون والتشجيع . أما قضاء 
الوقت بالتسلبة والترويح عن النفس فقد أصبح تجاريأ محضا . والطريق لذلك يتحدد 
5 شعله الاغنياء الذين ليس لوقت فراغبم حد فهم يقضونه ى الألعماب الرياضية 
والحفلات » الثى. الذى لا يتيسر لعامة الزاس لعدم وجود المال اللازم أو الوقت . 
وعلى ذلك لا يبقى سوى التسليات السابية مثل اللاسلك والسيئيا ومشاهدة الالعاب 
الرياضية التى لا ل للاشتراك فها . وكان الدور الذى 0 ٠‏ الفراغ قاصرا 
للآن على إشاعة وسائل النسلية السلبية ٠‏ فالعم بذلك أنقذ الثاس من الضجر والملل 
وللكنه أوقعوم فى الخيالات . 


لداهووع | 


ولا شك ان دور الع فى قضاء الفراغ سبكون ممتاة مختلفاً جدا فى أى مجتمع آخر . 
ويصبح من السخيف حقا أن تحاول المرء التذبؤ بذلك سلفا , إذ أن قيمة اللبو والنسلية 
هو فى جدتها . وكل ما يمكن أن يقال هو أن العلم إذ تحرر من قيود الريج سيكو نقادراً 
على زيادة مقدرة الانسان بالإستمتاع باداء مثليا كان قادراً على زيادة إنتاجه المادى 
فباء بأن يحعل التسلبة أعدق أثرا فى نفسه . وأ كثر قربا إلى قلبه وطبعه وأ كثر تنوعا 
واختلافا . فالوسائل الفنية الحديثة مى سينا وإذاعة وتليفيزيون قادرة على أن تسكون 
أكثر فائدة من أن تحمل المرء لحظات إلى عالم خبالى لا وجود له أو تعرض له أحدث 
تماذج امال (16) . ممت يه ان مسري م 
على خبرة البعض خسب »٠‏ بل بالتكشف عن أسرار الطبيعة البعيدة عن متناول يده . 
هذا ويمكن للعل أن ينشط وسائل التسلية الإيحابية أيضا بأن يشجع الجبود الفردية 
أو التعاونية ويفتتح أمامبا باب العمل واسعاً على مصراعيه بأيسر مجبود ويشمى دوح 
التآلف والشعور بالاهمية والحياة الحقيقية الكاملة ؛ وقد , يصبح العلل ذاته هواية لدى 
الكثيرين يقضون فى حوثه أوقات الفراغ . 


8" - اليا مسر مر ير : ويمكننا أن نتطلع وراء هذا ء بأن ننظر إلى العالم 
الواسع الآرجاء » فنجد مظاهر الطبيعة التى تبعشرؤيتها فى النفس السرور والإنشراح . 
وقد حسن العم وسائل الإتصال والاتتقال الفنكرى والفعلى . بحيث أصبيح سأ 
لكل امرىء أن يلمس آثار الطبيعة ويتمتع بها . ولسكن عدا هذا العام القائم الموجود 
يوجد العالم الذى بخلقه فسكر الإنسان وتشكله يداه » فى هذا العالم فرص كثيرة لمن 
0 المتعة والترويح عن النفس بقدر مافيه من فائدة وطمأنيئة للإنسانية . ولا »كن 

وم أن يصف المرءتفصيلا هذه الفرص . ويظبر هذا العجر واضحأ فى كل ما كتبه 
0 الخباليون عن الفردوس الارض المأمؤل..ولكن توكدا هذا لفان أن 
العو امل التى جعلت الإنسان يتمتع يجميع أطوار ثقافته المادية سقيق فعالة فى المستقبل . 
ويظبر هذا المتع الآن فى الاهتمام المتزايد بالحركات والطائرات والاجبزة اللاسلكية 
ولو أن هذه لا تمد مجال الإنساع أمامها مفتو-أ بسبب وسائلالتسلية التجارية ومجاراة 
التقاليد الارستوقراطية البالية بتعجرف وغطرسة . فاذا أزيات هذه العوائق . يا حدث 


دولوم ل 


فى الانحاد السوفرى , فإن الاهتهام الشعبى والتحمس الحقيق لآدوات بناء العالم وخلقه 


سدؤدى إلى ثهافة واسعة جديدة . 
إلاد 
لإنتاج 


؟ ”م - اقتصر بحثنا ذما سبق عن الأغراض الإجتماعية دون وسائل تحقيق 
هذه الاغر اض . فتحقيق حاجات الإنسان الآساسية فى مجتمع عصرى وإشباع رغياته . 
الى سبق شرحها يحتاج إلى نظام إنتاجمعقد مستمد من التفكير العلهى . ونظام الإنتاج 
الحالى هو الآثر العظيم الذى بق لبخلد جبود الر أسمالى الفردى فى القر نين الثامن عشر 
والتاسع عشم ٠‏ ولكن هذا النظام قد أصبح الآن اجتماعياً من الناحدة الشكلية إلى حد 
يستدعى أن يوجد نظام اجتماعى أ كثر إدراكا للظروف الإجتماعية وإذا أريد له البقاء 
والرف . وللعلم فى ذلك دور هام مزدوج يقوم به ء فبو من جمة يدم الوسائل الفنية . 
وكان الشطر الأول من هذا العمل هو الذى حصل فيه تقدم فعلى حتى اليوم . وها نحن 
اليوم نرى بوضوح معالم تطبيق العلم فى وسائل الإنتاج اافنية وقد جاء هذا التطبيق أبطأ 
ما جب نظراً لعدم انسجام النظام الاقتصادى . وقد سبق أن شرحنا أسباب هذا البطء 
وبق هنا أن نشير إلى اتجاهات التقدم واحتمالاته فى المستقبل إشارة عاءة موجزة . 
إلى نتائج محدودة منها (11) . ومن الإتجاهات الموجودة فى جميع الصناعات مابأق: ‏ 

١(‏ ) إدغال الالات الاتوماتبكية )١(‏ زيادة التحكم فى العمليات ( ع ) تسجيل 
ظروف العمل والإنتاج تسجلا أوتوماتيكا ( ؛ ) العمليات المتواصلة ( ه) زيادة 
سرعة العمل ( ) فيض كية البضائع النى توجد فى خطوات الصتاعة ( 7) تبسيط 
عمليات الصناعة ( م ) تقليل حجم الالات ووذنها (؛ ) نحسين التصميم وجعله أوفى 
بالغرض ٠١(‏ ) المرونة ١7(‏ ) . ونهدف هذه الاتجاهات جميمأ إلى وفر اقتصادى نبى 
توفر العمل وخاصة الاتجاهات من ه إلى 4 وبعضرا يوفر العمل ورأس المال معا . 
ببعض وبعضها مثل رقم ه إلى ٠*‏ متبادل . ونمة عوامل اقتصادية ‏ سيق شرحبا فى 


نحاول فى هذه الخربطة تمثيل الجانب الفنى لعملية 
الإنتاج والإستهلاك . ولسكنها لا تتعرض للمظاهر المالية 
والإقتصادية أى أنها لا تتضمن أوجه النشاط المتصلة بأعمال 
الذوك واللمكومات وإذارة الأعتال والخرب:ولا ما مخض 
النسلية أو الدين . والخريطة تبغى تصوير إنسياب ااسلع 
والخدمات ى جتمع صناعى بطريقة وصفية فقط . وهى 
تنقسم إلى مستويات ثلاث . فالمستوى العلوى بمثلااصناءات 
الإستخراجية أى الحصول على المواد الخام الأساسية سواء 
أكانت زراعية أم معدنية . ويمثل المستوى الثائى العمليات 
المتوسطة فى الإنتاج أو الصئاعة الثقيلة وتحضير المنتجات 
الزراعية وصناعة الالاتووسائلالنقل والقوىالسكمربائية. 
ويمثل المستوى الثالث الإنتاج الهانى للبضائع الإستهلا كية 
وهى تشمل الصناعة الخفيفة والنقل والخدمات الاخرى . 
وأخيرا نصل إلى مرحلة الإستولاك عن طريق التوزيع . 
والاسبم المبينة فى الخريطة أنواع ثلاثة,فبذا السبم > يمثل 
نقل فعلى للمواد والسبم ح . . . . يبين انتقال الخدمات مثل 
وسائ ل التقل ؛ بينها مثل ج... نقل القوىالكبربائية فقط , 
وقد ذكرت أنواع الإنتقال والخدمات الآساسية فقط حتى 
لا تتعقد الخريطة . وقد يمكن أن تمثل الخريطة نمثلا كا 
البيانات الموضحة وقيمتها وذلك بزيادة مك الأسبم الموضلة 
أبين جزءين من الخريطة وذلك عن فترة معينة من الؤمن . 
ولسكن هذا عمل بخص رجل الإقتصاد . 
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لاقع ع 


الفصل السادس ‏ تمنع التطبيق الكامل لهذه التحسينات الى لا يمكن إدغاها وتنسيقبا 
إلا فى دولة لما خطط سلمة موضوعة . أما إدخاها جزئيا فى الظروف القائمة فلا 
يؤدى إلا لمزيادة الإنتاج أو سرعته والبطالة وعدم وجود الضمان الإقتصادى, بنما 
يؤدى إدخالها فى دولة ذات خطط إلى تقليل الزمن اللازم للحصول على إنتاج معين 
مع إنقاص ساعات العمل اليومية كا أن الآلات اللازمة والمساحة اللازمة لها تكون. 
أقل . وعللى الم أن يقارن بين الآلة البخارية التى قدرتها ثمانية أحصنة ميكانيكية فى 
القرن الثامن عشر الى كانت تشغل ناد من علا بشي يآلة:طائزة خديثة قنرتها ألقب: 
حصان وحجمبا صغير تحيث يمكن أن توضع فى اسطوائة الآلة الآولى . فكأن تقدم 
الآلات الحر الطليق يؤدى إلى أنها لا تظبر بوضوح فى حياتنا اليرمية رخما عن 
تأثير ها العظيم . 


سوم تمل الصمئاعات فى ف لم : يمكن من الوجبة العملية تقسم. 
لصناعى والتوزيعالىالأقسام الائية : الصناعات الإستخراجية . صناعة توليد القوى » 
الإنتاج صناءة الفاذج أى المندسة المكانيكية والكبربائِة . صناعة المواد 
أى المندسة الكمائية , توزيع النقل والمواصلات والإدارة ويحب ألا ننظر الله 
هذه . يا تعودنا ‏ عل أنبا صناعات قائمة بذاتها تدار بغرض الريح بل يب أن 
ننظر اليها على أنها أجزاء مترابطة فى بجموءة آ ليه والغرض من العمل الكلى هو 
المحافظة على الحياة الإنسانية الإجتماعية وجعلبا أوفى وأ كل وأوسع مجالا . ولذلك. 
بحب أن تقدر أهمية كل نوع من هذه الصناعات وكذلك العلاقات القائمة بينها تبعا 
لوجمة النظر هذه . ويفترض الإقتصاديون الإعتذاريون أن هذا الوضع قائم فملا 
بأن تزداد أرباح الصناعات التى لم يصل انتاجبا الى الحد اللازم بنها تخرب الصناعات 
التىلم تعد ثمة حاجة اليا . وهذا لا يحدث فعلا مطلةا . فالإنتاج يعطل ويوقف حيث 
الحاجة اليه شديدة وقائمة وذلك بمختاف أنواعالعوائق والتحديدات النى ترى الىحفظ 
مستوى الآسعار عالبأ . كا أن الإنتاج يبق كثيراً حيث لا جاجة اليه ؛ وذلك بواسطة. 
أصحاب المصالم الذين حصلون على اعانات إنتاج أو تصدير من الحسكومات . أما فى 
المجتمع الإنسانى المنظم ؛ فسيكون البناء الاقتصادى جد مختلف وسيكون مرنا قادراً 


حا بقارن ع ع 


على التوسع والبوض,أ؛ بسر الوائل. وستصبالصناعات الاستخراجية والصناعات 
الثقيلة أقل أهمية نسبيا ورا اطلاقا بالمقارنةما هى عليه الآن . وتزداد الصناءات 
الكيميائية بحيث 7ؤدى تقريبا الخدمات البى تدخل اليوم فى باب الزراعة أو صمناءة 
المعادن ؛ وكذ للكتزدا دالصناعات الخفيفةالكرر بائية واللاسلى والتليفزيون والآلات 
الآأتوماتيكية . . . . الح . وتبين ا ريطة رقم ؟ المقابلة تركيب الصناعة كا نتوقع فى 
تمع مطل نل انان المعلومات العلمية والخيرة الفنية المعروفة الآن. ونورد فما بل 
محاولة للتذؤ بالتقدم المنتظر حدوثه قريبا فى كل صناعة على حدق , 


ااتعد دن 


عنم أ سس الا نتاج الصناعى المادية هى الصناعات الاستخراجية : فالمتاجم 
والنحاجر . والتغيراتاافنية كثيرة فىهذهالصناءات وجي أن نتوة قنع اللكثير منهافى الم تقبل 
القريب . فقَد انقضى العصر الذهى الفحم .ورا عصر الديد أيضا . ولكن ايس 
معنى ذلك إن إنتاج المناجم سيقل إذ أن الطلب يتزايد بسرعة على المعادن امختلفة الى 
تدخل فى الصناعات الحديثة فىأغر اضشى . وستكونالناجم أ كثر [نشغالا باستخراج 
المواد الخام للصناعات اللكيميائية فى المستقبل ما هى الأن . ولا يوجد نقص ظاهر 
الآن فى موارد الخامات الكيميائية ولسكن تعوق استخلاصها الآن عوامل غير فنبة 
كنتيجة ثانوية للتعصب الوطنى الإقتصادى . وفضلا عن هذا إذا م وضع : نظام منسق 
مسح طم الأرض للبحث عن الخامات المعدنية » كا تحدث الآن فى أرض الاتحاد 
السوفيدى . فلا بد أن يكشف مثل هذا العمل عن رواسب ومناجم غنية غير معروؤة 
البوم. ثم إذا أمكن تطبيق الطر قالسكيميائة والطبيعية الحديئة لإستخلا ص المعادن من 
خاماتما . يصبح من الممكن ثعلا توفير الفلزات والاسمزت والمواد الكييائية 
الخام بأسعار أقل جدا من الاسعار الحاضرة . 

6 - التمل فى بالى الور ضيه : ومن المنتظر أن تتغير الطرق المستخدمة فى 
اناجم تغييراً أساسياً بسبب التقدم فى الكيمياء والاهتهام بالحافظة على سلاءة امال . 
فالعمل فى المناجم اليوم ينحصر فى أن تفطع الاحجار والصخور انحتوية على الخاماتن 


لساونع ب 


المطلوبة باليد أو بالآلات ثم ترفع إلى سطح الارض حيث يتم تحويلبا واستخلاص 
المعادن العينة مها بعمليات فذية مناسبة . وعمل الرجال فى المنجم فى باطن الارض من 
أكثر الأعمال تعرأ وتعرضا للخطر.. وهو غالى الننفقات وفى الوقت ذاته قليل الإنتاج 
وتحدث فيه عرقلة كثيرة (18) . وقد أدخلت تعديلات كثيرة على الآلات المستعملة 
فى باطن المياجم ولكن هذه لا تؤدى إلى زيادة راحة العامل بل إلى تعبه ولكن كة 
اتجحاهات حديثة ترى إلى إزالة العمل تمامافبناك أولا احتمال رفع المواد الخام إلى سطح 
الارض على شكل مائع ؛ وبذلك يشبه التعدين ما بحدث الآن فى ا.متخراج الزيت 
والملم والسكبريت مثلا , أى بقتصر العمل على حفر الآبار ثم نزح السائل منها . فاذا 
وجدت مواد سائلة تذيب العناصر المطلوبة وأدخلت هذه المذييات فى عروق الخام . 
فان هذه الطريقة يمكن تطبيقب.ا فى مناجم المعادن . أما فى حالة الفحم » فقد تمت فى 
الاتحاد السوفيت تربة طريقة تحويله فى باطن الأرض إلى خار وغازات ويجحت 
نجاحا جزئيا وهى الآن قيد البحث والتحسين ,ا أن المناجم العميقة سيستغنى 
عنها ويستعاض عنها بتحسين وسائل استخلاص المعادن من خاماتها بالطفو والفصل 
السكبر بان ومعالجة الخامات الفقيرة فى المعادن . وقد بدأت طريقة قطع الصخر من 
السطح بدلا من حفر المتاجم الباطئة فى الانتشار بسرعة فى الولايات المتنحدة ؛ ونرجم 
الفضل فى ذلك إلى استعال المفرقعات الجديدة القوية وإلى صناعة الجاريف السكبر بائية 
الضخمة )١9(‏ . وسيزداد الميل إلى [بطال حفر المناجم بازدياد أهمية اللمعادن 
الخفيفة مثل الالومنيوم والمغنسيوم التى توجد عادة إما قريبة من سطح الارض 
أو ذائية . وأخيرا يوجد الاحتهال البعيد وهو إمكان استخلاص جميع المعادن 
الموجودة فى ماء البحر باستخدام مواد كيميائية معينة لما خاصية النشاط السطحى 
أو ملصقة بمرشحات من العجائن ؛ وبذلك يكرر الإنسان ما تفعله بعض الحيوانات 
البحربة التى تستخاص النحاس أؤ الفاناديوم لاحتواء الدم عليبا . 

-- الطروء الخرية: اعترير العاريه : وسيزداد الطلب حنا على المواد المعدنة 
عموماً فى المستقبل ولو أن تغيير الإستعال قد يؤدى إلى نقص ف المطلوب من بعضها 
ويمكن التوفيق بين الطاب ودين تكاليف إنتاج الخام فى الآماكن الغئية به وبذلك 


0ك 


يوجد أساس ثابت الأسعار بمنع حصول التضخم والضمور ف الإنتاج الذى يؤدى. 
حدمأ إلى خراب وأزمات . وقد بقيت الطرق المستخدمة فى صناعات التعددن والصبر 
كاكانت أصلا منذ سنة ...4 قبل الميلاد مع بعض تعديلات وتغييرات غير أساسية 
ولكن منذ أمد قريب إستحدثت طرق علبية تختلف أساسا عن الطريقة القديمة وذلك 
باستخدام درجات الحرارة المنخفضة حتى لا تضيع كيات هائلة من الوقود فى عمليات 
الصهر . ومن أم هذه الطرق : طريقة إستخلاص الحديد فى درجات حرارة منخفضة 
باستخدام غاز الميئان أو الإبدروجين كعامل عتزل بدلا من لخم الوك . )7١(‏ 
وينتظر أن تؤدى الطرق الماثلة إلى توفير العمليات السكثيرة اللازمة فى صمر الخامات 
الكبرينية . وكذلك لابد أن تنتشر الطرق السكبربائية . وقد ثم فعلا جعل عملية 
إستخلاص المغنسيوم - الذى يعتير أساسا مجموعة من السبائك المعدنيةالخفيفة ‏ 
وبطرق كيميائية وكيميائية ‏ كبر بائيةعملية متتابعة تتابع أوتوماتيكيا بحيث يدخ ل الخام 
وهو الماء الملم من طرف ويخرج معدن المغنسيوم فى الطرف الآخر. وأ مشكلة 
صناعية عاجلة الآن هى استخلاص الآالومنيوم إقتصاديا من الطين' أو ممنى. معدن 
اللاتيريت الكثير الانتشار . والالومنيوم موجود بكثرة فى الطبيعة ولذلك يظن 
عادة أنه سسكون أكثر المعادن فائدة واستعالا . ولكنه لا بوجد خالصا بل متحدة 
على شكل أكاسيد ومركبات ثابنة تجعل فصله عملية صعبة حتى ولو حلت المشكلة 
العلبية إبيقت بعد ذلك مشكلة النفقات وهى التى ستحدد ثمن الالومنيوم المستخرج 
ومن ثم تحدد مدى إنتشاره . وحتاج إستخلاص الالومنيوم إلى طاقة كبر بائية تقدر 
تيمتها بثلاثة أمثال ما يلزم لإستخلاص قدر عائل من الحديد باستعال الفحم مباشرة 
إذ أن الفحم سيحول إلى طافة كبر بائية فلا ينتظر أن يقل ثمن الأالومنيوم عن خمسة 
أمثال تمن الحديد إلا إذا كشف العم عن طريقة مباشرة لإختزاله . أما السعر الحالى 
فبو مثل الحديد عشرين مرة . أى أن بجال تخفيض سعر الالومنيوم لا زال متسعا (1١؟)‏ 

ولا تتم الإستفادة: بالمعادن باستخراجبا ولسكن يلزم بعد ذلك أن يكون استعالها 


على كل وجه , وقد بدأنا اليرم فقط نفهم كيفية تركيب المعادن بدقة ( أنظر فقرة 601) 
ما يساعد على حسن الإستفادة بالمعادن الموجودة أو صناعة مخاليط منها ذات خواص 


وعم ل 


ععيئة أكثر فائدة : مثل الحصو لعل معادن أو سباك تقاوم الاحتكاك والتآ كل . 
فلو أمكن الحصول على هذه المعادن فعلا لتوفرت الكميات اطائلة من المعادن التى 
تضيع بهذا السبب وبذلك بعد الخطر الذى حخثى من حدوئه يسبب تناقص الخرون 
عن المعادن فى باطن الآرض ( ؟؟ ) . 


توليد القوى 


,اروم توفير رأسى الال : يمكن اعتبار مشكلة توليد القوى من جبتين : من 
عن جبة الانتاج على مقياس كبير أو من جبة الانتاج على مقياس صغير . فبناك أولا 
توليد القرى على مقياس كبير ثم توزيعها على شكل طافة كبربائية .“وهناك ثانا توليد 
القوى فى محركات صغيرة عديدة باستالها مباشرة فى النقل بالسبارات والطائرات 
ومئات الاستعالات الاخرى . فؤ انتاج القوى على مقياس كبير يصبح من الهم أن 
تكون نفقات الانتاج أقل ما يمكن وقد أجر بت حوث كثيرة لهذا الغرض وأدت إلى 
تحسين عظيم ففى انجلترا سنة ٠‏ كان يازم استهلاك ١,‏ طنا منالفحم لتوليد ٠٠٠١‏ 
وحدة كبربائية ولسكن كية الفحم هيطتسنة 9+6 إلى ن, طن فقط . أمافىالولايات 
المتحدة فكانت الكية المتوسطة فى جميع الخطات فى م4١‏ طن من الفحمستة ١980‏ 
ووصات فى خير #طات التوليد إلى ون . من الطن وااهاية الصغرى النظرية باعتبار 
أن كفاءة الآلة الحرارية هى .غ بز هىه", ٠‏ من الطن أى أن التحسين فى هذا الانجاء 
قد اقترب جداً من النهاية النظرية . ولكن المشكلة الاساسية هى فى الحقيقة التنظيم 
الاجتماعى وليس الانتاج الفنى . فى بريطانيا قد زادت أوجه كثير للمنافة الضارة بين 
شركات التوليد . ولكن رتمأ عن ذلك يتغير الطاب على السكبر باء تغيرا واسع المدى 
بحيث يازم أن توضم آلات للتوليد لا يكاد يعمل إلا نصفبا أغلب الوقت ولا 
مناص من الاحتفاظ ما لمواجبة أقصى مطالب الاستبلاك فاذا انتشرت السكبرباء 
وعم استعالها دوليا يكون الانتاج منتظ) وااتذييرات المطلوبة من محطة معيئة قليلة . 
وإذا أمكن نضلا عن ذلك أن تنقل السكبر باء وتحمل مسافات بعيدة بطريقة اقتصادية 
يكشف عنها العم ؛ إذا دفعت اكاليف لاوز صول إلى هذا الكشف ٠‏ فان تمن السكهر باء 


- 


بنخفض كثيرا إلى درجة قد نسمح بتوزيعبا مجانا دون أن يضطرب لذلك النظام 
الاتتصادى . 

59/8 - مولرات الفوى الخِريرةٌ : يجب أن تخفض نفقات إنشا. بحطات القوى 
تخفرضاً شديداً . إذ أن هذا هو المانع الآول لانتشار القوى السكبربائية واستخدامبا 
وخاصة لآان نفقات إدارة الحطات واستهلا كبا قليلة جدا نسبيا . واتجاه التقدم فىهذا 
ا موضوع قد يكون فى بع مولدات كبر بائية ستاتيكية ذات جود عال بواسطة طرق 
التفريغ الحديئة ؛ لتحل محل المولدات اكور بائية المغناطيسية الحالية . ويكون التقدم 
أكر لو عملت هذه المولدات الجديدة مع 1 لات محركة حديئة تحل حل الالة البخارية 
الحاضرة . وأ ما ينتظر من تحسين فى الآلات الحركة هو صناعة تربين الغاز . الذى 
لا بف فى سدله الآن سوى .عدم وجود مواد تتحمل درج ة الخرارة والضغط 
الشديدين وباب التحسين بعد ذلك يكون مفتوحا على مصراعيه وخاصة بزيادة سرعة 
الدوران بحيث يكون المستغل فعلا عزم حركة الفاز الساخن وليس طاقنه فقط » 
وبذلك تزداد كفاءة الالة ويقل وزنها وحجمبا . وتصمم هذه الإحتالات أيضا فىحالة 
مولدات القوى الصغيرة ‏ الى يصحب زبادة كفاءتها قلة رأس المال عادة . ويجب أن 
ناحظ الاهمية القصوى لتخفيض رأس المالاللازم لتوليد القوى ؛ لآن هذا هو المانع 
الذى قف حائلا دون التوسع الصناعى الإقتصادى فىإنتاج السلع أو الألا تالاخرى 
ويميل الإقتصاد الرأسمالى إلى عدم تشجيع خفض رؤوس الآموال لآن النتيجة الحتمية 
لذلك هى قلة الارباح الموزعة على رؤوس الآموال مما يحلب الخراب على النظام 
الإقتصادى ذاته . بينا يكون التوفير فى نفقات الإنشاء وفى الالات هو أساس العمل 
فى الإقتصاد المنظم . وما يلزم إدخاله على الآلات الكبربائية الآن أيضا أن نكون 
ذات كفاءة تامة مهما كان امل فيها . | 

5 - مره الطائز : ويلزم أيضا أن يتوصل العل إلى طريقة جديدة لاختزان 
الطاقة الكبر بائية فى مثل كفاءة امراك المستعملة حاليا ولسكن تقل عنها فى التكاليف 
وتسكون أسبلف العمل والنقل والصيانة . وقد يكون مفتاحهذهالمألة فدراسةالعوازل 
السكيز بائية الجديدة مثل .بعض أنواع العجسائن الحذيئة ذات ثابت العزل:الكبر باق 
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ااعالى . أو قد يكون فى التوصل إلى تفاعل كيميانى عكسى ذى طاقة حرار ية كيرة. 
وقد يحتمل أن يتم العزل الحرارى بنجاح يسمح يخزن كيات كبيرة من المادة دون أن 
تتسرب الحرارة منها أو إليها لمدة طويلة ؛ بحيث تصبح هذه فعلا مخازن للحرارة أو 
البرودة . وقد انتشر أخبرا استعال الآ كسجين السائل والميثان السائل وقد يؤدىذاك 
إلى احتّال الجمع بين خرن الطاقة وإنناج بعض المنتجات الصناعية . ولا تقتصر فائدة 
خزن السكبرباء إذا يجحت غلى أنها توفر فى النفقات توفيراً عظبا » بل قد يكون فها 
البديل المفضل على [ لات :ولد القوى المتنقلة الصغيرة فى الطائرات والسيارات الى 
تمتاز بكفاءة [ لة قللة جدا .)7١١(‏ 


٠غ‏ - ا مال انمو : .همنا فى اعتبار القَوى المتولدة أن نرى أيضاً كيفية 
استعالها ونوع الاستعمال وهذا فى مثل أهمية قدر الطاقة ذاتها . ونحن الآن لا زلنا فى 
المرحلة النى يتم فيها الاستفادة بالقرى عن طريق حركة دائرية من ا محرك الاسامى 
أو من محرك كبرباق ثم تحول هذه الحركة الدائزية إلى أى نوع آخر من الحركات 
المطلوبة بواسطة الآدوات الميكانيكية المألوفة من عواميد وصواميل وروافع . وقد 
بحسن جداً أن يستغنى تمامأ عن هذه الحركات المكانيكية البطيئة فى بعض المالات الى 
يلزمفها تحويل سوائل ؛ وإحداث ضغوط عالية أو تخلخل سريع أو طرق قوىأو شد 
مفاجىء . وأول مشكلة فى هذا الموضوع هو اختيار بديل كبر بانى أو سائل يقوم مقام 
عضلة الحيوان , والطرق المستعملة فعلا مثشل آلة الحفر الميكانكية المفرغة ليست 
عظيمة الكفاءة . ومحتمل أن تخترع آلات ايدرواءكية أكثر كفاءة منبا() . 6 
مغل أيضا أن كوخ ن: اتشوال الثازات العكاتة ذات لقند اللحيزة اذل 
الناجع لمشكلة الحركةالعكسية . وهذهالموضوعات( تبحث تحثاعلميا منظا بسب معارضة 
أصماب المصائع والآموال المسةلة فى الطرق القديمة . وئمة احتمال آخبر أ كثر براعة 
وإبداعا وهو التوصل إلى سائل غروى يمكن أن يتغير الشد فيه نبعا لتغير التيار 
الكبر باق الذى يسلط عليه . ولسكن قبل ذلك كله يحب أرن. يزداد علينابالصفات 
الكيمائية والطبيعية للعضلات . 
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18١‏ - ابريمموريئاتة : الصوار بم الطائرة : والمشكلة الثانية الخاصة نحركة 
الموائع دون وجود أجزاء متحركة تتصل اتصالا وما بالاتجاه العلى الحديث إلى 
الاستفادة من قواعد ديناميكا الموائع ( الإإيدروديناميكا ) ونحن نسمع اليوم فملا 
أشاعات عن طائرات جديدة يندفع الحواء فها دون آلة أو مروحة من فتحات خاصة 
فوق الاجيحة فيحدث الدفع اللازم لرفع الطائرة . وفى نفس الاتجاه يحرى البحث فى 
أمر الصواريخ اتى تقذف للكشف عن طبقات الجو العليا ثم بعد ذلك قد تستخدم فى 
الملاحة فى الفراغ . والصمو بات التى تعترض النجاح الكامل فى هذا الموضوع عظيمة 
عدا بل قد يكون من المتعذر التغلب علها ء إذ لا يوجد لدينا اليوم مصدر لاطاقة 
المركزة قادر على حمل كتتلته إلى خارج مجال جذب الارض . والحل الوحيد الذى 
اقترح ولم بحرب لايبدو جميلا متناسقا وفيه يصن عالصاروخ من أجزاء ينفصل الواحد 
مها تلو الآخر بعد أن يستنفد ما فيه من طاقة . ولكن رغما عن ذلك كله فالمسألة 
.هى الشغل الشاغل لكثير من المهندسين الجديين فى بلاد مختلفة ؛ وليس مة داع لقطع 
الآمل فى حلبا . أكثر من الداعى الذى كان جعل الناس فى م.دأ القرن الثالك عشر 
يعتقدون أن لن يركب الإنسان متن الهواء قط (ه؟) . ومثل هذه امحاولات الملبية قد 
تكونسبيا فى الرصول ال مبادى أو أسس جديدة , سواء فاتجاه الغرض الأول أو فى 
أى اتجاه فرعى آخر . وهذا هو أحد الاسباب الأساسية الى تبرر الجرى وراء مثل 
تلكالمشروعات التى يبدو تحقيقا مستحيلا وما يؤدى إلى حل هذه المسألة الحصول على 
أشعة جزيئية موجبة أو أشعة من نيترونات ونكون بذلك أيضا قد حصلنا على دصدر 
.عام لطاقة مركرة . 


المزدسة ٠‏ 
؟.غ دكانت المبن المندسية دائما قوية الصلة بالعم . نقد بدأ علما. كثيرون 
حياتهم كبندسين وهن أظبر الامثلةعلى ذلك اليوم ديراك وأينشتين وكذلك انقلب 
مبندسون كثيرون فأصبحوا عداء . ولكن المبن الهندسية رغما عن هذا بقيت مبنا 
تقليدية منفصلة عن الل ؛ ولم يفكر أحد فى تعميم التطبيقات والوسائل العلبيه فيا جلة 


دهع د 


واحدة . ولكن ثمة شواهد فى الإتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ندل على تخبير فى 
هذه الحال . ومسائل الحندسة المدنية القديمة لم تكن سوى خبرة الاقدمين تصاغ فى 
وضع حديث باستعال ما استحدث هنهواد على مقياس كبير لم يستعمل من قبل سواء 
فى بناء الطرق أو التكبارى أو الرى . أما الهندسة المكاتكية فكان همها الآول تقليد 
الحركات البشرية بواسسطة الآلات معالفوةوالاسراعنيها . وقد حدث ف المهنالندسية 
التقليدية ما بحدث فى كل تقليد يتبعه البشر ‏ أن استعمات طرق قدة مدة طويلة بعد 
أن وجد فعلا ما يفوقبا كفاءة وبزيد عنها صلاحية . 


.ع الية:. ار : وقدآن لنا أن نتبع طريق العلم بدلا من الاحتفاظ 
بالتقليد القدم لا لثىء سوى قدمه وكرهنا للتجديد . فق الالات المبكانيكية وخاصة 
صناعة الآلات التى تصنع آ لات , يمكن أن تتبع طرق علبية ناجحة . فإذا حدد العمل 
المطلوب من الآلة أداؤه . تمكن تصميمبا ؛ حيث #توى على أجزاء متحركة تؤدى 
العمل بأقل نفقة . وقد يكون مفتاح النجاح فى هذا التصميم وسواه ماحدث مثلا فى 
الآلات الحسابية الرياضية . فالمعادلا تالرياضية الى يطلب من هذه الالات حلباتشبه 
إلى حد كير بعض عمليات الصناءة » فإذا اتبعت هذه الطرق فستؤدى فى الغاالب إلى 
وفر كير فى الصناءة وفى العمل . وهى تستعمل فعلا ولسكن فى الحالات الخاصة التى 
يازم فها صناعة عدد كبير من آ لات الصتاعة . 


- اليرت العاقد : ولسكن العم يمكنه أن يؤدى للبندسة خدمات أكثر 
فالآلات القديمة كانت جامدة بمعنى أنها صنعت لك :ؤدىعملية واحدة أو عدة عمايات 
لا تغبير فها ولا توير ولا بمكنبا أن تعاب شيئاً يختلف حجا أو نوعا عن الثى. 
امعد لا . فكان من الضرورى داأ أن يصحب استممال هذه الألات : إعداد كثير 
للنادة الداخلة فها بواسطة عمليات دوية أو تحضيرية . ولكن الآلات الحديئة يحب 
أن تكن قاوز لوقت عل كار الفجلات: الصيرطة وال عل اران المُملات 
شبه المضبوطة حيث تقدر على ملاءمة نفسبا وتكييف ما يعطى لها من مادة . ويكون 
ذلك زيادة استعال ما يقابل أعضاء الحس والتحكم فى الإنان وخاصة الخلية الكبر بائية 


0ه - 


الضوئية الى تقوم مقام عين الرقيب (+5 ) فالغرض هو استكال الآلات يحعلبا 
حساسة فى عملها ومرنة . ثم نتقدم خطوة أخرى إذا أمكن جعل الآلات تصلح نفسبا 
بنفسباء أى تكششف عن أى خطأ فى جزء من أجزائها مم تعالجه وتكئل عملها دون 
أى تدخل من التامل.: ومن الخطا أن تصون أن عتل .هذه الآلستكون معقدة 
التركيب كثيرة التكاليف إذ أنها ستكون أقل تعقيداً إذا سممت تصميا حسقا ثم 
نلاحظ ثانيا أن كفاءة الآلات الحاضرة تتوازن مع انخفاض أجور العال وتوافرهم 
بكثرة » وأن ليس من الإقتصاد فى ثىء أن يشتغل العمال فى أعمال لا تحتاج إلى كل 
مبارتهم ومقدرتهم كما هو حادث الآن وأخيرا نرى أن الصناءات الى تقوم وفقاً 
لخطة موضوعة تتفادى أخطار التجديدات التى سبق ذكرها بأن تكون مرنة فى 
تصميمما قادرة على استبعاب كل جديد فا ؛ أما الآلات القديمة فعرضة داءا إما 
لتغييرها من أساسها لاستحداث ما هو أصلح مها وإما الاحتفاظ با قديمة بالية فى عالم 


متعدم يرائق ٠‏ 


الرشرسة الرئية < يننظر أن يتجه التقدم فى الهندسة المدنية نحو 
صناعة [ لات أقو ى وءواد جديدة تدخل فى العمليات الهندسية الكبرى التى ستتم فى 
المستقبل على مقياسضخم . و بظهور مشروعات شاملة لتخطيط المدن والريف ستتجه”' 
الهندسة المدنية والمارة نحو الاندماج وفى هذا فاندة عظمى للمشروعات المذكورة . 
فليس عندنا للآن فى الحقيقة مدينة مصممة تصمما علبيا كاملا من أول خطوة لكى 
تحقق الشروط اللازمة لسكن الناس وعمليم . وقد حمم ليوناردو دافينثى مثل هذه 
المديئة منذ أر بعمائة وخمسين عاما ء ولكندا لا زلنا' نسكتق بزيادات قلبلة وتغييرات 
كاله عل دزا كو السكان القدعة ...ريحت :عل اللنسنة المدانة القذيلة أن سل بأ 
الكبارى والطرق والمبانى والآنفاق فى وحدة دائرية متناسقة الاجزاء ( أنظر أيضا 
فقرة:/ام وما بعدها ) وئمة أعمال أ كبر تنتظر المهندس المدنى فى المستقبل مثل تصليم . 
تضار بس الارض ونعبيد سطحبا والاستفادة الكاملة بالمياه نلرى وتوليد القوى 
وتغيير الطقس والمناخ ر أنظر فقرة 455 ) . 


عت 
الصناعات الكماوية 


زادت أهمية الصناعات الى تنتج المواد زيادة كبيرة فى العصور الأخيرة . فقد 
كانت المواد تستعمل كا توجد ف الطبيعة مباشرة كالخشسب والطين . ثم استعملت 
المواد بعد تحويلها بعمليات سهلة غير دقيقة ومل ذلك المعادن والزجاج . وقد وصلنا 
الآن إلى عصر الصداعات الكيميائية ؛ التى يازم فيها معالجة الخامات الطبيعية علميا 
بعمليات دقيقة معقدة حتى نحصل على المادة الصالحة الإستعمال إما كطعام أو سماد 
صناعى أو لخم كوك أو منسوجات ومطاط وورق وغيرها ما يلزم لغذاء الإنسان 
مباشرة أو عن طريق غير مباشر وما يلزم من صفات ميكانيكية له تحقق أغراضا 
خاصة فى الحياة وقد يعتمد تقريبا فى المستقبل على الصناعات الكيميائية للحصول 
على المواد الصناعية والبيولوجية اللازمة لناء وعندئذ تصبم هذه الصناعات ذات 
أهمية قصوى فى الإقتصاد (/0 ) . 


وما لاحتاج الى بيان أن الصئاعات الكيميائية قد وجدت بفضل العل وتطبيقاته , 
ولكن علينا أن نلحظ أنالصناعات الكيميائية الحاضرة تكاد تعمل اعتهادا على كرمياء 
القرن التاسع عشر وم تستفد بعد الاستفادة الكاملة من كبمياء الّر نالعش ربنوما حدث 
فيه| من تقدم نظرى عظيم بفضل نظرية الم وغيرها والاحتتالات العملية اللكبرى 
الناجمة عنهذا التقدم. ولذلك يازم لتجديد الصناعات السكيميائية الثقيلة وجعلمامسايرة 
لروح العصرأن تكون نظرتها نحو العلم عتتلفة. وما يؤخر نقدم هذه الصناعات بالذات 
أما ضمن مموعة من الصناعات الاخرى -كالمنسوجات والمطاط والورق وغيرها - 
التتستخدم بعض العمليات الكيميائية فعملها.. فلو كانت ثمة هيئة واحدة تنظم جميع 
العمليات السكيميائية فى هذه الصناعات وفى صناعة الكيميائيات ذاتها أيضاء لامكن 
إحداثوفر كير سواء ف العمليات المتوسطة أو فى المواد ذاتم!ءوخاصةإذا أصبجتو ذيع 
هذه المواد وإنتاجها وحدة واحدة بدلا مناتباع طرق التجارةالتقليدية وأسواقالتبادل 
المرجودة الآن . ومثل ذلك أن فى سنة بمو كان إنتاج حامض الكيريتيك ...م 
ألف طن ؛ استهلك منه +03:ألف طن فى صداعة حك رر يتات النشادز الى كان يمكن 


-8"ع ع 


صناعتها رأساً دون حاجة الى حامض الكبر يتيك (م0) ومن سو. الحظ أن الصناعات 
الكيممائية فى أثناء السلم توجد وتؤسس على قواعد اقتصادية غير سليمة استعداداً 
لتحويلبا فى الحرب الى صناعة المفرقمات والغازات السامة . ولذلك لابد وأن يكون 
إنتاج حامض السكبريتيك كبيرآ استعداداً لطارى. الحرب . والحادث فعلا الآن هو 
أن السكميائيات 2 وتضيع لكى تحتفظ الصناعة يأر باحها الطائلة . 

/ا٠‏ 0-6 م الموار مسب الحامرٌ 7 اليريا : فاذا أصبحت الصناعة الكيميائية 
جوءا كاملا داخل نظام الصناعة العام » أمكن وضع خطط مرشدة لسد الحاجات 
العاجلة دون تقد بالتقاليد الصناعية . وتشمل الخطة المواد المطلوبة وكذلك العمليات 
الصناعية اللازمة للحصول عليبا . والمواد الكمميائية المصنوعة نوعان الاول هر 
الموادالتى يستفاد بها لخواصها الكيميائية ومثل ذلك الغذاء والوقود والصايون 
والكيمائيات المعروفة فى المعمل , والشانى هو المواد الى يستفاد با لخواصها 
الميكاذكية والحرارية مثل الزجاج والمطاط . وستكون المواد السكيمبائية من التوع 
الآول أكثر توفراً وأقل ثمنأ وأكثر تنوعاً . وكانت الصناعة الكيمائية الثقيلة قاصرة 
فى الماضى على بعض المواد السكيميائية التى يمكن إنتاجها على مقياس كير مثل الصودا 
53 حامض السكبريتيك ولكن الإتجاه السائد الآن يمل الى أن تقوم هذه الصناعة 
بتحضير اللسكيميائيات المختافة التي تطلب لاغراض واستعمالات خاصة . ولاشك أن 
إستكال وتنظيم الصناعات السكيمائية جميعا وكذلك الكدم الحديث فى عل السكيمياء 
سيساعدان على السي. فى هذا الايجاء . 

4٠خ‏ - إننام الوُعَرْ ب : إن أكثر ماينتظر من تقدم سيكون فى تحضير امو اد 
المركية من الفحم واهواء باستعمال المواد المساعدة فى التفاعل . وقد يصبح الفحم 
فى المستقبل أ كثر أمية كخامة للصناعات السكيمبائية مندكوقود لتو لد القوى والتدفئة. 
وكذلك سيزداد اسنعمال الضغط المالى فى السكيمياء وسيؤدى الى منتجات كيميائية 
جديدة . وقد بدأنا فيلا فى إنتاج المواد الغذائية كيميائيا . ولكن لا ينتظر أن يصبح 
هذه المواد أى أسمية ذ.'ية إلا ىحالة الحرب . ومتدخلالكماء شيا فشيئا فى صناعة 
الاغدية فى مختلف هراحلا من تجبيز وخزن وحفظ وطبخ . وسيكون من أثر ذلك 


54ج - 
أن يزداد اهتمام الكيمياء بالعمليات الكيميائية الحيوية , وهذا الإهتمام سبظبر أثره 
بالةالى فى جميع فروع الصناعة ويؤدى الى تقدم قد ينتهى بعمليات تشبه عمل الإنزيمات 
فى الكائنات الحية . وقد يمكن عندئذ صنع مواد مركية تمائل المواد الطبيعية فى الفائدة 
الغذائية والطعم والذوق أو تفوقبا . 

8 - العقافير : لتحضير العقاقير والمستحضرات الطبية أهمية خاصة وقد بدأ 
التقدم العظم فعلا فى هذا الموضوع تحضير العقاقير والمواد ذات النشاط البولوجى 
التوعى مثل الهو رمو نات والفيتامينات وقاتلات المكتير با التى تحل حل المواد المستخرجة 
من الثياتات والحيوانات وتزيد عنها فى ذعلبا . ولا تطلب هذه المواد بكميات صغيرة 
ولكن يحب أن تسكون أسعارها معتدلة حيث يسبل الحصول عليبا ولا يتأ ذلك 
إلا إذا نظمت صناعة الآدوية الدقبقة وأحكمت روابطها بالتقدم الحديث فى السكيمياء 
والفسيولوجيا فدستور العقاقبر الحالى بعتمد أساسأ على طريقة التطبيب القديمة والخبرة 
التقلمدية فيمعرفة ؤوائد الآشياء . فيجب أنيستبدل بدستور لا يحتوى إلاعلى ا مواد الى 
درست خواهها ونشاطها بااتعاون بين رجال الطب العلاجى واللكيمياء الحيوية . أما 
الآدوية الجديدة ذلن تسكون فائدتها طبية فقط بالمعنى المفبوم الآن ؛ بل ستكون للتحكم 
أيضا فى الحالات النفسية وف الطبيعة . وقد طال الامد على استمال الإنسان للكحول 
الذى يصب عادة لافكاك منها . وعلى العلم فى المستقيل أن يكشف عن عقاقير أخرى 
تبعث النشاط والسرور ولا تصبح عادة تأسر صاحما . 

-٠‏ صناعئ مواد صمل : تزداد أهمية هذه الصناعة بسرءة . ولمكنما لاتزيد 
الآن عن أن تتكون استخلالا فاحثداً للزهو والافتخار دون مراعاة لأبسط قواعد 
اافسبونوجيا . فما لا شك فيه أن لو امندت يد التنظيم إلى هذه الصتاعة لامكن للناس 
أن يتبعوا قواعد النظافة ويظبروا فى أجمل طلعة بتكاليف أقل جدا ما يدفمون الآن 
وبدون تعقيد كثير . وقد يكون من الاوفق فى كثير من الاحوال أن يوجه الإهتام 
إلى أحوال المعيشة والعادات التى تؤدى إلى تمام الصحة و نضارة الشباب بدلا من الإ هتمام 
بالطلاء الخارجى . ولكن سيبقى التجميل الخارجى لازما إلى درجة ما وعندئذ يحب 
أن تختار المساحيق التى تتفق وإفرازات الجلد الطبيعية بدلا من فوضى المواد الملونة 


املا 


السائدة الآن . ول يتغير الصابون تخيرآً أساسا منذ أن استعمله الجرمان البرابرة ليلون 
شعرهم باللون الاحمر تخو يفأ لأعدائهم . والصابون ينظف تنظيفاً لا بأس به ولكنه 
ردى. الخلط مع معظم المياه كا أن فمله قد يكون ضارا بالجاد . فالمطلوب اليوم بديل 
عن الصابون له فوائده دور مضاره ويكون سبل الذوبان متعادل وله شاط عند 
السطم , ورمما كان المطلوب متوفراً فها يشبه ستيرول أو حامض الصفراء 
( لأعة عا رامرعا5 ) ٠‏ 


١‏ - الوار الاله: :وما بخص الصناعات الكيمائية أيضا التخلص من المواد 
التالفة وليس إنتاج المواد المطلوبة فقط . فالمواد الكثيرة النى تزيد عن الماجة تزداد 
جدا الآن ننيجة لتقدم الصناعات وزكر السكان فى المدن . والمواد التالفة تحتوى على 
كيات لا يستهان .ها من السكيميائيات الفيدة » وهى الآن تفقد إلى غير رجعة 
وكثيراً ما ينشأ عن التخلص منبها متاعب وأضرار كثيرة فى الريف وفى المدن . وهذه 
المسألة تحتاج إلى تحديد وننظيم اجتماعى ولسكن على الصناعات الكيميائية أن تجعل 
التحم فيا ناجحا ومعيداً . والدخان المتصاعد من المصانع والتراب المتطاير منها يننشر 
فى الجو ويساعد على تفثى الأمراض وسوء الصحة العامة فى المناطق المأهولة . ويمكن 
إقلال كية الدغان والتراب فى مصادرها التى تتصاعد منها باختيار نوع الوقود أو 
بتحضيرات أخرى ؛ كا يمكن جمع ما يتصاعد منها بطرق كبر بائية أو يخلافيا . وهذه 
الطرق لا تؤدى إلى يجاح كبير إلا إذا كانت المنطقة الملوثة محدودة والتالف منها 
يخرج من مصادر معدودة أى من عدة مصانع كبيرة موحدة . ففن وجمة صالح الجتمع 
نرى هنا أيضاً فائدة عظيمة فى تركيز الصئاعات وتوحيدها . وهذا يلزم أيضا للاستفادة 
من المواد الالفة لاستخلاص ما قد يكون فبها من منتجات ثانوية مفيدة . فقد قيل 
أن حامض اللكيرتيك الكاوى الذى يوجد الدخان الذى يتصاعد ف الحواء يسادل 
ما يصنع من تلك المادة بميع الصناعات السكيميائية . ومدافىء الفحم الانجليزية تولد 
كيات هائلة من الدخان ولا سبيل إلى إصلاحبا إلا باستعال وقود لا دخان له ديا 
يتم تنظيم التدفئة المنزلية وبناء المساكن وبذلك يستأصل الشر من أساسه . ومن 
المواد التالفة والفضلات انزلية ما تيع قيمته على اجتمع ضماعا حسن إيقائه ومنعه . 


الاج ب 


فقد زاد اسةمال صناديق الورق والخشب وعلب الصفيح والمعدن والزجاج وغيرها 
من الادوات المنزلية ؛ وهذه كلها بعد الإستعال تجد طريقبا كن الفضلات الحبواتة 
والنباتية الأخرى . فإذا وضع مشروع صالم للتنظيم المدنى يشمل فرزها فرزاً جزئياً 
أمكن استرجاعبا أو الاستفادة منها فائدة كبيرة فى الصناعات السكيميائية . ومن أهم 
المواد التالفة وأكثرها قبمة حتويات الجارى والفضلات الصناعية , التى تحتوى على 
بعض المعادن الضرورية مثل الفسفور وبعض المركيات السكيميائية القيمة الاخرى . 
وللكن هذه المواد تلق فى البحر أو فى الماء فتعكره وتلوثه . ويمكن , ك) نحدث فعلا 
الآن ؛ أن تحمل هذه المواد أقل ضرراً بواسطة التحكم السكيميائي والبكتريولوجى 
ولسكن أمم من ذلك فعلا أن نستفيد بما تحوبه من مواد . ويصح نفس الثىء بالنسبة 
ميع العمليات الصناعيةوالزراعبةعامة إذ تفقدهذه كلبامواد نمينةعلى شكل فضلات مواد 
تالفة ‏ ولا سبيل الى استرجاعبا إلا بالطرق السكيميائية الحديئة . التى يحب بذلك أن 
تطبق فى جميع الحالات . لتزيد من كية البضائع دون زيادة الإنتاج الآصلى . 


- المواد الجريرةٌ : واسكن أظبر !١‏ حت فيه الصناعاتالكمائية صناعة 
المواة"الخديدة لق لأ جره لاق القليية »وله خلت هذه المؤاد حاار اد«الطينة 
فى كثير من الأحوال مثل الحرير الصناعى والعجائن مثل البا كاليت . وسسينتج من 
تقدم التكيمياء النظربة وخاصة كيمياء التركيب والغرويات أن يصبح العسلم قادراً على 
تصمم المواد الجديدة اتكون لما صفات مطلوبة »كم يصمم المبندس اليوم الآلة أو 
المصنع . والمواد المطلوبة كثيرة إما للإستعال المباشر أو لتدخل فى بعض عمليات 
الإنتاج الصناعى وتطلب يها صفاتخاصة تلام فائدتها مثل قلة الوزنوالمتانةوالمرونة 
والقاسك والمقاومة الكبربائية أو الحراربة وغير ذلك . 

فالمادة المطلوبة ابناء جدران المنازل يحب أن تكون خفيفة الوزن ومتينة تعزل 
الحرارة . والموادالمستعملة حاليا لهذا الغرضهى إما منتجات طبيعية أو منتجات طبيعية 
أجريت فيسا بعض عملءات صناعية ؛ ومثل ذلك الخشب والفلين والطوب المسائى 
والاسعنت والاسبستوس . ولكنليس هن بين هذهالمواد ما بجمع بين جميع الصفات 
المطلوبة . وقد نم فملا صئع مواد تحقق جب عالشروط ف المعمل. فد صنعت المواد 


لاع د 


المعروفة بإسم الإيروجيل من هلام السليكا باستخراج الماء منها دون إنكياش وإدخال 
الهواء بدلا منه و ذلك صئعت مادم أخف من الماء خمسين مرة ولكنبا أكثر عزلا 
من الصوف بعدة أضعاف (وم) وهذا هو نوع المادة المثلى لبناء جدران المنازله 
وسقوفها ولو أن صناعتها على مقياس كبر وإدغالها فى الاستعال قد تحتاج الى عدة 
سنوات . ( أنظر أيضاً فقرة 3/0 ) . 

وبالمئل نحد أن الزراعة الحديثة وتربيةالنباتات تحتاج الىمادة تكون شفافةالضوء 
الآحمر والضوء العادى ورخيصة بحيث يمكن أن تغطى بها مساحات واسعة بتكاليف 
قليلة . وقد صنع السكيميائيون مادة السيلوفان المقوى وبعض أنواع المطاط الصناعى. 
وهى مواد تحةى بعض الشروط المطلو بة دون البعض الآخر ء فبى مثلا ثقيلة الوزن , 
ولكن مداومة البحث لابد وأن تؤدى الى الوصول الى الغرض المالوب . وعندئذ 
ستحدث ثورة فى الزراعة حيث تجعلبا مستقلة تقريبا عن التقلبات الجوية . 


وكان جل اعتهادنا حتّى الان فيا مختص بام واد الصلبة غير الطيعة على ما نحصل عليه 
من الطببعة رآنآ عل الما والاعرى (الصتفرة) :ولكن الكنماء المدشيسة قن 
أخرجت لنا بجموعة كاملة من مخاليط الفازات الى تزيد فى الصلابة ودرجة حرارة 
الانصوار زيادة كبيرة على الخاليط التى نشأت عرضا فى باطن الارض من بدء الخليقة 
حتى الآن . فبداك مسبيكة التنجستن - كربيد - كوبالت ( كاربولوى ) وهى مادة 
تقطع الزجاج مثا تقطع المعادن . وعندما يكل حث هذه المواد وتنبض صناعتها 
وبنتشر استعاطها ستغير عمليات كثيرة فى الهندسة المكا نمكية . 


- "بيات الهريرة : ورك هذه الامثلة القليلة لتبين لنا المواد الجديدة 
الى ستقدمها الكيمياء لخدمة الإنسان فى المستقبل القريب ؛ وللكن الكيماء -تقدم 
ما يحارى المواد الجديدة - إن لم يكن أ كثر منها أهمية فدلا وهى العمليات 
الحديئة التى تدخل فى الصناعات الكيميائة . فد كان الاقتصاد فى هذه الصناعات قائما 
على أساس قياس مقدار الناتج ومقار نتهبالمادة الخام و بذلك تعرف درجة ككفاءتهالعملية 
وقد بحسب الزمن اللازم لإتمام التفاعل لانه يعطل المصنع كله . ولسكن الطاقة المستنفذة ' 
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فى الصناعة لم نكن تحظ بالبحث حتى الآن . ولذلك نيحد عمليات كيميائية كثيرة تركه 
فى أفران ذات درجات حرارة عالية دون أن يكون ذلك ضرورياً جدآ ولعل هذامن 
التقاليد القدمة التى ورثناها من العمليات الكيميائية الآولى التى كانت تجرى كلبا فى 
أقران باستثناء الدباغة والتقطير والتخمير النى كانت تدخل فيها مواد حيوانية أو نباتية 
واتحاه المكيمياء الحديثة هو استبدال تفاعلات الحرارة العالية بتفاعلات :فى درجات 
ع ارة متخفضة أو بتفاعلات بواسطة إنزبمات أو عوامل مساعدة أو بواسطة 
الكيمياء الكبر بائية . 

0 000 قر لامك الكيمائية له سيب ٠‏ فى ١‏ ذلك 3 الصناعات 
ولكن الإرتباط الموجود رد الآن يسنا ا 00 
القائمة » ينقصه التنسيق والتنظيم . وما لا شك فنه أن استعال هذا النقص علءميا وجعل 
الإرتياط بين العمليات المختلفة ارتباطا مرنا يمكن تسكبيفه بسهولة سيؤدى إلى اقتصاد 
عظم فى النفقات وتخفيض ف الأسعار يزيد من فائدة المنتجات الكيميائية . 


النه 


ل 

.اع - تعتبر مشا كل النقل اجتماعية واقتصادية أ كثر منها فنية وعلمية . فالحاجة 
إلى نقل الاشخاص أو البضائع إما د تكون ‏ فيا عدا النزهة ‏ بسبب وجود مرا كز 
الثروة أو العمل مركزة فى نقط معينة بِنثما يقب الناس بعيداً عنها مما بزيد فى أعباء م 
النقل الفوضى الضاربة أطنامها فى النظام الإقتصادى . وأى تعديل فى هذا النظام سيفيد 
النقل أكثر مما يفيده أى تحسين فى وسائله ذاتها فق ستباراتك أوعن ا كن بوعل 
عاملان فى اقتصاديات النقل : الآول قيمة الخسارة الناشئة عن ضياع الوقت فى النقل 
والثانى تكاليف النقل ذاته . 

وكان الإهتام غالبا موجبا نحو العامل الآاول وهو عامل سرعة النقل فزيدت 
سرعة الحركات دون نظر إلى الوقود النى.تستبلكه حى أن الكفاءة العظدى لاسيارات 
أصبحت تقابل .سرءة لا بمكن السير بممدطا فعلا فى الطرق المزدحمة الرديئة الرصف . 


جاعلا عد 
وكثيراً ما ننى أن كفاءة السيارة الجيدة جدا لا تزيد عن م بر: وأن ع منها هو فى 
الزيادات الزخرفية التى توضع فها والمظهر الانسيانى وثمن الإعلانات (.+) . من ذلك 
نرى أن ملابين الساعات من عمل الرجال تعد ضائعة تماما لولا المتعة الى نحظ ما فى 
ركوب السيارات . 

6 - النقل بالطائرات : يمكن أن تقل مضاز الطبران من وجبة نظر الرا كب 
ما بتقصير أمد السفر وإما بواسطة جعل متابعة العمل وملاحظته مكنة أثناء السفر 
أو بالطريقتين معا . ويعتير النقل بالطائرات حلا ف الاتجاه الأول ولكنه لن يكون 
فعالا إلا إذا كانت المسافة المقطوعة طويلة . ولا ينتظر أن تصل سرعة الطائرات 
التجارية إلى رقم عال مثل . ٠٠‏ هيل فى الساءة إلا إذا طارت الطائرة فى الستراتو سفير 
لي تتفادى مقاومة ا هوا. . ولامكن للطارة أن تصل إلى ااستراتو سفيرعادة إلابعد 
ساعة على الاقل . ويضيع وقت طويل نسبيا فى القيام والحبوط . نحيث لا يكون نمة 
وفر حقبق فى الزمن إذا كانت المسافة لا تستغرق إلا نصف ساعة مثلا . هذا بفرض 
أن الطائرات العادية هى التى ستستعمل أما إذا استعملت طائرة صغيرة منخفضة الثن 
من طراز الأوتوجيرو أو الهليوكو بتر فبكون الموقف غير ذلك , إذ أن سهولة الصعود 
والطبوط بالقرب من مكان الإبتداء والوصرل توفر كثيرا فى الوقت بحيث تعوض 
مأ يضيع منه بسبب بطء الطائرة . 

55 - راءز الرلاب : وإذا تركنا أمر السرعة ونظرنا الى الراحة فى السفر 
تجد أن القطار والسفيئة توفران للراكب فبماً جميع وسائل الراحة ولا يبعد أنتصمم 
سيارات توفر لركابها هذه الدرجة منالراحة . ومن أعظم عيوب السيارات ألما تستخدم 
بصفة خاصة فى الندّل الفردى أو ابماعات الصغيرة ويترتب على ذلك أن عدد السائقين 
يكاد باهز عدد المسافرين . 

وتزيد هذه العيوب الى حد كير إذا جعلت قيادة السيارة أوتوماكية أو شيه 
أوتوماتيكية ما تساعد على جعل السفر الطويل بالسيارة ميسوراً , والنية متجبة فلا إلى 
تعبيد الطرق المزدوجة الطويلة المرصوفة وتزوبدها بنظام لإشاراتالمرور والعلامات 
التى تساعد على السير فيبا بأمان وسرعة . وقد يمكن اختراع جباز كبر بان مغناطيسى 


لد هاعم د 


يتحكفى المرور ويضبطه يحيث بجع ل السيارات متباعدة عن بعضما بعدا كافيا وأن تخرج 
عن الخط عندما تمر فى متحنى أو تسبق سيارة أمامها أو تتوقف . بمكن بواسطة مثل 
هذا الجباز بعد أن يستككل أن يستغنى تماما عن القيادة الفردية للسيارة إلا فى حالة 
النزهة بأن تنطلق السيارة فى طريقبا بحرسبا الحارس السكبر بانى المغناطيسى حاملة 
الركاب والبضائع <تىتصل إلى غايتها المقصودة ؛ بعد أن تثبت مواضعالانحناءات على 
بطاقة ذات ثقوب . 

وكير أنواعالسفر مضابقة البوم ليس بين المدن والمرا كز الصناعية المأهولة ولكن 
فى داخلهذه المدن ذاتها وبينها وبين ضواحيبا .ققد يمت المدن على غير هدى وتوزعت 
فيها مرا كر العمل والصناعةعلىغير نظام فكانتالنقيجة أن ازدحت الشوارع والطرقات 
وقلت سرعة المركئات حتى أصبحت مثل مركبات الخيل قدبما أو أقل قليلا ٠.‏ وكثيراً 
ما تقارن سرءة الا::قال داخل المدن بسرعة الراجل على قدهيه . ولا سبيل إلى حل 
هذه المشكلة إلا بتخطط المدن هن جديد وعمل الانفاق والسلام الكبربائية لتخف 
حدة المرور والازدحام فى وسط المدن و بتنظم قطارات مسريعة للضواحى . 

/١؟‏ - فل الماع : العامل الام فى نقلالبضائع هو الرخص وليس السرعة 
ولكن الرخص يتحقق أكثر لو نظمت وحدات الإنتاج معأ بحيث يقل نقل البضائع 
بينها . وبذلك لا تنقل الا البضائع الت لا يمكن صنعبا حلءاً مثل بعض المعادن أو السلع 
المصنوعة مها وبعض المواد الغذائية مثل الفوا كه الإستوائية . وسيبق النقل البحرى 
دةطو يله[ كين اعتدالا فى التكالف من النقل البرى وخيراً منه . وعلارة على ذلك 
يمكن أن بحسن النقل البحرى بتصمم السفن وآلاتها تصميما حديثا . | 

4 - اصمايرت أنمرى : كل هذه التعديلات الماوقعة فى نظم النقل ووسائله 
غريبة الإحهال . ولكن إذا أطلق العلرحةأ منإساره يحق لنا أن نتوقع تغييرات أوسع 
مدى ف النقل. فثلا توجد ا محركاتالصاروخية التى قد تصبح فى المستقبلأسرع وسائل 
الإنتقال وأكثرها كفاءة للبسافات البعيدة التى تزيد على. .., ميل .كا أن نقل القوة 
لاسلكيا لو تم علبيا وطبق عمليا سيؤدى الى إحداث ثورة كاملة فى النقل الجوى ٠.‏ 
وقد يوجد منافس قوى للنقل الجوى إذا اخترعت بحركات أو سيارات تسير دون أن 
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تلامس سطح الارض عل بعد قليل منها بواسطة أجوزة خاصة مث ل التيارات السكبربائية 
المغناطيسية المترددة مثلا .و بدذلك 0 احتكاك. بينبا وبين الارض فتزداد سرعتها. 
وقد تم هذا فعلا منذ عشرين سنة أ و أكثر على مقياس صغير ولسكن تقدم الطيران 
العظيم حول الآ نظار عنها فأهملت هذه الطريقة الجديدة . 


ااوذيع 

9 - شبد القرن التاسع عشر تضخم الإنتاج وبلوغه حدا ل يسبق له مثيل 
من قبل . وكان من نصيب القرن العشرين أن شبد مانتج عن هذا التضخم من توزيع. 
ونشأة نظام التوزيع الحالى وتعقده لاترجع إلى أن الفرد الواحد يستبلك أ كثر جداً 
ما كان يفعل من قبل ولسكن تمرك الإنتاج وتعدد السبل التى تأتى منها المنتجات 
واسطة طرق المواصلات الجديدة جعل المستهلك أكثر اعتمادا على التوزيع من ذى 
قبل . وفى بريطانيا العظمى سنة امو اكان عدد العمال المؤمنعليهم المشتخلين بالتوزيع 

100 عامل بينها كان عدد عمال الإنتاج ٠١...‏ .ارلا عامل . ولكن نظام 
التوزيع الحالى تا عفو الخاطر بلا تنظم . سوى فى بعض مواد الإستبلاك السائلة 
مثل الماء والغاز والكبرباء . ولذلك فا يمكن أن يصلحه العل فى هذا النظام المتشعبه 
الاطراف والمتداخل الأجزاء سيكون فى ناحبة التوفير والتنظيم وليس فى ناحية التقدم 
الفنى » ولن يكون التنظيم كاملا والفائدة حققة إلا إذا نظام التوزيعاجتاعيا نالور 
فيتلف جزم كبير من السانع وتحدث خسائر كثيرة ا 

٠‏ - الطعاس : وقد ظبر من دراسة إحصائية أجريت خصيصاً أن المصروف 
الستوى المتوسط للعائلة الواحدة فى بريطانيا لشراء المواد الغذائية هو م,4.م جنبها 
وهذا يقرب جدا من الرقم المطلوبصرفهحسب تمدير الإخصائيين وهو با عجنها . 
(0). ولكننا نعل من دراساتالسير جون أور وغيره أن نصف السكان لا يحصلون 
على الغذاء الكامل بينها يشكو خمسبم على الاقل من أمراض سوء التغذية . فكيف 
نوفق بين الاتيجتين ؟ قد يقال ن الاغنياء قد يستهلكون أكثر من عاجتهم الفعلية 
للطعام يسبب النهم وهذا صمح بدليل تفشى بعض الامراض الناشئة عن التخمة بينهم 
ولكن عدد الأغنشاء قلل تسبياء وشبية الإنسان لها حدود معروفة . من ذلك ترىه 


أن جزءاً كيراً من المواد الغذائية بتلف وبضيع بسبب سوء نظام التوزيع وعدم 
وجود تسبيلات لشراء الطعام جملة وخزنه . وتغذية ااشعب من أم واجبات المجتمع 
ولذلك يحب أن :تنظم على أساس على ب.ولوجى ,أن تخصص لكل فرد كنية معينة 
من كل نوع من أنواع الغذا. مع ترك حرية الإختيار من بين عدد منهاء حيث يحصل 
كل فرد علٍ القدر الكافى . أما الجز. العلى البحت من المشكلة نفاص ,الهندسة 
البيولوجية وبحب أن عدف إلى اجمع بين الإنتاج وسرعة النقل وتحسين وسائل حفظ 
الطعام مع بقاء قيمته الببولوجية كاملة . 

- اساع الرُغرى : أما فى السلع الاخرى الى لا تفسد بسرعة والى 
تسكون حاجة المستبلك إلا ليست ملحة وفرصة الإختيار له من بينها واسعة » فان 
المطلوب هو أن يوجد نظام لاتوزبع يحعل السلع قريبة للستبلك بالشكل الذى يروقه 
مع إنقاص النفقات إلى أقصى حد مستطاع . وكان المفروض نظرياً أن العمل الفردى 
والحرية التجارية تحةق هذه الشروط وللكن هذا قطما لم عحدث بل ما حدث هو أن 
حرية التجارة وااعمل الفردى تجتاحمما الآن موجة الإحتكار الى هى من صنع 
أيد.هما أصلا . ولا خلاص من هذه المشكلة إلا بعل خطة كاملة البوارد الموجودة 
والحاجات المطلوبة والوسائل القائمة . ولركن هذا العمل أوسع تطاقا عن أمر التوذيع 
وحده . إذ هو مغلور لاساس ال1ضارة الجديدة . 


المواص_لات 

«م«ع - وتعتير مسائل المواصلات مثل مسائل النقل اجتماعية أ كثر منها ذنية 

وإن المرء ليعجب أحيانا عند ما بنظر إلى الفوائد التى عادت على المجتمع من اختراع 

عظم مثل التلغراف . فاحن نجد أن التلغرافات قد أفادت المضارسن فى الاورصة 
ورجال الاعمال وأفادت برى الجرائد ومراسليها الذين يطيرون الانباء المثيرة 

لصحفيم أكثر من فائدتها للنجتمع فى الأغراض البنائية الإيحابية . ورخما عن قيمة 

الاختراءات أو فائدتها , فاتجاه الحضارة يدل دون ريب على أن الهدف الذى تقترب 
نحوه مسائل المواصلات هو أن مَكن كل شخص عل سطح الأرض من الإتصال 

بأى شخص آخر مت شاء ( م ) وقد أنثىء مكتب للتليفيزيون والتليفون فهسلا 


ملاع ب 


وستخفض أجور هذا الاتصال قريباً وبزداد يسراً . والمواصلات لا تؤدى الآن 
نصيبما الكامل من الخدمة لانها مرتبطة بالحسكومات والمصال الاحتكارية الكيرى . 
أما أثم العقبات الفنية الآن فبى من جبة الإرسال وليس من جبة الاستقبال . ويب 
أن يكون فى استطاعة كل فرد فى ااستقبل أن حمل جباز الإرسال الخاص به 
لاتصالاته الشخصية . فإذا ثم ذلك أصبح الآفراد حرية عظيمة لنشر المعلومات 
وتبادل الأخبار , ما قد لاترغب فيه الحسكومات الآن ولذلك بنتظر ألا تشجع هذه 
الحكومات هذا الضرب من البحوث الخاصة بالمواصلات . 

وسيزداد أثر سبل المواصلات العامة مثل السينما والراديو والتليفيزيون فى اجتمع 
حتما فى المستقبل . ولن تقل أهمية هذه الوسائل فى النسلية ( أنظر فقرة ٠5.‏ ) ولسكن 
سسكون لحا عدا ذلك أهمية جديدة كوسيلة لتحقيق أغراض مفيدة . فد يصبح بفضلبا 
التعاون بين الئاس فى جمعيات غير مقيد بمكان , كا حدث الآن مثلا فى جمعيات هواة 
اللاسلى المنتشرين فى أرجاء الآرض . 


ع توفير العئاء : سستقوم وسائل المواصلات الجديدة بدور هام لتوفير 
العناء والجهد الذى يبذله كاتب الإختزال وجامع الحروف فالمطيعة والكاتب على الالة 
الكاتية . وقد صنعت فعلا لات طباعة تصور الكتابة فوتوغرافيا من صفة مكتوبة 
بالالة الكاتبة وتطبعها وبذلك توفر صب الحروف وجمعبا . (07) ويمسكن أن ندار 
هذه الآلات بالتلغراف السلكى أو اللاسلى , فإذا نسق عملبا مع آلة التصوير ذاتها 
أمكنها أن تطبق أى شىء مكتوب فى أى مكان على سطح الأرض مباشرة . وعلاوة 
على ذلك يمكن أن يستغنى عن الكاتب على الالة الكاتبة بإختراع آلة تسجل الصوت 
وتسكتبه فى كلمات أو تسجله بطريقة بسهل بها قراءة الكلمات وقد يستمر التقدم بعد 
ذلك حتىيتجاوز حدودالاخة ذاتها فيصبمحالآمر مجرد تبادل أفكار مسجلة(إيديو جراق) 
بدلا من تيادل كلبات بلغة معينة . وقد يصبح التخاطب بين عقلوآخر فىحيزالامكان 
بطريقة علمةٍ ثابتة ليست على أى حال طريقة قراءة الافكار عن بعد التى لا خير فيها 
ولسكن بطريقة دراسة وتطبيق إحساسات الم السكبر بائية العصبية . وستكون أهمية 
المواصلات فى المستقبل أ كثر بين الآفراد . وها نحن فملا نيحد أن الحسكوماتتشغل 


هلاج - 


حيزأً كبيراً من المواصلات ولسكنها تشخلبا برسائل ومنشورات وتعلمات طفيلية على 
امجتمع ولا تكاد تمثل غالبا إلا سوء تنظم الآداة الحتكومية ذاتها . وستصبح جميع 
التعامللات المالية بين رجال الاعمال والمضاربين من النتوع الطفيل فى مجتمع الجديد. 
المنظم ولي سممنى ذلك أن سبلالمواصلات ستفتقر إلى من يستغلها إذ أنتعقدالحضارة. 
ونموها سبحتاج إلى زيادة كبيرة فى المواصلات أكثر جدا ما هو الآن ويصبح العب. 
ثقيلا جدا على كاه ل القائمين بأمر هذه المواصلات ولا يمكن تخفيفهإلا باختراعالآلات 
الأتوطانكة وإشاعة ابتساطا: 


:+" - لز مريزة الر تومائك: : اقتص راستعال الأجهزة الا توماتسكية حىاليوم 
على بعض وسائل الاتصال بالتليفو نالا توماتكى ولكن بحب أن تدخلهذه الاجبزة 
ق الو ردكت كض عي بن لدان أن تكلم 13/1 لة أخرى مباشرة دون 
وسيط إنسالق . 
وقد أفكلت الجر 1 لأتوماتمكية إلى درجة ما فى شبكات نوليد القوى ويمكن أن 
تمتد بعد ذلك إلى مختلف الآلات الصباعية 3 الاتتاجية الاخرى ٠‏ وجب أن تنظم 
الصناعة بحيث تم الإتفاق سلفأ فى اجتمع على عدد الوحدات المطلوب صنعبا من 
السيارات أو المنازل مثلا ؛ فإذا تمالإتفاق وتحدد العدد . يكون علىكل جز. من أجزاء 
الآداة الإنتاجية أن بوم بصنع الأجزاء الخصصة له دون ترتيب أو تضكير آخر . 
وهذا يبه نشوء التحكم العصى فى الحيوانات العليا » حيث بختص المع بالتصرفات 
الصعبة غير العادية , بينما تترك العمليات المتكررة مبما كانت معقدة مثل الثى أو 
الهضم ء للمراكر الخية فلمل 
ش الادارة وأأزاة فتحة 
و"غ ‏ تزداد أهمة الإدارة والتنظيم فى امجتمع كلا ازداد تعقيد الجتمع 
بتقدم الخضارة فقد يزدى فوضى المصالح الفردية وسخف النظم البيروةراطية إلى 
ضياع فوائد كبيرة كان من لمحتمل أن ,ؤدى إليها التقدم الفنى ويخئى على اجتمع حقاً 
أن يتخم بكثر ة إنتاجه إن لم يرادر العم بحل مشكلة التنظيم الإدارى وتنسيق العمل . 


لشداءةرع عه 


والعمل المطلوب من العم يتسكون منشطرين الآول تبسيط وتنظيم الاعمال المتكررة 
العادية ( الروتين ) والثافى فبم التوجبه والتخطيط وتنفيذ. البرايج العامة فبما ميقا 
دقهًا . وكن الاستعانة بالطرق والآاجبزة المستعملة الإن فءلا فى التوزيع 
والمواصلات مثل تسجيل البيانات الإحصائية بالاوراق ذات الثقوب وبواسطة 
التصوير الفوتوغرافى والطرق السكبربائية . فبذه الطرق وغيرها ستكون ضرورية 
جمم وتبويب وترتيب وتصليف المعلومات الكثيرة والإحصائيات والبيانات الطويلة 
الى لابد منها لى يمكن وضع خطة حيحة والتنبؤ بنتانجبا وبحب أن توجه عناية 
خامة لكيلا يتطور هذا النظام الى أن تتحكم فيه الآلة دون العمل المفكر فيصبح 
جامداً بنما الغرض الأساسى من اتباعه هو مواجبة الظروف والمرونة . ويمكن دفعم 
هذا الخطر المتوقع بواسطة إعداد مدرسة كاملة منعلياء الإجتماع العمل الذين يقدرون 
على تفهم كفية تطور اجتمع الحديث المعقد وتفاعل العوامل الختلفة فيه .كا يحب أن 
تنتشر المعرفة الاجماعة بحيث يصبح كلفرد إلىحد ما قادراً علىفهم التطور الاجتماعى 
حيث يمكنه أن يشترك اشتراكا فعليا وقلبيا فى إحدانه وتوجيبه ٠‏ 


ومن أثم المشاكل الى ستواجه الرجل الإدارى فى المجتمع الحديث ؛ تخصيص 
جبات معينة باعتبارها أفضل منطقة لنوع من الإنتاج أو لوظيفة خاصة درن جهات 
أخرى (٠‏ م) فقد كان من نتائح انتشار المواصلات وطرق النقل أن أصبحت 
المناطق الإدارية الحالية غير كافية مواجبة الاحوال الجديدة ولا معنى لها إطلاقا فى 
كثير من الشئون مثل توليد القوى وتوزيعما . ودلالة ذلك أنه بحب تركيز توايد 
القوى مثلا ليشمل قارات بأ كلها إن لم يكن العالم كله . ولكن هناك اتجاه آخر ضد 
التزكيز ولكن ليس فى توليد القوى بل فى الصناعات الفرعية التى يحب أن تنبض 
وتلمو فى جميع الآماكن الصالحة لها <نى يستغنى عن فوضى اانقل المتكرر والمضار بات 
التجاربة . وليس ثمة سبب يدعونا إلى افتراض أى تعارض بين هذين الإتجاهين ؛ وكل 
مافى الآمر أن النظام' الإدارى والتنظيم الفى اللازمين سيكو نان أشد تعةيداً وأ كثر 
دقة مما عرف حتى الان . ولن يكون هذا النظام من التعقيد ححيث يعجز العم 
والاطق عن قيادته وتوجيبه .وخاصة إذا لاحظنا أن أ كثر التعقيد الذى نشاهده 


الم سس 


اليوم فى النظم الإدارية راجع إلى أن الثروة الفنية الصناعية التى أوجدت الحضارة 
' الحديثة فى غرب أورويا وأمريكا لميصاحها تجديد وتعديل فى النظم الإدارية الى 
بقيت كأ هى تقريبا . من ذلك نرى أن من المستطاع فعلا أن نحصل على نظام إدارى 
منطقى مرن يضمن الفائدة الإقتصادية وفى الوقت ذاته يشجع الثقافات الوطنيةوانحلية 
وينميها وصحفظ لكل منها طابعبا الخاص . 


الآثار العامة للعلم 

5غ - ليسمنالسمل أن يتنبأ المر. بالآثار التى سبحدما التقدم العلى ففظروف 
الحياة العامة فى المستقيل , لآن التقدم العلى ذاته مما لايمكن معرقته يقيناء إنما يحم 
المر. على المستقبل على ضوء الحاضر . فإن فرضنا أن التقدم سيكون فى الإتجاهات 
الظاهرة الآن . تكون الأثار المنتتظرة نتمة لما هو حادث فعلا » وإن وصل التقدم 
العلى إلى نتانج عملية غير معروفة البوم ولم تخطر لنا على بال يكون أثرها من 7 
أولى أبعد عن فكرنا وتصورنا . ولكدنا تعتمد على أمداف العلل الآ عاينة ولاكياً 
بعجز نا عن رسم الصورة بتفاصيابا الدقيقة | كتفاء بتعبين ملاحبا ٠‏ فالعم يسبى إلى 
املع الاضرار الإنسانية وتحاول أن يفتم أبواب جديدة لنشاط الإنسان تجعل حياته 
الإجتماعية أكل وأسمى . وقد أشرنا ‏ بض :واحى الغرض العلىالآول ف الصفحات 
السابقةمن هذا الفصل فحثنا نقص الغذاء وكثرة التعب وسوء الصحة وغير ذلك مما 
بحاول الم أن بعالجه وبمنعه . أماالغرض الثانى فالكلام عنه أ كثر صعوبة ومراميه أقل 
وضوحاإذأن معرفة أوجه الإستفادة التى سيستغل فيها العم فى ال-تقبل أمر لا بد وأن 
يتركتحديده لرجاله فى المستقبل وليس لنا أننفءل ذلك الآن . وسيستخدم الناسالعلم 
دائما فى الاغراض التى تعود عليبم بالفائدة وبالمتعة معآ . 

1 ؟ - أقراف ايرنسابه الميرى : لا زاات أهداف الإنسان الكبرى بعيدة 
لم يصل إليها العلم . فرناك التغلب والسيطرة على المرض والموت وزو الفضاء ومدرفه 
الطريقة المثل لكى تعيش ابماعات الإنسانية معأ . ونيد مثلا على ما يمكن أن ح.دث 
عند السعى إلى هذه الظواهر فى غزو السوفبيت للناطق المتجددة الشمالية 


مع ل 


فإذا انتظم أمر امجتمع ف العالم أمكن أن يكون السعى نحو الاهداف حثيئا والتقدم. 
سريعا . فلا تصبح.المسألة ملاءمة الإنسان للطبيعة التى حوله بل بالمكس ملاءمة. 
الطبيعة للإنسان . فثلا . نعم أن المناطق المغطاة بالجدد بالقرب من القطب الثمالى 
وما بعدها من بطاح الاندرا وبحار جليدية وثلاجات ليست سوى بقايا العصر 
الجليدى الاخير ٠‏ ونع جيولوج.ا أن هذه الآثار ستمحوها يد الزمان وتصبح 
الارض أصلح لسكى الإنسان »وا-كن ليس مة ما منع الإنسان من إسراع عملية 
هذا الحو بده هو أن يوجه نحوها الشثارات الائية السا+دة ويلون الثليم الأ ييض 
الناصع بلون منص أشعة الفنسن و يدكسيا وبذاك يذوب الثلج فى صيف واد فقَطء 
وقد يكو ن فى ذوبان الثاج القطى مرة البشير بذوبانه دائما بعد ذلك بحيث يتغير امداخ 
فى نصف الكرة الشمالى كله . ومن أمثلة التشيرات المكيرى الاخرى الاستفادة من 
المحرطات والصحارى وحرارة باطن الارض . ثم بعد ذلك ننظر إلى المستقيل البعيسد 
جدأ فرى أن عمر الارض محدود وأن مالحا الراب بسيب العوامل الج.ولوجة أو 
الفلكية » ولذلك يصبح على الإنسان أو على الحيوان الذى يكون آد تطور منه أن 
يحد سبيله إلى الخروج من الآرض وقت الحاجة عن طريق الملاحة فى الفراغ إلى 
كوكب آخر فى المكونالواسع . فالملاححة الفراغية والسفن السهمية تبدر الآن خيالا 
ولكها ستصبح ضرورة ملحة لقاء 00 بضعة ملايين 
قن الكو وستظبر أمام امجتمع المتقدم غايات لا يمكن أن تخيلا ليم وميكوة 
على العم غداً أن يسعى إلى الوصول إلا . 


18 - فل العام أ كجام, : قل اماس اليوم وضاق الخيال عن الجرى 
ود اء أحلام المستقبل وعجائب ما سرصيعه العم فيه , فلا نكاد ند اليوم اهنهاما بهذه 
الامرر كالذى كان 9 الفترة من عصر ذريار باكون حتى كتابات ه.ج. وياز الآولى 
ونرى هذا التحفظ فى الخال والتصور سائداً فى الدوائر الآدبية وكذلك فى بعض 
الدوائر العلمية » وسببه خيبة الآمل الى يشعر بها هؤلاء عند ما ينظرون إلى نانج العم 
لا يقدرون العتصر الانسان والشاءرى فى العم ذاته 0 ويعجزرن عجرا ناما عن تصور 


لامع سد 
أى حباة اجتماعة على غير تمط حياتنا اليوم . 

وهذا التحدفظ له ما سرره وبدعو إليه حقا إذا فرضنا دوام البظم اأسياسية 
والاقتصادية الحاضرة . إذ أن تطبيق العل والثورة الصناعية والتقدم الفتى ذاته هو الذى 
أوصلنا إلى عام تنتابه الأزمات الإقتصادية والحروب العالمية , لا على فترات متباعدة » 
بل كقاعدة سائدة .فا ذا تقدم العلم خطوات ونرضت الصتاعة درجات زادت الأزمة 
حدة والحروب شدةء فلا تحب إذن أن نجد تقاعسا بسن العلماء وسوء ظن عند العامة 
بالدعوة إلى النوضة العلمية والتجديد الصناعى » إلا فى بعض مسائل فرعية موضعية . 
فالوضع الحالى وضع شاذ لا شك فيه ونطيق العام فى الضناعة هو الذى يظبر شدذوذه 
. ويكشف عن عيوبه . ولكينا قد رأينا أن من المستطاع فنأ أن تنظم الحياة حيث 
تخلوه نأ كثر أخطارها الحاضرةومتاعمافيعي شالناسأحراراً ليقوموا بالعمل ويحمَةوا 
ما سعون إليه من أهداف مادية ومعنوية . ونحن نرى أن هذا مستطاع فا باعتبار 
تاريخ العلم والحضارة بينما يرى المتشائمون ما يبرر تطيرم وتشاؤمهم بناء:على الماضى 
والحاضر فقط . أما إذا سينا بضرورة الحصول على نظام إقتصادى وسمانى مكن 
الوصول إلبه ‏ نفلا م قادر 5 لى تحةيق الإحتالات الميئة ‏ فلا 3 بعد ل معارضة ضد 
علي لل ويك ٠‏ وجب علينا لصاح الإنسانية والملم ذاته أ ن نسى إلى الحمضرال 
على مثل هذا اجتمع . 

3 - الو سراف عم الفردوسى الزٌّ د : وبق بعد ذلك إءتراض آخر 
أساسه رفض السعى إلى إقامة عالم يقوم العم على إدارة شئونه . ويختنى وراء هذا 
الرأى ؛ أمل يطوف ب:فوس أصحابه أن يرجعوا القرقرى إلى الحياة البدائية البسبطة 
التتى لا تعقيد فيها », وث فى ذلك لا يقدرون ملع اتعاسة والشقاء فى تلك الحياة 
متأئرين حالة الطبقات الجدودة . فلا غرابة اذن أن نرى هذا الرأى سائدا فى بعض 
الدوائر الادبية كا يظبر من كتاب | 2 ٠‏ فورستر ومه!5 #متناعداة 76 أو كتاب 
ألدرس مكسلى وزعوبد بيلح عبوه وسر هذا الرأى فشل الكتاب الذين حاولوا 
تصوير الفردوس الارضى المأمول تصويرا يقنع القارىء ويحذبه . وكتاب الفردوس 
الارضى ومنهم ه . ج ٠‏ وبلز ثم أتفسوم من ضكايا الظروف الحالية مثلبم كثل الرجعبين 


ومع ل 


الذين ينقدونهم أشد النقد وأمره . وهم يفشلون فى التصوبر والخبال لآم لا يفبمون 
القوى الإجتتماعية ويةتصرون على بيان اتجاهات التقدم المادية والحيوية وحدها تدا 
للاتجاهات الظاهرة الآن . وفماعدا بعض الأحلام الشعرية البريئة من كل شىء سوى 
التفاصيل العاطفية كالتى نظي مثلافى كتابة ويليام موريس : ١)‏ عتعط ولا سرمرا وبع /3) 
هما عدا هذمحد أن كتابالفردوسيصورون للقارىء مظبرين فظيعين 1 الاولإنعدام 
الحرية تنيجة للتنظم والننسيق الكامل والثانى عدم بذل أى جود . فهم يصورون المواطن 
فى الفردوس الحديث . ؟ يقول الناقدون , كالآلة الصماء التى تسير من ساعة المبلاد 
حتى الموت فى نظام دقيق لا بحيد عنه وإن كان يوفر له كل حاجياته الضرورية ؛ 
حيث لاحتاج مطلقا لآداء أىعمل مؤم أو مجبد . ويبدو المواطنفىتلك الجنةالخبالية . 
رما عن | كتهال صيتهو حسن طلعته و بشاشته , قريبا من الروبوت (الإنسان الميكانيكى) 
المختر بنفسه الختال . وبذلك يظبر أن ليس من العقل أو الحكمة أن يضحى الإنسان 
بالحياة الحاضرة على ما فيها من تعب وظلر سعيا وراء حياة لا أمل فيا ولا عمل . 


3٠‏ - مضارم عربرة : الحري والمكفام :ومن المتعذر أصلا على انسان 
بعش فق الذاض أن يتصون حنأة إفنان وشخصلته قحطارة سكقاة لا وجرذالا 
الآن. وتئذاد هذه الصعوية هرة أخرى سي التصور الخاط» التى #ضوويةالخضارة 
القادمة . فالتغير العظى من حياة اجتماعية قائمة على العمليات الفنية التقليدية الى حياة 
قائمة على العلل »وه والتخير الذى نتشبد اليوم بوادره الآ ولى ؛ سيظبر أثره فى الاختلاف 
الجوهرى الذىيتناول نظرته الى الحرية .-فريةالقرن التاسع عشر لمكن حريةصحيحة 
بل كانت بسيب عدم الشعور بالحاجة وكانت أس-ما العلاقات الاجتاعية عن طريق 
الادواق . فى نظرية الاحرار نفترض أن كل فرد حر فى أن يتصرف 6 يشاء ف 
ملك ذله أن يشترى وأن بسع وله أن هل أو أن يكف عن العمل . هذا هو اللفرض 
أما الحقيقة فبى أنه كان مقيداً بأشد القوانين الاقتصادية . وهم ذه القوانين نشأت 
نشأة اجتماعية ولكنها مثلت للناس على أنها طبيعية سرمدية لآنها لم تكن مفبومة 
( أنظر فقرة ه+م) .أما فى المجتمع الواعى المتكامل فستكون الحرية شيئا آخر : 
ستكون الجرية هى نفهم الضرورة . ويكون كل فردحراً ف الحدود الى يشعر فيا 


انلمع سد 


ا . ويسعب 
علينا أن ذه بم هذا النوع من الخحربة أو نتقدره <ق قدره. وفى الواقع لامكن 
تقدير الحرية تقديرا كاملا إلا بأن يتمتع الانسان ما . وأغلبٍ متاعب العصر وكفاحه 
ومافه من بؤس وفافة ترجع إلى عجز الانسان عن فهمالقوة التىفى بده ؛ والقوة التى 
عا_كبا القرد ليس ت أقل من ذى قبل » واسكن عليه أن يعمل ما ويعبر عنبا لا وحده 
بمفرده دون وعىاجتماعى بل بوعى كامل بقيمتها وأثرهاف اجتمع . وعندما ن:ظر إلى 
الميام العظيمة الى سيكون على امجتمع فى المستقيل عملباء ومنما ااتوفيق بين الرغبات 
الفردية فى الوضع الجديد . يبدو لنا واضحاً سخف قول أصحاب الفردوس الآارضى؛ 
'نأن التجل لق سس ا اوقا . فالضيق والكد سبيقيان عندئذ م هما 
اليوم : ولكنهما سكونان من نوع آخر . . فالحياة تضيسع اليوم ف مكاكة اران 
مك ن متعبا والسعى وراء . مطالب جوفاء لا قيمة ل ا كفاح فى سبل لقمة العيش 
50000 الحاةء فى الوقت الذى توجد هذه الاشياء . من الوجبة الفنية . 
باالكثرة التى تسح لكل > ما بريد منها . والناس اليوم تهدم بذائهم أمراض يمكن منعبا 
و الوقاية منها ويقضون حباتهم فى مشا كل عائلية واجتاعية لا مبرر لما اطلاقا . فاذا 
زالت هذه المتاعب لا يصبح العمل غير لازم والحياة خالية منكفاح ؛ إماتوجه الجبود 
التي خلصت وتحررت نمو الاهداف الاخرى الى تسعى إلها الإنسانية وهى إقامة 
يحتمع منظم حقأ . 


- اير يمابه »اير ابه : إن سبب اعتقاد البعض بأن الحياة وفق الآراء 
العليية حياة مستحيلة الحدوث أو أنما إن كانت تمكنة فبى ليست مغرية ولا جيلة » 
سيب هذا الاعتقاد الأساسى هو ضعف إعائهم بالإنسائية . فهم ينظرون إلى حال العام 
اليوم وما فيه من ,ؤس وشقاء فبجدون أن هذا البلاء يقبل على علاته ولا يقابل إلا 
بالله والجمود . ولكتهم لا يتبينون أن هذا الال نقأء ن إذلال «نتظ وإن كان 
عن غير وعى يعمد إليه من يستفيدون من النظام القسائم لى حافظوا على نظام 
اقتصادى غير مستقر ولا يلاثم القصد . ومم أيضا لايقدرون الصراع ضد هذا النظام 
الذى ببدو الآن قليل الآمل فى النجاح وإ ن كان موجوداً فعلا . والعالم الجديد المرجو 


-5قم: سس 


إلن يفرض على الناس من الخارج بل سيكون من صنع أيديهم وسيعرف الذين 
يميمونه ومن يتبعبم ماذا سيفعاون به . إن الحرية واللنجاح الناجمين عن العمل بفيم 
ووعى فى تمو مطرد وافتراب من الكال دون نهاية محدودة وما يكتب عن عالم أحسن 
يحب ألا يكون خبالا سعيداً وحلاً جميلا ‏ بل يحب أن يكون أساساً لسكةاح جديد 
وذوعاك تال 


2 وامجتمع 

؟" - تكلمنا عن العلى من حيث تطبيقاته لتحةيق مطالب الإنسان الضرورية 
وأثرهافى عمليات الإنتاج الصناعى الذى يتم بواسطته فملا تحقيق هذه المطالب . وهذه 
ليست كل فوائد العلفى امجتمع وإنكانت هى الفوائد المباشرة له . والعل يقدم الوسائل 
ويفتح الابواب لتحقيق أغر اض ورغبات ؛ ولكن ليس للعل ذاته دخل فى تحديد 
هذه الاغراض وصياغة الرغبات . أى أن العلم يبدو عبداً لقوى اجتاعية غارجة عنه , 
فكأنه قوة منفصلة غير مفبومة , ذات فائدة ولكتها خطرة »5 لوكان العم 1 
جباراً يعمل عملا يفرض عليه فى بلاط عاهل طاغية . وهذا فعلا هو وضع العلم فى 
امجتمع الرأسمالى الحالى ؛ فإن كان هذا هو الوضع النهائى الذى لا جديد بعده : فليس 
ذا أن ريدو كرا لامن العم ولامن الجتمع . ولكن من حسن الحظ , للعلم 
وسالة أخرئ ١‏ قز أهمية نما سبق شرحه وبيانه » ذلك أن العلم هو أثم عرامل التطور 
فى الجتمع . ويبدأ التطور عن غير وعى على شكل التعديلات الفنية اتى تمبد الطريق 
أمام التغيرات الاقتصادية والاجتماعية , ثم يحدث التغبير الاجتماعى ذاته بوعى كامل . 
ولم يعرف بعد هذا الدور الذى يوم به العلم <ق المعرفة ؛ إذ أن الئاس شغلوا بالسعى 
وراء الرزق لتحة.ق مطالب الحياة الفسيولوجية من غذاء ومسكن أو طمعوا فى 
الحصول على الماعة الاجتهاعية من بأس وسلطة ودعابة تلك المقدرة الت نحصل عليبا 
بواسطة جمع الثزوة . وقد نما العلى من خلال هذا الكفاح والنسابق نحو مستازمات 
الحياة أو متاعبا ؛ ولسكن لما نما العم وشب عنطوقه كشف عن غرضه الاسم ورسالته 
امثلى . فل يعد العلم بعد أن بلغ أشده الوسيلة التى يحصل بها أعاب السلطة والسلطان 


لامع ب 


,على ما يريدون من متاع أو ينفذون ها ما يشاءون من رغبات ٠‏ ولكن العلم اليوم 
إيسعى إلى ماهو أبعدمن؟ذلك ؛ إلىأمل بدتعلى الآذق البعيد معالمه وهو : كف يمكن 
أن يعيش البشر أجمعين فى مستوى لاق من الصحة الجسانية والعقلية» وكيف نسعى 
:إذا وصلنا إلى هذا المستوى إلى النووض الفكرى والاجتاعى الكامل ؟ هذه هى مسائل 
العصر الجوهرية . ويلزم لحلها أن تنسع أولا دائرة العم بحيث تزداد معرفتنا بالعلوم 
'الطببعة والبيولوجية . والعقبات النى تف حجر عثرة فى سبيل الوصول إلى حل هذه 
المسائل لم تعد طبيعية أو بيولوجية ؛ بل هى اجتماعية ؛ فإذا أردنا التغلب عليها » يحب 
أولا أن نفهم الجتمع فبما علا ؛ ولسكن هذا لايكون إلا إذا غير نا امجتمع وساعدناه 
على التطور . وعم الاجتهاعى الاكادبى الاضر لا فائدة منه إطلاقا فى هذا الشأن » 
:فهو فى أشد الحاجة إلى توسيع وتحوير . إذ أن عل امجتمع بحب أن ينمو فى ظل القوى 
«الاجماعية التى تعمل على تشكيله . 


ملااحظات 


ل) أنظر مقالة عصهااكاز0. .5 فى كتاب دفمعم7 انءأيهامماء»1 مفحة ١٠١‏ وما بعدها . 
(5)أنغلركتاب © سنوان عسصسوعم! طالدعلا ,لمم وانظارءقالةأيضافى:50 وا معموك 5 أقطلكا 
وانظراً يضأمقالة بقل بإطء زا .ل عت ماع د00 علة .© .© فى 1936 ,طتلدع ل عتأطفط ع8 بارع برو كذلك 
تقرير عصبة الأمم عن التغذية وكتاب براادلاء8 بعنوان طلدءلط اا أذاطنط 
(8) إن التغيرات النىمحدثت فعلا مدهشة 08 ' نقدتدر فى كتاب ولمعء1 ١أوءأعهاموناءء‏ 7 مفحة ١؟‏ 
أن فى سنئة 7419 ١‏ كان يازم عمل ١‏ شخصا فى ال+ةللإعاشة فرد واحد فى المديئة » ولكن اليوم يكفى 
قط ١١‏ شخصا لإءعاث_ة 51 من سكان المدن » ولو أن بعض هؤلاء » ١‏ تقريبا » يتعاون بطريق غير 
مباشر فى الإنتاج الزراعى بصنم الأدوات والآلات الزراعية . 
4( أن بوث الأسعاذ موغعامة)5 وعمله الشهور فى خاق مراءعى ٠ن‏ الجيال والأرض غير الصاطة 
يدل على فائدة البحوث فى هذا الوضوع 
اه( أنفار صفمحة ١١١‏ هن كتاب عمدءء1 اقءعأعهاممتلء 1 
30 أنظر كتاب كروض عممع 56 أأألام5 
ه84 أنظر صفحة ١١1‏ دن كتاب ولمعم اوعأعهأملءء 1 
(8) راجم مقال الأستاذ علا زمعن .© ./لا فى الخحلد ١41١‏ صفحة 831ه عن محلة نابتدر عن [نتاج 
'الحبوب يدون ثرية . 
(4) أمحضر مادة البكروبيريت وهى هدرو سيليكات ال#كالميوم الماثى بنسخين عغلوط من اير واليليكا 


والبخار » هى مادة عفارية دقبقة السام يتراوح وزنها النوعى الظاعرى بين ١,50٠,‏ ويمكن صنعها على 
شكل صفائع وقد استعملت فعلا فى بناء النازل . 

أنظر حجنة باولصعطت عتأبععملومع نمه لوأأكسلها لد ا؟ صفحة (9١ا1١١).‏ وكذلك عله 
ع6 أنقأناءء1أاء8 عدد أ كتوبر سلة |١959‏ صفحة لالالا . 

؟1/٠١ لمعرفة إحهال صناعة المنازل المد: المفصلة من قبل أنظر ومع انوأع و[مسداءء1 صفحة‎ )٠١8( 
وما بعدها.‎ 

)15 أنظر 5 أوعأوواموطءء1 صفحة ١لا"‏ . 

(؟١)‏ علأمسطائعة لمعتاناه١ا‏ ,معطعمط .لممطتمعووع أه خطع تاس ,عع اعمط لتمع 

١5*+ فى سنة‎ ١,4٠ ثم عبط الى‎ ١581١ فى‎ ١ كان معدل الإنتاج الكلى فى إيطاليا لاهى‎ )١١( 
وكانت أرام صانى الإنتاج كا يأتى أأكرءسلة واوا وواراسلة وكلحد/ لم ؤإلارء سلة1 وو‎ 
,ل١923 واكرء سلةٌ ععاكل/, اكرء سلة 0 5 اا ع اكه سلة‎ 

6 انظر نالا رع كاقلا رمعطعه]! ,كع الله 28 ,بواامعمع !]2 821038 .8.5 .[ 

, 5٠ علق غ1]111أ0 .0 .5 على بعش هذه الأمور فى قلمعء1 أوءزعهاموطءء1 صفحة‎ )٠١6( 

)١5(‏ صفحة ١١‏ 05مع,1 امءنعهاممدء»ع1 

)١١(‏ صفحة /ا؟ منْ 1568095 عع 

)١4(‏ يقدر أن تكاليف الكيلوات ساعة من الطاقة الستخري من الفحم بالد فى الولايات المتحدة مو 
٠ة,لادولار‏ أى ١‏ كامرة قدر عن هذهالطاقة كبر بايا . صفحة 7ه ١من‏ كنتاب دمع أقوزعهاموطعع 1 

)١9(‏ صفحة ١61١‏ من 05مع52 أقعأعواهمعع1 

)20 ولكن أظر أ صلاحة مه؟ من كتاب 5لعء 1 أاتوءزعهاممءء1 

)1 أنظار صفحة 1ه" من 5ل0مع؟15 .ناعم 

(؟”) أنظر صفحة 45م من كعاب لمع ادعأاعه|اممطء1 للاطلاع على التوسم 

(؟١)‏ كثيراً مالا يلاحظ أن مقدار القوة مقدرة بوحدة الحصان الموزعة هن وحدات التقل الصغيرة 
فى الدول الصناعية الحديثة أ كبر عد: أضعاف القوة المستءملة من #طات ولد القوى . واليانات الآنية 
وردت فى صفحة 745 508عم7 1نأأجعهاممء»7 إذا أدخلئاق محثنا جيم الفر وض الحتملة ببخصوس الاستفادة 
هن القوى الحركة الصغيرة ‏ يما فيها عامل الثفل » فاننا جد أن القوى التولد: فى ركات اليارات عى 
أعظمها قدراً » وعذه القوة تولد بكفاء: معدلا ه ./. فقط ؛ فمنى ذلك أن المتوسط العام للكفاءة الآلية 
9 إنتاج القوى فى الولايات!لتحدة كلها جموما هوه./. فقط . وهذا هو الدايل الدامغعلىااضياع والإسراف 
فى الاستفادة من موارد الزيث . 

(:؟) أكلن حديثا صنم نوع جديد من الطلمبات ( كيلدفايت ) وعى «صدمة هندسيا بحيث تكن أن 
تعمل بالمسكس وبذلك تنقل الطاقة بكفاءة تزيد على ©56./ء وقد انتشر استسالها وهى نحل محل الآلاثت 
الكبربائية فى السفن وااطائرات نظر! لصفر جمها وإمكان استمالها بسرعات مختلفة ( انظر مقالة فى عدد 
4 ديسمير سئة لا من ملة :أ عمزهمع عط5 ) . 

(5؟) قيل إن الكولودل للدبرج هو أحد الذين يمتفدوت أن الطيران بال_واررخغ مما يستحق 
البحث والحاولة . 

+١١ إستمالا حتلفا للخلية الضوئية السكهربائية فى صفحة‎ ١ توجد قالعة محتوى للى ؟4‎ )١1( 


دومع ل 


من قمعم1 بطع16 وأنظر أيضا صفحة؛ * وما سدها 

0١‏ ) أنظر مقالة سوق .ع ,لغ فى صفحة وه من 4وعم7 .»7 امرفة إحتال التفدم القريب 
فى الصناعات الكيائية . 

)20 أنظر صفخة 00# وما بعدما من كتاب وأولاقاتمقت أسعط ااه متقااءظ 

[لخفق أنظر صفحات ولادوم م الحلد وم سنة ه57١‏ من بجلة لوءزوترطط 01 أقمعتامل 
ماقلصة د يقلم عع أو .5.5 

)20 أنظر كتاب زوع نه مزه1 أه 5أمه 1 تيف لمعا صمامه ل 

(») أنظر تقرير عن التغذية الثمببة الذى وضعه +اعة الهندسين للبحث فى موضوع الإقتصاد 

(20) أنظارسفحة 7٠١‏ وما بمدها فى كتاب 9معم7 .تاء»5 

(>) صنمت فعلا 1 لات طباعة تعمل بالتصوير الفوتوغرافى تقلا عن مفاتيح الآلة الكاتية العادية 

(:») أنظر صفحة 57 من كتاب ولمعءء؟ أقعزعهاممطءء 1 


العلم والتطور الاجماعى 


الم والأحوال الاجياعية 
99 - لقد نظرنا فيها سبق من صفحات هذا السكتاب فى أمر العم القائم وما . 
يحوز أن يدخل عليه من تعديل أو تحوير والنتائج المنتظرة بعد هذا التعديل . ونؤكد 
أن العم بوضعه الحاضر ليس حراً ولا طليمَأ وأن جعله كذلك لا يستدعى إحداث 
تغيير ات حاععة فيه ؛ حتى ,صبح طليقاً فخدمة الإنسائية . وأن نقولإن التغيير واجب 
لابكق لإحداثالتغغير المطلوب .ولكن يحب أن ندرس فى هذا الفصل النتائ المنتظرة 
للتغيير ونبحث القوى التى قد تساعد أو تعرقل هذا العمل . وهذه المسألة الآخيرة 
ليست مسألة علبية يحتة , بل لعلبا ليست علية إطلاقا . فقد بينا أن تنظيم العم تنظها 
صحيحا لا يؤدى إل التقدم المنشود إلا فظل نظام إقتصادى وسيامىملاثم . وقد بحدث 
تقدم فى العلم أوعة لض أو جه النقص فيه رغما عن بقاء الاوضاع الاقتصادية أو 
الإتجاهات السياسية كا هى . وللكن التقدم العلى يكون حيناذ جزئمأ وفرعياً وبيق 
النظام العلى فى أساسه معيباً فى كفاءته وإنتاجه وأهدافه . 


كيف يعمل العم على تغيير المجتمع 
85 - فالتغير الإجتماعى وإصلاح عيوبه أمر لازم للعلم مثل ازومه للمجتمع 
ذائه . وعلى العلماء أنْ يضموا جمودهم فى هذا ااسبيل إلى الجرود الاخرى انى تسعى 
لنفس الغرض . فالعلم عامل تطور فى الجتمع بطبيعته وليس عامل جمود وتحافظة على 
القديم . ولسكن علينا أن نزى كيف يكو نأ ثيره الفعلى . ذلك أن العم يؤثر على اجتمع 
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بعاريق غير مباشر دون وعى ظاهر بواسطة التغيرات الفئية التى تنشأ عنه كا يؤثر 
مباشرة وبوعى كامل بوا_طة قوة أفكاره ونظرباة باته . فإذا قبات النظريات العلية . 

احتوىقبوها جميعا على نقد لاحالالقائمة ومن ثم يفتم الباب لاحتمال [حداث التخيير. 
.والعلياء وحدثم مم الذين يتوصلون إلى الافكار ملي وبذيعونها ولسكن تنفيذ ماقد 
تدل عليه تلك الآراء لا يتوقف عليبم بل على القوى الاجتماعية الآخرىالخارجة عن 
دائرة العلل . وهذه العملية قديمة سيد العلم الحديث و لكنها كانت تحدث 
فى طفرات دون تنسيق . وبحب أن ن يكو ن عمل العداء أكثر تنظيا وبوعى أ كل لكى 
يكون أبلغ أثراً رذلك بأن يخلقوا رأيا عاما بين جبرة الشعب يقدر العلم ويعطف 


عليه , ثم تتحد الجبود اتحقيق ما يقدر العلم على تحقيقه من خدمات فعلية . 


07 - يأثير العم فى طروه ابونئاج : ولسكن أم أثر للعل الآن هو فى طرق 
هو سيب المتاعب اللكثيرة التى توجد فى العام اليوم ٠‏ ولسكن العل 3 هذه المشا كل 
ولا بهم الصءاب وححده .2 إذ كل ما بقعلة هو أنيقدم للناس طرةَأ جدبدة للإنتاج 
تطيق قعلد قُْ الجتمع ء .دون أن عحدث تغبيرأ يناسمها 2 فى النظم الاقتصادية والسياسية 0 

مما يؤدى إلى متاعب ؛ وتكون هذه النظر الاخيرة فضلا عن ذلك من عوا مل التأخر 
والعرقلة لا التقدم والرق . فالإحتالات العظيمة التى تظهر أمامنا يسبب العلل وآ ثاره 
لا مكن تحفيقما إلا بإبحاد نظام عام لى سياسى واقتصادى موحد منسق .ولك كون 
للعلم أثره فى إحدات اتطور ‏ هذا الإبجحاء ؛ لا يازم حا أن يكون العلاء أنفسهم 
أو اعتقاداتهم السياسية أو معلوماتهم الاجتماعية . والقوى التى يخلقوتما بعمابم العلى 
قرى عمياء لا تلين ولا نحم لا يمكن إيقافها إلا بإيقاف العل ذاته . ونحن نشاهد اليرم 
شبه محاولة لإيقاف العلم وإخماده سيب فعله هذأ ٠و‏ تقول شبه محاولة وليست محاولة 
كاملة , لآن العم لا يحارب حارية أساسية ولا يوقف ماما ولو أن من بيدمم الأآمر فى 
معظ اللدان يعرفون أن فى تقدمه المستمر خطراً عظما يخلق المتاعب الاجتماعية 
,والاقتصادية التى قد تطيح مهم ؛ ولكتهم يبون عليه لانه فى نفس الوقت أداة القوة 
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والغنى فى السل وأداة النصر والمجد فى الحرب . ولذلك تحدم بحاولون جاهدين أن. 
يفصلوا بين الخرضين ويشطروا العم شطرين فا كان لم ذه فائدة بق وزاد وما كان. 
يخئى منه عليهم العطب <ورب وزال. ونسمى أثر هذه الحاولات التى تبذل دون وعى 
كامل , بأنه خيبة العلل فى هذا العصر . 


25 - الور .ب العام وفتر :ذإذا لمس العلماء بأتفسهم العوائق والعراقيل 
التى تعترض سبيل العلم وتحد من تقدمه رجعوا إلى أنفسهم لينظروا العوامل الى تتحكم 
فى تمو العم ذاته وتساءلوا عن سبب كونها كذلك . وقد شعر علاء كثيرون بهذه 
منفردين كل فى عمله , ولسكن البوم بدت شواهد تدل على أن هذا الشعور قد تحاوز 
دائرة العلوم الخاصة وأنه دلل على حالة عامة . ومطالية العلماء بأن ,وجه العلم نحو 
الاغراض الإنشائية المفيدة للإنانية وليس نحو التدمير والهدم قوة لا يمكن تجاهلبا 
وَإن كانت دوخ القوة المتزقة عل النتجة المماقرة لغمل العلاء إذ أن تجاهليا «سحرم, 
النظام الاقتصادى الحاضر من تعا ون العلياء وعملهمحاس ؛ فإذا فترت حماستهم وأصبح 
عملبم تكذفا يؤدى فط » أصبح من امحتمل بعد ذلك أن يرفضوا العمل رفضاً بات 
أو يعرقلوه خفية ومن جبة أخرى ستعل القوى الشعبية عن طريق العلاء ككف أن 
الفوائد التى نعود من العلم ٠‏ ملع عنهم وتحرمون منها بسيب القَوى الاجتاعءة التى 
لا سلطان للعلما. ولا الشعب علبا حتى الآن . 


ااشتغل بالحم اليوم 


ومع ولا عكن: أن هذا اتضرل وإدارة الدلى وذارز الو كا . بناء 

على الظروف والا<وال فقط ؛ بل أيضا بناء على صفة العلماء ومرا كزهم وأمالهم 
وأهدافهم . وقد أدى مو العام حتىاليوم إلى زيادة عدد العلياء وى الوقت ذائه أوجد 
شخصية جديدة لاشتغلين بالعلم تختلف كثيرا عن شخصية مؤسس العلم الحديث فكلا 
أصبم العم معروفا أنه إحدى تواحى النشاط الإنسانى الآساسية » ضعفت شخصية 
رجل العم وميزته وإنفراده بالابتكار والإبداع . وأصبم أقرب شبها برجال الاعمال 
والمبن الاخرى . وبجب أن ا ل بالعل فى امجتمع 
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.ونعتيره ونوليه أهميته عند النظر فى أمر العم وأثره فى التغير الاجتماعى . 
فر يعد المشتغل بالعلم حراً طليةً ٠‏ ولم يكن كذلك فى أى وقت » فهو اليوم 


عادة أجير بمرتب يقبضه من الدولة أو من شركة صناعية أو من هيئة شبه مستقلة 
كل جامعة أو معبد ؛ تعتمد هى ذاتها على الحسكومة أو الشركات الصناعية ٠‏ اعتماداً 
.مباشراً أو غير مباشر . خرية المشتغل بالعلم مقيدة يحاجته إلى كسب العيش وعمله 
مرنهون برضاء من بدفءون أجره . ويظبر هذا التقييد الآن فى عمل العلماء للحرب أو 
فى الاستعدادات الحربيسة الاخرى التى بزداد اشتغال العلل بأمورها تدريحيا . فكل 
العلياء أو معظمهم على الآقل ؛ يعارضون فى استخدام العلل وتسخيره اللأغراض 
الحربية » ولكن قلا بمتنع عالم واحد عن الاشتراك فى هذا العمل ء لأنه يعلم أن 
:امتناعه فده وظيفته 03 وأن كثيربن على استعداد تام لان لوا حله ذهأ : 


157 -- اررعتمار الرمتهارى ::والمشتغل بااعلم مقيد اقتصاديا بقيدين : الاول 
:ضرورة حصوله على الاجر اللازم للحماة 0 ولذلك غرضاء أصيدان العمل عنه 0 
لامناص منه . والثاق دو أن عمله العلى لايم مطلمًا إلا بالمال والاجبزة والادوات 
والمساعدين 2 ولذلك 3-2 عليه ألا اخطب من يدم المال أو الامر بصرفه 0 بل جب 
عليه أيضا أن يرضيهم حتى يضمن المال اللازم لعمله العلى . وكذلك الخال مع رجل 
العلم المشتغل بااتدرس الذى قد يضمن عمله ووظفته إلى حد ماء ولكن عليه داتما 
أن بعتبر مستقبل طلبته ويشفق علهم من الاضطراد لا لسبب جنوه سوى تر جبم 
من معيبلك الس فيه الاراء التقدمية . هده فى أوجه الضغط الاقتصادىالهامة 8 ويضاف 
إلمها أيضا العادة الجارية فى اختيار المناصب وخاصة الءالية ممن لم تعرف عنهم آراء 
ومعتقدات تخالف الألوف 5 


1م - الل إلى الموالهمْ : وعدا هذه العوامل الاقتصادية السافرة ؛ يوجد أثر 
كير لليئة الاجتماعية ٠‏ ولسكنه أثر شامل مثيث ف البيثة يعمل دون وعى أو تحديد. 
فقد رأينا أن اختيار المنخر طينفى سل العلل وإعدادهم ميل إلىجعل آرائهم رأخلاةىم 
ها يتفق والمألوف السائد . فالاختبار بت معظمه من الاسر المتوسطة . وهؤلاء يقباون 


اهوج د 


عادة الاوضاع القائمة ويؤثرون على من”يأنون من الآسرالفقيرة العاملة. والمشتخل بالعل 
خارج عله لا يختلف أصلا عن زملائه » ولكن عمله يجعلهأ كثر اتصالا منهم بالطبقة 
المترسطة ولذلك عيل إلى أن بتلاءم معبافى نظرتها وطبائعها وم يكن هكذا الحال 
قدمما عند ما كان العالم فرداً فذاً فليل نظيره لا ينتظر منه .وى الاختلاف البين عن 
غيره فى الاراء والمعتقدات . فتوسع العلل وحكثرة عدد العاملين فيه الآن ؛ جعلهم 
يفقدون هذه الميزة المظورية أو الحقيقية فأصبحوا ولا مم لهم سوى أن يظبروا عاديين 
فى امجتمع مثل رجال الاعمال والمون الاخرى . وكان المشتغلون بالعل الذين نشأوا 
فى الطبقات العاملة أشد تأثّرآ بهذا الإيجاه فقد مرت بهم أوقات عصيبة أثناء الدراسة 
ومم بعدها لايرضون أن يكشفوا عنفقرمم ونشأتهم الثىالذى يستطيع أن يفعله العالم 
ذوالموارد الخاصة ولذلك >تهدون فى أن ساروا الوسط الذى يعيشون فيه . ولا 
بوجد ضغط سائر واضح علييم ولسكن البيئة والظروف هى الى :ؤثر فتحدث 
الموافقة مع المألوف السائد وتقتل كل تخبير أر شذوة: وقد كنت عه بدن 4ن 
خطاب إلى مجلة « المشتغل بالعلىء مج د يه رقم م - سلة بثو ١‏ قائلا : - 


إن العضو فى رابطة المشتغلين بالعلم ‏ فى نظرى هو عادة لا يعدو أن يكون فرداً 
عاديأ يعمل فى مؤسسة كيرة . ياحثا عن بعض الحقائق الفرعية مثل خخير نسبة 
يضاف ا النيكل فى الصلب لصناعة لولب السيارة ٠‏ أو خير طريقة للحصول على 
مزرعة نقية من حلجرة يشتبه فى إصابتها بالدفتريا . وهذا الرجل حاصل على درجة 
علبية جابعية » تكبد فى سبيل الحصول علبا مالا كثيرا وجبدا ووقتا طويلا : وله 
زوجة وأطفال فى ( بالهام ) ومرتيدخمسةجهات فى الاسبوعء وعرظضة للانقطاع, 
عنه بعد [نذار لمدة شبر . وهو برى معه فى نفس |اؤسسة رجالا لا محملون درجات ‏ 
جامعية واسكن يقبطون ضعف مره وكل كفاءتهم تتحصر فى لسائهم الذاق ومظبرثم 
لخلاب ٠‏ وم يعملون فى أقسام الببع والتصريف . ولا يسمح المشتغل بالعلم أن 
ينشر بحرله . ولكن إذا حدث وتوصل إلى حقيقة عامية ذات فائدة عظيمة ه 
كثيرا ما حاول رئيسه أن يذب الكدف إلى نفسه دون صاحيه ٠‏ ومحصل على 
المكانأة الما ليه الت قد تأقى عن هذا الطريق . ْ 

هذا دو تموذج الالاف المؤلفة النى بحب أن تنضم إلى رابطة المشتغلين بالعلم. 


لاد ووع لد 


وأنا شخصيا أعرف الكثيرين من هذا النوع . وم لا أمل لهم فى الحياة غير أمل 
أو أملك . فبم بربدون أن يكسيوا من المال ما يكفيبم للميش فى رغد ٠‏ ولاوفي 
بعضه للرض أو الشيخوخة . وثم يريدون بعض الوقت الخالص لهم والمال 
الفائئض لكى زيدوا عقولهم ثقافة ومتعة بالسفر والمعرفة الخالصة وبريدون تعلمي 
أولادهم لكى يكونرا على استعداد لؤرض غمار الحاة مثل آبائهم على الاقل ٠‏ دهم 
ريدون قبل كل شىء آخر أن رفع عن أعناقبم سيف الانذار المسلط الذى يتهددهم 
كل لحظة بالبطالة والطرد . 

ودؤلاء الرجال يعملون فى الوظائف الملية لانهم عيلون إلى هذا النوع من 
العمل ؛ فعملرم بحيب إلى نفوسهم ولكن السبب الذى يدتميم إلى البقاء فى 
عمل يؤدون فيه ما يفرض عليهم وما يطلب مهم ويفقدون كل حربة فى 
متابعة البحوث الى قد تعن لهم وحل المشاكل التى قد تمترض سبيا,م والى 
قد تسكون فى متا بعتها ومثلبا السيل المباشر إلى عضوية المسيةالملكية , هذا السبب 
هو أن الوظيفة هى مورد الرزق الذى يعيشون منه . 

وهم لا بر ين د يشتركوا فى مالس الدرلة المليا . وهم ينشرون المعرفة 
العليية ويذيعوبا طمعا فى الفائدة الى قد تعود عليهم من ذلك ”| عادت على من قيليم 
وم إذ برغبون فى العمل على احترام العلى » إنما يعون وراء وظائف أرق 
وإحترام أ كر . 


_ -5 ال مدل الفاويي : والمل إلى الانتظام تبعا للتقليد السائد وعدم الشدود 
عن القواعد المرعية يداد يتأثير الموامل الفعالة فى اختيار من ينخرطون فى سلك 
الاعمال العليية . فرجل العلم ‏ لا زال اليوم - يمير بشذوذ سكولوجى وإن كان 
هذا فى الوقت الحاضر أقل جدآ مما كان بالآمس . فبو مدفوع إلى إشباع رغبته فى 
المدرفة جرد الرغبة ولتحقيق هذا فانه على استعداد لآن يعيش طيقأ لاى أسلورت م 
الحساة بقلل على قدر الإمكان م أى فاق عقلى أو مادى قد شف فى سبل رغبته 
الاساس.ة وفضلا عن هذا فإن العمل العلى بطبيعته فيه لذة للمَائم به فالعالم يستمد لذته 
وتشارقه من الأاشماء الخارجية ولجد فيه أوانك الذين «ضيهون بالعالم الخارجى ملاذا 


وسلوى . كل هذه العوامل تجعل العلساء من أكثر الناس هدوءا وقبولا الأوضاع 
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الاجتماعية ما دام الخطر بعيداً عن عملبم . ولو أن النظم الرأسمالية أمكنها التخلص من 
لحري ومن الفاعية » فإن العلياء سيكو نون ولا شك فى صفها كبيرثم قبل صغيرهم . 
دم ع د العام والر يى : وعلاقات العلم والعلماء ٠‏ بالدين تين صحة ما ذهينا إلبه 
فى الفقرة السابقة من أن العلياء بميلورى إلى عدم الخروج عن المألوف ف الحياة 
والإنتظام فى سلكبا السائد . فنذ أقل من مائة سنة كان الصراع بين العم و والدين قائما 
حائى الوطيس فى الحمأة الفكر 35 ٠‏ نكن العالم عثابة الوتديق أء والكافر . ولكن الطرفين 
يؤكدان اليوم بأن الصراح بين العلم والدين قد انتهى وظبر أن ايس بينهما تعارض 
أفاني ونا بسترك كار للعلياء وكار الأسائفة فى بحث الآراء الحفية عن نقسأة 
الكون والحاة الانسانة . ولا بعر هدوء الموقف واجعاً :امن ا الادلة اتى كان 
يتحاج بها المتحاجون فى القرن الماضى ولسكن ما حدث فملا هو أن رجال الدين 
عارضوا فىمنتصف القرن التاسع عشر نموعلوم الاحياء والجولوجيا معارضة شديدة 
قائلة اولع ابيا ٠‏ حينتذ فى الفابور بمظبر الخارجين عنالدين! الحدين ؛ ولكن 
الاختيار أمامهم كان بين سى. ٠‏ وأسواء فاما أن يقبلوا الكفر على أنفسيم أو يرفضوا 
ويسفروا الآراء العلبيةالتوقبلبا عقلبم وا ىتظبر فيعملبم . ثم حدث بعد ذلك أن خفت 
الوطأة على ضمير العالم أن قبل منه أن يكرن ن عالما دون أن مخرج عن دنه وعندئك 
أقيل العليا. مرة أخرى على الدينوانتبى الصراع الذى أثاره رجالالدين مع احتفاظ 
بنظرياته ورسائله وتتائّمه . وما ساعد على تمهدئة الموقف حدوث الثورة الروسية؛ 
الى أظررت يحلاء كيف يمسكن أن يكون الدين قوة رجعية ضد الثورة وقدحدث مثل 
هذا الموقف فى أواخر القرن الثامن عشر ؛ حينما كانت آراء فولتير الدينية مقترنة 
تماما بالآراء العلمية ثم أظبرت الثورة الفرنسية خطر الاراء الدينية الاستقلالية على 
النغلام القائم » فنظر 1 العم نفس النظرة . ول ينيج العلم منها إلا بعد أن وجد فىأوائل 
الفرن التاسع عشر علم يعرف مكانه المقبول من الكنيسة والمادكية ٠‏ 
118 - ضبى النظره : وتبين علاقات العلم بالدين مدى التأثير الواسع للبيئة 
الإجتاعية على الآراء الفكرية المباشرة التى تنتج من عمل المشتغل بالعلم ذاته . 
فالبيئة الإجتماعية عاطفية , بنما محلو العلم تماما من كل أثر للعاطفة . والبيئة الإجتماعية 
عامة شاملة بينم العلم يتجه دائا نحو التخصص والتفرع وقد تأكدت هذه الميزات 


لوغ - 
العلبية بنمو فكرة العلم البحت ف القرن التاسع عشر . فقد كان التعليم العلى والتقاليد 
العلبية تحض وندءو إلى التخصص والتعهق كوسيلة للكفاءة الفنية وتهملكل إتصال 
بين العل وامجتمع » لذلك بدا العلم للمشتغلين به طريقا للتفسكير الضيق الحدود لابمكنه 
أن حقق رغبات الفرد الإجتماعية وآماله . ولذلك توجه المشتغل بالعلم إلى غير العم 
طلا لاستكال حاته الفكرية الاججتماعية . فتوجه إلى الءين والفلسفة المثالية 
والروحانيات أو الفنون . ولا يسبل المع فكريا بين أى منهذه وبين العلل واسكن 
إعتاد العلماء أن يعتيروا هذه بمفردها متفصلة تماما عن العلل . ويظبر هذا الإنفصال 
الفسكرى واضحا بين كبار علاء القرن التاسع عشر , وهذا يختلف مام الإختلاف عما 
. حدث لعلياء القرن السابع عشر الذين أدخلوا العم فى دائرة الفلسفة والسياسة والدين 
إذ نرى دراسات جاليليو الدينية وآراء الدكةور بريس! السياسية فىجانبوف الجانب 
الآخر نيحد تدين ذاراداى وروحانية كروكس . فلم يقتصر هذا الآثر علىفصم الصلة بين 
رجل العم وبين الحركات الاجتمهاعية بل تناول العم ذاته فأضعفه عن طريق التخصص 
وانعدام النظرة الذاسفية الواسعة . 

- البيرونوقر اطر: الهلمر: ( مس التيوئح ) - تؤثر العوامل التى سبق 
شرحبا على العلماء كأفراد ولسكن عند بحث أثر ذلك فى العلم كله ؛ بجحب اعتبار تنظيم 
العلم وعندئذ نرى عاملا هاما بمنع العليام من اتخاذ أى فعل إيجابى بتأئير القوى 
الاجتماعية . ذلك هو حكم ااشيوخ أو الجيرونطوقراطة فقد أصبح التحكم فى 
العلم ومقاليده فى يد الشروش المسنين! من العلاء , ويق الخال كذلك حتى اليوم 
وهذا العامل يدتدبر الآن من أثم العوائق فى سيل التقدم العلى ما شرحنا فى 
الفصول السابقة . وحم الشيوخ هذا يورث ويبق ويشتد وقد اتص_ل برباط 
قوى مع الدوائر الحسكومية والمالية العلا . وازدياد عدد العلماء وانتشار العلم 
جعل الشروخ أندر على السيطارة عليه والتحكم فى مصائره , كا بجعابم فى الوقت ذاته 
أقل قذرة على فهم الإدارة التى يسيطرون علا . وما حدث ف العلم من تقدم ونبضة 
إنما كان ضد مقاومة الدوامل المعرقلة الكثيرة , ذإذا لم يدتمر ضغط العلم التقدى 
على هذه العوامل التأخرية امحافظة فسيكون أثر حك الشروخ فى حضارتا مثلنا حدث 


5000-2 
. عند الرومان والإغريق » فينقلبالعلمسفسطة ومظبر ومبالغة فىاحتزام آراءالسلطات 
والمراجم وتمجيد أجوف لعظاء الماضى ومجده التالد . فيجب أن تدخحل النظم 
الديموقراطية فى العلم على أ كتاف الشباب القوية وليس بأيدى الشوم الواهنة حتى 
يبق العلم وحيا. 

الشتغل باللم كواطن 

85 - ومن حسن الطالع أن العوامل التى تعرقل تمام الوعى الاجتماعى بين 
الهعلماء ليست هى الوحيدة الموجودة ٠‏ أن أثرها لايزداد بانتظام . قئمة عوامل 
مضادة تعمل على ! كا لالوعى . فقد زاد تغلغل العلم فى أداة الدولة ونتج عن ذلك أن 
ضعفت النظرة الإنتقادبة الاستقلالية الى كانت ميز العلماء ولكن نتم أيضا أناقترب 
العلماء واتصلوا إتصالا مباشراً بالمسائل التى تهم المواطن العادى . فأصبحت جمهرة 
العلماء وخاصة الشبان منهم على علم واتصال بالآمور الاجتماعية السائدة . بينها استفاد 
بعض العلداء الكبار وحدم تقريبا من الفوائد الى عادت على العلم من الحضارة 
التجارية المعاصرة . وأمل العلياء أن يصلوا.يوما إلى مثل مافيه كبراؤهم اليوم أمل قد 
يدفعهم <قا الى الصبر وامثابرة ( ١‏ ) ولسكن كثرة العدد وانتشار العلم بحءل هذا 
الآمل يقل رويدا رويدا فى نفوس الاملين . ولذلك تنجه جبودثم إلى تحسين 
أحوالهم : مدا يفعل الموظفون الكتابيون والاداريون . 

د وفع الخوارت : ولو اقنصر العلماء على النظر فى صنعتهم ومركزم فقط 
لا تحسن حالم بالسرعة المطلوبة » وللسكن هذه الرغبة تغرز كثيرا وتقوى بفعل 
التغيرات والقلاقلالسياسية والإقتصادية . فن المعاوم أن المشتذل بالعلى لو ترك لنفسه 
وحدها لكان قنوعا ذلولا هادئا بالمقارنة إلى أداب أى مبنئة أخرى وادكنه لا يترك 
وكأله فى هذا الال . فالحوادث الخارجية تؤثر فيه تأثيرا شديدا فتخرجه عن هدوته 
وتدفعه الى البحث فى أهر مركره فى امجتمع ورسالته له بحشا جديا وأثم حوادث من 
هذا النوع فى السنوات الاخيرة أربعة هى الآزمة الإقتصادية العالمية » ونهضة الإتحاد 
السوفيبتى وقيام الفاشية فى ألمانيا والإستعدادات الحربية القائمة الآن فى العالى على 
قدم وساق . 
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- ارم : إن معدل تقدم التصنيع الحديث هو من العظم نحيث يصح 
اعتبار العصر الحاضر عصر ثورة صناعية ثانية أشد وأقوى ودور العلل فيها أكبر بما 
كان فى الثورة الصناعية الآولى . فاحتهالات التطبيقات العلمية الآن كثيرة وظاهرة . 
ويرى العلماء اليوم فضلاعن ذلك أن الآءل القدحم بوفرة الإنتاج والراحة من العمل 
لم بعد بعيد المئال . وقد ظهر أثر التقدم الفنى والتطبيق العلى بقوته لاول مرة فى +ضة 
الولاياتالمتحدة الا مريكية » ووجدت هناك لفترة قصيرةمن الزمن نظرية التكنوةراطية 
( الحم الفنى الصناعى ) . ثم مضت سئوات الرخاء وتلنهبا سئوات الازمة والركود . 
فأبّن الناس حقيقة الثورة الصف اعبة ومداها وخاصة بمقارنة التأخر الإقتصادى 
والإذلاس بالتقدم الفنى العظيم . فظبر أن أننياء العلم من قد الزمان حتى ه. ج. ويل 
إعتبروا التقدم الإقتصادى صنواً ورفيقاً لاصقاً بالتقدم الفنى . ولكن ظبر خطأ هذا 
الرأى وبعده عن الصواب . إذ أن التقلبات الإقتصادية قد نتكون أكير عائق للتقدم 
الفنى » بحيث تتغير نظرة الناس إليه وقد ,توتف كلية أو تنشأ عنه تتام ضارة جدا 
باجتمع مثل البطالة المالية والحروب . تأيقن الناس أن التقدم الفنى وحده لا يكنى » 
بل يحب أن يتغير النظام الإقتصادى أيضا . 


06 - مشروع الوك مين : كانت هذه المسائل تثير النقاش ولكن 
الإجابة علهبا كانت تتم فى الوقت ذانه فى الإتحاد الدوفييى . فمّد وضع مشروع 
السنوات الخنس الاو ل موضع ااتنفيذ وإهتم اناس به ودرسوه بعد أن «للوا التقدم 
العلل المتخبط البطىء فى ظل التنافس الرأسمالى فى الدول الاخرى . وللكن ما أقنع 
العقول العلمية حمّا هو ناح مشروع الخ سسئوات فى أشد سنوات الازمةالاقتصادية 
إستحكاما . نظبر للناس أن الصعوبات الى كانت تواجه الروس فى خطتهم كانت 
أسبابا فنية مثل : قلة اعداد الخام وعدم وجود الإخصائيين الكافيين . أما صعوبات 
الدول الاخرى فكانت إتتصادية . وبذلك بدأت فكرة الإقتصاد الموجه تلق تأبيدا 
وأضيف الاخصائيون فى وضع الخطط الى رجال حركة تكنو قراطية التى ظبرت فترة 
قصيرة ثم فشلت أثنا. الآزمة العالمية . 'فقد حاولت التكنوقراطية أن تقل النجاح 


السوفيتى دون أن تحدث التثيرات الإنتصادية االازمة ف النظام الإتتصادى . وقد 


لدوم ند 


أيجب بها العلداء ؛ ربما لا لثىء سوى لاهتهامبا:العظيم بتقدم العلم وإشارتها إلى مخرج 
من فوضى التطبيق العلى التى تعر البلاد الصناعية . 

5 - الاسكسية ونا يم العكحم : ولم يقتصر تأثير السوفييت علىهذا المشروع 
بل امد الى جبات أخرى منها تنظيم العلم والمبالغ السكبيرة نسبيا التى تخصص له هناك 
والتوسع فى تدريس العلل . فقد أظبرت هذه التطورات أن ف العالم دولة واحدة على 
الآقل بحد العم فيها اجال المناسب لاداء رسالته وقد اعترف .بذلك كل من اطلعوأ 
على البيانات حى الذين علموا بضعف العلل السوفيق وكثرة أوجه النقص فبه . وفى 
نفس الوقت تشوقت العقول النامة في الدول الاخرى لعرفة الآسس الى أدت الى 
هذه الاستفادة الرشيدة من العم » فكشفت - لا لو كان لآول مرة ‏ - الاسس 
النظريه للمادية الجدلية الى كتببا ماركس ووضعت فى زوايا الإهمال خمسين عاما أو 
تزيد فى أوروبا الغربية . وقد اهتم الناس بالمادية الجدلية فى انجلترا منذ سنة ١5١‏ 
عند مأ حضرت بعثة روسية كبيرة مؤمر تاريخ العم العالمى » وتكار أعضاؤها فى المؤتمر 
فتحدثوا عن أفكار جديدة ووجبات نظر لم يسبقهم اليبا أحد وقدموا شرحا واضحا 
لعوامل تاريخ العم ورسالته فى الجتمع , اعتهادا علىالنظرية الماركسية ( ؟ ). وفى نفس 
الوقت بعث الإهتام هذه الامور مرة أخرى ف الولايات المتحدة وفرنسا وفى دول 
أخرى كتير وخاصة البايان + 

11 - قياس الفاسّيئ : يعتبر قيام الفاشية ثالث العوامل التى أدت إلى زيادة 
الوعى الاجتماعى وانساع النظرة بين العلياء وهن أمم العوامل جيعا . فقيل ظبور 
الفاشية ‏ أو على الاصم قبل ظبورها بقوة فى مركز العم الهام فى ألمانيا كانت 
رسالة العلل فى امجتمع مثلا أعلى يسعى إليه وليس ضرورة مادية . فد ظن كثير من 
العلياء حينتذ أن من اللطيف حقا أن يكون العلل منظا تنظها حسناً وأن تخصص له 
الأموال الكانية ولايسعى إلا إلى ما فيهخير الانسانية ؛ ولكن معظمالعلياء لم يعتيروا 
أن هذه الغايات الخيلة مما يستدعى الوصول إليها أى كد أو جبد. بل قد يك أن 
0 العلداء فى عمليم يا ثم ٠‏ وخاعة لان العلىء وإن لم يعامل المعاملة اللائقة » كان 
يترك وشأنه ليرق فى سبيله . مكذا كانوا يةولون - ولكن هتلر غير كل ذلك . 


1.م سهد 


قَقذ عل «العلاء الهو د والأحرار شرطردة فتحرك العلما. الآخرون فالدول الاخرى 
وأهَنوا أن المركز العلى والسمعة الشخصية لا تكى لتضمن لهم البقاء فى عملم وعلموا 
0 ؛ وظبر أن التغيرات الى أدخلبا النازيون على نظام الدولة قد 
شره العلم وجعله شيئأ غير ما كان من قبل كار الجاع اااي بمتد إلمها بد 
التشويه حتى تفسير نظاربة الشعوب السيدة والشعوب المسودة والدم التى كانت أساس 
دعاية المرب التازى ٠‏ بنما كانت الفروع العلبية الاخرى تعمل تت نظام نتحكى 
حديدى بسخرها لاغراض الحرب العسكرية ( أنظر فقرة +0؟ وما بعدها ) . 


- وفع القاتيرٌ برى الكأماء : ويد اختلف ردالفعل الذى أحدثته الفاشية 
سن العلماء فىاتاترا اختلافامبينا فقدواففك أقلةضييلة جداً م منيم على النظرياتالنازية , 
وكانرا هو لا. 3 الذين عرفوا من قبل بارائهم! عن نظرية الشعءوب والدم و بتحبيذثم 
للحرب باعتبارها أحد عوامل الرق البيولوجى - بينم وافق آخرون على استنكار 
أفعال النازى وهجو مبم على العلم » ولسكتهم اقتصروا على مساعدة ضحايا تلك السياسة 
الخاشمة . فلم بروا أن الواجب اتخاذ سياسة اجابية وعمل تنفيذى ضد هذه السياسة , 
1 كان اعتقادهم أن ما حدث ق ألمانيا يدل على وجوب ابتعاد العلياء ابتعاداً كاملا 

ن السياسة والاجتماع . وقد ظنوا أن وقوف العام عل الحياد سياسياً سيكون كفياً 
1 الاضطباد السيامى. فن ذلك ماكتبه الاستاذ أ. ف . هيل فى خطاب 
إلى مجلة نايتشر : ل 


د إذا أراد رجال العم أن تمتحبم الجتمعات المتحضرة ميزة المناعة من الخطر 
والسلامة من الضرر ء فيجب علبهم أن يتيعوا القواعد الخاصة بالسلوك الإجماعى . 
ولا بمكن تلخيص هذه القواعد بطريق أفضل مما فمل رويرت دوك ملذ 5107٠١‏ عام . 
فد أسجل فد كلة .كتها هوك رعا بمد صدور المرسوم الثائى بإنشاء اجممية 
الملكية بلئدر وهى تحفوظة فى المتحف اللريطاق وهى مؤورخة بسئة 1158 ؛ 
“قال 3 : 


إن عمل الجمعية المادكية وأملبا هو تحسين المعرفة بالاشياء الطبيمية واافذون 
المفيدة والصتاءات والعمليات. المكانكية والالات والإختراءات التجريدية ( دون 


ا 0 


الخوض فى الإلميات أو المبتافزيمًا أو الاخلاق أو السياسة أو ال جروءية و 
المنطق أو البلاغة ) ويتابع هوك قوله بمد ذلك  :‏ وكل ذلك لزيادة تمجيد الري 
ولشريف الملك .... فائدة ملكته وخير الإفسانية العام . 


عدم الخو ضف الاخلاق أو السياسة : هذه يفي نظرى حدود السلامة واللامان 
للأعمال العلسة فى امجتمعات الراقية . وأنا لا أقول هذا حطأً من قدر الاخلاق أو 
السياسة . فأ فى الواقع لا أوافق من ينظر إلى الاخلاق والسياسة التى هى من ألم 
لواذم امجتمع ؛ نظرة كلها إزدداء واعتر جمله هذا غياوة ولمب أطفال . 
وبالمكس ؛ فأفضل العول وأعلى الاخلاق لا أقلباولا أ كثرها انخطاطا . تطاب 
لك تسكون الإمام والمعل فى الاخلاق وال ئيس المتبوع فى السياسة . و لكن الم 
يحب أن يبقى بعيدا ومنفصلا . لا ترفما عن الإختلاط بغيده » ولا لقلة إهتهامه ءا 
ي#رى حوله ولكن كشرط ضرورى الأمانة الفسكرية االكاملة . فالماطفة الضرورية 
جدا فى الحياة يحب ألا ترجد .طلقا فى القرارات الملية ٠‏ فإذا فقد ال( أمانته 
الفكرية وإستقلاله السبامى وأصبح فى ظل الشيوعية أو الفاشية ‏ مرتبطا 
بالعاطفة دالدعاية والإعلان والنظريات الإجتماعية أو الإقتصادية الخاصة , فإنه إن 
حتفظ بصفته الخاصة بعد ذلك ويفقد مناعته من اللاحداك السياسية . فإذا رغب 
الست فى دوام التقدم , فمليه أن تحرص على الحافظة على إستقلاله التقليدى ولا 
مخوض فى الديانات أو الاخلاق أو السياسة أو الخطابة ولا يتأئر ما !! 
(؟) صفحة ووو (سئة 0و١‏ ) من مجلة وريم 
وقد أدى هذا الاتجاه فى حالات متطرفة إلى انسحاب صاحيه من جميع أوجه 
النشاط السيامى والاجتاعى . ققد أجانٍ أحد العلماء العالميين عند ما طلب منه أن 
يشترك ف توجيه احتجاج سياسى .أنا لا أعر ف شنا عنالسياسة ولا أريد أن أعرف 
شيا عنما . ولا أرى كيف يكن أن أضار بثى٠‏ إذا بقيت بعيدا عنبا » هذا با كان 
رد فعل أكرر ب العلماء ومن ينهم أشطىم وأفر بم إلى سنى الشباب عنتلفا جدا عن 
رد الفعل عند مؤلاء. نقد زاد اهاعم بالمسائل |أسياسية ٠‏ وبيوا ضرورة ديد 
موقف العداء إما فى صف الفاشية واما ضدها . نقد أذاع الاستاذ بلاكيت مايل 


ف حدرث بالر ادو له َ“ نشره ف الكتاب المعنو ل 6 أن ولاو راويمع عرز 


ووه د 


.إن لم يستفد امجتمع بالعلم . فسينقاب حتها ضده ٠‏ وبذلك يفقد كل أمل فى 
التقدم فى جتى الفائدة التى قد تعود عن طريقه . وهذا هو السبيل الذى تسلكة اليوم 
الرأسالية ولا يؤدى إلا إلى الفاشية . أما السبيل الآخر فرو التوجيه الاشترا ى 
الكامل على مقياس كير . وسيكون هذا التوجية بغرض الوصول الى أ كبر ]نتاج 
مستطاع وليس (تحديد الإنتاج . إن اعتقد أن ليس ثمة سيل ثالك ٠‏ ولكنهم 
يةولون لك الان وسكررون ذولهم آلاف المرات فى السئوات القادمة ‏ أن هناك 
ثمة سبل ثالك غير الرأسمالية وغير الإشترا كية يسمونه بالإقتصاد الموجه سيستفيد 
كل منه بالنساوى . فسيةولون لك مثلا أن التأمين ضد البطاله وسياسة المسا كن 
يحب أن تعتير بعيداً عن السياسة وتعابم علاجا علميا موضوعيا .كا لوكانت هذه 
المسائل ليست من ميم السياسة ! وإذا طلبت التضحية فستكون بالتساوى من 
اجميع ! ! هكذا يقولون أيضا . ولكن مصال الاغنيا. الى تعارض مصالل الفقراء 
استختق عمدآ وراء الوطنية العاطفية وضرورة حفظ النظام والخدمة الوطئية . هذه 
الاتجاهات ظاهرة اليوم فى هذه الدولة . لو أنه لم تصل الى تمام بموها إلا فى بطاليا 
وألمانيا . ولذلك لا أعتقد أن الفاشية صفة لازمة للا,طالين أو للآلمان ؛ أو 
أنما من صئع شخصيتين جذابيتين على رأسبما ؛ ولكتنى أعتقد أنها الاتيجة الحتمية 
للرأسعااية عندما تحاول الخروج من الأزمة العالمية بواسطة تحديد الإنتاج والتعصب 
الإقتصادى الوغلق ا وغفطن مسعورى معيمة العال »ربد آننا تعاب الأزمة فى هذه 
الدولة بنفس الطرق . 

وهل يمكن أن ناجم هذه الطرق ؟ لا أظن ذلك . نما أعتقد أن هذه الحركة 
|ارجعية لن تؤدى إلى أى حل . أنظر مثلا ماذا سحدث عندما بجزأ مصئع كبير الى 
مصانع صغيرة وتستبدل الآلات بالءم الإدوى وذلك لصاح العامل الفرد . عندئذ 
معدل مرة ار ى جميع العوامل الإقتصادية التى تنطوى علما الرأسمالية التى أدت 
الى تيجمييح رؤوس الآءوال وتضخم الإنتاج » اتجمع دتات المصنع الذى توزعت 
آلاته : فالرأسمالية لا »كنبا أن تنقذ نفسها بالرجوع الى أول المرحلة التى فى على 
وشك الخروج منها الآن. ولا أظن أن رؤساء الصئاعة.فى ألمانيا وإيطاليا 
يمتقدون أنها ستتءود على ذلك : نقد يقبلون على عضض أو حتى يشجعون الدءوة 
إلى ترك المصانع الكيرة والرجوع إلى الورش الصغيرة ذلك لانهم فى أشد الحاجة 
إلى معو نة الطبقات الماوسطة ويلزءهم دفع من تلك المعونة و لكن الاعمال الكبيرة 


ا 


تمل حت العلم أن لاغ لها عن الالات الضخمة . ولذلك سبق تلك الالات وتؤداد 
رعما عما يقال ضدها . ومبها تكون الإجراءات الى تتخذ ضد العم وضد الالات » 
فإن الجر الذىستخلقه الدعاية سكون ضاراً بالعم وبأى نشاط فكرى موضوعى . 
وبذلك لن تتحقق الامال التى وضعتها الطبقات المتوسطة على قيام الفاشية وستعلم تلك 
الطبقات توماً ماكف خدءت . [نم يعتةدون أنهم سي <صلون على شى. د يد ليس 
بال أسما لية و ليس بالإشتر! كية , ولكنهم سيحصلون فعلا على الرأسمالية . لآن الماشية 
إن م إلا الرأسمالية السافرة فى ألمانيا وإيطاليا الأن . وعندما كتبت هذه 
الكلمات لآول مرة كانت دو لتان فاشيتان فى العالى . ولكن عددها الان فى إزدياد , 
بحيث مخطى. المرء فى [حصاتا . والفاشية تقوم على أساس امحافظة على مصالح 
الاعمال الصغيرة ولكنبا لا تؤدى .فى أول خطوة وما بمدها ؛ إلا إلى تلك 
الاعمال ذاتها . وحدث هذا فملا فى الدول الفاشية وفى غيرها بتأثير تطورات 
الرأعالية ذا , وأبلغ شاهد على ذلك حالات الإفلاس الكثيرة التى أعلنت فى 
إيطاليا سنة ,م5١‏ والتى ندل على أن الفاشية لم تدر على إنقاذ الاعمال 
الصغيرة ااا 
رق عقن اعتفادا حاون أن النن أناننا مودق اط ني مرق الل لل 
الان سيؤدى بنا الى الفاشية وما يتبعها من تحديد الإنتاج وخفض مستوى المميشة 
وأجور الهال وعرقلة التقدم العلى . 
أماالطريق الاخر فرو الإشترا كيةالكاملة . والإشترا كيةسةح :اج [ل جميع الجرود 
الملبية الى يكون الانتاج | كر ما يمكن والثروة العامة أعظم ولا أرى ف الوقت 
متها كيرا أمام العلياء ليختاروا موقفيم مع أى الجانبين (صفحة و١‏ - ه1١‏ ) . 
ول تتقتصر مساعدة العلماء ضد الفاشية على الألفاظ ؛ بل قد جاد روبرت ميريمان 
العالم الامريكى الممتاز بحياته فى اسبائيا دفاعا عن الديموقراطية . حيث يعمل علياء 
وأطباء كثيرة ون من جنسسيات مختلفة هناك قدر طاقتهم . 
:؟ - الرس:ءراداتث الحر بز : والعامل الاخير الذى يؤترق العلماء وبحفزم إلى 
تفبم الأوضاع الاجتماعية وانخاذ خطة إزاءها هو الاستعداد العام الحرب 00 
ببن حمالة ركود البحوث العلبية سنة م4١‏ والنشاط الظاهر فى تلك الدوائر الآن 
لا يصعب إرجاعه الى أمم أسبابه وهو الاستعداد الحربى التزايد . فالعلياء يقتربون 


ل ا 


كل يوم خطوة نحو الاشتراك الفعلى فى هذه الاستعدادات إما مباشرة فى المصال 
الحسكومية الخاصة بشئون الدفاع وإما بطريق غير مباشر فى صناعا تالحرب السكبرى 
من صلب وكميائيات وأسلحة , ويظبر هذا الاتجاه فى الرغية المتزايدة بالاستفادة 
العلية فى طرق الوقاية من الغارات الجوية الى تجرى فى بريطانيا الآن ؛ فالاطياء 
والكيميائيون يحشدون حشدا لهذا الغرض وتعين هم أعمال معينة فى نظم الوقاية 
. والدفاع » وقد وصلت هذه الاستعدادات إلى المرحلة الآولى من مراخحل تحددد العلماء 
اجباريا بعمل كتائب للضباط الاحتياطين فى الجامعات ( غ ) . 

فلم بعد العلماء قادرين عل البقاء بعيدأ » ذعلهم أن يقرروا الآن هل سيتعاونوا فى 
مثل هذه النظم أم لا ؛ وما شروط التعاون . وهنا أيضأً نجد عدداً كبيراً من العلسا. 
بتبعون الطريق الاسبل . فيقبلون القرارات والإعلانات الحكوم.ة ويقدمون 
ماعاقي إن طليت :ينها نزفين أقلذة اوتعضيةء 1 كتوون اللأقلة الو كنك و الدرين 
الماضبية ٠.‏ أن تشترك فى أى عمل من أعسال الاستعدادات الحربية . واتخذت لنفسبا 
موقدا انا يحت أما البقية . فل تتخذ قراراً بعد وهى بين بين » فتنتقد الاتجامات 
الساسة وتتقد ق الوقت ذاته الاستعداذات المكومية: ولكن امون القوئ 
الاك الآن هو أن اموت ادل من« الوعة اللي ]عدا بوتاو و لمكن الاراذ 
تختلف كل الاختلاف فى أنجع الوسائل هنع ال1روب » وكيف بسامم الملماء فى هذا 
العمل ؟ ونذحكر ذه المناسبة نشاط اللجنة العلبية فى مؤتر السلام الدولى '( أنظر 
فقرة 181 ) الذى يدل على رغبة العلياء فى الاشتراك مع الحركات الشعبية الواسءة الى 
ترى إلى حفظ السلم . 

الوعى الاجتماعى 

.هع والاثر الذى ينشأ عن تراك فعل هذه العوامل دو أن يزداد وعى 
العلياء بالعلاقات الى تربط عملهم وسبيل رزقهم بالعوامل الاقتصادية والسياسية 
التى كانت تعتبر فيها قبل خارجة عن دائرة العلم . وقد أدى هذا إلى انتشار الرأى بين 
الذلاء أن عمل الغيداء لا يتى فق المعمل » وأن على رجال العسل أن بتموا بتحسين 
أحوال عملبم ووسائل عيشهم المباشرة ؛ ا عليهم أن ينظروا إلى العوامل التى تضمن 


ند كا هد 


للعلم دوام الرق والبقاء . فنظرة المشتغل بالعل التى تقف عند حد أداء عمله تعتير اليوم 
نظرة ضيقة جدأً . خْتّإن هو لميرغب فتتبع نتائج عملهليضمن أنها تطبق فى أغراض 
نافمة » فإن عليه أن يعم أن دوام العمل العلى أو إيصاله إلى غيره وفقاً للتقاليد العلبية 
يعتمد أساساً على بقاء تلك التقالد , أى على تتاو امجتمع ذاته وتقدمه وليست على 
اتخطاطه وتآخره بواسطة الفاشية أو الحرب . وقد يبدو لكثيرين أن الحاجة اليوم 
إلى الاحتفاظ بالمجتمع وتقسدمه أشد من الحاجة إلى الكشف . ينما سيمكف معظم 
العلياء على العمل فى معامايم حتى تنزل عليهم القذابل فتهدمبا وتدهرها أو حى يد 
العليام جميعآ للحرب أو يلقون فى غياهب السجون . ولكن لا يتتج من ذلك أن 
ها يبذله العلماء فى حل المشاكل الاجتماعية الكبرى سيكون جبداً ضثيلا . 


ووع ‏ العلر, فى الفسلى : إن الخلاف بين العوامل التى تدعو إلى تقدم العم 
وعلاقته بامجتمع والعوامل الى تعرقل هذا الاتجاه ؛ ليس سوى جزءاً .من الصراع 
الاجتماعى العام فى عصرنا هذا . ولكن حل هذا الخلاف لا تحتاج إلى رأى العلياء 
وعدم ولذلك فالمطلوب منهم أن سدوأ نشاطا أكثر ا كان قُّ أى وقت مضذى ى هذا 
الإتجاه . والحل الذى كثير آ ما ذكر أدى إلى إقناع منذعبد أفلاطونحتى ه . ج . ويلز 
هو الل المثالى الذى تسل فيه مّاليد الحم العامة إلى الفلاسفة والعلياء . ولكن يوجد 
اعتراضان هامان على هذا الحل الخيالى : فالاعتراض الآول دو أن ليس ثمة طريقة 
لتقل مقاليد الحم ووضعبا فى أيدى العلداء والفلاسفة والاعتراض الثان هو أن 
معظم العلماء اليوم لا يصاحدون مطلقاً للقيام بواجيات الحم ومرامه . ولكن إحجام 
الدول الديموقراظية عن تقليد الحكم هن يظبر أنهم أصلم له - على الآقل فى نظرمم 
م أنفسهم دعى هؤلاء الذين يضعون نظ الحكم الخيالية إلى التوجه شطر الحاول 
الاستيدادية أى بالاخة الحديثة نحو الحلول الفاشيستية . ولكن ما تحدث فى الدول 
الفاشيستية فعلا هو أن العلياء يسخرون كأداة للدعاية للحرب والاستعداد لها ولو 
أنذا نكن السعاق أمرسكرمة المداء ,اعتارها عل خالا > إلا اننا شد أن 
الدور الذى سيقوم به العلماء فى تشكيل وتنظم النطور الإجتماعى فى المستقبل سيكون 
بلا امالك درراً هاماً ٠.‏ 
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تنظم العاماء 

؟هع - وأول وأمم مسألة الآن هى بحث كيفية تنظم العلباء لكى يعملوا على 
حفظ العم وصياتته من القوى الى تريد تسخيره وتدميره . والعلداء م ما للبواطن 
العادى من أثر إجتماعى فى التوجيه السياسى وللكن لا يمكن أن يسمع صوت العلم 
إلا بتجمع العلداء واتحادمم مع . ولكن الإتحاد وحده لا يكنى . فقد رأينا أن أهمية 
السل التطبيقى فى امجتمع على خطرها ل تسكن كافية لجعل أصخابه من ذوى الساطة 
السياسية فى الدولة . ولذلك يحب ألا يق العلا ككجموعة بمعزل عن غيرم بل ينبي 

أن يتعاونوا مع التقوى الإجتاعية الاخرى التى تسعى لنفس الاغراض التقدمية . 

2 وتاريخالروابط والإتحادات العلمية تاريخ طويل وقد وجدت مثل هذه الإتحادات 
على صنوف شتى فى عصور مختلفة . (المعيات العلبية الآولى مثل اجمعية الملكية فى 
القرن السابع عشر واججعية القمرية فى أواخر القرن الثامن عشر إنما وجدت لتحمق 
غرضين : الآول إيحاد صلة ومكان اجتماع للعلماء الذين كانوا منفردين حتى يتعاونوا 
معأ فى النوضة بالعم ٠‏ والثافى إظبار أهمية العل العملية للساطات التجارية والحسكومية . 
ومنذ ذاك الحين انفصل الغرضان فاختصت المعيات العلبية بالغرض الآاول وحده. 
وأصبح هو مبرر وجودها ودستور عملباء بينما اختصت بتحقيق الغرض الاق 
اججعيات شبه الشعبية مثل امجمع البريطانى لتقدم العلوم والمجمع الامربى المشابه له . 
م ظبر فى المبدان نوع جديد من المعيات المبنية يشبه النقابات الى تجمع انحامين 
والأطباء . ومثل ذلك معبد الك.مياء ومعبد الطبيعة . 


موع - الوعتراف بالمُولء: الوصتماءيئ : ولم تعن هذه المعيات أصلا با ثار 
العم الإجتهاعية واسكنها تنبت إلى ذلك فى السنوات الأآخيرة . فكان موضوع , العلم 
والرق الإجتاعى » هو موضوع بحث امجمع البريطاى فى سنة ١4‏ فى اجتماعه الذى 
عقد فى بلا كبول . وتقسدم مستر ريتشى كالدر حيتئذ باقتراح لتأليف اتحاد عالمى من 
بين العلماء للدفاع عن الحرية الفمكرية والسلم واستخدام العلم لخير الإنسانية (ه). 
وم تلق هذه الإفتراحات قبولا أول الامر ولكنها صادفت تعضيداً وقبولا فى العام 


عب يقاس 


التالى من الولايات المتحدة؛ فقد أصدر بلس المجمع الأمريكى لتقدم العلوم فىاجتماعه 
الذى عمد سنة بمو القرار التالى : 

و حيث أن العل وتطبيقاته لا تغير البيئة الطبيعية والعةية للانسان سب » 
وكا فت فشا ان غلاناة الاجاء والاسادة والواية “روعي أن 
العم لا مكن أن حد بالحدود القومية ولا الشمويية ولا بالاجئاس البشرية ٠‏ بل 
لا مكنه أن يزدر دائما إلافى ظل الحرية الفكرية والسلم ٠‏ لذلك يقر امجلس فى 
اليوم الثلاثين من ديسمير سنة بمو ١‏ أن المجمع الامريك لتقدم العلوم سيجمل 
أحد أهدافه دراسة آثار العم البعيدة المدى فى المجتمع , والمجمع الأمريى يوجه 
الدعوة الرسمية إلى الجمع الريطاتى لتقدم العلوم وجميع الهيئات والعيات المشاجة 
فى العالم » للتعاون ليس فقط لتحقيق النوضة العللية وتبيها ولكر:1 أيضا لنشر 
السلام والخرية الفكرية بين الام م حتى يتمكن العم من متا بعة تقدمه » والستفيد 
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وحدئثت تطورات مائلة فى جبات أخرى . فقد قرر المجلس الدولى للاتحادات 
العلمية فى اجتماعه سئة 7م9١‏ بناء على دعوة أ كادمية العلوم فى أمستردام : تأليف لجنة 
دو وليه لعل , وعلاقاته الإجتاعية . وهبمة هده الطيئة الاساسية هى جمع المعلومات 
والحقائق بحت إشراف الات العلبية القومية مثل ابجد.ة الملسكية مثلا . وكان المتوقع 
أن يكون التقدم بطيئا فى تحقيق هذه الأغراض » إن لم يتم العلماء بهاء ولذلك نشر 
إقتراح فى بجلة نايتشر ( + ) بتأليف جمعية لدراسة علاقات الل الإجتتاعية وحبذ 
الإقتراح علماء كثيرون فى بريطانيا» وللكن لم تكون جمعية منفصلة بل تقرر إنشاء 
فرع لدراسة علاقات العم الدولية والإجتماعية فى امجمع البريطانى لتقدم العاوم ونم 
تأسيسه فعلا فى اجّاعه الذى عفد فى كب ريدج ساة م98 . 


- دوابط الشتفلين بالعهم : ولسكن نشاط هذه الميشات يقتصر على 
البحث و( اناقشة دون الدعاية أو التنفيذ ؛ فبى جموعة آراء العلياء فى هذه الشئون . 
بينما المطلورب هو تسكوين ج)عة من العلياء الذين ,قدرون أصية عمليم ويدعون 
زملاءهم إلى تقدر الاثر الإجتماعى للاعمالالعلسة وإلى ضرورة تغبير تنظيم العلم ومركزه 


2-2 4و - 


الاجتاعى حدى يتمد قوة فعالة فى تطور الحضارة والرق . وقد وجدت مل هذء 
المعيات فعلا فى عدة دول . فو بريطائيا توجد رابطة المشتغلين بالعلم » وفى فرنسا 
توجد نقابة التعليم العالى وفى الولايات المتحدة تنكو نت حديثًا رابطة المشتغاين بالعلم 
فى أمريكا ( أنظر الملحق العاشر ) . 

وقد نشأت رابطة المشتغلين بالعلم فى بريطانيا لنفس الدواعى والاسباب التى من 
أجلبا أَنشئت مصلحة البحوث العلمية والصناعية فى أواخر الحرب الكيرى العالمية , 
.وكانت تعرف عند إنشائما سم الإنحاد الوطنى لللشتغلين بالعام . وكانت هذه الرابطة 
ننيجة عمل العلاء أنفسهم ولا بد للحكومة فيبا . وكانت أغراض الاتحاد الآولل 
سياسية وإقتصادية واضحة . لخاء فى أحد تقاريره الآولى : - 


عثل تكرين الاتحاد الوطنى للشتغلين بالعلم فى بربطاتيا فتحاً لعهير جديد 
للتنظيات المبنية فى هذه الدولة . فالمعيات التى ألقبة أصعاب المهن كانت حتى اليوم 
إما غير اأعقة القاتو رةه أو جع.ات عر سيم أو شركات مساعمة حدوده 8 ولكن 
نيت بالنظر إلى الاحداث الاخيرة أن جميع هذه الانواع من اجمعيات لا :تؤدى 

فالاتحاد الوطنى للشتغلين بالعلم يسعى إلى هدفين : الاول الدور الذى يقوم به 
الع فى الحياة القومية » والثاى شررط عمل وتوظيف المشتغلين بالعم . وى رأى 
الانحاد أنالرصول إلى الهدف الثاق در المقدمةالضرورية لتحقيق المهدن الأول . 
وقد كان عيب اعلم ار يطاق فى الماضى فى كيته وايس فى نوعه ١‏ وكان مركزه 
فى عام السياسة والصناعة و ليس مركره فى عالم الدرس والفكر . ولا كن أن #صلح 
عيوب العم فى بريطانيا إلا بأن يحذب إلى دائرته ذوى المقدرة العفليمة والكفاءة 
بعد أن بعترف رئة اليحث العلبى والعمل العلى عموما بالمركر الاجتماعى الذى يليق 
بأصميتها . ولا زال بين الناس من يعتقد حى اليوم أن السعى وراء العل لا جزاء له 
صوق المعرفة ذاتها 0( وأن العمل العلى سي ةخفض قدره وتهبط ماق له درجات 32 
أى عاولة لتحسين مرنيات المشتذلين به أو السعى لتأمين مستقبلهم . ولكن دؤلاء 
الناس ينون أءوراً ثلالة . الاول أن القليل من الناس اليوم من لا يمل أعباء 


عائلية مالية . بحيث كته أرن# يعمل عرتب ضثيل دون أن بحرم غيره من مم فى 


داءإق د 


رعابته . والثانى أن قبول العالم المرتب الضئيل وحرمانه ذويه ومن يمول من. 

ضروريات الحاة أثرة مكروهة . بفرض أن حماسته لعمله تجمله يرضى بالمرتب 

الضئيل الخصص له , والآمر الثالث أن معظم العمل البيدى الذى لابد مئه لتقدم. 

الع “مكن أن يقوم به الاخصائيون الذين لا بحدون فى عملهم لذة خاصة أو اهتاما 

أكثر من المحاى أو الطبيب أو رجال الصتاعة . 

فإذا أراد أصحاب المرن ( العلمية ) العاملين فى الصناعة أرن ينالوا نصييا من 
الرعاية لمصالحهم » فعليبم أن ينظموا أنفسبم فى نقابات للمال فى أقرب فرصة . 
تشير الملاحظات السابقة فى معظمها إلى الجسانب الصناعى من العمل العلى . 

وضرورة إعتبار الاراء العلبية فى التطورات الصناعية ؛ لان هذه الضرورة وطنية 

عاءة بقدر ما هى خاصة عبنة معينة ومصلحة خاصة . ولكن الجانب الا كاديى فى 

العمل العلى لم ينس عند تأليف الاتحاد ‏ بل قدرت له مثل أهمية الجانب الصناعى 

لآن تقدم العلل اللا كادمى ونمضة الصناعة كلاهما يتوقفان عليه . وقد تذبرت الساطات 

الحاككة فى هذه الدول أخيرا الى هذه الحقيقة » فأشدت مصلحة البحوث العلية 

والصناعية لزيادة إنتاج البحث العلى البحت والتطبيق » وتنسيق التعاون بين العم 

والصناعة حتى كن الاستفادة بسرعة من الكشوف العلية ذات الفائدة الاقتصادية 

( من مقدمة مشروع اللانحة سنة 1618) . 

ولكن نشاط البناء الذى نا لى الحرب الكبرى لم يطل كثيرآ » قا حلت سنة 5 
حى عم إنجاترا شعور بالقلق ولد وم فما بعد أله نذير التدهوور الاقتصادى 
والركود التجارى والازمة الطاحنة التى تلته :2 حدث الاضراب العام للعمال»؛ فذعر 
إتحاد المشتغلين با لعلوم ذعراً شديدا وغيروا [سم 0 أبطة المشتغلين. 
بالعلم ؛ <تى تبعد عن نفسبا شبرة الاتصال بالحركة العمالية . وفقدت الرابطة فى هذا 
التغيير عدداً كيراً من أعضائها درن أن ينضم اليها من ادعوا البعد عنها من قبل خوفاً 
من إسمبا . فساء حاطا فترة من الزمن . ولكن الحوادث الارجية بعد سنة ١991‏ ».. 
أرغمت العلماء على بحث المسائل الخارجة عن دائرة عملهم المباشر وأم تلك الاحداث 
الازمة الاقتصادية * 3 #رعرع السام الدول 17 النسابق ى التسلم وهى الفترة الى تلت 
الازمة ولا زلنا نعيش فى ظلبا . فنتج عن ذلك ازدياد ظاهر فى نشاط الرابطة , 
وخناصة بين العلماء الششبان و بين طلبة العلوم . وكانت اتجاهات الرابطة الجديدة , تختلف 


ا ا 


بعض الإختلاف عن الإتجاهات الأولى» وإن كانت تشييها عمومأ ؛ ويرجع الخلاف. 
سس القدم والجديد إلى الخبرة الى اكتسيت وإل الخيرة والمكة التى ضاعت . 


وأساس العمل فالرابطة الآنهو أولا الاهتام بمصالح الأعضاء الفردية والمبنية 
وتحسين أ<وال عملهم وشروط توظفهم والسعى لتقرير صفة ٠‏ المشتغل بالعلم » فى 
امجتمع بشكل يشابه صفة الطبيب أو الى . والآساس الثانى هو مركز العلمعامة » 
فى امجتمع . والاتصال وثيق بين الاساسين لآن أحوال عمل الباحث العلى ومركزه 
لا تسن مطلقا إلا زيادة الاهتهام بالعلم والسماح له بالرق واللووض فق امجتمع. 
ويظبر نشماط الرابطة فى تحقيق أغراضها من سعيها لتحسين وسائل عمل الياحث |اعلى 
الشاب ا ا لعل على 
مقياس كبير ( أنظر فقرة 754 ) . وسواء أنجحت الرابطة فى سعيها هذا أم لم تجح 
فلا شك فى أننا شبد اليوم دعوة قوية لزيادة تنظيم العلاء فى روابط وجمعيات مبنية 
ذات أغراض اجتاعية واسعة » فى بريطانا وفى الءال كله . ولا تقتصر مظاهر هذه 
الدعوة على رابطة المشتغلين بالعلوم والهيئات المشامة لهاء ولكن تبدو أيضافى 
تجدد إهتهام بعض المعيات العلمية البحتة بهذه المواضيع ؛ وما يظبر من حين إلى آخر 
من الإهتام بالشئون الاجتماعية فى الجلات العلمية . 


الع والسياسة 


ولكن النشماط الاجتاعى الذى كنا نتحدث عنه الآن كان داخل العلل ؛ وليس 
خارجا عنه ؛ ومن الوأضم ا ل وصلة خارج. 
العلم . فكل ما يفعله رجال العلم منفردن أو يجتمعين للتأثير فى امجتمع هو عمل, 
سياسى » ولو أن هذا العمل قد يستهر فذة درن أن يتنه القائمون إلىوصفته السياسية . 
ولكننا قد انتهينا فعلا فى هذه المرحلة » ووصلنا إلى الدرجة الى تاضح فيها الصفة 
السياسية لاتتظم العلى الاجتاعى . ولا يمكن أن يكون نصيب جمود رجال العلم 
لتحسين أحوالهم وضبان استفادة الانسانية بعملهم شيئا غير الفدل والخبية » إلا إذا 
علدوا عن وعى وذهم تركيب العلم الداخلى وعلاقنه بامجدمع زه جنا اشر لين 


ات ا 


فى إمكلن الشياسيين ولا القوى الى تعضدهم » أن يفبموا الاحتالات التى يبيئهبا 
.يعرفون عن العلم والسياسة ا معرفة اللازمة لاجاد التعاون بينهما . 

وحن أن تعترف أن العفل السبامئ المباتن» بين العلاء + لاطا دن خط 
فقد اءتبر رجال السباسة والاقتصاد ؛ أن العلياء اليرم على الحباد؛ بمعنى أنهم لم 
يشغلوا أنفسبم بنتائج عملبم ؛ ما داموا يقبضون مرتباتمم و بعطو م المال والغرصة . 
اللازمة لمتابعة عمابم العلى . وكان العلماء فضلا عنذلك » كثيرا ما يتمتعون بالتسائح 
وبغض عنبم النظر شأن الجانين فى امجتمعات الاقل سفسطة . فبذه كلبا ؛ إلى حد مأ 
ميزات يتمتع بها العلماء على أساس حبادهم » ولذلك لا يسبل أن تنقلب العزلة والحياد 
إلى مسئولية وزرب دون ختطر عس للعليام وميزاتهم ٠.‏ وكل اتجاه مبما كان بسيرآ 
نو الخروج عن الحياد ٠‏ بالغ فيه جدا ويذاع على أنه تيز ضد تقليد العلم السائد 
الذى بشقذى بأنه لا يصح منه خسان أو خروج عن المألزف . وكان من أليجة هذا 
التفليد , 15 أشرنا من قبل ( ققرة عم ) » هو أن الملوم الى تتصل تتائحها القيمة 
بالميول والإتجاهات الإجتماعية . قد عرقلت عرقلة تامة وأوتف :ةدمها الحقيق » بينما 
عوات علوم أخرى عن الجتمع عولا تأما. 


145 -- 'حماه للحياه : فإذا جرؤ العالم وحاول أن يفسكر خارج دائرة عمله . 
تعرض لمقاطعة شديدة قاسية . كا تدلنا على ذلك الاحداث الاخيرة فى ألمانيا . ولذلك 
يقال أن من الخير للعلم ألا يفعل العلساء ذلك . ولكن قد تنطور الحسال حتى يصبح 
الحياد متعذرا » كأن هددالعلذانه بأعداره قوة حية نأمية 2 وأى مهدا بك للعلى سبيصرف 
عنه العقّرل الناممة وحد من نشاطه الفكرى : ولست بدعة اليوم تلك اعبات الى 
يؤلفها العلياء دن سن أنقسهم لأدفاع من العلم وعن مصاح,م فك وجدت مدل تلاك 
المعيات قَْ عهر روئو وق عم جاليليو وكذزلك 2 حمر الثورة الفرلسسهة. 
فى عصور الازمة والشيدة يتحد العلياء مع القوى التقدمية دانما . ومن المؤكد أن ااعلم 
كان سخسر كثير لو بق الدكتور بريستلى -ذرا مساررا للقول إلقسائل بأن دازم 


.ما دمت 2 دارثم عا 0 تحرف منزله وتخطيم أدواته . ودد ارب المثل بلاذوازه 


يزه ل 


على عدم صمة هذا الرأى » ولكن لافوزابيه لم يعذب ويقشل لعلله ولكن كرمز 
اللكره الشديد لنظام الضرائب فى عصر الملكية التى ممم لافوزاببه لإسمه أن يقترن به. 
وبلاحظ هوجبن (م ) أن هذا الإتجاه الراديكالى عيز الع الانجلوسا كسوقى خاصة . 
والحركة التى تسير فى هذا الإتجاه الآن لا تزجع فقط الى شعور العلاء بضرورة 
تكييف النظام الإفتصادى حتى ينسع للنشاط العلى ويعطف عليه ويستفيد منه » بل 
أيضا لمقت العلاء للاتجحاهات غير العلبية التى تميز الحركات الفاشية . فالصراع القائم 
حيوى جدا لعل واجتمع » ولا تمكن أن ببق رجال العم فيه على الحياد . 

/اهغ - الشكرة امم عى العام : إن نشاط العلساء السياسى ليس سوى 
مظبر للاتجاه الذى يرى الى التقريب بين العل والمجتمع . ومظبر آخر لنفس الثىء ؛ 
الشعور العام امتزايد خارج دائرة العم » بأن امحافظة على العم وتقدمه ضرورة لبقاء 
الحضارة وتقدمها . ولم يعبر بعد تعبيرا منظ! عن هذا الشعور الموجود فعلا . ولكن 
يدل عليه إهتتام الجهور المتزايد بدارسة المواضيع ذات الصلة بأثر العلم فى المجتمع 
أو بمستقبل العلم ذاته مثل النظر بة التى لم تدم طويلا والتى عرفت باسم التكنوقراطية . 
وهذه الخطوة التى خطاها الشعب هى الثالثة فى محاولة تفبمه قبمة العلم وتقديره حق 
قدره . فقّد كانت الخطوة الآولى تنبه الششعب الى فوائد العلم الإقتصادية والصتاعية . 
وكانت الخطوة الثانية عكسية بعد الحرب الكبرى العالمية فوجه اللوم الى العلى وجعل 
مصدر كل شر وتنى الناس أن لو عادت الأايام الآولى يجالها وهدوتها . ويتمثل ذلك 
بوضوح فى كتاب بتلر ( دهطابععمع ) . واتتهت الخطوة الثانية؛ بأن ظبر للناس أن 
العم ايس حرا طليمًا حى يلام » فعلم الناس أن العلم يوجه للخير كم يوجه للشر تبعا 
لصلدة الحكام الذين يسيطرون عليه , ولو أن العسلم قد مكون أحانا مثل شسون 
الاعبى ‏ فيضرب ضربة قد تصيب أسياده أنفسهم . فلو كارن العام حرا طليعَا من 
القيرد : لكان عمله ولا شك ير الإخسمانية دون ضررها! ؛ ولكان عماه أ كثر وأجدى 
بق أن تكون لمك القللته: 

ةع - العام والريمر قرطي : إن العلل لا يمكن أن يكون عدوا ؛ بل هو فملا 
ناصر من يعملون على تحقيق العدالة الاجتاعبة والدلام والحرية . وقد يكون العم 


1م سد 


ومساعداته هى العامل امرجم فى كفة الصراع الذى بدت بوادره اليوم بين القوى 
التقدمية والقوى الرجعية فى العا أجمع : وينتظر أن ينقس العلم » لعدة سنوات قادمة » 
إلى معسكرين متقابلين من الدول الدءوقراطية والدول الفاشية , تنتنافسان للحصول 
على السيطرة العالمية ؛ وستكون أسلحة هذا الصراع هى قوة الافكار والمبادىء , داخليا 
وغارجيا , والإنتاج المادى والموارد الانتاجية . وقد عارضت الفاشية العلم فى صفته 
الدولية معارضة صريحة , ولو أنها نستعين بالع ل لتحصل على القوةالماديةمحاولة إضعاف 
درح العلم مع اححافظة على فو ائده المادية, وتظير بذلكتناقضا يييا » سيكون ضارا بالعلم 
والدولة أيضا . فالفذرن الصناعية قد تطبق أمدا طويلا أو قصيراء ولكن يجن العلم 
عن الاختراع والتكشف وقصورءعن التجديد نظرا لتقبيده وججوده فى الدول الفاشية 
سيكون عاملا حاسما فى اضعاف تلك الدول بالنسبة إلى الدول الديموةراطية » وخاصة 
إذا ترك العلم حرا فى هذه الدول الأاخيرة وشجعالتشجيع الكافى : بحيث يكون التقدم 
الفنى والاقتصادى ف الديموةراطيات سريعا باهرا » فيؤدى إلى خط اانظم الفاشيستية 
من الداخلدون حرب ء أو إذا حدئت الحرب ؛ يضمن النصر والغابة للديموقراطية . 
ولكن فل تضهن أن العم حا سيشجع فى الدول الديمقراطية ؟ وقد رأينا فعلا أن 
الدلائل قليلة على هذا حتى الآن . ولن نحدث هذا إلا بالتعاونبين العثاء التقدميين 
المطلعين على الاتجاهات السياسية أفرادا وجماعات وبين القوى السياسية التقدمية . 
ولن يكون الوصول إلى هذا سبلا » إذ يلزم أن ينتبه زعماء الحركات السياسية 
ورجالها وجميع القائمين با إلى أهمية العلم وما يلزم له () . 

9 ؟ - الحبير الستعميئٌ : ينبشى على رجل العلر أن يصبح سياسيا » بل يحب عليه 
أن يحكون كذلك , ولكنه لن يصبح سياسيا حزييا . فهو ينظر إلى الموقف 
الإجتماعى والاقتصادى والسيامى على أنه مسألة تحتاج إلى حل ٠‏ وبعد الوصول 
الى الحل ؛ تحتاج الى تطبيق ٠‏ ليس باعتيارها معركة <زبية بين الشخصيات 
والمصالح المترحكزة والامال و الاطاع الكثيرة . وما دامت القوى التقدمية 
فى الدول الدءوقراطية منقسمة على نفسها الى احزاب بقفعل العواءل السابقة . 
فلن يحد رجل العلم سبيلا إلى التعاون معبا . ولكته سيساعدها ويعاوتها ولا شك 


إذا اتفقت فيا بينها على سياسةعامة قائمةعلى العدالة الإإجتماعية والحرية المدنة والسلم . 


هاج مه 


فإذا حدث هذا الإتفاق ا كان الحال فى فر نسا أخيراً ‏ يمكن أن يتم التعاون المثمر 
مع العلماء . فقد حدث فى فرنسا أن ساعد كثير من العلماء فى جعية المراقية للفكرين 
أعداء الفاعستنة: آق اشتركت ق نكوي الجية الععية :واسثمن هذا العمل ؛ بأن 
أنشأت الحسكومة الجديدة؛ ما هو فعلا وزارة للعلم . وفى الوقت ذاته ينقشر العام 
الشعى فى فرنسا ويتقدم عن طريق جامعة العال الَتى حاضر فها كيار العلماء ويتناقشون 
عع العال وعامة الشعب فى المسائل العلمية التى تشغلبم » فيعملون. بذلك على إزالة 
الإعتقادات الخاطئة السائدة عن العام ورجاله . وما ريده <فيقة هو زيادة صللات 
الدموتراطة مدى قوتها وغاية مستقبلها . 


6 - كيف ساعر رمل العم على ذلك : أما كيفية حدوث هذا التقارب 
فعلا . فتختاف من دولة إلى أخرى . ويمكن القول بأن هذا التقارب لم يعد فى العالم 
كله أن يكون إتجاهأ وأساسا وليس برنابجا تنفيذيا مفصلا. فق بريطانيا مثلا حيث 
لازالت القوى التقدمية منقسمة بولائها للأحزاب المتعددة دون أن تعتبر بما يحدث 
فىأنحاء أخرى من العالم : لا يمكن لرجال العلم منفردين فى جمعياتهم أن يفعلوا شيئا 
خيراً من عدم التورط فى ارتباطات معينة » ومساعدة الجية التقدمية دون تيز لأى 
حزب فيبا ٠‏ ويمكن أن يساعد العلماء بأن يقدموا البيانات والإحصائيات الإجتماعية 
والاقتصادية . ويضعوا خططا للمشاكل الفنية وأن ينقدوا البرايج المسكرية والمدنية 
الجارى العمل بها نقدا علييا مثمرا ء وسيؤدى هذا حتها الى الكشف عن الضرورات 
الأساسية للاصلاح ‏ وهى ازالة التحكم الفردى الذى تعرضه العناصر ااتنافسة 
التى تؤدى الى خطر وخسارة فىنظم ااسسادةالقومية وابطال استغلال الطيقات الفقيرة 
والشعوب |اتأخرة » وستؤدى أيضا إلى ضرورة التعاون لتحقيق هذه الغايات بدلا 
من النشاط الفردى الذى قد يفشل وقد ينجم وإذا نجح لايصل إلا إلى أهداف 
جرئية زائلة . وهذا بجرود شاق ؛ ولكته لا بد وأن ,نجمم إذا توطد العزم على ذلك 
وجند له الذكاء والاخلاص والمثابرة التى يعمل بها رجل العلم دائما فى عمله . ذاذا فعل 


لهم لم 


العللاء هذاء ولا مناص من أن يفعلوا , ضمننا للعل البقاء والإزدهار وللإنسانية 
الخير والرق ٠‏ 


ملاحظات 

)١(‏ جاء فى تقرير طنة الاعانات الجامعية لسئة ١56‏ أن مرتباث الأسائذة زيدت بها أنفصت مرتبات 
صغار أ عضًاء هيئةالندربسمن مدرسين ومعيدين» وقدعلقت الاجنة علىذلك ,قوها. إن زيادة مرتباتالأسائذة 
تسرنا حقا لأمها ندل على أن الجاء.مات تقدر ضرورة مكافاً: الأسائذة يما يناسبهم حتى يمكنها أن تجذزب 
اليها الصالهين لهذه الناسب . لأن أى نفس فى كفاءتهم يؤثر بشدة على سمعة الجاءمة » ولذلك كان للزيادة 
الطردة فى مرتبائهم منذ انتباء الحرب أهميته القصوى . 

ولا بهم المرتب الفملى خلال السنوات القليلة الأولى بقدر المستقبل المنتظر ‏ أمام الذين يرغبون فى الالتحاق 
بالجامعات توطئة لضمهم لهيكة التدريس بها . فاذا ل تقدر الجامعة على زيادة مرتبات أعطاء هيئة التدريس 
بها صفيرم وكبيرثم نخيراً ألما أن تجعل مرتيات الذينتريد سنهم عن الأريسين مثلا مغرية بدلا أنتضيف 
جنيبات قليلة لا فائدة منها إلى مرتبات حديى التخرج الذين يبدأون عملهم فى الحياة ! ! 

وتدل” الأرقام النى نرت فى هذا التقرير أيضا ( أنظار ماحق ١‏ ) مم الأسف على أتسا إذا اعتيرنا 
متوسط المدة التي يقضيبا .درس الجامعة قبل ان ,صل إلى درجة الأستاذية حمى ؟١‏ عاما وان المدة الى 
يقضيبا فى منصب الأستاذية 4؟ عاما » يكون إحتال وصوله إلى منصب الأستاذية هو ١‏ إلى ؟ ولكن 
النبة المقيقية عى اقل من هذا فى الواقم . فيبدو من هذا ان مألة الجذب هذه ان هى إلا 
حديث خرافة . 

6 انظ رأكتاب فعله)! ,20205 وؤمى هط) )3 ععمعء5 . وقد كانت مقالة دس عن نيو زالمنشورة 
فى ذلك الكتاب . هى الخطوة الأولى فى اتمجلترا فى الطريق نحو تقدير تاربع العم تقديراً جديداً 

() انظر ايضا المراسلات ااتالية وخاصة رد هالدين ومقالة جوزيف نيدهام 

2 وصوأناهنع 8 اقاأعه5 ع8 الم ةتاواميطة 

(4) انظر للمراجمة عدد التيمس الصادر فى 75 ابريل سنة .١5584‏ 

(0) انر جلة :نالآ بجلد ١‏ غ ١صفحة‏ ٠ه‏ اع علد؟ 4 اصفحة ١١-1١‏ ؟وصفحات ٠م+ع-‏ امع 

(5) محلة عرناولا علد ١14١‏ صفحة 99لا 00 

(؟) حدث مثلا ان قابل وفد من رابطة الشتفلين بالملم السير فرانك ميث سكرتير مصاحة البحوث 
العلمية والصناعية فى سنة +8 ١‏ وطالبه بالعمل على نحقيق المطالب الآتية بخصوس إعانات الساعدة . 
ضان مطالب اخرى . 

) حنيها اليا‎ ١8١ جنيها فى السنة ( بدلا من‎ ٠٠١ س ان يرقم الحد الأقصى للاعانة الصغيرة إلى‎ ١ 

» ب اله إذا كان الذى تاق الإعانة يقوم بالتدريس » فلا تنقص اعائته إلا يمقدار لا يتجاوز نصف 
ما يحصل عليه من التدريس ( اتيم حاليا هو ان فى اكفورد وكبريدج #تفظ صاحب الإعانة سدس 
ما يكب ء وبثلثه فى الجاممات الأخرى ) . 

* - أن محذفكلة ( القروض ) من الفقرة 7١‏ هن اللاتحة الى وضمتها اللجنة الاستشارة فى مصاحة 


ل /ااوهم 5-7 


البحوث العامية والصناعية . وقد تم هذا فعلا فى اللاحة المعدلة فى يناير سنة ١5510‏ . ( وبذلك حذفه 
الشرط الذى يستدعى أن يتقدم الطالب إلى الاطاث الحلية ,طلب سلفة قبل أن يكون طليه 
الإعانة لائقا ) . : 


ولكن من سوء الحظ ء لم تكن مصاحة الحوث مستمدة لإجابة أى طلب من هذه الطالب سوى 
الأخير . وقد رد التحدث بلسان تلك اأصلحة معلقا على الطلب الأول يقوله ان مبلم المائة وعششرين جنيها قد 
حدد بواسعلة الجلى الاستشارى للمصلحة » الذى لا يتكون من موظنى الحسكومة فقط » بل أيضا من 
أساتذة الجاممات » وعلى أنه كاف فى لندن أو فى المدن الاقليمية م لإعاشة الطالب الذى ايس له أى مورد 
رزق آخر . وأضاف إلى ذلك أن المجلس على إستعداد دام للنظر فى الحالات الاستثنائية وزيادة الاعالة بناء 
على توصية هن السلطات الجاءمية . وكان الحد الأعلى ١+٠‏ جنيها قبل ١٠851‏ ثم أتقص عند ما عبط مستوى 
المعيشة . ( ولو أنه لم يرفع مرة أخرى عندما ارتفع مستوى العيشة ) وعندما سثل المتحدث جما يرى من 
حيث أن صنر الاعانة لا يكفى ولذلك يلجأ خيرة الشبان إلى غير البحث من الوظائف والأ>ال ولا يينى 
لاتفدم إلى الصاحة بطاب الاعانة إلا من يأتون بعدثم فى الكفاءة واللقدرة » فكان رده أن ذلك لا يهم 
المصاحة » لأن كثيرا ماكان هؤلاء الأخيرون بالتجربة ناجحين جدا فى الببدوث العامية . ( أنظر الجلد 
التاسعم » العدد الثامن , توفير سنة لاجو د ء من ملة ( مععاروه عاآنادءأه5 ) وجاء فى بقية الحطاب 
المنشور فى فقرة 487 ء الذى بسرح الأسباب الى تدعو الباحثين العلمبين إلى الانضمام إلى الرابطة : 

إن السبب الذى حدانى إلى الانضمام إلى رابطة الشتفلين بالعلم هو أتى أعتقد أن من المطأ والظل 
أن يتفل الرجل صاحب اللؤهلات الملمية الراقية يعرتب مثل مرتب كناسى الشوارع ء ويكون أقل منهم 
إطمثنانا لمستقبله وعمله وذلك بواسطة الشركات التجارية الكيرى اتى نكسب أرياحا ضخمة يسبب جمله 
فان ن الظلم مثلا أن تبن الشركة أرباحا طائلة من صناعة مفتاح كهرباتى علا" السوق باسمبا » هذا يننا 
صاحب هذا الاختراع هو أحد حاملى بكالوريوس العلوم الجبولين » الذى تنازل عن حق استعمال الختراعه 
للشركة مقابل جنبه واحد فقط لاغير كنس العقد البرم ببنه وبين الشركة . ومن الظلم أيضا أن يقف أحد 
مديرى الشركة فياق <طابا فى جمية علمية محترمة يحتوى بيانات ونتاج كان حامل بكالوربوس الملوم 
الجبول هو أول من وصل اليها » ودون أن يشير اليه مطلفا ء ثم معخنشى هذا الأخير أن يمترض أو 
يطالب بالاعتراف بعمله » حى لا يفقد ونيقته أو ,طرد من عمله . ومن الظلم أيضا أن الحقائق المتعلقة 
بالأرباح التى تجنيها الشركة من الأعمال العلمية التى يؤديها الوظفون الفنبون فيها نهنع عنهم بحيث لايعرفونها 
آل » ولذلك عند ما تخلو الوظائف الإدارية الكبرى ء, ملا" من الكتبة والقاتمين بالبيم دونهم . ومن 
الظلم أيضا أن يكون هؤلاء الذين جبلون كل شىء عن الملوم والفنون ء عند ما يصلون إلى الناصب 
الادارية المليا » هو أول من يضايق ويعرقل ويعطل الفنيين ٠‏ ثم يطردونهم بعد ذلك ؛ لمدم توصلهم 
إلى نتااج قيمة . 

هذه الظالم متحدث جيمبا كل بوم » يكننى أن أورد أءثلة حية لكل «نها . وقد قامت رابطة الشتفلين 
بالمم بخدمات جللة » عساعدتها الباحثين العلمين وتأ يدها لهم فى مطالبهم الخاصة عماملة رؤسائهم لهم » 
ومحث حالة الوظائف الت يعان عنها يمرتبات ضئيلة . والى أرى أن متابمة الجهود فى هذا السبيل م 
أثم ما يجب علينا عمله الآن . وفى مثل هذه الأحوال ٠‏ يكون النغوذ السيامى ذا فائدة » وخاصة عندما 
يتصل الأمر ياحدى ؛لصالم المكومية ولذلك يجب أنيكون من أغراض الرابطة « الاشتراك فى تصريف 
أمور الدولة . 


مزه ا 


(4) أنظر صفحة مه ومابيدها من كتاب مع 62 عط عه معموق5 وكذلك الجلد الأول من عله 
«اء1ء50 8 ععموءل5 

(9) يعتير قرار مؤكر تقايات المال الأخير بانعاء لجنة استثارية علمية ؛ دليلا على بدء هذه المركة 
فى بريطانيا . وقد أعلنت هرئة اللجئة لأول مرة فى اجماع سنة ١51‏ للمجمم البريطانى لتقدم الملوم , ثم 
تم فعلا تألين اللجئة » ويعين المجمع البريطاتى نصف أعضائها ويعين مور نقابات المال التصف الآخر . 
وستكون هذه اللجنة بعيد: ماءا عن الياسة » وستكون .متها يحث المسائل الآنية : م الغذاء والزراءة 
صناعات الفحم . أمراض العمل . العجز والاعانات الصناعية والعجائن التأليفية والسليلوز . العادن الثقيلة . 
المادن الخقيفة . توليد القوي واانفل . موارد الثروة العدنية واحّال استغلالها . شئون الدفاع والطيران . 
التملم الفنى والادارة ااصناعية . والاحصائيات الحيوية ... 


لغص نا وك 
رسالة العل الاجتاعية 


5 والآن وقد أشرفنا على نها به الموضوعء زى أن من الممكن بيان 
أرسالة العم فى امجتمع ق الخاضن وق المستقبل: وقد رأنا أن العم جزء هام فى حياتنا 
المادية والإقتصادية فى عصرنا هذا وكذلك فالحياة الفسكرية السائدة فيه . فالعل يقدم 
نا الوسائل اللازمة بتتحقيق أغراضنا الماديةالضروربةوأيضا الافكار التى تفبم بواساطتها 
تلك الضرورات وننسقبا وتحققبا فى دائرة امجتمع.. وفضلا عنذلك نرى فى العلم أملا 
للإنسانية » يبعث ف النفوس 'ثقة وإطمئنانا يعزايدان على مر الايام وسيصبح العلل 
ولا شك القوة الغالبة التى توجه الإنسان وفكره. 


حولات التاريخ السكبرى 


- ولك نتبين رسالة العلم إجالا بحب أن تنظ إلمبا فى اوه الفترة 
التاريخية الطويلة التى .وجد فيها الانسان على سطج الأرضء لآن إقتصارنا على النظر 
إلى المراحل التارضخية الحديثة نسبيا قد أعمانا عن بعض التحولات التارخية الكبرى , 
فالإنسان ذاته ظهر على سطح الأرض متأخراً يا أن الأرض ذاتها انتفصلت بفعل 
القوى المكونية فى عصرمتأخر نسبيا أيضا . والتحولات الكبرى فى الحياة البشرية منذ 
أن وجدت ثلاثة فط حتى الآن الأول عند ما وجد الجتمع والثانى عندما وجدت 
الحضارة » وقد ثم هذان التحولان قبل خر التاريخ , أما التدول الثالت والاخير 
فبو حادث بين ظبرانينا اليوم بفعل العلم الذى بدأ يشكل المجتمع ول نتفق بعد علىاسم 
خاص طذ! التدول الام الآاخير . 


راف 2 و2 كشارف اقروة اللاوال 15 ناه تيالتس + 
وعند ما أصبمم الانسان يعيش فى مجتمع إفترق إفتراقاً هاماً عن الحيوان وتوصل إلى 
طريقة المعرقة بالخيرة المسكتسية المدكررة جيبلا بعد جل مما جعل تقدمه أسرع جداً 


1ك 0 


وأشد ثياتأ ما لو ترك التقدم ليحدث بفعل عو امل التطور فقط . وكانت الدورة الثانية 
عند ما عرفت الحضارة بالكشف عن الؤراعة , وما ننج عنبا من عمليات فلية 
عديدة . وأهمبا الحياة الاجتماعية فى المدن والتجارة . وبفضل هذا التقدم خطا 
الانسان خطوة هامة إلى الآمام فلم بعد حيوانا طفداً .أ على الطبيعة , معتمدا عليبا 
إعتهادا تامأ » وتحررت فلة من الجتمع من عملية إنتاج الطعام تحريرا تاماً . 
والكشف عن الحضارة كان كشذأ موضعيا حلا » ! كملت معالمه تقريا فى الالف 
سنة السادسة قبل الملاد فى مركر منطقة تمتد من بلاد ما بين النهرين إلى المسند . 
ولاعكدا:أن: ند أى غول أساتى. فى ضنفة الحضازة: زدابة 3 ؟ نا :فى ]لاف 
السنين التىتعاقبت منذ | كتشاف المحضارة حتى بد عصر النهضة الحديثة . فالتقدم الذى 
حدث فى كل هذه الفئرة ضئيل نسبيا » ودورى دق أله كان جد "م تدرس معالمه 
فقامت ثقافات ثم عفت وقامت غيرها تختلف عنبا فى المظور ولسكنها ليست أعلى منبا 
ولا أرق بالضرورة . وكان التقدم الحقيق خلال هذه الفترة الطويلة هو فى امتدادها 
فكثيرا ما سقطت الدول الكيرى بسيب ضعفبا الداخلى وموم البرابرة عليها فكانت 
تأ فترات من الفوضى تتمخض فى النهاية عن تحضر البرابرة الحمج فينقلون المدنية 
إلى مواطنهم الآصلية . وبذلك مرت جميعالأراضى الخصبة أو الممكن زراعتبا فنهابة 
الفترة الى تتحدث عنها فى طور الحضارة . 

1 س.الورة الع والرور الى قامت بم الرأمال: : ويظبر لنا الآنأن 
منتصف القرن الخامس عشرشبد شيئا جديدافى أمر الحضارةالبشرية؛ ولوأنهذا الثىء 
يكن واضحاحين حدوثه لمعاصريه . فنحن نعتير عصرالنبضة بشيرا بالرأسمالية : رغها 
عن أن تأثيراتها الاسابنة )طبر إلا فى القرن الثامن عشر عند ما تقدم الاختراع 
والتطبيق العلى ففتحم أما م الانسان احتهالات واسعة أبعد مدى ما حدث عندالكشف 
عن الزراعة 6 له الأولى. ول نتمكن من الفصل عقليا بين العمليات 
الرأسمالية وبين العإذاته والتحرر الانساف الفسكرى الا فالسنوات الاخيرة . فقد بدا 
أنهما متداخلان تداخلا لا فكاك مئه باعتيارها بك ونان معا شيئا وأحدا هو التقدم » 
ولكن اعتتر هذا التقدم عند حدوئه .وف هذا تناقض غريبء كانه سير جع ,الإ نسان 
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إلى حالته الطبيعية الآ ولى , حرا من جميع القيود الدينية والنظم الاقطاععية . ولكنتا 
اليوم نرى أن الرأسمالية قد أفادت العم بأن جعلت له قيمة عملية » وكان ذلك ضروريا 
لفوه ؛ ولسكن قيمة نمو العلم وازدهاره » من الوجبة الإنسانية ‏ أم بكثير وأ 1 
قيمة الر أسمالية » يحيث أصب العمل على ترقبة العلل واستكاله خدمة الإنسانية يتعارض 
ودوام ارامالة: 
مد - جنا العام ارو تماعي: : ينطوى العم على فكرة التدكم فى الحباة 
الاجباعة كلها تمكا موحدا متسعا واعيا والعلم يمَضى على اعتماد الناس على الموارد. 
الماديةف الدنياقضاء تاما . أو على الاقل عدنا بالوسائل لتحقيق هذا الامر وبعدئذ يصبح 
الجتمعخاضهالاقيودالى يفرضباعل نفسه . وليس ثمة مايدعو الىالظنبأنهذا الاحمال 
لن بقبل . ومجرد قباء هذا الاحتمال سيكون اماف الدافع للإنسان للعم ل على الوصول 
اله . وفى المستقبل سبكون العالم ولا شك منظا تتنظما علييا واجتماعيا متكاملا . ومن 
السخف أن نزعمأ :نا وصلنا الىهذا الو ضعتقريباأو أنه سبحدث دو نعم لكثيرو صراع 
مرير وتقلبات وفوضى كثيرة .فيجب أن ندرك أتا تمر الآن خلال مرحلة تطور 
هامة فى التاريخ الانسانى ومبمتنا العاجلة الآنهى العمل على أن يكون الانتقال سريعا 
مع أقل ها يمكن من دمار مادى وثقاق وانساى. 
+ع - صر العام فى مرمر: انونتكال : سيكون العل الصفة الغالبة المميزة 
لللرحلة الثالثة من مراحل الإنسانية . ولو أن أهميته بهذا الوضع لن تظبر إلا بعد 
أن نصل فملا إلى تلاك المرحلة . ولماكنا نمر اليوم فى مرحلة إنتقال» فإن العلم بالنسبة. 
إلينا لن يكون سوى واحدا من عدة قوى إقتصادية وسياسية معقدة ف المجتمع . 
وعملنا الآن ينحصر فى معرفة الدور الذى يقوم به العلم . وتتوقف قيمة العم كعامل فى 
الصراع على تقدير نا لآهميته تقديرأ حقيقيا واعيا . فالعم قادر على أن يصبح قوة هامة 
فى التطور الإجتماعى فى النهابة إذا عرفت أهدافه عن وعى » وقوة العل لم تبد كارا بعدء 
بل تحتفظ العلم بالكثير منها للستقبل » ولذلك فن المنتظر أن يصب العلل عئدئذ 
العامل المتخلب على غيره من العوامل الإجتماعية الفعالة . أما إذا لم يعرف للعام أهميته 
وم يقدر مركره حق قدره» فإنه يصبح أداة تحت سبطرة القوى الى تحيد عن طريقة 


بلاقم د 


التقدم الإجتاعى والى تحطم روح البحث الحر تحطيا كاملا . فن الاهمية يمكان أن 
تجعل العلم قادرا على الإعان يقد ريه ورسالته, وبكون ذلك ببحثه لمشا كل الخاضر 
والمستقيل 5 وبالنظر فى هذه الإعتبارات يمكننا تحديد مبمة العلم العاجلة : 


/7؛ - الوضراء الى كيه تهادريرا : يشكو العالم اليوم من عدة شرور مها 
اجاعة والمرض والعبودية والحرب » وهذه الاضرار والشروركانت تؤخذق الاوقات 
السالفة على أنها جزء من الطبيعة التى نعيش فيها أو على أنها لعنات آلهة أو أرواح 
شريرة طاغية » ولسكننا نعلم اليوم أنها توجد بين ظبرانينا لإرتباطنا بأنظمة إقتصادية 
وسياسية أصبحت بالية غير صالحة . فليس ثمة سبب فنى بمنع من أن يحد كل شخص 
ها يكق لطعامه . وليس نمة سبب بدعو الإنسان إلى أن يقضى أ كثر من ثلاث ساعات 
أو أربعة كل بوم فى عمل شاق متسكرر غير مقبول ولا عحبب إلى نفسه وليس ثمة 
سبب يدعو إلى إجبار الناس إقتصاديا على أن يعملوا أ كثر من هذا القدر . أما الحرب 
فىعصر هو عصر الإنتاج السبل المتوافر » فلا يمك ن أن تسكون سوى وحشية وغباوة . 
وأغلت المركن المنفشى فى العالم اليوم إنما يرجع مباشرة أو بطريق غير مباشر إلى سوء 
التغذية وأحوال المعيشة . فبذه الشرور كبا كا هو ظاهر يمكن منعبا » ولا تمك نأن 
تشعر بأن العلم قد طبق التطبيق الصحبيح الكامل فى الحياة الإنسانية إلا إذا قضى على 
جنيع هذه الشرور وحاها من على سطح الارض . . 

ولكن هذه هى البداية فقط . فثمة شرور قد يبدو لا اليوم أن منعها متعذر 
كبعض أنواع الامراض أو كضرورة أن يعمل الفرد أى نوع من العمل غير المحبب 
إليه . ولكيننا :عتقد أن هذه الشرور أيضاً يمكن استتصالها هى الأخرى او نهض 
اجتمع بالعلم وشجعه إقتصاديا على حار بتها وذلك بالكشف عن أسباما وإزالتها . 
فالحرمان من البحث العلى ذى القيمة الإنسانية العظيمة يكاد يشيه الحرمان من القوت 
الضرورى لاحياة وأن قل عنه درجة . 

5 - الكدلف و كفرى, الخامات ابرسااء: : ولكن كل هذه الموضوعات 
لاتخرج عن كونها مظاهر سلبية لتطبيق العلم » ومن الواضم أنه لا يكق أن نزيل 
الشرورالممك نإزالتها ٠‏ بل يحب علينا أن نكون فضلا على ذلك إيابيين بأن ننتج أشياء 


يي 3 


جديدة طببة » ونستنبط طرق أكثر نشاطا تحقق الإتساق بين حياة الفرد وامجتمع . 
فيده كبا امن جديدة لم يكد العلم يطأها بعد . وقد كان العلم لوقتنا هذا يتلق الرغبات 
الفجة لعصر غير على ويحاول أن يحققها دون أن يحالبا أويفحصها أو يرقها.فن واجب 
العلم أن يدرس الإنسان ؟ يدرس الطبيعة » ليعرف إتجحاهات الحركات والحاجات 
الإجتماعية والرغبات الى ببدما الناس . وكانت مآسى الإنسانية دائماً فى نبجاحبا فى 
الوصول إلى الاهداف الى خيل لهأ أنها هى الاهداف الحقيقية . وعلى العلم اليوم ؛ 
عا له من نظرة بعيدة فاحصة وتقدير كامل بجميع المسائل , أن يميز بين الأهداف الحقيقية 
.وبين ما هو بجرد نزوات نفسية أو رغبات فردية أو إجتماعية . وقوة العلم التحريرية 
ونوره الوضاء لا بكون فقط بتحقيق الاهداف الإنسانية بل أيضاً بالكشف عن 
الوائف والمتعذر منها . وما دام العلم سيصبح القوة الواعية الحادية للحضارة المادية ؛ 
فإنه يحب أن يتغلغل فى جميع أنواع الثقافة . 
العم والثقافة 

أ 5 يقف العلم اليوم بعد تقدمه ورقيه بمعزل عن الثقافة السائدة وهى تقر با 
تثقافة تقليدية حتة : وهذا موقف شاذ لا يمكن أن يدوم فلا يمكن لاى ثقافة أن تبق 
بمعزرل عن القوى الفكرية والعملية المعاصرة لما دون أن تنحل تلك الثقافة وتتحول 
إلى جدل بيزنطى لأناندة كد ارلا كان طملة واحدة أن إقتران الل بالثقافة سيم 
دون تغيير فى بناء العلم ذاته . فقد نشأ العلم الحديث واستمد صفته ووجوده من 
تحقبقه لضرورات الحياة المادية . وطريقته فى ذلك إنتقادية فى أساسباء وحجته النهائية 
هى التجربة والتحةيق الفعلى . أما الجز. الإيحانى الصحيح من العلم وهو الترصل إلى 
الكشوفءىفلا يدخ ل ضمندار ة الطربقة العلسية ذاتها اانىتختص بتمبيدالطريق للكشوف 
والتحققمن صعتبا. وتعزىالتكشوفعادة»دونتمعن أوتفكير , إلى الذكا. البشرى الذى 
لا يمكن وصفه بدقة أو تفسيره بوضوح . أى أننا ليس لنا عل بالكيفية الى يعمل بها 
الع . وهذا عيب فى بناء العم . وهناك عيب آخر ف العلم الحاضر وهو تزه عن معالجة 
المسائل الى تحدث ذا ظواهر جديدة منفردة يتعذر التعبير عنها بالاوصاف الرياضية 
الكيه . يا بحدث فى المسائل الإجتماعية عادة » ويحب أن توسع حدود الع لنشءل 
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هذا النوع الاخير من المسائل بعد أن يصلح ما به من عيب » وخاصة لآن هذا العيب 
سيكون أ كثر ظبوراً كلما تغلغل العم فى الثقافة . ونلاحظ أن جفاف المادة العلمية 
ونفور الذوق الإدفى والعلى » إلى حدث ما » من تنيعها قد أدى إلى الإنتقاص كثير ا 
هن قب الثثافة الملية ولا الناس رشبي إل الفر وض الكفة غير المنطقية م وهذا تقض 
آخر يحب إصلاحه قبل أن ينبو العم المكان اللائق به فى الحياة والفكر . 

وسبحتاج هذا التطور ف الغالب إلى انحاد الإتجاهات الفكرية الموجودة الان 
داخل دائرة العلم وخارجها بحيث تصبح الخطوات المتبعة فى الطرق العلمية هى الاساس 
فى كل التصرفات الإنسانية ومثل هذه الخطوات جمع المعلومات الحقيقية دون 
تحيز ووسائل مع_الجة السيبية المتعددة الفروع ٠‏ بحيث يكون لكل عامل دوراً 
يوم به فى الوصول إل التنيجة الهائية ويقاس قباس كا محدد! . وتفهم عناصر الصدفة 
والاحال وسيتم بذلك دخول التاريخ والتقاليد والأوضاع الادبية ووسائل العرض 
البصربة فى نطاق العل شيئا فشيتا .كا أن التصوير العلى للحياة العاءة الداثم التغير والغو 
تبعا لكلتحول وتطور على ؛ سيصبح هذا التصوير حتما الآساس لكل نوع من أنواع 
الثقافة فى العصر الجديد . ولسكن هذا التخير وحده لا يكنى , إذ يحب أن يتطور العلم 
كله من أساسه ولا يكق أن. تضم إليه النظم اللاخرى وذلك لكى يكون قادرا على 
القيام بالمهام الى ستفرض عليه . ش 


تطور العلم 


٠‏ - يكن القول بأن مراحل التقدم العلى قد انتقات به من معالجة ااضخم 
البسط من الآشاء إلى معالجة الصغير المعقد منها فقد كادت تتم أول مبمة من مهام العم 
وهى وصف الكون وصفا عاما وتويب مافه من مشاهدات وظواهر 5 والمبمة 
الثانية وهى تفهم ميكانيكيات هذا الكون , هى الآن فى طريقبا إلى القام ٠‏ لاننا قد 
توصلنا فعلا إلى معرفة أسس التفسير المطلوب . تبق بعد ذلك احتالات لم تعرف 
من نور بشأنها . فن الواضح أن الإنسانية » إن لم تدمر فى المستقبل القريب البناء 


لا هولاق د 


'التعاوق الذى شد على بمر الاجيال والذى بميز الحضارة اليوم عر 3# مجرد الوجود 
البيولوجىمجموءة أفراد» سيكو نعليها معالجة عألم يصبم تدريحياً من صنع الإنسان . 
وقدوصلنا فعلا إلى المرحلة التونجد فيبا أن أ كبر مصاعب العلمالعلبية والنظرية اليومهى 
فعلاج المشاكل الى خلقها اجتمع) لنفسه سواء أكانت اجتماعية أم نفسية أم اقتصادية 
.وستزداد أهمية هذه المشاكل فى المستقبل بعد أن يتم العلم عمله الاسبل وهو التغلب 
على القوى الطبيعية غير الإنانية . 


وباع # مأل نكأ ايؤسياء الهريرة : وتسكشف لنا هذه العملية عن جاب 
اخاف من جوانب العلم والفكر . فكلا تركز الفسكر واتجحبت الجبود لمعالجة المسائل 
فى مجتصع سر بع الؤوء إما تحت تاثير وعى كامل حقيق . وإما نتيجة للتفاعل الدقيق 
.غير الظاهر بين الَوى المختلفة داخله أو مما معا . كلا حدث ذلك ؛ كانت الحاجة 
أدعى والضرورة أكثر لتعديل الطرق والوسائل التى تعاب بها تلك المسائل حتى تصليم 
لبحث العوامل الجديدة غير المرتقبة . وكانت العلوم الاولى الى وصلت إلى مرحلة 
التضج الفكرى هى المكان.كا والطبيعة والكيمياء وهى العلوم الى تحتاج إلى أبسط 
العمليات . وقياسنا النضج الفكرى وتقديرنا له قائم على أساس النظم المنتظمة الى 
لا بحدث فيا شذوذ أو خروج حقيق عن القاعدة . وها نحن أولاء نزى أن طربقة 
:التفكير هذه لا تكاد تصايح م ءالجة المسائل البولوجية . فنظرية التطور لا تعتبر تقدما 
علبيا ترتبت عليه زيادة معرفتنا بالطببءة السب ؛ ولكنها أيضا تعتير نقطة تحول فى 
:طريقة تفكير نا ء لآنما أدت إلى اعتبار الجدة والتاريخ كجز. من العلم . وقد درس 
الناس التاريخ حماً منذ آ لاف السنين » ولكن كانت دراستهم هذه بروح تختلف كل 
الاختلاف عن الروح العلبية . فذهبوا إلى أن التاريخ لا يمكن أن يصبح فرعا من العام 
نظرا لاحتمال المفاجأة والتجديد فيه » ولكن ليس نمة ما بمنع العلم من حث المسائل 
الى تحتوى عب هذه العوامل: لان هذه العوامل تحدث مث لالعوامل المتكررة المنتظمة 
الحدوث . والعلم لم يفعل هذا من قبل لآنه لم يضطر إلى ذلك . ولكن المشاكل قد 
:وضعت البوم بوضوح أمامه . فإذاأردنا أن نود عالمنا هذا ونوجبه وجب علينا أن 
نعالح الظواهر الكونية المتجددة بطريقة علمية» حتى ولوكان تجددها من صنع أيدينا . 


7ه هم 


”اع - الطاديم الججراية : وكان كارل ماركس أول من تنبه إلىهذه المسألةواقترج 
الوسيلة التى قد تصلح لما . فقد استخلص من دراسة الاقتصاد فبما عميقا دقيقا 
لغوامل التحم فى الاو ضاع اتويت انرا اع الصراع والتوازن التى تؤدى إلى نشو 
تلك الأوضاع ؛ واستعاض بذلك عن الطريقة الاقتصادية القديمة ااتى تكتنى ا 
الظاواهر المتكررة ملاحظة ظاهربة دون القعن فى أسياما . وهكذا حصلنا لآول مرة 
على وسيلة منطقية لمعالجة المسائل المتطورة ؛ ولكنها وسلة لا ينفصل المشاهد فنها عن 
المشاهدة ذاتها » وهى بذلك جمع بين الذى يدرس وبين القوى الى يدرسبا. وهذه. 
المبادىء والافكار تعززها وتثبتها المشاهدة وتجد سبيلبا إلى إقناع أشد أعدائها غلوا 
فى هذا العصر ا لى. بالتقلقل وعدم الاستقرار الاجتتاعى . وقد تحةقت هذه الافكار 
وصحت ليس فقط لقدرتما على التنبؤ بالتطورات الاجتماعية » بل لعملبا فى تكيف 
هذه التطورات وتشكلبا ‏ الآمر الذى كان بتعذر حدوثه لو , بق العلم محصورا فى 
دائرة قائمة على فسكرة أن العام منسق غير متغير . 

وقد تقدم العلم خلال تاريخه الطويل بطريقة العزل أى دراسة العوامل الفعالة. 
كل على حدة ولذلك كثيرا ما تبدو طريقة التضشكير الماركسية للعلباء غير محكمة أو غير 
علية أوكا يقال عادة ميتافيزيقية . وللكن العزل ف العلم لا يكون إلا بعد أن يتحكم 
المرء فى ظروف التجربة والعوامل امختلفة الفعالة فها تك دقيقا. وكذلك لا يمكن أن 
بحدث تنبؤ علىدقيق إلا إذا عرفت جميع الءوامل المؤثرة . وهذا مايستحيل الوصول 
إليه عند ما نعايل حث أشياء جديدة فى السكون لذلك تفشل طريقة الدزل العللى. 
فى مثل هذه الهالة . ولكن علاج هذه المسائل واجب وضرورى من وجبة نظر 
الإنسانية مثل وجوب أو ضرورة معالجة. المسائل الاخرى الممنتظمة المتكررة فى 
الطبيعة . والعلم على <ق إذا حصر دائرة عمله فى هذه المسائل الآخيرة . ولكن من 
الخطأ أن يظن أنه عاجر تماما عن علاج غيرها » وأن ما لا يمكن بحثه علبيا لا يمان 
بحثه عمليا . 

سباع سد آأمترار الؤساليب المؤليم : وأم ما أدت اله النظرية الماركسية هو 
مد حدود البحث العقلى المنظم بحيث يشمل المسائل التى تحدث فها تغيرات جديدة 


عدا ورك 
ومفاجئة ولا يمكن أن يتم هذا التوسع الا بقيود معينة مها أن درجة دقة التنبؤ 
لا يمكن أن تسكون مثل ما هى عليه فى المسائل المنتظمة المتكررة الكثيرة الحدوث 
ف العلوم الختلفة . والمعرفة المضبوطة وهى التى تعد المثل الأعلى ايست هى النوع 
الوحيد من المعرفة الذى يمكن الحصول عليه أثنا. اشتخالنا بالعلم فانتا بجد داخل 
نطاق العلم ذاته مناطق واسعة يستحيل فيا الوصول إلى معرفة مضبوطة . ومثل ذلك 
الظواهر الذرية التى أثيتت الدراسات الحديثة فى الطبيعة أن لا أمل مطلقا فى تفبمبا 
بدقة , بل يكتنى فى هذه الحالة بالاعتهاد على المعرفة الإحصائة القائمة على عدد كبير 
من الحوادث الفردية . وبالمثل يمكن القول بأن المعرفة التفصيلية والتنيؤ الدقيق 
اللرويهواتزوات: ترات الانتافة عومييرة وولان لاعكن اسان 
هذه الخالة أن نلجأ إلى الطرق الإحصائية التغاب على هذه الصعوبة والتوصل إلى المعرفة 
المطلوبة: لآنه لا يوجد سوى مجتمع بشرى واحد . ورغما عن هذا كله يمكن التوصل 
من دراسة عوامل الضءف وعدم التوازن فى بعض النظم الفئية والاقتصادية:؛ إلى 
التنبؤ بضرورة القضاء على هذه النظم حتما خلال فترة طويلة . 


- اماه الستقيل :ليس ثمة شك حتى عند الذرن >بلون طرق الماركسبين 
فى أنهم بتوصلون بطرقهم هذه إلى التذيؤ بالاحداث السياسية والاقتصادية وتقدير 
ما قد حدث مثها فى المستقبل , خيرا مما يقدر عله العللاء المفكرون . ولكن اذا قبل 
المره هذا القوق .دون ثقه وى كان عركة لآن ينتقد يان ما ركن إنا ناخد 
من أوتوا المقدرة عل المعرفة الغيبية وأنه قد وضع الاساس الذى لبد أن شعهالتطونر 
الاجتماعى والاقتصادى فى الجتمع البشرى طوءاً أو كرها . وهذا غير الواقع وضده 
على خط مستهيم ٠‏ فا أ 4 الماركيونناق عن طرق هذا التطور المنتظر 2 بل الهم 
لؤ كدون تعذر التنبؤ مبذا الشكل . أما ما يمكن معرفته فى أى وقت فهو دوعة القوى 
الاقتصادية والسياسية المتفاعلة فى الجتمع وصراعبا معاوما قد ينتج عن هذا الطريقهن 
نتائج . أما بعد ذلك فلا كنا معرقة شىء سوق الخطوات الآولى من عملية قد ابتدأت 
فعلا , وقديجد نباق أى وقت شىء جديد لمكن معر وده سلقفا . ققسمة الماركسية 
تتحصر فى أنما طريقة ودليل للعمل » وليس لاآنها عقيدة ودين كوف . وما بم العلم فى 


د لام 


الماركسية: هو أنها لا تعتير العم منفصلا ومعزولا عن المجتمع . ياتنه اد 
المكو نات المامة والعوامل الانتقادية فى الفو الاقتصادى والاجتماعى . ومذا يمكنها 
أن تفصل عن العلم الآراء الميتافيزيقية التى كثيرا ما لصقت به خلال تارخه الطويل . 
«فيرجع الفضل إلى الماركسية فى بيان وتحليلةوة التقدم العلى الدافعة وتأثيرهاف امجتمع 
تأثيرا واعياء وسسكون تطبيق الماركسية وتجاحها العمل أ كبر مساعد على تنظيٍ العلم 
'تنظم| كاملا بوعى سيم لير البشرية وهناءتها . 

وسيأن على الل اليوم الذى يعتير فيه أثم عوامل التطور الإجتماعى . فالحضارة 
اباقية أو يحب أن تب , على أساس النظم الإقتصادية والصناعية . وعمليات التحسين 
والتعديل الفنية فى الصناعة تزيد فى سعة الحياة البشرية وملاءمتها . وسيؤدى العم إلى 
إدخال عدد كير من التغيرات الاساسية الى لا يمكن معرفتها سلفاً فى مجال العمليات 
الفنية . وستكون هذه ااتغييرات متفقة مع حاجات الإنسانية أو بعيدة عنها . بقدر 
.ما يكون التوفيق بين العلم وبين رسالته الإجتماعية : 

ولكى نتبين قيمة هذه الاراء التى تبذر الآن على أكل وجه يحب أن ننتظر 
:حتى ينتهى الصراع الشديد . وستسكون نهاية الصراع . مهما طال وتشعب نهاية محددة 
'تسجل ككرحلة هامة فى التاريخ الإنسانى . وعندئذ سيملك الإنسان ويرث الغنى المادى 
الذى يحيط به . وان يستخنى عندئذ عن العلم . بل سيحتاج إليه بعد أن برق وينبض 
الى يحل المشا كل الإجتماعية والإنسانية الى ستنشأ وسيتطور العم حتى يتمكن فى 
تأدية هذا العمل , فلا يصبح كا هو الآن . شاغل عدد قلل ٠ن‏ الاتباع . بل يصبح 
.شائعاً وعاماً بين الناس . 

ولاخ - يوه العام : ونحن نيحد اليوم فعلا فى التهمرفات العلمية القدوة لما 
يحب أن تسكون عليه الإنسانية . فالواجب الذى وضعه العلياء أءام أعينهم » وهو تفهم 
ا ار الطبيعة والإنسان والتحكم فيها » إما هو التعبير الواعى عن واجبات المجتمع 
الانساففذاته . والطر الى ينبعها العلداء فى أدا. واجبهم هذا ؛ مبما كانت قاصرة ناقصة 
:هى نفس الطرق الى نننظر أن تسكون أمل الإنسانية فى مستقبلها . والعلم فى سعيه 
.هذا وجباده يبدل روح شيوعية . فقد تدرب العلياء فى معاملوم على أن يقدموا الصالح 


ووه ب 


العا م عل الصاح القردق ».دون أن يفقدوا بذلك عقر العمل الفردى . وكلمنهم بعل -ق 
لمأن عله بتوقفسعل عمل كل من سبقة وعل عمل زملاته » وأ عبله هذا أن بؤدى 
إلى ثمرته الكاملة إلا على بد من سيأقى بعده . والعلماء يتعاونون فى العلم » ايس بناء على 
أوامر سلطة عليا تفرض عليهم هذا التعاون فرضاء أو لآنهم فى ذلك يتبعون زعيا 
مختاراً وينقادون له قبادة عمياء . ولسكن لانهم يعلمون أن لا سبيل لآن يصل كل منهم 
إلى ما بريد إلا بهذا التعاون . والتعرف يينهم لابكون تبءأ للأواءر ولكن تبعاً للرأى 
والمشورة . فكل عالم يعرف أن النصيحة الخالصة والمئزهة عن الغرض لازمة 
وضرورية لنجاح عمله لانها تمثلأقرب تمثيل منطق الآشياء المادى والحةيقة السافرة . 
ولا يمكن أن تشكل الحقائق نحيث نتفق وأهوائنا والحرية الصححة لا تكون إلا 
بالاعتقاد فى صمة هذه الحقيقة وليس بالتظاهر بتجاهلبا . 

هذه هى التعاليم الى حصلنا عليها جزئيا بعد كد وجبد أثناء اشتغالنا بالءلم ولن 
نستطيع أن نستفيد منها الاستفادة الكاملة إلا فى مجال الخير الإنسانى الواسع 
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6 0 لجعي الو 
: 3 د 2 معبد اللكيمياء 7١‏ 
جوع م 9 ع المعية الكيمائية ‏ هبإالاس 
د سحت احم الطب ا 
ك1 أكرة؟ | 14314 كرح اخلط ثرا |45910"!| اجبمية الجيولوجية 2 ١م١١‏ 
اذك كرف نكيل 9 كله لضيدلف ابس الشلكة 
ا ا 1 ضيه زميل أجنى) 1ه 
اللا أحرة؟ | كحملا كرد الممكة [ر١1‏ 14070 | جمعيةالكيمياء الحيوية .4ه | 
موكلاه أكره؟ مك١14‏ إءركد 7448 أقرا1 /70١"؟‏ | جممة المعادن 0 
ا ‏ الرا الوفكا < إبرا لض حت اكد د 
لفيا انقيرف تفلف الي اانلييضن را 64 |الكرى فقطو يصعب الحصول مئبا 
ه١7‏ أكر8؟ 11130 إور؟ للنند لض اللسلريف ادو ل ار 
كزورن لحدمأاه١٠.؟(‏ لمع إلو؛ه؟ در 5384-5 ' ذلك لآن من' بين أعضاء هذه 
54 ليها |؟امه 4 |/1ء إعم أه ءا لجميات من لا يشتغل بالعم فملا 
ال 00 0 وميم أ.بم أدمء لو .ومن جبة أخرى لا يشترك كل 
لق ال5الكننن 4 علد ل نيلي ل 
017 أارذا | فلكم 4 ف ١18034‏ ا يل 
اأاية1 | 3016 در 351:1 4,5 1141047 دير التجبروع .باضافة عضوية 
1197 أكر5؟| مله لكر |44 3 216 0 إلىمعضو بة ابعية 
كدف الحكةا لالشاسة احد اسلو كلد 4101391 الطريعية والج.ولوجية ونصف 
كةو 9١0‏ 4ةكدد أهر: [74لر | ار |3478 عضوية جمعية الكيمياء الحيوية. 
2 101 
القكا لمك | 01م إقية كال “51 1/1/1 افرع الكل .وج اوعدا 
4لا/ا ان اكد ذه 1 وين الرتم مثل الملوم غير الطبيعية . 
سملي تشقان 5430١‏ ه, |7705 |ومن الصمب أيضا معرفة عدد 
كن فل امسن ا لفك دك االعاملين من بين رجال البحث ٠‏ | 
1111" 0 + أذية لمدحور عم أريدرمم | العلنى .وق احتمل الاير يدعددم | 
م4 14١‏ 0 ار د لول 


١.6 


ممم 


ملحدق (؟) 
الرحاث التى نتاق إعانات حكومية 


(1) مصروفات الابحاث العلسية الحسكومية سنة 7م.ة١‏ 


القوات امحاربة ( أنظر الملحق الرابع ) 0 
مصلحة الأ حاث العلمية والصناعية اه 
وزارةالزراعةومصائد الأسعاك (بمافيها» . ٠‏ عدلاسكتلتدا) ...ودع 
مجلس الاححاث الزراعية را 
بن الثابات 000 

22 
مجلس الاعاث الطبية ةا 
وزارة الصحة 1 50 

جع 0-0 

لجنة التو سع 0 
مصلحة المناجم 00 
وزارة ,المواصللات 7 
مصلحة اليريد | مم 
مصلحة الاشفال | 1 

لض 
أحاث المستعمرات ع 
أبحاث الممتلكات المستقلة ( الدومينيون ) كل 


ب/كلمام ب 


ملحق (؟)ت 
مصلحة البحوث العلمية والصناعية 


ملخص مصر وفات المصلحة للسنة المالة المنتهبة ١‏ مارس سنة ١40‏ 


القَسم 5200 التفقات الإيراد صافق المنتصرف 

الادارة العامة ١‏ داش | لحيل دكن 
معدل الطيينة الرفلن: لم -4؟؟ | كوكم؟ | حرههنا 
أححاث البناء والطرق الامةلام | خوودمه [4بم؟م 
معمل البحوث الكيمائية 55480 | كلاه |8145 
أحاث الطعام ال | 
أنحاث منتجات الغابات إللكلة |أككمد العم 
أحاث الوقود ةا | الكسن الحكيك 
أبحاث ثقاوة المياه ٠٠61#‏ زهلكة إمؤودما 
أعمال منوعة ؤ 9م |وزهع |0..م 
المساحة الجيولوجية والمتحف ‏ |641”١07ا‏ |1989 |8444 
إعانات للأحاث 

إعادات الابحاث .. الم | ١١161٠١‏ )ا 


إعانات لطلية 50 الخ محده” إن با؟ه؟ 


١ | ”:586١ | 75‏ اله 


مستخرج من تفرير مصلحة البدوث العلمية والصناعية لسنة م19 - ١980‏ ل 


ص م1( . الارقام المذكورة بالجنيه الإسترلينى . 


55 مام 55 
ملحق (؟) < 


إبرادات احادات الأحاث الصناعية كسوز - بسو 


اسوالاعاد ١‏ | "ماه | نلكضران 
أصحاب مناجم الفحم البريطانية 00 ! م 
إتحاد الحديد والصلب 00 9 
الحديد الزهر نيلك ا 

الفلرات غير الجديدية 80 ا 
معبد مبثدمى السيارات تفن 3 
الصناعات السكبر بائية البريطانية ل" 3 
صناعات المواد المستعصة والخزف 4ه ان 
صانعى الاغذية البريطانية مكدع | 

الك كاو. الشيكولاته والمسكرات والمريات ك1 3481 :؟] لم 
المطاحن البريطانية 184 

صناءات الالو ان والور نيش واابويات | م 
صناعات المطاط الل 3 
صناعات الجلود علط 

صناعات الاحذية وما يتعلق ها لس 0 
صناعة القطن 01م 

صناعة الصرف كلقة :ةا | أ 
صناعة التيل 006 7 
المغاسل البريطانة ' ليل أزهث, 
الطباعة وما يتصل ما ١٠١10‏ 15 
الآلات العلسية 0ه م 


جموع الابرادات 00 "للا لاع 
عن تمر ير مصلحة البحوث العلمية والصناعية ,و١ ١81‏ 
(1) من شجموع صناءات الحمرف (؟) من جيم صناعة الملابس 


لاومه د 
ملحق (؟) ء 
الإعانة المسكومية وإعانة الصناعة لاحادات البحوث 


مة الت تم ا ا ال يي 
السئة أعدد الاتحادات| ماليتها من الصناعة | إعانة الحكومة امجموع الزيادة المالية أو 


ا حي ل 2 ا الاضاذات بالنسبة 
)١٠٠٠.٠١(‏ لطوقق .)ا مام السايق 
رد ١/‏ 041 316 5 م 
لحححل 1 8 ا 4م 45 -4ه١‏ 
فيص ١؟ ١١‏ | سه 3 5 
١١ "١ 3‏ ا ١٠١‏ 14 .ه١١‏ 
0 فى فال ا ١‏ 1 1-7 
اا ” 18 ا 88 حك 5 
وا ١؟ ١١‏ ْ 7 103 8ه 
١16 19 ١ /‏ ٍ 31 دبا لاط 
0وا| ‏ 4 4 010 )ه م | جم 
الحلا 7" ١6+‏ 7/4 زوف ه؟ 
لحلا ”5 : مه١‏ 8 5 5 
١و١‏ م حل 84 4" لدم 
رضاحل 51 /1 ١‏ 38 وان كن 
١‏ حل 17 ف قرف 0-7 
١95‏ حل ١5١‏ 45 /ا/ا؟ ه١1‏ 
١‏ 1 وضيفا ام يا لم 
لاحل لما 5 /؟١‏ ام ١‏ 


الارقام مأخوذة من مصاحة البحو ث العلدية والصئاعية 


لام عه عند 


فلحسيدق () 


البحث العلمى الصناعى 
00( 
عدد المصانع الكبيرة والصغيرة فى بريطانيا العظمى ( الارقام الخاصة بسنة 
ج4١‏ نقلا عن وزارة الداخلية ) . 


عدد المصانع الى تستخدم أقل من ٠٠.١‏ عامل 0 
عدد المصانع التى تستخدم أكثر من ٠...‏ عامل لوف 
عدد المال فى المصائع 4 


انظر أيضاً المعلومات الخاصة بالولايات المتحدة فى مقالة ف . د . كزافيتش فى 
بجلة بوؤعزءه5 ع ععوونء5 الجلد الثأامن ص ١40‏ . 


اوؤعهه سه 


ملحق + (ت) 
عدد البحوث العابية الصادرة عن الهيئات الآ كادمية الحسكومية والصناعية والمنشورة 
فى مخلف الجلات العلمية . 
7 3 البحوث الأكادعية | اللعوث الحكومية | البحوث الصناعية 


عع 
بزع زعه5 لوررماعط) 0 111 ١١17/‏ اه 
(8) فس الحفن)| يرك 


عطا أن وعالععع2:0 | (9١4‏ إاطلان ؛ نه 
لإاعن50 أقنرهكا 
(8) 


عط أه لوستتامل 
لإاعزعن5 لمع امعط 


0 للا مني نه 
لل نايا كلاو | |١/‏ ه46 

٠‏ شوور 
/ 0115 17 
89١‏ 1ه" كوا 
أر بع يلات -0) كلاد ٠٠‏ | * 
1 1 ؟*ة |5" 1 58> 
بسي نقد ان 


20007 ْ 


جميع هذه الأرقام م . ه. ف ويلسكينز و د . ر نبوث 


. اللجلاث الفنية الأربع عى نتسرات جمات المدفسين المدينين والميكانيكبين والكبر بائيين والإلشائيين‎ )١( 


35001 7 


ملحق © ( < ) ما تنفقه الشركات على البحوث العلمية 


الشمركة ظ 0 1 المصروفات | الشركة 0 المصروذات 
بحي دا ا 

5 . ألن ٠‏ بدفورد ا 0 1 روبرت جنك.نز روثرهام ١66 ١‏ 
000 تددش ماتيا 5" | الرل جمس بلاسدو 7 ١٠٠‏ 
أودلى الهندسية نيوبورث شر وثير! ؟ | نكن |جورج كنت ليترن 0 366 
أوتوه وتيف الهادسية, ا 4 | كنت . جوئز. دوفر 1 ” 0ل 
آرثر بلفور . لندن 0 ٠‏ لمر وتريئدا دليك أسفات | م 6 
القرانأت البريطانية | ظ ...م اليستر وشركاه رادقورد |5 ا 
بر نتون مسيلبورده 00 0٠‏ أمير لييز واطسون جلاسجو ١‏ 0 2 
إوليام بتىللجعة و لفرها بتون ١‏ أقل.ن ٠٠١‏ إبنزول الوطئية لندن 1 | من 0 
7 .ه . شامبيون . لندن | 6 ظ 1 ش لاي ٠)‏ 
الهندسية .م .يح واريك| ؟ اراتكه ررك 5 | 36 
المببع باملة التعاونية 4 ٠...‏ |الصلب المدغوط أ كسفورد| م ظ 7 
دامبتى . ني وكاسل علىالتاين | ؟ ٠‏ أديل . كوفاترى 0 000 
دانكان . وغيايبوت و 00 الصبر بشفف لد 4 ظ ؟” 
اديسون , سوان . بانفلو ١١|‏ : تاندفساست للصباغة والطباعة أ 3 *” 
جلسينفيلوركند ىكيداروك| * .مم أستاتون للحديد نوتتجبام | 77 5 
جلاسكو . اندن ١‏ | من ...ىم إبونيتد ستيل شفليد 7 للك 

لك ٠...‏ وارئر وأولاده . لندن ١‏ 07 
إيكو للنطاط جلاسجر |" 000 
| | الجموع ْ فمرأ .مولن 


متوسط النصرف لكل باحث علمى 7/٠٠‏ حنيها . الأرقام قلا عن 12 00 
1860:20:19" لأشرء 1936١‏ مإنوونا ء8 هعالة وجعه إنحاد المشتغليب بالعلم 

وهذه ل هى ليست .رطبة ٠‏ فن الواشح أن التقديرات الى قدمتها العركات الختلفة بكأن 
تفقات البحرث ليدت على أساس واحد وكذلك عدد الموظفين العلميين شمل فى الات حاملى الدرجات 
المامية لاقن المدربين برها إنتصر على حاءلى الدرجاث فى حالات أخرى . وللسكن هذه البيانات الوحيدة 
الخاصة عن البحوث الصناعية فى الركات ولذلك توردها هنا لثثيل الموةف المالى تقريا . 


مامه 0-6 


ملحق (1) 


الأرقام الواردة فما بلى مأخوذة من ميزانية الاسلحة الثلاث ( البرية والبحرية والجوية ) 


عن سلة 10107 ١‏ 


| البحوت العامة فى سلاح الطيران أعدد العلماء |الميزائية الخفضة| 2 الجموع الكلى 
مرئيات العلناء ومساعدءهم ومصاريف ٌ 

سيالة غطات الصورث الس 00 ظ 

1 ا 

ماصر ف شلال السئةفى بثاءحطات جديدة لمءءلم؛١ا‏ 
ثمن قطع وأدوات ومئح ليئات أخرى ا ١‏ 
ومكانات اختراءات وغير ذلك إ! 20 ا 
أحاث الارصاد الجوية ١‏ 2 0 
موظن وزارة الطيران اتخنصين بالبحث  ,‏ . 3 لقي ْ : 
| 6ل اإعهلاكل إن ميا التمغعلاة 

| البحرث المليةف اليش 2 | ؤ 

مصار يف الصا نةومر تيات العذاء المساعدن 20 ا 

| ما صرف خلال السنةفى بناء محطات أبحاث جديدة ١‏ اه | 

| متح لهيئات أخرى ومكافات لخترعين ٠ءوةء| ١‏ 

مصاريف الإدارة 3000 ظ 

| كمه كلم ا 

مخصممنه مائد نمه وزار: الطيرانوالبحرية اللكبة مثيلة أء.ءول4" | 


البحوث العلبية فى البحرية 


1 06.. بالا 
مصاريف بناء مخطات جديدة للبحوث : ا 
منح لميئات أخرى ومصاريف منوعة ْ | 006 
لومم العم | 
بعص دك ناتدقمة :وار الشران والشن ] مولع أ 


ضوع عدد لأملياء 
ا مجمر 3 للاسلحة ااثلاثة 


م 


للكاوءثء٠‎ 


- 044 لد 


<صلنا على هذه الأرقام باستخلاص كل ما بمخص البحوث العلبية من امرزانية . 
وفى العادة تبجرى البحوث العلمية والاعمال الفنية فى نفس المحطة وفى هذه الحالة حسبت 
نفقات مرانبات العلداء والفنيين كلعلى حدة وقسمت مصاريف الصيائة والإدارة العامة 
ينهما بنسبة الجموع . وهذا هو المقصود بمعنى المبزائية الخفضة . فق ميزائية البحرية 
مثلا بوجد ٠ج‏ فى بلد + نحت عدوان الخدمات العلسية وقد خفض هذا إلى 
٠ج‏ وإ هذا أضيفت نفقات إنشاء الحطات الجديدة ومرتبات موظق الإدارة 
العلبين ومنح البحوث العلمية والمكافآت وغير ذلك . 1 

ودلالة الارقام الخاصة بنفقات البحوث العلبية البحتة المنصلة بالأغراض الحربية 
تختلف عن دلالة الأدقام الخاصة بمجموع المنصرف على البحوث والتوسع إذ أن 
الأول تبين قدرة العمل العلى الذى تخصص للأاغراض الحر بية بينها قبين الثانية مامكن 
تخصيصه للتوسع والتقدم العلى لو لم يكن هناك استعداد للحرب . وبحب مقارئة هذه 
الارقام بنفققات البحوث العلمية الحسكومية للشثون غير الحرببة . 


دهعم ل 
الالدق الخادس 
تقر ير اللجنة اليرلمانية العلسية . 
الات الال امن ومذ كا عن طلزر ومالة مصلحة البحوث العلبية 
والصناعية بما فنها إتحادات البحوث ؛ بناء على المذكرة التحضيرية التى قدمتها اللجنة 
المشتركة لإتحاد العم البريظانى ورابطة المشتغلين بالعلوم 6ن 
(1) بعض أوجه النوفير النى تمت بسبب البحوث التى أجرتها مصلحة البحوث 


البحث الذى أجرى 5500 الاعانة الحكر مية إعدد النوات| تقدير للوذر السنوى الذى 
بواسطة ا الكلية لامحاد البحث الى دفمت فمها حدث فى الصتاعة 


5 5 9 كَُ 5 ٠.‏ 2 ح-. 8 
المجموعة الاولى : | افران الصبر 
مجلس الأبحاث الصناعبة استخدا مالفحم و الكوك 000 1 0 
2 الخديد والصلب والاستفادة مهمأ 
اتحاد البحوث العلة| رمل السيائتك 


الخاس بالحديد والزهر فرن كوبولا اصهرالمتوازن > 000 ١‏ للم 
اتحادالبحوثالخاص| مسامير صناديق الرارة في 
بالفازات غير الحديدية .ومفاتيحها ف ١‏ 000 
الجموعة الثانة :2 الثانية : تحميل الاسلاك 6 
اتحاد #وث التو صيل العالى ث.م6ملم؟ 

الصتاعات الكبر بائية زبوت العمزل 20000 

حيازيم الترييتات البخارية .ا ١١‏ ثث.ء.؛! 

أحاث أخرى لا : 
المججمرعة الثالة : 55 يلات الساجار حب يي يي موي اك 
تحاد طوبالبناءالحرارى] ووجمع 52 000 ١‏ 1 
الجمرعة الرابعة . . امراض الفاح 0 وي ا 5 
مجلس نحوث الأ طعمة عفن اللحم 4460 110 5 
الجمر عةللامسة :| 0 |[ 0 | 0 0202002001 
اتاد نخوث المطن موضوءات مختلفة ٠للما١‏ 15 ممم 6 


الجموع الكلى 546٠.666‏ -٠.رثونب#م‏ 


4ج سد 


ممزمظات : البيانات الواردة فى الجدول السابق تقريبية فقط إذ يتعذر معرفة 
المبالغ الى تنفق على أنواع معينة من البحوث وكذلك المبالغ التى تتوفر ننيجة لهذه 
البحوث ما دام النظام الحالى لإمساك الحسابات وعمل الدفاتر قائما . وعلى أى حال 
لا مكن قياس الفائدة الاقتصادية التى تنتج من البحوث العلمية قياسا دقيقا . فالارقام 
المذكورة يحب أن تؤخذ عل أنها تقديرات تقريبية تع فكرة نسية فقط , ويلاحظ 
أيضا أنها تبين النتائج الخاصة ببعض البحوث التى اختيرت من بين البحوث العلبية 
الكثيرة الاخرى ٠‏ ول تذكر فى الجدول سوى ستة من اتحادات البحوث التى قام كل 
منها بإجراء حوث كثيرة غير الذى ورد ذكره . ونقدر بتحفظ أن نصف الال الذى 
خصص لكل إتحاد من هذه قد أنفق على البحوث التى ذكرت خاصة . وباعتبار المال 
الذى ساهمت به المؤسسات الصناعية مباشرة فى ميزانِة هذه الإتحادات يمكن الول 
بأن البحوث العلمية الصناعية التى تكلفت ما لا يزيد عن ..4؛ ألف جنيه قد نشأ عنبا 
وفر سنوى لا يقل عن 5806 جيه أى أن الاموال الى أاتَفقات تعطى فائدة 
سنو به بنسية 8٠٠١‏ ييز . 

)ب 

افسرامات افشيم العحرى العاي: المسناعية : 

شدل: الخدول انال مانا هالو سيات البلنة الدوررك مق جكومة ضرف أرتعمالة 
حكومياً والتى يتصل عملبا بالصناعة . وقد ريت هذه المؤسسات حسب الصداعات 
التى تسعى لخدمتها ٠‏ ويظبر أن هئاك صناعات كثيرة لا توجد لها معاهد وث . 
ولذلك يعين العمود الاخير من الجدول إتحادات البحوث ومجالس البحوث ومعاهد 
البحوث الى يقترح إنشاؤها لتكملة المشروع . والاقتراحات تبيدية ويحب درسها بدقة 
وتفصيل أوسع إذا أريد التنفيذ إذ أن الوقت لم ينسع والظروف لم تساعد على تقديم 
إفتراحات تفصيلية كاملة . والجدول الدالى لا #توى على البحوث العلبية التى تريها 
المصالح الحسكومية لنفسها ولا البحوث الاصة التى تجريها الشركات الصناعية » وهذه 
البحوث يحب النظر إلها بعين الاعتيار عند عمل إحصاء كامل بالبحوث الصناعية عامة 
أو تقدر إحتياجات الدولة منها . 

والتوصيات التفصيلية الى تتلو الجدول تبحث كل هذه العوامل وهى تشير إلى أن 
الحاجة الى التوسع فى البحوث العلبية الصناعية هى أشد ما يكون فى الصناءات الى 
لا تقوم الآن باجراء أى بحث بنفسها وال يمكن لما أن تنستفيدعملياً كثير امن البحوث 
العلبية التى تخصص للا . 


امهم ب 
اصطلاحات ! . ب : اتحاد حوث متط.و. معمل الطييعة الوطى 
متاباتع.صرلء مصاحة اليحوث اأعلية والصناعية 


اإنرادضريبةجل / '| الموسات العلمية الحمكومية 


ا المتاعةأو المملحة |على صاق الانتاج لابحدوث أو التي تعينها |مؤسسات البعوث المقترح إنشاؤها 
ْ ل د الحكومة القائمة سنة م5١‏ 
الصداعات التقسلة المنامات لثفية | 0 المساحة الج.واوجية | بجاس مجاس تحوث المناجم والحاجر 
ا موالمحاجر 0171 ه١١‏ والمتحف الجيولوجى* معبد الجيوفزيقا ( الطيعية 
ٍ | ا عب آنه قا 0 الآرضية ) 7 ١‏ 01 
! 2 7 00 لمدبدة( 0 
ا اناء منتجات الاجر 
٠ ِ 2‏ بحاس بوث صناعة المعادن لع دك 
ْ علس الحوث التاعية | الاساسية 
:| باء. الحد يد الزهر 
| الفلوات : غير الخديدية فب الحديدية | ع" |.ب. الفلؤات غير الحديدية 
+ الستاءات اللندسيةا |يجاس البحوث المندسية 2( 
البنانات الميكا نيكية 5 4 قسم الهئدسة فى م . ط.و 
| قسم الحرارة فى م . ط . وأ المكانكية (؛ ) ١‏ 
صئاعة بئاء السفن ٌْ 8 خزان فرود فىام , ط . مو| اتحاد حوث بناء السفن 
الكك الحمديدية فق 
السيارات 4ه لجئة البحوث والمعابير 
الطائرات ١‏ . قسم الابروديناميكا الخاص 


بوزارة الطيران قم .اط و 
الصناءات الكبربائية 1 هم |اب ا زم بون السقاناك الف 


1 قم | ب فىم.ط 5 معدات صنئاعة 
المداعات الخفيفة الالات 
-0 5 ْ ر بعش البحرث الى يجريها 0 5 
الهئدسة المدنية ردك ١‏ 5ت اال يجا يحوث الناء ) أدب 5 المهندسة لمد نيه (؛:) 


#0 لاياق الآن أعانة ٠‏ نالمسكرءة * يرجد الآن نملا 


ارعم سمه 


ا 
إبرادضر يبة. | المؤسسات العامية الحكومية 
الصناعة أو المصلحة على صافى الإنتاج | لبحوث أو القتعينها الحكومة | مؤسسات البحوث المقترح انشاؤها 


مقدرة بألاف 2 
0 القأعة سنة 0و١‏ ظ 
م صناعة البناء مد عات ادر كاك السدرك 
وموادها الاساسية 
الطوب والاسمنت ١‏ ( بعض البحوث التيحرما .١‏ ب . الأسمنت والطوب 
مجلس نحوث البئاء 00 
الفخار واازجاج وو ]١ا.ب.‏ صناعات المواد || . ب . الفخار 8 
البنائية الحرارية 
(دعأرماعة رأع8) | . ب الزجاج 
صناعه اليناء م مجلس حدوث اليناء معهد نحوث الهمندسة الماز لية (0) 
: ؛الصسماعاتالكيميائية 
بيب نا بهذ بجلن حوث الكيمياء. أتو سيع معمل الكيميا.الو طنى() 
١| ٠ 1 ْ‏ . ب. صناعالمواد الكيميائية 
الدقةة ١‏ بلس تحوث الكيمياء. ١|‏ . ب . الصناعاتالكيميائية 
الدقيقة والمستحضرات الطبية 
صناءات الاغذية 4 بجلس دراسات الاغذية 
١.ب.‏ صانعى المواد الغذائية | 
|.ب.الكا كاوو المرفوغيرها 00 


ان المطاحن الدفيق | 


١‏ ب. شركات التخمير والتقطيرأ 


صئاعة اليرة والطياق 5 | . ب . الطياق 
م صناعة الوبات 
وامطاط والعجائن والجلود 
| مجلس بحوث المطاطورالمجائن 
صناعات البويات 3 | . ب . صانعى البويات والجلود . 
والآلوان والورانش معيك يوث العجائن (للبحوث 
الاساسية ) 
١‏ المطاط والفجان 2ع وايش عات اطاط 
| صئاعات الجاود 25 || . ب . صائعى الجلود 


أ . ١|‏ .ب . الاحذية 


+ يوجد الآن فملا (1594) ٠‏ * لا يتلق الآن أعانة من الحسكوءة . 


الصناعة أو المصلحة 


صتاءات |أالنسيج 


صداعات الملا بس 


7 الشب والورق 


والضماعة 

صتاعة الاشبوالاناث 
صناعة الورق 

صناءة الطياعة 
صناعات خفيفة متنوعة 
م ومسائل التمل 
الطرق 20000000 
السكك الجديدية 
الملاحة اليدريةوالهرية 
الطيران 


و وسائل الاتصال| 
التلذراناتو اتلفونات 
الرادير 

سناءات السيهار االتصومر 
التسجيل الموق 

سناءة الالات العامة 


* لايتق الآن إعانة .من المكومة 


8خ لد 
ا يم 
١‏ 
إيرادضريبة |١707‏ المؤسسات العلمية الحكومية 
على “اف الانتاج | بحوث أو الى تمينها الحكومة | مؤسسات البحوث المفترح إنشاؤها 


مقدرة ( بأ لاف القائمة سنة 8و١‏ 


الجنهات ( 


ذت؟ الفو معبد حوث الأ لياف رللبحوث 
.١ ١4‏ ب . القطرن ( قم الاساسية ) 
امم الل 
07 | . ب .المغاسل | . ب . صناعات النسيج 
مس ( توسيع عمل مجلس موث 
ىق لسو ث منتجات الغا بات| وينظم حوث صناعات الخشب 
ش والورق والسيليولوز ) 
0 |. ب .صاعة ااورق 
أرق ١‏ . ب . الصئاعات الفيقة 
بجاس نحوث التقلى نحت 
اام 5 الاشراف المشترك لمصلحة 
6 بجاس و ث ى 1 
07075006 ( زر يضام 
: والشركات الخاصة بالنقسل 
3 وزارة الطيران ووزارة التقل وتؤسس .له 


معاهد حوث مستمَلةللطرق 1 
والسكك الحديدية 7 والنفل 
البحرى والجوى . 


معامل بحوث إدارة البريد 

بجلس بحوث الراديو |معيد اليصريات الوطني 

معد الآفلام الوطنى |! السيها والصتاعات 
المتعلقة ما 

0000| ب. الألات الملية‎ ١ 


با 


اللس-سدم 


1 يوجد الآن فعلا 154 . 


اوموق سه 


إبرادضريبةجل./ 
على صافى الإنتاج 
( مقدرة بالانف 
الجنبات ) 


| اللؤسسات اللمية المكومية 
للبحوت ألو الى تعينها الحكومة | مؤسسات البحوث القترح انشاؤها 


القامة سنة مبمو١‏ 


الصناعة أو المصاحة 


٠‏ - التوزبعوالإدارة 


صئاعات التوزيع 000 ا 5-3-5 ١‏ دباء. تجارة التوزيم 
الاعمال الكتابية 5 ١‏ . ب . المسائلالخاصة برعاية 
والادارية المسئولين بالاعمال وكتابة 


العمل 


ملاحظات . 
)١(‏ سيصبم هذا بطبيعة الحال جزءا من مصلحة المساحة الجيولوجية والمتحف 


اخيولوجى . 

(؟) يمكن تحقيق الغرض المقصود نزيادة الإعانة التى تمنحا المصلحة لمدرسة 
المناجم الملكية مع ضمان المساعدة المالية من صناعات المناجم وذلك بدلا من إنشاء 
معبد للبحوث . ومن المرغوب فيه على أى حال أن يتم التنسيق والتماون بين صناعات . 
المناجم فى الامبراطورية . 

() يمكن أيضاً أن يقوم مجلس حوث البناء بإجراء البحوث العلبية الخاصة 
بامحاجر إذا زيدت الإعانة الخصصة له واشتركت شركات المحاجر فى دفع تكاليف 
هذه البحوث . 

(4؛) يمكن أن تستبدل اتحادات البحوث هذه بمجاس البحوث المندسية الذى 
يقترح إنشاؤه على أن ,حاون مع معبد المهندسين المدنيين ومعبد المبندسين الميكا نبكيين 
على الترتيب ويتلق إعانات مالية مضمونة من الصناءات الهندسية المختصة . 

(ه) يكن أن ينضم هذا إلىمعبد أحاث الطبى الذى يقترحإنشاؤه . وستتوقف 
موارد هذه المعاهد على الإعانات الحسكومية ولو أن من الجائز أن تتلق المساعدات . 
من رابطة مديرى التعاون أو من الساطات المحلية الخ . . . 

(1) بحب أن يوسع معمل السكيمياء الوطنى حتى يشابه معمل الطبيعة الوطى 


لت د 
وبصير مثل المعاهد المقابلة له فى الخارج . ويحب أن يحوى أقساما مستقلة للكيمياء 
العضوية وغير العضوية والطبيعية ( بمافها الكيمياء الضوئية ودراسة التفاعلات ) 
والكماء الكبربائية ٠‏ والسكيمياء الضوئية » والمكيمياء التركيبية ( وتشمل تحليل 
المادة بالمطياف وأشعة أكس والطرق الالكترونية ) وكيمياء الارض ( بالتعاون مع 
المساحة الجبولوجية) والكيمياء الحيوية الصناعية (بالتعاون مع مجلس البحو ثالطبية). 


اللحق الخامس جدول ( * ( 


إتادات البحوث الجديدة المقترحة 


مناجم المعادن الخديدية 1 الطباق 8 
منتجات المحاجر 9 صاعة الملابس ع 
المدسة الميكا تبكية | التجارةوالاثاث 5 
صناعة الآلات المكاتكية 2 ٠‏ الورق والصناعات المتصلة له ى 
المندسة المدنية و الصناعات الخفيفة 8 
بناء السفن ي السينا والتصوير ب 
الطوب والاسمنت َ 

ادرف والتخار و التوزيع 92 
الزجاج ىو إدارةالاعمال - 
الصداعات السكيميائية 5 

المتاءات الكسائة 

الدقيقة والمسةتحضرات الطبية ب 

التخمير والتمطير > 


الس البحوث الجد,دة المقترحة : 


شمشم 
0 أنظر الملادظات الثالية فى صغحقى (7هه « +ههة) 2 


لالاإهق - 


معأهد بحورث جديدة مقترحة : 


الجيوفيزيا السيليكات الطبخ 
البصريات العجائن الهندسة المتزلة 
الفلرات الآلياف 


توسيع معمل الكيمياء الوطنى والمعاهد الماصلة به 

ويظبر من دراسة وسائل البحوث العلبية الصناعية المبينة فى الجدول أن الحاجة 
ماسة إلى إنشاء ١+.‏ اتاد للبحوث وسيعة معاهد للبحوث الاساسية المتصلة بالصناعة 
وستة مجالس للبحوثتقوم بتنظم البحوث العلبية المتعددة فىدائرة اختصاصها . ولكن 
الحاجة إلى كل هذه المنشئات ليست متساوية ويمكن فى بعض الحالات تادية العمل 
المطلوب دون إنشاء هيات جديدة . 

ملاحظات على جدول(؟) : 

1١‏ ليست الاتحادات الجديدة جميعبا فى درجة واحدة من حيث الحاجة إلءبا 
أو طريقة تسكوينها وميزانياتها . ذاتحادات المعادن الجديدية والهندسة الميكانكية 
والهندسة الخفيفة والمدنية قد يسَعْتى عنبسا وتتحقق البحوث المرجوة منها بواسطة 
إعطاء مني مالية من الحتكومة ومن الشركات المختصة إلى بعض الهيئات المبنية القائمة.. 
فعلا . كا يمكن الاستغناء أيضا عن اتحاد الحاجر واتحاد صناعة السفن بزيادة الإعانة 
الخصصة بجاس بحوث البناء ولخزان فرود التجربى فى معمل الطبيعة الوطنى على 
الترتيب . ولكن بحسن فى الحالتين الاخيرتين إنشاء اتحادات حوث جديدة لكى 
تكرين الصلة بين العم والدوائم الصناعية أوئق مما لو كان العمل قاصراً على هئات 
حكومية حتة أو معاهد مبنية علية مستقلة . 

( ب ) يسيطر على كل من الصناعات السكمائية الثقيلة والطباق والسيّنما والتدوير 
عدم ةرين الغ كاك التكرزئ رض كن ينا اللحرزرث النلدة الخاعه باه زاح 
إنشاء إّادات حوث فى هذه الصناعات يتوقف على الحاجة التى قد تسكون قى عدم 
جعل البدوث العلبية فى هذه الصناعات وفقاً على شركات فردية وجعلما عامة حَقمًا 
لمصلحة وطنية . وقد ظبر فعلا من نجاح إتحاد يحوث الهندسة السكوربائية والصناعات 


[ا مق ب 


المتصلة بها مبلغ الفائدةالى قد تعودمن إنشاء إتحادات بحوث حتى فيالصناءات ال قدمة 
بنفسها فعلا.. 

( < ) ستة من الصناعات الباقية قدمة تقليديه وهىصناعة البيرة والنجارةوالاثاث 
والصناعات الفيفة (التى تشمل لعب الأطفالوالصناديق والبضائعالكالية ....)وتجارة 
التوزيم وإدارة الاعمال ( فنون المكاتب وإدارتما ) . وقد بمضى وقت طويل قبل أن 
يقدر العم حق قدره فى هذه الصناعات ولا ينتظر أن تشتركالهيئات والشركات القائمة 
هذه الصناعات بتقدم مساعدات ماللة ذات قدمة ولذلك قد يكون من ن الافضل أن 
تكون | ولا إتحاداتحرث صغيرةتستمدميزانيتها من الحكومةرأ 8 ), رهذهتأ خذها 

فق الرشيوم والضرات المفروضة على الصناعة ) وتكون وظيفة هذه الإتحادات 
المبدئية هى توزيع المعلومات والا.عاية العلبية والعمل الإستشارى لاصناعة . 

(5 ) الحاجة ماحة إلى إنشاء إتحادات بحوث ف صناعات الطوب والاسمنت 
والزجاج والفخار والورق على نط إتحادات البحوث الموجودة فعلا فى 0 
الاخرى . وهذه الصدماعات عظيمة الاهمية الحاجيات الداخلية وللتصدير''© وإذا 
كانت تحارة الصادرات قدضعفتف السنوات الآخيرة فى هذه الصناعات فإنها بسبب 
الإهمال فى مسايرة التجديدات الحديثة وإتباع الطرق العلمية ( ما عدا الصناعات 
الكمائية الدقيقة ) . وقد يجح إتخاد حوث مواد البناء الحرارية نيحا كبيراً ( أدى 
حث صتاءة الساجار وحده الى توفير سئوى قدره 1+٠‏ الف جنيه فى العام ) بمكن أن 
-يكون مثلا لما قد تستفيده المطاعة مق تطدق ادوس القليةة» وو أن تكرن 
النفقات المطلوبة من الحكومة لهذه الاتحادات باهظة أول الامر ولكن بعد خمس 
سئوات أو ستة ستتنبه الصناعة الى أهمية البحوث وتقبل على التعاون فى اجرائما ٠‏ 

ملاحظة : 

اقترحت مصاحة البحوث العلبية والصناعية أن يوسع عمل اتحاد يحوث صناعة 
مواد اليناء الحرارية البريطانية لى يوجد اتاد حوث لصناعة الفخار والطوب . رقد 
نشر هذا الاقتراح بعد أن كتب التقرير المرفق . ولعل بعض الاقتراحات الاخرى 

)١1(‏ بلغت الفيمة الصافية للمنتجات فى صناعة الفخار وحددها ...ههج ( 1550 ١)‏ ؤبافت 
قيمة الصادرات 555510١‏ جج) وعو(ر). 


كوج د 


التى حوبا التقرير تسكون الآن نحل بحث . ولا تعتير مصاحة البحوث مسئولة حال 
من الاحوال عن التأخير الشديد الذى حدث فى #نفيذ المشروعات والمقترحات 
ولكن المسئول هو الدوائر الصناعية وخاصة إذا اتصل الآمر بعدد كير من الشركات 
الصغيرة . وقد تكون أنجم وسيلة فى هذه الاحوال بان تفرض رسوم أو عوائد 
مباشرة لتجميع الأموال اللازمة للبحوث الصناعية . 


الملحق المامس - الس البحوث 


ويقترح أن أن تسكون خمسة بجالس جديدة للبحوث ( أنظر الجدول الثانى ) على 
تمط الجالس الموجودة الان فعلا فى صناعة المعادن والبناء وحوث الأغذية » وتقوم 
هذه المجالس بالاشراف على تحسين تنسيق البحوث الخاصة بموضوعبا وكذلك وسائل 
النهوض بها . إذ أن من ألزم ما تحتاج اله البعة الفدة أن نكرن الدة امه بين 
مصاحة البحوث ال#تصة , ليس هذا فقطء بل بجب أيضأ أن تتصل هذه الجالس 
بالميئات الاخرى الى مها الآمر سواء أكانت حكومية أم غير حكومية . فثلا 
بنبغى أن يضم مجلس >وث الاقل «ندوبين عن وزارة النقل ووزارة الطيرانزومصلحة 
البحوث العلمية والصناعية ومعبد النقل وكذلك إدارات البحوث فى شركات النقل 
وتسكون مبمة هذا ايجلس أن يشجع وينعى البحوث العلسة الخاصة بسلامة النقل 
وتقدمه وجمع ويلخص ويوزع جميع البيانات الخاصة با بم من تقدم فى هذا الشأن 
وينسق تفاصيل البحوث التى تخص شئون النقل والى تحرى فى المرا كر العللية امختلفة 
بحيث لا تسكرر أو يتعارض بعضبا والبعض . وكذلك يكون تكوين امجالس 
الاخرى المقترحة وهبمتها باستثناء بحلس نحوث الاستهلاك إذ جب أن يكون تأليفه 
بحيث دشمل عدا مثلى الهيئات الحسكومية الثلاث الختصة . عثلى المستهلسكين من مختلف 
الطبقات المرتبة حسب دخلهم . وينبغى على هذا الجلس أن يوازن بين مصاحة 
ا وخدمتهم وأسعار الحاجيات وبين نفقات الانتاج وعملياته اتختافة مايدخل 

ضمن نطاق إشراف مصاحة البحدوث العلمية والصناعية . 


008 لد 


لم تصل هذه الدولة بعد الى عر العدم الى وصات إلها الدولالاخظرى وخاصة 
الولايات المتحدة والاتحاد السوقسرى والمانا وخاصة ىق إبجاد معأهد لللحوث لون 
وسطاً بين البحث الآ كادبى البحت الذى يتم فى الجامعات وبين البحث العملى الصناع 
الذدى م قُّ احادات البحوث ومعامل الشركات . وتؤدى بعص أقسا م معمل الطبعة 
الرطنى هذا العمل ولكن على مهياس محدود جدآ علاوة على عملبا الاصلى 4 والكن 
الحيئات الموجودة فعلا من التوع المطلوب فى إناترا ثلاث فق هى اجمعية الملكبة 
ومعمل موند ومعمل دافى ‏ فاراداى للبحوث . والمراد هو أن توجد معاهد ثم 
باللحوث الأساسية فى خواص المواد الخام المامة أو فى العمليات الصناعية فيا . 
وتكون هذه البحوث موجبة أولا نحو المشاكل العامة طويلة المدى ذات الصفه 
الاساسية وتدترح إدخال تغييرات جوهرية وعمليات جديدة 2 الصناعة 0 عل أن 
تعوم المءا مل الموجودة 2 إتحادات اليدحوث باختيار هذه الطرق والعمايات الجديدة 
1 ويقترحأن تنشأ معاهد من هذا التوع رفير يها والمنن اهار لفازات واد سليكات 
والعجائن والالياف . وقد أنشأت مثل هذه المعاهد فعلا فى الدول الاجنبية منذ 
سنوات وأظبر مثل على ذلك جموعة معاهد القيصر و يلبل فى برلين والمعبد الجيوفيزيق 
فى واشتجطون والمعبد البصرى ف لينتجراد وثبتت فائدتها العظمى فى العلم والصناعة 

و توجد معادد مشامه أبذه قَْ بريطانا بعد ء فم عدا مو سساة ويدم 9 مممل 
. إنشاء هذه المعاهد ويفضلون التوسع فى إعانة ومساعدة أقسام البحوث فى الجامعات 
ولكن الجإمعات أن تنسع ميزانيائما مطلتأ للقيام بالبحوث شبه الصناعية 
الاساسية نظرا لآنما تحتاج الى نفقات أكثر جدآ ما يازم للبحوث العلية الجامعية 
البحّة ١‏ وستكون المعاهد المقترحه على |تصال ونيق بالجامعات ولكن 32 أن 
تحتفظ لنفسها بدرجة من الإستقلال تجعلبا أقربصلة بالدوائرالصناعية , إتمامالتحفيق 
الغرض العمل ويحب أن يكون إكال معمل السكيمياء الوطنى وتوسيعه بما يتفق 
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تجعل معاهد البحوث إما تابعة لمعمل الطبيعة الوطنى أو لمعمل الكيماء الوطنى وإما 
تابعة لمصلحة البحوث العلمية والصناعية مباشرة . وينيغى أن تنشأ هذه المعاهد يحيث. 
تسكون قريبة من مراكر الصناعات الى تخدمبا » فكون معبد المعادن فى شفيلد أو 
برمنجمام مثلا ويكون معبد الالياف فى مانشستر أو ليدز ومعرد السليكات فى 
ستافور دشير وهكذا . 

وتستّمد معاهد البحوث ماليتها مباشرة من مصاحة البحوث العلسية والصناعية .. 
ووز فى بعض الآحوال أن تتلق إعانات من الصناعات المتصلة بها ٠‏ وعندئذ بصعم 
أن يقتطع جزء من الاعانات الماليه التى تدفعها الدوائر الصناعية لاتحادات البحوث» 
ومخصص لغهد البحوث الذى يتولى معال+ة المسائل العليبة العامة المشتركه بين عدة 
صناعات . 

يكن تقدير التكاليف المطلوبة لبذه الانشاءات بالتقريب بالنظر الى بنود 
النفقات الجارية . فإذا نفذ المشروع المقترح بأ كمله , تنش + اتحادات كبيرة للبحوث. 
و ١4‏ صغيرة .فاذا إعتبر نا أن الدخل ال:وى للاتحاد الكبير ٠.‏ ألف جنهرللصغير 
٠‏ آلاف جنيه . يكون جموع النفةات المطلوبة هو .++ ألف جنيه . فاذا فرضنا 
أن اسكاليف ستكون فى السنوات الذس الآولى على عائق الحكومة ؛ ثم ,نقص, 
نصييها منها الى الثلث , تجد أن الاعتماد السنوى اللازم ينقص من ١2.‏ الف جنيه ؛إلى 
.ة الف جنيه . أى يعادل تقريباً ما بنفق عل النسعة عشر إتحاداً للبحوث الآولى . 

ولماكان المشروع الكامل لا يمكن البدء فيه مرة واحدة نظراً اصءوبات التنظم 
المشروع فى البدابة » وعندئذ تكو نالنفقات المطلوبة.م ألفجنيه ثم تتناقض تدريجياً 
كلا زاد اشتراك الصناعة ذيهاء نظرا لتنهها الى فوائد البحوث . وحتاج انشاء معاهد 
البحوث العلمية السبعة المقترحة الى مباخ بتراوح بين 7٠١‏ ألف جنيه ومائة الف جه . 
وقد يكلف معبد الكيمياء الوطنى والمعاهد المتصلة به مائة ألف جديه أخرى سنوياً . 
فيكون مجموع النفقات الكلية المطلوبة من .؟ الف الى . .م الف جنيه سنو أو يقابلبا 


لاهج ل 


..؟ الف الى .ه؟ ألف جنيه نفقات صافية ( بعد خصم الرسوم وحقوق املك 
وغيرها ) . وبجموع نفقات المصلحة الصافة حالاً هر .هه ألف جنيه: فعنى ذلك 
أن المقترحات الجديدة ترى إلى زيادة ميزانيتها بما يعادل معيي/ز الى مغ بز ٠‏ 

هذا عن نفقات الصيانة » أما نفقات الإنشاء فيصعب تقدرها . وقد يمكنندبيرها 
بمنحة خاصة أو عن طريق قرض . ولنا أن نثق تمامأ أن النفقات الزائدة ستؤدى الى 
فوائد جمة عن طر يق تنظيم البحوث و:كاملبا فى الصناعة البريطانية كلبا . 

التوصيات التى أرفقت بتقرير اللجنة الذى رفع الى اللورد رئيس الجلس فى 
9 أبريل سئة م١‏ 

500 

)١(‏ أن تسكون إعانة الحكومة .سات البحث العلى , مثل معمل الطبيعة 
الوطنى وغيره » والى اتحادات البحوث على شكل مبلغ كو اده ين ستؤات أو 
عثر مقدما , 

(؟) أن تتولى مصاحة البدوث العلمية والصناعية ومجلس البحوث الطبية وبجلس 
الحوث الزراعية مفاوضة الشركات الصناعية » أو !تحادات هذه الشركات والهيئات 
الاخرى ؛ اتحصل منها على إعانات لإتحادات البحوث وععحطاتها وغيرها لنفس المدة. 

( » ) أن تتفاوض مصلحة البحوث مع الشركات القائمة فى الصناعات الى لا توجد 
فا تحوث كافية , !ستسكالا لنظام البحوث الصناعية التى تعينها الحسكومة مالأ . 

(؛ ) أن يكون بجموع المبالغ المخصصة للبحوث العلمية الحالية والمستحدثة ‏ قابلا 
للزيادة فى السنوات القادمة حسب خطة موضوعة ء عدا التكاليف الاستئنائية التى 
قد تطلب خا خار:ج الخطة . 

(5 ) أن يؤسس وقف أهلى للبحوث العلدية ؛ ليضمن إستمرار البحوث العلبية 
والتوسع فها( حسب المقترحات الآربعة المبينة بعاليه ) فى السنوات الى تكون فا 
حظوظ الصناعات من الآرباح متفاوتة . 

(1) أن تدفع الذزينة العامة إلى هذا الوقف م مليون جديه سنويا ( أو ما بين 
+ مليون و مليرن ) أو ٠‏ من جموع المتحصل من اجمارك . 


اهمه - 


(7) مخصص هذا المال لمواجبة طلبات البحوث العالية التتى:با الحسكومة ماليا. 

(8) ما يتوفر من الإيراد غير ذلك » يستشمر فى سئدات ( إلا ما ورد فى الفقرة 
الغافزة أدنأه ) وبخصص إبرادها ؛ لسد بعض نفقّات الببحوث العلية الاخرى » وفى 
النهاية يا الابراد لسد جميع نفقات البحوث . 

(5) تحاول المصلحة أن تجمع مبالغ مالية للوقف من الصناعة والزراعة » ولا 
.لازم أن تكرن هذه المبالغ منتظمة عاماً بعد عام » ولكن لا بد أن يعادل بموعبا 
بهد بضعة سنوات المبالغ الى تخصصها الحكومة 2 ادر مي 

)٠١(‏ يعدل القَائو ون نحيث نعى من ضرائب الدخل العادى والاستثناق ورسوم 
التركات ٠‏ المبالغ التى مها الافراد واهيئات للوتف العلى ؛ وأن بسمح للوقف بقبول 
السندات و 0 فى المؤسسات الصتاعية . ش 

)1١(‏ أن تسكون سلطة إدارة الوقف وتصريف أمواله وتصريفها على البحوث 
فى يد مجلس الوقف الأهلى للبحوث العلبية » ويكون هذا الجلس هيئة مستقلة ٠‏ وبه 
أعضاء بمثلون المصالم الحكومية . والصناعة والزراعة والهيئات العلبية والظبية 
والجامعات واجمبور. 

ملاحظة : التوصيات ١( ١‏ - ع ) مستقلة فى مموعبا عن قبول التوصيات ب 
(ه--١1).‏ وإذا قبلت التوصيات ب ٠‏ تتكون التوصيات ١(!‏ - ؛ ) خاصة 
بطريقة إنفاق الآاموال امخصصة لمداومة البحوث العلمبة والتوسع فيبا » وليس بطريقة 
الحصول على تلك الاموال . 

أنظر أيضًا مقالة بقلم ج . د . برنال فى عدد ينار سنة مم9١‏ من ججلة 
لامع طامعع تاملح 


لساهقوج ل 


الملحق السادس 
تنظيم العم فى فرنسا 
م يتم بعد وضع تنظيمكامل العم فى فرنسا ولكن الحكومة قد أنشأت فعلا 
هيئتين رمعيتين لتوجيه البحث العلى وتنظيمه : فالبحوث العلية البحتة تختص هأ 
« الإدارة المركزية للبحوث العلبية » والبحوث التطبيقية تختص بها , الميئة الوطنية 
للبحوث العلمية التطبيقية » ويرأس كل من هاتين الهيئتين مجلس أعلى مكون من كيار 
العللاء ومندوتى الوزارات امختصة وتنسق عملما ‏ لجنة علياء مسئولة أمام الوذيب 
مباشرة . وميزانية الإدارتين تتكون من إعانة الحكومة وكذلك من بعض الطيات 
والضرائب الى تحصل من الصتاعة . 
والثى. الجديد فى , الإدارة المركرية , هى أنها تجمع بين باحثين علميين , عملهم 
الاول إجراء البحوث العلمية فى جومنالضمان من الناحية الإقتصاديةوالتشجيع والترقية 
الثاني ..ودرجات الموظقين العليين أرعة وا عاابليا ق هته تدوين الجامسة 
ونورد فيا بلى أسماءها وما يقابلبا فى نظام الجامعات الإيجليزية . 


مدير محوث | 08؟ةع1م2]2 كناء55ع26016 | .كعطءععطعع؟ عل مبعاءعء زلا 
رئيس بمحوث لمع أإععمع دمن عل 1/3115 ع طءععطعع ا عل عانقالا 
درس لاع ا 3 حك تتارافق مقع طع ع عع عل 86 :3ن 
معيد ع2 أمقاأذاودة | .دعطع,عطعع] عل ععأنوسام8 


ومرتيات الدرجات المقابلة فى هّةالبحوث وف الجامعات متقابلة وكذلك شروط 
التوظيف والمعاش كا بيحدث تيادل كثير لمدد طويلة أو قصيرة بين اخيئة والجامعات 
وكذلك يثرق الموظفون من هيئة إلى وظيفة فى هيئة أخرى . واختصاصات ١‏ المجلس 
الاعلى للبحوث , إستشارية وللتنسيق والالية . أما الإشراف الفعلى على البحوث فيبق 
فى يد الرؤسا. العلسيين الإخصائيين . ويتألف الجلس الاعلى من أعضاء بعينهم وزير 
المعارف ومن أعضاء ينتخبهم العلماء المقسمين إلى ١١‏ قسما” . وينتخب عن كل قسم 
خمسة : ثلاثة منهم من الذين يزيد عمرهم من .غ سنة وإثنان عن الباقين . 

وقد تالفت ١‏ الحيئة الوطنية للبدوث العلية التطبيقية » حديثا . ( مرسوم تاريخ 
4 مابو و ٠١‏ سبتمبر سنة م14 ) وقد نص المرسوم الآول على أن أغراضبا هى : - 


مده ل 


ونه أن تسبل إجراء البحوث العلمية والدراسات ذات الآهمية فى شئون الدفاع 
الوطنى وإيحادكل الصلات الممكنة بين جميع الإدارات الحسكومية التى تقوم بأبحاث 
علمية وكذلك هيئات التعليم وأيضا الحيئات الفردية الممتازة التوتمتم بنفس الأغراض . 

- د مد بالتوصية باجرائها وتنسيقها وتشجيع ,البحوث 
العلمية التطبيقية التى يقوم بها الباحئون العلميون'المو ظفون فوزارة المعارف العمومية 

وأيضافى المئات الخاصة ٠‏ 
م تعاون فى إجراء البحوث العلية الممكنة بثاء بوك أصحاب المصالح 
8 والافراد, 

0 إل ٠١‏ قسما )١(‏ القوى المائية (؟) المناجم 69 الزراعة ومصايد 
الاسيااك 6 عل الممادن )( الصناعات الكيممائية )0 الاستفادة منالوقود (الغلايات 
والالات اليخارية وا محركات وغيرها )07 الالاات المكانكية (م) المنسوجات 
والاخشاب والجلود (4) صناعات البناء )٠١(‏ الإنارة والتدفئة )1١(‏ الهندسة المدنية 
(19) النقل )١(‏ وسائل المواصلات )١4(‏ الدفاعالوطى )١١(‏ الطباعةوالسينما وغيرها 
)١(‏ الضاعات الخفيفة والآثاث والمندسيات المتزلية )٠0(‏ الصحةالعامة )١8(‏ التغذية 
(19) أحوال العمل (0,) التربية البدنية والالعاب الرياضية . ويعين وزير المعارف 
الباحثين العلمبين فى كل قسم بعد استشارة «اللجئة العليا أوالوزرا المختصين . ومحتوى 

كل قم على موظفين من الطبقات الآتية بأعداد متساوية . (1) باحثين علمبين (إب) 
مندوبين عن الميئات الصناعية والتجارية والزراعية وعن مصال السكومة (ج) أعضاء 
اللجنة العلبا . ولا يمكن أن أحد المشتغلين فى أى قسم تابعا لاى قسم آخر ولو أن 
٠‏ وسائل التعارف بين الاقسام الختلفة ميسرة . والجلس الأعلى ذاتهيشمل عضواً مندويا 
عن رئس مجلس الوزراء ومندوبين عن الوزارات اتختلفة وله سلطات مالمة وإدارية 
واه ولا بمنح أعضازه مكافؤ مالية . 

ول مض وفت كاف يسمح بالحكم على نجاحهذا التنظيم ولسكن يلاحظ فيه الشمول 
فى الإنشاء والمقدرة على الإستهلال ولا توجد معلومات وافية عرد ميزانية البحث 
العلى فى فرنسا . وقد ربط مبلخ م ملبون فرنك للمحوث العلسة البحثة فى سنةير؟؟١‏ 

ومبلغ مه مليون فرنك للإنثساءات العلبية والاجبزة . والمجموع 6م مليون فرنك 


روه - 


أى .مع ألف جنيه تقريباً . وهذا المبلغ ضئيل فى حدذاته ولكن لا يصح «قارنته 
مباشرة بأىرقم سبق ذكره فى ميزانية البحوث فى أىدولة أخرى » إذ أنه لا يتضمن 
أى نفقات للبحوث العلبية التطبيقية كالى تحرى فى معمل الطببعة الوطى بأنجلترا مثلا ؛ 
يا أنه لا يتضمن ما يثفق على البحوث فى الجامعات والمعاهد العللية . والميزانية 
الاصلية المربوطة للبحوث التطبيقية هى .م مليون فرنك أى ١/١‏ ألف جنيه تقريبً 
ولكن هذا تقدير إتداق نقط . ورغا عن كلهذا , فلا يزارواضاً أن مقيا سالبحث , 
العلى فى فرنسا بالنظر إلى أهميتها كدولة عظمى » أفل بكثير «ن مقياس البحث فى 
بريطانيا أو ألمانيا . ورجال العم فى فرنسا يعلمون هذا القص -ق العم ووذلورنف 
جبدثم لإصلاحه . 

وللحصول على ببانات أوف عن التظيم العلى والبحوث ف فرنسا أنظر كتاب 
جين برين ٠‏ 


معصوعل رع عياوا أ معاعة عناء فطعو ها عل دموأغددتهة022آ 0 
ساعمءط سسوعك 
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الملحق السايم. 


الم فى انحاد الجبوريات الاشترا كية السوفيينية 


عم الدكتور م . روضان . دكتور ف الفلسفة , مدير الاحاث المساعد فى 
معبد الطبيعة والفنون فى خاركوف سابقاً 
١‏ متقدمة ش 

بختلف الاتحاد السوفييىعن باق الدول أن وسائل الاتتاجفيه أصبحت ملكا للشعب. 
وعملية التحول إلى الاشترا كية بدأت بعد الثورة مباشرة وتت الآن وهى ضرورية 
لوضع خخطة ناجحة للصناعة والزّراعة والخدمات الاجتماعية وعلى ذلك نكون 
ضرورية لوضع خطة للعم أيضأ. .. والعم في الاتحاد السوفييى يعتير جزءا أساسيا من 
أداة الا نتاج ه 

والرأى السائد فى روسيا عن رسالة العم الاجتماعية هو كا بلى بالتقريب  :‏ 

العلم فى روسيا كا فى كل دولة ينشأ ننيجة لأفاروف الا قتصادية فى امجتمع ورسالته 
أن بفيد الطبقات الجاكمة من الأوضاع الاجتاعية القَائمة . ولما كانت الطبقات ‏ 
الجاككة فى روسيا هى العال والفلاحون أى الغالبية العظمى من الشعب ء فلا يكون 
ثمة خوف من أن يوجد العلم تكنوةراطية ضارةبمصاللاجموع . بل بالمكس لا ,وجد 
من لا يستفيد من تقدم العلم وزيادة الانتاج . وقد أعتقد من أول الآمر بأن التقدم 
الفى لازم جدا للاتحاد السوفيدى ذقال لينين مئة .+19 : ٠١‏ لن تصل إلى النصر 
الها إلا بعد أن تعم الكررباء فى أمتنا وتؤسس الصناعة والؤراعة والنقل على 
أحدث الطرق الخاصة بالانتناج الكبير 27 , وقيءة العلم فى الوصول إلى هذا 
الهدف واضحة لكل فرد فى الاتحاد السوفييى ولا تحتاج إلى بيان أو تفسير . فكما أن 
الصناءة يحب أن تنهض وتتقدم لكى تنتج ضروريات الخياةكذلك يحب على العلم أن 
يتقدم ليزيد من مقدرة الصناءة على الانتاج . 


.31957 المؤكر السوفيي الثامن - ؟؟ ديامير سنة‎ )١( 


سد ماق له 


ونقتطف الفقرة الآأنبة من كلمة التحرير فى مجلة « الكون والكيمياء » الى ظبرت 
فى أكتوير سئة +م؟١‏ . ٠١‏ لد حصل البحث العلى فى روسيا على انتصارات باهرة 
حقا . يظبر أرها واضا فى نمو قدرتنا الصناعية وفى التقدم العظيم الذى ثم فى 
جميع مرافق الدولة » . ويعاق الكاتب على النقص الذى ظبر فى عمل بعض معاهد 
البحوث قائلا : أن تصبح معاهد البحرث أمم عامل فى تقدم الصناءة الثقيلة .. 
وإعادة 0" اجه الدوله وتبعا للنجاح فى حلبا سيتوقف مدى 
التقدم فى الاقتصاد السوفيبى والدفاع الوطنى ٠‏ . ش 

ورغ عن هذا الترابط الوث. ق العرى بينالعلم , والصباعة . يتم فى المعامل السوفيتيه 
إجراء بحوث كثيرة من النوع الذى يعرف فى الدول الغربية بام ٠‏ البحوث البحتة , 
ولكنهذا الاصطلاح لا لزوم له فى الاتحاد السوفيتى. إذ ليسمن الضرورى أن تبرر 
البحوث الأساسية الى تهاول أن تكشف عن أسرار الطبيعة وقوانينها بواسطة 
سادىء مثالية . وحتى فى انجلئرا تحد بعض الشركات فائدة فى إجراء. حوث طويلة 
المدى . أما فى روسيا فالمفروم عامة هو أن الوانين الطبيعية ها علاقة قوية بالنشاط 
الانسانى , وأنه إذاكان الن.وتر بتو وظاهرة التوصيل الزائد اليوم لا نعرف طا تطيداً 
ماث شرا يسد حاجات الانسان » فلي س مما يدعو إلى الظن بأنها نتكون كذلك غداً . 

”ا سايناء العم ف الاحاد السوفييتى 

طون بنا الع فى روسيا بسرعة , بحيث يصبح أىوصف4غيرمطابق للوضم قبل 
أنتتش رو اخر 0 ذقةتبين تخطيط أ ننسيقالبحوث والادار:العلمية فى أواخرسنة7مو١‏ 
ولككى نفهمها يحب أن نشرح كيفية #مكوين السلطة التنفيذية . وامجلس الاعلى الذى 
ينتخه الشعب هو أعلى هيئة فى الدولة . وتوجد عدة هينات ويجالس مسئولة مباشرة 
أمام الجلس الاعلى أهمها بجلسقوميسيرى الشعب (وهو يقابل مجلس الوزراء تقرياً). 
ومنها أكادعية العلوم الروشية ولجنة وضع خطط الدواة العامة . وقد أهملت بعض 
التفاصيل تيسيظاً لانظام فل ذل أذكر مثلا أن بعض الفومسيرات يشمل علب الممكوءة 
المركرية للاتحاذ كله نما يقتصر عمل البعض الآخر على ج+بوربات منفردة فيه . فثلا 
أوسشير نه الفضسةن وان لست مسثولة أما م امجلس الاعلى فى موسكو ولكتها 
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مسئولة أمام المجلس الأعلى. فى حكييف . ولكن .هم ذه التفاصيل ليست 
ضرورية لموضوعنا . ش ْ 

والصفة اللازمة للعلفى روسيا هى أن البحوث العلبية ليست قاصرة على قسم 
دون آخر أو قوميسيرية دون أخرى بل هى جزء أشاسى فى جميع المصالم العامة . 
والجديد فى هذاء بمقارنته بالدول الرأسمالية » هو أن العلم يعتبر عاماء مهما كانت 
المشاكل . فكل مسألة تعايم بطريقة علمية وتفكير على منظم . 

وتجرى البحوث فىمعظم مصالم الادارةالحسكومية وكليا كانت المصلحة أبعد عن 
قة البئاء العلى والادارى كلماكانت حوثها أكثر تخصصا وأهدافها أكثر تحديدا . 

وفى الخربطة التخطيطية . تظبر التفاصيل الخاصة بقوميسيرية الصناعة الثقيلة 
التي أعرفبا جيدا . 

فالقرميسيرية تتقسم إلى عدة أقسام' . يكون رئيس كل منها مسئولا أمام 
لم وهيسير . ومختص كل قسم من هذه بقرع من فروع الصناعة مثل الفحم , الفازات 
الحديدية » الزيت.. الهوتوجد هيئات ٠سئواة‏ أءام الق.م الخاص ببايقال لها , توكيل 
الدولة , وتختص بإدارة الانتاج والتوزيع ٠‏ وندير هذه التوكلات المناجم والمصانع 
وآبار الزيت وغيرها من وسائل الانتاج . 

- ويلحق بكل «صنع معمله العلى الذى يعاب المسائل العلدية الخاص بعمل المصنع ؟ 

وبعض هذه المعامل راق وعظم جدا مثل معرد «صلع «السفتلاناء فى لينينجراد الذى 
ينشسر بحوثا هامة فى الدوررات العلمية ؛ وبعض المعامل الاخرى صغير ولا يعابل إلا 
المسائل ذات الاهمية الحلية . ١‏ 

فاذا ارتقينا خطوة إلى أقسام القوميسرية يحد أن لمعظمبا معاهد حوث خاصة 
به ؛ مسئولة مباشرة أمام مدير القسم وتعمل فى البدوث الى تتعاق بالصناعة كلها التى 
يشرف علبها القسم وليس فقط بمصنع معين ٠‏ ومن هذه المعاهد معرد الشستروجين فى 
موسكو وهو يدبع : جالفازوت , وى قام النيتروجين فى قوميسيرية الصتاءة الثقيلة: 
ومختص هذا المعبد تجميع المسائل العلمية المتعلةسسة بالنيقروجين غير الطليق . وقد 
صدرت عن هذا المعبد عدة بحوث علمية هامة مثل دراسة كريشيفكى وزملائه فى 
الديناسكا الحرارية . ش ْ ظ 
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وبو جد فى بعض الاقسام عدا معامل البدوث ؛ حخطات للبحوث أو مصانع 
بجريية » يخرى البحث فنا فى موضوع المصنع ذاته وإنتاجه ؛ وخاصة عند ما ت#ترح 
طربقة صناعة جديدة وبراد تحر بتها للتأ كد من يجاحبا . 
وينبع قوميسيربة الصناعة الثقيلة , قسم » خا بالبحوث العلبية يشرف على بعض 
المؤسسات العلبية الكبرى مثل معاهد الطبمة التطبيقية فى لينينجراد وخاركوف 
ودنبروبتروفسك. وسفردولفك ومعبد كاربوف الكيمياء فى موسكو . ومواضيع 
البحوث فى هذه المؤسسات مما عم القوميسرية كلبا بصفة عامة . ومن هذه المعاهد 
1 أمثالحا صدرت أغلب البحوث العلمية الاساسية فى الاتحاد السوفيى . 
وأعلى هيئة علمية فى الا عاد السوفيى هى أ كاديمية العلوم النى تتبع الجلس الاعلى 
رأساً الآن . ودر الاكاديية عد معاهد للبحو ث تعمل عادة فالبحوث بعلةالامدُ . 
ومبمة الأاكاديمية الاساسية هى تنسيق النشاط العلى بينالةو ميسيريات انختلفة وخاصة 
فى علاقتها مع برامج الدولة العامة . 
.والنظام المتبع الآن فى روسسا هو أن يكون الرئيس مسولا وحده عماتحترئاسته 
فاذا وجد ثائب رئيس أو وكيل كان مسئولا أمام الرئيس وليس أمام البيئات العليا 
( توكلات . أقسام ...) وكل المراسلات بين معبد البحوث والبيئة التابع لبا يوقعبا 
وتكن المع 
وإذا كان معبد البحوث ذاته كبيرا ؛ فإنه يتكون من عدة فروع هى المعامل الختلفة 
والورش ومكائب الإدارة والحسابات والمكتية ولجنة الخطط . ويرأس كل واحد 
من هذه الفروع رئيس مسئول أمام المدير . ورؤساء المعامل من حكبار الباحثين 
العلميين المدر بين , “يا أن رئيس الورشة يكون مبندساً حاذقاً . وفى كل معرد لجنة للحزب 
الشسوعى ولجنة لثمابة العال النخلية تشرف على صحة المال والموظفين ورفاهيتهم 
وخدماتهم الاجتماعية والنسلية . ولجنة الحزب ولجنة الثقابة ليس لبما دخل مباشر فى 
إدارة المعبد ولكن نفوذمم يكون عادة من العظر بحيث قد يحدث ألا بتخذ المدر 
إجراءات إدارية واسعة قبلأن يشاورثم فى الام . ومن له شكاية من العال ضدالمدير 
أو إدارة المعبد يتقدم بها إلى لجنة النقابة احلية وإذا لم ترضه ء رفعبا إلى لجنة نقاية 
المال فى المدينة . 
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- ومنع خطط البحوث العامية 


ومن أهم أعمال أكادمية العلوم السوفتية أيضا وضع خطط 596 العلسية فى 
الإتحاد كله . والمفروض أن الآ كادمية. تدرس باستمرار حالة البلاد بالتعاون مع 
الموميسيريات اللختلفة , فما ختص و ال الصناعة والزراءة والنقل والمواصلات 
والخدماتالطبية والدفاع الرطنء: وغيرها ونستخلص بناءعلى هذهالدراسةالاتجاهات 
الآابانية إلى حت أن تتجه نحوها البحوث العلمبة . وبذلك تقدر قيمة كل فرع من 
الفروع العلبية تبعا لقيمته للمجتمع الآن ولقيمته المنتظرة فما بعد . 

وعلى الا كاديمية أيضا أن تعين البحوث التى ستحتفظ بها لمماهدها ونوع البحوث 
الى تعط عاهد القوميسيريات ونوع البحوث الى تعش لعامل المصانع . فثلا يطلب 
من معاهد الطبيعةالتطبيقية الكيرىالتابعة لمَوميسيرية الصناعة الثقيلة ألاتضيعجبودها 
فى بحث مسائل صغيرة فنية يمحكن أن تعالجها «عامل المصانع وأن تركر عملرا فى البحوث 
الأساسية وف الوقت ذاته تكلف كل مؤسسة علبية بتبليغ مايعرض لبا فى عملبا من 
حوث ومسائل وامائج علمية إلى البيئات العلا الخاصة بذلك حى تضدن الاستفادة 
السريعة هذه النتائج . ولاينتبى البحث العلى بنشر نتانجه فى الدوريات العلية » بل 
بحب إذا كان البحث فنيا » أن يعرض على موظق التوكيل أ والمصيع ويشرحلبموتقد 
9 الاقتراحات التىقد تؤدى إلى الاستفادة به . م,طلب من الباحدن العلبيين ومدبرى 
معامل البحوث أن يكونوا دائى الإنصال بالمصانع والمؤسسات الصناعية حتى يكن 
شرح الوسائل العلمية واانتائج الحديثة والدعوة للاستفادة بالآراء والحقائق الجديدة . 

وخطط البحوث تكو زعادة سئوية ؛ وفىسنة «موء اتخذت الإجراءات لتحضير 
نامج السنوات الخس الثالث من م١‏ - ١449‏ ولذلك بدىء فى وضع خطة عامة 
للبحوث العلة فى هذه الفترة ٠‏ ولتم وضع هذه الخطة عند ماسافرت منروسياولذلك 
لامكننى أن أذكر معلومات دقيقة عنها . 
وبناء على التوجيهات العامة من الحسكومة التى توضع بالتعاون مع أكاديمية العلوم 
ولجنة الخطط العامة ؛ تناقش خطة البحوث ااعلمية للسنة التالية كل خرريف فىاجتهاع 


لالام - 


إعضره رؤسا.ء المعامل الختلفة والباحثون العلبيون فيها . ومن ذلك توضع خطةتفصيلية 
تسل إلى المدير . ويناقش المدير هذه الخطة مع رؤساء . الاقسام الصناعية وعادة مع كل 
باحث على وبعد ذلك توضع جماجات حول عي دها لجنة وضع الخطط بالمعيد 
وتذكر فى هذه الخطة التكاليف المنتظرة ثم ترسل إلى الحيئات العلا . ثم تدعو الميئة 
العليا ( القوميسيرية أو التوكيل ملا ) جميع مديرى المعامل التابعة لها وتعرض 2 
جميع الخطط فتناقش 7 تنسيقها وتنظيمها وطبعا لابتّالتنسيق والتنظيم فى جلسة 
واحدة بل يون قديد أوتقدم كثيراً بالاتصالات الشخصي.ة بين المديرين والباحثين 
العلنيين ى الفروع ا مختلفة .وتراجع التكاليف المقترحة بو اسطةالخيراء الحاسمين ىاطئة 
العليا ويجعل المجموع متفقأ والمال المربوط للبحث ف ميزانية السنة القادمة . وكثيراً 
ما تكون الميزانية كافية لتنفيذ جميع المشروعات العللية التى تتعبد بها هيئات البحوث 
وقلما بكون التخفيض الحادث ف التكاليف أكثر من ٠١‏ بز من المطلوب . 

وتخولة الضف الت تسد كران بالفكل الاى: 50 دع الع تاروع عليه 
حسب المعامل الموجودة وقد تحدث أن يكون موضوع بحث مشتركا بين معملين أو 
أكثر . فن معمد الطبيمة قد تجد معامل خاصة ٠‏ لاطبيعة النووية » وبحوث الحرارة 
المنخفضة وغير ذلك ٠‏ م تذكر فى القسم التالى من الخطة بعض مسائل علدية وتشرح . 
فثلا قدتجحد فى موضوع « الطبيعة النووية» مسألة ( كنه الاشعة الكونية ) أو انحلال 
الاشعة البائية ) وهكذا . ثم تذحكر: مواضيع البحث بالذات فى أقسام الخطة التالية 
وهئ التى سبّكون مواضيع بحث ف السنة التالية وحلوها تعتبر خطوات لحل المسائل 
التتى ذكرت ومواضيع البحث تكون معلومة للباحث العلى بالدقة اللازمة لى يقدر 
ماحتاج إليه من أدوات وعدد الماعديناللازمين للقيام بالعمل ومقدار المالالمطلوب 
ومدة البحث بالتقريب . وليس من الضرورى أن ينتهى البحث خلال نفس العام بل 
قد بمتد سنتين أو ثلاثة والباحث السوفيى الذى | كتسب خبرة بالإشتراك فى وضع 
هذه الخطط عدة سنوات متوالية يسول عليه تقدير كل هذه المسائل ولو أنما تحتاج إلى 
جورء حكير من وفته وتسبب له مضايقة كثيرة . ولكن الاجابة على هذه المسائل 
ليست مستعصية فالمرء يمكنه أن يقدرها وبقدر أيضا الزمناللازم لا إذا اعتر ظروفب, 
العمل فى المعمل واعتنى بالاجابة عنا يطلب منه . ش 


- بره سس 


4 - العلى وابجمبور 

لاعكن أن بعتبرالعلفى الاتحاد السو فيتى منفصلا عن أغراض| امبو رعامة بل أن 

المفروض والحادث فعلاهو أنهيتغلغل ف الحياة اليومية . فامعنىهذا؟وما هى مظاهره ! 
٠‏ فالحكومة السوفينية لاتعنى بتدريس العم للشعب بل تعنى بإيقانه على النظرة العلمية 

للأمور . وهذه النظرة هى السائدة الآن لدى المواطن السوفيى العادى وخاصة فى 
حيط الشجاب . وإن الفارق العظم والحوة السحيقة الى تفصل رجل العل فى بريطانيا 
عن بانع الخضار الذى يتعامل معه تكاد لاتوجد الآأن فروسا. 

ومثل هذا الحركة المعروفة بإسم , ستاخانوف , وهو عامل فى منجم أمكنه أن 
يفكر فى طريقة عمله وينظمبا منطقيا أت بذلك أضعاف ماكان ينتجه من قبل . 
وتبعه فى هذ االافمكير والتتظيم والانتاج 1 لاف الال فى مختلف فروع الصناعةوالزراعة 
وليس المبم هو أن ٠‏ ستاخانوف » وإخوانهكانوا مهرةحاذقين أو عمالا مجتهدين إذربما 
كان يتوصل إلى نفس النتائج أى فرد متوسط الذكاء إذا توفر على حل المسألة ولكن 
الهم هو أن طريقة التدليل والاستنتاج التى اتبعبا ستاغانوف هى نفس الطريقة التى 
يتبعبا رجل العلم عندما تعرض له مشكلة تحتاج [لبحث وحل . وهذه هى النظرةالعلمية 
والطريقة العلمية الى عنزالعامل من نوع ه ستاغانوف » عن العامل العادى إذ ليس 
الفرق ف الذكاء أو المبارة أو المقدرةالجسمية أو العقلية . فبناك لاف الناس الذين 
تعودوا اليوم على النظرة العلمية وطريقة العلم فى معالجة مشا كل الحياة . وهذه الحقيقة 
عظيمة الآهمية والدلالة فىناريخ السوفييت . فبى ليستتحقيقا لنظرية ماركس وت كبداً 
لحسن سياسة الحتكومة خسب بل هى تؤدى إلى حل مشكلات إبتداء من أسفل فى 
حين لاعكن معر فتها ولا حلبا من أعلى . 

ولا يكئل عرضنا لرسالة العلم الإجّاعية فى روسيا دون أن نصف كفية إشاعة 
النظرة العلمية بين ا:#بور . ولعل أبم الوسائل المتبعة لهذا الغرض هى ما يأتى : 

)١(‏ يمى بالعلوم الطبيعية فى المدارس عنابة خاصة وتنبع طريقة الاستدلال العلى 
حتى فى المواد النى لانتصل مباشرة بالعلوم . 

(0) تؤلف مكتبات علبية ومعارض ومعامل صغيرة حسئة فى نوادى الاطفال 
المعروفة باسم « منازل الرواد » ويشمجع الأطفال على تدمية الروح العلببة بكافة الطرق . 


- 004 سب 

(©) ننشر الصحف السوفيتية مقالات إفتناحية علية وفنية وتعى بنشر أنباء التقدم 
العلى على صفحاتها الأو لى .كا تعلن يوميا أرقام إنتاج الفحم والحديد والسيارات 
والنقل وغيرها من الصداعات السكبرى فى الصحف المركرية الكبرى وكذلك فى 
الصحف الحاية وتكون هذه الأرقام بحل إهتهام اوور وعنايته لعليه بأرن خيره 
ورفاهيته تتوقف علبها . 

(:) دور الكتبوالمكتيات المليئة بالكتب العلمية والفنةمنتشرهؤالمدنالسوفتة : 
مثل اننشار محلات بيع السجائر فى لندن . والكتب جيدة ورخيصة الهّن ويقيل علها 
امهور . وتوجد مكتبة حافلة بالكتب العلبية العالية والشعبيةفى كل مضنع أو مزرعة 
حكومية أو تعاونية . 

(0) تيأ الفرصة لكل من لديه ميل إلى الاستزادة من المعرفة العلدية . فقد مخرج 
اطالب من المدارس الإبتدائية إلممدارس المصنع ثم إلى مدرسة العال المسائية ثم إلى 
لجامعة والكليات الفنية دون أن يدفع درهما واحداً إذا أمكنه . إجتباز الامتحانات 
لبانية بنجاح ومن واجبات الرؤساء والمديرين أن يسهلو الامال والعاملين فى مؤسساتهم 
مبل الاستزادة من المعرفة والدراسة والتحصيل . 

(5) بجبر جميع العال فى كل مصنع على -ضور دروس خاصة بالبياتات العلبية 
عتلفت أوجة التقدم فى الصناعة التى يعملون فيها . ويجحب على كل عامل أن يحتاز 
(متحانات الخاصة ننه . الى تعمد على فترات . وتحدد تبعا لما الاجور . وق سئة 
5 ء حضر هذه الدروس اا ألف عامل وموظف إدارى وإقتصادى وذلك فى 
و ميسير ب ةالصناعةالثقيلة وحدها .أما ففسنة امو فلا بدوأنيكو نهذا لرقمقدإرتفع . 

() تشجع حركة ( ستاخانوف ) تشجيعا فعليا من لدن جميع المسثولين . وكل 
سين ينتج عن طريةبا يؤدى إلى رفع مستوى المال»باشرة وكل عامل ( ستاخانوق) 

الحق فى امتيازات خاصة ليزيد معرفته وينسع أفقه الفكرى ويمكن نقدير أهميةهذه 
ركة بالنظر إلى أن بجلة , الصناعة الكمائية »الى تنشر جميع النتائج القيمة للبحوث 
كمائيةالتطبيقية والطبيعية» نشرت ستةمة الا تعن الحركةف النصف الأ ولم: سنة>مه؛ : 

هذه هى بعض اقائق ااتىتنشر النظرة العلمية بينشعوب الاتحاد السوفينى . وثمة 
اق أخرى ؛ لعلبا فى مثل أهمية ماذكر . من سهولة الفلسفة الماركسية غير العاطفية 
خيرة كل رجل وإمرأة أن ثمة فائدة حققة فى التفكير , 


555 .يام ببق 
الملحق الما هن 
مشر وع للمطيوعات والمراجم العامية 


) معيك الاستءلامات العللية ) 


يفرح أن محث احمال ا نضمام جميع الطيئات الى تقوم يعمل ملخصات وبيانات 
المراجع العلبة » وكذلك كثير من الولات الللية الى ننشر البحوث المبتكرة والتى 
ش نكو لازمات اماي فى ميزانتامها تمتاراء هبئة واحدتعركرة [ بطلق علها بدني 
أسم معبدا لاستعلامات العلنية 1 ) مم اع )! . ويصيم من الضرورىق هذه أ و سسة 
المركزية أن تقبع أحدث طرق طبع ونسيخ وفبرسةواختيار وتوزبعالمعلومات العلبية 

وس ةورد التفاصمل فى الفقرات التالية . والعوامل الحامة فى المشروع هى )١(‏ 
تركيز ار والمراجع العلبية فى وحدة واحدة ما يؤدى إلى إقتصادق الافمات وتحسين 
عظم فى : تأدية ة العمل . ؟) استخدام البيجع الفوتوغرافى ( بمعناه الأعم ) بدلا هن 
النسخ بطر يقة جمع الحروف . ويستحسن أن تتبع الطرق المكروفوتوغرافية الحديثة 
4 أن مثل هذا الاجراء يقال تج من الك ابد 
لاسا ب أمسية أو عد م ملامته مباشرة للاستعمال . وبلاحظ أن الطبع بالج روف 
لايصامعند ما تكون 1 سخ المطلوبة قليلة . بينه) النسخالفوتوغرافى مكن أن يكو نبأى 
عدد كاف. [( 09 ع شامل لءمل الفبارس العددية وطرقالبحث الاوتوماتكية 

وسيكون م .1.١‏ ع مؤسسة علمية وتعليمية غير قائمة على الربح يديرها مجلس يمال 
الحمئات المليية جميعها . ويمكن أن تتولى هى تصفة أعماها بنفسما . وستتولى القيام 
بأعمال الطبع والنشرالنىتقوم هآ لاف الإشترا كات التى تدفعبا اليا اجمعيات والهيئات 

ولا بصح أن نستهين بضخامة المشروع ؛ إذ أن تجاحه يستدعي حتما انضمام معظم 


ب إلاو ل 


وسائل الطبع والنشر العلى الحالية إليه . وستكون فى هذا إلشأن إحتكارا بالوضعالتى 
0 تكن .من الناحية العلمية شاملة وكاملة فسيكون الفشل مآها . - 

. ' وإن:تسجيل وحفظ وتوزيع نتائج االحوث العلمية بطريقة ملاتمة وكافية لحو أمم 
ار 0 له حيث يكاد كرد مثل أهمية وضرورة 
١‏ لو م م 

عن بيان التنظيم المقترح للمعبد المطلوب إنشاؤه والذى يشار إلله إختصارا فما 
بل بالحروف م ١‏ اع. م يلى : 

1 يكون المعبد مؤسسة لطبع وتوزيع وتسجيل الماده العلمية دون ريم . وتؤسس 
بمعاونة الليثات العلية القوهية والحدة . الخاص دنيا والعام ؛ والجادات ومعاهد 
البحوث العلمية والمؤسسات » ومساعدة حكومة الولابات المتححدة الامريكية إذا 
أمكن » 03 شكل أعاداكانالة اد مسر قر وض ٠‏ ويبدو من اللاذم أن تبدأ هذه 
المؤسسة بشكل فوى يحدود فى الاروف الدولة الحاضرة 0 بدلا من أن تكون 
.دولية » ولسكن يحب أن توضع أسسما بحيث تتحول إلى مؤسسة دوأية عند ما تسح 
الفرصة . وأنسب مكان للمعبد من الوجبة الجغراففة هو فى واشنجطون ؛ لك نستفيد 
من ميزة القرب من مكتبة الكر نجرس ومكتبة سيرجون جنرال والمكاتب الكبرى 
العامة الاخرى هناك . 

وتكون وظيفتها الأول أن تتولى نشر البحوث العليية المسكرة » وتولى عمل 
المراجع والحصول على البيانات الخاصة بالمطبوعات العلمية وتوزعبا . هذه هىالوظيفة 
الاساسية » وستكون هناك وظائف آخر ى عديدة إضافية ؛ تنفق مع الغرض العام 
للمعهد وتنناسق مع تكو ينه ونظامه : 
من طبع وتوزيع المعلومات العلمية ؛ بل هو يسعى لآن يحل تحلبا فى هذا العمل فيوفر 


معجك الاستعلا أت العامة 


التكرار والنفقات . وسيحتاج المعبد فى ذلك إلى خدمات الموظفين القانمين بهذا العمل 
الآن فعلا ؛ وسيستفيد من عمله هذا جميع المشتغلين بالعل فى البلاد . 

وسيكون أثر وجود المعبد ونشاطه تقدم البدوث العلبية ورفعة شأن القائمين ا 
عامة؛ بسبب و جود هيثة منظمة نشطة ممع وتوزيع و تصنيف وتسجي ل البحوثوالمراجع 
والبيانات العلبية وخاصة لآن الظروف الإقتصادية الحاضرة , بالاقتران مع تمو 
وتضخم المطبوعات العلمية . تبرر محاولة القيام بإيحاد مثل تلك الحيئة العلمية المركزية . 
وبحب على المشتغلين بالعلم ألا مخشوا التغيير المنتظر ٠‏ أو أن يقدروه ويفاضلوا بينه 
وبين النظم القائمة من حيث كفاءتم!ا كوسيلة للتوزيع والتبادل ف المعرفة ونتائج 
البحث العلى . 1 

وظيقة معبد الام :علامات العامية فى النشر 

يقترح مبدئياً أن تكون الوسيلة الى يتبعبا المعبد فى نشر البحوث العلمية المبتكرة 
هى م ,أتى : 

عند ما ينتهى الباحث العلى فى إجراء بحثه : يكتب تقريرا عنه ويقدمه إلى المعبد 
بالطريقة التى يتقدم بها الآن إلى اللمعيات العلمية الى تتولى نشرء . والتقارير التى تصل 
إلى المعمسد تعرض على هيئة التحرير وتفحص بنفس الطريقة المتبعة الآن فى تحرير 
اجلات العلبية . وبعد قبول المقال العلى . يكتب بالآلة الكاتبة بشكل معين على ورق 
خامن فرق بأشكاله وضوزه” دويق ذللة لا ريل القتال كان النادة الآن إلى 
المطبعة لصف حروفه وجمعهبا ؛ ولا ترسل الصور والأشكال إلى قسم الحفر عمل 
| كليشهات لاء بل تتبع طريقة حديئة ( ستشرح بالتفصيل فيا بعد ) لعمل عدد قليل 
من النسخ من الممَال العلى ٠‏ ويستغى بذلك عن طبع عددكبير من النسخ من المقالات 
العلدية . انتظارآ لتوزيعها فيها بءسد . ولكن يتبع فى التوزبع نظام جديد . وعلى كل 
مَولفك أن يقدم مع نحثه ملخصاً له لا يزيد عن . .؟كلمة ‏ كالذىيظبر فى أول الآوراق 
العلسة التى تنشر الآن . وتجمع الملخصات منفصلة عن مقالاتها بعد فترة مناسبة من 
الزمن: ولتسكن كل أسبوع أو كل شبر . ثم ننسخ بأقل الطرق نفقة . وتتوقف طريقة 
النسخ على عدد النسخ المطلو بة (فقد تكون بالطبع أو الليثوجراف أو بغيرها ) . 


#اه د 


وتوزع هذه ل ملخصات المجموعة على شك ل صفة أو جلة أسبوعية أو شبرية على جميع 
الآفراد العلسين واهيئات المبتمة بموضوعبا . فثلا يتلق كل علساء الطبيعة ؛ الاعداد 
الاسبوعية أو الششبرية الحتوبة على جميع ملخصات البحوث الى قدمت فى جميع فروع 
الطببعة . وبرفق بكل ملخص . رقأ مسلسلا وثمنآ له وليكن هم سنتا مثلا ومعنى ذلك 
أن على الباحث العلبى الذى برغب فى الحصول على البحث الكامل المقسابل للدلخص 
المطلوب بأن يرسل الدْن المبين أمامه . فإذا وصل هذا الطلب مرفةأ بالن المطلوب 
إلى معبد الا-تعلامات العليية ؛ تولى عمل نسخة فى البحث المطلوب بالطريقة المناسبة؛ 
وأرسلبا للباحث الذى طلها . 

وقد يدو لآول وهلة ؛ أن هذا النظام لن يكون اقتصاديا . بلسيحتاج إلى نفقات 
أكثر ما بتكلفه اليظا م الحاضر الذى تنشر فيه البحوث فى مجلات علمية توزع أعدادها 
رأسا . ولكن بإتباع طرق النسخ المناسبة للأعداد الصغيرة من النسخ . يتضح أن 
نفقات الطبع'والتوزبع ستكون أقل و وايس أ كثر ما فى النظام الحاضر ( أنظر القسم 
الخاص بطرق النسخ والطبع ) . 

وطريقة توزيع البحوث العلبية ؛ التى تقترح هنا ستزيل معظم أوجه النقص 

فى نظام المطبوعات اعلبية الواردة فى القسم المءنون 0 جه التقص ف المطبوعات ) 

نشاط معرد الاستملامات العامية فى عمل المر اجع 

يدر المعبد مكتبا به سجلا كاملا > مع المراجع العلبية ) خدمة للماحثين العلسين 
وتوافير! العناء الذى تكيدونه والوقت الذى يضيعونه فى الحث عنبها فى المكتبات 
وامجلدات الضختمة . وسيكون هذا السجل ثاملا ووافيا بالغرض المقصود بأن يضم 
إليه ويحتوى على جميع أنواع عمليات تسجيل المراجع العلبية المستعملة حالرأ فى بعض 
الفروع العلميه » مع عمل مراجع للفروع العلمية الى لا توجد لا مراجع أو يصمب 
التعرف علبا الآن . 

أوجه النقص فى الطبوعات العامية 

أوجه النقصف الطرق الحالية لليطبوعاتالعلمية » التى تتم بواسطة الطبع بالحروف 

فى بحلات علية عاصة أو فى نشرات أو كتيبات هى 5 بلى : 


6لاه ب 

. لاايمكن نشي نتائج البحوث العلمية بئرعة‎ - ١ 

؟٠‏ لا مكن أن تعرف النتائج العلمية والتقارير كاملة تماما ببياناتهبا وصورها 
( الفوتوغرافية أو التخطبطية ) ومناقشاتها وتارخها وغير ذلك 

م - يوجد تبذير كثير فى النفقات لآنه لابنتظر أن عتم بالمادة المطبوعة فى الجلة 
العلبيه إلا نفر قل ل جدا من المشتركين فيها ؛ وقد لايتعدىاهتمام بعضبم مجرد الاطلاع 
على اللخصات المسكتوبة فى أول كل مقالة : 

دضع لز عاك اداه لوا يترا تدافا عل المنات 
وامعيات العلمية والباحثين العليبين الذين يشترونها . وكلما تعددت الجلات فى نفس 
الفرع ؛ ازدادت نفقات الطبع . مع بقاء الايرادات ثابتة تقريبا . وظبور أى بجلة 
جديدة فى نفس الفرع يؤدى إلى نقص فى إيراد الجلات الموجودة فصلا دون وفر 
مقابل له فى تكاليفها إلا إذا إزداد عدد الباحثين فى هذا الفرع ندل كير 
( وقليا يحدث هذا فعلا الآن ) . ش 

ه - أن تعدد امجلات العلبية ونقص الموارد المالية للمكتبات والاعتهادات 
للاشتراكات فى المؤسسات العلية يؤدى علاوة على ما ذكر نا فى فقرة ( 4 ) السابق 
ذكرها . إلى إنقاص كفاءة نظام توزيع المطبوعات العلبية ويزيد من صعوبته . كأن 
لا تتمكن مكتبة كبيرة مثلا من الاشتراك فى جلة علمية على الوفر , وبذلك يتأثر البحث 
العلى فيها ويتعرقل جدا ش 

أو تحرير الجلات العلية التخصطصية » يقوم اميل عاد عل أكنان 
غلساء يتطوعون له » وهو يستغرق دن وقتهم ويستحوذ من إهنهامبم على جز ا 
ويكون من الخير أن يخصضوه اعملبم العلى الآصلى » وحسن أن يترك ل 
للبحررين العلداء أو امحررين الذين يديرون الأغمال ويتفرغون لا . 

٠!‏ - لا يزيد عدد النسخ الجاهزة هن أى مقالة علبية عادة عن عد النسخ الى 
طبعت من الجلة التى نشرت فيباء إلا بقدر المستخرجات الئفردة التى يطلبها المدّاف 
3 تعطى له . وبذلك يتعذر الحصول على نسخة من مثل هذه المقالة بعد توزيع 
المستخ رجات ألى طرهت أصلا . 


جا ويان سد 


م - العادة المتبعة فى أن يرسل المؤلف نسخة من مقالاته المطروعة إلى كل من 
يطلبها منه ؛ تعتبر عيبا ماليا وكتابيا عظها على كاهله » وتجمله أقرب إلى ساعى بريد 
منه إلى عالم . 

و - الطبع بطريقة الحروف ‏ إما باجمع أو بالصب طريقة باهظة التكاليف لان 
كل بوصة «ربعة من الصحيفة تستلزم عادة بوصة مكعرة من المءدن . وخاصة إذاكان 
عدد النسخ المطالو بة قليلا . ويحب بدلا من ذلك أن نتبع إحدى طرق النسخالفوتوغرافى 
أو المكروفوتوغرافى . 

أوجه النقص فى تمل اأراجم العامية 

أرجه النتقص فى النضم المتنرعة المتزايدة المتبعة حاليا جمعالمراجعالملية وترتيمهاقى 

١‏ لايمكن الحصول على المراجع الخاصة بفرع من الفروع العلبية جميعرا فى 
مكان واحد. 5 

- لامكن الحصول على مراجع العم إلا بالرجوع إلى عدة يجلات للملخصات 
وقراءة المقالات ومراجعة التقارير الثىء الذى يستنفذ وقتاطويلا وجروداً شاقاً . 

م - يقتج عن صعوبة الوقوف على البحوث ااسابقة ؛ البعيدة العبدتسبيا » أن :ة 
عدوث جديدةوتجرى ويضيع فى تملبا وقت وجبد كثير » و ليست جديدة ق الحقيقة 

؛ - كثيرا م| مضى وقت طويل بين ظهور البحث العلمى فى امجلة وظبور ملخص له 
فى مجلة الملخصات , يحيث لابصبح لنشر ملخصه قيمة ؛ سوى من الوجرة النارعنية , 
ولاساعد .ذلك الباحثين العلميين فى نفس الموضوع , وخاصة إذا كان هذا الموضوع 
سر بنع التقدم والتو شع . 

ه - ليس عمة طربقة للفنت نظر العاملين فى موضوع إلى البحوث الى مت فىمو ضوع 
آخر ؛ وقد تكون ذات أهمية كبرى لم . أى أن المراجع العلمية لاتعتى العناية الكافية 
بالصلات والروابط بين الفروع العلمية اتختلفة . ْ 

5 -هن الوجبة الممكانيكية زى أن تداول مجلات الملخصات وتاسيقبا ووضعبا 
على الآرفف على ما فيهامن نقص ما بعل منالصعب أو ( المتعذر تقريبا ) علىالباحث 
العلى أن بجمع ما يريد من مراجع لافسه كا أن المكتبات الصغيرة منها خاصة , 
بدأت نضيق ذرعا هذا الحال. 


د كسام د 


- إذاكانت مجلة الملخصات والمراجع تنشر تباعا يضبح من اللازم أن يفحص 
المرء كل عدد من أعدادها بمع المراجع الكاملة عن أى موضوع (أو كل 
فبرست ) وعندئذ توجد فهارس كثيرة مع جموعة الأعداد ) . وإذا كانت الملخصات 
أو المراجع توزع على شكل بطاقات » مبوبة أو غير م.وبة عندئذ يصبح من اللازم 
على كل مشترك أن يضعبا فى أما كنها ويصفما . وبذلك يضيع مجبود كثير » يقدر 
عدد المشتر كبن 1 

م لم يتوصل بعد إلى تقسيم البحوث العلمية وتبويبها بطريقة ملائمة عامة » ولو 
أن من الممكن أن توجد طريقة مناسبة فى حالات خاصة . والطرق الختلفة الى 
اقترحت تكاد تساوى فى عددها الحاولات الى بذلت لإبجحادها . 

- يعمد الباحث العلى : نظراً نقص نظم المراجع العلدية وتعقد طرق الطبع 
والتوزيع إلى بع المراجع والمقالات والمجلات والبحوث الى تهمه شخصا فى 
موضوع بحثه . وهو فى هذا يعمل كتابياً فترة طويلة من وقته » كان أجدر به ؛ لو كان 
ئمة سببيل , أن بخصصها للبحث والدرس . 

ا الماخصات العلدية فى مجلات دورية أو على شكل بطاقات؛ يقدم لكل 
باحث على تدرا كيرا من الببانات الى لاتهمه لكونها خارجة عن موضوع بحثه 
الخاص ٠‏ ننها هو لابرءد ءنها إلا ما .تصل بحثه «باشرة . ويؤدى هذا إلى تبذر 
وإسراف وضياع مال ومج,ود ( أنظر فقرة م من أوجه نقص امطبوعات أعلاء ) . 

١١‏ - العواءل اأتى سبق ثمرحبا فى الفقرات المنمرة » ٠ه‏ 2+ »ل تحت عنوان 
المعابوعات السسابق ذكره , توججد أيضأ فى حالة المراجع الملبية وتؤدى إلى 
نفس الاضرار . 

ولا يصح أن يعتبر ذكرنا لاوجه النقص فى نظم المطبوعات والملخصات العلبية 
الحالية وأعراضها ووساثاما ء التقادأ موجماً نو الجلات الدورية وهيئات تلخيوص 
البحوث القائمه الآن بعملها . لآن غرضنا ليس وى عحاولة عنايمة لبناء نظام جديد 
ليتابع العلم تبعاً له تطوره التقدى , وتخدم الباحئين ااعلمبين أنفسهم . وفى اانظام 
المقترح فما لى يمكن الإستفادة استفادة تأمة من جيع الجرود العظيمة الى بذلت فى 


لياه مس 


الجلات والملخصات الحاضرة . ففا يقترح هو تحسين النظم الحالية وتقدمها و ليس 
؟لغض من قيمتها أو صرف النظر عنها . ْ 


طريقة النسخ 


أن آلة الطباعة تعتير اليوم أثم عقبة فى إصلاح حال المطبوعات العلبية والمراجع 
لانها غير ملائمة من الناحية الاقتصادية فى حالة طبع نسخ قليلة . وكذلك الحال فى 
الرتكوغراف والآ كلشيهات . ولذلك يحب تركها وإتباع طريقة أخرى يمكن أن تتتج 
إقتصادياً عددا من النسخ يتراوح بين إثى عشرة ومائتين مثلا لآن فى النظام الجديد 
المقترح لتوزيع المطبوعات العلمية ؛ لن تبعثر تلك المطبوعات فى جبات كثير 5» بل: 
سترسل فقط لمن تحتاج إلى تقرير عن بحث خاص يطلبه . ولذلك بلزم إتباع الوسائل 
الجديدة التالية : 

٠‏ ل يكتب النص على ال كائية خاصة حجمخاص على ورقهناسب وهذا يكلف 
مثليا كلف صف المروف للطياعة . 

تب يازم نقل الصوروالرسومءن الآصلءو يلزم لذلك زتكوغرافو! كاشسهات 

ع - تصوير النسخ المطلوبة للطالبين فوتوغرافيا أو فوتوليثوغرافيا . 

- نقل النسخ فوتوغزافيا على مقياس صغير جدا ( ميكروفوتوغراف ) ليقرأ 
بواسطة عدسة أو آلة عرض أو يعرض بواسطة فانوس سحرى . 

ومن الصعب جدا عمل مراجع كآملة فى كل اأفروع العلمية الكثيرة نظرا لضخامة 
المادة وكثرتها المتزايدة . ولايمكن أن يكون عمل المراجع والملخصات من الكبال 
بحيث بق بجميع الاغراض الشخصية الى تناسب الراحثين العلمبين أو يقترب م نالكال 
فىهذه الناحية مطلقا.ورغماً عنهذه الصعوبات نيحد أنبجلات الملخصات وفهارسهامثل 
فبرس المندسة مثلا لاتستعمل الاستعال الكافى ولاتؤدى الفائد: المقصودة منها كاملة 
نظراً لمشقة القص والاختيار والفبرسة اللازمة . والمشروع المقترح يعابم هذهالصعاب 
جميعا باتباع الطرق والآلات التى ثبتتقيمتها وفائدتهاعندالاستهمال فى بعض الاغراض 
الاخرى . وللمقارنة بين النظام الجديد والنظام المقترح نورد الملاحظات التالية : 


ذ- لاه 


اتيم حاليا ! النظام المقترح 
مراجم الادة العلمية تصل إلى 
التغيد بها عن طريق يحلات اللخصات فر مطبوع 
طريقة النسخ امتبعة اليم وسف المروت التصوبر 
احيال المطأ فى جم المروف وقراءة المسودات لا يوجد 
عدد النسخ اللازمة حتى نكون 
الطريقة إقتصادية ليس أقل من عد مثات أى عدد مهما كان” تليلا 


الإختيار الشخصى من المراجم | يجب أن محصل الفرد على تموعة | محصل الفرد منها على ما يريد فقماء 
كاملة قد لا مهمه منهار إلا مما ور مة لكل فرد 


١‏ جزء سيل 
إممكان إعادة الطيع بكاد يكون ذلك متعذرا » نظرا | يل سبولة 0 فىأى 
0 : لتكاليف الصف والطيم ونت وبأقل تكاليف 
استكمال الموضوع ناضائة المادة صعب حذدا , نظلرا للصسعوبات كن إعادة ارما قر ةر 


اليكايكية فىإضافة المادةالجديدة وترتيمها بأى شكل حب الرغبة لآن 
وسعطالأجزاء أوالجلداتالطبوعة عملية الترئيب تتم ميكانيكيا 


مالية الشروع 

007 لهذا المشروع د أسمال كبير : :يكن 0 إما )١(‏ تجارياً أو (0) من 

فاذا انتهى التاسيس وبدأ المشروع فى 0 يكون تادر على الإستمرار مالأ 
معكييد] على لفسيهة ويكون له موارد الدخلن الائية 8 )١(‏ م نالمبيعات 69 إعانات م 
امات والمعاهد الى هوم عمل مطبوعاتها بدلا عنها 2( الى حد كير 0( مساعدات 
من الو سسات. 

ولا يمكن عمل ميزانية تفصلية الآن بهذا المشروع الضخم » و للكن ثمة احتهال 
كبير أن يتمكن المشروع من رد جزء كبير من النفقات الأصلية ؛ وخاصة لان تجاحه 
سيؤدى الى وفر مالى كبير فى مجال النشر العلمى والمراجع . ولن تكون فائدةالمشروع 
قاصرة على الوجبة المالية فقط , بل أنه سيوفر أيضاً الوقت القْين للعلماء والجبود 
الذى يضيع الآن فى الجرى وراء المراجع.. واطسون دافيس 
مكتب الخدمة العلمية 7 واشنجطون 
عءأبعو ععوءلع5 1١94‏ أغسطس سمه مه | 


الجديدة اليه 


أعيد نشره فى ١7‏ أ كتوير سنة مم١‏ 


اهلان ل 


وكا كان متوقعاً ؛ ثبت أن هذا المشروع من الضخامة بحيث بتعذر قبوله وتنفيذه 
مرة واحدة . ولكناحدى الطرقالمبينة فهتستعملالان فذملا . وهىتصورر المقالات 
العلبية الموجودة على فيم صغير بواسطة معبد المستندات الأمريى , الذى انشأ مكتبآً 
لتصويرا مراجع , ويمكنه الآ نأنيصور أىمرجع أومقالةعلبية حسبالطلب. والفقرة 
التاليةمن مقالة بقل واطسو ندافيس بعنوأن6اطزدوع»2 ول معوكها ععلهس ساتامععنلة 
تبين مدى عمل هذا ال مكتب : ثيتت فائدة المسكر وفيل من الخالات الكثيرة التى أدى 
ذيها خدمات لآلاف الأشخاصوالمعاهد . وقد بدأ مكتب تصويراامر اجع بالميكر وفيل » 
الذى شرف علمه الآن معبد المستندات الأمريى ظ بدأ العمل فى سنة غم؟١‏ فى مكتة 
وزارة الزراعة الأمريكة؛ حيث نقلت الآن عشرات الآلوف منالصفحات . ويمكن 
1 لمعن أن يد ال الك ون .رفون لاذه الغليية ب اضسطلة 1 لات التصوين 
الخاصة به الموضوعة فى مكتبة وزارة الزراعة الام ريكية ومكتبة الكو رس ومكتية 
جيش الولايات المتحدة الطبية فى واشنجطون . 

ويمكن لاى باحث على أن بحصل على فيلم لآى مقالة بريدها مقابلمالا يزيد عن 
سنت واحد لاصفحة . وكل مايطلب منه هو أن يحرر طلبا صغيرا, لايكاد يزيد عن 
الطلب الذى يرره ببده فى مكتبة طاليا استعارة كتاب منها . وطريقة المبكروفيم أقل 
جداً فى التكاليف من طريقة الفوتوستات . وكثيراً ما تحكون ننفقات المكر وفيم 
أقل من نفقات البريد . إذا أمكن للباحث أن يستعير المطبوعات التى يريدها بالبريد . 
وقد ثينت عملا قيمة المشروع ونجاحه الفعلى من عله فى واشنجطون . 

وبالإضافة [لىعمل ني مصورة لكل المادة العلبية الموجودة فعلا ؛ يتولىالمكتب 
طبع وتوزيع المادة التى بجحب حفظرا وتسجيلما وتوزيعبا على الدوائر الفكرية فى العالم 
أجمع . والمكروفيل يمكن أن يقوم بدور هام فى إنقاص التكاليف وإمام التوزبع . 

ويؤدى المبكروفيلم خدمة أخرى ,أن بنشر مايقال له عادة «المطبوعا تالإضافية, 
وه المادة التى تنشر أصلا مع البحوث العلبية ٠‏ غالبا ؛ لأسباب اقتصادية . وكثيرا 
ماتحوى هذه المادة بيانات تفصيلية هامة . وهذه الخدمةالتى يوم مها مكتب المستندات 
لاتتعارض مطلقا مع عمل الجلات العلمية العامة » بل تكمله ويقوم محرروتلكانجللات 
فعلا بدور الوساطة بين قرائهم وبين مكتب المستئدات . 


د 

وخدمة , المطبوعات الإضافية , قائمة فعلا . فحرر اجلة العلبية » كثير ا ماإيقتصر 
على نشر جزء صغير من بعض المقالات العلية التى ترد لهء وكثيراً مالاينشر إلا 
ملخصا قصيرا لها ويضيف من عنده ملاحظة أن النصالكامل للمقالة بما فها م نأشكال 
وصور وببانات قد حفظ فى المسكتب المركزى التابع لمعبد المستندات» ويمكن الحصول 
عليه مقابل من معين ويذكررقم تسجيله . فيتصل مني ريد رأسا بالمكتب. و لاتستخرج 
أفلام للمستند إلا بناء على الطلب, فلا خرن ولايطبع منه ثىء توقعاً لورودطلباتله 
وظريقة العمل سبلة ومنظمة ولاتعقيد ولاغموض فببا ؛ ويمكنحررى الجلاتالعلمية 
أن يشيروا !لها أو يستعينوا ما كيفما شاءوا ومتى شاءوا دون مسئولية مالية عليهم 
أو تكليف خاص على المؤلف . 

ويمكن نشر ١‏ المطبوعات الإضافة . بطرق كثيرة ولكن طريقّة الميكروفيلم هى 
أنسها وأصلحبا وخاصة لأا تنشر أننص ومابه من صور وأرقاموبيانات كاملة واهى 
مهما كان نوعبا . 

ويمكن أن تفيد طريقة المكروفيم فى مجال آخر له أهميته العالمية » وأنكان يحتاج . 
هذا المشروع إلى تنظيم عالمى وترتيب خاص به . هذا هو إعداد قائمة مراجع دواية . 
تيدأ أولا بالمراجع العلبية » على أن تمتد فيا بعد إلى جميع المراجع العالمية غير العلبية . 

وسهولة المبكروفيل وصغر حجمه تبعث على الآمل فى التوصل فعلا إلى عمل قائمة 
بالمراجح العالمية العلبية ‏ دون آمال عريضة وخطط مؤملة تختى فى طيات بحر من 
الأوراق وتضيع فى ببداء التفاصيل . ويمكن أن تحدث ذلك إذا تصورنا وجودمركر 
عالمى به سجل ببطاقات , بكل منها البيانات الكافية عن كل مرجع على ف العالم ؛ من 
مقالات وكتب وكتيبات ما له من الاهمية العلمية ماببرر تسجيله وحفظه . وبيعش 
لكل بطاقة رقم متسلسل حسب ترتيب » أو ترئيبات معينة حسب الحاجة . على أن 
يكون لكل رقم بم عن ترتيب : علامة مميزة . فاذامرت هذه البطاقة فى 1 لة التصوير 
المعدة للإختيار والإنتخاب ء لتصور الآلة إلا البطاقات الوتحمل علامة معيئة وبذلك 
َم أو توماتيكياجمع البطاقات الخاصة بو ضوع واحدمعاً ؟ من جميع أنحاء العالم وأرجاته 
وبحب أن تكون تكاليف هذا العمل مما يطبق دفعه كل باحث على . 


5008 

وقد أنثىء معبد المستندات الأأمريكى بفضل تعاون أكثر من خمسين جمعية علمية 
وفكرية ومؤسسة وهيئة أمريكية لكى يسد الحاجة التى أصبحت ماسة جداً لوجود 
هيئة عامة للعناية بالمستئدات العلبية وغيرها وخاصة بطريقة النسخ الفوتوغراقى وما 
ينتج عنها من تقدم فى العاوم الطبيعية والإجتماعية والتارضخية . لدى المكتيات وإدارات 
ش الآ نيام والاستعلامات ٠‏ 

ومن الوجة العلبية يتم معبد المستندات الامريكى خاصة بطريقة الميكروفيل. 
ولكنيحب أن تلاحظ الميئات العلمية والفكرية فىأمريكا أن هذاالمعبد على استعداد 
لآداء كل ما يطلب منه بما يتفق وخدمة العلل وأغراضه فال المستندات عامة. والمعبد 
لايسعى إلى الربح ٠‏ ويشرفعلٍ إداراته ممثلو الحركة الفكرية والعلمية الراقية فى أمريكا 
ولذلك يمكنه أن يؤدى خدمات ويدير وينظم أى وجه من وجوء النشاط وهى أعمال 
لو قام بها معبد مف رده لايحزه كثرة نفقاتها. وما له دلالة خاصةفى هذا الشأن أنبفضل 
وجود المعبد ونشاطه . أقيمت صلات تعاونبين هيئات كثيرة لم يسيقطا أن اشتركت 
معاً فى عمل واحد . فترى فى مجلسة علا الفلك والطبيعة والفيسولوجا والاقتصاد 
والمؤرخين ورجال المكتبات والمراجع وامحفوظات وغيرمم كثيريين يمملون معاً 
لتحقيق غرض واحد همهم جميعا . ( معبد المستندات الآمربى واشنجطون ) 


امم سك 


الجربة الدوللة للسلم 
بروكسل سئة م9١‏ 
تقرير لجنة الع الفرعية 

تقرر إنشاء لجئة ءلسية قى الجبةالدولية للسلم يترض جمع كلية العلياء جميعا للتعاون 

١‏ - تفسيق عمل الهيئات الى تدعو إلى السل المكونة من العلماء وتكوين هيئات 
ماثلة فى الدول الى لاتوجد فيها الان مثل هذه البيئات . 

؟ - القيام بحملة دعاية للا غراض العامة بين العلماء وبين المعيات التى تضمبم . 

معارضةاستخدامالعل للا أغراض الح بية ومساعدة العلماءالذينقديضطبدوا 
بسبب معارضتهم 2 الاشتراك قَّ مثل هذه البحوث . 

غ - القيام يحملة دعاية فى الجامعات والمدارس الفنية ضد استخداءالعلفىالحرب 

ه الإشتراك فى تأليف للجنة مشتركة للبحث فى أسباب الخروب . وتتكون هذه 
اللجنة من علاء فى عل الحياة -. عل النفس - السلالات البشرية - أطيباء ‏ 
مؤرخين تت اقتصاديين 5 

وتكون مبهتها :- 
نظر ية عل الاححياء باواطوت لازمةأو نظر بةوجودشعوبراقةوأخرىم:حطة .6 2 

(ت) دراسة أسباب الحرب من الوجبتين الاجتماعية والحيوية وأفضل الطرق 
اق مكن أن يتبعيا العلداء لازالة هذه :الاسات وإدن اللأزم أن يخاق قرار إحاق 
فى هذا الموضوع مبما كان تمبيديا لكى بدارض الدعاية العلبية الكاذبة فى سبيل الحرب 

والعمل الإشاع هذه اللجدة أن تصدر سر بعأ قرارا حازما قصيرآ أو بسطا عن 
هذا ا موضوع . 


بيهم ل 


ومن مهامها الفرعية الأاخرى : 

١ )‏ ( أن تصدر قوائم بالبحوث وال مؤلفات الى تعارض أو العضد هذه النظريات 
الكاذية , ٠‏ 

(س) أن تمد الصحافة العلبية العامة والشعبية بالبيانات التى تعارض هذه 

(< ) أن تكشف وتحارب تدريس هذه النظرءات فى المدارس والجامعات . 

(5) أن تؤثر على اجمعيات العلبية لتدافع عن الحقيقة العلبية ضد التشويه . 

د - تشترك ف تأليف لجنة فرعية للعلم والرب . وينبغى أن تضم هذه اللجنة 
فين 2 الطيران . خبرام حر بين » علياء بكتيريا » وطبيعة وجمولوجبيا وهندسة 
واكقياءةو اليا 

وتكون مبمتها: - 

١ (‏ ) أن تبحث ماأمكها عن الحقائق الموضوعية الخاصة بفتون الحرب الحديئة 
وأثرها الحتمل على الحاربين والمدئيين وتبحث خاصة الوسائل المقترحة اللازمة 
لوقاية المدنيين ومبلغ كفايتها مع اعتبار مظاهرها النفسية وااسياسية والإقتصادية . 

( ب ) أن تعمل على الوصول إلى تحريم دولى للحروب اللكيميائية والجيوية . 
أو تدعى الوصول إلى دقة ل يسبقها إليبا أخد. 

(؛ ) أنتنشر قو اما نتقاديةباليبحوثواءو لفاتالخاصةبة:ونالحر ب والدراسات 
الاخرى الخاصة هذا الموضوع 1 

(هر) أن تارب الدعاية الكاذبة عن الحرب بنشر المءلومات والآرا. الصحيحة . 

(و) أنتنبه العلماء إلى الدور الذى يقومون به أنفسهم إما مباشرة أو عن طرق 
غير مباشر فى الاستعدادات الحربية . وخاصة تنيه إلى تويل الخصصات المالة 
للبحوث المدنية إلى البحوث الخربية . 

(ز) أن تؤلف مكتبا للمعلومات الفنية الحربية ليساعد جميع تنظوات السلم . 


سساعغم سد 


قدو أن الحرب ضارة ومدمرة , ليس فقط بقطعها العلافات الدولية وإزاتها 
اصفته هذه ء بل أيضا بمعارضتها للغرض الاسامى الذى يهدف إليه العلم وهو 
خدمة الشرية ٠‏ 

ولذلك نعلن عزمنا كعلياء على العمل ما وسع جبدنا فى سبيل السلم . ونملم أن 
هذا العزم وحده لا يكنى بل يحب أن يتبعه نشاط فعلى , 

وجب علينا أن ننظر كيف نساعد كملماء - على منع نشوب حرب عاجلة 
وعلى إزالة الاسباب الاساسية للحروب . ش 

والجهة الدولية للسلم تبىء لنا الفرصة لخدمة الغرضين معا . فبواسطتها يمكن أن 
تجمع قوانا وصفوفنا » وهى الى لاتكنق فرادى لمقاومة الحرب ينجاح 1 مع القرى 
الشعبية وهى أعظم سند وأكثر تنظيا. ويمكننا أن نقدم لهذا الغرض مجبودنا 
ونفوذنا ومقدرتنا الفنية لكى نعوض بشكل من الأاشكال المساعدات الى قدمها 
ولا يزال يقدمها العلم لالحرب . 

وفى الوقت ذانه يمكثنا أن نتعاون فى إزالة أسباب الحرب بدراستها وتللبا 
موضوعيا وتاريخيا وباثبات الخطل فى النظريات التى تحاول أن تبرر الحرب . 


لد ههه د 


الملحق العاشر 
رابطة الشتغلين بالعلوم 


١ (‏ ) سياسة رابطة المشتغلين بالعلوم فى بريطانيا : الأغراض الاساسية للرابطة 
هى رعاية مصا المشتغلين بالعلوم والماعدة فى تطبيق العلم والطريقة العلمية فى أوسع 
دائرة لخير الجدمع . 

ولتحقيق هذه الأغراض تسعى الرابطة نحو تكوين جمعبة مبنية تشمل جميع 
المشتغلين بالعلوم من الحاصلين على المؤهلات اللازمة رجالا ونساء . 

ويحب أن تكون هذه اجمعية أداة مركزية للإتحاد والترابط وأن تكون من 
الَو بحيث تقدر على حماية مصا العم والمشتغلين به باعتبار أن هذه عناصر أساسية 
فى حماة الآمة وتقدمبا . 

١ 

وترى الرابطة إلى تنمية روح التعاون والإتفاق فى الدوائر الفنية بين العلساء 
المشتغلين فها وتؤدى بذلك العمل الذى قامت به الرابطة الطبية البريطائية » وجمعية 
القانون للا”طباء ورجال القانون. وفىحالة وجود هيئات ترى الى الا <تفاظ بمستوفى 
عال وتراقب السلوك العلى تسعى الرابطة إلى مساعدة مثل هذه البيئات والتعاون معبا 
بكل الطرق الممكنة ٠‏ وفى حالة وجود هيئات ترى إلى رعاية مصالم طائفة خاصة أو 
جموعة تحددة من المشتغلين بالعلوم تتصل بها الرابطة للاتفاق والتشاور والتعارف ف 
العمل على الوصول الى الاغراض المشتركة . و إذا لم توجد مؤسسة لرعاية مصالجموعة 
من العلميين تقترح الرابطه أن تتولى رعابة مصالحهم مباشرة . 
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أغراض اجمعية الاجتماعية هى : 

. أن بخصص المال الكافى لإجراء البحوث العلمية‎ )١( 

(س) العمل على النووض بالتربية العلمية وزيادة انتشار مزاياها . 


همه - 


(<) يحب أن ننظم تنظم الع[ داخاباً وفى تطبيقاته حتى يحصل على أ كبرقسط منالتجديد 
والإبتكار مع إقلال الفوضى والخسارة . 

) يحب أن يوجه البحث العلى أولا نحو وسائل المعيشة . 

والرابطة هى الهيئة الى بقع على كاهلبا تنفيذ هذا البرنايج إذ أنها الوحيدة الى 
تضم المشتخلين بالعلوم من ذوى المؤهلات . ولا توجد با عناصر غير علمية 

وتقترح الرابطة إتباع الخطة التفصيلية الآتية الوصول الى أغراضها المبينة . 

١ 

22 الالح المالية واطررة: امامل با لعا 

وت أن تكون مبنة الاشتغال بالعلم مقابل أجر قاصرة على ذوى المؤهلات 
الفشة الكافية . 

؟ ‏ تَقيقَا للفائدة الوطنية وللاصلحة العامة يحب أن يكون رؤساء المشتغلين 
بالعاوم من المصالح الحسكومية والدوارٌ الصناعية والاوس اط الآ كاديمية من ذوى 
المقدرة العلية الممتازة . 

+ تسعى الرابطة إلى تمثيل المشتغلين بالعلوم فى اللجان المسكية والاجان 
الحسكومية وجميع الميئات العامة وغيرها التى يكون لقراراتها أثر فى «صالم المشتغلين 
بالعلوم مقابل أجر . 

؛ اتقاو مالفكرة التى كانت سائدة بوماما بأ نالإعداد العلى, والفق يعوق صاحيه 
عن الوصول إلى أعلٍالمرا كز الإدارية فىالدوائر الحسكومية وخاصة فى المستعمرات. 

ه ‏ الحصول على كادرمناسب للشتغلين بالعلوم والفنين فى المصالم الحسكومية 
والمساواة ينهم فى الدرجات وبين الموظفين الإداريين . 

- للحصول علىضمانات للشتغلين بالعلوم فى الدوائر الصناعية من حيث مدة 
عقدهم وطول أجاز اتبم السئوية والمكافأت والعلاواة وغير ذلك من الشروط الى 
تناسب صفتهم المبنية . 

- العمل على تخفيض الضرية التى تحصلها «صاحة الضرائب بالنسبة إلى 
النفقات الخاصة الى يتكلفها الباحث العلى . 


ع بلج د 


م - عمل سجل كامل لمع المشتغلين بالعلوم ممنى ذوى المؤهلات والعناية 
المستمرة بأ كاله ٠‏ 

- تأليف محكتب العمل والتوظيف يتولى عمل سجل بالوظائف الخالية 
.وتولى الترشيح ها. 

٠‏ مد الاعضاء. بالمعلومات والنصائح لجياتهم من الناشرين وعقود أصحاب 
العمل وحقوق الاختراع والملكية وغير ذلك . 

١‏ - دراسة الحالات الخاصة الى تقدم من الأعضاء الذين يمنحون مرتباتغير 
مجزية أو تساء معاملتهم والعمل على تحسين حالتهم . ش 

9 مساعدة الاعضاء فى الحصول على :الإستشارات القانونية . 

١+‏ مساعدة الطلبة بإعطائهم المعلومات وتقدي النصاتح بخصوص حالة العمل 
:الذى سيقومون به بعد تخرجبم . 
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)١(‏ صوص نمو يل العوث العامير 
1١4 ٠‏ - المطالبة بتوفير المال اللازم لإجراء البخوث العلمية والعمل على زيادتها فى 

المستقبل ورفع مستوى التعليم العلى . 

٠٠‏ - المطالية بالغاء ضريبة الرحكاة على المبات الى تمنس للبحوث العلمية 
.وتدريس العلوم . 

5 - المطالبة بتعديل نظام ضريبة الدخل بحث تشجع الشركات الصناعية 
على زيادة المال التى تخصصه فى ميزانياتها للبحث العلى . 

7و - المطالية بأن تتكون الإعانات الحكومية للجامعات ومعاهد البحوث العلدية 
على شكل مبلغ كبير يصرف خلال سنوات كثيرة وليست بواسطة تقديرات سنوية 
متفاوتة يتاثر حجمما بالفاروف الوقتية ٠‏ 

8 - دراسة أسعار الآلات العلمية والعمل على تخفيض أتمائها للمعاهد العلمية . 

9 - دراسة أوجهالدل العلبيةءن حقو الإختراع والتسجيل والسكش وف العلمية 


تت ممه خايكد 


(د)فى عمرقة العم بنلى التعليي 

٠‏ - المطالبة بالتوسعفى نظام منسالمكافآت الدراسية حلا تتاح فرصة التعليم. 
العلى إلا لذوى الكفاءة والمقدرة فقط . 

١‏ - إيحاد إرتباط بين عدد الطلبة فى كل فرع من فروع العلل وحالة التوظف 
والعمل فى هذا الفرع _ 

7١‏ - إظبار قيمة البح العلى وأثره فى إدارة المصال العامة والشركات بغرض, 
فح أبواب جديدة أمام العليين فى هذه الميادين . 

م؟ - مقاومة أى تحديد للتدريس العلى إما بواسطة تحديد عدد الطلبة أو 
إدخال تغييرات على البرايج . 

4 - المطالبة بتقدير الفائدة الاقتصادية والثقافية الناشئة عن إدخال العلوم 
فى التعليم وتقديرها تقديراً كاملا . 

(<) فى تنظي الور العلم 

ه؟ - مساعدة الهيئات الحكومية وغير الحكوميةعلى وضع مشروءعات حيحة 
منسقة لتنظبم البحوث العلمية ونقد مثل هذه المشروعات إذاقدمت نقداًإيحابيا مثمرأً . 

+ - العمل على أن يشترك الباحثون العلميون القائمون فعلا بتقدم البحث 
العلى فى مشروعات تنظيمبا . 

٠‏ -- العمل على دراسة مسألةالنش رالعلى والمر اجعالعلبية بغرض تنظيمباوتنسيقها. 

م - تشجيع تبادل العلميين من المعاهد العلبية فى الداخل والخارج وتسبيل 
سبل الإنتقال والإقامة لحم . 

هم - امحافظة على الصفة الدولية للبحوث العلمية والعمل على زيادتها . 


(5) فى تطييقات اليرت العارء 


.م - درأسةالنظم الحالية لتطبيق البحوث العلمية والعمل على تحسينه| لصا الإنسانية. 
١م‏ - العمل على آلا تقتصر فائدة البحوث العلبية على الاغراض التدميرية . 
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بم دراسة حقوق الخترعين وحمايتها قانونيا . 

وتحقيقا هذه الأغراض تقترح الرابطة أن : 

١‏ - تنظم إجتماعات دورية للرابطة ومؤتمرات عامة جميع المشتغلين بالعلوم 
لمناقشة المسائل الخاصة بمصالحهم أو بمصالم طوائف خاصة منبم . 

؟ ‏ تصدر أيفة تكون لسان حال الرابطة وتءبر عن وجبة نظر الاشتغلين 
0 الهامة تكون وسلة للدعاية للعلم وتشجيعه . 

إمداد الصحافة بالمعلومات الصحيحة الدقيقة عن النشاط المبنى العلى وءن 

5 المشتغلين بالعلوم وإظبار أهمية البحوت الدلبية كا “داة فعالة فى 3 موي 
الحياة الاجتماعية عن طريق الصحافة . 

؛ - تنظم بواسطة الاءضاء دراسات مستفيضة للسائل الحامة الغرض منها نشر 
الاقتراحات العليية المفصلة التى يتفق علها . 

ه - تتعاون فى تحقيقالاغر:ض المبينة يتمثيل الرابطة فى إلاجان الخاصة الى اف 
للعمل على تنظ العم وتطبيقه . 

د -. تشترك فدراسة وإيجادالقوانينوالاوائح التىءت بصلة إلى العم أوالمشتغلينءه. 

7 س تتعاون مع ال هات اماثلة فى الغرض فى عمل الدعاية لإظبار القضية العلميه 
بالدعوة إلى عقد مؤتمرات أو إجتماعات أو تقدم مشروعات قوانين برلمانية أو تقديم 
أسئلة فى البرلمان أو النشر فى الصحف وغير ذلك من الوسائل المناسبة . 

وم تساعد اللجنة العلمية البرلمانية فى أداء مبمتها وتوضم لبا المسائل مباشرة . 

( وهذه لجنة مكونة من بعض أعضاء البرلمان من جمييع الاحزاب تكونت 
سئة 1474 ننيجة لسعى الرابطة . وهى تجتمع دورياً فى مجلس العموم لتناقش جمبع 
التشربعات الخاصة بالشمئون العلمية ) 


البر نامج التمبيدى أرابطه المشتذلين بالملوم فى الولا.يات المتحدة 
يواجه العلماء في جميع أنحاء الأرض الآن عدة مصاعب مشتركة 
آت فستوام. الاقتصادى والمالى لايبعث على الرضا باستثناء طائفة قليلة منهم كانت 


يتمذ ٠و0‏ حم 

أسعد حظا وأكثر نجاحاء فر نباتهم ضديلة إذا قورنت بغيرهم من الطوائف مع إعتبار 
نفقات تعليمهم ومدته والمتاعب التى صادفوها فىدراستهم .والبطالة منتشرةفى الاوساط 
الى عات لوضع المعلومات والسكشوف العلبية فى متناول المبور العادى . 

() لاتقتصر مصاعب العلميين على الوجبة المالية بل تمتد أيضأ إلى الوجبة الفنية 
فالباحث العلى فى فر وعوز وخوف ليس فقط بشأن مرتيه ومستقبله بل أيضا من 
جبة أجرزته وأدواته الى لاغنى له عنها فى عمله . وقد يكون هذا النتقص أشد فعلا فى 
ويتعذر الحصول على أجبزة وأدوات جيدة . وكل اتجاه نحو الحد من حرية الرأى 
والتعبير يؤدى حتما إلى الحد من الخرية العلمية . 
خاطئة تبرر الحرب. وتهاجم العقل والديموقراطية : 


)١(‏ تاويى الرابطة 


رابطة العلماء جمعية عضويتها من حق جميع المشتغلين بأى فرع مم[ فروع العم 
البحت أو التطبيق ‏ من علوم طبيعبة وإجتماعية وفلسفية ‏ بشرط أن يكونوا 
حاصلين على الآقل على درجة البكالوريوس أو مايعادلبا . وأغراضها الاساسية هى 
رعاية مصالم العلوالعلدا. وضمان تطبيق العلم والطريقة العلمية تطبيقاً واس ا خير امجتمع. 

ومن أدداف رابطة العلماء أن تكون البيئة التى تمثل المتقدميين المشتغلين بالعلم 
وفى تتعاونمع اجمعيات العلمية والطبية القائمة وتسعىمعمافى نحقيق الأغراض الإجتماعية 
وتحسين حال المشتغلين بالعل . وجبود الرابطة هبما كانت قوية سبكون عحدوداً إذا 
عملت بمعزل عن البيئات غير العلمية ولذلك تسعى الرابطة إلى التعاون مع هيئا تالمال 
وغيرها من البيئات التقدمية حيثها تتفق أهدافها وأغراض الرابطة . 


ل 4ه - 


0 أشرافربا 

ينقسم بر نامج الرابطة الامريكية للشتغلين بالعل إلى الأقسام الآنية  :‏ 

. المصالح المالية والمهنية للمشتغلين بالعلم‎ - ١ 

؟ ‏ مالية البحوث العلمية . 

م تنظيم العلم وتطبيقه . 

ه ‏ علاقة العم بالتعلم . 

٠‏ المصالح المالية والمينية للمشتخلين بالعلم : تعمل الرابطة على أن 

(1) تضمن للمشتغل بالعل تثبيتاً فى وظيفته وأجازات منتظمة ومعاشاً وعلاوات 
مناسبة وأن يستفيد من نظم الضمان الحسكومية . 

(ب) ندرس الحالاتالخاصة الى يمع غبن فاحش فماعلى المشتغل بالعلم من حيث 
المرتب أو شروط العمل وتساعد الأعضاء على تحسين أحوالبم . 

(ح) تنشىء مكتبآ استشارياً للعمل , عد الاعضاء بالمعلومات والتصاتح الخاصة 
بعةقود العمل وشروطه وقواعد تسجيل الاختراعاتن 2 .. وتحفظ المكتب سجلا 
بالوظائف الخالية فى جميع مناحى العمل . 

( و ) يعان عن الوظائف الخالية إعلاناً واسع الانتشار . 

(ه) بعين فى الوظائف الإدارية التى يحتاج إلى معرفة علبية أشخاص حاصلو ن على 


درجات علية . 
(و) يشرف عل المشتغلين بالعل فى عملهم إشرافاً مباشراً أشخاص من ذوى 
المؤهلات العلمية الكافية . 


(ذ) تتساوى الو ظائف الإدارية والعلمية المتقايلة ق المرتب وشروط العمل . 
(ع) تدرس طرق تحسين أ<وال العمل والمرتب لحديثى التخخرج فى الكليات العلمية 
؟ - مالية البحوث العلمية : تعمل الرابطة على أن 
١ 0‏ ) تخصص أمو ال كافية للقيام بالبحوث العلميةالجاربة والمستةيلة وكذلك تدر س. 


سا سوقم ب 


العلوم فى المدارس والجامعات وبصفة خاصة نظبر بحلاء ضرورة التوسع فى البحوث 
العلسية الحكومية. 

(ب) تضمن أن تكون الببات المالية والمساعدات التى تقدمبها السكومة وغيرها - 
من البيئات للبدوث العلسية بشكل مبلغ جملة يعرف على فترة سنوات وليس بميزانيات 
سلوية تتغير داتما . 

(<) تدرس إحتمال زيادة استفادة العلم من عمرة البحوث عن طريق دخل من 
سجلات الاختراع أومن مصادر أخرى . 

(5) تدرس أسعار الآلات العلبية وتكاليفصتعها وتعمل على تخفيضها .وإ نقاص 
السو اخرك ل افراع الالات والمواد المستوردة التى لا تنافس صناعة قائمة 
فى الداخل . 

م تنظم العلم وتطبيقه : تعمل الرابطة على أن 

(1) تشجع وتوسع تطبيق العلل لخير امجتمع . وتؤكد فائدة البحوث العلمية ى 
الصناعة وفى الإدارة الحسكومة : 

(ب) تقاوم كل 'حركة ترى إلى الحد من لحرت العلمية أو عدم إظا بارها أو 
الاستفادة منها . 

. تساعدتبادلالمعرفة والكثبوف العلبية وتحافظ على صفة الع الدوليةوتةوما‎ )<١( 

(ى) تبحث وتقاوم التنظمات الى #ؤدى إلى تطبرق العلم فى غير نخدمة الجتمع 
وخاصة شراء الإختراعات لحسابها هن السوق والصاعة وتطبيق العلم للا'غراض 
|اتدميرية البحتة . 

(ه) تضمن للباحثينالعلدبينةرصةأ كبر للقيام بالاعمالالإدار بة الخاصة بتنظم عملمم . 

(و) يمثل العلبيون مباشرة فى جميع اللجان الحسكومية والبيئات العامة التى قدتمس 
قراراتها مصلحة المشتغلين بالعلم و كيفية تطبيق العم فى اجتمع . 

- علاقة الع بالتعليم : :عمل الرابطة على أن . 

(1 ) توضح قيمة العلم الاقتصادية والثقافية فى التعليم . 

(ب) تحسن وتوسع نظام المكافأت الدر اسية حثى تصبم الفرصة للتدريب العلى 
من حق الأصلح ها فقط . 


موه لد 
(<) تعارض وتكشف عيوب النظريات شبه العلمية وخاصة عند ما تستعمل هذه 
النظريات الخاطة لتحقيق أغراض ضد 2 والديموقراطية والعال وف سبيل 
إشعال نار الحرب ٠‏ 


(<) الوسائل 

تقترح الرابطة الأمريكية لللشتغلين بالعلوم أن تحقق الأغراض السالف ذكرها 
بالوسائل التى منها : - 

(| ) تكوين هبثة قومية قوية وتشجيع تأليف لجان محلية نشطة من بين أعضائها 
رجال الصناعات والجامعات والمعاهد الاخرى 

(ب) تشترك فى الاجتماعات العامة للبيئات المبدة وغيرها عندما تعرض هذه 
الاجتماعات لمصالح المشتغلين بالعلم الفردية أو الماعية . 

(ح) تتعاون مع اللجان الخاصة الى تبحث نفس المسائل الى مم الرابطة . 

(و ) تمد الصحافة بالمعلومات الدقيقة عن مصال العلبيين وعملهم وتدعو عن طريق 
الصحافة إلى تقدير البحوث العلية الاساسية حق قدرها نظرا لآهميتها القصوى فى 
تقدم امجتمع . 

(ه) إصدار مجلة تكون لسان حال المشتغلين بالعلوم وتوضح وجبة نظرمم فى 
جميع المسائل العامة وتكون أداة للدعاية للءل كله . 

( و) تشجع تأليف لجان علبية فى جميع الجالس النيابية فى الولايات وكذلك 
فى الحكومة المركرية من أعضاء هذه الجالس الذين يهتمون بالشئون العلبية وتمدمم 
بالمعلرمات والبيانات اللازمة . 

(ذ) تقترح وننقد ونساعد إصدار التشريعات النىتتصل ا العلم ورجاله . 

( ع )توجد الرابطة صلات دائمة مع إتحادات العال وتمدمم بالاستشارات العلمية 
الفنية ؛ وتحصل على معاو ننهم وتعضيدم للعرايج الإجتاعية والاقتصادية التى تضعبا 
الرابطةإوتسعى إلى تنفيذها . 

(ط) تنظم لجان إمن بين أعضاءالرابطة تقوم بدراسة تفصيلية دقيقة لميع أهداف 
الرابطة وتقترح الوسائل الفعالة للوصول اليبا . 


الأرقام تشير إلى الصفحات 


أععاث : الأغذية 3 
الأخثاب 5 
البناء و 
بل نامج الأعحات ده 
الطبيمة والكينياه 8 10,0» ,لوج 
منتحات الغابات 51 
المندسة ٠ه‏ 
الوتود 31١‏ 
الحكومة الملية . مصروفاتها 8ه 
١52.‏ 
لنحادات الأ.اتالصناعية: اررادائهام ؟ وروعه 
الجديدة المقترحة ١1مه‏ 
إتحادات البحوث ” هرد 
إتحادات المبوريات الإشتراكية السوفييتبة الم 
فى "5ه 
إعاد مدرسى الملوم فى المدارس الثانوية 0035 
الإنصالات الشخصيةوالسفر (أثرهاالمامى) »5 ١‏ 
الإنصالات المامية ؟لا» 
أجريكولا 1 ؟ 
الأجبز: العلبة ١45‏ 
الاحتكار والبحث العامى 49و 
الاحتكارات الدولية ٠+‏ 
الاختراعات : ضاعيا ؤلز١ا‏ 
تسحيلبا ١55‏ 
إدارة المالية الممية ١م‏ 
أحرجة الفحم ١44‏ 
إدجتون م.م 
أدسرن *لاؤ.ود؟ 
أرسطو (أرسطوطاليس) +١٠,؟؟؟‏ 


أر يدس م١ا؟‏ 


أرنست كريك 4 لورهق» 

رنو :و 

إستصالة الانتاج الوفير 7٠‏ 

إستعداد الدول الديكناتورية للحرب 1٠0‏ + 
إستهلاك المنتعات الصناعة مد* 

أسعار الأجرزة المامية ١6٠‏ 

الاشتراكية وحالة التقدم اللمى 15؟ 
إشراف الخزانة المامة ام 

الاعانات المحكومية الملمية ١٠م‏ 

إعداد الياحث العلمى ٠١5‏ 

الأغذبة : إتتاجبا كيميائيا وتوزيمها؟ 4 > 
أدلاطون 718 

أكادعيه دل سبمتتر ٠لا‏ 

الأ كادعيات الملمبة مهم 

أكاديية الملوم السوفييتية : تقرير 01؟ 
المايات 45 

إمتداد الأساليب المقلية 5لاه 

امتسانات المابقات الجامعية ٠١+‏ 
الامتحانات : نظامها ٠١!‏ 

إنتاج الطائرات ٠م‏ 

إتاج الآلات الملية ٠٠١‏ 

ألانتاج 455 

اتجاز 1 ؟رحة ره ٠‏ رام 
الاتجليزية الأساسية مم 

إأخطاط ماتوى البحوث الءلمية الصناعية 1410و 
أعداب الانان الكبرى 44١‏ 

أهمية الاتسالات الشخمية دوم 

أور : السيرجون بويد 4837171 
الأوقاف المامية 4٠+‏ 

أوم ١٠ى؟‏ 

أوبن 66-6 

اراندا 74 


- 9094 - 


باباج ٠ه‏ 

باراجواى 75 ؟ 

51١4 الارود‎ 

الباحث العامى : إعداده ٠١9‏ 

باستير 501,151 

بافلوف 7/7"54,585 5 

باكون : فرائس ١53‏ 

بايت : عشضوية ‏ التذكارية ٠و‏ 

الى 4 

االحث العلمى : أبواب مصروفاته 814 
الاعنزاف به كبنة فى فنا ١١4‏ 
مبنة ١١4‏ 
التنظيم الحالى فى بريطانيا ١ه‏ 
المنغلون به ماه 
فى الحامعات والمصالح ١ه‏ 
متابعة العمل فى ل ١١١‏ 
البحث العلمى الصناءى ٠‏ 4ه 
كطريقة للنملم والتدريس "5147535١‏ 

إلحوث : صموية عوبلبا ١1١‏ 
توعبا فى المناعة ما 

البحوث النطيقية : طبيسنها 501" 

البحوث الحرية : اليوم ١١10‏ 
ماهينها م١١‏ 
مصروفاتها 1ه 

اللبحوث السكرية 09 ؟ 

موث السلات ؟ 

البحوث الطية الخاصة 39 

الحوث الزراعية ١لا‏ 

البحوث المتاعية النءاونية ه9١‏ 
نشويهها ٠١‏ 

ابحوث المامية : فى السركات ١1‏ 
شل نشاطبا : ١88‏ 
لحمكومية 3٠‏ 


البجوت الملبة : تقسيمها رآسيا وأفقيا 5 55. 
إعاد: تنظرميا 80م 
الفواعد الأساسية لها 0000 
فى الصناعة ١44‏ 

البحوت المامية : «دى مجاحها ١١1‏ 
وضم خططها فى روسيا 555 
والوطنية الاقتصادية ١94‏ 

براج : السير وليام 985 254:5١1١411١"؟‏ 

برادى ه94" "٠١‏ 

٠٠١١ براناحا‎ 

برنال لك 

برين : جين 54" ١1اه‏ 

برازيل 4“ 

١519531 بريتلى‎ 

بسمر 5584 

البعلالة التكنولوجية ٠١907‏ 

يلاد البرير 5١‏ 

بلانك 55ر33" 

بنون ,6ه 

بنيديتولادوتعى 51457 

بودريار : كاردينال 5٠١‏ 

بورن ٠48؟‏ 

5٠١ بوريدان‎ 

بور اللا 

ين 

بواعون و١‏ 

بواينيا ة؟ 

بوهر 581 

ويل كوو؟١؟‏ 

8151١ بيرى‎ 


بير بلجشيو 511 


بم 


"54,917,95١ تارمالا‎ 


نارغ ادلم والاركية ٠٠0‏ 


فى الأمراض والشيخوخة وللوت 44) 
محولات التارغ الكيرى 5١ه‏ 
تحويل الإحوث الى الأغراض الحربية 17 7؟ 
التخصس فى دراسة الملوم © 
التخصس العأمى ومراقبته 519 #و4؟ 
تدريس اللم : تمديل نظمه 71١‏ 
برنايجه م8١1"‏ 
تمديل المقررات الجامعية 14 5*1 
ق الجامعات ٠م‏ 
فى المدارس 11" 
تدريس الطب ٠١8‏ 
تدريس الحندسة ٠١5‏ 
تتدريس العام فى الماضى 51 
تشويه البحوث العامة ١١1‏ 
تشويه الملم 804 
التعدين +45 
تغلفل العلم فى الصناعة ١١٠١‏ 
تطبيقات الملم ١14‏ 
النظبيقات الإنشائية والتعدبلية ١4٠‏ 
تطبرق العلم فى النظم الرأسمالية 58 
تطور العلم غ017 
التفاعل بين الملم والفنون الصناعية ١1748‏ 
التقادم ١86‏ 
التقدم فى : علم الطبيعة 41١‏ 
تركيب المادة “اع 
الجيوفيزيها 74 ؛ 
الكيمياء ٠١‏ 
الأحياء م49 
الاجماع وعلم النفس +1 
علم الأجنة 47٠١‏ 
علم اليئة 11١‏ 
التقدم الملمى فى [إتجاه واحد 1١7‏ 
نقطة التوتف 4١1‏ 
ترجيهه 4١4‏ 
أهمية النظريات فيه 41١5‏ 
تقرير الاجنة البرلائية العامة ه٠غه‏ 


64هوم- 


تكالف النشسر العلمى ١٠١84‏ 
م 86 
تنسيق البحوث : فى العامل السناعية ؛ ٠6‏ 
طرقه غير الرسمية لا8١‏ 
التوازت بين . الحرث الأساسية والبحوث 
التطبيقية 41١4‏ 
التوزيم اع 
توليد القوى 457١‏ 
تيلورى : قلعة 15 
ثْ 
الثورة الءلميةوالدور الذىقامت بهالرأسمالية ٠‏ ٠ه‏ 
ااثورة الكيميائية الكبرى ٠١5‏ 


3 
جا كوبسن 5786 
جاافالى 41١6‏ 
جالليو غ١5 /,54377551١‏ 515,74 
انيرا 
جالينوس ٠١7‏ 
الجاممات : بياات تلفة 8ه 
عدد الطلية فى الامعات الأنانية 6٠م‏ 
الجامعات المايا # ام 
اإحوث الملمية فى الجاسمات البررطانية مه 
نادل الأساتذه فى الجامعات هه 
الجهة الدولية للسلم 8ه 
الجبهة العمية 4 ١ه‏ 
حراى 5ور7؟١‏ 
جريك 4817# 
جلاس ١71"‏ 
جلامل ١15‏ 
جاعة علماء كبريدج 16 
الجعيات الملدية مه 
عدد أعضائها وم 
الجمية الملكية بلندن 4ه 
جمعية الخطط السداسية والاقتصادية ١لا‏ 


حوجنهايم 514 

58٠ حوردان‎ 

جوردون شيلد 49 

حوستاف أدولف او يرا 

جوف الحلين 

554١51 جول‎ 

جولاءد - هوبكينز ( السير ) همارلة 


حييس : فيلارد /51؟ 
حير الد هرد ١15‏ 
الجير و نطقراطية الملمية 651 


حاجات الانسان الأولى +ع 

الحافز على البحث العلمى ١884‏ 

الحذق العامى ١١4‏ 

الحرب : والملم 511 
والثورة الصناءية 59 ؟ 
الملم فى الحرب العظمى 76 
الحرب مخلق العلم المنظم حكومياً 5 
الحرب الكايكية م١‏ 

الحرية : عدم توافرها فى البحوث ١45‏ 

حرية الملم, 4084 

حضارة جديدة : الحرية والكفاح 484 


الخرافات العامية ١١5‏ 
خملة التقدم العامى +١7‏ 


الاقم - 


دائال هول ( سير ) 7 
الدخل القوى الكلى : فى بريطانا /الهمو»:ه 
فى الولايات المتحدة مم 
فى روسيا 5ه 
فى ألانيا 4م 
دخل الأسر: وعلاقته بنوع القذاء ع" 
دويرير ٠٠١١‏ 
ديراك مه؟,ا؟؟ 
ديكارت 5#« 


١93,6٠ ديكنسون‎ 


رامان ١ا؟‏ 

رامانوجان ١/ا؟‏ 

رمزى السير ويليام ١5‏ ' 

رابطة المشتفلين بالملوم : فى بريطانيا 4م 
فى الولايات المتحد: الأمريكية 45م ه 

رجى : مدرسة 11 

رجل العلل فى أثناء المرب وم" : 

رذرفورد 4539795047151" 

رسالة العلم الاجماعية 1ه 

رمفورد 5؟؟ 

رن : سبركرستوفر 60 

روابط المشتفلين بالملم م٠5‏ 

رودسى 54" 

روزابرج 589 

روكفار : مؤسسة م5 ,105,554 

590١6٠١ رومير‎ 

روعان ذلك 

ربهنيندر 518 


ةمتت 


ز 
الزراعة البريطانية /الا 
الزراعة الحديثة 414٠‏ 
زولويتا ١١م‏ 


اس 


سانت هيلانة 5٠‏ 
سبرات الأسقف ٠ه‏ 
ستابلتون 482١‏ 
ستاخافوف : حركة ١51؟‏ 
ستامب اللورد 5١4,5 ١1551١48115784‏ 

ل رشان 
ستوليتوف 05م 
ستيفلنوس أوف بروج 795,45 
الممرية 44١ا,رة؟'‏ 
السكان : الحم فى عددم ع 

زيادة عددالكان 465٠‏ 
سمرفلد 58١‏ 
سيار ٠ه‏ 
سوء التنفليم ( فى العلم) ١+‏ 
صلو ١51‏ 
سونديك 5م 
سوريق *؟١‏ 
سويفت : الأسقف ١١1‏ 
سياسة الا كتفاء الاقتصادتى الفوى ٠,٠6‏ 
سيديللى : السيرخون 544 

اس 

مدام دى شاتايه 1١١9‏ 
شاركوت ؟ه 
شارل : لملك 15 
شتارك ولا دراه ؟ 
شترن . ب .اج ١/4:‏ 
شركة الصناعات الامبراطورية 5١‏ 
شرؤديلجر 58١‏ 
شروط النجاح الدامى ١117‏ 


شيللى ١١١5‏ 
ص 


الصحة 441 


لصناعات السكيميائية 31/981١‏ 4 


لصناعات الثفيلة 5٠١‏ 


طَّ 


الطاقة : خزنها 47 
الطعام +1٠١‏ 

طلبة الدراسات العلا ؟ه 
طلة الجامعات ه؟ 


6 
المقبات المالية 1١١١‏ 
عقيدة الشينتو والكورو ٠7‏ 
العلم : أمن تنظيمه بد؟ ١51‏ 
الاجازى اهم 
فى ألانيا قبل التازية 6ه 
فى أسيانيا وأمريكا اللاتينية ١55‏ 
فى امححماد المبوريات الاشترا كية 
السوفيتية م5848 ش 
فى إيطاليا الفاشية 57٠‏ 
أهدافه الثلائة ١5‏ 
إعتاره ملاذا ١55‏ 
وأثره فى الحياة العامة ١١1‏ 
والاشتراكة 1م" 
عل إجتاعى فعال 41١1‏ 
والأحوال الاجماعية 45 
'صاله الأزدوج بالصناعة 11 
فى الاذاعة والسيما مم 
كثاره الاجماعية ١1م‏ 
آثاره العامة 445١‏ 


آماله وإحالاتنه 47٠‏ 

فى بولندا وا جر واللبلقان 51٠‏ 

الملم البحت كثل أعلى ١١1‏ 

١54 تطيقاته‎ 

تفاعله هم الفنون الصناعية ١54‏ 

تغلثله فى الصناعة ٠م8١‏ 

١٠١ والنلح‎ 

والترية 11 

تنظييه فى فرنا همه 

تشوعهه 14م؟ 

تدهوره فى إتجلترا ٠ه‏ 

تفسير تار محه إقتصاديا ٠٠‏ 

تأثيره فى طرق الانتاج رقع 

والتطور الاجماءعى 45 

التنظيم العام للعلم مو 

تطوره +74ه 

والثقافة فى الثان م » 

واللفافة ,7ه 

والحمرب لام 

الملم الحربى فى التاريع ١1‏ ؟ 

فى الحرب المظلمى 5٠86‏ 

الحاجة اله وكبته ١١+‏ 

فى خدمة الانان 4*8 
العلم : فى خطر 585,377 

كله فى خدمة المرب مم 

وخير الانساية ٠٠١5‏ 

والدعوتراطية ١ه‏ 

الدولى الدوم ١0‏ 

فى الدول الصناعية! قدعة باهم 

فى الدول الاسلامية 4/ا7 

والدبن 453 

والجهور فى روسيا 574 

فى الحاممات ١٠١١‏ 

والسياسة ١١ه‏ 

العلم السوفييق 8585 

شيوعية العلم 06 

فى السرق ١7؟‏ 

العلم الشمى 544,115 


الشمور ميته ونثله 451 


الست كوهم ب 


ظ 
ْ 


العلما 


والصحافة ممم 

فى ظلل إقتصاد منظم ووم 

فى الصناعة 75 

فى المين ام 

فى ظل الفوة المسكرية 881١‏ 
عواقب سوه تنظيمه ١1١‏ 

عزلة الملم ١١4‏ 

والماشية 4/اء 

فى فرنا 7" 

الذكرة الشعبية عنه 617 

فعله أم تجاحه ا 

قلة الكفاءة فى العلم ١‏ 
كيف يعمل على تغيير اللجتمم 80+ 
مصروفاته فى الصناعة /الا 


ميرانيته هم 

فى المدارس 8/» 

مطاليه امالية ع وم 

معروعات الاتصال الداخلى هم 
للنغلم والتعصب الاتتصادى الوطنى 
والمادية الجدلية 5و؟ 

مهمته فى مرحلة الاتتقال ١ه‏ 
مسقيله 476 

الملم والجتسم 445 

حميراته القومية جده؟ 

ونظلرة السخرية 19؟١‏ 

والنازى 5/ا؟ 

فى الما وتشيكوسلونا كيا 54م 
والنظم الاقتصادية مهم 

فى الحند ١1م‏ 

فى هولندا ؤتلجيكا وسويسرا 
واسكتديتارة 514؟ 

كو سيلة الريع ١16‏ 

فى الولايات المتحد: الأمريكية 751 
فى الابان 417" 


م٠6 اإختارثم‎ :٠ 


إعدادثم ١ك‏ 
تنظيه عم دنا 
ل المج 0ه 
والشعب 1٠‏ 


والوعى الاجماعى دء.ه 

يجاموون مشكلة الحمرب ؟ 

يدعون إلى السلم 141 ؟ 
العمل :15 

2 
الغارات الجوية 541١‏ 
النازات السامة' 7 
ف 

فاراداى /71لر17 9554/١‏ 
الفارق الزءى فى تطبيق الملم 7١و‏ 
فارنجتون "بوم 
الفاشية : فيامها ٠0‏ 

وقعيا لدى الماماء ١٠م‏ 
نافلوف 084٠م ١‏ 
فان إيترسون وم 
فاياتراوب 715 
فيلن ٠٠.‏ 
فرانك 5م" 
فراتكلين 751 
فراوتهوئر 45 301+ 
فرحيل اه 
فردريك الأ كبر 85٠‏ 
فرئا: تنظيم الملم نيبا وه ه 
فروا سارث 9١8‏ 
فلامستيد 45 
فليمنج ٠‏ أميرور؟؛ ؛ » 
فولتا 4١4‏ 
فولتير و١١‏ 
فون لاو ”ا ١‏ 
فيدروفسكى لوم 
فيراليوس هوم 
فيرمان 4٠م‏ 
فلد 9ع 
قبلبيس 85 
فيمار: جمهورية 95١‏ 


للقت 105057 الك 


- 


وى 
قيادة الشيوخ ٠6١‏ 


كَُ 


كاترين ؤ4؟ 

كارلزيرج 516 

كارئيجى *كرةة؟ 

كامال 5دم 

كاميا نيلا ١71‏ 

كروثر -6- 40,156,156 ارم ”را ت*» 
000 

كروتيت 04154/54م 

كريستوفر إيتسروود ١714‏ 

الكساء 449 

كلارك ٠دردد‏ 

000 

أكوبرتيكوس 708 

كوخ 0 

7١5 كورى‎ 

كوفالكى 586 

كومين تاج «/ا”ا 


كنود فاير 7ه 0 
كيترئع . شارل ١‏ 


3 


لافوازييه 1٠و5١‏ 

لامارك م.م 

لجنة الاعانات الجامعمة 15ه 

اللجنة المللكية لممرض سنة 1١8681١‏ 0ه 
لمة علمية مشتركة 5846 

البر 454 

لندبرج م4 

أومونوزوف 585 

لورى 5 

لويد : جبوفرى 7145 


مد 


لببديف 05* 

ليبج 0 

لبنير غ55 3؟ 

٠.4 ليستكو‎ 

ليفرعوم : تبرع 0* 

ليفنشتين 57١5‏ . 
لينين 7٠5,553,588‏ 
ليوناردو دافنش 717177١‏ 
لبو ناردو دونانو 5145 


5 
المادية الجدلية 5ه 
المادية الجدلية والملم 145 ؟ 
مارتين ١73"‏ 
مارك 84* 


ماركس . كارل 5١4‏ 715ب13كر تر 


5ه 
الماركسية وتاريخ العلم ٠٠م‏ 

ما كويل 4 

ما كيلان : تفرير 11/5 

مالية البحث العامى ولا 

مالية العلم 54" 

مالية الملم فى ظل اقتصاد رأكالى ١ ١1‏ 
مالة المعامل المامية 555 

يحالس البحوث 4 هه 

الجتمع والحشارة 7ه 

بجلس أبحاث الأغذية 71ر54 
يحلى بمحرث المصة المناعية 35 
بحاس الإحوت اازراعى ١‏ 

بحلى البحوتث الطرية 51,05١‏ 
مجلس الكيميائ 5م 

الهم البريطاتى لتقدم الملوم 5م 
لحاشرات : نظام ٠١7‏ 

عطات التجارب 9٠5353995؟‏ 
المدفعية والنبضة الحديثة 5١١‏ 
مدي الانتاج المامى ١74‏ 
مرتيات المشتفلين بالملم 5 
الما كن 444 


مستقبل العلم ممع ٠‏ 8 

المشتثل بالعلم : مركزه ل 
الوم 5غ 
كواطن 454 
مرتياتهم 111 

مشكلة اللغة هلا ٠‏ 

المصائم التجريبية 9٠1؟‏ 

مصر 1لا 

مصلحة البحوث العاية والصناعية 31793 
فض 1 

المطلبوعاث العامية : توزيمها 81٠6‏ 
نثامها ملام 
وظيفتها 107 

المعامل الصناعية للبحوث 5316 

معامل البحوت العلمية : التنظي والحريةفيها 504 
برامج البحث 01م 
تاظيمها 854 

معامل البحوت المكومية ١48‏ 

المعامل المامعية ١4١‏ 

المعاهد العلمية ١*4‏ 

المعاهد الفنية العامية 511 

معمل الطيعة الوطنى 1 

معمل الكيمياء الوطنى 35١‏ 

معاهد الحوث هوه 

معرد الحوث الطبية فى هامتد 57 

معبد الاستعلامات الملمية 61١‏ 

المعيبد الى مه 

المطبوعات المامية ٠١5‏ 

المفرقمات والفازات السامة ١7‏ 

مكاناًة البحوث 11 

الملخصات الملية مام 

المنائة بين السناعات ١51‏ 

المنانية الصناعية والبحوث ١8419‏ 

مناهج دريس العلوم 0 

المنح المالية ١م‏ 

مندليف 5039589 

الموارد المالية العلمية : صفاتها م 


عوارد الغذاء القومية 74؟ 
المواسلات /الاع 

موترام “اكوم 174(٠١‏ ١ر14‏ 
مؤعر الحرية الأ كادعية غم 
مؤمر السلام الدول غ4؟ 
مؤسسة القيصر ويلبلم ييرلين 815 
موزلى ١٠٠؟‏ 

موسوليى 777 

١١ موشلمىق‎ 

مولر ١0م‏ 

ميات العلم القوه.ة الى 
ميدان ااعلم وفروعه 751 
ميلكان .م 


3 

تابليون لي ل ف 
فسيان اللبحوث المنشورة ١٠١4‏ 
علد : أمناء مره 

تبرع عه 
النظرة غير العملية ١؟١‏ 
نظرية الم ل 
اللقل ملاع 


وجوشى 0م 
تدهام ل510 ره 
نيولنة 577531 7و1" 


م 


عابر : فرييز ١15‏ 
عمليته لتئبيث الأزوث 751777 
هارترج 4" 


53-25 كك 


هاري 05 
هاللى ستيوارت ٠٠‏ 
الحبات الملمية ١4,4‏ 
هتلر "لمم 
حكلى ألدوس ١١9‏ 
: جوليان 5ه رتهرلاه, ١155م‏ 
هكلى : ه.ت لول ترة رالا 
مفرى دوق جلوستر ١‏ 6 
هندرسون : سير جيمس 1؟ 
الهندسة 1 5ع 
هترى : الثامن 9غ 
عترى : جوزيف ١م‏ 
هوت 6 
هوجين 1ر١‏ 5 7157/١3/17,‏ ”م 
امرض 
هور : السير صمويل ٠٠5٠‏ 
عوثر هم 
هرك ٠‏ درام 
حول : السير دائيال 115؟ 
عير برج 4 


و 


وارن : وصية *٠‏ 

واط 5و6١ار؟؟در؟؟؟‏ 

الوطنية الاقتصادية والبحوث مو١‏ 
الوعى الاجماعى لدى العاماء ٠٠‏ ه 
وقاية اللكان المدنيين ١11١‏ 
الوقاية ءن الغارات الحوية 4١‏ ؟ 
ولبم الصامت 14 

وباز 4 ".وم 


ويلكينون ؟١‏ 


فبرشس الكثائ 


كلة المعرب . 4 
حقدمة المؤلف للطبعة العريية ٠‏ 
-مقدمة الطبعة الإتجليزية 
لشمالأول 
الم ما هو 
الفصل الآاول - تمبيد 


العم بواجه التحدى : وقم الحوادث ؛ هل يكبت المم ؟ الحروج على المعقول 1 
التفاعل بين العم وامجتمع : الم كتقكير بحت ؛ العم حكقوة ؟ نهاية الخداع ؛ هروب ؛ أعمية 
المم الاجتماعية > العلماء كمال > العلم للررع » المؤسسة العامية ؛ عل تمر العم ٠‏ 
الفصل الثاني - عرض تار مخى 
العل والتعم والحرفة : الملم البدائى » الزراعة والدنيسة » المدينة والصائع » الإنفصال الشثوم بين 


الكامن والصانم 0 الفلك 0 الاب 3 الإغريق والمم ٠‏ العلم عند الفلاسلة ؛ »م إحباء 
الحضارة الحليذية , الاسلام » المصسور الوسعلى 

نشأة الم الحديث - العل والتجارة : إقتران المبارة بالتمل ؟ التقدم ال ٠»‏ الل الغا 

و ر 0 جى لسر 3 

على خيرة الصانم ؛ الجميات ااملمية الأولى فى إيطاليا ؛ هولندا وإتجلئرا 0 الملكية » 
الكشوف واملاحة ؟ الماماء الأوائل ؛ عهد نيوتن ٠‏ : 

العم والصناعة لجراي كر وكرت دعل سراي لاا فى ا 
الصناعة الكيميائية ولاش الود و النازات 6 ال حي حرو ل الاي 0 
لمانيا تيدأ نشاطها العلمى » الملل كؤسسة : فكرة العلم البحت 2 : 

المل والتوسع الإمبراطررى : المرب المالمية د ؟ العم فى الحكوءة ؟ عبد ما بعد 
المرب والأزمة 


العم والاشتراكة : 
الفصل الثالث - لطر الحالى للبحث 0 فى بريطانيا 


البخثك الملمى فى الجامعات والمسالم الحكومية وايثات الصنامية . ه 


5-5 


7 ؟ 


4 


لمن 


ا 


البحوث العلمية فى الجامعات : المشتغلون بالبحوث + نوع الأبحاث الك تجرى » الأبحاث الهندسية 
أبحاث الظبيعة والكبمياء » الأيماث الطبية » برنامج غير متوازن للبحوث : 
المعيات العلمية : المية لالكية بلندن , الحم البريطانى : 
البحوث العلبية الحكومية ها جره امن ة 1 واد 
الوقود ء أيحاث الأغذية » منتجات الفابات والبناء ؛ إتحادات الاببحاث ؛ مكافاً: البحوث 
البحرث الطبية : ملس البحوث الطية ؛ البعوث الطبية الخاصة 
البحرث الزراعية : ...الى 22ص لا 
العم فى الصناعة : مصروات الم فى الصناعة ؟ نوع البحوث . 5 
مالية البحث العلى : الهبات » الإعانات الحكومية » إدارة المالية الملمية » إشراف الحزانة العامة 
مفات للوارد العلية الالية » أبواب مصروفات البحث العلمى 
ميزانية العم : 
الفصل إلرايم : الم والتربية . 


تدريس اللق الاضى: .أ 2 الى 
الطرق الدارس: ...ىالا لل ل لامي 
العم فى الجامعات : شام الحاضرات ؛ التخصس » لكي ؛ الامتحانات » تدريس الطب » 


تدريس اللندسة , 0 .ا اء وح ل 8 5 
[عداد الباءت العلى : العقبات المالية » فرص البحث العلمى » متابعة العمل 0 ٠)‏ موثة 
البحث الملمى . 
الهلم الشععى : أ: امف المياة السام ع عزلة ال ١‏ ارات لني + الورك اين 
الحاجة الى الملم وكبته . أن 2 


الفصل كامس : مدى جام | أبحوث ث العامية 


اهداق العم الثلدنة : السيكاوجى والعقلى والاجماعى 
فكرة العلم البحت كل أعلى : اعتبار العلم ملاذا » الملم ونظرة السخرية 
قله الكفاءة الفنية فى العلم : سوء التنظلم » الحذق 0 ٠‏ الاقتصاد الكاذب 
مرتيات الشتغلين با دن : 
المعاهد العلمية : المعامل اللامعية » أثر الحيات 5500 التكرمية 
البحوث العلسية فى الصئاعة : السرية » عدم توافر الحرية » اكتلات درق 0 
الاجبزة العلية : إنتاجها على مقياس كبير ؛ الأسمار اليامظة . 


مم 


0/5 


© في 


55 


54 


املدل 


11 


١ ا‎ 


١ 
١4 


١44 


١5 


لامو" ندم 


عدم ننسيق البحوث : طرق الالمسيق غير الرسية » نشعب فروع ار ينها » 

قيادة الشبوخ ٠‏ أمن تنظم العم بد ؟ . 

المطيوعات ااعلمية : نيان البحوثالنكورة » تكاليف النسر العلمى » الاتصالات الشخصيةوالسفر 

عواقب سوء التنظيم : الملم فى خطر 

الفصل السادس : تطبيقات لعن 

التفاعل بين العم والفنون الصناعية : تغلفل العلم فى الصناعة » الفارق الزمنى فى تطبيق العلم 

العم كوسيلة للريح : صعوبة تمويل البحوث » شروط النجاح المملى ‏ مشكلة مدى الإنتاج » ضياع 
الاختراعات' وعدم الاستغهادة مها . ااتطبيقات الإنشائية والتطبيقات التعديلية 

المنافسة الصتاعية والبدوث 0 ١‏ 5 

الاحتكار والبحث العللى عدم وجود الحافر » التقادم 

شل نشاط البحوث العلمية : جيل الاختراءات . 

البحرث الصناعية التعاونية : المنافة بين الصناعات ١‏ 

الوطنية الاقنصادية والبحوث : السرية , الاحتكارات الدولة . 

نشويه البحوث الملية : ا 

العلم وخبير الانسا نية : البطالة التكنولوجية » استحالة الإنتاج الوفير 


الفصل السابع : الع والأرن 
العلم الحرنى فى التاريم ' البارود . المدفمية والنهضة الحديثة » المرب وااثورة اصناعية » الفرن 
الناسم 0 » العلم فى الحرب المظمى » المرب تلق العلم النظم تنظها حكوميا . 
البحوث الحربية الوم :ماع الببحوث العامية الحرية » الحرب الميكانكية . 
العم والتساح : السناعةالثقيلة » إنتابالطائرات , الصناعة الكيميائية » المفر قمات والغازات السامة 
هو موار د الغذاء فر مية : 


3 »إس تمداد الدول البكاررة د 0 2 لوقي من الفازات 0 ؛ وثاية 
ااسكان المديين . 


العلياء يحاون مشكلة الحرب الملماء يدعون إلى السلام 
الفصل الثأمن : العم الدول 
العم والثقافة قى التارخ : الملم الدولى اليوم 


صفدة 


١6١ 


١ة4‎ 


ا" 


خرن 


كرف 
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مدان المارع وفروعة © رات الالفومية ٠.‏ ا م يك بهذ 
لم فى الدول الصناعية القديمة ‏ الم الإنجنيزى » الم فى اانا فبسل عبد النازية » ال فى 
فرنساء العلم فهولندا وباجيكا وسويسرا وإسكندناوة . الملفى النسا وتشيكو سلون كي 
العم فى بولندا وا جر والبلفان » الم فى إسبانيا وأمريكا اللاتينية ‏ . 6 
العلم فى الولاايات المتحدة الأمريكية : ل لي ل ا 
لع فى اشرق : الم فى اند » الم فى ايان » العم فى المين » الع فى الدول الإسلامية . 
العم والفاشية : العم فى إيطاليا الفاشية ؛ الملم النازى , إضطواد اليهود ؛ العم فى ظل القوة 
السكرية » العلم كلد فى خدمة الحرب , تشويه الم » المل فى خط . : 
العم والاشيرا كية : ايلم فى الاتحاد الدوفييتى » الم قبل النورة » الكفاح الأول » مدى الملم 
السوفبيق » وشم المطلط المملية » التنظم » كيف يتفذ نظام الم السوفييق 2 العم ف 
فى التعليم والثنادة الشمبية » طببعة العم السوفيبى المادية الجدلية والم . ا به 


بمتسماثا 
العلم ما ينبنى أن يكون 
إعادة تنظم العم : ضرورة التوسسع ٠‏ التنظم وصيانة الحربة » اختيار العلماء » الختيار المبئة 
فنح الباب لاراغبين فى البحوث الملمية » إدارة مركزية لاختيار الملماء 
تعدول نظم دريس العلرم ب 0 5 5 
دريس العلوم فى المدارس : برنامج الملوم » ألم الجميع 5 8 
الملل فى الجاممات : البحث العلمى كطريقة للتملم » العلم والثقافة » الإعداد الى » التخصس ء 
الحامءات العليا « الندريس والبحث . 5 00 5 : 5 ٠. 5 ٠.‏ 
تعديل المقررات الدراسية : الطبيعة ٠‏ الكيمياء » الفلك والجبولوجبا » الببولوجيا » الطب » 
الملوم الاجّاعية . #ارساه م إمعر بت ول اوم لا رك" 13 


الفصل العاشمر : إعادة تنظيم البحوث المامية 


القو اعد الآساسية : الملم كبنة 1 
التخصص : مراتية النتخدصس : 
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تنظى معامل البحوث العلمية : العمل كوحد: أساسية فى بناء البدوث العامة » المعمل 
باعتباره مركزا للتدريب » الدعقراطية فى الملل » المدير » المدير الإدارى » مندوب 
العمل » الحصول علىالمال اللازم للمعمل »؛ أءينالمسكتية » أ.ين المتحف », المكاكى وأءين 
الخزن » مجلس المعمل » برامج البحث » أخطار التنظيم » ترتييات التوسعالمقدرة 
على ١‏ ستبلال البحوث اللة » العم والحرية . ا 00 

التنظى العام لكل : تفي البحوث رأسيا وأنقيا » مركز الجامعات » تعقد 0 » مشروعات 
الاتمال الذاخل فى اليم . .ام ام اماء : 

الآ كاد ميات : وظبفة الأ كادعية » ضمان مقدرة الأكاديمية » 0 اتخابالأعفاء . 

المعاهد الفئية العليية : الاتصال المزدوج بين اللموالصتاعة » علاقةهذه الماهد بالإنناجالجديد 
موظفو المماهد المماهد الطبيعية والكيميائية » المماهد البيولوحية » المماهد الاجماعية 
ل ا اله 

المعامل الصناعية ونحطات التجارب : المصانم النجريبية » تحطاتالتجارب ء طبيمة البحوث 

ش التطبيقية . الحد من استهلاك المندئات 'اصناعية د 

تطبيق العم فى النظم الرأسمالية : الاشتراكية وحالة التقدم الملمى . 2. 


الفصل الحادى عشي : الاتصالات العامية 


وظيفة المطبوعات العلدية : فئات المطروعات الملمية ٠‏ مشكلة التوزيع » إدارة التوزيم تمل 
حل الدوريات » الطبعالصور(الفوتوستات) ء كيفيةتنفيذ الغام ؛ الماحصات » التفارير 

: مراققة الماوئ: ٠‏ الاحهلات القرية . ...ا . .ا ا. ام اء 

المسألة الدولية : اللامركزية , لفة علمية مشمة 


أهمية الاتصالات الشخصية : تبي الث . 0. . 


الع الششعى : الملم والصحافة » اللم فى الإذاعة والسيها » كتب الملوم , دائرة معارف عالية » 
اشتراكية الكءب فى اللم . يا لك لو 8 


3 3 ٠. 3 ٠. 3 . 


الفصل الناأمن عسن : مالية الذل 
العم و النظم الاقتصاد َه مطاب الل المالية » الرولة والضمان 2. 


٠. ٠ ٠ 3 


العلم فى ظل [قتصاد منظم : تحديد اابزانية » التوزيم الداخلى » مالية الممامل العامية » إقلة 


بناء الالم » الاستفادة بالمفدرة » مركز المعتفل 0 1 » لاتحدد الميزانية من 
الخارج , المزاية 0. 7 


مالية العم فى ظل نظا م التسادق: وامالنة ضرورة زيادة النفاام ين 15 والمنامة, 
الأوقاف الملدرة ؛ الاعتراصات المكومية ء الهباتالفردية » هل يكنى الملم تقسه ماليا » 


التعصب الاتتصادى الوطى والمم اللتظم .0ه ا الى ام م الى امد ا 
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حرية الع : خيية , السلم فى اجة الىتنظم , الملباء والقمب . 0.0 0م ام م ام 
ش الفصل الثالث غشر : خطة التقدم العامى 


هل مكن أن توضع خطة للم : المرونة ؛ التقدم: فى اتجاه واحد » قطة التوقف ء توسيع 


جمهة التقدم تعزيز التقدم » أعمية النظرية » التمديلات المستمرة » التوازن بين البحوث 
الأ ناسنة والحوت التطلقية 0 فى عد ان ونا مووي حي ل ع له 


المرحلة.الاولى : استمراض عام لأمسلم : عالم الطبيمة وعالم الإنسان » ضرورة وجود علم 
اجتاعى فمال لور : 
آمال المل واحعالاتة : عمل لي بس . - 
الطييمة : تركب المادة » الجيوفيزيقا ا :7 
الكيمياء . الفازات . التفاعلات , إعاد: بناء الكيمياء » الغرويات والبروتينات 1 
عم الاحياء : الكيمياء الحيوية » الطبيعة الحبوية » علم الأجنة » النواة والوراثة » اله 7 
سلوكالحيوان والمجتيمات الحيوانية  .‏ 2. 2 . . . 7 : 
عل الاجتماع وعل النفس : 5 ل اد 
مستقيل العل : التفاغل المبادل. ...ا .ام امام اما 
الفصل الر ابع عشر القل فى خدمة الإنسان 
الحاجيات الإنسانة : الحامات الأولى : الفسيولوجية والإجتاعية 0. 
الطعام : الرراعة الحديثة » إثتا ولألمااينيا واوياعاارن وله 
الكساء : ترك المنسوجات 0 32 
المسا كن : المواد الجديدة , المو الداخلى ؛ الخدمة التزلية » مديئة المتقبل » المدن والريف 
تخطيط الدن 00.8. 0 
الصحة : التحي فى الأمراش ا لوخ والوث ‏ الف عد الك .زا عدد 
الكان فى ظل ظطروف اجتاعية طبية ...ا اء 
العمل : اعتبار المامل دون الريع فى الحل الأول » آلات ا ولا توجده » جمل 
العمل متعة و امصخ حوام اليد الم هن حون كياد ل 
اللزو : شلق الديا فكريا من جقيد . ا م .ام ام اماء 
الإنشاج: سكام الستاعات فى مجعم منظم 2 .م ,ام م اء 
التعدين : العمل فى بلطن الأرض ء الطرق الحديثة لشير المادن + ...ام ام 
توليد القوى : ترفير رأس المال ؛ مولدات القوى الجديدة ء خزن الطاقة إستمال القوة ء 


حم 
٠‏ 
2 


»ا 15+ 


يق 


4.84 د 


الايروديناميكا ٠‏ الصوارٌ الطائرة لاي ماه 

الهتدسة : اليكانيكا الماظة , الآلات العاملة » الهنذشة المدنية > 1 

الصناعية الكيميائية : تصمي المواد سب الحاجة إليها » إنتاج الأغذية » العقاقير ٠‏ صناعة 
مواد التجميل ء المواد التالفة » المواد الجديدة » العمليات الجديدة 

النقل : تقل بالطائرات » راحة الركاب » تقل البضائع ٠‏ إحتالات د أخرى 

التوزيع : : الطمام » السلم الأخرى .ااعا رع مام اماه 

المواصللات : -١وفير‏ المناء » الأجبزة الأتوماتيكية 

الإذارة والمرافةة ١‏ ا مسي ماي حي اتوت في أرب عيزا حيه الي ا حرق مك فاه 

الاثار العامة للعلم : أهداف الانان الكبرى ؛ فشل الم أم تماحه . الانصراف عن فكرة 
الفردوس الأرضى » عضارة جديدة ب الحرية ا الإبعان ارد 

عم والجتمع : 

ش ا الحا بل قار :ارو والتطود ر الاياعى 

العم والحياة الاججماعية : ١‏ ا 0 

كيف يعمل العم على تغيير امجتمع : : أثير العلم فى طرق الإنتاج ٠‏ الشمور يخيبة العلم وفشله 

المشتفل بالعم اليوم : الاءتاد الاقتصادى ء الميل إلىالموافقة » الميل العامى » م والدين » ضيق 
النغلرة » اليرو نطوقراطية المامية ...5 . 

المتغل بالعلكواطن : : وقم الحوادث » الأزمة » متسروع السنوات 0 
العم ه قيام.الفاشية » وقم إلفاشية لدى الملماء > الاستمدادات الحربية . 

الوعى الاجتتاعى : الملداء فى الحم 

تنظ العلما. : الاعتراف بالمسثولية الاجتماءية » روابط المشتغلين بالعلم 

العلل والسياسة : !تحالة المباد » الفكرة الععبية عن 3 ؛ الملم والدعقراطية ٠‏ الطبهة الشعبية 
كف يناعد رجن الملى ‏ . 

الفصل 5008 عشر : وسالة 1 الاسيماعية 

نخولات التاريخ الكرى : المجتمم والحضارة , الثورة الملمية والدور الدى قامت به الرأسمالية 
آنار العلم الإجماعية ؛ مومة العلم فى مرحلة الانتقال ؛ الأضرار الى .عكن تفاديها » 
الكشف وأ#قيق الحاجات الإذسانية 

العم والثقافة : 


تطور العم : سألة نعأة الأشياء الجديدة ء المادية الجداية » امتداد الأساليب المقلية ء اتجاء 


اللشنقل اكتواية اللي ل 2 ل ميد لد م بكترم ع 


1 


5غ 


اأآه 


احلمن 
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«الملحق الأول : بيانات عن الجاممات والجسيات الملمية 
١‏ - عدد الوظائفم,وتوزيمها بين بين الآداب والملوم والطب والتكنولوجيا . 


ب عدد أعضاء «ميئة التدريس ( كل الوقت) فى مختلف الدرجات ومتوسطمرتباتهم 


ج ل عدد وتوزيم عللبة الدراسات الملا فى الملوم والطب والتكنولوجيا والزراعة . 
د سح ايراد الجامعات البريطاية (54 د وسوع)* 
م لس عدد البلماء الأعضاء بِأثم الجعيات العامة 
“الملحق الثانى : الأبحاث التى تاق إعانات حكومية 
١‏ - مصيرونات الأبحاث الملمية الحكومية سنة لو+و١‏ 
نا حدم مصلحة البحوث ااملمية والصناعية ةّ 
نسم إبراد إمحادات الأمحاث الصتاعية 5 5 
د ب الإعانات النكومية وإعالة الصناعة لاتحادات ابوت ا 
الملحق الثالث : البحث الملدى الصناعى 
١‏ سب عدد المصاتم الكبيرة والصغيرة فى بريطانيا اللظدى . 0 
ب ل عدد الحوث الملمية الصادرة عن الميعات الأكادعية ار والصناعية 
والمنشورة فى مختلف الجلات المالية 0 . 00 . 0 
ج س ماتفقه العركات على اللبحوث العامة . 0. .الى ا, .ال 
اللحن الرابع . مصرونات البحوث الطرية ب 00 500ل ال الى الى م6 اء 
الملحق الخامس : تقرير الاجنة البرلمانية المامية : 
الملحق السادس : نظي العلم فى قرا  .‏ . . 5 
الملحق السا بع : الملم فى [نحاد المبوريات الاث 50008 اا 
الملحق الثأمن : .روع للطبوءات والراجم الملئة .2 ا. آم ا ام .2 ا. 
الملحق للتاسع ' الجيهة الدولية لأسلم 3 بر وككل سانة ال تك قري جنة الام القرعية 8 
الملحق العاشر : رابطة المتملك بالطرم .ا ام م ال ام الم ام ام آل 


3 . 3 . ٠. 5 


5 ٠. 3 . 


2 5 


الفبردت الابجدى . - 5 . 5 35 . 35 5 5 ٠. 5 ٠. ٠.‏ 
“فبرست الكتاب وود ال وي م1 روف رار" يقرا هله لمك ١‏ مايه * كوت مال 


التصميم الاساسى للغلاف: أمسامة العيد 


٠ ٠. ٠.‏ كا 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


